2701111111 
اورقا مارك 


ل ال كا د 
مما إن را طايه زا /واطراا فس 


وفوخ لافار 


بي 


النشر والتونيم -التأهرة 


1.5.8. 


978-977-6241-49-7 


البخاري»؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة: 41١-41٠١‏ 

شرح صحيح البخاري 

طاء - القاهرة 

المكتبة الإسلامية للدشر والتوزيع 5٠١8‏ 
تدمك١‏ /91ع!91/841/1/774 


رقم الإبداع: 7٠١4/7101‏ 
التاريخ: 11414ه/م ١٠٠1م‏ 


الإدارة والفرع الرئيسي: 
؟كش صعب صالع - عين ثمس (لشرقية - للقافرة. بمهورية مسر (لعربية ‏ - 


ت ونافس. 1614 1145001501114111/ 1115:١811‏ 


فرع الازهر: ١١‏ ش (لبيطار خلف مابع للأزفر- ورب الأتراك. ت. 191١8٠١4‏ 


ممع .اتهصخغهطه© 2005 هلاص قاذا :اتهص-ع 


حكن اأكاأ: 
لمكم ل 
5 | لاط | 0 


ثم قال البخاري اف : 


-١١‏ بات صدقة العلانية» وقوله وِيْلّ: « لد يُنفِمُورت أَمْولَهُم اَنَل 
وَالتَهارٍ را وَعَكَايسَةٌ © النقة::"0] إلى قوله: «وَلَا هم ريون 4. 

© قوله: « ال يُنْفِمُو ب أمْوَلَهُميايدلٍ 4. الباءُ هنا للظرفية؛ كقولِه تعالى: 
نط ترون علوم مُصبِحنَ و بالل * [القناقف: 1-1 ] ؛ يعني : وني الليل. 

> وقوله: #سِرًا 4. مفعولٌ مطلقٌ؛ أي: يُنفقون إنفاقًا سرًا. . 

© وقوله: «وعلانيسة 4؛ أي: جهرًا.. 

( وقولّه: طمَلَهْ م آَجْرَهُمَ 4؛ أي: ثوابُهم؛ وسمّاه الله تعالى أجرًا من باب المنةٍ 
على هؤلاءِ أنهم استحقوه كم يَسْتَحِقُ العاملٌ أجرًا على مَن عَوِلَ عندّه. 

© وقوله: #وَلَا حرف لهم 4؛ أي: في المستقبل. 

© وقوله: هوَلَاهُمَ يرون 4! أي: في اللاضي. ١‏ 

والعجبٌ أن المؤلف كَدَلَنْه م يذْكْرُ في هذا الباب أحاديتٌ» مع أنه قد ثبت فيه على 
شرطه أحاديث» بل قد رواها أيضًا. 

قال الحافظ كِخْدنه في الفتح 80/ 0184: 

باب صدقة العلانية وقوله وَيْنَ: « ليت يُنفِعُو ب أَمْولَهُ م ياَلٍ وَالكَهَسَارٍ سِرًا 
وَعَكَانسَة 4 إلى قوله: 9وَلَاهُمْ يرون 4 سقطت هذه الترجمةٌ للمُسْتَمْلِي وثيكتْ 
للباقين» وبه جرّم الإسماعيلي» ول يَنْبْتْ فيها لمَن أنْبتَها حديتٌ وكأنه أشارٌإلى أنه لم 
يَصِمَّ فيها شيءٌ على شرطه. اه 


8 كاب ايك 1 


أقول: قد ثيّت في ذلك أشيائٌ» منها قصةٌ القوم الذين قدِمُواء من مَُضَرٌ وأمَرٌ 
لني يكل لهم بالصدقة» فأتّى الناسٌ بصدقاتهم عَلانية"» وتصّدَّقٌ أبو بكر بجميع ماله 
علانيةٌ وتصَدّق عمرٌ بشطره علانية". 1 

لكنَّ الأفضلٌ بلا شك هو صدقةٌ السرٌ لوجهين: 

الأول: أنه أقربٌُ إلى الإخلاصي» وعدم الرياء. 

. والثاني: أنه أنفحُ للمتصَدَّقٍ عليه حتى لا يَخْجَل. 

لكن إذا اقترن بالعلائية مصلحةٌ صارثٌ أفضلء فقد يَحْرضٌ للمفضول ما يَجْعَلَه 
فاضلًا. ظ 

ويَدْحَلٌ في هذا أن يُعْلئها فيَقتّدِيَ بذلك غيرٌه؛ لأن النبيّ كَل قال: من سَنَّ في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرّها وأجرٌ من تل بها إلى يوم القيامة»”". 

وهذا الحديث له وجهان: 

الوجهٌ الأول: أن تكوتٌ السنةٌ قد تيت فبحْبيها هذا الرجلٌ» فيكونٌ قد مسن مسنةً 
ل ل نعمت 
الدع عزو" : 

فهي ليست بدعةٌ شرعيةٌ لكنّها بدعةٌ باعتبارٍ أنها تُركَتْ» ثم أُعِيدث. 

والوجه الثاني: أن يُكون المراد بقولة: امن سن سنةٌ)؛ أيء مَن تقدّم وسبّق إليها؛ لآن 
النبيّ بك ذكّر هذا الحديتٌ حينَ جاء رجل بِصّرَّةٍ معه فألقاها بَيْنَ يدي النبيّ كَل فقال: 
رح لسري عدن اميا وأجر مَن عَوِل بها إلى يوم القيامق». 


(() رواه مسلم .)59()1١١19(‏ 

(1) رواه أبو داود (ملاحل والترمذي (0731/6» وقال الشيخ الأبني قلق في تعليقه عمل سنن أبي 
داود: حسن. 
؟) رواه مسلم(19١19()1).‏ 

(؛) رواه البخاري .)5١1١(‏ 


وعل .هذا فيطل فول من يفول إن السنن التي ترق القلوبًء وتَهَيّجُ الناس على 
لفل ريه بحسلا كا ينعا يع الضوفية والرهاز ادس كر حنمن قور 
الشف في لاد لا بعال إجد مكراهن حي بن يقال: 3 نهم ابْتَدَعوا بدعة ضلالٍ. 


ده 
ثم قال البخاريّ 16ذ8ا: 
1- بات صدقة السر. 
وقال أبو هريرة منت عن النبي ككل: 4 بصدقةٍ فأخفاما حتى لا 
تَعْلّمّ شماله ما صِئَعَتْ يمينها أ» وقوله تعالى: #وإن تحفوها وَنُوَنوها المقراء فهو حي 


لَحكُمَ © الآية. 

وضع لكاي متادار] بغ مور و ايارسل . بعض النصٌء بمعنى أن 
المستدل يني بالشاهدٍ والدليل فقطء يثك الباق ؛ أن حديتٌ أبي هريرة الذي ذكرٌ 
فيه «رجلٌ تصدّق» قال فيه الي 8: اسبعة لهم لني ظله هوم لاظلٌ إلاظله: 
مام عاد وشابٌ نشأ ني طاعة اله. وجل قلبُه معلق بالمساجدء ورجلانٍ تحابا في اله 
. اجتمعا عليه» وتفرقا عليهء ورجل تصدّقّ بصدقة أخفاها حتى لا تعلمَ شياله اقيق 
يميئهه ورجل دعنّه امرأةٌذاتٌ منصب وجمالء فقال: إني أخاف الك ورجلٌ ذكّر الله 
خاليًا ففاضت عيئاه)" . 1 

وقد ذكّر العلياءٌ في المصطلح أنه يَجُونُ أن يُحذف مِن الحديث ما لا يَتَعَلّىُ 
الع كوو انق على بدانانه لا دلويو 

الشاهد من هذا الحديث» قوله: «احتى لا تعلمَ شاه ما صنعتْ يميئه». و 


)١ 0)‏ علقه البخاري اث بصيغة الجزم, ) في «الفتح» (1/ 2848) ووصله 2 يَخْلَْكُ بعد بابين» في باب 


الصدقة باليمين برقم ١570‏ ). انظر: «التغليق» (”7/ 9). 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 


المبالغة؛ لأنه لا يمكن أن ب 2 
تَعْلَّهُ فإذا أخذنا بظاهر اللفظٍ. ا 

قلنا:هذا مِن باب المبالغةٍ» وإن أخذنا بالتجوز» صار المعنى: حتى لا يَعْلَّمَ مَّنْ 
على شماله ما أَنقّقَ بيمينه» فيكونْ المرادُ بالشمالٍ هنا مَن على شالِه ليست اليدَ؛ لأن اليدَ 
لايمكنٌ أن يُخَفِيَ عليها ما تصدَّقٌ به. 

وعدا لعل كل الإخلاص في الإنفاق؛ لأنه لو كان يُرِيدٌ أن يُرائي لأظهَره وبيته. 

ثم استَدَلِه بقوله تعالى: «وَإِن يُحَفُوها وها الْشُكَرَة فهو حدر كم لَحكُمْ © زلبعة: 0١‏ ]. 
هو خير لناون و جهين: 

الوجه الأول أنه أفرت إلى الإخلاص. 

والوجة الثاني :أنه أسْيَدٌ على المُنهّقِ عليه؛ لأن كثيرًا مِن الناس» وإن كان مستحقًا 


2 


للصدقة لا يُحِبُ أن يَظْهَر أمامٌ الناس بأنه فقيرٌ يُتصَدَّقُ عليه. 
2 

ثم قال البخاري كتقافاال: 

4 باب إذا تَصَدَّق على غنيّ وهو لايَعْلَمُ 

-١‏ حدَّئنا أبو اليان أخبّرنا شعيبٌ» حدّئنا أبو لزناو عن الأعرج؛ عمن أبي 
هريرة جفذئه. أن رسول الله كا قال: :"قال رجل: لَأْنُصَدَهَنَّ بصدقة, فخرّجٌ بصدقيه 
فوضّعَها في يد سارقء فَأصضبَحُوا يَتَحَدَنُونَ تَصَدَّقَ على سارقء فقال: ال 
المدة لأتصَدَّنَ بصدقة؛ فخرّج بصدقيه فوضّعها في يد زانية» بحو يَمَحدَنُون: 
تَصَدَّقَ الليلة على زانية» فقال: الهم لك الحمدٌ على زائية. لأنَصَدّمنَ بصدقة فخرّج 
بصدقته فوضعها في يد غنيَ» فأضبحوا يَتَحدَّنُونَ: ُصُدّقَ على غنٌ» فقال: الم لك 
ظ الحمدٌ على سارق» وعلى زانية وعلى غني فأتِيَ» فقيل له: أما صَدَقَدك على سارق 
نزعله آن يَتتيف عن سَرٍقِته وأما الزانية فلعلها أن مُتَسَعِف عن زناهاء وأما الغنيّ 


فلعَله أن بع فبلفقٌ نما أغطاة الل" . 
مرادُ البخاريّ يَْلَنُْ مِن ترجمته: هل إذا تَصَدَّقّ على غنىٌ وهو لايَعْلَمُ فهل 
يجري أو لا؟ ّ ظ 
يجرى او ١2‏ 
فالجوابٌ: أما إذا كانتِ الصدقةٌ صدقَةٌ تطوع فالأمرٌ فيها سهلٌ؛ لأن صدقةً 
2 3 110 ا 2 1 
التطوع لا تمَْنِعَ على الغني» ولكن إذا كانت زكاة؛ أي: صدقة واجبة فتصَّدق الإنسان 
0 م هوو و و ع 
على الغني وهو لا يَعلم؛ فهل تجزئه عن الزكاة أو لا؟ 
الجوات: تنول: هذا العديف يلعل أها مج ةوقل هذا فلو تمد تتعل 
تحصن بزكاق ونين للك فيا يكذ أله عن فركائف مقبولق ووحة ذلك ين الناتحية 
1 0 2 - 2 1 2 0 1 
النظرية: أن الغني ليس شيئًا مكتوبًا على جَبِينِ الإنسان يُقرأه كل واحدٍ. بل هو شيء 
خف ولا يُعْلَمُء ؤلا سيّا إذا كان الرجل مِن غير البلدء فأنت إذا تصَدَّفْتَ بالزكاة على 
مَنْ تَظنْه أهلًا لهاء ثم تَبيّنَ أنه ليس بأهل؛ فإنها مقبولةٌ. 
١‏ :لخر 02 0 2 ع ام 8 3 
ولكن لو تصّدق بالزكاةٍ على مَنْ ظنه أهلا لها لا لفقره ولكن لكونه من أحد 
الأصناف الثانية» فهل تُقَبَلُ أو لا تُقَبَلُ ؟ 
الجوابٌ: قال الفقهاءٌ تَحْمَهئاَ: إنها لا تقْبّلٌء إلا إذا كانت على غنٌّ يَظَنْهِ فقير ا" . 
0 نه و كِ : 3 ع8 
والصحيح: أنها تقبَل قياسًا على الغنىٌ فإذا ظنّ الإنسانُ أن هذا ابن سبيل؛ ودفعٌ 
- > مراع 2 1 5 7 7 و2 
له الزكاة وتبيّنَ أنه ليس ابن سَبيل؛ فالزكاةٌ مقبولةٌ كذلك لو قضّى دين شخص يَظنه . 
فقيرًا لا يَسْتَطِيعٌ القضاءء ثم تَبيّنَ أنه قادرٌ على الوفاءء فإنها تَقبَلٌ؛ لأن العلةَ واحدةٌ. 
لكن لو شك الإنسانٌ في الشخص. فله أن يَدْقَعَ له لكن بعد أن يُعْلِمَهء فيقُولٌ: إن 
الصدقة لا نجل لغنىٌء ولا لقوي مُكْتّيِب" . 
)0 رواه مسلم (؟51١1١)(98).‏ 
(1) انظر: «المغني» (4/ »)١77/0177‏ و«(موسوعة فقه الإمام أحجد» (لا/ 709- 7117). 
لو يشير الشيخ تقاف إلى ما رواه أحمد في مسنده(؟ / 5 77)» وأبو داود("577١)2‏ والنسائي(/5591)) 
عن عبيد اله بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنه أتيا النبي يد في حجة الوداع » وهو يقسم الصدقة» 


5 حاب اركاة 2 2 


وفي هذا الحديثٍ من العبر: أن هذا الرجلّ صدَقٌّ في نيه وإخلاصه. فجع ل الله 
تعالى في عمله بركةٌ» فالغنيٌ قيل له: لعَلَّهيَْيُْ فيتتصَدَّقٌُ» والسارقٌ قيل له: لعله يَسْتَخني 
نشم المرقة ويشكيت: والزاية للها اتيف به عن الزناء وهذا يبعي أن تَجَعَله 
نبراسًا نسَيرٌ عليه أننا بإخلاص النية سوف يَْمَعُ الأه تعالى بها تصرفنا فيه. 

+ ٠ 

ثم قال البخاريّ ف08: 

6- بابٌ إذا تصَدَّقَ على ابنه وهو لا يشعرٌ 

سان عيدب توخي حدقا إنرافل حتت ابو الخورزية انمتن ين 
1 ننه حدّئه قال: بَاَْت رسول اله يك أنا وأبي» وجَدي وحَطب عل فانحَحني 
وحَاصَمْثُ إليه وكان أبي يد أخحرَجَ دنانيريقَصَدَُ بماء فوضَعَها عند رجلي في ش 
المسجدٍ فحنت فأخذنُها فَأتَيّْه مباء فقال: والله ما إياكَ أَرَدْتَء فَخَاصَمْتْه إلى رسولٍ 
الك يك فقال: «لك ما تَوَيِتَ يا يَزِيدٌ ولك ما أَحَذْتٌَ يا مَعْنَّ). 

هذه المسألةٌ ما نَدْرِي هل هي صدقةٌ واجبةٌ أو لا؟ 

أن في هذا تفصيلا. 

الجوابٌ: فيقال: أما صد صدقةٌ الأب على ابنو صدقةً تطوع فلا شك أنها جائزة. 1 
أن لايرب على هذا إياره على بقية إخوانه. فإن كان فيها إيشارٌ فهي حرامٌ؛ لقول 
النبيٌّ كلِ: «انّقوا الله واعْدِلُوا بِينَ أولادكم» 1 

أما إذا كانت الصدقةٌ واجبةً ففي ذلك تفصيلٌ: فإذا كانت مما لا يَلْرّمْ الأبُء فلا 
حرج أن يُعْطِيّه مِن زكاتة» وإن كانت م يَلْرّمُ الأب فلا يَجُوزُوعليه فإن كان له ابن 


فسألاه منها » فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين » فقال: «إن شئتم| أعطيتى)ء ولا حظ فيها لغني 
ولا لقوي مكتسب» وقال الشيخ الألباني يَخَلنْةُ في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح . 
(1)رواه البخاري (لامه 2 ومسلم .)11()1١5517(‏ 


فقيرٌ لا يَجِدٌ ما يُنْفِقٌء فلا يَجُورُ أن يعْطِيّه من الزكاةٍ ما يُنْفِقٌ على نفسه؛ لأنه يحب عليه 


أن يُنْفْقَ عليه» فإذا أغطاه مِن زكاته ما يُنْفْقٌ على نفسه» فقد.حما مالّه مِن الزكاة. 

لكن إذا كان الابن عنده ما يَكفِيهء ولا يَحْتاحٌ إلى نفقة» ولكن عليه دين لا يَسْتَطِيعٌ . 
وفاءه» فهل يَجُورُ للأب أن يُعْطيّهِ لقضاءٍ الدّينِ؟ 

الجوات: : نعم» ووجة ذلك أن هذا الابنَ مِن الغارمينَ» فهو مِن أهل الزكاق 
باك لعي و ريه جار إلالعي ب يوار او ادر بولاد 
مالّه؛ لأنه لايلْرَمَهِ أن : يَقضِيّ الدَّينَ عنه. 

والضابطٌ في هذه المسألة أن كل قن مط بالركاء واجتاغليه تإنا لا تشركة. 

فمثلا: لو قدّمها للضي حين جاءً مع وجوب ضيافته عليه فإنها لا تَجْزئُه. 

وهل له الأجرٌ إذا وَقَعَتَ صدقته في يد ابه ىا لو وقَحَتْ في يد أجنبي ؟ 

الجوات: أن هذا الحديث يدل على أن له الأجرّ كاملا. 

قال الحافظٌ في «الفتح» (9/ 19١‏ ): 

نيك قوله: «بابٌ إذا تَصَدَّق)؛ أي: الشخصٌ «عل ابنه وهو لا يَشْعْرُ). قال الزِينُ بِنْ 
المثّر: لم يَذْكرْ جوابَ الشرط اختصارًاء وتَقَدِيرُّه جاز؛ لأنه يَصِيرٌ لعدم شعوره 
كالأجنبي. ّْ 

ومناسبةٌ الترجمةٍ للخبر من جهة أن يزيد أعْطَى مَنْ يتصَدَّقٌ عنه. ولم يُحْجَرْ عليه 
وكان هو السببّ في وقوع الصدقة في بدِ وليه. قال: وعَبّر في هذه الترجمة بنفي الشعورٍ 
وفي التي قبلّها بنفي العلم؛ لأن المتصدّقٌ في السابقةٍ بزّل وسعّه في طلب إعطاءٍ الفقيرٍ 
تأخطأ اياده مت يي عنه العلمّء واخاه قاف الشدى رفاسي أن 
عدي عن ضاهي الصدقة الشعور. 

2 قوله: «حدّئنا محمد بن يُوسُْفَ». هو الفرْيَابِيُ» وأبو الجُوَيْرِيةِ بالجيم مُصَغْرًا 
اسمّه حِطَان بكسرٍ المهملة وكان سماعٌه من مَمْنٍ ومَعْنٌ أميرٌ على غزاةٍ بالروم في 
خلافةٍ معاوية | رواه أبو داود. من طريق أبي الجويرية. 


8 حاب الكاة 2 


7 قوله: «أنا وأبي وجَدَّي». اسم جدّه اليس بن حبيب السّلمِي كما جرّم به ابن 
خان وغركؤاحيه زوق ف الصيحانة لمطان وبته الباوودئ: والظبران: ابن متها 
وأبو نعيم أن اسم جد معنٍ بن يزيد ثور فترّجّموافي كتبهم بشورء وساقوا حديث 
الباب من طريقٍ الجراح والدٍ وكيع» عن أبي الجويرية» عن معن بن يزيدٌ بن ثورٍ 
السلميٌ أخرجه مُطَيّن » عن سفيان بن وكيع» وطعن أنه ومن عد وروا البنارودي 
والطوران عن مُطَيِّنْء ورواه ابن منده. عن الباروديٌ» وأبو 0 عن الطبراني» وجمهورٌ 
الرواة عن أبي الجويرية لم يُسَمُوا جد مَعْنِء بل تَمَرٌَدَ سفيان بن وكيع بذلك وهو 
فنَعيفت» وأظلله كانافية غن ممْن ين يزيد ني ثور السلمي» فطكقت آداة الكتنة باين» 
فإن معنا كان يُكَنى أبا ثور» فقد ذكّر خليفةٌ بن خياطٍ في تاريخه أن مَعْنَّ بن يزيد وابته 
ثورًا قلا يومَ مَرْج رَاهِطٍ مع الضَّحاكِ بن قيس. 

وجمّع ابن حبان بين القولين بوجو آخرٌ فقال في «الصحابة»: ثورٌ السلمي جد معن 
بن يزيد , بن الأخنس السلمي لأمّه. فإن كان ضبّطّه فقد زال الإشكال واللة أَعْلَمُ. 

وروى عن يزيد بن أبي حبيب أن معن بن يزيد شهد بدرًا هو وأبوه وج ده وم 
يتَابَعٌ على ذلك. فقد روى أحمدُ والطبراني من طريق صفوانَ بن عمروء عن عبدٍ الرحمنٍ 
بن جبير بن نفير» عن يزد دَ بن الأخنس السلميٌ أنه ألم فأَسْلّم معه جميعٌ أهله إلا 
امرأة واحدةٌ أبت أن تلم َل ل تعال على رس وله ية: لانم بيصم ص الْكوار # 
الققق.٠٠0.‏ فهذا دان على أن إسلامّه كان متأخرًا؛ لأن الآية متأخرةٌ الإنزال عن بدر 
قطعا. 

وقد فرَّق البغويٌ وغيرٌه في الصحابة بينَ يزيد ب بنِ الأخنسء وبينَ يزيد والدٍِ معنٍء 
والجمهورٌ على أنه هو. 

قولّه: «وخطب عل فأنُكحَني». أي: طلَّب لي التكاع فأَحِيِبَ» يُقَالُ: خطب 
المرأةً إلى وليّها إذا أرادها الخاطبٌ لتفسه» وعلى فلانٍ إذا أرادها لغيره؛ والفاعلٌ 
النبٌ يِه لأن مقصود الراوي بيانُ أنواع علاقاته به من المبايعة وغيرها. 


ول أقِف على اسم المخطوبة» ولو ورّد أنها ولَّدَتْ منه لضاهى بيت الصديق في 
ليح نيدو كرروة ارين و السو قور قدب زااق لأشلاف بع نل بوي ار 
فروى الحاكمٌ في «المستدرك» أن حارثة قَدِمَ فأُسْلّم وذكّر الواقديٌ في المغازي أن 
أسامة وَلِدَ له على عهدٍ رسول الله كله. 

وقد تَتبّعْتُ نظائرٌ لذلك أكثرها فيه مقال ذكرتّها في «التكتٍ على علوم الحديثٍ 
لالس َ 

قوله: «وكان أبي يزيد». بالرقع على الباداية. 

ني قولّه : انوضعها عند رجل». م أَقِفْ على اسوه. وفي السياق حذفٌ تقديرٌه وأذِن 
له أن َصَدَقٌ بها على محتاج إليه إذنا مطلقً. / 

© قوله: «فجِنْتُ فأَحَذْئُها». أي: من المأذونٍ له في التصدّقٍ بها بإذنه» لا بطريق 
الاعتداءء ووقع عند البيهقيٌ من طريقٍ أبي حمزةً السكريٌ» عن أبي الجويرية في هذا 
الحديث «قُلْتٌ: ما كانت خصومتُك؟ قال: كان رجلٌ يَعْمََّى المسجدّ فيتصدّقٌ على 
رجالٍ يَعْرِفُهِمء فظن أني بعضُ من يَعْرفٌ» فذكر الحديتٌ. 

2 قولّه: «فَأتَيْنّه؛ الضميرٌ لأبيه؛ أي: فأنَيْتُ أبي بالدنائير المذكورة. 

2 قولّه: «والله ما إيّاك أَرَدْتُ». يَعْنِي: لو أَرَدْتٌ أنك تأخذها لنَوَلنُها لك وم 
أوكّل فيهاء أو كأنه كان يَرى.أن الصدقةً على الولدٍ لا تُجْزَئٌ» أو يّرى أن الصدقةً على 
الأجنبي أفضل. 

4 قوله: اافخاصمته» تَفسِيرٌ لقوله أولا: ا( وخاصَمْتٌ إليه». 

) قولّه: «لك مانَوَيْتَ» أي: إنك نَويْتَ أن تتصّدّقٌ بها على من يحَْاجٌُ إليها 
وابنكَ يَسْتاجحُ إليها فومََتِ الموقم» وإن كان لم يَحْطِر ببالك أنه نعي ده 

2 قوله: «ولك ما أَتََذْتَ يا مَعْنُ». أي: لأنك أَحَذْتَها محتاجًا إليها. 

قال ابن رعنين: العام اه دعر «والله ما إِيّاك أرَدْتَ)». أي: إني أخرَّجْتَكَ 
يوان الك تمن أخرخ مىي اتعة عل يرن مسر لت يان فَأْمْضَى 


اليكل الإطلاقٌ؛ لأنه فوّض للوكيل بلفظ مطل فتقّذ فعله.. 
وفيه دليلُ على العمل بالمطلقاتٍ على إطلاقِها وإن احْتَمَل أن المُطْلَىٌ لو خطر 


لفق عن الانواو اكد اللقطليه والله أعلّم. 
واسْئِلُ به على جواز دفع الصدقة إلى كلّ أصل وفرع ولو كان ممن تَلرَمْه تفقته. 
وللاعية ف لأها واقعةٌ حالٍ فاحتّمّل أن يَكُونَ معنٌ كان مستقلًا لا يَلْرّمُ أباه يَزيدَ 


و 


نمقته. 

وسيأَتِي الكلامُ على هذه المسألةٍ مبسوطًا في "باب الزكاة على الزوج» بعدّ ثلاثين 
بايا إن شاء اللَّهُ. اه ْ 

وقال بدر الدينٍ العينيٌ قْ «عمدة القاري» (8/ 88 ؟): 

وفيه: أن ما خرّج إلى الابن من مال الأب على وجهٍ الصدقة» أو الصلق أو الهبةٍ لا 
رجوع للب فيه وهو قولُ أبي حنيفة قفن واتقق ق العلماءٌ على أن الصدقةً الواجبة لا 
تَسْقَطٌ عن الوالدٍ إذا أخدّها ولدّه حاشا التطوع. 

قال ابن بطال كله رن ب لصم رفوك اوزكر اوتنا 
الولدٌ بشرطٍ أن يَكُونَ غارمّاء أو غازيًا فيُحْمَلُ حديثُ معن على أنه كان متلبسًا بأحدٍ 
هذين النوعين» قالوا: وإذا كان الولدٌ أو الوالدٌ فقيرًا أو مسكينا كنا في بعض 
الأحوالٍ: لا تَجِبٌ نفقته فيَجُورٌ لوالده أو لولّده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء 
والمساكين بلا خلافٍ عند الشافعيٌ؛ لأنّه حينئذٍ كالأجنبيٌ. 

وقال ابنْ التينٍ يَجُورٌ دفعٌ الصدقة الواجبة إلى الولدٍ بشرطين: 

أحدهما: أن يتَوَلَى غيرٌه من صرّفها إليه. 

والثاني: أن لا يَكُونَ في عياله فإن كان في عيالِه وقصّد إعطاءه؛ فروى مطرفٌ عن 
مالكِ لا يَنْبّخي له أن يَفْعَلَ ذلك» فإن فعلّه فقد أساء ولا يَضْمَنُ إن لم يَقطَغْ عن نفسه 
إنفاقه عليهم. 


قال ابن حبيب: فإن قطّع الإنفاقٌ عن نفسه بذلك لم يَجْزِه. اه 


ثم قال البخاري شان : 


- بابٌ الصدقة باليمين 

الااتعا ييا سا رعرع انار ا ب مير 
اللعراض حص بروتعاصو عن ابن مزير تعن الح 2ع أت كال اسيم 
يظِلهِمْ ال تعالى في ظلّه يوم لآ ظِلٌ إلا له مَل وشاتٌ نش في باد له ورج 
به معلق في المساجدء ورجلان تاب في لامعا عليه ترقا عليه ورجل َعَدْه 
امرأة ذات منصب وجمالٍ فقال: د كريد ما رميو ساكو 
ْم شاله ماق يميه ورجل ذكر الخال فقاضَتْ عيناء" 

© قوله عَلهِ: اسبعة يهم ال لالس عل سول اضر لأنه ذكّرهم في هذا 

الموضح سبعة» وقد يَكُونُ سوام يم الغ أيضًا في ظلهء يا جاء ذلك في أحاديت 
أخر » ونَظِيرٌه قوله: «ثلاثة لا يُكَلّمُهم الله يومَ القيامة ولا يُزكّيهم».' مع أنهجاء 
ذلك الوعيدٌ في غيرهم, فَيَكُونُ النبنٌ يل أرَاد أن يَخْصرَ هذا العددّ في هذا المكانٍ 
فقط. 


عاط 


1 


(ا! رواه مسلم .)41(01١1(‏ 

)0 ومن ذلك ما رواه أحمد في «مسنده» /١(‏ »© عن عمر عه قال: سمعت رسول الله يِه 
يقول: «من أظل رأس غاز أظله الل يوم القيامة...:». 

('! ورد قوله يَكِِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ني أكثر من حديث؛ 
فمن ذلك: 
١‏ ما رواه مسلم )17١()1١5(‏ عن أبي ذر حلتنه, عن النبي كَل قال: «ثلاثة لا يكلمهم الل يوم 
القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم»... قال: «المسبل والمنان والمنفق سالعته 
بالحلف الكاذب». 
"ما رواه مسلم أيضًا 0٠١1‏ (177) عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله كَلِِ: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولا ينظر إليهم» ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍء وملك كذاب» 
وعائل مستكبر». 


> وقوله كله ُظِلُهم الله في ظلّه) رق في الظِلّ الذي يَخْلْقه لهم يتظَللُونَ به. 
وليس المرادُ في ظِلّ نفه؛ لأنه نعلا نورٌ ولا مثيلٌ له ولا يُمْكِنٌ أن تَكُونَ الشمسش 
فوقه حتى يِل الناسّ عنهاء وإنا هو حليَخلقه اله و كما جاء في الحديث: «كل 
امرىءٍ في ظلّ صدقيه يومَ القيامق»"' فليس في يوم القيامة أشيجارٌ ولا مغماراتٌ» ولا 
حُجِرٌ ولا شيءٌ» ليس هناك إلا الظلّ الذي هو من عندٍ الله كن فتكونٌ الإضافةٌ هنا 
إغنافة اختعياص لا إعنافة عيقة. 1 

5 ب وقوله: «إمام عادل» . وهذا من أصعب ما يَكُونُ؛ لأن الإمام ليس أحد فوق 
فلو ظَلَّم م يَرُدّه أحدٌء ولو عدل ل يَرُدّه أحك فإذا فل العدلّ دلّ ذلك على إخلاضه 
ا ع ا و و م 
ولا غنيّاء ولا فقيرّاء كا قال الله ب (:© ل كوأ مين بلس شهدا 
لوو عل نفس أو الْوَيِدَنِ وَالْذَوْبينَ إن مَك عَنِيَاَوَ قي قاد ا 

ون البدل لامر عل الناسن إلا من كناك ا 
بالعلوه والقدرة» وقوة السلطان» وما أشبّه ذلك فريا يُوّرُ شسخصًا عاديًا فل يَضلْح في 
الإمارق» وإن كان رجلا مستقيمًا؛ لأنه ليس عنده سلطة وقوةٌ ورب يُوْمّرٌ مَنَ هو دون 
ذلك ولكن عنده قوَةٌ السلطة فمِنَ العدلٍ أن يَخْتَارَ هذا الأخيرٌ على الأوَّلٍ. 

42 وقوله: «وشابٌ نشأ في طاعةٍ اللررا و الاكا لاس ونا ىن قات الله 
يبو وافحوات 43 قال سكر الشباب» فإذا نشأ الشابٌ في طاعة الله كان ذلك 
دلا على استقاميه استقامة نامك يِه الله في ظله يوم لا ظِلّ إلا ظِلّه. 

زف قوله: «ورجل قلبُه معلقٌ ني المساجدٍ)؛ يعني أنه دائمًا يُفَكّرُ في المساجد؛ فإذا 
صَلى الفك والفرفةة مز السيحة فكاثة ساق 3 المساسل للد ة الظهر وهكذاء وإذا 


)١(‏ رواه أحمدفي «مسنده» (5/ 4 » والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 5ه وقال: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
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(0) 


كان قلبّهِ معلقًا في المساجدٍ فلا بد أن ي” يَحْشْرٌ إذا جاء وقثُ الصلاق وهذايَدُلٌ على 


عي 5-0 


علا ة الشرع بالصلاةٍ؛ لأنك إذا تأمَّلْتَ شروطهاء وأركانهاء وواجباتها عرفتَ كيف 
اعتى بها الشار» فالوضوءٌ لها فيه خيرٌ كثيٌ فكل ام عملتّه بأعضاء ء الوضوءٍ 0 
بر يع أن تفار ء والمشي إلى الصلاة ا ا 
والتشهذٌ دانم مِن الوضوء يَكُونْ لتطهير الباطن ما طَهْرَ الظاهرٌ. 

فكلّ هذا يَدُلُ على عناية الشرع بالصلاقء وأنها مهمةٌ ولا يُوبَدُ في العباداتٍ ما 
اعتّنى به الشرعٌ اعتناءه بالصلاة. 

فإذا كان قلبّك معلقًا في المساجد. صرت إذا خرّجْتَ مِن المسجدٍ صار قلبِّك في 
المسجدء وتَحِنُ إليه» وتنتظرٌ بشغفٍ حضورٌ الصلاةٍ الأخرىء فهذه مِن علامة 
التوفيق: 

وبالنظر إلى الفرقٍ بين قوله: اشاب و«رجلٌ يتين لك أن قولّه: «رجلٌ قلبٌّه 
كل شه الشات ولد 

© وقوله: ١«رجلان‏ تَحَابًا في اللا» . هما اثنانٍ لكنّهها صِنففٌ واحدّء فلا يُنَافِي ذلك 
قله : : اسبعة لهم ال لأهما نف واحل. 

© وقوله: «اجتمعا عليه وتفرّقا عليه)؛ يْني: لم يَسْوِلْهها على محبة بعضهها بعضًا 
ل 
اجتَمَعَا عليه في الدنياء وتفرّقا عليه في الموت؛ بمعنى :أن اعدو كي] يقتي نكن تر كا 
بالموتء فهذان يُظِلهم الله في ظلَهِ يوم لا ظلِلّ إلا ظله. 

45 وقوله: «ورجلٌ دَعَنَه امرأة ذا منصب وجمالٍ» فقال: إني أخاف الله». دَعنّه؛ 


0 00 2 دلىل عي 2 ١‏ 
يعني: إلي نفسها تريد أن يطئها» وهي موصوفة بوصفين شريفين: 


.)75()155( رواه مسلم‎ ١ 
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الأوّل:أنها ميل وو اليل بطليا ا 

الثاني: أنها ذاتٌ منصب؛ يعني: ذاتٌ شرفيء ليست مِن الجواري التي تَسِيرٌ في 
الأسواق» ولايُعْرَفٌ من هي؛ بل هي ذاتٌ منصب وجمالٍء فالداعي إلى إجابتها 
موجو. 

وِنَ المعلوم أن هناك شيا ثلا لبد من وهو: أنه خاليةٌ يطل عليها أحدٌ؛ 
ولذلك قال في جوايها : «إني أخاف الله كَيْنّ). 

ِذَا المكانُ خال ولا يَحْمَولُ أن يَطَلِمَ عليهها أحدٌء وأيضًا هو قادر على الجاع 
بدليل قوله: «إني أخاف الله». فالأسبابٌ متوفرةٌ والشروطٌ امك لك خوفه ين الله 
ل الل 

والسادس: '(رجل تَصَدَّقَ بصدقة فأحفَاها حتى لاتَعلّمَ شاله ما تُْفِقٌ يمينه». 
قله : العندق بصدقة») 0 الصدقة الواجبة» وغيرٌ الواجبة» لكنّه أخمّاها حتى لا 
تَعْلَم الشمال ماتنفنٌ 3 فِنُ اليمينٌُء وهذه الجملةٌ قيل إنها من باب المبالغة؛ أي: أنه لو قدو أن 
يَدّه اليسرى تَعْلَمُ ما عَلِمَتُ لشدَّةٍ إخفائها. 

وقيل: المعنى حتى لا يَعْلَمَ من على شماله ب أَنْقَقَتْ يمينه. والأوَ وَل أبلَّغْ وهو 
ظاهرٌ السياق. 

السابع : «رجلٌ ذكّر الله خاليًا ففاضت عيناه». خاليا؛ يَعْنِي: ليس حوله أحدّء حتى 
يُقَالَ: إن عيئّه فاضت مراءاةً للناس» ويُحْتَمَلُ أن يَكُونَ المرادُ أيضًا: خاليًا مِن ذكر 
الدنيا وعلائقهاء فقلبه صافٍ» ول 65د الله سبحائّه وتعالى في هذا الحال فاضت عيناه. 

والذّكرُ يَكُونُ بالقلب وباللسانٍ جميمًا. فقد يَتََكرٌ الإنسانُ مثلا ويَجُولُ خاطرّه في 
أساء الله وصفاته» وآياتِه بدونٍ أن يَتَلمَظَ بالذكر؛ فتَنْدَفِمُ عينُه وقد يَذْكُرُ الله وبل 
ويَكُونَُ قلبّه معه شيء من الانصرافي» لكن لقوة الذكر على نفسه تَِيضٌ عيناه. 

يم أن كل واحدةٍ من هذه الخصالٍ السبع موجبةٌ لأن يِل الله صاحيّها في 
لول الى تاو ارو و الاسارتيات زتاص وول كريد 


2 سرج وا سسا وده » 
لابين تج جع البجَاري 


الخصال فهذ يني جستايهوثوابه» ويَكُونُ مل قوله :امن صامٌ رمضان | إنانا 
العا اسار مو أ وفي حديث آخر: «مَنْ قَامَ رمضانً إهأنا 
واحتسابًا عفِرَ له ما تَقدَّم من ذنبه»”. 

نر ال نيا عجان ادرف لاوزو ودالر شف الا ا 1031 
وحسناته» وإن صام صيامًا غير موجب للغفزإن النامٌ صار غفرانٌ القيام مكمٌّلا 
لغفران ذنويه. ْ 

والشاهد من هذا الحديث. 0 : «حتى لا تَعْلَمَ شماله ما تنِْقَ نفِق يميئه) . فإن الصدقة 
كانت باليمين. 

د 

ثم قال البيخاريّ 66اف: 

4 - حدّئنا علي بن الجَعْد أخبرنا شعبة. قال: أخبرَنِي مَعْبَدُ بن خالدٍ قال: 
سَمِعْتُ حارثة بنّ وهب الخزاعي فته يقول :ممعت الني يه فول «تصَدَقوا 
فسَيائِي عليكم زمانيَمْضِي الرجل بصدقتهء فقول الرجل : لو جئت بها بالأمس 
لها منك» فأما اليوم فلا حاجَة لي فيها». 

هذا سبّق معناه. لَكِنْ وجهٌ الشاهدٍ في هذا الحديث للترجمة غيرٌ ظاهر؛ ولعل 
البخاريّ تتتلثة يُشِيرٌ إلى حديث آخرٌ ليس على شرطه ذكر فيه اليمين» وأن اللفظّ الذي 
معنا لم يذكر فيه اليمين. 

قال الحافظ تنلا في «الفتح) (9/ 598): 

قال ابن رشيدٍ: مطابقةٌ الحديثٍ للترجمةٍ مِن جهة أنه اشترَكدَ مع الذي قبلّه في كونٍ 
كل هدي تجايكة لصا قله لأنلرإذا كان عايت لها ينقييه كان أحنى لها تككان ىمس 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


لا تَعْلَعُ شماله ما تَْفِقُ يميئه. ويُحْمَلُ المطلقٌ في هذا على المقيّدِ في هذا؛ أي: المناولة 
باليمين. 


ب قال: ويُقَري أن ذلك مقصده اتباعه بالترجمةٍ التي بعدّها حيث قال: من أمرٌ 


خادمّه بالصدقة ول يُتَاولُ بنفسه. وكأنه قصدّ في هذا مَنْ حمّلها بنفسه. اه 

قال العيي شقان في «عمدة القاري» (8/ 589): 

ل لل د مباكن مب رق 
كان حاملا لها بنفيه كان أَحَمّى لهاء كان لا تَعْلَمُ شمالّه ما تَنْفقُ ل 

طن لس ع رن 
الترجمة بابُ الصدقة باليمين؛ فيضي أن يَكُونَ في الحديث ما يُطابقُ الترجمة بوجو من 
الوجودء وهذا الذي ذكره هذا القائل» إنا هو المطابقة اله اللفبل بين الاين 
ا الي ل وُمُسَلَّم؛ ؛ لأن إخفاءها 


وأيضًا البخاريٌ ما قال المَخفيٌ جل قال بِابُ الصدقةٍ باليمين ولم يَقَل: ا 
الصدقة إذا أحماها. 


ثم قال العيني ت#قافتال: 

ولكن يُمْكِنٌ أن يُوجّه شيءٌ للمطابقة» وإن كان بالتعسفيء وهو أن اللاثوّ ئقّ لحامل 
الصدقة ليمصَدّقّ بها إلى من يَحْمَاجُ إليها أن يدها ينه لفضل اليمينٍ على الشهالء 
د التصدّق باليمين يكون مطايقًا لقوله: «بابٌ الصدقة ةِ باليمين». اه 


1 د 


ثم قال البخاريّ “#لاذةلا: 

- باب مَنْ أمرّ خادمه بالصدقة ول يُنَاول بنفسه. 

وقال أبو موسىء عن النبي عل : هو أحد المُتَصَدقِين”. 

6- حدّثنا عثمانٌ بن أبي شيبة: حدّئنا جريرٌ عن منصورء عن شقيقٍ؛ عن 
مسروق. عن عائشة #نها. أنها قالت : قال رسول 406 اإذا أنقَقتٍ المرأة ين طعام 
جاح افيد عاونا الزماي انم وازوج)ا بدني كس انسار ودر 


ذلك لايَنْقَصٌ بعضُهم أجرٌ بعض شينًاء"". 
[الحديث ١476‏ - أطرافه في: لا“ 1 54 1١551551١155١‏ ]. 
عذاين فضا الوح جل لوزلا الا جزمن اجر أن كوا عل تستول الصلاده 
على رب لبي لأنهم لول يكن لهم أجرٌ لوا فالخازنيتلُ فلا يُخْرجُ» والزوجة 
كاقل فلا تصلِحٌ» فإذا قِبلّ: لكم أجرٌ كأجر الكاسب فلا شك أنهم سوف يَنْسَطُون. 


2 


)١(‏ علقه البخاري ينه بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (؟/ 7)» وأسنده بعد سبعة أبواب برقم 
)١4158(‏ من طريق بريد عن أبي بردة» عن أبي موسى. «التغليق» (؟/ 86 
(1) رواه مسلم (5؟5١١)(60).‏ 


ثم قال البخاريّ 78ف: 

- باب لا صدقة إلا عن ظهرٍ غنى. 

ومن تَصَدَّقَ وهو مُتَاجٌ أو أهله عتاج. ارشله ةر فالدرة ار أن لشن سن 
الصدققء والعتقء والطبقه وهو رد عليه ليس له أن يِف أموال الناس» وقال البي 85: 


امَنْ أخدّ أموال الناسس يُرِيدٌ إتلائها لَه اله إلا أن يَكُونَ معروا بالصيرء يوئر على 
فيه ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر طائة حين تصَّنّقَ يله "وكذلك اكير 
الأتضارٌ المهاحرية ' '» وعبى النبيٌ يل عن إضاعةٍ الال أ فليس له أن يُضِيّعَ أموال 
الناس بعلةٍ الصدقةٍء وقال كعبٌ بن مالكِ «طتته: قلتُ: يا رسول الله إن من تَوْبتي أن 
ا م ا «أمْسك عليك بعض مالِك؛ فهو 


وسمر )0( 


(١)علقه‏ البخاري يََلَنْهُء بصيغة الجزم» ى! في «الفتح» (7/ 595)) وأسنده في باب الاستقراض برقم 
(/77813؟). «تغليق التعليق» (”/ .)٠١‏ 

)١(‏ علقه البخاري يلتك بصيغة الجزم» ى) في «الفتح» (1/ 795)» وقد رواه أبو داود (171) عن 
أحمد بن صالح؛ وعثمان بن أبي شيبة كليه|. والترمذي (7715) عن هارون بن عبد اللهه والهيثم بن 
كليب» عن محمد بن معاذ. 
والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 14) عن أبي عبد الله بن دينار» عن أحمد بن محمد بن نصر» كلهم 
أ م «تغليق التعليق» (”/ .)١١‏ 
")قال الحافظ يَمْلَنْةِ في «التغليق» (7/ :)١7 011١‏ 
فكأنه يشير بذلك إلى حديثٍ أنس لا قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة» قدموا وليس بأيديهم 
شيء؛ وكان الأنصار أهل الأرض والعقار»ء فقاسموهم... الحديث. اه 
والحديث أخرجه البخاري (377*0) في الهبة. 

(4) علقه البخاري يدنه بصيغة الجزمء ىا في «الفتح» (7/ 795)» وقد أسنده اث برقم )١141//(‏ 
وغيره من حديث المغيرة بن شعبة عفلل». «تغليق التعليق» (”/ .)٠١‏ 

(2) علقه البخاري تيخلثة. بصيغة الجزم» ى) في «الفتح» (7/ 1515)»: وأسنده برقم (451) وغيره. 
«التغليق» (”/ .)٠١‏ 


البخاريّ كانه بَوَّبَ هذا الباب وهو مهدٌ» فقالّ: لا صدقة إلا عن ظهر غتّى: 
وذلك؛ لأن الدَيْنَ واجبٌ والصدقة سنةٌ ولا يُمْكِنٌ أن يَدَعَ الواجب ويَقُومَ بالسنة؛ 
ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيميةً يكن إلى أن الإنسانٌ إذا أَوْقّف شيئًا مِن ماله . 
وعليه دينٌ» فإنه ف ارك لأن الوقف تطوعٌ, وقضاءً الدين والح 

وكذلك ليس له أن يَتبَرّعَ بهبة أو نحو ذلك؛ لأن قضاءً الدين واجبٌء والتبرعَ ليبس 
بواجب. ! 
تقول يَخَلَنْهُ: «ومن تَصَدَّقّ وهو محتاح أو أهلّه محتاجح». 

(>قوله: «أهلّه محتامٌ». فيها إشكالٌء فَمُقْتَضَى السياقٍ أن يَقُولَ: مُحْتَاجُونَ. 

والجوابٌ: أن الأهلّ قد يُطْلُ على الواحد؛ ولذلك يُجْمَُ فيُقَالُ: أَهُلونَء ىا قال 
لله تعالى في القرآن: ا سَيَفُولُ َك الْمُحَلّمُوب ب نَالْشَعراٍ سَعَلتَما أَمَوالَا هلوا 4 3011 .1١‏ 

وقوله: «أو عليه دينٌ» فالدينٌ أحنٌ أن يُقضَى من الصدقة. والعتق, والهبة» وهو 
رد عليه)؛ يمني: هذه الصدقةٌ ممن عليه دينٌ مردودةٌ لا بُقْبَلُ؛ لأنه عَمل عملا ليس 
عليه أمرُ الله ورسوله فيَكُونْ مردودّاء ومن ذلك حجٌ التطوع إذا كان عليه دين» فإنه 
على مقتضى ما ذكّره البخاريّ كله يَكون غيره مقبولا. ١‏ 

وهذه المسألةً كَل مَنْ يتَمَطَّنُ لهاء ولو تَمَطَّنَّ لها الناسٌ» وقِيلّ لهم: إن أيّ تبر 
تتَبرّعون به وعليكم دين فإنه مردودٌ» لحصل في هذا خيرٌ كثيرٌ. ١‏ 

فإن قال قائل: ما تَُونُون فيها لو كان الدَّينُ كثيرًا والصدقةٌ قليلةٌ» كرجل عليه 
عشرةٌ آلافي ريال» ومرّ به فقيرٌ وأعطاه ريالا واحدًاء فهل يُقَالٌ: إنه جَرَتْ العادةٌ أن 
مثل ذلك لا يُحْتَرضُ عليه أو يُقَالُ: بل يُخْترَضُ عليه؟. 


.)109 انظر: «الاختيارات» (ص0758‎ )١( 


الجوابٌ أن يقالٌ: إذا كان عليه عشرةٌ آلاف ريال وسلّم للغريم ريالاء صار عشرةٌ 
قر[ ةا ذو اقم 

فإن قال قائل: هل يِه يَنْقَصٌ ذلك من إيانه شيئًا؟ يَعْنِي : امتناعه من التصدق بريالٍ 
بو ادر انمع "الا زيار" 

اكرات لاي يُنقصء بل إذا عَلِم الله َيْلَ أ نه لولا الدَّينٌ لتصدّقٌء فإن الله تعالى قد 


يُعْطِيه أجرّهء كالذي خرّج من ببتِه مهاجرًا إلى الأه ورسوله ثم يُذْرِكُه الموث ع جره 
على الله صَبْلّ. 

وظاهة كلاه ينه أنه لا يَتصَدّقٌ لا يقليل ولا كتير ؛ لأن القليل يُكون كثيْرًا في 
الحقيقة» فمثلا: إذا كان هناك رجلٌ عليه ماثةً أ وقال: أن أتصَدُ بدرهم تقول: لا 


م 


م5 


د لأنك إذا تَصدَّفْتَ بدرهيء ثم جاءك سائلٌ آخي وتَصدَّْتَ 
عليه بدرهم, ثم ثالث ثم رابع صار هذا الحو كورتم زا تصدَّقتَ بدرهم 
وعليك مائةً ألف تَقَصَّتٌء فإذا قَضَيّتَ به الدَّينَ صارٌ عليك مائة ألفي إلا درهمًا. 

والعجبُ أن بعضّ الناس يَتَهاونُ في هذا الأمر فتَحِدُه يُوقِفٌ بِينّهِ وعليه دينٌ» 
ويتصَدَقُ وعليه دِينُ؛ ويَحُحّ وعليه دِينٌ؛ وكلّ هذا غلطٌ إذ الواجبُ قضاءٌ الدين قبل 
كلّ شيي» فإذا قَضَيْتَ ديك فتصَدّق. 

فإذا قال قائل: كثيرٌ مِن أنواع التجارة يَقُومُ بالديون فيَكُونُ الرجلُ دائنًا ومديئًا في 
نفس الوقتء وهو مع ذلك يُرِيدُ أن يُؤدّي مصالحٌ كثيرةٍ مث الحجٌ» وإخخراج الزكاة 
والتصدقٍ على الأقارب فاذا يَفْعَلُ ؟ ْ 

فالجوابٌ أن يُقَالَ: إخراجُ الزكاة واجبٌء ولا يَلْرَمُه أن يَتَصدَّق على الأقارب. ولا 
ايا ور رت اب (19إ1 كادالدي ادويق كرتي الور الي 
عليه» وهو أيضًا واثقٌ مِن أنه سَيْوَفى. 


ا 


ثم قال الببخاري كقلفة38: 
كو ل ااا عن الزهريء قال: أخبّرَيِ 
عدي الفستية لسن احير يثنعنه. عن النبيّ َكةٍ قال : #خير الصدقةٍ ما كان 


عن ظهر غتّى بدأ بمن تَعُولُ». 
[الحديث 555 -١‏ أطرافه في: 15748 هه لاه 5ه له ]. 
ظ د 
ثم قال البخا ري تلافقتال: 
١ /‏ - حدّثنا موسى بن إسماعيل؛ حدّئنا وهيبٌ» حدَّئنا مشا عن أبيه عن حكيم 
بن حزام «انته, عن النبيّ يك أنه قال: «اليدُ اللي خ و تسر عو ني 
وخبر الصدقة عن ظَهْرٍ غتى» ومَنْيَسْتَِْف يُعلَّه اله ومن يَسْتَفْنِ يِه ا0"". 
تاقوله 1: «اليد العليا خير من اليد السفلى' . اليد العليا : هي المعطية 
والسفل: هي الكهدة فالرجل مثلا إذا راك أن بد باد الدراهم بيده ويَضَعَها 
في يد الفقيرء فيه علياء ويذٌ الفقير سفلى 
صوقوله 125036: واب بمن تَعُولُ»؛ يَنني: إذا أوَذث أن كدق قانندا سد 
تَعْوُلُ؛ أي: بعائلتكء فإنها أفضلٌ مِن الأجانب. 
تاوقوله: اوخير الصدقةٍ ما كان عن ظهر غتى)؛ يعْنِي: خيرٌ الصدقةٍ أن يَتَصَدَّقَ 
الإنسان وهو غنيّ. 
تاوقوله: اومن يَسَْْف يُوِفةُ ا يني مَنْ يَظنْبٍ العفافٌ عن الناس وعدم 
ا اله تعاى ينه على هذا ويعِمُه 
تاوقوله: الومن يَسْتَعْن). أي: يا عنده ولو قليكا فيه لله 2 ِل ويبارك له فيه. 
لق 3 ك4 


('أرواه مسلم (5 ٠”‏ -2)60). 


حاب الكاة 2 


ثم قال البخاريّ “افة8لا: 

- وعن وََبْبٍ قال: أخبرنا هشامٌ عن أبيه عن أبي هريرة «لانته بهذا. 

8 - حدّئنا أبو النعمان» قال : حدّئنا حماد بن يِه عن أيوبّ» عن نافع؛ عن ابنٍ 
عمرّ بين أنه قال: سَمعْتَ النبيّ ككل ح. وَحَدقا عد الاين مشلمة صن مالك عن 
افع عن عبد الل بن عمرّ ا أنَّ سول اله قال وهو على المنبر وذكّر الصدقة: 
ولس والجيناة. : "اليد العليا خير من اليد السفلى. ؛ فاليدٌ العليا هي المنفقةٌ والسفلى 
هي السائلة” ش 

في هذا الحديثٍ قال يلِ: «فاليدٌ العليا هي المنفقة». فهل يَدُ المقرض عليا؟ 

الجوابٌ: نقولٌ: لاشكٌ أن المقرضّ يده علياء لكن الحديتٌ فسّر بأن اليد العليا هي 
المنفقة والسفلى هي السائلك والمقرض ليس مُنِْقا؛ لأنه سوف بأد ماله مرة أخرى. 

فإن قال قائل: كيف يُجْمَعُ بينَ قوليه: اخيرٌ الصدقةٍ ما كان عن ظهرٍ غثى). 
وقوله ل ل) سل : أي الصدقة أفْصَلُ» فقال: ١جَهْدٌ‏ المقلّه" ؟ 

الحوات: أن قولّه: «خيرٌ الصدقة ما كان عن ظهْرٍ غنّى). هذا بالنسبة للصدقة؛ 
أىاغاتة إن المتدقة نشيهاء ونا قوله ار الضدقة حَهْد الحقل»:«فهيذا بالنسبة إل 
المتِصَدَّقٍ؛ أي: أن هذا المتصدَّقٌ الفقيرٌ خيرٌ من المتصدَّقٍ الغنىٌ» أما بالنسبة للصدقةٍ 
قيهن كان عن ظير ختى ف اقل 


لون ف كنا 


(0) رواه مسلم )1١*(‏ (48). 
0( رواه أحمد في «مسنده» (7/ 4*) (3707)» وأبو داود (لالاتطا) والنسائى (5؟56). وقال الشيخ 
أحمد شاكر كَنْهُ في تعليقه على «المسند»: إسناده صحيح. اه 


تفال ابخارى فل عقافاقال: ش ْ 

5- باب المّن بها أغطَّى؛ لقوله: « ْنُك امول متيل هَل 
متبعون )ما نموا ل ؟ أَذى > تابهة :]. ظ 

كأن المؤلف تيَدلّثة ليس عندّه حديثٌ على شرطهه فاسنَدَلٌ بالآية؛ فالمنانٌ با 
أَغْطَى قد يُبْطِلٌ أجرّه ننه ىا قال وِيْل: لأءَامَنُوا ْدَق ألم والذى ». 

وفي الحديث الصحيج عن أبي ذرٌ أن البيّ قل قال: ثلاة لابكَلْمُهم الوم القيامة. 
ولايْْظرٌ إليهم ولايْرَكّيهمء وهم عذابٌ أليم: المتسل: والمشانة. أ وعدا سمل المة 
بالمالء والمنّ بالعلم؛ والمنً بالجاوء وبأي شيء. حتى لو قال: لو كان الذي دعاني غيركُ ما 
هيقر بذلل عليه ولايئة سيره الإخباره فإ يد شل ف بعليث المناي: 

قال ابن حجر كتاف كال في «الفتح» (9/ /59): 

قولّه: اباب المنان با أَعْطَى؛ لقوله تعالى: «) لذن ينفِفُونٌ أمو” 
لَابتَبِعُونَ مَآ أَنَفَقُوا مَنَّا وَل أذى © (لتط:؟ الآيةً). 

ل 0 بْنَثْ في رواية الكُشْوِيهيٌ وحدّه بغير حديثء وكأنّه أشارٌ إلى ما رواه 
مسلمٌ من حديث أبي ذرٌ مرفوعًا: «ثلاثة لايْكَلّمُهمْ اللهُيومَ القيامةٍ: المنانٌ الذي لا 
يُعْطِي شيئًا إلا مَنَّ به». الحديتٌء ولا لم يَكنْ على شرطه اقْتّصر على الإشارة إليه. 

ومثافية الاب زلتيهة واضدة رو سية؟ أن القنقة ف سين انلا كان لبان بجا 
جراد لح وكوماي الاي ١‏ 

قال القرطبيٌ: المَن غالبا يم مين البخيل والمُعْجَبٍء فالبخيلٌ تَعظُّمُ في نفيسه 
الفط وإن كانت قير ا و 


العظمة وأنه مُنِعِمٌ باه على المُعطّى» وإن كان أفضَّلٌ منه في نفس الأمرء وموجبٌ ذلك 


#كَابَالك: 7# 5-2 


كلهالجيل وقبيان تعمة لاف العم بماعليه: ولو تقار قصيرة عله أن المذة لايد 
ايه تب عليه من القوائق: اه 


أقولُ: المنةٌ ليست كذلك. المنّهُ لاشكٌ أنها مِن المُعطِي» لكن لا يَجُورُ للإنسانٍ 


؟. سوواة 


ل يمن. | 
لذلك لما ذكَّر النبي بك الأنصار بأنهم كانوا فقراء فأغناهم به» ومتفرقين فألفهم 
الله به كلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله أَمَنُ. 


+ 2 


ثم قال البخاريٌ قلفةةة: 
حب تعجيلٌ الصدقة من يَوها 

14 حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد» عن ابن أبي مليكة أن عقبة بسن 
ركست ود صلى بنا النبي وي العصر» كا شم دكسل البييتَ فلم 
ييتْ أن خرَجَ» فقت أو قيل له- ٠»‏ فقال: ١كُنْتُ‏ خلّفْتُ في البيتٍ تِبراً من الصدقةٌ 


9 


1 - باب مَنْ أ 


فَكَرِهْتَ أن أستهى ب 


ك0 


أما تعجيلٌ الزكاةٍ فواجبٌ» ولا يَجُورٌ تأخيرٌ الزكاة عن وقتها مادام يُوجَدُ لها أهل. 

وأما الصدقةٌ فالأمرٌ فيها واسمٌ» لكن إذا لم يَجِدْ أهلا للزكاةٍ وأخَرّها مِن أجل أن 
يَتَحَرّى أهلّهاء فلا بأسّ؛ لأن هذا لمصلحة المساكين. . ١‏ 

وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز الإسراع بالصلاة 2-0 بالإمام؛ لأن 
الى له ادوع »كا الاتبكرة الاسراع بالنصلدو لأمر تتكس بالماتوم) تند كان 
الغ ذل في الصلدة ثرية أن يها يتمع بكا لصي ف في صلات لخلا 


0 عي (0 
3 م 


والثير: هو قطع الذهب. وليست دنائيرٌَ. 

56 «تَأسْرّع؛ يَحْتَمِلُ أن يَكُونَ أسرعَ في الصلاة نفسهاء بأن خفف الصلاة 
0 أسرّع الانصراف بعد الصلاة. 

قال العينئ > يله في «عمدة القاري) (// /59): 

مطابقته للترجمة ظاهرةٌ؛ وهي أن النبيٌّ ب لمّافرَعَ مِن صلاته أشرّع ودحل 
البيتَء وفرّق تبر كان فيه ثم أَحْبّر أنه كَرِهَ تبييسّه عندّه؛ فَدَلٌ ذلك على استحباب 
تعجيل الصدقة. اه 


)0 رواه البخاري (/1/01)) ومسلم (870) (1937). 


ثم قال البخاريّ >8لةةل: 

١‏ - باب التحريض على الصدقة» والشفاعة فيها 

1 - حدَئنا مسليٌ حدَئنا شعبة حدَئنا عدي عن سعيدٍ بن جبيره عن ابن 
عباس يك قال: خرح- ج النيّ يك يوم عد. فصَلَّى ركعتين ل يُصَلْ قبل ولا بع ثم مال 


علا ىراه 


عل لوزي ور وس رارك الوصستاي جلك بعر حي لدم 


وَالخُرْصٌ»"” 

قال الحافظ 017585 : 

© وقوله: «القَلْبَ». به لكوي د اند حاتري عو اراد 
وقِي[ يي ا سد وَالخْرْصٌ بضمٌ المعجمة وسكون الراء بعدها 
مهملةٌ هي الحلقةٌ. اه . 

لكر الاكلفة شيع تر و ل 

42 قوله: «صلى ركعتين ولم يُصَلٌ قبل ولا بعدُ». ذلك لأن صلاةً العيدٍ ليس فيها 
سن راتبة لا قبلّها ولا بعدّهاء يُصَلَّي الإمامٌ ركعتين» ثم يَحْطْبُ» ثم يَنُصَرفٌ. 

لكن مَن جاء قبل الإمام الصوابٌ أنه يُصَلّي تحيةً المسجد؛ لآن مصل العيد: 
مسجدٌ والدليلٌ على أنه مسجدٌّ أن النيّ له «منم م منه الحيّضء وأْمَرّهْنَ أن يَعْتَزِلن 
"الشبلى وعدا د واد الا م ام مد ارقي 
راذا كان متمد ا 0101 النبى كله :«إذا دخل أحذكمٌ المسجدّ فلا يَجْلِس حتى 


يُصَلَيَ ركعتين. . 


س1 . بر 


0 ل 

(1) «فتح الباركي» ”٠٠/9(‏ 34 

0( رواء الخاري 7( 0 8 )). 
4 


ولكن هذا في المصلى الذي اتخذه الإمام وعهده الناس وعرف بينهم فهذا هو 
الذي يعتبر مسجدًاء أما إذا كانوا يتنقلون فيصلون مرة في مدرسة ومرة في حديقة فهذا 


وميا 

وأما قوله: ١م‏ يُصَل قبلّهها ولا بعّدهما». كال ذلك اليه لأن النبي كك م 

يُصَلُ قبلهما ولا بّدهما بل كان يُصَلِي ركعتين في بيته إذا خررج"' ْ 
وقولّه: : ثم مَال على النساء) يذل عل أل الاك ى معان سوفن الرنالة 

وهو دليلٌ واضحٌ على فصل الرجالٍ على النساءء وأنه لا يُجْمَعٌ ينهم حتى في أماكن 
الجاده ايداكا ل الحديت الصديح لسار العدها ور هنا أولهناء 
عبر صفوقن الرال أولهاة وكرها اخريان": 

كن إن كو الى الشساء معزو لانن الى اريخا الالتعيفت او لأوَّلُ أفضَل 

من الصف الآخر. 

ل نكن 

ثم قال البخاريّ اف ةتكل: 

ل ل ل 0 
اله بن أبي بُرد حدّئنا أبو بده بن أبي مُوسى» عن أبيه لنت قال: كان رسول اله إذا. 
جاءه الساكلٌ أو طَلِبَتْ إليه حاجةٌ» قال: «اشْمَعُوا تَؤْجَرُوا ويَقضى اللأعلى لسان نبيّه يلل 
"0 1 

[الحديث "4 ١‏ - أطرفه في: /071 5037/8 475 /1]. 


)١(‏ روى البخاري (917) عن بن عمر يك أن رسول الله يل كان يصلي قبل الظهر ركعتين» وبعدها 
ركعتين» وبعد المغرب ركعتين في بيته» وبعد العشاء ركعتين» وكان لا يصلٍ بعد الجمعة حتى 
ينصرف فيصل ركعتين». وانظر لزامًا «فتح الباري» (؟/ 1556). 

(5) رواه مسلم (175()550). 

(؟) رواه مسلم (/5551) .)١565(‏ 


7 


وكقوله: «اشفَّعُوا». الشفاعةٌ تكونُ في أصل العطاءء وفي قدر العطاءء تكون في 
ار الست اط لت البصورة د لا جحلل رلا سك وكرت وندر زناه 
آي أعطاه قليًا وأنت تْرففٌ أن السائل محتاح» ذء فتَفَعْتَ وقَلْتَ للمُعطِي: زدْه فإنه 
محتاحٌ وما أشبه ذلك. 

و دقوله: امْجَرُو0؟ أي: يَحْصْلٌ لكم الأجة. 

و وقولَه اليَقضِي الله على لسان نبيّه ما شاء)؛ يَعْنِي: ل 
قبولّهاء فالمشفوعٌ إليه له أن يَقبَلَ أو لا يَقْبَلَ. 

+ 2 

قل الخارر ي تاف ككل : 

-١ 08‏ حدَّئنا صدقةٌ بن المَضْلِ؛ ل عن 
أسماء ينها قالت: قال لي النبي ككغ: ١«لاتوكي‏ فَيُوكى عَلَيْكْ). 

حدّئنا عثمانٌ بِنُ أبي شيبة عن عبدةً وقال: «لا تُحْصِي فيْحْصِيَ اللأأعليك»" 

١ .]1041 99٠ 1 45 أطراقه في:‎ -١ 4# [الحديثٌ‎ 

قوله: «لاثوكي». الإيكاء: هو الربطً. 
والاحضاء : العدّ بمعنى أن لا يَكُونَ الإنسان بخيلاء بحيث بوي أواني الطعام 
والشراب فلا يَكَبرَعٌ به» أو يُخْصِيها فيُعَدرُها كلّ ساعة ويقول : كم أَنْمَقتٌء فإن اله تعالى 
يَمْنَع فضلّه عن هذا. 

وقد ذكرّت عائشةٌ طشنا أنها سَوِعَتٍ النبيّ 86 يد يَقَولُ مثلّ ذلك. وكان عندّها شي 

اوالحي ولدا يرك زر اك «اكقااة بر تالت ارك 
قالت: : فكِلْتهِ ففني "' ' 


()رواه مسلم )90 6 (م). 
(؟)ارواه البخاري (1501)؛ ومسلم (191/9) (517). 


ثم قال البخاريّ تاذ08: 

7- باب الصدقةٍ فيها استَطاعَ 

١5‏ - حدّئنا أبو عاص عن ابنٍ جريج. وحدّثني محمد بن عبد الرّحِيمٍه عن 
حجاج بنِ محمدء عن ابنٍ جريج؛ قال: أخبرني ابن أبي مُلَيْكَة ؛ عن عباو ين عبد اله ببن 
الزبير» أخبره عن أسماءً بنتِ أبي بكر اإنتناء أنها جاءت إلى النبيّ يكِةِ فقال: ١لا‏ توعِي 
فيُوعِي اللا عليكِ أَرْضخِي ما التطروزة 


عْنِي: تصَدّقي با اسْتَطَعْتٍ بدون أن تُوعِي أو تُوكي أو تُحْصِيَ. 
ةج د 

ثم قال الببخاري تكتلثة: , 

“الات باب الصدقة تُكفر الخطيئة. 

- حدّئناقتيية» حدّئنا جرير عن الأعمَضٍ. عن ارووائل عو لزنه نت 
قال: قال عمز عزتت: أيُكم يَحْمَظْ حديتٌ رسول اللا : للا عن الفتنة؟ قال: قُلْتْ 
الالستض فانكقان: إنك عليه لجر فكيف قال؟ قُلْتُ: دارسرراك 
وليه وجاره تكَمَرها الصلاة والصدقةٌ والمعروفٌ) “ال ستيان : قد كان ول 
#الصلاةً والصدقة والأمر بالمعروفٍ والنهِي عن المنكرا ) قال: ال د 5 
د التي تمُوج كموج البحر. قال: : قلت الس غابك ييا ياب المؤس بأسوبيتت 
مها نات تلن قال: فيكسَر البابُ أويُفتحُ؟ قال: قلت: لديل كدر قال: فإنسه إذا 
كبر ل يُغلق أبن قال: قَلْتٌ: أجل؛ قال : فهِيّنا أن نشأله من البابُ؟ فقلمَاالمسروق: 
سَلّهء قال: فسَأَلَه فقال: عمد تولته؛ قال: قلنا: الس ان انحنم كنا أن 
دُونَّ غدٍ ليلة» وذلك: أني حَدَّدنُه حديثًا ليس بالأغاليط". 


(0) رواه مسلم .)88()1١١59(‏ 
)1( وبنحوه رواه مسلم (5 .)7721()١5‏ 


8 ككباكا: ة 


يعني: معناه أن المسلمينّ إذا تََاتَنُواوَوَقَمْتِ الفتنةٌ بيتهم» فإنها لن تَغْلَقَ» وهذا 
هو الواضح منذسَلَّ اليف المسلمونً بعشهم على بعض فصارتٍ الفتً. 

ا قولّه: «فتنةٌ الرجل في أهله ووليه وجاره» . هي كقوليه تعالى: : « ابارت 
ءَامَنْوَأإَ من رسكم الوك مد عَدُوَالَحكُحْ فَأْحَدَروهم 4 [التتائ:: .]١‏ ومن فتنة 
الرجل في أهله أن يَصّدَُوه عن ذكر الله وعن الصلاة. 

و وقولّه: «ى] أن دُونَ غدٍ ليلة» . وفي بعض الألفاظ : كها أن دوّنَ غد الليلة' 3 

حي اسك جام انار م أن الليلةَ قبل غد. 

سسا 

ثم قال البخاريّ “#افةكان: 

4 باب مَنْتَصَدّقَ في الشرك ثم أسْلمَ 

- حدَّئنا عبد الل بن محمد» حدَئنا هشامٌ حدّثنا مَعْمَر عن الزهريٌ» عن 
عروة عن حكيم بن حزام طلفته أنه قال: : قلتُ: زيول الهآراتنت أشسياء كنبث 
ل 
النبيّ كلل: أشْلَمْتَ على ما سَلْف من نّ خير»”" 

[الحديثُ 410 -١‏ أطراقه في: لف يا 1 . 

الحمدٌ لله هذه نعمةٌ» والإسلامُ ل فإذا أَسْلَمَ الكافرٌ فأعمالّه السيئةٌ يَمْحُوها 
الاسدم ]نال ام مق : © مل لِيَّذِيِنَ مك هرو إن يَنتَهوا يمر لهم ماهد سلف »4 
الثلة:.]. وأعمالّه الصالحة المتعدّيةٌ مِن صدقة أو عتق أو صلةٍ رحم تَكْتّبٌ له ولا 


نَضِيعٌ؛ لقوله يكِ: «أسْلَّمْتَ على ما سَلّفَ مِن خير». 


2) /5( ومسلم‎ :»)١18946( رواه البخاري‎ )١( 
.)194( )1717( رواه مسلم‎ )1( 


52 2 حبذ ص ده ” 


وفي لفظ رادت وك ل 0 
رَحْمَتِي سبَقثْ غضّبي»" . ولولا هذا لكان الكافرٌ إذا أسْلَمَ يُوَاحَذُ على عمله السبيء 
إلا أنه لا يُخَلّدُ في النارء ولا يُحَاسَبُ سَبٌ على عمله الصالح» ؛ لكر الرحمة ع العم 
لله- سبقّتٍ الغضب. 

رولك لقره رارك رك ااا اج سح اليه الات قر كد عا 
ومن من ركد دْمِنَكُم عن دينوء هب 3 مك وق حكاة تاكيك حيطت عم" عَمَملهُمٌ # [التعة:1] 
فاشترط لحبوط الأعمالٍ الموتّ على الكفر, فإذا رجّعَ إلى الإسلام تكت ره اعانه 
الصالحة. 

وابن حجر قاف قال في «النخبة»: الصحابي هو: مَنِ اجْتَمَع بالنبيٌ كل مؤمًا 
به» ومات على ذلك ولو تَخَلََْتْ ردةٌ. اها" ؛ يَمْني: لو أن هذا الصحابيٌ ارد ثم ربع 
إلى الإسلام» فالصحبة باقيةٌ فإذا بَقِيّ على ردته بطَلّثْ الصحبة. 

2 قولّه: «أتَحَنتُ بهَاا؛ أي: أتعبّد 8 


0 


() رواه مسلم (1,77) .)١98(‏ 

)0 روى البخاري (571)» ومسلم (7751) )١5(‏ عن أبي هريرة «لتنه. عن النبي كئِِ قال: «إن اللل 
لم) قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي». واللفظ لليخاري: 

)00 «نزهة النظر شرح نخبة الفكر» (ص ١‏ 6). 


5 حاب الكاة 4 02 

ثم قال البسخاري تقافةة: 

32> صيات ب أجر الخادم ! إذا تصدن بأمر صاحبه غير مُفسدٍ. 

١0‏ حدَّئنا قتيبة بن سعيل حدّننا جريرٌ عن الأعمشس؛ عن أبي وائلٍ» عن 
مسروق. عن عائشة #هاء قالت: : قال رسول الله يكللة: ل 
زوجها غير مفسدة؛ كان ا أجْرهاء ولروجها ها كسب وللخازن مكل ذلك6". 

ل ل 

يسك كل الغلاثة يُؤْجَرُ ون. 

١‏ اك سجر در نقمي روكواره اجا باكلا 
وكذلك قال الفقهاء تَجْمَهُانَهُ: أو تَشّكّ في رضاه فإنها لا تتَصَدَّقٌء لكن إذا غلب على 
ظلّها أنه يحب الصدقة وتَصَدَّقّتْ وإن م تسوه فلها أجرٌ. 

فالحالات الآن: 

الأولى: إما أن يَأَدَنَّ لها. 

والثانية: وإما أن يمْنَمَها والحكمٌ في هذا واضح. فإن أَذِنَ لهاء قل لها: تَصَدَّقِي 
وإن منَعّها فلا تَتَصدَّقء حتى لو كان بقيةَ طعامه» وقالت: أَخْشَّى إن بقِي فسَدَ فإنها لا 
تتصدّق به إن كان منعها. 

الحال الثالثٌ: أن يَعلِبَ على ظّها إِذنّه بذلك وفرحٌه به فهنا َتَصَدَقٌ. 

الرابعة: أن يَعْلِبَ على ظنّها أنه يَكْرَهُ ذلك ويَمْنمُ منه فلا تَمَصَدَُ . 

والشاحية: أن شك وعرةوفنلة كدق ودوؤاة ولتلف عائ؟ الحالة الرائعة 
والعافيةة إن مثا كتف فإن متها فلئنة طلينتياةأذ0 نيا :فزن عات غنهنا آن تبِالِعَ 
في الصدقة» فليقل: آدَنْ لكي أن تَتَصَدَّقِي با يُحْشَى فسادًه فقط. 

دج د 


(0) رواه مسلم .)8١()1١75(‏ 


2 


حلا عدي الله حا سه عو يدي عيداه ص بي كرد 
عن أبي مُوسى» عن النبيّ ل قال: لالخازنُ المسلمٌ الأمين الذي , 0 بَعطِي 
ما ير به كما ماياب نفشه فيذمه إى الذي فيرَبه له أحَدُ المتص ةكين" 

[الحديث 488 ١‏ - طرفاه في: 0375٠‏ 719]. 

لي اذلة اجر فل اجر المتضة برق لأساف التي ذُكْرَتُ في الحديث. 


لق 

ثم قال البخاريّ “#افزتقال: 5 

- بابٌ أجر المرأةٍ إذا تصَدَّقَتْ أو أَطعَمَتْ من بَيْتِ زوجها غير . 
8 

1 حدّئنا آدمٌ» حدّئنا شعبة» حدَئنا منصورٌ والأعمش؛ ٠عن‏ أبي وائلٍ؛ عن 
مسروق» عن عائشة شة ملتنماء عن النبيّ بك تَْنِي إذا تَصَدَّقَت المرأة من بيتٍ زوجها. 

ا ا ل ا ال ؛ عسن شَقِِيقَ عن 
مَسْرُوقَ عن عائشة كشة معنا قالت: قال النبي 6 5ل دإذاأَطْمَمتْ المأ من بيت زوجها 
غير مُفيدة لها أجرّها وللخازن مثلُ ذلك, لهب تب واب لفقت" 

41 اعلا مين بل نش لتنا حرو عدن مدصتورء ميل اه د 
مَسْرُوقَء عن عائشة ة متها عن النبي كَكيةٍ قال: لي اا 
مفسدةٍ فلها أجرهاء وللزوج با اكْتَسَبَء وللخازنٍ مثل ذلك»'". 


)0 رواه مسلم .)94()1١537(‏ 
إل رواه مسلم .)81()١1١55(‏ 
() رواه مسلم .)80()1١54(‏ 


8 كاب الكاة 4 


قولّه: اغيرَ مفسدة». يُفْهَمُ منه أنها إذا تَصَدَّقّت مفسدةً تَرِيدُ إفسادَ مالٍ زوجها 
فإنها لا تُؤْجَوٌ ولعل من ذلك أن تُكْئرَ الطعامَ مع قلةٍ الآكلين» مثل أن يَقَولٌ لها زوجُها: 
إن قد وَعَوْتٌ رجلين قتَْنَعُ طعامًا يفي حخسةء فهذا تر من الإتسان فإذا عدي 
بالطعام الزائد بعدٌ إعطاء الضيوفٍ فإنها لا ُؤْجَرُ وريا يَلْحَقُها وزرٌ لأن الواجبَ على 
من كان ولي على غيره أن يَقْعَصِرَ على أدنى ما يَحْصّلُ به المقصودٌ؛ بخلافٍ الذي يُقِقَ 
من ماله فإنه إذا زاد يُقَالُ له: لا تَرِدْ ولكنه ليس كالذي يَتصَرّفٌ في مالٍ غيره. 

ع 

ثم قال المخادو ى اشاتان : 

5 بات 7 ل الله تعالى: دام معي رسيس 
رك (2)وَأمَامَنْ حل وَأسْعَطْق (2) ودب لق (5) مسرم لسرن !)4 [للقلا:ه. ٠١‏ 

اللهم أ ممق 

- حدَّئْنا إسماعيل قال جقى سماد حا مسار ان 
عن أبي عن أبي هريرةً #لنته. أن النبىّ يك قال: : اما من يوم بُح العباد فيه إلا ملكان 
لان فقول أحدهما لله أغط مقا تلقاء وقول الآخمر: : الهم أغطٍ تنسكا ظ 
تلفا»”. 

4 0 تعالى: عنمن عل انق (2) وَصَدَنَيا شن 4 .هذه ثلاثةٌ أوصافيٍ. مني 
الى 4 حي نشر للسرى» تَسْهُلَ عليه العباداتٌ؛ والصدقات» وغيرٌ ذلك مما 
يَتَقَرَبُ به إلى الله 5 

وعكسشه: وميا معَفقَ (2) وكدَبَيلقَ () يبر إنشترن4. والعياذً بالل 
ميَعَكة عليه قعل الخير » وتُعَسّدُ عليه الصدقة» قال صَبْلٌ: #وَمَاينعَنْهُمَالمُواترض ©؟ يعني 1 
إذا بَخِلَ بالمال وكَثْرٌَ الال عنده» فاذا يُغْنِيه إذا هلّك. - 


)0 رواه مسلم .)60()1١1١١١(‏ 


رق الخذيك الذي قيال المولت 16 لله ديل على ثبوت الملائكة وأنَّهم لهم 
حركاتٌ» ونزولٌ وصعودٌ وقد ذكرَ الله في القرآنٍ أنهم : لويسو 4 اقلد١0.‏ فضَل مَنْ 


قال: |: عم عار ون قري الخير اموي الح لاليخواطن ب ول :هم قوى الشرٌء 
والملائكة يَقَولٌ: : هم قوى الخيرء ولا يبت لهم وجودا. 

باد بسو صر سو رارع رز وار أعدامتاول صل 
الطريقٌ لكان يحكم بكفر ر 

فإذا قال قائل: 0 الدعوةٌ التي يذُعوها الملكانٍ تَسْتَجِابُ أو لا؟ 

الجوابٌ: فالظاهرٌ أنها تُسْتَجَابُ؛ لأن الله تعالى لم يَأمُرْ هذينٍ الملكين أن يَذُعُوا 
بهذا الدعاء إلا مِن أجل أن يُسْتَجَابَ لهما. 

إذا قال قائل: جد عض المنفقينَ لا يَجدون خلمًا؟ 

الخوات لها حلت لمن هو لل الذي يأتِِه بل البركةٌ في المالٍ الباقي» 
واطمئنان القلب» ورضاه بالعيش ولو كَل 1 هردان ادرف 


2 2 


ثم قال البخارى ' ى كناشككلا: 


4- - بابُ مكل المتصدّقٍ والبخيلٍ 
-١ 441‏ حدّننا موسى حدَّئنا ويب ححدّننا ابن طَاوْسِء عن أبيه؛ عن أبي 


هريرة وولعنه. أنه قال: قال النبي يلِْ: امكَل البخيل والمُتَصَدَّقٍ كمشلٍ رجلين عليها 
جِمَنَانِ من حديد). 


وحدّئنا أبو اليهانِء أخْبّرنا شعيبٌ» حدّثنا أو الزن أن عبد الرحمن حَدَّئنيء أنه 
سَِعٌ أبا هريرة ننه أنه سَيعّ رسول اله يك يول امَعَلُ البخيلٍ والمنفقٍ كمشلٍ 
رجلين عليه) جُبنَان من حديد من يها إلى تراقيهماء فأًا المنفق فلا يق إلا سَبَعَتَ 
ل و 0 
فت كل حلقةٍ مكائهاء فهو يُوَسّعُها ولاتنِّمُ 

الحيث 4 لطر ي: 140/1444 16000.0014 

تابه الحسن بن مسلم» ٠‏ عن طاوس في الحبّتين ". 

وقال حَْظَله : عن طاوس: تنا ا" 

وقال الليتُ: حدّثني جَعْمَنٌ عن ابن هُرْمُنَ سَمِعْتٌ أبا هريرةً «للنته. عن 
النبىّ يكه: جتان" . َ 


(0) رواه مسلم .070()1١71(‏ 
(1) متابعة الحسن هذه أسندها البخاري يَخَلنْهُ في اللباس (/01/47) من طريق أبي عامر العقديء عنه. 
«تغليق التعليق» (”7/ .)١7‏ 

)١(‏ علقه البخاري تَيَآثة» بصيغة الجزم» ىا في «الفتح» (؟/ 0*» وقد وصله الإسماعيلٍ من طريق 
إسحاق الأزرق عن حنظلة. «فتح الباري» (/ /0701. ش 
(؛) علقه البخاري يََلٌَْء بصيغة الجزم» كا في «الفتح» (/ 706), قال الحافظ في «الفتح» 0/ 
2 ولم تقع لي رواية الليث موصولة إلى الآن» وقد رأيته عنه بإسناد آخر أخرجه ابن حبان» من 

طريق عيسى بن حماد» عن الليث» عن بن عجلان» عن أبي الزناد بسنده. 


ست ول سل ره 


امم ش عي جع السجَارقٍ 


هذا المثل واضحٌء فالإنسانٌ الكريمٌ الذي يُنْفِقُ تنو اسار ني 
بده فهو إذا ْم أخلف الله عليه وراد مِن فضله. 

وأما البخيل فإن الحِلقٌ تَنْضَعٌ عليه ويَتَقَلّصُ حتى يبقى وكأنه لا مال له. 

دج 

ثم قال اليخاري كقافةقلا: 

4 - باب صدقةٍ الكسب والتجارة لقوله تعالى: # يَتأيهَا لذن ءَامَنْوَأ أَنِفِفُوا 

من طَيْباتِ ما حكسبتء مك12 6 هوج أل قزل : يه 

أشار الؤلفت تلق في هذا لباب إلى زكاقالُروضي ول يذه فيها حدينً؛ لأنه ل 
يُوجَدُ حديثُ على شرطٍ الصحيح في وجوب زكاة الغُروضء ولكن لا شاك أن زكاً 
العروض واجبةٌ لدخولها في عبموم قول ابي كك المعاؤ: «أعْلِمُهم بأن الله افقَرض 
عليهم صدقة في أموللهم تود من أغنازهم فترد على فقرائهم؟ '؛ ولقول النبي كك: 
البس كل المبسلم لق غيزه ولا فرينة صرقة 5 و الفيي أذ هذا لفوت ا سد ليو 
مَنْ لايّرونَ وجوب زكاة الغروضي»ء ومن يَرَوْنَ وجوب زكاة العُروض. 

والأسقة بالدلين عر تقائوا إنه مدل كل ويشرده ذ كاذ الكو ضرن لقزكة ون عبنن»؟ 
أ عبدّه الذي ايه لنفسه. «ولا فرسه)»؛ ]52 الذي 8 لنفسه؛ أما 
عروض التجارة فالإنسان يَكُونُ عنده عَبِيدٌ للتجارة لم يَخْتضصَّهم لنفسه. إنما أراد الربح 
من وراتهم» فيَشْترِي العبدٌ في الضباح ويَبيعه في المساء؛ لأنه أفاده ربسًاء وكذلك 
المَرّسُء ولو كان لا زكاةً في العبدٍ مطلقا وفي الفرس مطلقاء م يَسغْ أن يُضِيفَه إلى نفسه؛ 
أى: عب اللي ويقول: «في عبده»» ولقال: ليس على المسلم في عبد ولا فرس 
صدقةٌ» فهذا الحديثٌ دليلٌ على وجوب زكاة العُروض؛ لأن صاحبّها لا يُرِيدُها لنفسه 
وإنما يُريدُها للكسب. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(') رواه البخاري (5577 »)١5714 2١‏ ومسلم (9487) (8). 


ثم قال البخاري ككلئة: 

0 باب اعلى كل مسلم صدقة» فمَنَْيَجد فليَمْمَلُ بالمعروفٍ». 

6 - حدّثنا مسلم , بن إبراهي؛ حدَّئنا شعبة, حدّننا سعيدٌ بن أبي بره عن 
أبيه. عن جدّه؛ عن النبىّ 6 : قال: اعلى كل مسلم صَدَّقة» فقالوا : يانبيّ الله فمَنْ لم 
يَجد؟ قال : ل: ْمَل بيده فيَُْ نقَسَه ويمَصَدّق1» قالوا: فإنلم يَجِدْ؟ قال لين ذ 
الات الود . قالوا : فإن ل يَجد؟ قال:. الكمر واو وقولت لق الن 
0000 

[الحديث 1١4‏ - طرقه فى: 3:97]. 

ظ 35200 

ثم قال البخاري كتلئة: 

١م‏ اب قدْرُ كم يُعْطى من الزكاة والصّدَفقِ ومَنْ نّْ أغطى شاةً. 

مسو ل ل 
بنتِ سيرينَ» عن أمّ عغطيّة وها قالت: بعت إلى نسَية نمي الأنستاركة عا مار سكت إن 
عائة 00 ف كما ملسي يه 
من تلك الشاق؛ فقال: «هات, فقد بَلِعَتْ كلها" . 

[الحديثُ ١445‏ طرفاه في: 5 9ه ؟]. 

قولّه : اقفن لنت جلي . الظاهرٌ أن معناه: أنها أجِرَأَثْ ومَلَكَنْها تُسَيْفَ ثم 
تََِ تَحَوَلَتْ بالهدية إلى رسول الأ وك فوافقَتْ قصة بريرة. 

قال التحافظ: ٠‏ 

قولّه : عل دك شي 22)؟ أي ا وقول الي الروالتون والموجةة 
اموس دنا سم أمّ عطية. 


.)0060 ١8( رواه مسلم‎ )١( 
.)١175()1١١1/5( رواه مسلم‎ )1( 


قو لوق الشناة التي كدت ثتّ) . بفتح المثناة؛ أي : عشت عها: 


ته 


ورا ايا و ماقت هبيع انس مهال 


0 


الصدقة كي سَيَأتِي في الهبة. وهذا تفلن بعال بعة محل يفتح الحاي 
وضبطه بعضُهم بكسرها م و العا السو الى بارعا قور 
البخاريٌ في الترجمةء وهذا نَظِيرُ قصةٍ بريرةً» ىا سَيَأَتِي بسطّه في كتاب الهبة .اه 

قال العينيٌ 116ز8ل: 

() قوله: «فقد بَلَكَتْ مَحِلَّها بكسر الحاء؛ أي: موضعٌ الحُلولٍ والاستقرار؛ يَْنِي: أنه 
قد حصّل المقصودٌ منها من ثواب التّصَدَقِ ثم صارت ملكا لمن وصَّلَتْ إليه. 

قال بن الجوزيٌ: هذا مل قوله يل ني َريرةَ: «هو عليها صدقةٌ وهو لنا هدية». اه" 

ذلك لأن النيّ يك لا يَحِلُ له صدقةٌ التطوع ولا الزكاتٌ وَل له الهدية, أمنا آل 
الي يك قن فلا نَل لهم الزكاة وتَحِلُ لهم الصدقةٌ على القولٍ الراجح 

وقِيل: لاتَِل لهم؛ دذلك لأن ال 8 بج وأغطّم نأي صدقات 
الناس» أما الهدية فتَكون للإكرام والتودّف ثم إن المتصدق تش من تقيية أكه اطلنى 
مِن المتصدَّقٍ عليه؛ أما المُّهدَى فبالعكس. 

وأما الزكاةٌ؛ فلأنها أوسا الناس ىا النبي كله" . 


0222 
)١(‏ «فتح الباري» (؟/ 7ه" /701). 


(؟) «عمدة القاري» )مم 1" 


كان الكاة 12 22 

ثم قال البخاريّ تفقاةةكل: 

؟"- بابٌ زكاة الوَرِقِ 

١47‏ - حدَّئنا عبد الله بن بُوسفَ, أَخْبَرنا مالك. عن عمرو بن يَحْبى المازِي» عن 
ا أبا سعيدٍ الخدريّ قال: قال 00 اللا يكِ: «ليس فيا دون حمس 
دَوْدٍ صدقة يمن الإبل؛ وليس فيها دُونَ حمس أوَاقٍ صَدقَة وليس فيا دُونَ حَمْسةٍ أَوْسْقٍ 
١ 1-0‏ 

حدّئنا محمد بن المُتنَى حدَّثنا عبد الوهاب. قال: حدّئني يَحيَى بن سعيدٍء قال: 
أخبرَنٍ عمرٌو سوم أباه عن سعيدٍ عفللته. سَمِعْتٌ النبيّ يل بهذا". 

الوَرِقٌ: هو الفضّةٌ سواءٌ كان مضروبًا أو غيرٌ مضروب» وقيل: إن الوَّرِقٌ هو 
الفضّةٌ المضروبةٌ» والصوابٌ الأوَّلْء ومعنى المضروبة التي جُعِلتْ دراهم, أي: تَقَذَاء 
والصوابٌ الأرّلُ أن الوَرِقٌ هو الفضَّةُ سواءٌ كان مضروبًا أو غير مضروب. 

وقولّه: اليس فيها دون حَمْسٍ أواتي». 

إذا قال قائل: لماذا قال: حَمْسِ أواق؟ وهل الدراهمُ تُورَنُ؟ 

فالجوابٌ: في عهدٍ النبيٌّ يل كان استعمالّها على وجهين: أحيانًا بالوزنٍء وأحيانًا 
بالعدّء فأما الوزن فا في هذا الحديث: اليس فيا دُونَّ حَمْسٍ أواق صدقة». 

راع المدد فى حريك اوبكر لف الطريل اللمتورر «وفي الوَرِقٍ في كلّ مائةٍ 
درهم صدقةٌ» فإن ل يَكُنْ إلا تسمُونَ ومائة فليس فيها صدقة قد إلا أن يضَاءَ رّها»'". فهنا 
اعتَبرَ العدَّ فصار الناسٌُ يَسْتَعْونُونَ النقودّ من الفضة على وجهين الوزن والناي: 
بالعدٌ ثم إنها بعد ذلك تَطَوَّرَتْء وصار الاستع ال فيها بالعددٍ فقطء وججِلَ وزن 
الدرهم وزنًا واحدًا لا يَخْتَلِفْ. 


(0) رواه مسلم (91/9) (1). 
)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله. 


ثم قال البخاريّ كافةكلا: 

افر بات ب العرض في الزكاة 

وقال طاوسٌ: قال معاد «قننه لأهل اليمن: 1 توي بعَرْضٍ ثيابٍ خميص أو لبيس في 
الصدقة مكان الشعر والدرة. أهون عليكم وخير لأصحاب انبيّ كل بالمدينة 

وقال النبيّ كله 0 أدْرَاعَه وده في سبيلي الله 0 وقال 
انبي يكل «تصدقنَ ولو من حُليكنَ؛ ."فلم يَسَْْنِ صدقة الفرض من غيرهاء فجعلتٍ 
المرأة ةتلقِّي خرْصّها وسحَابّها. وم يَخْصّ الذهب والفضة من العُرٌوض. 

مرادٌ البخاريٌ ييَدلَنهُ من هذا التبويب» أن يقولٌ : هل يجو إخراع العَرْضٍ في 
الزكاة بدلٌ المنصوص عليه» فمثلًا: إذا وجبثُ شِاةً فهل يجورٌ أن يُخْرِجَ بدلا منها ثيابًا 
أو طعامًا أو ما أشبّه ذلك؟ 

الجواب: أن هذه المسألةً فيها خلافٌ بيْنَ أهلٍ العلم» » فمنهم مَنْ قال: إنه يحب 
أن يُخْرجَ زكاءً كلّ مالٍ منه؛ أي: ون نوعه. فُخْرجٌ زكاةً البر براه وزكاةً الشعير شعيراء 
وزكاةً الغنم شاه وزكاةً الإبل بعيرًا وهكذا. 


)١(‏ علقه البخاري ان بصيغة الجزمء ى) في «الفتح» (؟/ »"0١‏ قال الحافظ ََلْتْهُ: هذا التعليق 
صحيح الإسناد إلى طاوس» لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع فلا يغتر بقول من قال: ذكره 
البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده؛ لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه؛ وأما 
باقي الإسناد فلاء إلا أن إيراده له في مَعرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده؛ وكأنه عضده عنده 
الأحاديث التى ذكرها في الباب. 
وقد رُوينا أثر طاوس المذكور في كتاب «الخراج» ليحيى بن آدم؛ من رواية ابن عبينة» عن إبراهيم 
بن ميسرة» وعمرو ابن دينار فرقهم| كلاهما عن طاوس. اه 
انظر: «فتح الباري» (/ 3717)» «تغليق التعليق» (*/ 017 17). 

(") علقه البخاري تيتآثة» بصيغة الجزمء ى) في «الفتح» (1/ »)7١١‏ وقد أسنده بعد عدة أبواب من 
حديث أبي هريرة لله برقم .)١574(‏ انظر: «تغليق التعليق» ("/ 23 .)١5‏ 

)١(‏ علقه البخاري كناثة» بصيغة الجزمء ىا في «الفتح» (1/ 37717)) وقد أسنده في العيدين من حديث 
ابن عياس 7 يكنا برقم (4714)» وأسنده في الزكاة برقم )١477(‏ من حديث أبي سعيد عفلتته. انظر: 
«تغليق التعليق» (7/ .)١5‏ 


ومنهم مَنْيَرَى جوارٌ إخراج القيمة إذا كان هذا أنفعَ للفقراء؛ وأيسرٌ لصاحب 
اليه وهذا القولُ هو الراجحٌ؛ أنه يَجُورُ إخراحٌ القيمةٍ إذا كانت أنفعَ للفقيرِء وأيسرٌ 


على الغنقٌ " : 

1 .- 5-5 ع ٠.‏ 0-4 و -ه 2 

فإن قال قائل: للاذا لا تَِيسٌ زكاةً الفطر على زكاة المال في إخراجها مالا إذا كان 
ذلك أنفعَ للفقير؟ 


فالجوات: أنّنا لا تَقيسّها؛ لأنه لا قياس في العبادات؛ ولأن النبٌّ كك ذكَرَ أصنافٌ 
الزكاة ' وهي مختلفةٌ القيمة» ولو كان المعتبرٌ القيمةً لقال مثلًا: صاعًا مِن بر أو ما 
يُحَاوِه مِن الأصنافٍ الأخرى» وقد ذكرنا في كتابنا «مجالسٌ رمضان» تعليلاتٍ أخرى 
دل على أنه لاممْكِنُ القياش'”' : 

وقال معاد لأهل اليمن: اتدوني بِعَرْضٍ عيض اراس الع مكان 
الشعير والذره وعلّل ذلك أنه أهونٌ عليهم؛ وخيرٌ لأصحاب البيّ كه ِل 

وشيخ الإسلام تلن ينعن رار معاذ هذا عل جاز راع القيمة» فل تأ 
نقل الز كاةٍ إلى غير بِلَدِ المالي". 

ثم قال : «وقال النبئٌ صلِه: اوأما خالدٌ فد احْمَبّسَ أدْرَاعَه وعْمَدّه في سبيلٍ 

اله»؛ وذلك أنَّ النبيّ بل بعت على الصدقة» فلم رجمَ العمالُ» قالوا: يا رسول الله منع 
عبد الله بن جميل» والعباسٌ بن عبد المطلبء وخالدٌ بن الوليد”» فداقعَ النبي كلل عن 
مَن يَسْتَحِقٌ المدافعة» ولام مَن يَسْتَحِقٌ الملامة» وتَحَمّل عن الثالث. 


.)١18 117 /0( انظر: «المغني» (5/ 114-17117)» والموسوعة فقه الإمام أحمد»‎ )١( 
| ويجوز إخراج القيمة في الزكاة للعدول إلى‎ :)١67 وقال شيخ الإسلام في «الاختيارات» (ص‎ 
الحاجة والمصلحة.‎ 

ا »١‏ ومسلم (484)(؟١1١)»‏ من حديث ابن عمر زا 
؟) امجالس شهر رمضان» (ص4 »)35١١ 25١‏ وانظر كتابنا: لمجموعة رجا ال اتسين بغار 
(ص .)195-1١86‏ 

(4) (مجموع الفتاوى» (0؟/ 87) وانظر «الاختيارات» (ص"167١).‏ 

:(0) رواه البخاري »)١5374(‏ ومسلم .)١١()987(‏ 


نقال في عبد اق بن جميل: : اميقم ابن جَحِيلٍ إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وهذا 
يَقمَضِي الذمٌ؛ أي: أنه لما أغناه الله كان عليه أن يُرَكَيَه ولكنه ل يرل 

وقال في العباس: «هي عل ومثلها». 

ا ل 0 يه تَعَجَّلَ منه. زكاةً 
ملسا و لواح عرو راك تر يَعِْي: أنه قَبَض منه زكاةً سنتين؛ 


حاضرة وستفيلة. 
وقيل: المعنى: أن النبيّ كه تضَمَنَ مّنَ الزكاةً عن عمّهء ولكنه ضاءَمَها لاحتمالٍ أن 
م ا 8 5 ظ 


الناسٍ» اها كاناعدة مضق ذا وى اباس عن جو جف أنه وقال 82 
نَهَيْتُ عن كذا وكذاء وإن الناس يَنْظْرونَ إليكم تَظَرٌ الطير إلى اللحم؛ فإن وفَعْتم 
وَفَعُواء وإن هبْتم هابُواء وإني لا أُوتّى برجل فَعَل هذا إلا أضْحَفْتٌ عليه العقوبة" 
فضي اها عتديوات إذا رايت عداءوزائت ماك النائن اليو > الام رجحم كني + 
لم ا سي يب ”0 
عليه لح وإذارق هم اليف تركو ا 
آم 7 6 5 2 ع 2 2 
أمّا خالدٌ عيلئغه فداّع عنه الرسول كك وقال: «أمَا خالد فإنكم تظلمونّ خالذا». 
0 ا ا ا 3 
وتامّل هذه العبارة» لم يقل فإنكم تظلمونه بل أظهّر اسمّه في موضع الإضار تنويها بهذا 
الاسم «فقد احتبّسٌ أذْرعّه واعتدّه في سبيل اللل». 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (؟/ “الال 030384. 


(") رواه عبد الرزاق في «مصنفه» /١١(‏ 47 7)» وابن أبى شيبة في (مصنفه) (5/ .)١199‏ 
(') رواه البخاري (71/88): ومسلم (1184) (8). 


5 كاب الكاة: # 


وظاهرٌ صنيع البخاريّ يناث أن هذه الأدراعَ والأعتادَ مِن الزكاق فكأنه حفلتغه 
اشترى بالزكاة أدراعًا وأعتادًا للحرب وجَعَلها في سبيل الله. 

وك الاريك معن اميه وعد و أن عالنة عون انب أ :و فنك اذراعنه 
وأغتائه في سبيل الله والذي يترعٌويَتَطوٌّ بالل لاممْكِنٌ أن متم الواجب وهذا وجة 
قويٌء وماذهّب إليه البخاري يَدَلَّه محتمل. 

ثم اسْتدلٌ ان آخرٌء وهو قولّه يَك: اتصدقنَ ولو من حليْكنً' . قال: فلم يَسْبَئنٍ 
صدقة الفرض؛ لأ الصدقة طق على الفريضة والنافلقء فون إطلاقها على الفريضيٍء 
قونّه تعالى: « # إِنَمَا ألصَدَقتُ إلَصُمَرَآءِ وَآلْمسكين وَالْمِمانَ عَليَاوالْموَلََ ويم #4 
[للقوه: ١‏ ]. وهذه هي الزكاقٌ ولكن يقالٌ: إن ظاهرٌ الحالٍ أنه أمرهنٌ بالصدقة؛ أ 
صدقةٍ التطوع؛ لأنه قال: «فإني رَأَبتَكنٌَ أكثرٌ أهل النار». " فلم يُعَلّل ذلك بمنع الزكاة 
ولكن بأمر آخرّء فظاهرٌ السياقٍ والحالٍ: أن المرادَ بالصدقة في هذا الحديث. هي 

تاثم قال: «ولم يَخْصٌ الذهبّ والفضة من العُرّوض»؟ يَعْنِي: أن النبيّ يله م يشل 
لا تَخْرج الزكاة إلا مِن الخُروص وشبهها دون غيرها ون الطعام ونحوه» وسبقٌ لنا أن 
القول الراجح جوارٌ إخراج القيمةٍ في الزكاق بشرط أن يكونٌ في ذلك مصلحةً للفقيرء 
ويسرٌ على المالك. 


ل 


ثم قال البخاريّ تقاف لفلا : 


- حدّئنا محمد بن عبد الله قال: حدّثني أبي؛ قال: حدّثني ثامة أنَّ 
أنسًا طتلنعه حدَّنه أن أبا بكر ميثننه كنب له الني أمرَ الله رسولَه يَلِ: «ومَنْ بلغت 
صدقته بنتّ تخاض ليك ماله وعنده بنث لَبُونٍ فإنها ثقبل منه ويُعْطِيه المصدّق 
عشرينَ درهما أو شاتين» فإن لم يَكنْ عندّه بنثُ مخاض على وجههاء وعنده ابن لَبون؛ 
إن تقل أبقه ولمين تعد 12 ّ 

[الحديث 4548 -١‏ أطرافهفي: 4810146٠‏ 1457 404 4501ل 
لامع ال كال للارف 5566 ]. 

الشاهد مِن هذا الحديث قوله: اعشرين درهما أو شاتين» فالدراهمٌ بالنسبةٍ للغنم 


د 


تي؟ قوله: : اومن بلغث صدقته بنثُ مخاضي وليستٌْ عِندّه وعندّه بن لبون" وبنتُ 
اللبونٍ أعلى سنا لأن بنتَ المخاض هي ماتمَّ لها سنةٌ وهي القي حملت أّها مِن 
بعدهاء وبنتٌ اللبون ما تمَّ لها ستتان؛ لأن أمّها وضعتٌ وصارت ذاتٌ لبن. 

قال اتإجا ما نمءوتتط السيدق معزي ورهن نشاف أيه ام 
سِنًا أعلى فجَبّر ذلك بأن يُعْطِيه المصدّق؛ يَعْنِي: العاملٌ الذي بَعَثنْه الدولةٌ وعشرين 
درهما أو شاتين. 

2 وقولّه: «أو». هنا للتخبير» والمخيرٌ ظاهرٌ الحديثٍ أنه هو الدافمُ فإذا رأى 
المصدّقٌ أن يَدْكَمَ عشرين درهمًا دَفَمَهاء وإذا رأى أن يَذْقَمَ شاتين دفّعها ولا بد أنه 
سيختارٌ الأيسرٌء فقد يَكُونُ في هذا المكانٍ ليس عنده عشرون درهما لَكِنَّ الغنمَ عنده 
موجودةٌ وقد تكون الغنمٌ أيضًا رخيصةً فيدفٌ الغنم بدل العشرين درهم 

5 ؟ قولّه: ين نده نث مخاضش عل وجيها وعةه أن لبو نهل نه 


وليس معه شيء». 


الأنثى لكن يجبده زيادة السرة: 


2 

ثم قال البخاري “ان 08: 

- حدَّئنا مؤمّلُ» قال: حدَّئنا إسماعيل, عن أيوبَء عن عطاءٍ بنٍ أبي رباح: 
أنه قال: قال ابن عباس: أشهدُ على رسولٍ الل يك لصلّى قبل الخطبة فرأى أنه لم يُسْمِع 
النساء. فأنامُنَّ ومعه بلا ناشر ثويه فوعظهُنٌَ وأمرهُنَ أن يصدَهنَ فجعلتٍ المرأة 
تلفي وأخار ابوت إل انيه وق خلوذا”. ْ 

يعْنِي: تَلْقِي الخْرّصٌ والقلادةً. 1 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن النساءً بعيداتٌ عن الرجالٍ لم يَسْمَعْنَ صوتٌ 
النبيٌّ يل كاملاء ولهذا ترك إليهنّ وقصدمُن» مع أن هذا مصل العيد وقد أُمَرٌ 
النبنٌ كل النساءَ أن تَخْرْج. '"' وليس هناك صلاةٌ تَؤْمَرُ المرأةٌ أن تَخْرّجَ إليها إلا صلاة 
العيدء والباقي على سبيلٍ الإباحة. 

وهذا أمثلةٌ منها: أن النساء أنَيْنَ إلى النبيّ يك وقّلنَ له: يا رول اق إن الرججال 
دول ها از كلم فعوها فاخت لشايرما عاق اليماء وتيظناء فواخدمن وأتى 
إليهنَ". ولم يَقَل: احضّرن مع الرجالء مع أنه يَجُورٌ للنساء أن يَحْضْرْنَ مع الرجالٍ في 
المواعظٍ والدروسء لكر كلّ هذا إبعادًا للنساء ء عن الرجال. 


3 


()رواه مسلم (885) (17). 


ثم قال البخاري 56اف08: 


؛ "- باب لا يُجمعٌ بين متفرق ولا بُفرّقُ بين مجتِع 

ويُذْكَرٌ عن سالء عن ابن عمرٌ ينك عن النبيّ يكل مثله". 

- حدَّئناً محمد بن عبد الله الأنصّاريٌ» قال: حدّئنا أبي» قال: حدّئني نام 
أن أنسًا علنعه حدّئه أن أبا بكر فلننه كتّبَ له التي فُرضٌ رسول اله 9: «ولا بُجممٌ 

قال أهلٌ العلم: هذا في الباشية خاصةً؛ لأنه في غير الباشية ليس له تأئية. . 

تراد بجي و خفن الصد بال رجحل عند أرتعون غنات 
واخزعتنة أريعوة قا ناتشعاهل أن يبعا الأريعين إل الأريعين فكرث ني فإذا 
جاء المتصدّقٌ وجدَ أن الغنمَ انون قَيَحِبُ فيها شاةٌ واحدةٌ ولو تفرقتٌْ وجب في 
كل أرَيعين قناةفقالوا تتجيتها لتكوان الزكاة قناة واعيدة عل كل عناادمف الفيسة 
وكذلك لو انَضَمَّ إليهها ثالث تَكُونْ مائةٌ وعشرينَ» لو تفرقتْ لوجب فيها ثلاثُ شياق 
ذل ا جتموة صازت كناة وإتعدة وك روصت تلت قات فهذا جمع المتفرق. 

2 وأمّا قوله: «ولا يُقَرَّقُ بِينَ مُجتوع خشية الصدقة». فمثانّه: إذا كان الإنسان 
عنده أربعونَ شاةٌ فإن فيها شاةً واحدةٌ فِإنْ فرّقها وجعَلّ إحدَاها ترعى في الغرب» 
والأخرى ترعى في الشرقٍ,صار في كل جهةٍ عشرونً» ليس فيها زكاٌ فهنا فَرّقها لثلا 
تَحِبَ فيها الزكاة. 


.)715 /( علقه البخاري كذثة» بصيغة التمريضء كما في «الفتح»‎ )١( 
قال الحافظ: هو طرف من حديث أخرجه أبو داود» وأحمد. والترمذي» والحاكم» وغيرهم من طريق‎ 
سفيان بن حسين عن الزهري عنه موصولاء وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري. وقد خالفه من‎ 
هو أحفظ منه في الزهري. فأخرجه الحاكم من طريق يونس بن يزيد» عن الزهريء وقال: إن فيه تقوية‎ 
لرواية سفيان بن حسين؛ لأنه قال: عن الزهري قال: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على‎ 
وجهها «فذكر الحديث ول يقل إن ابن عمر حدثه به. ولهذه العلة لم يجزم به البخاري. اه‎ 
.)١18-1١14 /”( وانظر: «التغليق»‎ 207١5 /7( «فتح الباري»‎ 


:يآ كَكَابُ الكاأة # 


وهذا الحديث: دليلٌ واضمٌ على أن الحِيّلٌ على إسقاطٍ الواجبٍ محرمةٌ فلا 
يَجُورٌ للإنسانٍ إذا أَوَجَبَ الله عليه شيئًا أن يَلُودَ بالجيّل ليُسْقطً الواجبء فإن هذا قبيحٌ 
ومكادع للاتنارك وتعال: ١‏ | 

أما غير الياشبة فلا يُفِيدٌ الجمحٌ ولا لتفريقٌ فيه؛ فمئلا: لو كان الإنسا تمان مده 
وَسْقَانِء والآخرٌ عنده ثلاثة أَوْسْقٍء والجميعٌ خمسة أَوْسُقَء فلا يمكنٌ لأيٌّ إنسانٍ أن 
يقول: ام الثلانة اودر /له اوطعي حي تحت الركاة قينا أنه ذا كا يريب إن 
يُزكيٌ» فليتصدق وينتهي الموضوعٌ. 

ولهذا اخْتَلَفَ العلاءٌ تَْمَهاه في الخلطة هل تؤثرٌ في غير الماشية» أو لا تؤثرٌ؟ 

الحيوات أ الصحيخ أجناقوة ثر ني الأموالٍ الظاهرة دون الأموالٍ الباطنة 
والأموالٍ الظاهرة مث جماعةٍ مشتركين في نخلٍ وشِقصٌُ كل واحدٍ لا ييلع الننصابٌ» 
والمجموعٌ يبلغُ النصابًٌ, فعلى قولٍ مَن يَقول: إن الضم والتفريق قّ إنما يَكُونُ في الماشية؛ 
ليس عليهم زكاةفي هذا الدخل؛ لأن كل واحدِ منهم ايلع نصييه نصاباء ولكن 
ظاهرٌ حال الحُمّالٍِ الذين يبعتُّهُم الرسول يكل خرصي أنهسم الابجارة س المله 
لواحدء أو لمتعدد؛ ولأنَّ الال الظاهرٌ يَعلقٌ به أطماعٌ الفقراءء والشركة أمرٌ خفيٌ» فقد 
يكونُ البستان مشهورًا أنه لفلانٍء ومعه مائةٌ شريك» ولا يُدرى عنهم شيءٌ فالصوابٌ: 
أن الخلطة توث” رُ في جميع الأموال الظاهرةء وأنه إذا اجتمعَ أناسٌ في حائطٍ ونصيبٌ كل 
منها لانم النصابء والمجموع يِل النصاب فإن الزكاةً واجبةٌ عليهم. 

فإن قال قائل: عندي بناتٌ» ولهُنَّ حُلي» ؛ فهل أجمعٌ بَيْنَ هذا الحلي وأخرجٌ زكاتّه 
أو لا أجمع؟ 

الجوابٌ: نقول: في هذا تفصيلٌ: فإن كنت قد ملّكتَ كلّ واحدةٍ ما تلبسٌ فلا 
َ َجمعُ ليرتى» إل إذا بم نصيبٌ الواحدة حدٌ الزكاةفإنه يُركُي» وإذا كنت لم ملحن 
هذه الح والملّكُ مِلكُكٌ فلتَجمعْ ولترك. 

د 2 


ثم قال البخاري ك#اف09: 
مع باب ما كان من حَليطينٍ فإما يتراجعانٍ بينهم) بالسوية. 
وقال طاوس وعطاءٌ: إذا عَلِمَ الخليْطانٍ أموالّهه) فلا يُجْمَعٌ مالهما" . 


وكال فقيان : لا تجبٌ حتى يتمٌ لهذا أربعونَ شا ولهذا أربعون شاةٌ” 3 
0١‏ - حدّثنا محمد بن عبد الله قال : حدّني أبي» قال: حدلق انه أن اننا 


حدَّنه: أن أبا بكرٍ عنتنه كتّبّ له التي كرض رسول الل ككلة: "وما كان من حَليطْينِ فإنه) 
يتراجعان بينهم| بالسوة». 


ل .- 


2 قوله 1 : «يتراجعانٍ بينهم| بالسّوية)؛ يَعْني: حسّبٌ أموالهماء فمثلا: إذا 
كان أحذهما عندّه أربعونَ» والثاني: عندّه ثانونَ» فالجميع ف #الوافاة جع عل 
صاحب الأربعين تُلتّهاء وعلى صاحب الغاز نين تُلتَيها. 

قال ابن حجر تكذلثة في «الفتح؛ (1/ 1م 

2 قوله: «بابٌ ما كان من خليطين فإنه) يَتَراجَعانٍ بينهما بالسَّويّة؛ احتف في 

المراد بالخليط كيم سيأتي» فعند أبي حنيفة أنه الشريك» قال : ولايّحِبُ على أحدٍ منهم 
فيا يَمْلِكُ إلا مثل الذي كان يَحِبُّ عليه لول يَكُنْ يلط وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان 
اي بي يي ا ا ل 
فيه فائدة قبل النهي» ولو كان كما قال لما كان لتراج جع الخليطينٍ بينه بِالسّويّةِ معتى 

قوله: ايتَراجَعانٍ» قال الخطابيٌ ل 
واحدٍ منهما عشرون قد عَرّف كل منهها عينَ ماه فيأخدٌ المصِدّقُ مِن أحيهماشائٌ 
لح لكوي وي 


)١‏ علقها البخاري عات يميد الحزيرند وملي| أبو عبيد يَدَلَنةُ في كتاب «الأموال» قال: : حدثنا حجاج» 
عن ابن جرع مال» : أخبرني عمرو بن دينار» عن طاوسء قال: : إذا كان الخليطان يعلمان أمواله) لم يجمع 
مالّهه) في الصدقة. قال: فذكرته لعطاء فقال: ما أراه إلا حقا. «تغليق التعليق» (*/ .)١9‏ 

'! علقه البخاري كنْآثة» بصيغة الجزم, قال عبد الرزاق في «مصنفه» (4 / :عن الشوري قولنا: لا 
يجب على الخليطين شيء. إلا أن يتم لهذا أربعين ولهذا أربعين. «التغليق» (/ .)١9‏ 


كان الكَاة 1 


و قولّه: «وقال طاوسٌ وعطاءٌ .. . الخ». | 

هذا التعليقٌ وصّله أبو عبيدٍ في كتاب «الأموالٍ» قال حدتنا حجاج. عن ابن 
ل وي ب لاوا : إذا كان الخليطانٍ يَعلمانٍ أمواكّههاء م 

يُجْمّع مالّهها في الصدقة» قال. - يعني : جوع فذكرته لعطاي فقال: ما أراه إلا 
جروا اردع رفاس ا رن مشي ركان ليا : عن ابن 
ريونت لطر نا خلطلاء لهم أربعون شاةٌ؟ قال: : عليهم شاةٌ قلت: فلواحد 
تسعة وثلافوق شناء كعد ها 5قال عليه قاقد 

3 قولّه : الوا لفان : اله نز لعز عاك رقنا س3 
قال عبدُ الرزاق» عن الثوريٌ: «قولّنا: لايجبٌُ على الخليطين شيء إلا أن يّتمّ لهذا 
أنقود:زلهذا أركدرن) انتهى» ومهذا قال مالكُ. وقال الشافعيٌء وأحمدء وأصحابٌ 
الحديث: إذا بلغ ماشيتّهم| النصابٌ رَكّياء والخِلْطةٌ عندهم: أن يجتمعا في المشرح 
والمبيت. والحوض والفحل؛ والشركةٌ أخصٌ منهاء وفي «جامع سفيان الثوريٌ» عن 
عد الاين عم عو نانم عر ابن عمر عبن عمر» : «ما كان مِن خليطَينٍ فإنهم| 
يتراجعان بالسَّويةِ». قلتٌ لعبيدٍ الله: ما يَعْنِي بالخليطّين؟ قال: إذا كان المراح واحدّاء 
والراعي واحدّاء والدّلوٌ واحدًا. ثم أورّة المصنفٌ طرقًا ِن حديثٍ أنس المذكور 
وفيه لفظ الترحمة. وَاخْتَلِفَ في المرادٍ بالخليط. شال اعقب تع الشريك: 
واعثُرضٌ عليه بأن الشريكٌ قد لايَعْرفٌ عينَ مالهء وقد قال: إنهما يتراجعانٍ بينه| 
بالسّوية» وما يدل على أن الخليطً لا يُستلزمٌ أن يكونَ شريكاء قولّه تعالى: لوَإنَصمَاتتَ 
الخلطل # قنة:: .١‏ وقد بَيّنه قبل ذلك بقوله : #إنَّ اذا أخى له وتم تدوج ويد 4 
[:.1]. واعتَدَّرَ بعضهم عن الحنفية بأنهم م يَبَلْفْهُم هذ الحديته أوراوا [ن الأصسل 
قوله: اليس فيا دونَ حمس ذودٍ صدقةٌ». وحكمٌ الخِلْطةٍ بغي هذا الأصلء فلم يقولوا 


به.اه 


يج حم البْجَارِي 

على كلّ حال: ظاهرٌ قوله: «يتراجعان بينهما بالسّويةِ». أنه إذا كان أحدّهما له ث,أنونَ 
والآخرٌ أربعونَ فقيمةٌ الشاةٍ بينها بالسّويِه لكن هذا خلافُ ما تقحضيه النصوصٌ 
الكثيرةٌ ومن وجوب العدلء فيكونٌ معنى «بينهم| بالسّوية)؛ يَعني ف جاع قر 
ماله وهذا هو المتعين. 

2 

ثم قال البخاريّ كقاذ8ال: 

باب زكاة الإبل 

ذكره أبو بكر» داق 0" هريرةً يق عن النبيّ عله ". 

- حدّئنا علي بن عبد اللد حدّئنا الوليدٌ بنُ مسلم حدّننا الأوزاعي؛ قال: حدّئني 
ابنُ شهاب؛ عن عطاءٍ بن يزيد عن أبي سعيدٍ الخدريّ «انته: أن اغراما سال وسيول 
الك يك عن الهحرة, فقال: ريع دايا سدية ون ددجن ادر راي ميباةه ا 
قال: : نعمء قال: افاعمل من وراء البحار فإن اله لن يتِرك ين عملِكٌ شين" . 

[الحديث 407 -١‏ أطراقه فى: # ىن “اوس 5156]. 

قد سبقٌ الكلامٌ على هذا الحديث. 


3*4 


)١(‏ علقها البخاري اث بصيغة الجزم. 
أما حديث أبي بكرء وأبي هريرة» فأسندهما في الزكاة. 
وأما حديث أبي ذر فأسنده في الزكاة برقم (110)» وفي «النذور» برقم (337). 
انظر:«التغليق» (”7/ .)٠١‏ 

(') رواه مسلم (1814) (810). 
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3 8 كباكت: 8 2 هن 

ثم قال البخاري تقلفةةا: 

اما - بابُ مَنْ بلغت عنده صدقة بنتِ مخاض وليست عنده 

١40‏ - حدَّئنا محمد بن عبد الله قال : حدّئني أبي» قال :عندلئن ثامة أن 
أنسَا لنت حدّنه أن أبا بكرٍ ننه كتبّ له فريضةً الصدقةٍ التي أمَرَ الله رسوله يك: 
«مَنْ يَلعْتٌ عنده م من الإبل صدقةٌ بذع وليست عندّه جذعةٌ وعنده حِقَةٌ فإهها تُقبل 
منه الحِقَة ويتجعل معها شاتين إن اسْسَرَا له أو عشرينَ درهمًاء ومَنْ بلغت عناده 

صدقةُ الحم وييست عنده الح وعدده البَذّعةٌفإا نبل منه الجذّعة ويُعِيه 
المصِدّقٌ عشرين درهما أو شاتين» ومن بَلغْثُ عندّه صدقةٌ الحقّة وليسثْ عندّه إلا بنث 
لبُونِ فإما ُقْبَلُ منه بنثُ لبون وبُعطِي شاتين أو عشرين درهمّاء ومَنْ بلغث صدقته بنتٌ 
لبون وعندّه حِقَةٌ فإنها تقبل منه حِقَةُ ويُعطِيه المصدِّقٌ عشرين درهمًا أو شاتين» ومن 
بلغت صدقتُه بنتٌ لبون وليستُ عندّه. وعندّه بنتُ مخاض فإنها تقبل منه بنثُ محاض 
ولط وديا عقر ورسا عاتن 

خلاصةٌ الحديث: أنه إذا كان الذي عندّه أنقصٌ فإنه يواني عشرين درهمًا أو 
شاتين؛ وإن كان أزيد فإنه يُعطَى عشرين درهمًا أو شاتين» وهنا من العدلٍ أنه إذا كان 
الذي عندّه سنه أكبرّ مما يجبُ عليه فلا بدَّ أن يُرَدّ عليه الفرق. 

د 

ثم قال البخاريّ 080[8: 5 

8- باب زكاةٍ الغنم 6 

4- حدَّئنا محمد بن عبد الا بن المثنى الأنصاريٌ» قال: حدّثني أبي, قال: حدَّئِي 
ثيامة بن عبد الل بن أنسء أن أنسًّا حدَّئه : أن أبا بكر «نننه كتبٌ له هذا الكتابٌ ل جه إلى 
البخرين: ابسعم اله الرجمن الوتحيم. هذه فرسضة ة الصدقةٍ التي فرّضٌ رسول اله ككل على 
المسلمين» والتي أمر لبها رسوله فمنّ لها من المسلمين على وجهِها لبها ومن 
سَئْلَ فوقها فلا بُعط: في أربع وعشرين من الإبل ذ ل 


أأعامء ْ 2 ص ك2 7 
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بلغت حمسا وعشرين إلى نمس وثلاثين ففيها بنث مخاض أنثى» فإذا بلغت سنا وثلانين إلى 
حمس وأريعين ففيها بنت لبونٍ أنثى فإذا بلغثْ سا وأربعسين إلى مستين ففيها حِقَّةٌ طروقة 
الجمالء فإذا بلغ واحدةٌ وسنين إلى ححسس وسبعين ففيها جذَعةٌ فإذا لت و د 
وسبعون - إلى تسعينٌ ففيها بننا لبون فإذا بلغث إحدى وتسعين إلى عشرين ومائةٍ ففيها 
ان طروقنا الجملٍ؛ ٠‏ فإدا زادّت على عشرين ومالٍ نفي كل أربعين بنثُ لبون وني كل 
سين حِقَة ومن ل يكن ممه إلا أربعٌ من الإبلي ليس فيها صدقة إلا أن يشاءً ريهاء فإذا 
بلغت خسًا من الإبلي قفيها شائ وني صدقةالغنم في سائمته إذا كانت أربعسين إلى عشرينَ 
ومائٍ شا فإذا زادت على عشرينَ ومائٍ إلى ماثتين شاتانه فإذا زادت على سائتين إلى ثلاثمانة 
ففيها ثلاث؛ فإذا زادثُ على ثلاثمائة ذفي كلّ مال شاب فإذا كانت سائمة الرجلي ناقصةً من 
أربعين شاءً واحدةٌ فليس فيها صدقة إلا أن يشاءً ربُهاء وفي الا ' رْبعٌ اشر فإن ل تَكُنْ إلا 
تسعين ومائة فليس فيها شيءٌ إِلّا أن يشاءَ ربُها؛. 
3 قوله: «فمَنْ سْلّها فوقّها»؛ أي: إذا سألّه المصدّقٌ أن يُحْطيه أكثر مم لزمه فلا يَرَّمْه. 

قوله: «فإذا بلَعَتْ خمسًا وعشرينّ إلى حمس وثلاثينَ ففيها بنتٌ مخّاض» 
#العني عها نعل و الب وال والنع انو لكين ناالجة تناد اين 
الفرضين يُسَمّى وَفصَاء ولا وَقْصٌ في غير الغنم والإبل؛ ؛ يَعْنِي: لا وَقْصّ غير الماشية. 

و قولّه: لوصح الج تبني . هذا عطف بيانٍ بإعادة حرفي الجر 
والمعنى: أنها لا تَحِبٌُ الزكاةٌ إلا في السائمة» والسائمة: هي الراعية التي تَرْعَى الحولٌ 
رلياو لكر مدال الاي نكم عادو روات يعاري أجا ايها ايدان 
تَكُونَ سائمة'"» وهي التي تَرْعَى الحول أو أكثرٌ. 
3 الرقة يكسر الراء وتحقيق العاف الفضة الخالصة سوا حاتت مهروية اير مه روية: افع 

.)771١ /( الباري»‎ 


(1) لعل الشيخ دده يشير إلى ما رواه: أبو داود »)١915(‏ والنسائي (75144)) عن بهز بن حكيم؛ عن 
أبيه؛ عن جده؛ قال: سمعت رسول الله يقول: «في كل إبل سائمة من كل أربعين: ابنة لبون لا 
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وأما ها الاسلوفة فلبين ها ركاة فلو عان للإسان ارمعانة قاء تلفي فليين فيهنا 
زكاةٌ إلا إذا كانت عُرُوضٌ تجارةٍ يركيها زكاةً عُرُوض. 
() قوله: انس يماك يَعْنِي: أقلّ من مائتين» وقد سَبَقٌ أنه ليس فيما دون 
حمس أواق صدقة. '"'وهذا يَقنَضِي أن يَكونَ المعتبر الوزن ولهذا اختلّف 
العلماءٌ تَيْمَهْافَ هل المعتيرٌ الوزن أو لاد الإسلام ابن تيمية المعتبر العددٌ 
اتوم درم مراك ما نوين انعد ار د 
فعلى رأي الشيخ - يدنه يَكُونْ المعتبر العددّء ولو كثر ما فيه مِن الفضةء » وعلى 
القول :أت المعثير الوزن يكون المععر خس أواق: 
يدوا ار كا عد ا رض زرا ربعا درق عورا لد وار وتيا جار 
على قول شيخ ع الإسلامة ولا زكاءً فيها على رأي الجمهورء ولو كان عندّه حمس أواقٍ 
لكنها لا تبلغ إِلّا مائتا درهم فعليه الزكاةٌ على رأي الجمهورء ولا زكاةً عليه على رأي 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 


كاف 
تق اناغ حجنا مار لحديث. 
| ل شع لبا تفي تيه عل سن بي اود ساني : حسن. 


.)١67؟ص( «الاختيارات»‎ )١( 


ثم قال البخاري كلفةة: 

وت باتلا 7 ُوْحَذُ في الصدقة عَرِمَةٌ ولاذاتُ عَوار ولاتَيْسٌ إلاما شاءً 

:148 حدّتنا مد بن عند اللااقال: حدتي أبيء قال: حدنى ثامف أن 
أنسًا طللنته حدّئه. أن أبا بكر فلننه كتّب له الصدقة التي مر اله رس وله وك: اولا 


بُخْرَجُ في الصدقة رم ولاذاتُ عَوارء ولاَيْسُ إلاماشاء المصَدّق». 

المرمة: : هي كبيرةٌ الس وذاتث العَوارِ؛ أي: ذاثٌ العيبء والبيِسٌ معروفٌ وهو ذكرٌ المعز. 

وقوله: «إلا أن يَسَاءَ المصَدّقٌ» :الست هده المقيعة ففيية مجردة بل إذارائ 
المصَدّقُ أنَ في ذلك مصلحةً للفقراء فلا بس فمثلا: إذا كان هذا التيس تيْسا مَ ضَرَّابَاء 
يعني : : يَضْرِبٌ الغنم» » فهنا قل رَى أن الأفضل أن يَأمْْدٌ هذا التيسّ» وأما إذا ل يك تنا 
ضَرَّابًا وليس فيه مصلحةٌ فإنه لا يَأَخدٌه. 

كذلك الْهَرِمَةٌ قد تَكُونُ كبيرةً غ*ظ12121 ش 
لأنه وى أن داهو التصلحة . | 

ب فقولّه: «إلا أن يشاء المصدفق) . يَدْخُلُ في ضمن القاعدة الى تَكَرَّرعلينا 
وهي: “هاا او وود حم قر االرنه ي ذ نة 
اللملحارانا» ري ولراك الطاب رس عرد ل حي نور نإو نيار 


هذاء وإن شاء هذا. 


0 550 


ثم قال البخاري الال 
4٠‏ - باب أخطٍ العَتاق فى الصَدَقةٍ 

2 اع ع 5 سم و 2 7 3 
-1١ 5‏ حرثنا أبو اليهان» اخبرنا شعيبء عن الزهري ح» وقال الليث” حدثني 


ررح تراس إن قياي ررض الل عولد تر سر" 
أبا هريرةً حفثتته قال: قال أبو بكر «هثننه ننه: «والك لو مَنَمُونِي عَنَاهَا كانوا يُوَدُونها إلى 
رسولٍ اللل َي لقائَانّهُم على منيها». 

ات ِلّا أن 07 يْتَ أن الللشرح صدرٌ أبي بكر حقائته 
بالقتال فَرَْتُ أنه الحق"". 

الشاهدٌ قوله: «عَناقًا» وهي الصغيرةٌ بين المَعزِء لكن هل أبو بكر لفت ذكر على 
سبل المبالخق» أو أنه أراء أنما تح إذا كانت الغنم كلها صخيرة؟ 

فالجوات: أنه تُختمل هذا ؤهداة وليذاجاء فإوراءة أخرى: «لو مَبَعُونٍ عِقَالًا 
كانوا يُوّدُونّهِ إلى رسولٍ الله" . 

وفي هذا: دليلٌ على قوةٍ أبي بكر عهلئته عند الشدائدء فهو عند الشدائدٍ أقوى مِن 
عمرّء فتَجدّه مثلا في موت الرسولٍ ؟ف 14012 
الحديبية كان أَنْبَتَ مِن عمد' ''» وفي تَنْفِيذٍ جيش أسامة بعدَ موت النبيٌّ لل كان أَنْبَتَ 


زه 


4 


مِن عمرّء وهذه هي الشجاعةٌ في الحقيقةٍ أن تَكُونَ عند الشدائدٍ متصرفًا كا يَنْبّخِي. 


د 22 د 


.)95()5١( رواه مسلم‎ (١ 
.)77( )7١( ؟) رواه البخاري (7/5لا» 19/7/86)) ومسلم‎ 
؟) تقدم تخريجه في كتاب الجنائز.‎ 
( 


: 
0 
: 
(؛) رواه البخاري (1/الاء 710/77). 


2 


3 - باب اَذ كرا أموالٍ الناس في الصدقةٍ 


- حَدَّئنا أمية بن بسطام: حدّئنا يد بن ريع حدّئنا رَوْحُ بن القاسمء عن 
إسماعيل بن أميّة عن يَحْمَى بن عبد الل بن صَيْفِيٌ: عن اي مسروعن ايوكاس 3 
أن رسول الل و ل بعّث معاذًا ته على اليمنء قال: قحل قوم لهي كاب 
يكن أوَل ماتَدهُوهم إليه باه اله فإذاعَرَُا ال رهم أن ال قد فَرَضٌ عليهم 
خْسٌ صلواتٍ في يومهم وليليهم؛ فإذا َعَلُوا الصلاة يرهم أن افر ص هليهنم ركاة 

من أموالهم ورد على فقرائهم؛ فإذا أطاعُوا بها قَحُذْ منهم. وتّوَّنَّ كرائمَ 6 سوال 
الناس») .- 

كرائمٌ جمع كريمة» وهي الحسنة البهية فلا يَجُورُ للمصَدَقٍ أن يخ أحسن المالء 
بل عليه أن يأدَ الوسط لئليكُونَ ظالمًا لربٌ المالء أو ظالمًا لأهل الصدقةٍ ققءبيل 
بال اريف . 

وكذلك لو كاف كل الال كزيعا سكا تافاته اذى الوط لان القصضرة 
العدل: 

وفي هذا الحديث: دليلُ على أن الزكاةً في الأموالء ولذلك تََحِبُ في مالٍ الصغير 
والمجنون ونحوهماء ولها كذلك تعلق بالذمة؛ ولهذا لو كان الإنسانٌ له كين على مدي 
قاض وافي فإن عليه الزكاة في هذا َيِه مع أن الَّينَ في ذم المدين ل يكن مملوكًا 
للدائن إلا أنه في حكم المملوك. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على الترتيب في الدعوة إلى الله فلا يَدْعٌ الناس جملةً 
واحدةء ىا أن الشريعة نرّلت شيئًا فشيئًا حتى كَمُلَتْ. والحمدٌ لله فمثلا: إذا أرَدْنا أن 
تَعْرِضٌ الإسلامَ على شخص فليكن أُوَّلَ ما نَعْرِضُ عليه التوحيدٌء فإذا قَبِلّ ووافق 


(0) رواه مسلم (081215. 
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نَدَعوه إلى الصلاة» فإذا اطمئن ووافق فإلى الزكاق ثم إلى الصيام» ثم إلى ل ١‏ 
ير لأنك لو دَعَْتَه إلى شرائِع الإسلام ٠‏ حل ون اتتكر فلتو ان لدالعيهطان أن يد 
وفيه دليل: على أن خبرَ الواحدٍ إذا احتقّتْ به القرائن أفاد العلم اليقبنٌ؛ لأن كونّه 
مِن عندٍ رسول الأه يَلِ ومعه الكتابٌ فهذه قرينةٌ قويةٌ على أنه لن يَكْذبَ. ‏ 
ظ وهذا هو الراجح: أن خبر الآحاد يُقِيدٌ العلم اليقينيٌ بالقرائن. ١‏ 
وفي هذا الحديث: دليلٌ أيضًا على أنه لا يجب على الغبادٍ أكثرُ ين مس صلواتٍ 
وهذا هو الح وعل هذا فالوترٌ ليس بواجب» بل هو سَ. 0 
فإن قال قائل: ير عليكم ما وجب بالدذره فإن الإنسانً إذا ندر أن يلي ف 
وجب أن يُوفَي؟ 
الحواف دافام عاذ انيه 
كذلك إذا أوْرَ علينا مُوردٌ بصلاة الكسوفي» وقال: إنها واجبةٌ إما على الأعيان 
على قولٍ» وإما فرض كفايةٍ على قولٍ آخرٌ؟ : 
فالجوات: أن هذه الصلاةً ةَ لسبب أيضًّاء وكذلك يُقَالُ في صلاةٍ العيدٍ على القولٍ 
بوجويها كى) هو الصحيح؛ قال إن هذا واجبٌ لسبل» لكيم لا يَجَفُ في اليوم والليلة 
إلا الصلواتٌ الخمسٌء فهو دليلٌ على أن الوترٌ ليس بواجبء خلافا لمن أُوْجَبّه إما 
مطلقا وما من كان لقون ورزالل] انالف زاك اننا سو روا نشي فطلماة 


دنا 


.)537٠١ /١( وهذا القول هو قول الإمام أبي حنيفة وحمه الله تعالى انظر: ابدائع الصنائع»‎ )١( 
وهنذا هو اختيار شيخ الإسلام يقث ىا في «الاختيارات» (ص958). وانظر تمام البحث في: افتح‎ )" 
.07١ /1( انيل الأوطار»‎ )١1١017١ /94( الباري» لابن رجب‎ 


ثم قال البخاري تقلفاكل: 
7- باب ليس فيا يا دُونَ ححَمْسِ ذودٍ صدقة 
83 اس ناا شرن رقف الغبرامالاث بع طمدين وار هن بن أن 


صَعْصَعَة الَازن عن أبيه» عن أبي سعيدٍ الخدريّ ينه أن رسول الك يي قال: اليس 
نما دون حمس أوْسقٍ ين التمر صَدَقة وليس فنا ون تحمس اق مِن الورق صَدَقَة 
وليس فيا دُونَ حَمْسٍ دود من الإبل صدقة»” 

إِذا: النصابٌ في التمر مس أَوْسّقٍ» وفي الفضة حََمسَةٌ أوَاق» وفي الإبل خسةٌ أباعرٌ. ,٠‏ 

ل ْ 

ثم قال البخاريّ اف00: 

47- باب زكاة البقر ظ 

وقال أبو حُْمَيّدِ:ْ قال لني 1 «الأغْرِقٌنَ ما جاءً الله رجلٌ 00007 

ويُقَالُ: جُوانٌ «ايَحترُونَ 4 اله:.... تَرْفَحُونَ أصوائكم كا تَجْارُ البقرةٌ. 

- حدّثنا عمرٌ بِنُ حفص بن غياث؛ حدّئنا أبي» حدَّثنا الأعمش» عن 
المَعرُورٍ بن سويدٍ به عن أبي ذرٌ متلنته. قال: انتَهَيْتْ إلى النبيّ يك قال: «والذي تفي 
بيده أو الذي لا إلهَ غيره أو ا حَلفَ: ماين رج تَكُون له إل أو بقرٌ أوغنمٌ ايودي 
حقّها إلا ني بها يوم القيامةٍ ة أَعْظَم ما تَكُونُ وأسمته نَطْؤْه بأخفافها وَتَنطحُهُ بقرونهاء 
كلا جات أخراها وت عليه أولاها حت ُققَى بين الدام” ارواه بكير؛ عن أبي 
ا عن أبي هريرة عيلننه. عن النبيّ كلو" : 


رواه مسلم (90/9) (60. 

7 علقه البخاري ل ا التغليق التعليق» (/ ل‎ )١ 

.)80()995( رواه مسلم‎ )١ 

علق البخاري تقل بصيخة الجزم؛ وقد أخرجه مسلم موصولا برقم (480) 170) من طريق كير 
بهذا الإسناد مطولًا. «تغليق التعليق» 5/ .)0١‏ 


: 
ل 
0 
/ 


5 كباكا: 8 بز 

والصوات: أن البقرةً ب َحِبُ فبها الزكاتّفكُون الزكاة واجبة في الإبلٍ والبقر والغنم؛ 
ماما سواها من الأنامفليست فيه ذكاث إلا إذا كانت للتجارة فى زكاة رضي 

قوله: اتيت إليه». قال الحافظً: هو مَقولُ المَعْرُورٍ والضميرٌ يَُعُودُ على أبي 
ذرِّ وهو الحالفٌ. اه" 

وقال القَسْطّلاني: قولّه: «انْتَهَيْتَ إلى النبي وَل ولأبي ذر: «انْتهَيتٌ إليه» يَعْنى 
ابي كل. اه 

قلت : هو ظاهرٌ إلى ابي قل سواءً بالضميرٍ أو بالظاهر» وقول الحافظ ليس له وجة. 

34223 
ثم قال البخاريّ اة1لا: 
45- بات الزكاة على الأقارب. 
. وقال النبيّ يَكِِ: «له أَجَرَانٍ: أج القزاية والصدقة)'". 

الزكاةٌ على الأقارب إذا كان الإنسانٌ يَتِي بها ماله فإنها لا نُجِئّه وإذا كان لا يقِي بها 
ماله فإنها تَجِْئه هذ هو الضايط سواءٌ كانوا من الأصولء أو الفروع, أو الحواشي 

مئال الذي يَقِي بها مالّه: إنسانٌ غنىٌ وأبوه فقيرٌء ويّجِبُ على الوّلَّدٍ أن ينْقِقَ على 
الأب» فإذا أن عليه في الشهر مثا ألف ريال تكونٌ في السنة ادي عشر ألما وهذا 
الوّلدُ عليه زكاةٌ مِقَدَارُها اثني عشْرٌ ألما فأدّى الزكاةً وهي اثني عشر ألما إلى أبيه. فهذا 
لايَجُورُ؛ لأنه يقي مالّه بذلك؛ لأن الأب إذا اعْتَتَى بالزكاة لم يَحْتَحْ إلى النفقة. 

أما إذا كان لا يَقِي بها مالّه فإنها تَجْزِئٌ ولو على الأصولٍ والفروع» ولو على الزوج 
والزوجةء مثالٌ ذلك: أَتْلَفَ الأب والاللغر قوق الكدزيال»قهل تور يهان 
يوَدَيّ الألف تَ ريالٍ التي ضَمِنها الأب من زكاته؟ 


- .054 /5( «فتح الباري؟‎ )١( 
0017 / اتغليق التعليق»‎ .)١575( علقه البخاري َل بصيغة الجزم , وأسنده بعد هذا بثلاثة أبواب برقم‎ )"( 


يَكُونَ استدانة للنفقة فيَلرَمُه أن يُوفي 

مثال آخرٌ: رجلٌ له زوجةٌ غنيَةٌ وهو فقيرٌ فهل يَجُورٌ أن تَعْطِيّه من زكاتها؟ 

الجوابٌ: يَجُورُ على كل حال؛ لأنه لا يَلْرّمها الإنفاقٌ عليه إلا على رأي ابن 
حزم تخ فيرى أن الزوجة إذا كانت ني والزوج فقي فعليها أن تق عليه' ولَكِنْ 
هذا فول شعي جلت ا قوالٍ أهل العلم» فالزوجة يَجُورُ أن تَعْطِيَ زوجَها من 
الزكاقيك حانه لأنه لا شك أن تحت عليه ننه 

ار لق امار اذا مز كا اكه يات ساو زاك ادي 
مالك النفقة فإنها لا تَجْزِئٌ» وإذا أعْطَيته لغرض آخرٌ لا يلزمٌك فإن ذلك يُجْرَئ. 

وأما قولُ بعض أهل العلم 7 #منافة: إها لاشُجْزئ إلى الأصولٍ والفروع مطلقًا. 
ل ع لعل 

421 

ثم قال البخاري تقافاة. 

- حدّئنا عبد الل بن يُوسُفَ» أخبَرَنا مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي 
طَلحَة أنه سَمِعَ أنس بِنّ مالك عونت يقول: : كان أبو طلحة أكثرٌ الأنصار بالمدينةٍ مالا 
من نخلٍء وكان أحَبٌ أمواله إليه بيرح وكانت مُسْعَلة المسجديء وكان رسول 
كت يَدْخُلّها ويَْرَبُ من ماءِ فيها طيّبٍ» قال أنس: فلم أَنْرِلَتْ هذه الآيد : #لن تَالُوأ 
الْرَحَقٌ فقوا ما حبس > للك +]. قامَ أبو طلحة إلى رسول الله يِةٍ فقال: يا 
رسول اله إن اله تبارك وتعاى يَقُول: # أن نتالوا لوحي تفقوا ما عيورت © إن حت 
أموالي إلي بيْرّحاء. وإنها صدقَة له أرْجُو برّها وذْخْرَها عند لاه فضَعْهًا يا رسول الله 
حيث أرَاكَ الله قال: فقال رسولٌ الل وِِ: تبخ» ذلك مال رابحٌ» ذلك مال رابحٌ؛ وقد 


() انظر: «المحل» /١١(‏ 97). 


1 داب البكَأة َ 
سَمِعْتٌ ما قَلَْتَّء وإني أرَى أن تَجْعَلّها في الأقربين» قال أي ماع عل يا رسول اله 
لق 


حي ارط لوازي مه 1 


1 ع 
تابعه روح '"» وقال يَحَيّى بن يَحَبى» وإسماعيلء عن مالكٍ: رايح . 
[الحديثٌ 551 -١‏ أطرافه في: 14ل ١ملال‏ هلال 19لا 4004 4000 .]031١‏ 


() قوله: «رايحٌ»؛ يَْنِي: ماض» كما في الحديث: «مَنْ راح في الساعةٍ الأولى....؛ 
ومن راح في الساعةٍ الثانية....2' وما أشبّه ذلك. 
2 
ثم قال البخاري 81418لا: 
- حدَّئنا ابنُ أبي مريم. أخبّرنا محمد بن جعفر قال: أَخْبَرَني زيدٌء عن عياض 
بن عبد اللاء عن أبي سعيدٍ الخدري «لنته: خرّج رسول اله يك في أضحى أو فطر إلى 
المُصَلَى نم انصَرّف فوعَظ الناسٌ وأمْرَهم بالصدقة فقال: أيها اناس تصَدّقُوا 0 
على النساء فقال: ايا معشرالنساء َصَدَقنَ في رأبْدكُنَ أكثر أهلي الدار» فقلي. ونيم 
ذلك يا رسول الم؟ قال؛ انك دن اللعن؛ وتكفرن لعشي ما رَأَيْتُ من ناقصاتٍ عقلٍ 
ودين أَذَهَبَ للب الرجلٍ الحازم من إحداكنَ يا معشر النساء» اا در 
إل منزله خجاءت وَينْبٌ امرآة ابن مسعووٍتَتْكأذن عليه فقيل: يا رسول الله هذه رَيْنَبٌ. 
فقال: « أي ١‏ أي الزََّانِب؟» فقيل : امرأة ابن مسعودٍ قال: : انعم» ائذّنوا لها» فأَذنَلهاء قالت: 


و بر 
)١‏ قال الحافظ: قوله: «تابعه روح»؛ يعني: عن مالك في قوله: «راب بح» بالموحدة وسيأتي من طريقه 
لك ساس رن 15") وانظر: «التغليق» (”7/ 57). 1 
)١(‏ علقها البخاري يانه بصيغة الجزم. 
أما حديث يحيى فأسئده في الوكالة يرقم (/171) عنه؛ به. 
وأما حديث إسماعيل فأسنده في التفسير برقم (4 5005) عنهء به. «تغليق التعليق م 0). 
2( تقدم تخريجه. 


ظ اي انك نزت ايو بلصدقق وكان دي شر قث أ به رص 
ابنُ مسعودٍ أنه ووَلَدّه أحَق من تَصَذَقتُ به عليهم؛ ٠‏ فقال النبي عَكئ: «صدق ابن 
مسعودء زوجكِ وولدكِ أحق من تَصَدَّقَتٍ به عليهم». 

في هذا الحديث :دلي على أن المرأة حرَة في مايهاء تتصَرّفْ فيه كما شاءت بكلّه أو 
بعضه. وأنه ليس للزوج ولايد عليهاء ولا يَمْنَعها من التصرفٍ في مالهاء إلا لوه فر 
أله أهذاها تحبا ككَمّل بده فهو إذَا أمذاهاء وملكةه وصتان من هل مالهنا: فهنا فيد 
تَقَولُ: إن له أن يَمنعها من بيعه أو هبته؛ لأنه إنما أعطاها إِيّاه للتَجمُّل به» وإذا باعَنّه فقّد 
هذا الغرضٌ الذي أرَادهء وأما إذا كان الال مالّهاء وليس من مال وجي وإنما هو من 


0 


مهرهاء أو ميراث من أبيهاء أو بيعِها وشرائها فهي حرةٌ في المالٍ تَتَصَرَّفَ ىا شاءت. 


ل نك 


تال اناري فنك : 

1 - بات : ليس على المسلم في فريمه صدقة 

-١ 47‏ حدَّنا آدم حدَّئنا شعبة» حدَّئنا عبدٌ اللا بن دينار قال انا 
بنّ يسارء عن عِرَّاكِ بنِ مالك عن أبي هريرةً حقلننه. أنه قال: قال النبي كللة: لسن عن 
المسلم في فرسه وغْلامه و 


د 2 د 

65 عاك ايوس العام ماملة. 

56 سنا سد حدننا تس ذل سعد يده عن يم بن عِرَاكٍ بعالا ين 
بيده عن أبي هريرة فته عن لني بق أنه قال: اليس على المسلم صدقةفي عبده ولا 
في قرسه)”" 

ويِْحَقُ بذلك جميعٌ الأشياء التي يدها لنفسه من سيارات» ومنازله وما أشبه 
ذلك؛ وقد عَم بعضٌ أهل العلم أن قولّه: اواغبزلاولا ريه يَدُلّ على أنه لا زكاة في 
رفوا ار فق غبية وقره يَدُلّ ع ل أنه فد خخصٌ هذا 

لنفسه. ومعلومٌ أن العروضّ لم يَخْصّها الإنسان لنفسسه؛ لأنه يَشْترِيها في الصباح» 
ا و و ا ل 
أعطى به ملء الأرض ذهبًا ما بِمْشّه بخلاف العروض» فالعروضٌ كما يدل عليه 
الوصف تُعْرَضُ ولو سَأَلْتَ صاحبٌ العروض مايُرِيدٌ منها لقال: أَرِيدٌ الفائدة لا 
أزيذها بنفسهاء فلو اشتريتها صباحًاء واستمّدت منها مساءً لبعتها. 

ومعلومٌ أن القول بأنه لا زكاةً في العروضي يُسْقِط ثمانين في المائةٍ من الزكواتٍ في 
أموالٍ المسلمين؛ لأن غالب التجارٍ أموالُهم في العروضي فلو قُلْا: لا زكاةً عليكم فيها 


.)8( )9481( رواه مسلم‎ )١( 
.)48( )985( رواه مسلم‎ 1) 


سقط شيءٌ كثيرٌ من الزكوات. 

م إلا أن اشرلة زه ول رحو 535لاني| تبت لميتار ١‏ أَخْبِرْهُم أن الله 
افتَرضٌ عليهم صدقة في أموالهم»' "يدل أن الأصلّ في جميع الأموالٍ الزكاكُ إلا ما قام 
الدليلُ على أنه لا زكاة فيه وحتفٍ لا تُطالَبُ بالدليل على على زكاةٍ العروض؛ لأن 
العروض مال والأصل في المال الزكاةٌ فتَقُولٌ: الأصل في الأموالٍ الزكاقٌ إلاما 
أخرّخه الذليل اليد والقري ارج الدليل :آله محص بصاضه كالسيازة: 


كاذ اسان صدده قار ايا و يَقُولُ: لو أَعْطَّي في هذه أضعافٌ أضعافٍ 
قيمتها ما بِعْتّهاء وعندّه سيارةٌ أخرى في المعرض لو يُعْطَى فيها عشرةً في المائة لباعهاء 
ادح طرخ لان مهومن 

وقد قاس د بعض أهل العلم على هذا أنه لا زكاةً في الحلي " ؛ لأن المرأةٌ اختصت به 
لنفسهاء لبر "التوديروالاير رامد قاس الالو ممصو لأن النصّ دلّ على 
وجوب الزكاة في الحلي”'» والقياسٌ في مقابلةٍ النصٌّ يُسَمَّى عند الأصوليين فاسدٌ 
الاعتبار» لا عيرةً به» هذا من جهة. 


)0 تقدم تخريجه. 

(1) انظر: «المغنى» (5/ ١0571١؟57).‏ 

(") ومن ذلك: - ٠‏ 
١-ما‏ رواه أبو داود »)١5717(‏ والترمذي (5757)» والنسائى (747)» عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: قال: أنت رسول الله 8 امرأة ومعها ابنة لهاء وى يد ابخها مَسَكّتان غليظتان من 
ذهبء فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لاء قال: «أيسرك أن يَسَوْرَكَ الله بهها يسوارين من 
نار؟»» قال: فخلعته| فألقتهم) إلى النبي يكل وقالت: هما لله ورسوله. م لك 
035 : وإسناده قوي. 
"ما رواه أبو داود »)١675(‏ والحاكم /١(‏ وصححه على شرط البخاري» ووافقه الذهبيء عن َم 
سلمة خا قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهبء فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: :«ما بلغ أن توَّتَّى 
زكاته فكي فليس بكنز» . وانظر تام هذا البحث في «الشرح 0 0008-4 


يآ حاب الكاة 2 


ومن جهة أُخْرَى فالأصلٌ في الذهب والفضة وجوبٌُ الزكاقء فمن أخرّج شيئًا 
منها فعليه الدليل. 

لكن هل الأصلُ في الخيل والعبيدٍ الزكاةٌ؟ 

الجواتٌ: لا» ليس الأصل فر فيهم الزكاد ولذلك لا يَصِحٌ أن تقِيسَ هذا على هذاء 
والصوابٌ أن الحلي إذا بَلَ النصاب ففيه الزكاةٌ» وإن أَعِدَ ادن والعارية. 

ولكن هل يُكَملُ النصابُ إذا لم يَكْمُل مِن حل الذهبء بالفضة؟ 

الجوابٌ: الصحيحٌ أنه لا يُكمَلُ وأن الذهبَ يُعْبَبْرٌ جنسًا مستقالاء والفضة جنسش 
00 فلو كان عند الإنسانٍ نصفٌ نصاب مِن الذهب» ونصفٌ نصاب من الفضة 
قلا زكاة عليه وقول كر قال من العلاء أنه يُضَعٌ الذهبُ إلى الفضة» قول ضعيف 
وَعَلْلَاهَذًا القول أن المعميرد عا ولحة وهو التقدية. 

.فيقال: يَلْرَمُكم على هذا أن تَضُمُوا البرّ إلى الشعير» فمثلا: لو كان مُرْارِعٌ عندّه 
نصفٌ صاب من البرّه ونصفٌ نصاب من الشعير» فإنه لا يَضْعٌ أحدّهما إلى الآخر» مع 
أن المقصودٌ مراك ونال ور راق اراي لضام وير 
متناقضة» لا يُمْكِرْ أن تَثيْتَ ِ ت على شيء. 

2 

ثم قال البخاري اف04: 

4 - باب الصدقةٍ على اليتامّى 

١١6‏ - حدَّئنا معاد بن فَصَالة حدَّئنا هشامٌ عن يَحْيَى عن هلالٍ بن أبي 
ون عطاءٌ بن يَسَار أنه سَمِعَ أبا سعيدٍ الخْرِيّ «لنته ُحَذَْث: أن ابي كله 
جلّسَ ذاتَ يوم على المنير وجلْسْنًا حوله فقال: وكا عات ك حن بصاري م 
يفنح عليكم من رَهْرة الدنيا وزينتها». فقال 10 يا رسول الله أَوَ يأتي الخيرٌ بالشر؟ 


(١)انظر:‏ «المغني» (5/ ١١5-7؟١1).‏ 


ا سحت غلم سلا به وم ئ 
يق ترح ع التجاري 


نسكَتَ النبيّ 8: فقيل له: ما شأنك تكلم ابي ولا يُكَلّمُكَ؟ فرآينا أنه يُنْوّل 
عليه قال: فمسّح عنه الرَّحَضَاءَ فقال: ١‏ اين السائل؟» - وكأنه حمدّه ‏ فقال: (إنه لا 
يأ الخير باش وإن ميت الربيع يكل أو مِلم. ٠‏ الأ أكلة اللقضراء: أكلت عدن إذا 
انتدّتْ خاصرتَاها اقبت عبن الشمس؛ ا 
خحَضِرة خُلوة فيعمَ صاحبٌ المسلم ما أغطى منه المسكين والييمَ وان السبيلي» - 

كما قال النبيّ يله ل 
عليه يوم القيامة'. 

527 ذل عن خطتر السو اذا تعب هت ناص :راتوا ديكا 
وزخارقهاء يقول 1234ه: «إنَّ مما أخافٌ عليكم من بعدي ما يُفْتحُ عليكم من زهرة 
الدنيا وزينتها». 

قوله: «إن مها أخافٌ». هذه جملةٌ حصريةٌ» كأنه قال: ما أخافٌ عليكم إلا هذا. 

فقال رجل: يا رسول الله» أوَ يأتي الخيرٌ بالشرٌ؟ السائل يُرِيدُ بالخير الالّ» وما تح 
على الناس من الدنيا. 

فسكتٌ النبيٌّ ل فقيل له: ما شأَنّكٌ تكدَّمُ النبيّ ولا يُكَلّمُكَ؟ قال: فرأينا أنه 
يرل عليه قال: فمسح عنه الرّحَضَاءَ . هذا كعاده بَلْك1ئ إذا نزل عليه الوحي كان 


م 


يلعي عرفاتم ترفغ عن 
5 قوله: افمسح عنه الرَّحَضاءً)؛ يعنى : العَرَقَ» وفي هذا دليلٌ على أن الإنساث إذا 
رق يي ل أن يز لق متي الرسول 5 لنه قد يتم عليه أوسا أو غير 
هذاها يَضْرَّه. 
© يقول: «فقال : أين السائل؟ وكأنه حَمِدّه». وهذا يُؤْحَذ من الوجد قفي أسارير 
الويديها بذك قل اللكمن » أو الذمّ» وإن كانت الكلماتٌ نفسُّها لا يُؤْخَدُ منها ذلك. 


)0( رواه مسلم .)17()1١55(‏ 
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جم فقال: «إنه لا يأتي الخيرٌ بالشرٌ». الخيرٌ خيرٌ» لا يُوَلْدُ إلا خيرًا. 

ثم ضرّب مثلاء فقال: «إن ما يُنْبتٌ الربيع يَقْلُ أو يُلِمٌ)؛ يغني: أن الربيعٌ يُنِتٌ 
العُْبَء وفي هذا العُشْبٍ مع أنه خيرٌ ما يَقَثلُ البهيمة. 

(» وقوله: «أو يُلِةُ؛ أي: يُقارِبُ أن يَقْتلَّهاء وهذا واقع؛ فإن الربيعٌ إذا بوذا فده 
الجَدْبٍء وأكَلَتْ منه البهائم» يُخْتّى أن يَقْدها؛ لأما تَأتِي برغبة عظيمة» وتَأكُلُ كل ما 
أمَامَهاء ويكونُ في هذا الذي أكَلّت مضرةٌ عليها. 

جب قال: «إلا آكلة الحَضِراءِ؛ يغني: آكلة الأوراق. 

0 «أكَلَت حتى إذا امْتَدَّثْ خاصرتاها؛ يعْني: شَبِعَتْ وظهّر بطنها ما أكلّت. 

ب وقوله: «١اسْتَقبَلت‏ عينَ الشمس قَتَلَطَت وبالّت ورتَعَث)»؛ يعني ي: أها د كرف ذا 
امْتَدّت خاصرتاها. 

بم وقوله: اتَسْتَلُ عينَ الشمس»؛ لأنَّ للشمس تأثيرًا في هضم الربيع الذي أكَلّت. 

لذلك قال: «قَتَلَطَّتٌ وبالَتٌ ورتعت»؛ «تَلَطَتْ) المراد اما 0 مِن ذُيرهاء 
وبالت المرادُ به: ما يَخْرّحٌ من قَبُلِهاء «ورتّعت»؛ أي: عادّثْ إلى الأكل» فهذه سلمَتْ؛ 
لاجا دوت عل نليهاها تخقاة نم نالك اناتريل اذاف يلقت . 

ثم قال: «وإن هذا المالّ حَضِرةٌ حُلْوةٌ». خضرةٌ في المنظرء حُلُوةٌ في المذاقء إذَا 
فهو جاذبٌ للنفس من جهتين: مِن جهةٍ الرؤية» ومن جهة المذاق» والنفس تصبو إلى 
مثل هذاء فتَنْهَمِسٌ فيه من غير أن تشعرٌ. 

ل 
أو كا قال»؛ يعنى: أن الال إذا فق في.هذه الجهات فإنه يم لاله ةا 
يمون إلى أقسام: فمنهم من يِه في المعاصي» ومنهم مسن يِه في المباحات» 
ومنهم من يِه في الطاعات» ومنهم من يُمسِكُه ولا يِه فهم أنواعٌ وأصناف. 
ثم قال ,01202 (: #وإنه من أده بغير حقّه كالذي يَأكُلْ ولايَشْيع ويكون 
ش شهيدًا عليه يوم القيامة». صدّق رفول 5 والواقع شاهدٌ بهذاء فالذي يكل الال 


ش بغير حقه كالذي يَأَكُلُ ولا يَشْبَمُ فتَجدٌ فيه همةً على أخذٍ المال وأكله» ولكنه لاب يَسْبَعُ 
والعياد باللهه ونَزّلْ هذا على آكل الرباء فإن عندّه نهمةٌ عظيمةٌ على طلب الرباء حتى لو 
كان ذا أموالٍ طائلة» ويكونٌ هذا الال شهيدًا عليه يومَ القيامة» إذ إنه قد أخذه بغير 


حجمة. 
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8 ثم قال البخاري ت#اف/لا: 
10 يات الزكاو عل الزوج والانا م ل الحجر. 
قاله أبو سعيد. عن النبي يل . | 
م ات ستور ياك ارا لسر قال : حدّثني 

شقيق» عن عمرو بن الحارث. عن زينبٌ امرأة عبد الك يا قال: : فذكرته لإبراهيم 
:0 حلي إبراهيم» عن أب عي عن عمره بن الحاريء عن زينب مر عب اله بم 
سواءً. قالت كنت ل السحن: فرأَيْتٌ النبىّ يل فقال : اَصَدّنَ ولو من حُليكنَ». 
وكانت زينبُ فق على عبدد اله وأيتام في حجرهاء قال: : فقالت لعبد اللل أشن رسنول 
الل عَكةِ: أيجَزِىٌ عني أن أَنْفِقَ عليكَ وعلى أيتامي في حِجْرِي ين الصدقة؟ فقال : سَلِي 
أنت رسول اله يي فطقت إلى النبِي فُوجَدْتٌ امرأة من الأنصارٍ علي الباب؛ 
حاجثها مل حاجتي. فمرٌ علينا بلا فقن سَلٍ النبّ يل: أَجْرَئٌ عني أن أَنفقَ على 
زوجي وأيتام لي في حجري؛ وقلنا: لانخيرْبناء فدّحَل فسأله تقال: «مَن مما؟» قال: 
زو كتال: الا5 قال :امراة عن اللا قال: (نعم» وها أجران؛ أجر القرابة 
وأجِرَ الصدقة)'" 


.)١41( علقه البخاري تق بصيغة الجزم؛ وقد وصل ف باب الزكاة عل لأقارب برقم‎ )١( 
.)77 / "( انظر «تغليق التعليق»‎ 
.)50()١1٠١١( رواه مسلم‎ )" 


حَكَأنُ الكاةذ 1 
واه الى ا ماياب اع اا يك ايا فين ررد 
بنتٍ أمّ سلمة؛ عن أمّ سلمة» قالت: قلت: ا رسول الهءألي بجر أن أنفِقَ على بي أ 2 
سَلْمَة؟ إنما هم بَنِيّ فقال: «أنَفِقّي عليهم فلكِ أجرٌ ما أنْمَّقتِ عليهم»”" 
في الحديثٍ الأولٍ: دليلٌ على جواز صدقةٍ المرأة على زوجها.ء إذا كان محتاججاء 
ولكن هل يُجْزِئُ ذلك مِن الزكاة أو لا؟ 
الجوات: تقدم أنه يُجَرَئ. 


2# + 
ثم قال البخاريّ 090186: 
9- قولٍ الله تعالى: #وَفٍ لزكاي والكرمين رف يي لامر أبن ألسَسِلٍ 4 .]:٠:6270[‏ 
ويُذْكَرٌ عن ابن عباس نا نضنا: : يُعَْقُ مِن زكاة ماله ويمْطِي في الحج ". 
وقال الحسن: : إن اشْترَى أباه بين الزكاة جازء ويُعْطِى في المجاهدينَ والذي م 
10000 


يَحُجّ» ثم تلا: ‏ © إِنَمَا ألصَدَقَتٌ إلَمُمَرَءٍ 4 [80:.+]. الآية في أيّها أعْطَيْتَ أَجْرَأتْ . 


(4 


وقال النبئٌ كلةِ: «إن خالدًا احْمَبَسَ أدراعه في سبيل الها / 


(0رواه مسلم .)47()1١١١1(‏ 

(١)علقه‏ البخاري يَكَلَئ» بصيغة التمريضء وإنا لم يجزم به للاختلافٍ في إسناده على الأعمش. 
وقد وصله أبو عبيد في كتاب الأموالٍ (ص754) (1785)» قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» 
عن حسان بن أبي الأشرس» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, عن ابن عباس #: أنه كان لا يرى 
بأسّا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج» وأن يعتق من الرقبة. «تغليق التعليق» (7/ “33 4 2)7 
و«الفتح» (/ ضضم 

(")علقه البخاري رََِلنْهُ بصيغة الجزم» وقد وصله أبو بكر بن أبي شيبة يَخَْنْهُ في (مصنفه» (/ 0174 
قال: حدئنا حفص» عن أشعث بن سوار» قال: سئل الحسن» عن رجل اشترى أباه من الصدقة 
فأعتقه» قال: اشترى خير الرقاب. قال الحافظ: هذا صحيح عنه. «تغليق التعليق» (؟/ 5 ؟)) 
و«الفتتح» (؟/ ضفرف 

(؛)علقه البخاري يكن بصيغة الجزم» ووصله في نفس الباب برقم .)١574(‏ 


. ويُذْكَرُ عن أبي لاس: «حَمَلَنا ان بك على إبل الصدقةٍ للحجٌ»" . 
#قوله: «بابٌ قول الله تعالى: #وفي اراب وَالْعَرِمِينَوَفِ سيل أله #4 : 


.]٠:4(‏ هذه مِن أهل الزكاق» والرقاتٌ ذكرٌ العلماءٌ أنها ثلاثة أصنافي: 

الأول: أن يَشَْرِيَ عبدًا فيمْيقه. 

والثاني: أن يكاتب عبده. 

والعالفة أميتري انو استفاتين الكقار عل فذاق لقانب وكقلك لرزكتان 
عنده عبد فقَدَرَ قِيمَتّه وأََتّقَه؛ فإنه يُجْرْئه. 

© وقوله: « وَالْمدرِمِينَ 4 يعني: الذين عليهم ديو لا يُسْتطيعون وفاءهاء فإنه 
يُوَفَى عنهم مِن الزكاة. وذلك إن كان هذا الغارم أميناء ريصا على وفاء دَيْئِه فيُعْطَى 
ند أن ذلف انعد فى الرباء هاو أو لى بيدا الكخطن ايع لا بتر لكل عليةمزة. 

أما إذا كان الغريمٌ الذي عليه الدَّينُ لا يُوتَّق به ويُسْشَى إن أعْطَيناه لقضاءٍ الدَّينٍ 
أن يَصْرِقَه في غيره؛ فهنا لا تُْطِيه بنفسه؛ وإنما نَذْهَبُ إلى غريمه الذي يَطلَبّه وَسُدٌ 
الدّين عنه . ظ 

وأما قوله: ##وَفِ سيل أله * فلا شك أنَّ الجهاد في سبيل الله داخلٌ فيه 
ولكن كيف يُصْرَفٌ؟ ْ 

الجواتٌ: قيل: إنه يُعْطِي المجاهدين, ويُنْفِقٌ عليهم. ولا يَصِحٌ أن يَشْتَرِيَ به 
سلاحًا. 


)١(‏ علقه البخاري يَدَلَنْهُ بصيغة التمريض» وقد وصله أحمد في المسنده» (5/ )١79489()117١‏ قال: 
حدثنا محمد بن عبيد» حدئنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم الحارث» عن عمز بن 
الحكم بن ثوبان» عن أبي لاسء قال: حملنا النبي يك على إبل من إبل الصدقة» ضعاف للحج... 
الحديث ورجاله ثققات» إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاقء ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته. ولذلك لم 
يجزم البخاري به. «فتح الباري» (7/ 537735)) «تغليق التعليق» (؟/ 56). 


وقيل: بل يَصِحٌ أن يُعْطِيَ المجاهدينَ» وأن ب يَشْتَرِيَ به سلاحًا؛ٍ لأنّ المجاهدً لا 
يُجاهِدٌ إلا بسلاح» وهذا القول هو الراجخٌ' » ويأتي له شاهدٌ إن شاء الله تعالى. 

وهل الحجٌ داخلٌ في قوله: #وف سبي ل أَمَوِ 4.؟ 

الجوات: ادر امار عير فبعضُهم يقولٌ: إنه داخلٌ في قوله: 
(دَفِ ص لل 4 ؛ أن الحجّ نوعٌ مِن الجهاد؛ لقولٍ النبيّ يك لعائشة: «عليهن 
جهادٌ لا قتال فيه" 7 

ولأن القه تعالى قال في القرآنٍ الكريم: لوَآنعأفي سبلائه مُلشَْيية كد 
ممم أْإِنَأمَه يجيا لمحي () يمُأ لج ومنو [النهعة:ه»١‏ -193]. كراسي مَالحج 
والعمرة لله بعد الأمرٍ بالإنفات في سبيل الله. 

ولكن هل يُعطى في حجٌ التطوع والحجٌ الواجسب» كما هدو في الجه ا يطَى في 
العَزْوء أو يَخْتَصٌ بالواجب. 

والجوات: َنْظْر ألا إلى كلام السلفي. 

2 قال: ايُذْكُرٌ عن ابن عباس #قة: «يَعْتِقٌ مِن زكاة ماله ويَعْطِي في الحج». 
وظاهر قوله: ايُمْطِي في الحجٌ». الإطلانٌ ىا كان ذلك في الجهاد. 

2 وقال الحسنٌ: «إن اشْتَرَى أباه مِن الزكاة جازء ويَعْطي في المجاهدينَ والذي م 

خا كاده الخعن ام نوعو أنه رذ وار رار دنيها والح تنه ياي تنم 
يَحس؛ الاكن 1 بح "اريم تاج إلى الحج» » بخلاني الذي أذَّى الفريضة. 

(4 وقول الحسن: «إن اشترى أياه مِن الزكاة جاز» يُشِيرٌ إلى أن من كان من أهل 
الزكاة فلا فرق بِينَ أن يكونّ مِن الأصولء أو ين الفروع» ويُشِيرٌ أيضًا إلى أنه يُجْرِئُ 

.)1182 2741 انظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد» (/ا/‎ )١( 

(") قال في «الفروع» (؟/ 877): والحج من السبيل» نص عليه» وهو المذهب عند الأصحاب. اه 


(') رواه أحمد في المسنده» (7/ 6176 ؟)» وابن ماجه ١(‏ » وص ححه الشيخ الألبانيٍ في 
تعليقه على سنن ابن ماجه. وأصله عند البخاري .)١157١(‏ 


صرف الزكاة في الإعتاق» سواء عَنّ قهرًا أم اختيارًا؛ وذلك لأن الإنسانَ الحرّ إذا 


اشْمَرَى أباه» وكان أبوه من الرقيق؛ فإن أباه يُحْمَنٌ بمجرد الشراءٍ. 
إذا: في كلام الحسن اث إشارةٌ إلى شيئين مهمين: 


0 له 


ماع 


4 


الأول: جوازٌ صرف الزكاةٍ فيمّن يَسْتَحقَها مِن الأصولٍ أو الفروع. 

والثاني: أنه لا فرق في صرف الزكاة في الرقاب بينَ مَن يَعْتَق جبر أو اختيارًا. 

د املد عدي لة )ةق ا. 0071 ا 20 
ثم تلا مُسْتَدِلا لما قال: © © إِنَّما ألصَدَقتإِلْمْمَرآءِ ©. الآية» ففي أيّها أعطيتٌ 


أخزأت. 

وقال النبيٌ كَلِ: إن خالدًا احْمَبَسَ أَذْرَاعَه في سبل اللا»؛ يعْني: خالدٌ بن الوليد؛ 
لأنّ النبيّ يكل بعَتَ عمرٌ على الصدقةء يدها مِن الناس» فرجَمٌ» فقيل: مَنَعَ ثلائةٌ 
إعطاء الزكاة: أوّلّهم: ابن جَمِيلء واسمّه عبدٌ اللهه والثاني: خالدٌ بن الوليد والثالتٌ: 
اعباس بن عبد المظلب كلما ابروا النبيّ يكل بذلك أَعْطّى كلّ ذي حَقٌ حقّهء فقال: 
اما يَنْقِم أبن جَمِيلٍ إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وهذا قد عظيعٌ؛ ومعناه: هل عَذْرٌه 
أن الله أغْمَاه فيَمَئَع الزكاة؟ 

وقد قيل: إنه مِن المنافقينَ. ولكنّ هذا يَحْتَاجُ إلى دليل» ولكنْ لاشكٌ أن مَنعَه 
الزكاءً خطاً. : ش 

ف ثم قال: «وأما خالدٌ فإنكم تظلمونٌ خالداء فقد تبس أدراعّه وأَعْتادّه في سبيل 
اللهه. وهذا مدمٌّء ولهذا قال: 'تَظلمونَ خالدًا». ول يقل: تَظْلِموئّه. فأظْهَرَ اسمّه العَلّمَ 
رفعةً له» وإظهارًا لشرفه. 

وهل معنى قوله: «احْمبّس أدراعه وأعتادّه في سبيل اللا»؛ أي: أنه وقمّها في سبيل 
الله أو أن المعنى: وضّعَّ زكاته في آلاتٍ الحرب؟ ْ 

الجواب: يَحْتَمِلُ هذا وهذاء فإن كان على الأول؛ فالمعنى: أن من تَبَرّع بها ليس 
بواجب فالأولى أن يَبْذلَ ما كان واجبًا. 


حكن الككاة 2# 


وأما على الثاني؟ فهو دليلٌ على أنه يَجُورٌ لصاحب الزكاةٍ أن رّ يَشْتَرِيَ أسلحة وأعتادًا 
ش يَضْرفها في الجهادٍ في سبيل الله وآيًا كان فإن النيّ يكن قد داقَمَ عنه بأشدّ ين ذلك. 
أما العباسٌ عمه فقال يل فيه :«هي عل ومثلها؛ . وهذا مِن صلةٍ الرحم» وفي بععض 
السئنء أن النبيّ يل تعجّل من زكاة العباس ستتين '» ولكنَّ هذا التأويل بعيدٌ؛ لأنه لو 
كان الأمرٌ كذلك» تقال: : وأما العباس فقد أَذَّاها 0 لكنه قال: «هي عل ومثلها». 
وفيت ذلك والله أعلم - أن العباس منع م مُحْتَجا بقرابته مِن النبيٌّ كلك فكأنه 
ممّن توسّل بجاهو إلى منع الزكاقء فأراد النبيّ و أن يبطِلٌ هذا التوسّل بجاهه وقربه 
من الرسول كَ؛ لأنّ الناسّ في أحكام الله سواء فيكون هذا نوعًا مِن التعزيرء وهذا 
ا 
جمع لاخر امل لل إن تهت الناس عن كذاء وإ الئاس يترون إليكم 
نظرٌ الطير إلى اللحمء يتَرَقبُونَ فرصة فلا يَبلُعْنِي عن أحدٍ منكم أنه فعَل هذا إلا 
ضَاعَفْتٌ عليه الغُرْ).'" فهو يُشَّدَدُ عليهم تعزيرًا؛ لأن القَرِيِينَ من الخليفة إنا يَسَطُونَ 
ف ل 
عنه لقريكم مني 


والشاهد من هذا الحديث» قوله: «احتيس مراف فق سبيلٍ اللل») . 


)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه» (7/ 0174 (3). وفيه الحسن بن زياد» والحسن بن عمارة. 
قال ابن الجوزي في «التحقيق» (7/ 09): الحسن بن زياد قال عنه أحمد: كذوب ليس بشيء» وقال 
مرة: كذاب خبيث. وقال أبو حاتم: ليس بثقة ولا مأمون» وقال الدارقطني: ضعيف متروك. 
والحسن بن عمارة قال فيه شعبة: هو كذاب يحدث بأحاديث قد وضعهاء وقال عنه أحمد؛ ويحيى 
والرازيء والنسائي: هو متروك. اه وانظر: «الفتح» (7/ 077”5. 

(1) تقدم تخريجه. 


كمال له ا لأسا لمن 0 كه على إبل الصدقةٍ للحجٌ». لكن 
هذا الأو عسيتٌ عه الخارئ آنه فالسصيخة تزكر الدالةٍ على التمريضص. 
د + 


لاخر سنس 
5 امه تلكا أبو اليّانٍ» أخّرنا يب حدَّئنا أبو الرّناد. عن الأعرج» عن أبي 
راح وبا كيدي حر سر 


لق واما العباش ين عب المطلت قت رسول الم 46 هن علي صدفة ومثلها مفها». 

تأبعه ابن أ الرّناد. عن أبيه» وقال الى اسحان عد أن الزناد: هى عليه ومثلها 
معهاء وقال ابن جُرَئْج: حَدّنْتٌ» عن الأعرج مثلّه". 

و 58 _- 

قال الجافظ يَدَاننْه: 

ج#قولّه: «فهي عليه صدقة ومثلها معها». كذا في رواية شعَيْبء ول يَقَل وَرْقَاٌ 
ش | 7 8 5 000 
ولا موسى بن عقبة: «صدقة». فعلى الرواية الأولى يكون يل ألْرّمَهِ بتضعيفي صدقته؛ 

2 و ع د 
كاد د مارم 6 لوسر ودر ور 
2 سِيَصّدَّقُ بهاء ويُضيفُ إليها مثلّها كرما ودلّت روايةٌ مسلم على أنه كك الْقََمَ بإخراج 
)١(‏ قال الحافظ كانه نه في «التغليق») م ارح /ا27: أما حديث أبي الزنادى فقال الإمام أمدني المسنده)» (7/ 
73037): حدثنا داود بن عمروء حدثنا ابن أبئ الزناد به قال عبد الله ين أحمد: وسمعته من داود بن عمرو به. 
وأما حديث أبي إسحاقء فقال الدارقطني في السئن له (7/ 0177 :)١(‏ حدثنا أحمد بن محمد بن 
اد لانم ضيدة عبد الكريمان االهيتي ااستددا عبيد له زح يعوا حدقا رونت بن بكبر دين 


أبو إسحاقء عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة به. 
وأما رواية ابن جريج» فقال عبد الرزاق في (مصنفه» (5 / 4 أنبأنا ان جريج» 


قال: حُدّنْت عن عبد الرحمن بن هرمزء عن أبي هريرة به. ولكن قال فيه: «أبو جهم بن حذيفة» بدل 
لابن جميل». اه بتصرف. 


ذلك عنه؛ لقوله: «فهي عَلَيَّ). وفيه تنبيةٌ على سبب ذلكء وهو قوله: (إن العم صنو 
الأب». تفضيلا له وتشريقًا. 

يكل ار كر قحال ديا جنا انه ارك - تعلق بالذمة ىا هو أحة 
قولّي الشافعيء وجمع بعضهم بين رواية «علَيَّك ورواية «عليه)؛ بأنَّ الأصل رواية 
«علي». وروايةٌ: «عليه» مثلّهاء إلا أن فيها زيادةً هاءء السكتٍء حكاه ابن الجوزي» عن 
ابن ناصر. 

وقيل: معنى قوله: «علي»؛ أي: هي عندي قرضٌ؛ لأنني اسْتَسْلَّفْتٌ منه صدقةً 
عامين» وقد وَرّدَ ذلك صريحًا فيا أخرّجه الترمذي عيرم من حديث عل وفي 
إسناده مقالٌه وفي الدارّقطنيٌ من طريق موسى بن طلحة أنّ النبيّ ل قال: الإنا كنا 


- 


احْتجنا تنا من العباس صدقةً ماله سنتين» ا 

ورَوى الدارقطنيٌ أيضًا موصولًا بذكر سه فيه وإسناد المرم أصحٌ. 

وفي الدارَقُطنيٌ أيضًا من حديث ابنٍ عباس «أن النبيّ كه بعَثّ عمرٌ ساعيّاء فأنَى 
الحاف فا خط لبدو النبيّ يله نقال: «إن العباس قد أَسَكَمنا زكاةً ماله العام 
والعام المُقبلَ). وفي إسناده ضعف. 

وأخرجه أيضًا هو والطبراني» من حديثٍ أبي رافع نحو هذاء وإسنادٌه ضعيفٌ 
أضا 1 

وين حديث ابن مسعودء أن الي ل تعجّل ين العباس صدقته نسنتين». وفي 
إسناده محمد بن ذَكُوانَه وهو ضعيفٌ» ولو ثُبَتَ لكان رافعًا للإشكالء ولرَّجحَ به 
سياقٌ رواية مسلم على بقية الروايات. 

رفير اقول قن قال باز فينة التسسيل إن وذقك ل وقيع غير الوقت الذي 
بَعَتَ فيه عمرٌ لأخذٍ الصدقة» وليس ثبوثٌ هذه القصةٍ في تعجيل صدقة العباس ببعيدٍ 
في النظر بمجموع هذه الطرقء واللة أعلم.اه ْ 


والأقربٌ -والله أعلم- أن اللفظً الصحيح» »؛هو: «هي علي ومثلّها» ” . 
اوهو سياقٌ مسلم ولكن يُمْكِنُ الجمعٌ بينَ هذا اللفظه وبين قوله: «هي عليه 
ومثلها معها' بأنّ الرسول تحَمّلهَاوتَجِمُ عليه فيا بع هذا إن صحّ اللفظ وأما إذا 
كان اللفظ المعة ون[ ؛ «فهى عل ومشلها»: فلا إشكالٌ. 
0 ا د 


2 


ثم قال البخاري شا 

-0١‏ باب الاستعفافٍ عن المسألةٍ 

- حدّئنا عبد اله بن يوسفَ, أخبّرنا مالك» عن ابن شهاب. عن عطاء بن 
يرد اللييي» عن أبي سعيدٍ الحَدْرِيّ علته: إن فاشامسن الانتضاوس الو ارسون 
الل كه فأعطاهم؛ ثم سألوه فأغطاهم؛ ثم ان ه فأغطاهم حت 'نفِدٌ ما عندّه. فقال: 
اما يكون عندي من خبر فلن أدَحرّ عدكم. ومن يَسْتَْفف يِه ال ومن يسني يِه 
اللاء ومن يتصبر يُصَيْرُه ال وما أعْطِيَ أحذ عطاءً خيرا وأوسَعَ من الصير». 

[الحديث 459 ١‏ -طرفه في: .]1417٠١‏ 

.الاستعفافٌ عن المسألةٍ واجبٌ إلا عند الضرورة القّصْرَى؛ لأن المسألة دل 
وتعلّقٌ بخير الله ول واستعانة بخير اله» وما أكثر ندم الإنسان إذا ذكرَ يوا م مِن الأيام 
006 

لك الرخصةً جائزةٌ؛ فكل من جاز له شيءٌ جاز له سؤاله. لكن كُلَّها اسَتَعَفٌ 3 
الإنسان فهو أفضلٌ وأرفمٌ وآئرّه حتى لو فُِضَ أنه لايأكُُ في اليوم والليلة إلا وجبة 
واحلدة فل نأل ولوق عو |1 

ولهذا امْتَدَحَ الل#هؤلاء في قوله: «يحتسبه ءالجا لبجاهل هرا مرب الَعَدّفٍ 
َرِفهُم بسيكهمْ لا علوم 1 يت ألكّانت إنكانا 4 [الكق: 00/0 ]. 


)0 رواه مسلم .)١١()9487(‏ 


5 حاب الكاة # 


اي لامر يا را فاه اااي كل «من سأآل الناس 
أموللهم تكثرا فإن يشال ججرًا يقلأو يشتخنز» "" 

لكن مَن سأل مِن بِيتٍ المالٍ هل يَدْخْلُ في هذا الحديثِ ث؟ أو يقال بيت الما للمسلمينَ 
عدوا وها سوال الإسناق قوفت الال الأأققية للسعواي بان . مد ؟ وذلك كرتهان 
مسأل ين بيت الال ترق وظيفية والذي عنده كافيه وزياديٌ فه ل أنيّسأل أو لا؟ وهل 
يَدْخْلُ في هذا الحديث؟ أو يُقال: هذا تنبيةٌ للمسثولين على أنه مُسْتَحِقَ 3 قّ 

النجواتالآول آكرث؛ لأنةالآن نما سأل كشا في الواقع؛ ولآن "النبِيّ كلل قال 
لعمرّ: «مااجاءك ين هذا الله وأنت ع مُشْرِفٍ ولاسائلٍ فخُذ وإلافلا ته نفسَك». 

فإن قال قائل: الحكومة توَرْعٌ كت لطلبة العلم؛ أفهل إذا قدت طلما يكون من هذا 
النوع؟ أو أن هذا تنبيةٌ للحكومة بأنك مِن أَمْلٍ الاستحقاق؟ 

الجواث :الثاني» فهذا تنبية عن الاستحقاق؛ لأن الحكومة لا مذي عن كل طالب ش' 
علم مُسْمَحٌِه فلا حرج أن تَكُبَ بأني مستحقٌ لهذا الكتاب مثلا؛ لأن هذا تنبية فقط. ْ 

والمهحٌ أنه كُلَّها متك أن لا تَسْأَلَ الناسّ شيئًا فافْمَل؛ فإِن النبيّ َيه بَايمَ 
الصحابة على أن لا ياوا الناسس : كاه لزعل دل يري بويدما وجول 
بعيره) فيل وادوور لال أحدًا أن يُنَاوِلّه إياه '. 

وجَرّبْ ذلك تَجدُ عِزَّةَ نفسء وعُلُوٌ مكانة» واحترامًا مِن الناسء إلا أن يَكونَ لك 
حقٌء تُرِيدٌ التنبية عليه فهذا شيءٌ آخرٌ. 

وفي هذا الحديثٍ :دليلٌ على كرم لني يكل حيث قال: اما يكون عندي ين خير 
فلن أَدَخِْرَه عنكم)؛ لأنهم سألوه فأغطاهم, ثم سألوه فأغطاهم. 


((ارواه مسلم .)1١96()1١١5١1(‏ 
(؟)رواه البخاري »)١51/7(‏ ومسلم (50 .)١١1١(01١‏ 


('أرواه مسلم (57 .)1١8()١١‏ 


4 وقوله: #من خير)؛ يعني: مِن مالء كما في قولٍ الله تعالى: « كُيِب عَلَيِكْ دا 
حَصَرَآحَدَك امَو إن ترك حيرا ألْوَصِيَةٌ 4 [لنه:.11؛ يعني: مالّاء وقال تعالى: لأوَإنَهُ 
. لِحْتَ حر لَسَرِيدٌ )4 العنهفم؛ أي: لحب المالٍ. 

ومن فوائده: أنه مَن اسْتَحَفت أَعَفَه الله يعني: أعانه على العفافي وَاسْتَغْنَى بها في يده. 

وهنا يَرِدُ أن بعص الناس يكونٌ سؤالّه صريحًاء فيقولٌ: يا فلانُ» أعطني كذا وكذاء 
يعض النامن يكونٌ سؤاله تلميكاء مل أناتجنة مع شتخصض كايا فيقول: هنذا 
الكتابٌ يري وليس عندي مثله» فصاحبّه قد يكونُ خجولاء فيَخْجَلُ ويُعْطِيه إياه؛ 
فهل يجورٌ له قبولّه؟ 

فالحوات: أنه لا يجورٌ لأن الصياء تتتفتافة توا وأصابوا: أن تق اكه افيس 
تجلا وحياءً فإنه يَحْرّمٌ عليك قبولّهاء وهذا واضحٌ ؛ لأنه لولا الخجل ما أغطاك. 

ل 

ثم قال البخاري تقلفاةل: 

١141‏ - حدَّئنا عبد ال بن يوه أخبّرنا مالك» عن أبي الزّناوه عمن الأعرجء 
عن أبي هريرة «يذلعه, أنَّ رسول الله كل قال: : اوالذي نفسيي بيه لأنْيَأححَدَ أحدكم 
عله فيَحْمَطِبَ على ظهره خير له من أن يق رجلا فِيسْألَه أعطاهء أو مََعَها 1 

[الحديث -147٠١‏ أطراقه في: الت 3 بفضفةا 

ثم قال البخاري صَانْة: 

1- حَدَئنا موسى, حدَّئنا هيب حدئنا هشام عن أبيه عن الزبير بن 
لموامٍ طن عن النبيّ ولي قال: «لأن يَأخْذٌ أحد حَبْلَه فيَأنِيَ بحَُرْمةٍ الحطب على 
ظهره فبيعها فيكف الله .ها وجهّهء خير له من أن يأل الناس. أعْطَوْه أو متغوفا. 

[الحديث -١ 40/١‏ طرفاه في: ه/. لل 908م7]. 


)0 رواه مسلم .)1١5()1١55(‏ 


صدَقّ رسولٌ الله يله فالإنسانٌ إذا اسْتَعْنَى عن الناسء ولو بهذه المهنة التي لا 
بكر اله لطر رك فيو نه لدو ونال الناض اخطره وقوه 

وهو خيرٌ له لاستغنائه بء| أغطاه الله تعالى مِن القوة عن غير الله» ولهذا لما جاء 
رجلان يَسْألان النبيّ يقن الصدقة, فرآهما جَلْدَيْنِ قال: «إن شِبْما أغطيتكاء ولا 
حَظ فيها لغنٌ» ولا لقويّ مُكُتيِب»". 

ل كن 

٠‏ ثم قال البخاري اف4: 

اع عدن فيدان اخرقااضد اله حبرا ومسي عن الزهريّ» عن عروة بن 
الزبير» وسعيدٍ بنٍ المسيّب» الوح بع جاراء لتني قدا سَألتُ رسولٌ اله يه 
فأعطان ثم سالنه فأعطاني. ثم سألته فأغطاني, ثم قال: ديا حَكِيمء إِنَّ هذا الال 0 
ُو فمَن أخلّه بسخاوة نفس بُورك له فيه» ومن أحَلّ بإشرافٍ نفس ل يُيارَك له فبه؛ 
كالذي يَأكُل ولايَْبَع اليد العليا خب من اليد السفى) . قال حكيم #تقلت نا وسيول 
اللهء والذي بِعَنّك بالحقء لا أرْرَاً أحدًا بعدّك شيئًا حتى أفارِقٌ الدنياء فكان أبو 
بكر ين يعو حكي إلى العطاء فبأي أن يَقبلَه مه ئم إن عمرٌ فلن دعا ليميِه. 
فأبى أ ن يبل منه شين . فقال عمر: ني أشهدٌكم يا معشر المسلمينَ على حكيو؛ أن 
عرض عليه حقَّه من هذا الفَيْء فى أن يأل فلم يرزأ حكيمٌ أحدًا من الناس بعد _ 
رسولٍ الل ككِِ حتى تُوفِيَ. 

.]14 5 1١1151. 31/9 ٠ أطرافه في:‎ - ١40/3 [الحديث‎ 

قول الب كلغ: «إنَّ هذا المال حَضِرة حلوةٌ» بع الكلام غليه 

ج وقوله: امن أخدّه بسخاوة نفس بورك له فيه». يدن على أن الإنسان لا بيخي أن 
يكونَ شحيسًا في طلب الما بل يكونُ طبيعياء إن جاءه الما بسهولةٍ أخدّه وإلا تركه. 


)١(‏ رواه أحمد في (مسنده» (4/ 0175 (11/41/7)» وأبو داود (1777)» والنسائي (5594). وقال 
الشيخ الألبان دنه في تعليقه على سنن أبى داود» والنسائى: صحيح . 


0 كك قال له ذلك أَقْسَم أن لا يرزأ أحدًا بعد 
رسولٍ الله يكل شيا يعني : أن لا سال شيا ومع ذلك تَعقَْفَ طفننه. حتى إن الخلفاء 


يَدْعُوئّه لأخذٍ نصيبه» ولكنه يأَبَى. 

فلم جاءَ عمرٌ عهثنته أَشْهدَ الناس عليه؛ إما رجاءً أن يَلِينَ ويَقْبَل» وإما أنه عهثننه من 
ورعه خافٌ أن يكونّ في نفس حكيم شيءٌ فيطَاِبَ بحقّه يومَ القيامة فَأَشَهدَ 
تلفي عل :د للف نض تر ذمت هتما . 

كنا 

ثم قال البخاري كقاف81ا: 

.0 باب( وف أَمولِهم حَنٌللتَكلٍ ورور (4)2 لظت‎ -١ 

مَن أغطاه الله شيًا من غير مسألةٍ» ولا إشرافي نفسٍ. 

107 - حّئنا يى بن بكي حدّثناالليتُ؛ عن يونس ء عن الزهريّ؛ عن سال 
امالس عر يقل قال: : سَحِعْتُ عمرٌ يقول : كان رسول اله يل يُْطِيني العطاء 
فأقول: أعطه مَن هو أفقرَ إليه مني ققال «خذف إذا جوم الال شيء وأنت 
غير مُشرفِه ولا سائل فخُذ وما لا فلا تمه نفسّك»". 

[الحديث ١407‏ - طرفاه في: “اكالاء 155ل]. 

قوله: امُشرِفِ»؛ يعني : متََلَعٌ لشيء. 

ولكن إذا قال قائل: ايارسل الكنتون امبرو ل عن سانا بحاله فقط 
دون أن يَسألهء فهل حير هذا ين المسألة؟ 

فالجوات: لا + ُعْتَبَرٌّ هذا مِن المسألةء وذلك لأنَّ القاء كمّ على العطاءٍ لا يُمْكِنْ أن 
يَعْلَمَ بكل أحدء لكن هل هو مِن الاستشرافي؟ 

الجواب: نعم هو من الاستشرافيء لكن لحاجة وهو أهلٌ لهذا. 


(0) رواه مسلم .)11١(01١40(‏ 


وهل يقالُ: في هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان يُنْهَى عن طلب الترقية؟ 

الحواتث: إذا كانت لا تَأتِي إلا بسؤالي» فإنه يُنهَى عنه مع عدم حاجته لها؛ لأنة.: 
داخلٌ في الحديث. فيُقَالٌ له انك الطلت) فنإن ندر أن المسعوليق دونك لأنبك» 
مُسْتَحِقّ فحُذ وإلا فلا تَأَحَذُه وهذا لا شك أنه مِن الورع» والبعدٍ عن إرادة الدنياء لا 
من إذا كان الأنشان يكل فنهنا ديداب” ١‏ 

لكن إذا كان القائمُ على الوظيفةٍ التي تَرِيدُها ليس أهلًا لها؛ إما في قوتّه أوفي 
أمانته. فلا بأسّ أن تَسْأَلَء كما قال نين الله يوسُفُ للعزيز : «افَالَجَعلي عل حَرَآبِ لاض 
ِف حَفِيظٌ عَلِيمٌ (4)2 1ةف::0]. لأن الذي كان على الخزائن كان مُضَيّعًا لهاء فطلبّها 


1 
يو سف 11 


كا 
ثم قال السخاري “قاة480: 
هه يات و مال اناس 6 
-١ 5‏ حدَّثنا يَحْبَى بن بكي حدّئنا الليث؛ عن عبيدٍ اللا بن أبي جعفرء قال: 
سَحِعْتَ حمزة بن عبد الل بن عمرّ قال: سمِعْتٌ عبد الله بنّ عمرّ فك قال: ا 
النبيّ يك «ما يرال الرجل يَسَْلُ الناس حتى يَأتِيّ يوم القيامة ليس في وجهه مُزعة 


4 


لحما . 
-١ 60‏ وقال: «إن الشمس تَدْنُو يوم القيامة حتى يَبْلّعَ العَرَقُ نصفت الأَدْنِء فبينَا 
وداا الراام ثم بموسى» ثم بمحمدٍ إلد. 

وزاد عبد اللا : حدّئني الليث؛ حدّئني ابن أبي جعفر: شفع لْقضَى بين الخلي. 
يشي حتى يَأحُدٌ بحلقة الباب» فبومئف ينه ال مقامًا حموداء يَحْمَدُه أهلّ الجمع 


(0) رواه مسلم (50 .)1١70)1١‏ 


وقال تعلى بده زع كو السراق يد راشع من عبن اللا بتو لينلل اخ 
الزهري» عن حمزة؛ أنه سوِعَ ابن عمرٌ يفنا عن النبىّ كل في المسألة". ش 
الشاهد من هذا قوله: «ما يزال الرجل يُسْألٌ الدان سنن يَأ يوم القيامةة لببين فى 
وجهه مزعةٌ لحم». - والعياذٌ باه لا يَبْقَى عليه إلا العظاءٌ؛ لأنه كا أذلٌ وجهّه في 
لوجاك روي سكل ذللكة وكرع معد نلغدة اللاي بيد سوال الرعنو واستسار نه 
وعنافة ولمةاعنة الحراء تكو اللمتوال :كفو ها والرجي شدزة انس إذلال 
للوجه. 
وقول في الحديثِ الثاني: «إن الشمس تَذْنُو يوم القيامة حتى يَبْلُعَ العرقٌ نصفت 
ادن فبينًا هم كذلك اسْتَْانُوا ...الخ». فيه اختتصارٌ إما مِن الراوي الأولٍء وهو 
الصَحائ؛ أو متو دون لان اديت نه أن الصرق لع الكعبينء والركبتين؛ 
والكقوين: وقد يلجم بنش الناس لاما » وكذلك الاستغائة تكونٌ بآدمَء ثم بنوح» 
ثم بإبراهيم» ثم بموسىء ثم بعيسى ". 


5 


د * 


(١)قال‏ الحافظ يَنَلَثه: 8 
أما حديث عبد الله» وهو ابن صالح. فقد رويناه في «الإيهان» لاز لوقن طريق أب زرهة الرازي: 
عن يحبى بن بكيرء وعبد الله بن صالح جميعًاء عن الليث. 
وأما حديث معلى بضم الميم وفتح المهملة وتشديد اللام المفتوجة» وهو ابن أسدء قد وصله 
يعقوب بن سفيان في تاريخه عنه» ومن طريقه البيهقي» وآخر حديثه: «مزعة لحم).؛ وفيه قصة 
لحمزة ة بن عبد الله بن عمر مع أبيه في ذلك» ولهذا قيده المتضصنف بقوله: الالو دوتع 
الباري» (”/ 7”379, 8٠‏ ”7) بتصرفء وانظر: كد 09578). 
('أرواه مسلم (57()18714). 

("أرواه البخاري (59764)) مسلم (197) (777). 


ثم قال البخاريّ 6اف08: 

8ه - باب قولٍ الله تعالى: «لايتتترت الكاسى إلكاا 4 اانقة::0 وكم 
الغِنَّىء وقول النبيّ كَِ: «ولا يَجَد غنّى يُعْنِيه) « يمرا اريت تُْحَصِرُوأنٍ 
سكبيل أَسَّو » إلى قوله: # َإِركَأللَهبوء عَلِِئ 4 1ئهة. - 

15 ارده سحا بن سمال جدناشعة أبن محمدٌ بن زياد قال: 
سَمِعْتَ أبا هريرة «يلننه. عن النبيّ َل . قال: اليس المسكين الذي تَرّده الأكلة 
والأعلكان ولكو لعي اذى لبن نع ون تخني أوالايشال الناس الخافاء" 

[الحديث 475 ١‏ - طرفاه في: 41/8 1 4078]. 

تاقوله يلهِ: اليس المسكينٌ الذي 0 الأكلة وَالْأَكْلئَانِ)؛ يعني : لبنين المسكين 
الذي يَسْأَلُ عند الأبواب. وما د ره بأَْلَةِ أو كين لكن المسكينَ حقيقةً 
هوالذي 0 ولا يُعْلَمْ عنه. 

فالأول وإن كان مسكيئاء ولكنه ليس مسكينًا حقيقة : حقيقةه بل هذا هو المسكينٌ الحقيفي. 

والمقصود بذلك: الحثُ على تفمَّدٍ أحوالٍ الناس» وأن لا يَقُولَ الإنسان: إن 
جاءني أحدٌ أَعْطَبتّه وإلا فلسَتٌ مُلْرَمَاه بل يُقَالُ: هناك أناسٌ مُتَحَمُفُون لا يُعْلَمُ عنهم: 
ولا يلون فيتبَغي لمن كان مسولا عن العطاء أن يَبْحَتَ عن أحوالٍ الناس» وعن 
كل خؤلاء المتعففين. 

ياقوله: ل يال الناس | إلحافا»؛ أي: سؤالٌ إلحافٍ وإلحاح في المسألةٍ. 

4 

ثم قال البخارو تقافكال: 

41/97 ات د قا معو ب بن إبراهيم» دنا إتاميل 8 مي عيدق خالد الحداة 
عن أبن أشْوْعَ, عن الشعبيّ حدَّئني كاتبٌ المغيرة بن شعبة قال: كتّبّ معاوية؛ إلى 


(0) رواه مسلم (79١1)(؟١٠).‏ 


5 بن شعبة: ١‏ ناقتإ بهي سيئته ين المي ا ل فكتَبٌ إليه: سرحت 
النبىّ يِب عر «إن الله كرِه لكم ثلانا: : قِيّلَ وقال» وإضاعة الالء وكثرة السؤال»”. 

الشاهدٌ من الحديث هو الجملة الأخيرةٌ وهى قوله: وي يي 
الكلام على هذا الحديث. ١‏ 


لق 

ثم قال البخاري كقاةة8ا: 

-١‏ حدّئنا محمد بن غرير الزهري» حدَّثنا يعقوبُ , بن إبراهيمَ عن أببه.. عن 
صالح بنٍ كيسان عن ابن شهاب, أنه قال: : أخبرَني عامرٌ بن سعد عن أبيه» قال: أغطى 
رسول ال يكوه وأنا جالسٌ فيهم قال: : فرك رسولٌ الا يله منهم رجلًا ل يُحْطِه 
وهو أعجبهم إل فقَمتْ إلى رسول اله يك فساررتُه قلت : ما لك عن فلانِء والله إن 
لأراه مما قال: «أو مسل» قال: : فسَكَتَ قليلاء ثم علبي ما َعلَمُ فبهه فقلتُ: يا 
رسول اللا ما لك عن فلان؟ ؟ والك إني لأراه مؤمئاء قال: «أو مسلَ». قال: 01 
ثم عَلَبي ما أعْلَمُ فيه. فقلتٌ: يا رسول اله ما لك عن فلانٍ؟ والله إني لأراه مؤمثًا. قال: 
«أو مسلً» -يعنى: فقال:١‏ | ي لأغط الرجل: وَغيء احث إرا عد كديا أن كلت ف 
النازغل وغيد»" 

وعن أبيه عن صالح؛ عن إسماعيل بن محمدٍ أنه قال: شَحْكْت ابي يُحدّث ينذا 
فقال في حديثه: فضَرَبٌ رسول لل بيده فجمََ بن عنقي كني ثم قال: «أقبل» أي 
عل | ني لأغطي الرجل'". 


(ا)رواه مسلم 5 )14١‏ (09) (11). 
(1) رواه مسلم (77107()160). 
)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (/ 0477: قوله: #وعن أبيه عن صالح» هو معطوف على الإسناد الأول 
وكذا أخرجه مسلم عن الحسن الحلواني» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. اه 


5 كاب الكاة 4 
قال أبو عبد الها":( مك4 : ليوا « كاك : أكبّ الرجلٌ إذا كان فعلّه غير 
واقع على أحي» فإذا وقعٌ الم د قُلْتَ: كب اله لوجهه وكَبت نا 

هذا الحديث فيه فوائد» منها: 

١‏ جوارٌ إعطاءِ الناس مُجْتَمِعِينء وأنه لايُمَدٌ ذلك إذلالا لهم مادام العطاءٌ 

"- وفيه: منقبةٌ لسعدٍ بن أبي وقاص عفلنته؛ حيث إنه شفع لهذا الرجل الذي م 
يُعْطِه النبيٌ َك مِن العطاء. 

موق : حسنُ الأدب ين سعلد؟ حيث يكلم مع النبي كي جهرَاء وإنما نام 
نار 

4- وفيه أيضًا: جور تكرار المشورة إذا لضت الحالٌ ذلك؛ لأ سعدًا فل ذلك 

لمًا رأى النّ يكل يُْطي الناسّ ولا يُعْطِي هذا الرجل. 

5 وفيه: : دليلٌ على أنه لايْبخِي للإنسان أن يَْهَدَ لشخص بالإييانه وإنايَشْهَدٌ له 
بالإسلام إلا مَن شد له النبي يكللة؛ لأن سعدًا قال: إني لأراه مؤمنًا. فقال: «أو 
مسل» . ثلاتٌ مراتء والذي يَظهَرُ لنا هو الإسلامُ؛ لأن الإيمانَ في القلبء. وكم من 
إنسانٍ تراه مسلمّاء ولكنّهِ والعياذً باللله ليس بمسلم. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن النبيّ يله يُراعِي في العطاءٍ تأليف القلوبٍ على 
الإسلام» والتزامً الجُمْطَى به؛ لقوله يلكِ: (إني لأعُطي الرجلّ وغير» أَحَبٌّ لي منه خشية 
أن يُكَبَّ في النار على وجهه' ويكَبُ الرجلٌ إذا ارد عن الإسلامء فالنبي يله يعْطِي 
للتأليف على الإسلام. 


لا وفيه أيضا: : دليلٌ على أنه يبي للإنسانٍ إذا رأى من شخصي إعراضًا أو فسوقاء 
وغَّلَبَ على ظنَّه أن إعطاءه المالّ يُوجِبُ له الاستقامة فإنه ينبي أن يَعْطِيّه ويَحْتيِيبَ في 


() قال الحافظ في «الفتح» (م/ 5 "): قوله: «قال أبو عبد الله هو المصنف. 


سَِ س ا لسسلا 9 وه 03 
ناسين ترح جع السجاري 


ذلك الأجرٌ؛ لأننا إذا كنا نُعْطِى الفقيرٌ لإقامة بدنه وغذائه. فإعطاءٌ العاصى لإقامة دينه 
وغذاء رُوحه مِن باب أَوْلَى. 
م/- 2 وقة أرما :أن الي يله كان يُحِبٌَّ بعض أصحابه أكثرٌ مِن بعضض» لقوله: 


«وغيره أَحَبّ إل منه» . وهذا شيءٌ طبيعيٌ» فليس الناس عند الإنسانٍ سواءًء وإنكان 1 


يُحِبَّ الجميعٌ» الكن تختلت الميحة. 

4- وفيه :دليلٌ على جواز ضرب المُعَلَم من يريد أن يُعَلّمَه ين أجل أن ينه لأنه 
يقول” : جم بين عقي وكتفي . ومعناه: أنه ضربّة على الكت والعنتق» ولكن هل نقولٌ: 
إن هذا مضطردٌ حتى في وقتّنا الحاضر؟ أو نقول : كل مقام له مَقالٌ؟ . 

الجوات: الثاني؛ لأن هذا هو الواقم؛ إذ إنك لو صرَبْتَ أحدًا ل يقد شل هذا 
الشيءء لكان بيتك وبيته خصومة لا سيا إذا َرَت بقوقء لكن أحيانًا يَضْرِبُ الإنسان 
على العَضْدِء والضربٌ على العَضْدٍ أهونُ» وفيه تنبيةٌ» فإذا عَلِمَ الإنسانُ أن صاحبّه لن 
يَعْبَاً هذا العمل» ولن يكون في خاطره شيءٌ» فضرَبّه ليُبّهَه أو ليَسْكِتَه فلا بأسّ 

ْ ديد + 

ثم قال البخاري ظلفةقق: 

-١ 4‏ حدَّئنا إساعيلُ عبد اله حدني ماله عن أبي لز عن الأصرج. 
عن أبي هريرة عفثنته. أنَّ رسول الله كلل : قال: اليس المسكينٌ الذي يَطُوفُ على الناس؛ 
القمة واللقمتازء والشمرةٌوالتمرتا» ولكن المسكينّ الذي لاجد غى يه 
ولايْفْطَنٌ به فيِتصَدَّفُ عليه ولا يَقومُ فيسْألَ الناسّ)". 

- حدّئنا عمرٌ بِنُ حفص بن غِياث؛ حدّئنا أبي» حدّئنا الأعمش»؛ حدّثنا أبو 
والح ٠‏ عن أبي هريرة» عن النبيّ يك قال: الأن يأحَذَ أحذكم حَبَلَه ثم يَغدو ييه 
قال: إلى الجبل نيطب فيبيٌ: فيك ويصَدَّقَ خي د له ين أن سل الناس ». 


(١أرواه‏ مسلم ٠59(‏ ك64) 6 


<2 


8 حاب الكاة 2 


قال أبو عبد الله: صالح بِنْ كَيْسانَ أكبر من الزهري وهو قل أذ له أبن عمو 
قوله: ع ل ل ا مَمُرّعل 
الناسء وتَرُده اللقمةٌ واللقمتان» والتمرةٌ والتمرتان ة فقي يللا شك الكده لنيين كاسل 
الفقر؛ لأنَّ هذا وجَدَ ما يْنِيهء أو ما يَسُدُّ حاجتّه من سؤالٍ الناس» لكنّ الفقيرَ حقيقة 
هو الفقيرٌ الذي لايُمْطَنُ لهء ولايد مايخفيه فيَْلِكَ. ْ 
نا 

ثم قال البخاريّ 0411: 

4- باب حرص التمرِ 

##اعستنا سهل روبعا روي اعتخوصية عدر بزو شنو سن عبالين 
الساعدي» عن أبي حْمَيْد الساعدي؛ قال: غرُونا مع النبيّ يله غزوة تَبُوكَ» فلا جاء زالى 
القرى إذا امرأٌ في حديقةٍ لهاء فقال النبييٌ يَكنِ لأصحابه: «اخرُصوا» وخترّضٌ رسول 
ال يك عشرة أوْسْقِء فقال لها: أحصي ما يَخَرّحٌ منها . فلا أنيّنا تبوكَ قال: أما إنما ستَهِبٌ 
لليلةً ريح شديدةٌ» فلا يَُومَنَّ أحذء ومن كان معه بعر فليمْقله. . فعقلناها وهَبَّت ريح 
شديدةٌ. فقام رجل اله بجبل َب وأَغدَى ملك أيلة للب ةبعل بيضاء.وكسا رن 
وكتَبَ له يبحرهم فلم أتى وادي القَرَى قال للمرأة: :كم جاء حديقتك؟ قالت: عشرة 
َوْسْقٍ حرص رسولٍ اله ل فقال النبيّ يك يِ: «إني مُتَعَجل إلى المدينة» فمّن أراد منكم أن 
تَعجَلَ معي فليتمَجّل ؛ فل قال ابن بَكَارِ: كلمة معناها ‏ أشرفٌ على المدينة» قال: هذه 
طارة قل راي ادن قال: هذا جبلٌ ِب ونب ألا ركم بخير دور الأنصار؟» قالوا: 
بلى. قال: دورٌ بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل؛ ثم دُورٌ بني ساعدة؛ أو دور بني 
الحارث بن الخزرج؛ وفي كل دور الأنصار)؛ يعني : خيراً. 

-١ 7‏ وقال سليان بن بلالٍ : حدّثني عمرو: اثم دارٌ بني الحارث؛ ثم بني ساعِدّة»" 


)١(‏ علقه البخاري يَيْلِنْةٌ هذه المتابعة يصيغة الجزم. وأسنده في «الحج» (؟لامط)ء وفي «المغازي» 


وقال سليمان: عن سعدٍ بن سعيلٍ سعيلء عن غهارة بن عَزيةء عن عباس؛ عدن أيه عمن 


النبي يكت قال: أ عر لحار" : 
لوال : كل بستانٍ عليه حائط فهو حده يق وما ل يَكُنْ عليه حائط ل يقل حديقة. 
هذا الحديث فيه فوائدٌ كثيرةٌ منها: 
جوارٌ تملّكِ النساء للحدائق كالرجالي: فالمزاة لها أن تكونٌ حارئةٌ زارعةٌ وذاتَ 


حديقة» ولا يعات عليها هذا. 
ومنها: جواز خرص الثار؛ لأن النبيّ يَكلهِ خرَصٌ عشرة أَوْسْقٍ» وعشرة أَوْسْقٍ هي 


00 


نصابان؛ لقولٍ النبىٌ كَلِِ: «ليس فيها دونَ خحسة أوسق صدقة» : 

وفيه: دلِيلٌ على أنه لا حرج على الإنسانٍ أن يَعْرِفَ هل واقَّّ الصوابًء أولم 
يُوافقه؛ بدليل قولٍ النبيٌّ كك لهذه المرأة: «أخصى ما يَخْرّجُ منها؛ ولا رَجَعّ سألهاء 
فإذا عَمِلَ الإنسانٌ عمللاء وأرادَ أن يَتَحَقَّنَّ ين إصابته فلا حَرَجَ» كما قعل الي يكلة. 

وهل ياقوله : أخصي» إشكالٌ؟ لأنه فعلٌ أمرء والياء موجودةٌ فلماذا لم تُخْرّف؟ 

الجزات: : لأنّ هذه اليا ياء المخاطبة المؤنثة. 

ومن فوائد هذا الحديثث ما ظهرٌ مين آية النيّ بل حيث أَخْبَرَ أنه ستَهُبٌ ريح 
شديدة فهَيت: 

ومنها: الإرشادٌ إلى أنه إذا عصفت الرب اك ار نيل له انيه 
على الأرض؛ لأن ذلك أسلم. 


(5477)» عن خالد بن مخلد. عنهء به. «التغليق» (7/ .)7”1١‏ 
1 كد ا وات ورجنة لس ب 46 ل د ا 
قال: حدئنا أبو إسماعيل الترمذيء حدئنا أيوب بن سليمان أي :بن بلال» حدثني أبو بكر بن أبي 
أويسء عن سليان بن بلال» فذكر. 
. «التغليق» (/ 072١‏ و«الفتح» (7/ 047» وانظر لزامًا باق كلام الحافظ كككثة في «الفتح». ' 
(1) تقدم تخريجه. 


8 كاد الكاة # 


ومنها أن الذي قام اسْتَمَله الريخ مين تبوك إلى جب طم فسبحان اللهسى وهذا 
ا ا ا ل ل 
شديدةًٌ ست لكن سَرعان ما تَهْدَاَ لكنّ هذه صارت باندفاع دائم 

وو فؤاتن به اديت أيضا ل يي في حال الري الشديدو أن قل الاب 
لبلا تزعج:» ففرع وتؤرّت؟ لقول البي 35" ١مَنْ‏ كان معه بعير فلَيَعْقِله؟. 

وميا قزل الهدية مِن أي إنسانٍ أَهُدَاها سواءٌ كان ني المصانعة» أو لطلب 
المودق أو لغير ذلك؛ لأنَّ الب يله َبلَ هدية مَلِكِ أيلة. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثِ:جوارٌ تعجل قائدٍ القوم إلى البلد؛ لأنْ النبيّ كله أخبَرَ 6 
أصعاك انه 1 »وق أراذ ان كتج معة فلحل 

ومن فوائدٍ هذا الحديث :أن مِن أساءٍ المدينةٍ ‏ زادها اللَُشرفًا طابة» ومنها 
يسنا طئةوققال طانة وطق ومعناهنا وعد 


وو قزاكل هذا الستديف :أن عل اكول امغر قووةلك لمول الى ِل د 
عا جاو 

ومنها جور التصغير للميج أو ل العظققة إن #انت اللفظة متحفوظة وهو قرول" 
اجَبَيل). 


وين فوائد هذا الحديث:حسنٌ رعاية النبيّ ب يك لأصحابه» وذلك لقولِه: ألا 
3 أخيركم بخير دُورٍ الأنصار»» الوارنتها هو وَكِلةِ لينْقَطِعَ النزاع» حتى لايقول أحد: أنا 
0 0007 أنه ما زال الناس يَتَفَاحَرونَ بالأَحْسَاب والأنساب, فأراد النبيّ عل 
0 ربها هو يكة. شْ 
- فوائد هذا الحديث: أن لق النبي عَكل القرآن» فهو صَكة تأدب بآداب» 
5100 لأنه لا ذكرٌ المقاضطلة من ثور الأتفباف قال: «وفي كل خير». اقتداءً 
بالقران الكر يم؛ فإنّ الله لل قال: للا وى الْفَتعِدُونَ ايند 2 اذل ألصَّرَرِوللبْهِدُودَ 


1 003 


ف سل لله أله شيم َه 1ه لبهي نولو لشن عل العِربَ رجه كل وعد هه 


اله 


ا * [التكثة:ه»]. وقال منعلا: الا وى مسكز من أََىَّ من َل الت وََسَلَ أوْلَيِكَ أمَطمْ 
درج مِنَالَذِنَ نموأ منْبَتَدُ وهَدتَنوأمملُا وَعَدَ مد كلمي" 4 دلقيط:١١..‏ 

وهكذا يَنْبَضِي للإنسانٍ إذا فَاضَلَ بِينَ الناس بها يَسْتَحِقُون من المزية» أن لا يَكْسِرٌ 
قب الآحَرِء ويك المفاضلةً مفتوحة بل يأتي بمعتى شامل يَشْمَلُ الجميع؛ لتلا 
يدْكِرَ قلبُ الآخرء ويكونُ ذلك أيضًا فيه تقليلٌ ِن شأنه فتَأَدَبْ يا أخي بآداب 
ا بر 

خرّجَ النينُ يك على أصحابه: وهم يَتَرَامَوْنَ قال : «ارموا ب: بني إسْسماعيل؛ فإن 

هيم . قالوا اام يَا مع بني فلانٍ» 
أي: لا أحد يَغالِبك. فقال: «ارمُوا وأنا متكم كلّكم»" ككل عل 

فمثل هذه الأمور يبي للإنسان أن يُلاحِظهاء وأن يَمِْفَ أن النفوسٌ قد تَحْوِلُ 
الشيء على غيره مَحْمَلِه؛ٍ لأنّ هناك شيطانًا يَوْزُها ويُحَرّكُهاء فلاحِظّ هذه الأمورٌ فإن 
في ذلك خيرًا كثيرًا. 

وف هذا : الردٌ على أولئك القوم الذي أنكروا أن يكون ين صفابت الله المحبةٌ منه. 
فأوّكُوا وعلّلوا أن المحبة لا تكونٌ إلا بينَ مُتَئْلينِء فيقالٌ: اخ جاه او 

وفيه أيضًا وذ عوك تفال فى اقوقةسناق: #هَوَجَدَا فيا جِدارابرِيدُ أن ينقضٌ 
ا د 4 (الككنة:بمى. لا إرادةً للجدار» فنحن نقولٌ: له إرادةٌ لكن إرادةٌ كل شيءٍ | 
حا ا حي ج11 جردا ل ريه ارط وار اي جو اف اير لل 
قال: ضيح عل التو تالمع والاي و وَمَن فين وَإن من سَىْءِ لا .ول امهو 
ىد د . وهل تَسَبّحُ السمواثٌ والأرضٌ إلا بإرادة؟ 1 

الجوات: لا يُمْكِنّ هذا إلا بإرادة. ظ 

٠‏ د إلا جد 


)0( رواه البخاري .)360٠1/(‏ : 


د 


ثم قال البخاريّ >قافةل: 

ه- باب العشر فيها يُسْقَى من ماءِ السماءِ وباللاء الجاري ول يّر عمر بن 
عبد العزيز في العسل شيئًا'. 

١48‏ - حدّئنا سعيد بن أبي مَريمَء حدّئنا عبد الله بن وَهْبِء قال: ا 
بن يزية. عو الزعري عوطا! يوعد انه عن يوسا عن التي ولد قال: «فيا 

سَقَتِ السماءً والعيونُ أو كان عَثْرِيا ال وما شقِي بالتضح نصف العُشر. 

قال أبو عبد اللى : هذا تفسيرٌ الأول بأنه ل يُوقَتْ في الأول؛ يعني: حديث ابن عصرٌ: 
وفيا سََّتِ السمءٌ العُش") وبين في هذا ووقتَه والزيادة مقبولة والممَسَرُ َع يَقضي على 
لمهم إذا رواه أهل القت كما رَوَى الفضل بن عباس : الي صل في لكي 
وقال بلال: "قد صلّى: فأخِدٌ بقولٍ بلالء وتُرك قول الفضل»"". 

يقول كََئهُ: «بابُ العُشر فيه يُسْقَى مِن ماءِ السماء وبالماء الجاري». الذي 
يُسْقَى من الزروع ومن النخيل أيضَاء تارءَ يُسْقَى بِمُوْنَةٍ على استخراج الباءء لاعلى 
تصريفي الماء؟؛ لأنه ماتيح كتى و الامض رف لكر المونة في اسكتجزاج الباوةاوأثارة يشم ْ 


() علقه البخاري تيتلثة» بصيغة الجزم» وقد وصله مالك كذلثة في «الموطأ» في الزكاة رقم (9*) عن 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن لا تأخصذ 
من الخيل ولا من العسل صدقة. «تغليق التعليق» (؟/ 2077 «الفتح» (؟'/ ا 4 207 

(1) قال الحافظ كَكَلَنة في «التغليق» (/ “77 075): أما حديث الفضلء فقال الإمام أحمد في لمسنده» 
2١ /1)‏ حدثنا يعقوب هو بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني ابن أبي 
تجح عن عطاء أوعن متجاهة اغن ايز غناي وسعاني أي الفضل - وكان معه حين دخلها -: أن 
رسول الله ككدِ م يصل في الكعبة» ولكنه ل) دخلها وقع ساجدًا ؛ بين العمودين» ثم جلس يدعو» وأما 
حديث بلال» فأسنده المصنف في الحج )١1094(‏ وغيره من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب: 
أن النبي #كِ دخل الكعبة...: «وفيه أنه سألت بلالا أين صلى؟». قال ابن حبان عن حديث الفضل: 
هذا لا يخالف حديث بلال» لاحتمال أن يكون دخوله يكل البيت:مرارّاء فمرة حضره بلال حين 
صلى فيه ومرة حضره الفضل حيث لم يصل» وهو جمع حسن. اه بتصرف. 


بلا مؤنةِء وتارةً يكون عَتَريًا لايَحْتاحٌ إلى ماءِ إطلاقًاء فالذي يسقى بمؤنة يَجَبُ فيه 
نصفف العُشرِء والذي يُسْقَى بلا مؤنة» أو يكونٌ عَثَيا يجب فيه العُشرٌ والحُشْدٌ واحٌ 
مِن عشرة» ونصفت العْشْرٍ واحدّ مِن عشرين. 

2 قال: «ولم ير عمرٌ بن عبد العزيز في العسل شيئًا»» ولَكِنْ جَدَّه عمرٌ بن الخطاب 
يَرَى فيه العْشرٌ. ْ 

قال الحافظ لفقل في الفتتح (6 / 48.5040 0): 

© قوله: : اول ير عمرٌ بن عبد العزيز في العسل شيًا؛ أي : زكائً وَصَلَّه مالك في 

«الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزْمٍ قال: جاء كتابٌ مِن عمرٌ بن عبد العزيز 
إلى أبي» وهو بمتّى أن لا د مين الخيل» ولا بين العسل صدقةٌ. 

وأخرّج بن أبي شيبةً وعبدٌ الرزاق بإسناد صحيح إلى نافع مولى ابنٍ عمرٌء قال: 
بعتي عمرٌ بن عبد العزيزٍ على اليمنء فرذت أن آحُدٌ من العسل اشر تال مره 
بن حكيم الصنعاني: ليس فيه شيءٌ» فكمَبْتٌ إلى عمرٌ بن عبد العزيزء فقال: صدَّقٌ. هو 
عدلٌ رضاء ليس فيه شيء. 

وجاء عن عمر بن عبدٍ العزيز ما يُحَالِمُه. أخرجه عبد الرزاقه عن ابنٍ جُرَيج؛ 
عن كتاب إبراهيم بي مسر قال: دكي بعض من ل أنّهم , مِن أهلي أنّهِ تذاكرَ هو 
وعروةٌ بن محمد السَّعْديٌ» فرَّعَمَ عرو أنه كتّبّ إلى عمرٌ بنِ عبد العزيز يَسْأَله عن 
دك الصدل» » فزعمَ عروةٌ أنه كتّب إليه: ب لي 
الظاتف» فخ معد انقو : انتهى:وهذا إسناد ضعيفٌ للجهالة الواشطةة وايأول أنرث 

وكأنَ البخاريّ شَارَ إلى تضعيف ما روي «أن في العسل العُشرً) وما لحرعة 
عبدٌ الرزاق بسنده» عن أبي هريرةً قال: «كتبَ رسول الله كل إلى أهل اليمن أن يوت 

ِنَ العسل العُشرٌ» وفي إسناده عبدٌ الله بن حر وهو بمُهْمَلاتِء وزنٌ مُحَمّد قال 
البخاريٌ في «تاريخه)»: : عبد الله متروك ولايْصِحٌ في زكاةٍ العسل شي . قال الترمذي: 


لايَصِحٌ في هذا الباب شيءٌ. قال الشافعي في «القديم»: حديث «أن في العسلٍ العَشْرٌ) 
ضعيفٌ» وفي أن لا يُؤْخَدَ منه العُشْرٌ ضعيف, إلا عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز انتهى. 

وروى عبد الرزاق» واب بن أبي شيبةٌ» من طريقٍ طاوسء أن معاذًا لما أتى اليمنَ قال: 
ؤُمَرٌ فيههما بشيءع» يعني: العسلّ وأوقاصٌ البقرء وهذا منقطع. 

وأما ما أخرجّه أبو داود» والنسائيٌ ون طريقٍ عمرو بن شعيبه عن أبيه» عن 
جدّه قال: «جاء هلال أحدٌ بني مُنْعَان ‏ أي : بضمٌ الميم وسكون المثناة بعدّها مهملة 
إلى رسول الله كك بعُْشُورِ نحل له. وكان سألّه أن يحوي له واديّاء فحا|ه هله فل) وَلىّ 
عمرَ كتبّ إلى عامله: إن أدَّى إليك عشورَ نحله؛ فاخم له سابّه وإلا فلا» وإسناذه 


: 
ا 


صحيحٌ إلى عمرو". 

الأقرث أن العسلّ ليس فيه زكاةً) لأنه لا يدخل في قوله تعالى: لأنفِهُوأ من طِوِبتٍ 
7 للا بس 1 ف عَنَ الْدَرَض 4 [لنقة:]. وكون النحل يتَكَذَّى بالأشجار 
ونحوها لا يَسْتلْزِمُ ذلك أن يكونً فيه زكاةٌ فالبقرٌ يتَعدَ كذ بالأفتجار ونحوها وخ ذلك 
ليس في لبنها زكاصٌ ولكن هذا يجَاتُ عنه بأن البقر نفسّها فيها الزكاٌ فيُْنِي عن رّكاةٍ 
اللبن» ولكن يَرِدُ علينا الحيواناث الأخرى التي فيها اللبن كالِزلانٍ وشبهها فليس 
فيها زكاةٌ هي وألباتها ولو تَعَدّتْ بها خرّج من الأرضرء فالأقربٌ أنه ليس فيه زكاةٌ. 

وأمافعلّ عم بن الخطابٍ طقف فلا يد أن يكون أتَذه عل سبيل الصدققء أد 
لسبب من الأسباب؛ لأن هذه قضية عين» وقد أَشَارَ ب بعضهم إلى انه ادو مين أجل 
الحجمى لأنه حّى لهم أرضّهم فاق أعلب وإذا شككنا في هذا فلدينا أصلان. : الأصل 
الأول: براءةٌ الذمة» وعلى هذا الأصل لذ تكاة قيف والأصل القاق” سلوك الاحتياطء 


)١‏ قال الشيخ ابن باز ت#ققلفة#ة في حاشيته على «الفتح) (/58"): مراده أن إسناد هذا الحديث إلى 
عمروين شعيب صحيم وأمارولية عمرو عن أيه عن جدء فسخطف فها بين أل الحديث. 
والصواب أنها حجة مالم يخالفها ما هو أقوى منهاء »كما أشار إليه الشارح» وقد ذكر ذلك غيره من 
أهل العلم» وصرح به العلامة ابن القيم في بعض كتبه. والله أعلم. اه 


وعلى هذا الأصل فالأحوط أن تُرَكَّى كي ولعل هذا يكون ليبركته ولكثرة نائه. وغلا 


لمتعدراهة,. 


9 


ثم قال الببخاري #لة8ة: 

ان - باتث: : ليس فيه| دون خمسةٍ أوسق صدقةٌ 

اسدنا تملة سدنا يت سدم نالك فا : حدّئني محمد بن عبد اللم 
بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصّعةء عن أبيهء عن أبي سعيدٍ الخدريّ منت عنٍ النبيّ 2 
قال: اليسَ فيا قل من خسو أوْسْتٍ صدقةٌ ولاني أقلّ من تحمسةٍ من الإبلي الذود 
صدقة ولافي أقلّ من خمس أواق من الورق صدقة». 

قال أبو عبد الله : هذا تفسيرٌ الأولٍ إذا قال: اليس فيه| دونَ خمسةٍ أوسقٍ صدقة) 
ويؤْحَذُ أبدافي العلم بها زاد أهل الت أو ُو 

يعني أن قوله: افيا سَقَتٍِ السماء العشر) "يطلل حمل غل هذا التتدواك ابد 
أن يلع النصاب وهو خمسةٌ أوست, في قوله: «ليس فيها أقل من سر أوسق صدقة». 

وفبه شاهدٌ لجواز حذف العائ في صلةٍ الموصولٍ وإن لم تطل الصلةً لأن الأصل 
أن يقول: : ليس فيها هو أقل فحُذِفَ العائ وحَذْفُ العائد مع عدم.طولٍ الصلةٍ يقولُ 
فيه ابن مالك: 


إن يسْتَطل فا ؛ وإن م يُستَطل فالحذف نَرْرٌءوأبوا أن ل" 


0 0 


ثم قال البخاريّ “#ان0ا: 

/اه- - بابُ أخذٍ صدقة التمرِ عند رام النخلل» وهل يدرك الصبيّ فيمسش | 
تمر الصدقة؟ 

-١‏ سن عم بن جمد بن الحسن الأسَدِي حلا أبي» حدشا إبراهيمٌ بن 
طَههانَ عن محمد بن زياد عن أبي هريرةً #لئغه قال: كانَ رسول الل وك يو نَى بالتمر عند 


صِرام النخل فيجىءٌ هذا بتمره؛ وهذا من تمره؛ حتى يَصِيرَ عندّه كَوْمّا من تمرء فجعل 
الحسن والحسين بللا با يلعبان بذلك التمرء فأخذ أحدهما تمرةٌ فجعلها في فيه فنظر إليه 
نيول للك جد فآخرجها من فيه. فقال: «أما علمْتَ أنَّآلّ محمد لايَأكُلُونَ الصدقة». 

قولُ البخاريّ هل يُثرِهُ الصبي فيمسٌ تمر الصدقة؟ كأن هذا فيه خلاف. 

الماع ا حبر م 
ل 

وقد اشتمل هذا البابٌ على ترجمتين: : أما الأول فلها تَعَلٌَّ بقوله: 9وَءَاتُوا حَقَيَوَمَ 
حَصَادِو. © [الانتقل:141]. واختلفوا في المراد بالحق فيهاء فقال ابن عباس: هي الواجبة» 
وأخرجه ابن جرير عن أنس. وقال ابن عمرّ: هو شيءٌ سوى الزكاق أخرجه ابن 
مَرْدَوَيْه. وبه قال عطاء وغيره. 


سوا اا و د ام شر 1 


الس را او ا ل 
كتاب الصلاة. 1 


وأما الترجمةٌ الثانيةٌ فربئطها بالتركِ إشارةً منه إلى أن الصّبا وإن كان مانعًا من توجيه 
الخطاب إلى الصبيّ فليس مانعًا من توجيه الخطاب إلى الول بتأدييه وتعليمو» وأوردها 
بلفظ الاستفهام رمرم ماقا المجر تار المدي 


٠‏ عن جراد قل اس . يعني: اللعبّ بالتمر مثل: أن يَتَرَامَوَا به أو ما أشبه 
ذلك؟؛ من أجل أن تَطَابقَ التزجة البعديس: 

وفي الحديث: أذعن لا تيل ل أكل القر وا فته يو منه ولو كان ق يذه لفل 
النبي َك مع أنم| كانا صغيرين فلنا. : 

وفيه: أن آل محم لا يأكلُونَ الصَدَقَة َه لأها لا َل لهم إنما هي َؤْسَاُ الناس؛ 
واختلف العلماءٌ تَتْمَهنانه: هل تَحِلُ لهم صدقة التطوع أو لا؟ 

فقال بعضهم: :نما لا تَجلُ؛ لعموم الحدي: إن لعن لانيل نال عدر 

وأكثرٌ العلماء على: .: أن صدقة التطوّع تل لهم' وقالوا: كم 
وعّلء فقال: :لاحل آل محمد إن هي أَوْسَاحٌ الناسية' , 

ومعنى يكل «أَوْسَاحَ الناس». ٠‏ أنها تفصل بها ذنوئهم: 

ومعلومٌ أن المغسول به يُصِيْبِه شيءٌ م ون الوم: لقول الله تعالى: دين نوي 
1 هلو ركهم يا مَصَلعَلومإسَوتَكَ سك ل 4 اقته.. هه القول فزت 
إلى الصواب» وإن كان القول الأول بالتعميم له وج 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على فَضْل آل محمد بَدَْائا ورضِي اله عمّن كان منهم 
مؤمئًا. 

فإذا قال قائل: إذا كان آلّ محمدٍ فقراءً» وليس هناك فيء ينون نه أو يود 
من حَمْسهء فيبقى الأمرٌ بين أن يموتوا جوعا ويَعْرّوا من الكسوة. أو أن يأخذوا من 
الزكاة» أو أن يسألُوا الناسّء فأيهما أفضلٌ؟ 

الجوات: الأفضل الأخدٌ من الزكاة لا شك لأنهم إذا ذهبوايَتَكَمُونَ الناسس صار 
عليهم صدقةٌ ومن ظاهرة وأذلُوا أنفستهم بالسؤالٍء وشيخٌ الإسلام ابن تيمية > انه 


.)598-798 /0( و«موسوعة فقه الإمام أحمد»‎ »)١١15117 /54(5 انظر: «المغنو‎ )١( 
.)١51/()1١19/5؟( رواه مسلم‎ 4 


يقول مله كم نس شتالا رخاوب 
ول يُعْطَّوا حلَّثْ لهم الزكاةٌا ". ولايموتون جُوعًا أو يَتكمَقُونَ الناسّ» وما قاله تكتكثة 
هو المتعين؛ لأن آلّ محمد أحقٌّ الناس بالحراية؛ فكيف تُلْجِيُّهِم إلى أن فوا لكاي 
أو إل أن يَمُوتوا من الجوع» فا قاله الشيخ 5 كه لفوسية قزر دعل أن اله التيدف 
تَحِلٌ لهم الزكاةٌ إذا كانوا مجاهدين؛ أو أصلحوا ذاتَ البين» وأخذوا ما أصلحوا به 
ذلك البين؛ لأنهم هنا لم يأخذُوا لأنفسهم. وإنم| أخذوا للمصلحة العامة. 

+ 


ثم قال البخاري تقذ 46 

مه - باب من باع ثهاره أو نخله أو أرضّه أو زرعه وقد وجب فيه العشر 
أو الصدقةٌ فأدى الزكاةً من غيره» أو باع ثمارّه وم تَحِبُ فيه الصدقة. 

وقول النبي كة: «لاتبيعوا الثمرة حتى يِبدِّوَ صلاحها» فلم يَحْظْرٍ البيعٌ بعد 
الصلاح على أحيء وم بخص من وجب عليه الزكاً ممن م تجب. 

جد اريم فبها سانا : 

© فقوله: «من باع يازهأو تل أو َوْضّه أو ررْعَهه. هذا كم يُوجمدَ عدتنا الآن؛ 
باع نار التخيل. فيل اعد ١‏ 

ثانيًا الول وبع لكلل مدي :“وفيا الشمد» فالشمر ينبم النخل. 

النا : قَولّهِ «أو أرضه) . وفيها تَخْل. فالخل يَتْبَمٌ الأرضَء وتَمَرٌ الَحْل يَتْبّعْ النْخْلَ؛ 
لأن افرع يبع الأضلّ» ولاَكْس» فإذا عت تَخَْة وفيها ْمَرٌ فهي أصاة للبائع إلا أن 

يَمْترطَ المُبْتَاعٌ إذا كانت ل تور فإنها تَدحَل تَبَعَا للنّحلَة. . وكذلك إذا باع أرضًا وفيها نخلل 
النخل ينيم الأرّ» وإن باع نخلافقط نه الأرض؛ فمئلا لوبعت على شخص هده 
النخلة ثم هلكث: فأرضٌ النخلةٍ ليست له إلا إذا كان هناك عرفٌ مطرِدٌ عند الناس أنه 


)١(‏ «الاختيارات» (ص5 )١6‏ بيتصرف. 


إذا باع النخل فيعني: أنه باع البستان ينبم العرفٌ» ففي بلادنا هنا إذا قال: فلانُ باع نخلّه. 
.يعني: الأرض معهاء قَيطْلقُون النخل» ويُرِيدُون به النخل والأرض. 

رابعًا : قوله : (أو زرعه). ب يعني: باع الزرعٌَ بعد أن وجبثٌ زكاته؛ أي : قد وجب فيه 
لشن أو نصف العشرء أو الصدقةٌ إذا كان دون النصابء فقد ذهب بعص أهل العلم 
إلى وجوب إخراج صَدَقةٍ منه؛ لقوله تعالى: واوا حَمَّهميوَمَ حَصَادو” 4. 

قوله: الفأدى الزكاةً من غيره» أي : من غير النخل فلا بأسّ» لكن بشرط أن يكون 
ما أداه مثل ثمرٍ نخله أو أجوة أما أن يبيمَ تمر نخله ويَشْيرِيَ دوكه يري به فلا يجُوو. 

قوله: : «أو باع ثارّه ول تَحِبٌ فيه الصدقة». . يعني: : فإنه له أن يَؤدّيَ الزكاةً من ثمنه. 

2) قؤله: ١وقولٍ‏ النبيّ يَكي: «لا تبيعوا الثمرّ حتى يَبْدُوَا صلاحٌه». فلم يَحْظْرٌ البِيمَ 
بعد اللا . 

يأ قوله: : ايَحُظر البيع»؛ يعني: :ل يَمْئعْه بععد الصلاح على أحدٍ ولم يخص من 
وجب عليه الزكاةً ممن لم تَحِبْ. اا" 

الخلاصة: أن الإنسان إذا باع ثمرّه» أو نخلّه؛ أو أرضّه بعا فيها من نخل؛ وقد 
وجبث فيها الزكاة» فله أن يُخْرِجَها من غيره بل وإن لم يبِعْها لكنْ بشرط ألا يكونً 
الذي أخرّجه دون ثمره. 


د 2 عد 


حل جع حتاف الغ مذ ل “ممعت أجن 
عمرٌ يفنا: نبى النبيّ يَكِ عن بيع الثمرة حتى يَبْدُوَ صلاحُهاء وكان إذا شيل عن 
111 

[الحديث 587 -١‏ أطرافه في: 7141 051997195 11149477417]. 

وا سس تقاض الفرنل يوست حي الث دفن ضالد منيزرك من 
عطاء بن أبي رباح؛ عن جابر بن عبد اله ينا قال: خبى النبي َه عسن بيع الشمار حتنى 
يبدو صَلاحُها»”. ْ 

[الحديث 5417 -١‏ أطرافه في: 37195170148 717401]. 

-١ 1‏ حدَّئنا قتيةٌ عن ماللكِه عن حُميِ عن أنس بنٍ مالك فته أن رسول 
الي مبى عن بيع الثمار حتى تَزْهِيَ قال: : حتى تحارًا. 9 

[الحديث 488 -١‏ أطرافه في: 7091/3196 5708431948]. 

بقوله: «تحارٌ» يعني: تكونُ حمراءً وني الصفراء حتى تَصْفَارٌ. 

قنك 

لور ا 1 

48- - باب هل د يَشّرِي صدقته؟ ولا بأس أن ب يَشْتَرَيَ صدقة غيره؛ لآن 
لنب يك إنها نهى المتصدقٌ خاصةً عن الشراء وين غيره. 

-١ 1‏ حدَّئنا يخبى بن بكيرء حدّئنا الليث» عن مُقَيلِ عن ابن شهاب» عن سال 
أن عبد اللا بنّ عمرٌ فقا ينا كان يُحَدِّتْ أن عمرٌ بن الخطاب تصدَّقَ بفرس في سبيل اللا 
فوجده يُبَاعَ فأراد أن يشتريه ذم أنى النبيّ كي فَاسْتَمَرَه فقال : الاتعد ني صدقتك» 


07 


فبذلك كان ابن عمرّ نيا فنا لا يرك أن يَبْتَاءَ شيئًا تَصَدَّقٌ به إلا جعّله صدقة : 


() رواه مسلم .)015()١6175(‏ 
(5) رواه مسلم (1915) (04). 
(0) رواه مسلم (070)1311. 


[الحديث ١588‏ - أطراقه في: الاك ام 01 1]. 

5ه حذئنا عب لابن بوسفت» أخبرنًا مالك بن أنءهن زيبو اشم عن 
أبيه قال: ١‏ سمعثٌ عمرٌ ” مونلنه يقول: حَمَلْتٌ على فرس في سيل الهه فأضاعه الذي كان 
80005 - وظننت أنه , َيه بخص - - فسألت النبيّ يك فقال: ار 
ولاتَعدُ في صدقيك وإن أعطاكه بدرهم. ٠‏ فإن العائدٌ في صدقيّه كالعائدٍ في قيئه)". 

[الحديث -١ 54٠‏ أطرافه في: 077ل تل الول 038 78], 


2 قولّه: اهل يَشْتَرِي صدقتّه؟» يعني: هل يَجُورٌ للإنسانٍ أن يَشْرِيَ صدقتّه؟ 
الجواب: لاء حتى لو تَصَدَّقّ على فقير» ثم إن الفقيرَ عرّض الصدقة للبيع في 
السوقٍ فإنه لا يَجَورٌ أن يَشْتَريَ هذه الصدقة؛ لأنه إذا اشتراها عاد في صدقته» وعوده 
في صدقتّه كعودٍ المهاجر إلى بلده التي هاجرٌ منها. ظ 

كل فى عربت فالا كور ةلك إظلاتًا آن 2 كه إن عقاف والهبة دك لا 
يَجُوزُ أن تَعُودَ فيهاء ولكن هل يَجُورٌ أن تَشْمَرِيهًا؟ 

الجواب: إن كان مباشرةٌ ممن وهبتها له فلا يَجُوزُ وإن كان غيرٌ مباشرةٍ فلا بأسّ. 
فال للك ريس وقد حاار :تم رن نالترشيوق له عزضنها اله 
فاشتراها الواهبٌ فهذا لا بأس به. أما لو ذهب الواهبٌ واشتراها من الموهوب له 
مباكترة قهذا لا جره والفرق أن الوافيت إذا اقب زاهاين العزعؤت لفلايد أن 
يَحْجَلَ الموهوبٌ له ثم يها بأقلّ» فيكونَ هذا الواهبُ قد عاد فيا نقّص من الثمن 
فلا يَجُوزُ أما إذا كان في السوق فالموهوبٌ له ليس على بالِه أن , يَشْتَرِيّها الواهبٌ أو 
غيرُه؛ أما الصدقةٌ فلا تَجُورُ مطلقًا. 

والقون هن العضفة والويق ان المندقة اعرحيا ف قل كر( أن كثرة قينا اننا 
الهبةٌ فهي لنفع الموهوب له. 


)0 رواه مسلم(5590١)(١).‏ 


58 حَابُ كاذ 4 


قال ابن حجر ينه في الفتح * / *7"01, 4 0 ": 

© قولّه: «ولهذا كان عبد الله بن عمرٌ لا يَْرّكُ أن يَبْنَاع شيئًا تصدّق به إلا جعله 
صدقةً». كذا في رواية أبي ذرٌ وعلى حرف «لا»'» تضبيب» ولو عدو 
وبإثباتٍ النفي يَتِمّ المعنى؛ 1 كان إذا اتفق له أن ب ترق نينا من تفدق هلا سر 
ماس ار 0 
كه انين ذها ميلدقة انعد 

أ ثر ابن عمرٌ هذا إن كانت «لا» زائدةً فيه فلا إشكال» كرون المنكن :* كات ابت 
عمرّ فقا فنا يدك لك أن يناع شيًا تصدّق به لكن يُشْكِلٌ عليه «إلا»؛ لأن «إلا» لا بد أن 
يكون سبّقها نف وعلى رواية أنها ثابتة يَكُونْ المعنى: أن ابنَ عمرٌ طضا إذا اشترى شيئًا 
ما تصدّق به ذهب فتصدّق به مرةً ثانية» يعني ولايَرُدَهُ إلى الذي اشتراه منهء هذا هو 

معني لاز يتين أن يكون هذا عو المعنى. 

مثالة: اشترى آبِك عم فقلاما تضدق به جهلة من أووكل شخصًا ليشتزي له الشىء 
الفلاني» فاشترى له ما تصدّق به فإن ابنَ عمرٌ لا يُدْخَِلهِ ملكّه» ولكن يَتَصَدَّقٌ به. 

وليس الأمرٌ فيه أرى كما ظنه الحافظ ابن حجر ككنآثة أنه شري ما تتصدق نه 
ليتصدقٌ بهء فهذا بِعِيدٌ؛ ولأنهذا يَكُونُ عبناء فما الفائدة أن يَشْتَريَ ماتصدق به 
ليَكَصَدَّق به اللهم إلا في , بعض الصور مثلّ أن يكونٌ الذي تُصدّق به عليه مستخنيا عنه. 
وباعه ليشي به ثوب أو طعاماء ورآه المتصدقٌ فاشتراه ليْقَحَالمُمصدَق عليه ثم 
يتصدق به» فهذه ربما تق عمدًا. 

فعندنا الآن ثلاث حالات: 5 


0 الحالة الأولى: أن >* َي الإنسانٌ هااتصدّق به بدو نوعلم ثميَعْلَمٌ بعدذلكء 
سب سس سه 
شميل قوله: التضبيب شدةٌ القبض على الشيء كيلا ينفلت من يده يقال: ضبّبت عليه تضبيبًا. اه 
ولعل مراد ابن حجر أنه على حرف «لا» علامة (لا) بمعنى أن شطب عليها. 


را ع 


الثاني أن + يَشْتّرِيَ ما تصدَّق به ليتصدَّقٌ به فهذا بعيدٌ؛ لأنه عبثٌ. 

الثالثة: أن َم ل 0 مثاله: 
سحي ع وي و 1 ا 

0 نل لمعا عام سريف ع مق بفاوة تعبات 1 
محا اوه سح ار 
أن يُنْقِدَ هذا الفرس من هذا الرجل الذي أضاغه, فالأولى سد الباب» إلا إذا اشتراه 
وهو لا يَعْلَمُ فنقولٌ له: تَصَدَّقُ به. 

لفق 

ثم قال البخاري #فة#:... 

5 - بابٌ ما يُذْكَرٌ في الصدقة لل كه 

م ل لل ا 
هريرة أنه قال: أذ الحسنُ بن على بقنا تَمرةً من تمر الصدقةٍ فجعلها في فييء فقال 
النبّ يةِ: «كخ. كِن)؛ لِيَطرحَهاء ثم قال: «أما شَعَرْتَ أن لاتأكُلٌ الصدقة»"؟ 


عد جل إل د 


() رواه مسلم .)١512)1١١59(‏ 


ثم قال البخاري ف 
اباب الصدقة عل موالٍ أزواج البي 216 
ال ل ل ل ا 


200002 


ل قال ال كلد 006 بجلدها؟» ا 6 0 
لت م" 

[الحديث 597 -١‏ أطرافه في: 377171١‏ 1"1هه, 0717 0]. 

قولّه: «الصدقةٌ على موالي أزواج النبيٌّ بله؛. يعني: هل تَحْرُمُ الزكاةٌ على أزواج 
اي يك؟ لأن المراد بالصدقةٍ في كلام البخاريٌ الزكاةٌ؛ لأنّهنَ من آله بلا شك فقولّه 
تعالى: #إِسَمابرِيد أله هبعص ليح أهل لبت ويط هر هيا )4 لالتعا . 
ل ا و فقد مس سي 
ذلك" : فمنهم من قال: |: توو دخان فلا تجل لتم الضيلافة . ومنهم من قال: إنهن 
يَدْحَلْنَ والمرادُ بآلِهِ قرابثه. 

© قوله: «وبجد لبي يك شاة مي أعْطِيُها مولاة لميمونة من الصدقق فقال 
النبق ككله: «هلا انتفعتم بجلدها» قالوا: إنها مَيئة مَيتة. كك قال: «إنه) حَرّمَ أكلها» هل هذا 
الحديتٌ يدل على تحريم الصدقةٍ على زوجاتٍ الرسول 9 

الجواتث: لا لا يدل على التحريم؛ لأن هذه مولاةً لهاء وسيأتي في الحديثٍ الذي 
بعاء أن الي ادل عل أله عأ بلبخم يدق به عل بزيرة مقال: «هوعليها 


طتلاقة ة ولنا هدية)!" 


.) 6 ١( )771( رواه مسلم‎ )١( 
.)197 035917 /1( و«موسوعة فقه الإمام أحمد»‎ »)١١7 /5( (؟) انظر: «المغني»‎ 
سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله.‎ )( 


في هذا الحديث: دليلٌ على أن قوله تعالى: لحْرّمَتَ م 
عامًا في جميع وجوء الانتفاع» إنم| المحرّمُ م أكلّهاء وبناءً على ذلك لو أننا انتفْنا بشحهها 
ولحيها في غير الأكل جاز ذلك؛ لأن كلمةً: اإنما حَرُمٌ أكنّها». تَدُلّ على الحصرء 
وعليه فيجورٌ أن يُطْلَى بشحومها السفن» وتدهنّ بها الجلودٌ. ولا حرج في ذلك» ولم 
حرّم النينٌ بل بيع الميتة؛ قالوا: يا رسول الله أرأيتَ شحوم الميقةٍ؛ فإنها تَطْلّى بها 
السفنٌ وتَدَهَنُ بها الجلوٌ ويَسْتَضْبحٌ بها الناسٌ. قال: «لاء هو حرامٌ»'', فلم) قال هذا 
اختلف العلاء في قوله: «هو حرام». عزايارة عق نا رين الاسام أرانقو د جلومنا 
لي 

وهذا الحديث الداع جتر عل الجؤوون لما ا برقا «يُطهرُها الماء 
وَالقَرَظ»؛" , يعني: الدب كيدل هذا على أن جلدَ المت يُسلَُ ون المي و َهُرُ بالدبغ» 
فإذا طَهرٌ بالديغ جاز استعماله في اليابساتٍ وغير اليابساتٍ» بل جاز لباشه على 
الإنسنان ويد أن باطقة قرو له الى قار لاعزا:. 

واختلف العلاء تَجْمَهُرائَهُ هل هذا د د حيار ابو رمم 
وما أشتيها: اهوخا مجترونا لحل اللا" 0 

فمن العلماء من قال: إنه عامٌ في كلّ جليء فكلٌّ جلدٍ دُبعٌ فهو طاهرٌ واستدلُوا 
بعموم الحديث: «أيّ) إهاب ذُبمَ فقد طَهرَ)"» وهذا القول هو الذي يَنْطَبِقٌ على فعل 


.071()1541( رواه البخاري (7777), (57775)) ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في لمسنده» (5/ 7*5) (2))77877 وأبو داود (5177)» والنسائي (/5؟57))» وقال 
الشيخ الألباني يده في تعليقه على سنن أبي داود, والنسائي: صحيح. : 

(؟) انظر: «المغني» /١(‏ 45). 

(4) رواه أمد(١/‏ 848 9و9و9 والنسائي ))575١1(‏ وابسن ماجه (7509”). وقال الشيخ 
الألباني كنْلّثه» في تعليقه على سئن النسائي وابن ماجه: صحيح. اه 

ع وأصله عند مسلم (777) )١٠١6(‏ بلفظ: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». 


0 


"7 


م 
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يآ حَكَابُ الكَاة 2 


الناس اليوم» فكثيرٌ من الخفافٍ الآن مأخوذةٌ من جلود ما لا يَحِلٌ أكلّه. لكنه مدبوع» 
فعلى هذا القولٍ يكونٌُ استعمالٌ هذه الأحذية والخفاف جائرّاء وكذلك الفراءٌ التي فيها 
وبر ناعمٌ نظيفٌ» لكنه من جلود ما لايَحِل أكلّه إذا دُبِعَ فإنه يَطْهُرٌ. ‏ 
ا 0 
ودليلٌ ذلك أنه قد ورّدَ في بعض ألفاظٍ الحديث: «دياغها ذكائها»؛" , يعني: أنه بمنزلة 
الذكاة لها » فكما أن الذكاةٌ تطهرٌ هذا التحيوان فالدبغ كذلك يطهّر جلده. 
ا ار ون التؤروق ]لا ما كتان اميل حنةلا 
قد محل ل وجو عار نوي ارت انك انما 
النجاسة» بخلافي جلود السباع المحرّمةٍ فهي نجسة من أصلها. ش 
وفي هذا الحديث: دليلٌ على مراعاةٍ النبيّ كي لحرابة الاقتتصادٍ وحفظ الأموال؛ 
لأنه ل يِذ أن يَذْهَبَ هذا الجلدٌ هباً. 


ع 

ثم قال البخاري ان ةتكل: 

03 5 - و 2 2 3 0 5 

١97‏ - حدئثنا آدم حدثنا شعبة» حلثنا الحكم عن إبراهيمٌ؛ عن الأسود. عن 
عائشة نغا: أنبا أرادت أن تَشْتَرِيبريرةَ للعنت. وأراد مواليها أنيشْترِطوا ولاءهاء 
فذَكَرتُ عائشة للنبيٌ يك فقال ها النبيّ ول: ١أشمّرمها‏ فإنه الولاءً لمن أعتَق) . قالت وبي 
النبيّ يك بلحم فقلت: هذا ما تَصَدّق به على بريرة. فقال: تمويكا فذق ونا هي" 


)0 رواه أحمد في «مسنده» (60/ 757 هه والنسائي (5757)» وقال الشيخ الألباني يَدَلَنْةِ في تعليقه 


() رواه مسلم .)٠١(616٠5(‏ 


هذه الحريف تنا وهر الول هن هه النبتاقء لك الغاهد بن موجرة وهر قرول 
لغؤلوا ضوف راهن ةا زقدل قتا عل سار الملاحة تقولل تن لا نيا ليم اليكاة. 

وقد يقال: إن هذا يدل على أن زوجاث النينٌ يل تَحِلٌ لهم الزكاة. 

2 وقوله: #ولنا هدية». يَحْتَمِلٌ أن المراد به نفسّه يه ويَحْتَمِلٌ أن المراد نه آل البيت. 

قال ابن حجر ” فرعن إل احور 

قوله: ابابٌ الصدقةٍ على موالي أزواج النبي 6). لم يِتَرْحِمْ لأزواج النبي 5ه 
ولا لموالي النبيّ وكلك؛ لأنه م يَنْبْتْ عندّه فيه شيء وقد نقّل ابن بَطَّالٍ أنمن؛ أي 
لأزواج امن ني ذلك باتفاق الفقها ونه نظر؛ فقد ذكر ابن قداسة أن الخلال 
أخرّج من طريق ابن أبي مُليكَةه اك عانقا فالكه ]نا مسولا تسر الها اتضوة 
قال: وهذا يدل على تحرييهاء : قلت: وإسنادُه إلى عائشة حسرٌ» وأخرّجه ابن أبي شيبة 
أنفناه وعدا له َتَحُ فيا نقله ابن بطالي. 

وروّى أصحابٌ السنن» وصحّحه الترمذي» وابنُ حبانَ وغيرٌهء عن أبي باع 
رفوع لإنا لا نَل لنا الصدقةٌ وإن موا القوم من أنفييهم» و قال اعد وامو 
عد ريت ا ناج ع وري لصي مد اجالجورةاق جمدل 
يجورٌ لهم؛ لأنهم ليسوا متهم حقيقة» ولذلك إ يُمَوّصوا بِخُمْسٍ الخنس. 

ومنشاً الخلافٍ قوله: 00 أو امن أنفييهم؛ هسل يتناو المساوة في حك 
تحريم الصدقة أَوْ لاء وحجةٌ الجمهور أنه لا يتناولٌ جميم الأحكام فلا دليلٌ فيه على 
تحريم الصدقة لكنه ورّد على سبب الصدقة» وقد اتفقوا على أنه لَا مُخْرَجُ السببُ» 
وإث اختلفوا هل نص به أولا؟ من أن يشل لهم بحفيت الباب .اه 

هذا الكلامٌ الأخيرٌ؛ يعني أن صورةً السبب قطعية الدخول؛ بمعنى: إذا ورّد نص عام 

لهي جات لالج عد لا انسرد رولا لو الوا قر عد هر 2 ؟ 

د 


8[ حاب ا 


والصوابٌ: أنه يعمٌء وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا نقولٌ: إن 
حكم الظهار يشت بمو انز :فيه ديل حو خا ؟ لكل العف فالتضيراث أن الفقاء النرارة 
على سبب يَعُم جميمَ الأفرادء وأمّا صورةٌ السبب فهي قطعية الدخول ولايُمْكِنُ إخراجها. 
1 نم قال الحافظ: قال يُمْكِنٌ أن يُستَدَلٌ له بحديثٍ الباب؛ لأنّه يدل على جوازها 
لموالي الأزواج» وقد تَقدّم أن الأزواج ليسوا في ذلك من جملةٍ الآلِ فمواليهم أحرى 
بذلك. قال 0 المنيّر في الحاشية: إن| أورد البخاري هذه الترحهة لتقي أن لدو 7 
يَدْخُلُ مواليهن في الخلافٍ ولا م يَحْرّمُ عليهن الصدقةٌ قو ا واجِدًا لثلا يَّنَ الظان أنه 
انال بعش اللاسوية عو الأرواج ي الله بعطرد و غز انون فتن انه لانطرة. م 
أورد المُصَتت في الباب حديثين: ل ل ا 
لقوله فيه: «أعْطِيتُها مولاةً لميمونةً من الصدقة» وسيأتي الكلامٌ عليه مستوفى في 
الذبائح -إن شاء الله تعالى- ولم أَقِفْ على اسم هذه المولاة. 

نابويا ديك عافطة فق عور ره فون لال للدم البلي مره 
عليها: اهو لها صدقةٌ ولنا فديةٌ» وسيأي الكلامٌ عليه مستوف في العتقٍ إن شاء الله 
خا | 

تنبيه: قال الإس|عيلقٌ هذه الترجمة مستغنىٌ عنها فإن تسمية المولى لغير فائدة وإنم) 
هو لسَوٌقٍ الحديثٍ على وجهه فقطء كذا قال» وقد علمتٌ ما فيها من الفائدة' .اه 

تَخْرّجُ من هذا كلّهِ بأن نقول: المراد بالصدقة قةِ هنا صدقةٌ التطوع؛ وصدقةٌ التطوع 
على القولٍ الراجح تَجُورٌ لآل البيت. 

نالع تدول1 عن الدمخزد للؤتيان أن كنم بعال عبرو ةا كنا هنا 
الغيرٌ يَفرَحٌ بهذا. 


.)0705/7( فتح الباري‎ )١( 


مثاله: مال لصديتٍ لك أكلتٌ منه بدونٍ استئذانٍ منه. لكنك تَْلَمُ علمَ اليقين أنه 
رح بهذا فهذا لا بأس به؛ لأن إن رُم أكل مال الغير لكونه َي منه بغير إذنهء فأما 
ما كان يدن فيه عادة أو يفرح به فللا حرج . 

وفيه: هليل على أن ما مك يسبب مباح ججاز أن أله من وصّل إليه وإ كان لو 
وصّل إليه بالسبب الأول لا يَحِلُ له فمثلاً هذا اللحمٌ الذي : تصدق اع إل حزشرة لو 
ول إل الرسول لانن ازل لآم كان تماقا فلن لك لباملكدف انيه مياد 
مالكًا له على الإطلاق» فإذا انتقل إلى غيره صار مباحًا له. 

د 

ثم قال البخاري تالئة: 

- باث: إِذَاتَحولتِ الصَّدَكة 

سن د جد 1 سوبي 
نت سسيرينَ» عَنْ أمَ عَطِيَةٌالأنصَارية نع قَالَت: دَكَلَ التي بك عَلَى عَاقِصَة 
ققال: ايد لا ا ل 

بَعَنْتَ بها مِنَ الصَّدَقَق فقَال: «إِنّها قَدبَلَعَتْ كحلّهَا". 

حدشايى بن ُوسو, لكي كا نات صرت 
َال ب أي َم مُصدَقَ بعلي بيرقل اهو عَلَيْهَا صَدَكَة وَهُوَ لَنَامَديةً)". 

[الحديث -١596‏ طرفه في: لا/651؟] 


0 اس عر م 
الم 01 0 عع 1 ظُ سه يمي د سمس د يع سمس 2 0 02 0 
وقال أ داود: انبانا شعسة ع١‏ قتادة, انسا عر النن عله . 
ا 1 : 00 كك وستاد 
_- 7 


أ 


3 رواه مسلم .)117/5()1١١1/5(‏ 

للق رواه مسلم .)١7١(01١195(‏ | 

(") علقها البخاري د ا ا ا ا ا ا 
«المستخرج» فقال: حدثنا عبد الألى حدثنا يونس» حدثنا أبو داود -ي يعني: الطيالسي-. قال: أنبأنا 
شعبة فذكره. 


1 تق ار 000 007 
* - باب أَحَدٍ الصَّدَكَةٍ من الأعييَاءِ ورد ِي الفقرَاء حَيْتْ كانوا 
5- حَدَّننَا محمد بن مُقالٍ؛ خْبرَنا عَبْدُ اللا أخيَرًَا رَكَرِياُ بن إسْحَاق عَنْ 


يشي بن عبد اله بن صَيفي. ان لي تر تو إاامر ع ار تابي ا بق قال: 


- 


رعو 2 


ته َه مهل ل لالة إل سول شن سوك سد كيذ م 
أَطَاعُوالَكَ بدَلِكَ أيهم أن ال هذ وض عَم تحمس صَلَوَاتٍ في كل يوم ولق 
إن هم أَطَاعُوا لَك لِك فَأَرْهُمْ أن ال كذ رض عَلَيهِم صَدَكةُْحَد من أ غَبِيَّائِهِمْ 
َه علي قرفم نم َالَف َِكَ» قاد وكرام سولهم وني ضرا 
المَظلوم؛ ؛ فَإِنَّهُ ليس يَْنهُ وبيْنَ اللا حجَابٌ0”. 

من فوائد حديث معاذ: أنه تَجُورٌ الدعوةٌ إجمالا فيا يَحْتَاحَ إلى التنفصيل؛ لأنك إذا 
دعوت بالتفصيل فرب لايسْتوْعِبُ المدعوٌ م تقول» ورب ُسَوٌلُ الشيطانُ له شيئا 
كبيرًاء فإذا قبل أولَا فَمَصّل؛ ؛ لأن بعث معاذٍ كان بعد معرفةٍ الزكاةٍ تفصيلاء ومعرفة 
أهلها أيضًا تفصيلاء وعلى هذا فنقول: لا بأسَ أن تَدْعرّ إلى الله وين وتقولٌ للمدعوٌ: 
عليك زكااً في مالك» نم بع أن لم ير الإسلام في قل ْله التفصيل؛ ودليلة 
في هذا الحديثٍ واضحٌ"". 

بقِيَّ أن يقالٌ: لاذا ل يَذْكُرْ لهم الصومَ والحجٌ؟ 


وفائدة هذا التعليق هي: تصريح قتادة بسماعه إياه من أنس. 
عمدة القاري (9/ 47) وانظر: «التعليق» (؟/ 5 "7 76). 
)١(‏ رواه مسلم (59()19). 
(") رواه مسلم .)1١9()١١55(‏ 


فالجواب: أن الصومٌ والحجٌ م يأتٍ وقتهما بعد أما الزكاة فيأتي وقئها من حينٍ 
ادم الإنسان؛ لأن الحولٌ د من حينٍ إسلامه» فكان لابدّ من ذكر الزكاة. 

واوا أله يكو الاقعصاة فصر الزكا عل مي واحد كن الأضيناف 
الثهانية ' في قولِه تعالى: ٠‏ © إِنَمَا ألصَدَقَث إِلْفُفَرَِ وَالْمسكين وَالْمَدِمِاِنَ عَليهَاوَالْمولفةٍ 
ويم وف لاب وَالْمَدْرِمِينَوَفِ سل لَه وَبنِ ّيل 4 41كة:.+]. هنا قال رسولٌ 
ال يكلِْ: ترد على فقرائهم» فدلٌ هذا على جواز صرف الزكاة إلى صنفٍ واحدٍء وأنه لا 
يَجِبُ استيعابٌ الأصنافي, وقد قال النٌ يكل لقبيصة: «أَقِمْ عندّنا حتى تََِنَا الصدقةٌ 
َأمْرَ لك ها" وهذا القول هو )لاد جح المتعين. ظ 
وقيل: لابدٌ أن تقَسّمْ الزكاةٌبِينَ الأصنافي الثانية إذا كانت قائمةً 5 » فتعغطي الفقراءً 
والمساكينّ» وتُمْطِي العاملين عليهاء إذا كان هناك عاملون عليهاء وتّمْطِي المؤلفة. 
قلوبّهم إذا كان هناك مؤلفة قلوبُهم؛ ونعطي في الرقابٍ أيضًا إذا كان هناك رقابٌ» 
والغارمين أيضًا نُمْطِيهمء وفي سبيل الله؛ أي: المجاهدين. وابنّ السبيل؛ أي: 
المسافربين» يعني: لابدٌ أن تَقَسَّمْ الزكاةٌ على كلّ صن موجود من أصنافٍ الزكاة؛ أي 
من أصنافٍ المستحقينء قالوا: لأن الله ذكر المستحقين بالراد الدالة عل التعيع 

وفعي أخروة إل امدق يفن عاونالا : لابدٌ أن نعطي كل صنفي ثلائة 0 
لأنه قال: «إِلْمْمراءِ بصيغة الجمع؛ وقال: 0 وَالْمَسَكينِ » جمعٌ» وأقلّ الجمع ثلاثة 

ولكنّ هذا القولّ والذي قبلّه ضعيفان. 

عدوا ديرا أن وف ارركاة لوطه تددن كاف لفو لا 


)١(‏ وبه قال الجمهور. 
(') رواه مسلم .)1١9()1١55(‏ 
(1") وهو مذهب الشافعية. 
وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (4517//7)» و«المجموع» للنووي (5/ 1806)» و«الكاني) 
. لابن قدامة »)١.55/1(‏ و«المغني» (1751-171//5), واموسوعة فقه الإمام أحمد» (1/ 77/4). 
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وفي هذا الحديث:دليلٌ على أن الزكاً تُضْرَفُ في فقراء بلدِ الأغنياءِ؛ لقوله: اتوَّخَدٌ 
مِن أغنيائهم فَبرَةُ على فقرائهم» وهذا هو المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد” وقول 
كثير من العلماء إن الزكاةً لا نُضْرَفُ إلا في فقراء بل الأغنياء؛ وذلك لأنهم احرمة 
غيرهم لقربهم؛ ولأن نفوسّهم تََعَلَّقُ بال الغنيٌ أكثر من تَعَلَّقٍ نفوس الأباعدٍ؛ لأن 
الفقير يرَى الغنيٌ البعيدَيَتَصَدَفٌ في الال وعنته من زهرة الدنيا ما عنده» ولكنْ تطَلمُه 
يكونُ إلى زكاة الغنىٌ الذي عندّه» فكانوا أحلٌّ. 

وقيل: إن المرادَ بقوله: «على فقرائهم» الجنس يعني: على الفقراء م: منهم؛ أي: من 
المسلمين في أيّ مكانٍ كان» وهذا هو ظاهرٌ ترجمة البخاريٌ تكخلثة إلا أن القولّا 3 
أحوطٌ وهو: أن تصرّفَ الزكاةٌ في بلد الأغنياءء إلا إذا كان هناك ميزةٌ لصرفها في بلدٍ 
آخرٌ مثلٌ أن يكونَ للإنسان الغنيٌ أقاربُ يحتاجون في بلدٍ آخرء أو يَكُونْ هناك بلد آخرٌ 
شد فقرًا فيمْطِيهم أو في البلدٍ الآخر أناسٌ متميزون بكونهم طلبةً علم ودعاةً فَتَصْرَفَ 
لهم فلا ئها عن بل الأغنياء إلا لسبب» وهذا هو الح إن شاء الله تعالى. 

ومن فوائدٍ الحديث: تحريمٌ الظلمء لقوله: «اتق دعوة المظلوم». 

ومنها: أن من أَحَذْ من أهل الأموالٍ زكاةً زائدة على الواجب ولو بالوصفي فهو ظالم؛ 
لقوله: «كرائم أموالهم» فكيف لو أحَذ أكثر بالعدد؟ فلا شك أنه يكونٌ أشدّ ظلمًا. 

مثاله: صاحبٌ ماشية عليه شاةٌ فأَخِدٌ منه ثلاث شياوء فهذا ظلمٌ عليه» مثا شاتان 
متوسطتآن فأخذ منه أطيثٌ الحال قهَذا ظله؛ 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ: جوارٌ دعوةٍ المظلوم على ظالمه» ووجةٌ الدلالة أنه ليس 
بين دعوته وبين الأو حجابٌ» فهي عند اللو مَرْضِيةٌ ولو كانت حرامًا ما رَضِيّها الله وَيْق 
ولكن هل للمظلوم أن يَدْعُوَ على ظالمه بأكثرٌ من قدرٍ مظلمته أو بقدر مظْلِمَتِه؟ 


()انظر: «المغنى» (5/ 4214-١‏ ولموسوعة فقه الإمام أحمد) 1/0 -ه/١).‏ 


الظاهر: هو الثاني أنه ليس له أن يَتَجَاورٌ فمثلا: لو ظلّمه بعشرة ريالات» فقال: 
الوم اعم عيية وأض؟ اذنيه وأ ريل لحالةووآرل اق وكر سن طورافهدل يجوز 
أو لا يجود؟ اا 

الجواب: لا يَجُورٌء فليس للمظلوم أن يَتَجَاورٌ مقدارٌ مظلمته؛ لأنه إن فعل 
وتجاوز فإنه ظالم:. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: تَقَاوتُ الأدعية في وصولها إلى الله ْل؛ لقوله: «فإنه 
ليس بيئها وبين الأو حجابٌ». 

ومن فوائدٍ الحديث: أن دعوةً الظالم غيرٌ مستجابة» حتى ولو كان والدًا -أبَا كان 


أو أمّا- فلو أن الولدَ طالبٌ علم وقالت أمّه: يا بنيّ» لا تَطْلْب العلمَ وهي لا تَحْتَاجُ 


إليه» فعاندها وطلّب العلم» فدعت عليه فلا تُسْتَجِابُ دعوثهاء بل يُنْكَرُ عليها؛ لأنها 
بدعوتها على ابنها ظالمة والأة وَل لا يُحِبّ الظالمين؛ فكيف يُجِيبّهاء وهذه مسألةٌ 
يَتَخَوف منها كثيرٌ من الناس؟ إذا فعل شيئًا جائرًا ووالداه لا يَرضيان بهء وليس لهم 
مصلحةٌ في تركه فيدعوان عليه فنقولٌ: لا تَخَفْ؛ لأنهما إنما يدعوان سميعًا بصيرًا 
عليمًا جنع فا دّمْتَ لم تظلم فإنه لا يَسْتَجَابٌ دعاؤهما عليك. 

فإن قال قائل: ال تدع آم جرَيْح غليه الا يموت حتى يرّى وجسوة المومساتك, 
وقد استجاب الله لهاء مع أن جُرِيجا كان صالحًا فكيف ذلك؟ 

٠‏ فالجوابٌ: أن أمّ جريج لم تَكَنْ ظالمةً وقتّ أن دعت عليه؛ لأنه قد وقّع في العقوقٍ 
خينة / بز 5 ملهاسين كلانه وهر ضاي وسعلزة انبرق كان اق فاذلةونادته اكد وهر 
عل أنها سَتَْضَبٌ إن م يرد عليها فإنه يََطَم الصلاةً ويُجِيبها. 

قال الحافظ ابن حجر انك: 
2 قولّه: البابُ أخذ الصدقةٍ من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا». 


(0 رواه البخاري (7547)», ومسلم (-596): 0 8). 


8 كاب ايكاء 1 

قال الإسماعيلي: ظاهرٌ حديثٍ الباب أل السدفة 5 عل ققراء من أغدت مين 
أغنيائهم. وقال ابن المنير: اختار البخاري جوارٌ نقل الزكاة من بل الال لعموم قوليه: 
اقتَرّدٌ في فقرائهم ؛ لأن الضميرٌ يَُودُ على المسلمين؛ أي فقير منهم رُدَّتْ فيه الصدقة ش 
في أي جهةٍ كان فقد وافق عمومٌ الحديث. انتهى 

ل ا 
المخاطبين ف َيُخْتَصٌ بذلك فقراؤهم., لكنْ رجّح ابن دقيق العيدٍ الأول وقال: : إنه وإن 
لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان اللأشخاص المخاطبين في قواعدٍ الشرع الكلية لا 
تحت فلا تيد في الزكاة كا لا تُعْتبدُ في ا لصلاق فلا يَخْتَضٌّ بهم الحكمٌ وإن اختصٌ 
بهم في خطاب المواجهة. انتهى 

[كلام ابن دقيق العيد صحيحٌ» لكنه لا ينطق على هذه المسألة؛ لأن هنا خصّصنا 
فقراء البل لتق نفوسهم بأموال الأغنياء التي عندّهم؛ فليس مجرة تخصيصي الغني؛ 
وإلا فكلامه صحيح ويَشْهَدُل| ذكرنا قبل قليل ما اختاره شي الإسلام في حديثٍ أبي 
بردة بن نيار7]". - 

ثم قال الحافظ: وقد اختلف العلماء في هذه المسألةِ فأجاز النقلّ الليتٌ وأبو 
حنيفة وأصحابههماء ونقله ابن المنذر عن الشافعيٌ واختاره» والأصحٌ عند الشافعية 
والمالكية والجمهور ترك النقل فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكيةٍ على الأصحء ولم 
ُجْزئ عند الشافعية على الأصحٌ» إلا إذا وقد المستحقون لهاء ولاييْعُدُ أنه اختيار 
البخاريٌ؛ لأن قوكه: «حيثٌ كانوا» يَشْهَدُ بأنه لا ينقلا عن بلي وفيه من هو متصفف 
بصفة الاستحقاق ".اه 


(1؟) ما بين المعقوفين من كلام الشيخ ابن عثيمين تكناثة. 
(5) فتح الباري (77/ 0770-1"09. 


كلامٌ الحافظ هذا م ل ا »بل ظاهر كلا 
0 و 6 هر حارم 


ل ا ل ا 
بلد الأغنياء إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فلا بأس بالنقل. 
جد جد »د 
ثم قال | لبخاري يَأ 
55 ياب باضلاة الرمام ودعائه لصاحب الصدقة [ْ 
#وقوله: لخدن عوطم صَدَهَةُ شأ نيف ركهم يا وَصَ علوي دسلوتَك س6 أ 
مه سَمِيعٌ عَلِيِةٌ )4 اللتقا.». .]٠١‏ 

140 حدننا حفص بْنعُمَر حَدَلَنَا به عَنْ مرو عَنْ عب ال بن أبِي وفع 
قَالّ: كَانَ الي كله إِذَا ال تنوم كل علي لسارو« نا نه أبي 
بِصَدَقَيهِ فقَال: «اللهمَ صَل عَلَى آلٍ أبي أوقي»". 

الع اك رن ال 

وقول -تبارك وتعالى -: لخدن أن ههه هرهم وا اي 
المُندقة الواجبةٌ؛ أي : الزكاة. 

© قوله : #وتركهم يبا 4 أي : ترق لدان براقي لقا مو عي أب صاروا 
أزكياءً ببذْلٍ الزكاة. 

2 قوله: لوَصَلِ عَليهمَ4؛ أي: ادع لهم وليس المرادُ صلاةً الجنازة. 

2 قوله: «إإتَصَلوتَكَ سَكَنَلَُمْ 44 يعني: أنك إذا صليتَ عليهم صارت الصلاةٌ 
سكن نسَكَنُالنفوس تهون عليهم ما أَخِذ من أموالهم؛ وهذا شيء مشاهد وَأ 

سَمِيعٌ عل 4. 


3 


(0) رواه مسلم )1١1/8(‏ (10/5). 


#كتَبَالكا: 8 

ويُسْتَدلُ بقوله: تعره 4 أن آل البيت يَجُورُ أن يأخذوا الصدقة؛ لأن الصدقة 
ليست أوساح الناس التي تَزالٌ بها ذنويُهم» ومسألة صدقةٍ التطوع لآل البيتِ فيها خلاف” . 
. ثم استدلٌ البخاريٌ بحديث عبد الله بن أبي أوفى عفلئنه وفيه: أن من بركةٍ الإنسانٍ 
أن يكون سببًا لصالح أقاربه؛ لأن المعلومَ أن الذي أتى بالزكاةٍ واحدٌء لكنّ الدّعاءَ كان 
ا 7 ٠‏ 

وفيه: دليلٌ على جواز الصلاة على غير الأنبياء؛ لأنه قال: «صلٌّ على آل أبي أوى» 
وهذه المسألةٌ فيها تَلافٌ بين العلماء» فمنهم من قال: إنه لا تَجُورٌ الصلاةٌ على غير 
الأنبياء إلا لسبب يبين أنها وجهت إلى غير نبي والسبب مثل الزكاة فإذا جاءنا إنسان 
بزكاة فقلت: «اللهم صل عليه» فهذا لا بأس به أو: «اللهم صل على آله أو إذا كان 
ذلك تبعًا مثل قولنا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» فهذا تبع. 

ومنهم من قال: إنه تجوز الصلاة على غير الأنبياء مطلقا إلا إذا جعلت شعارًا 
لشخص معين يخشى أن يتوهم الواهم أنه نبي؛ كأن يقول: اللهم صل عَلَّى علي بن 
أبي طالب كلم) ذكر اسمه» وهذا يفعله الرافضة وهذا لا يجوزء بل يقال لعلي «لنه ى) 
يقال لإخوانه من الصحابة يع. 

فإذا جعّلها شعارًا لشخص معينٍ أومّم أن هذا الشخصٌ نب فهذا لا يَجُولُ وأا 
إذا لم تَكُنْ شعارًا فلا بس بها مطلقًا. 


كن 


)١(‏ انظ : «المغد »5(6/١١١-سل/ا١1١)‏ ءوده عة فقه الاما أجر» (/ا/ *598-19؟). 
7 ولاموسو و مام 


وَقَالَ ابن عبَّاسٍ يقا: ؛ ليس الْعَير ركان هُوَشَيْءٌ دَسَرَهُ البَخْرٌ". / 

وَكَالَ الْحَسَنُ في الْعَْيرِ وَاللَؤلُو: الخ" فَإِنَمَا جَعَلَ النَيٌّ كَل فِي الرّكَازٍ 
الخمسء لنسفي الذي يضات في الحاء. 

جع قوله: «قال ابن عباس : ليس العنبر بركاز هو شيء دَسَرَه البحرٌ». دسره: يعني 
فظله ودفعه فليس بركاز» والرّكارٌ هو الذي يكونُ مدفونًا في الأرضء وقول ابن عباس 
لاشكٌ هو الصوابٌُ بل هو متعينٌ. 

وقال الحسنٌ: في العنبر واللؤلؤ الخمسٌ فجعله يَدآَنْة كالركازء ولكن رد عليه 
البخاريّ فقال: فإنما جعل النبي َك في الركاز الخمسّ ليس في الذي يُصابٌ في الماء. 

اد 

- وقال اللَّيْْ : َي عق بن رمه عَنْ امن بن هرمو عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ ذه عَنٍ التي كه أن رَجَلّا مِنْ بي ِسْرَاِيلَ سَألَ ؛ بَعْض ني إِسْرَائِيل بأنْ 
لهأف ِبر كمه َه وج في لخر َم يَجذ مَزكباء حل حَحَبَة رهما 


تأفكل فيه ألفَ دِبنَار قَرَمَى بها فِي الْبَحْسٍ ضوخي لير 


عامل تس 


بالكئية نا خذقا لأهله خا 233 لزي :05م ننوها وعد اليل 


)١(‏ علقه البخاري كانه بصيغة الجزم, كما في #الفتح» (6/ 977)» وقد وصله الشافعي تخلثة في 

مسنده قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار» عن أذينة عن ابن عباس» به. 
«تغليق التعليق» (”7/ ه2)7, و«الفتح» ١م‏ لل وم 

(؟) علقه البخاري يََلَنَهِ بصيغة الجزم» كما في «الفتح» (5/ 0771؛ ووصله أبو عبيد في «الأموال» 
(ص١4)‏ (887)» وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ ١57‏ )» قالا: : حدثنا معاذ بن معاذء» عن أشعث» 
عن الحسن قال: في العنبر الخمسء وكذلك اللؤلؤ. ش 
«تغليق التعليق» (757/7). 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» (5/ :)47٠١‏ قولّه: «وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة ... إلخ» وقع هنا في . 


يآ حاب الكاة 2 


قال الحافظ: قال ابن المئّر: موضعٌ الاستشهادٍ أخدُ الرجل الخشبةً على أنها 
حطبٌ» فإذا قلنا: إن شرع من قبلنا شرعٌ لنا فيستفاد منه إباحةٌ ما لظ البحرٌ من مشل 
ذلك مما نشأ قي البحر أو عطِب فانقطع ملك صاحبه وكذلك ما ل يَتَقَدَّمْ عليه ملك 
لأحدٍ من باب أولى" . 

هذا ليس بواضح؛ لأن الخشبّ في الغالب أنه مملوكٌ ليس مما يُسْتَخْرَجُ من 
الود ظ 

قَالَ العيني ْله : 

دمو ها لودو ملاوع : الأول في وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب 
فقال الإسم|عيلي: ننه السديت قنية نتايجة الوه وجل اكترعن قر ميا 
انارت اماه وكذا قال الداوديّ: حديتٌ الخشبة ليس من هذا الباب في شيءء 
واجاناعن ذلك هو ساعته ووجّه كلامه منهم؛ عبد الملك؛ فقال: إنها أدخل 
البخاريٌ هذا الحديتٌ في هذا الباب؛ لأنه يُرِيدٌ أن كلّ ما ألقاه البحرٌ جاز التقاطّه ولا 
حَمْسٌ فيه إذا لم يُعْلّم أنه من مال المسلمين؛ وأما إذا عُلِمَ أنه منه فلا يَجُورٌ أخدّه؛ لأن 
الرجلّ إنا أَحَذْ خشبة على الإباحة ليَمْلِكّها فوّجد فيها المال» ولو وقَّع هذا اليومَ كان 
كاللقطة؛ لأنه معلومٌ أن الأه تعالى لا يَخْلُقُ الدنائير المضروبةً في الخشبة. 


أنسخة الصنعاني: ... حدثنا عبد الله بن صالح, حدثني الليثء وقد تقدم في باب «التجارة في البحر» 
أن أبا ذر وأبا الوقت وصلاه في آخره. 

قال البخاري: حدثني عبد الله بن صالح» حدثني الليث به» ووصله أبو ذر هنا من روايته عن شيخه علي 
بن وصيفي: حدثنا محمد بن غسان» حدثنا عمر بن الخطاب ا لسجستاني» حدثنا عبد الله بن صالح به 
وكذلك وصله بهذا الإسناد في باب «ما يستتخرج من البحر» من كتاب الزكاة» ولم ينفرد عبد الأهين صالح 
فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي وآدم بن أبي إياس» والنسائي من طريق داود بن منصور 
كلهم عن الليث» وأخرجه الإمام أحمد عن يونس بن محمدء عن الليث أيضًا. اه 

.)7017 /7( فتح الباري‎ )١( 


قلتٌ: ينبني أن يُقَيّد عادة؛ لأن قدرةً الو تعالى صالحةٌ لكلّ شيءٍ عقاء ومنهم ابن 
لمنير فقال: موضعٌ الاستشهاد إن هو أحَدٌ الخشبة على أنها حطبٌ فدل على إباحةٍ مش 
ذلك مم يَلْفظه البح أما ماين يه كالعدر أومما سبق فيه ملاكُ وعطب وانقطع ملك 
صاحبه منه على اختلافي بين العلماء في تمليك هذا مطلقًا أو مفصَّلَاء وإذا جاز تمليكُ 
لست ات لاوس لمر لدي اجيلك ار 

تدك «الويجة «ما لتكدو مح البحرة والحديث يذل قل ما :* يُسْتَخْرّجْ من البحر 
فالمطابقة في مجردٍ الاستخراج من البحر مع قطع النظر عن غيره» وأدنى الملابسةٍ في 
التطابق كافي". اه 


جوج 


() عمدة القاري (9//ا9). 


كر ياةة : 


لسار 

ديات فى الزكار امس 

وََالَ مَالِكَ وان ريس الرَكَارُ دفن الْجَاهِلِيّة في ليله وَكَثيرِ الْخْمْسء وَليْسَ 
الْمَعْيِنُ بكار" 2 قَذْ قَالَ التي لد اال ار اوري ا الل 
َأحَدَ مر عبد لعزي من الْمَعَاِنِ من كُلُ قبن حَمْسَة' كال اسن نا كان 
ِنْ كَازٍ في أَرْض الْحَرْب قَفِيه اْحمْسُء وما كَانَمِنْ أَرْض ي السُلْم قَفِيهِ الزَّكَاهُ وَإنَ 
وَجَدْتَ اللْقطهَ في أَرْض الْعَدُوٌ 3و إن كالشوع لندز فيه الشفل اوقل 


اطع 0 


)0 علقه البخاري كَدْلَث» بصيغة الجزم. ى) في «الفتح» (؟/ *075717. 
فأما قول مالك فوصله أبو عبيد في «الأموال» (ص١17)‏ (879) قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكيرء 
عن مالكء قال: المعدن بمنزلة الزرع تؤخذ منه الزكاة» ىم| تؤخذ من الزرع حين يحصد. قال: وهذا 
ليس بركازء إنم| الركاز دفن الجاهلية الذي يوجد من غير أن يطلب بال» ولا يتكلف له كثير عمل. 
وأما قول ابن إدريس» وهو الإمام الشافعي فوصله البيهقي في «المعرفة» قال: أخيرنا أبو سعيده 
حدثنا أبو العبان -هو الأصم-. أنيأنا الربيع» قال: قال الشافعي: الركاز الذي فيه الخمس دفن 
الجاهلية» وما وجد من غير ملك لأحد في الأرضء التي من أحياها كانت له؛ فمن وجد دفنا من 
دفن الجاهلية في موات. فأربعة أحماسها له. والخمس لأهل سَّهْمَانِ الصدقة. 
تغليق التعليق (7/ /ا 00378.37 و«الفتح) 0). 

4 علقه البخاري صَْلَنْهُ ى) في «الفتح» (/ 7277) بصيغة الجزم» وقد وصله في نفس الباب من حديث 
أبي هريرة برقم .)١599(‏ 

(1) علقه ا لبخاري كَنْدَ» بصيغة الجزم, ىا في «الفتح» 05 وقد وصله أبو عبيد في «الأموال» 
(ص١8717()17)‏ قال: حدثنا قييصة» عن سفيان -هو الثوري -» عن عبد الله بن أبي بكر: أن عمر 
ابن عبد العزيز أخذ من المعادن الزكاة. 
وقال: حدثنا عمرو بن طارقء عن ابن لهيعة» عن عبد الله بن أبي بكر: أن عمر بن عبد العزيز أخذ 
من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم. 
تغليق التعليق (7/ 8"). 

(؛) علقه البخاري يدنه بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح» (7/ 777): وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه 
(/ 2370 قال: حدثنا عباد بن العوام» عن هشام؛ عن الحسن قال: الركاز الكنز ا لعادي» وفيه الخمس. 


بَعْضُ النّاس: الْمَعْدِنْ رِكَارٌ 5 دفن الْجَاهِلِية؛ اند يبال : أزكرٌ الْمَعْيِنُ! إِذَا حَرَّجَ مِنهُ 
ور ليلعت 6ن اذ يي رين بحا كدير أو كك كمد ردت . 
ُهَاقَضء وَقَالَ: لابأس أن يكم َلاُوَميَ الْحُفْس . 
لانقنا 
84 - حدثنا عَبْدُ اله بن يُوسف, حبرا مَاُِعَنِ ابْنِ شهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ بن 


المُسَيْبِء و وَعَن بي سَلَّمَة بْنِ عَبْد الرّحْمَنِ عَنْ أبي ُرَيْرَةٌ ننه أن َصُولَ اله و5 
ل جْبَانٌ وَالبْرٌ جبَارٌ وَالْمَعْيِنُ جُبَانٌ وَفِي الرّكَازِ الْحْمُسُ)”" 

[الحديث: 599 -١‏ أطرافة في: 66ثاا 05911 19317]. 

2 قوله: «وإن وجدت اللفظة في أرض العدو فعرفها». هذا ينطبق إذا كان بينك 
وبينهم عهدء فأما إذا لم يكن هناك عهد فالعلماء يقولون: يجوز أن يتلصص على أرض 
العدو ويأخذ من أموالهم, فهذه مثلها. 

إذا أردنا الاحتياط في الركاز نقولٌ: أَخرجْه مُخرجٌ الخمس الذي للغني من حيث ' 
الكميةٌ بمعنى أنك تُخْرجُ مِسَه سواءٌ بلّغ النصابّ أؤْلاء ويبذا نكونُ قد احتطتاء 
فَيَجِبٌ إخراح الخمس منه قلِيلًا كان أو كثيرًا أو يُضْرَفٌ مصارف الزكاق حتى لو وَجِدَ 
ركارٌ قدرُه خمسة دراهمٌ نقول: أخرج درهما واصرفه مصرف الزكاة. 

ثم قال تدآثة: وأخذ عمرٌ بن عبد العزيز من [المعادن] من كلّ مائتين خمسة. والمرادُ 
بالمعادنٍ الذهبٌ والفضةٌ من كل مائتين خمسةٌ يعني :رسع العشر؛ لأن ع شر الماتنين 
عشرون» والخمسةٌ بالنسبة للعشرين ربعٌ؛ هذا إذا كانت من الذهبٍ والفضةٍ فلا شكٌ أن 


.0 
ال غوة الزبارموعات» عن الحخسن. قال : إذا وجد الكنز في أرض العدو فقيه 
الخمسء وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة. 
تغليق التعليق (7/ 278 79). 
(0) رواه مسلم (50(0)1910). 


فيها ربع العشرء لكن إذا كانت من غيرهما؛ أي: غير الذهبٍ والفضة فلا تَجِبٌ الزكاة في 
عينه فإن استخرجه على أنه عروض تجارة وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشرء وإن 
استخرجه لا على هذه النية فليس فيه شيءٌ» وهذا بالسنبة للمعدن وليس الركاز. 

2 ثم قال: «وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمسء وما 
كان من أرضي السلم ففيه الزكاةٌ». فكأنه مث اعتبر | لدارّء فقولّه: «إن كان الركارٌ في 
أرض حرب»؛ يعني : إن كان في أرض قوم بيننا وبيتهم حربٌ ففيه الخمسُ» ويكون 
فاه وإن كان من أرض السلم فهو لقطةٌ؛ يعني: : يَجِبٌ أن يعَرّف. 

2 وقوله: : «ففيه الزكاة)؛ ب يعني: ربع العشر» إن كان من الذهب والفضة. 

اقوله:«وقال مالك وامن | دريسة: الِكازٌوفَنُ الجاهليق في قليلنو وكثيرو 
الخمسٌء وليس المعدنٌ بركاز». 

قولّه: «وإن وجدتٌ اللقطة في أرض العدوٌ فَعَرّفها» هذا يَنْطَِقٌ إذا كان بينك 
رميوع لا تار يدعي العلل ابتولود ايخرداه #السصيعن ارم 
العدرٌوَأُدَ من أموالهم" ليسلا 

وقال الحافظ يَدَإنْه: 

( قوله: «بابٌ في الركاز الخمسٌ»» الركارٌ -بكسر الراء وتخفيفي الكانٍ وآخِرُه 
زايٌ-: الال إفدتوء مأخودٌ من الرّكز -بفتح الراء- يُقَالُ: ركزه يركره ركرًا إذا دقن 
فهو مركوره وهذا م : متفقٌ عليه» واختّلف في المعدن ىا سيأتي. 

داورل" «وقال مالك وان إدريس ى: الركارٌ دفن الجاهلية». .. إلخ. 

نافرك مالك فوزاه ارضيق وكنانواالأنوان ا لخادت يحي رز عب اورت 
بكي عن مالك قال: المعدنُ بمنزلة الزرع» تَؤْحَذُ منه الزكاةٌ كا تَوَّحََذُ من الزرع 


.)07 /5( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


يع جع لجار _ 
حتى يُخْصَدَء قال: وهذا ليس بركازء إنما الركارٌ دفْنُ الجاهلية الذي يُؤْحَذَّ من غيرٍ أن 
يُطْالَبَ بال ولا يتَكَلّفَ له كثيرٌ عمل. انتهى 
٠‏ وهكذا هو في سماعِنا من الموطأ روايةٌ بحبى بن بكيرء ولكن قال فيه: عن مالك 

عن بعض أهل العلم. 

زاكاقوله و تللم عق البقنياة «أقم كه إن القن هيه عتدالك ريه عمد 
أصحابه عنه اختلاف. 

© وقوله: ادِمْنُ الجاهلية». بكسر الدالٍ وسكون الفاء: الشيءٌ المدفونُ كَذِبُح 
بطح موزلم اندع قو الفصدة ورا مناه 1 

ماين إدريس :فقا ابن العين :قال أبو ذرٌ: عَال: إن اب إدريس هو الشافس» 
ويُقال: عبدٌ الأو بن إدرِيسٌ الأودي الكوفي وهو أشبةٌ كذا قالء وقد جَرّم أبوزيدٍ 
المروزيٌ أحدٌ الرواق عن الفربريٌ بأنه الشافعيٌ» وتابعه البيهقٌ وجمهور الأئمة» 
ويُوَيّدُه أن ذلك وجد في عبارة الشافعيٌ دون الأوديٌ» فروّى البيهقيٌ في المعرفة من 
طريق الربيع قال: قال الشافعيٌ: والرّكازٌ الذي فيه الخمس دَفنْ الجاهلية» ما وَحِدَ في 
غير ملكِ لأحدٍ. 

تي وأما قولّه: «في قليله وكثيره الخمسٌُ» فهو قولّه في القديم ىا نقله ابن المنذر 
واجعارة» وأعًا:الْجَدَيدٌ فقال: لا يح فيه الخمس حتى ينلع خضات : 6ك 
قولُ الجمهور كع نقّله ابن المنذر أيضًا وهو مقتضى ظاهر الحديث" . 

ل 5 0 
واحدّ من عمسة؟ 

إن قلنا إنه النسيبةٌ صار المرادٌ به الزكادٌ وإن قلنا: ادر حيو ا ضان 

النصابٌ هو مصرف الفيء ولا يُشْتَرَط فيه أن يَبْلُعَ النصات. 2 , 


() فتح الباري (7/ 7714). 


5 كاب الكاة 2 


وهنا إذا قلنا: المرادٌ به الزكاةٌ صار هذا شيئًا غيرٌ معروفٍ عند كثير من الناس؛ لأن 
أعلى سهم في الزكاة هو العشرٌ وهذا فيه الخمسٌ. ْ 
فيُقال: : الحكمةٌ تقتضي هذا؛ لأن أعلى شيء في الزكاة العشر ويكونُ في الزرع إذا 
أ سقِي بلا مُؤْنَة' والزرعٌ يَحَْاحَ إلى تعب عندٌ بِذَّرِه وعندٌ حصاده وتَيْبّسِهء لَكِنَّ الركارٌ لا 
يَحْتَاحَ إلى شيء» فقد حمر ووجّده فلذلك صار فيه الخمسٌء وإذا تَسَبْنا الخمس إلى 
العشر والعشرٌ إلى نصف العشرٍ تبينتِ الحكمةٌ» فإذا كان يُسْقَى بمؤنةٍ وتعب ففيه 
نصفف العشرء وإذا كان بلا مؤنةٍ ففيه العشرٌء وإذا وُجد بدونٍ أي تعب فالخمس. 

قوله وَل «المعدن جَبَارٌ معنى جبار؛ أي: هدرٌء والمرادٌ: أن من استأجر 
أجيرًا يقطعْ له المعادنَ فهك الأجيرٌ فهو هدرٌ لايَضْمَئْه المستأجرٌ؛ اللهمّ إلا إذا كان 
في مكان المعدن خلل وعيبٌ ول يَخبزه به فَهدِمَ عليه قَيَضْمَنٌ أو كان المستأجرٌ 
ناقصّ العقل» أو صغيرًا لاُذْرِكُ فيضمنه. 

قال الحافظط انه : 

قوله: وقد قال النبئٌ يَكِِ: «في المعدن جُبَارٌ وفي الركاز الخمسٌ)؛ أي: فغاير 
بينهماء وهذا وصّله في آخر الباب من حديث أبي هريرة» ويأتي الكلامٌ عليه 

() قوله: اوأَحَذْ عمرٌ بن عبد العزيز من المعادنٍ من كل ماتتين خمسةًا؛ وصله أبو 
عبيل في كتاب الأموالٍ من طريقٍ الثوريّ» عن عبد الله بنٍ أبي بكر بن عمرُو بنٍ حزم 
نحوه» وروّى الببيهقيٌ من طريق سعيد بن أبي عَرُوبةَ عن قتادة أن عمرٌ بن عبدٍ العزيز 
جعل المعدنَ بمنزلةٍ الركاز يُؤْحَدٌ منه الخمسٌء ثم عقَّب بكتاب آخرٌ فجعّل فيه الزكاةً. 

قوله: «وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمسٌء وما كان 
في أرضي السلم ففيه الزكاةٌ» وصلّه ابن أبي شيبةَ من طريقٍ عاصم الأخولٍ عنه بلفظ: 
إذا وجّد الكنرٌ في أرض العدوّ فقيه الخمسٌء وإذا وَجِدَ في أرض العرب ففيه الزكاةٌ 
قال ابنُ المنذر: ولا أَعْلّمُ أحدًا فرّق هذه ا لتفرقةً غير الحسن. 


كتولة لوزن جعزت اللقظة 00 ال 1 كانك امن العدو قيهن 
الخمسٌ» ل أَقِْ عليه موصولاء وهو بمعنى ما تَقَدّم عنه. 

تكقولّه: «وقال بعضٌ الناس: المعدثٌ ركارٌ. .. إلى آخره» قال ابن الشِّينَ: المرادٌ 
ببعض الناس أبو حنيفة» قلتٌ: : وهذا ول موضع ذكره فيه البخاريٌ بهذه الصيغق 
وتخيل أن نويد ه اباعينة وضيره من الكوفيين ممن قال بذلك. 

قال ابن بطَّال: : ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركازه واحتجّ 
لهم بقولٍ العرب: : أركز الرجلّ إذا أصاب ركارًاء وهي َطعٌ من الذهب تَخْرُجُ من 
المعادن والحجة للجمهور ْم ّي بين المعدن والركاز بواو العطف فص 
أنه غيرٌهء قال: وما ألزم به البخاريٌ القائل المذكورٌ قد يُقَالُ: لمن وهب له الشيءٌ أو 
رَبَحَ ربحًا كثيراء أو كثر تمر ه«أركزتٌ : حجةٌ بالغةٌ؛ لأنه لايلرَمْ من الاشتراك في الأسراء 
الاشتراك في المعنى» إلا إن أوججب ذلك من يَجِبٌ التسليمٌ له» وقد أجمعوا على أن المالّ 
الموهوبّ لا يَجِبٌ فيه الخمسٌء وإن كان يُقَالُ له: أركزء فكذلك المعدن. 

وأمّا قوله: ثم ناقض إلى آخر كلامه)؛ فليس كا قال» وإنما أجاز له أبو حنيفة أن 
كمه إذا كان محتاجا؛ بمعنى: أنه ينول أن له حقًا في بيتِ المالء ونصيبًا في الفيء فأجاز 
له أن يَأَدٌ الخمسٌ لنفسه عوضًا عن ذلك؛ لأنه أسقط الخمسٌ عن المعدن”. انتهى 

الظاهر: : أن الصوابٌ مع ابن حجر في هذه المسألةٍ ما دام مُقيّدًا بأنه إذا كان محتاجًا فله 
نيحد كا أن النيّ يكل دفع كفارة الجراع في رمضانً إلى الُجامع لأنه فقيل ". 

ثم قال الحافظ كلنه: 

وقد تَقَل الطحاوي المسألةً التي ذكرها ابن بطَالٍِ ونقّل أيضًا أنه لو وجّد في داره 
معدنًا فليس عليه شيءٌ وبهذا يتَّجَهُ اعتراض البخاري. 


)١(‏ فتح الباري م 4ن مون 


والفرقٌ بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أن المعدن يَحْتَاجٌ إلى عمل 
ومؤثةٍ ومعالجةٍ لاستخراجه بخلاف الركازه وقد جرت عادةٌ الشرع أن ما غلظت 


ل عر 


مؤنثه مف عنه في قدر الزكاقء وما حََفّثْ زِيدَ فيه. 

وقبل: إنيا جل في الركاز الخمس؛ ؛ لأنه مال كافر قَنزّلَ من وجده منزلة الغنائم 
فكان دارع أحاسة. 

وقال الزينٌ بن المنير: كأ الر كار مأخوه د 50700 
وأمّا المعدنُ فإنه يَبْبْتُ في الأرض بغير وضع واضعء هذه حقيقته| فإذا افترقا في 
أصلهما فكذلك في حكمههما. اه 

ثم ذكر البخاريٌ تكله حديثًا فقال: حَدَّنَنا عبدُ اللو بن يوسفت قال: أخبرنا مالك؛ 
عن ابن شهاب؛ عن سعيدٍ بنٍ المسيّبٍء وعن أبي سلمةً بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرةً عله أن رسول الله كَكَِةِ قال: (النجاة تاق والعة خا والمعدن عبار وي 
الركاز الخمسٌ»" 

جك قولّه: «العجراء»؛ أي: البهيمةٌ؛ يعني: أن ما أتلفت البهيمة فإنه هدرٌ؛ لأن 
البهيمةً لاعقلٌ لهاء وهذا مالم تَكُنْ يد صاحبها عليهاء أو وقّع منه تفريط» فإن وقّع منه 
تفريطٌ أو تَعَدّ فعليه الضانٌ فمثلا: لو أن صاحبهًا عفّلها في وسَطٍ الخط فأتلفتٍ شيئًا 
فالضمانٌ على صاحبها؛ لأنه هو المتعدي. وكذلك لو فرَّطً في حفظها وخرجت إلى 
مزارع الناس فأكلتها في الليلٍ فإن عليه الضمان؛ لأنه فرّط في عدم حفظهاء ولو كان 
يَسْوُها فجبّحت إلى زرع فأكلته فعليه الضمانَ ليا كان أو نهارًا. 

المهم: ف أن ما ميك لبها كنيف لاطدة :ونا كان موزل ضداحيها بهد اد 
تفريط أو تصرفٍ فالضمانٌ عليه. 

كن 


ثم قال البخاري يَكَانْه : 
/61- يباب قَوَل اللك تَعَالى: لين 2 علا © [القكها: 0 
وَمُحَاسَبَةَ الْمُصَ صدووى الإنام 


حدشنا يوسْفْبْنُ مُوسىء حَدَّكا بو أسَامة أَخبَرَاِهَام بن عُروَة عَنْ 
بيهء عَنْ أبي حُمَيْد السّاعِدِيّ ننه قال تمل وَُول اله اين الأي على 


04 


| 


صَدَقَات بي سُلَيِم يدض ارو الي دلا جا خامة 
7 قولّه تعالى: وَاَلْمَِمِينَ عَلَيَا ؛ يعني: الصدقة للفقراء والمساكينٍ والعاملين 
عليهاء والعامل عليها هو: من يُنْصّبه الإمامٌ لقبض | لزكاة وصرفها في أهلهاء فهم هيئةٌ 
تابعةٌ لول الأمر تََجُوبُ اللو وتَأَحَذُ الزكاة ممن هي 
عليه وتضرئها لمن هي له. 
اب ا رابا كف لع ا ل ل بن الام روه 
هذا وكيلٌ ا بخلانٍ الذين وكّلهم الإمامُ» ولهذا قال الله وَبْلَ: وَالْمِمِاِنَ عَلَيَا » 
0000-0 تَقمّدٌ الولاية. 
0 الا اراي ركاه نالا يسول ازا لماه نها ميل #الراعية والجالنه 
وما أشبه ذلك» فهذا عامل فيهاء وليس عليهاء فلابد من [ولاية]. 
وأنّا المحاسبة فيَحِبُ على الإمام أن يُحَاسبَه كما فعّل النبيُ في ابن الي 
واسمّه عبد الو فلقد أرسله النبي 56 لقبض الركاق فلا رججع وحاسبه البي و2 قال: 
«اجريا اس الس لور لاد ارال 0000 


رواه مسلم مطولًا (1875) (57). 


وأمّه فَينظرَ ماذا يُهدَى له أو فَينْظرَ أَيُهُدَى له أم لان" . 

فانظر إلى هذا التوبيخ الشديد؛ قال: «جلسٌ في بيتٍ أبيه وأمّه؛ كأنه أننى 000 
أيْدَى له أم لا"؛ لأن هذا العامل أَهدِيَ له من أجل أنه عاملٌ. اقلم بهاذ واكل شخصء 
فالإهداءٌ عليه بسبب أنه ولي مَنْضُوبٌ من أولي الأمرء وقد حذَّر النبِيٌ يكلِ من ذلك 
فقال: «إن هدايا الال لول 


000 يانه : 


2 م المصدّق بالمستنيف وهو الذي ا الصدقاتٍ وهو ااه الذي ” م 
الإمام بقبضهاة 0 

5 قولّه: «المصدّق» بالتشديدٍ هذا خلاف المعروني باللغة أنا عندي في نسختي 
بالتخفيفي” . 


.)81()1111( رواه البخاري (9/17/4) ومسلم‎ )١( 

(1) رواه أحمد في مسنده (6/ 5 57) (175501). 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (0/ :)737١‏ في إسناده إسماعيل بن عياش» وروايته عن غير 
أهل المدينة ضعيفة» وهذا منها. ١ه‏ 

(؟) عمدة القاري (9/ 5 .)٠١‏ 

(؛) قرأ أحد الطلبة على الشيخ ب يَخْلَنْكُء في هذه المسألة بحثًا نذكره لفاتدته: كال اين الأثيو في #النهاية؛ 
مادة (ص د ق): 
في حديث الزكاة : الا يؤخذ في الصدقة هَرمَة ولا تيس إلا أن يشاء المصدّق» . رواه أبو عبيد بفتح 
الدال والتشديد يريد صاحب الاشية؟؛ أي: الذي أخذت صدقة ماله» وخالفه عامة الرواة فقالوا: 
بكسر الدال وهو: عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابهاء يقال: صدقة يصدّقهم فهو مصدّق. 
وال آرر موسئ#الروائة عفدي لفياة والتدال قار قير ندال وعتاس حي انال اماه 
المتصدق فأدغمت التاء في الدال» والذي شرحه الخطابي في المعالم أن المصدق بتخفيف الصاد 
العامل» وأنه وكيل ١‏ لفقراء في القبض. 


ثم قال البخاري يانه 
> يات اونا ! يل الصَدَقَة وَأَلْبَانََا لأَبنَاء ءِ السّبِيلٍ 


-١‏ حدثنا مُسَنَُ حَدَناَحَى عَنْ شع حَدَلَا فده نس حا 


أن ثانا 
مِنْ عُرَيْة اجْمَوَوَا المَدِينَهَ مَرَخَصَ لق رَسُول اللا يلاه أن يَأنُوا بل الصّدقة ١‏ 3 يَشْرَبُوا من ا 


ع2 


ْنَا فََُوا الاي وَاعَافُوا اذوه فَاَرصَلَ رَسُولُ اله له فَأنِيّ بهم 
َقَطَع ند دِيم وَأَرْجُلَهُم 0 أعينهم. كه لز يعون الججارة : 


2 لع عر دي ع قاره سهدي (0 


َابَعهُ أبو قِلابَة وَحْمَيْد وَنَابتَ عَنْ أَنسِ . 


وذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (/771): «المصدق» على قوله: «إلا أن يشاء المصدق» 
اختلف في ضبطه. فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك» وهذا اختيار أبي عبيد. وتقديم 
الحديث: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلاء ولا يؤخذ التيس» وهو فحل الغنم. إلا برضى 
المالك لكونه يحتاج إليه ففي أخذه بغير اختياره إضرار به والله أعلم. 
وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث» ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي وكأنه يشير 
بذلك إلى التعويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد 
بها تقتضيه القواعد وهذا قول الشافعى. اه 
وقال ابن فارس في «مقاييس اللغة؛ نقا عن الخليل أنه قال: المُطعم متصدق والسائل متصدقء 
وما سواء؛ فأما الذي في القرآن فهو المعطي والمصَّدّق الذي يأخذ صدقات الغنم. 
قال الشيخ ابن عثيمين معلقًا على قول الخليل هذا: يعني قوله تعالى: «الْمُصَّدَدِينَ وَالمُصَّدِكتِ4. اه 
وقال في القاموس مادة (ص د ق): والمصدق كمحدث أخذ الصدقات» والمتصدق معطيهاء وفي التنزيل 
#الْمُصَّدِِنَ وَالمُصَّدْكتِ 4 أصله المتصدقين فقلبت التاء صادًا وأدغمت في أصلها. انتهى البحث. 
قال الشيخ ابن عثيمين لَه معلقَا على كلام ابن حجر ينه ا لذي ذُكر في البحث : كلام ابن حجر 
هذا فيه تشتيت؟؛ لأنه نه جعل قوله : «لا يخرج هرمة ولاذات عِوار» عائد على قابض الصدقة؛ أي: 
الساعي» وجعل قوله: «ولا تيس» عائد على المتصدق, وهذا فيه نظر؛ لأن اليس لا يقبل المالك» 
ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه قوله: «إلا أن يشاء المصَدّق»؛ أي: ابل الصدقة. يعني بتخفيف 
الصاد. وكسر الدال المشددة. 

() أما متابعة أب قلابة» فأسندها البخاري يََلَنْةَ في «المحاربين» (358057)) وكذا أسنده في عدة 


مواضح مطولًا ومختصرًا في «الطهارة»» و«المغازي». وفي «الجهاد». 


لحخ ب عد راح وفر ا فرص لوقو لا 1 
وهؤلاء قدموا المدينة فِاجْتَوَوْها؛ يعني: أنهم مرضوا منهاء فأمّرهم النبئٌّ له أن 
يَخْرّجُوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها. 

وهل االمعنى أن يشرب اللبنّ وحدّه والبولٌ وحدّه» أو يَخِط بعضّها يبعض؟ 

الغاي: تخلطهناء ولهذا قال العلاء: يَجُورٌ التداوي ببولٍ الإبل خاصة: أمّا غيرٌ 
الأب قاد كر التداوئ يولي كلكة الاب الجدي نيا صرية». " 

فإذا قال قائل: أبوالُ البقر قد تبت أنها فيها دواءٌ لبعض الأمراض الباطنية» فهل 
يَجِورٌ التداوي بها؟ 

فالجواتٌ: أنه إذا ثّ تبصن الى الند فلاباس: ولأن بول البقر طاهرٌ. 

فهؤلاء لما شربوا أبواكها وألبائها وشّقُوا بن الرض وصخرا قتلوا الزاعييدة أن 
سَمَرُوا عينيه» ومعنى السَمْرِ: أن يُحمى المسمارٌ بالنار ثم تَكْحَل به العينُ حشى 5 
ثم استاقوا الإبل» فأرسل النبيٌّ كل في أثرهم فجئ بهم -والحمد لله- وأمرَ أن تُقَطّع 
أيديهم وأرجلُهم من خلاف؛ يعني: اليد اليمنى والرجلّ اليُسرى للا تكونَ العقوبة 
في جنب واحدٍ بل في الجنبين جميماء وتكون اليد اليمنى دود اليدِ اليسرى؛ لأن اليد 
اليمنى هي التي يود بها عادة يعني : هي آله | لأخلٍ والإعطاء عادةٌ. 

>قوله: «وتركهم بالكَّرةٍ» الحرةٌ دكا تَعلَمُ حارة على اسوهاء وجعلوا يَسْتَسُقون 
الناس ذ فمّع النيٌ كل من أن يُمْطّواء حتى جعَلوا يَأكُنُونَ الحجارةً» والنبيّ كل في مَقام 
الحزم والأهب من أحزم اناس 8035 فم أن مهم أحاة مَاءَ أو طعاما أو أي 
شيع وَسَمَرٌ أعيتهم؛ لأنهم فعلوا بالراعي هذا الفعلّ» وهذا من القصاص وماتوا. 


أ 
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وأما متابعة حميد. فرواها مسلم (151/1) (9)) والنسائى في «الكبرى» )/01/١(‏ من طريق هشيم» 
عن حميد» وعبد العزيز جميعًا عن أنس. 

وأما متابعة ثابت» فأسندها البخاري في «الطب» برقم (0186). 

تغليق التعليق (/ 1-74 5 ) بتصرف.» 


ولكن هل هذا قبل نزول آية الحدود, أو أن هذا موافقٌ لآية الحدود؟ الواقم أنه موافقٌ لقولٍ 
ره 


أو 


وده اس 


الو تعالى: ظإسَّمَا جَوكؤأ اَدِبنَ حَابوْتَ لله وََسُولهُ وَيَسَْوْنَ فى الأَرّضٍِ هَسَادًا أن : 
كبوأ أو تْقَطَلمَ يد يهئ وَأَرْمُلُهُم يْنْ حِلفٍ أو يُنَْوَأ مرح الْأَرْضِ 4 الفالقة::. فهؤلاء 
فل بهم كذلك. فَقَطِعَتُ أيديهم وأرجلّهم من خلافي» وشوات أعيئهم؛ لأنهم فعلوا 
ذلك فسَمْرٌ العين قصاصٌء وتقطيمٌ اليد والرجل من خلافٍ حدٌ. 


1 


45 - ياب وم الإقام إبل الصدقة يِه 
- حدنا انَل َوُه حَدن بو ْو راصي دلي 


يي +2 


إِْحَاق بن عَبْدِ الل بْنِ أبي طَلحَه حَدّئِي نس ب مَِلِكِ ننه قَال :غَدَوْتَ إلى رَسُولٍ 
ال كعد الل بن أبِي طَلْحَة؛ ؛ ليحنكه فوَاقينَُ في يده المِيسَمْ يسِمُ إبل الصَّدَقة. 

[الحديث -١6١7‏ طرفاه في: 20057 5 5/85] 

رم والسدوااي : جعلٌ علامةٍ عليها بواسطة الكىٌّء والوسمٌ ف لي امورل 
بل يبْقَى» يعني : لو أننا قلنا : اذا لاجمل بدل الوسم لون أخضرٌ أو حر أو أصفر؟ 

قلنا: هذا لا يتمع ولايَضلح؛ لأنه يزوُ» والوبرٌ والشعرٌ يدل لك الوسم ل 

ولكلّ قوع 0 كل جهةٍ من مصالح الأمةِ وسم معروفٌ في شكله «وغوية 
في مو ضعو فبعض الناس > تم الإبل في أفخاذهاء وبعضهم في رقبتهاء وبعضهم على 
الخد. ولكن على الخد لا يَجُورٌ المهعٌ أن الوسع علامةٌ مأخودٌ من السَّمَةِ. 

وكان النبيٌ كل يسم إل الصدقة بيده -صلوات الله وسلامّه عليه- وكان الخلفاء 
من بعده يفعلون هذاء بل كان عمرٌ «ففئته يَطْلِ الإبلّ من الجرب بيده وهو الخليفة 
إمامٌ على كلّ المسلمين في جميع الأقطار. 

في هذا الحديثٍ فوائك, منها: 

استحبابٌُ تحنيكِ المولودٍ؛ لأن النبىّ يكِِ كان يُحَنّكُ المواليدٌ لأصحابه'» وما 
تكلد فين قن 1و العكمة مو كلك أن يكرة أزل عاتفل إل عمف المولروشو لمر 
والتمرٌ مفيدٌ للنفساءء ومفيدٌ للصبيٌ أولّ ما يَصِلْ إلى المعدة» ومفيدٌ للصائم أولّ ما 
يَصِلْ إلى معدته بعد الجوع والعطش» والدخلةٌ شجرةٌ مباركة. ْ 


فييرك عليهم وَيُحَنْكَهُمْ. 


فهل يُقَال: رضي ور اليا وجو 0 قهز ريده اللفير كار أن 
المراد بالتحنيكِ التبرك بريقٍ النيئٌ 6 ؟ 

عامل خلانيا ين الخلء: من قال إظ التحنيك قائدثه وصول النجر اوطعي 
إلى المعدةٍ قال: هذا مشروعٌ لكل أحدٍ. 

وأما من قال: إن الحكمة منه التبركُ بريق النبيٌ يل قال: هو خاصٌ به. 

إوالاقو داكن يي الا بختاخهالطل بو ورفي رشي أوال بجت 
مرض؛ اأ لون فاحل وبااي إريود! لاماروو در يدر 


أن يَمْنَعَ هذا المرضّ. 

وعبدٌ الأو بنٌ أبي طلحةً هذا قد جعل الله فيه بركةٌ؛ لأن النبيٌّ كَل دعا له بالبركة 
وسبيّه أن أبا طلحةً دل على زوجته وقد كان عندّها طفلٌ مريضٌ فسأل عنه فقالت: 
هو أسكنٌ ما كان وهو قد مات وقرّبت إليه العشاءً فتعسَّىء ثم أصاب منهاء فلم) فرغ 
أخبرته» فلم| أصبح أبو طلحةً أتى رسول الأو يك فأخبره» فقال: «أَعَرَّسْتُمُ الليلة؟» قال: 
نعم» قال: «بارك الله لكما في ليلتى]». 

كن حارو مرا لوقن لولبم دن 
الصحابة لم يَكنْ شيئًا هيناء قال أنسٌ بن مالك: كان الرجلٌ إذا قرأ البقرةً وآلّ عمرانٌ 
جديا وآ ضاوذاحط: 

فالمهم: أن ني هذا الحديث استحباب تحنيكِ المولود أول ما يُولد. 

(2 قوله: 3 ا ال 
فإن قال قائلٌ: كيف يَجُورٌ الوسمٌ وهو تعذيبٌ بالنار» وقد تمي عن التعذيب بالنارٍ" . 


)0 رواه البخاري .)١7١١(‏ 
(1) رواه أحمد في مسنده (7/ .)1١77176( )١7١‏ 
لوه رواه البخاري (5 596). 
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تافدرات :أن المعيلة منذلك اكد من تال الساق ينا الرسم بوالكفيل : 
ف لقا عدو لال التق تت بيذ الرسع قر دهزية وق روه وعدت غوف آنا 
للمسقةةنهقه مسد اكز من سني تاليها بالا لفقا ولوق البيدي شرم 
إشعار الإبل .البق إشهازهاكيئي: اناقكى حاتت المشاء حت نسيل منه الدة وهذا 
مول لكنْ له فائدةٌ وهي أن من رأى هذا البعيرٌ أو البقرةً عرّف أنها هدي فاحترمهاء 
وإذا كان فقيرًا تابعها حتى تذبحٌ ويأتيه منها. 

وهل يُؤْحَدَّ من هذا جوارٌ الك بالنار» وما أشبه ذلك لمصلحة؟ 

الجوابٌ: لا بأسّ بهء كذلك أيضًا لو أنه عذّبِ بالنار ما يُسَنَّ أن يُعْدَمَ لكن ليس له 
طريقٌ إلا النار فهل يَفْعَلٌ أو لا؟ 

الجواب: نعم يَفْعَلُ ومثاله: لو دخلثٌ حيةٌ في جحر في البر ول يُتَوَصَّل إلى قتلها 
إلا بالنار فلا بأسّ؛ وذلك لأن مايُشْرَعٌ إتلافه يُنَلَفٌ بأيّ وسيلة» ومن ذلك أن 
النبيّ يل أمَر أن يُحَرّقّ نخلٌ بني النضير "2 والنخل عادةً لا يَخَلُو من وجود شيءٍ فيه 
إها حشراتٌ وإما طيورٌ وإما غير ذلك؛ لكن لا طريقٌ إلى إتلافٍ النخل إلا بهذاء فَتجّه 
لهذاء ولا تعن أن استعمالَ النار في كل شيءٍ محرمٌ. 

لكن لو أن شيئًا يُمِكِنُ أن تَحَاقَِه بغير النار ويَحْصلُ المقصودٌ ويمْكِنُ أن تَعَاقبّه 
بالنارء فهنا نقولٌ: لا تَعْدِلُ إلى النار؛ لأن النبيّ كَل نبى عن ذلك ”. 


د 


('أرواه البخاري ))8٠7١(‏ ومشلم )١1/55(‏ (19). 
(1) تقدم تخريجه. 


وََأَق أن الغالة وَعَلّاءٌ دوَابْنُ يري" صَدَفَةَ الفطر فَريضّة. 

م ير ا لي ل 
سيل بن جَغْمَر. اال لاورس اوم لع در ا يا قَال :فْرَض رَسُول 
اله 8 رَكَاةَ الفطر: صَاعًا من 7 أوْصَاعًاِنْ َع َلَى الْمَْدِوَالْحُرٌ وَالذَكَر 


2200 


والأنتى» َالصَغر وان المي وَمر به أ فى بل روجالا إَي 


الصّلاة. 
[الحديث -١6١7‏ أطرافه في: 5 .]١151١750151١16:9001601/16٠‏ 
7 قولّه: «بابٌ فرض صدقةٍ الفطر)؛ يعني : أنها فرضٌء ودليلُ هذا قولُ ابن 


عمرٌ نا: ورور د الوزية يق نسيل : فرّض بمعنى: : قدّر أو أحلٌ؛ ى) 
قال وَبْنَ مدو ضَأمَهُ لك لَص 4 ولتجتلطة:. أي: شرّعها لكم. لوا رمن 
بمعنى: أوجب. 

وتُسِبَتُ إلى الفطر؛ لأنها تَكُونَُ عند انتهاء رمضانَ» وقُدَّرَثْ بصاع من تمر إلى 
آخره؛ لأن الصاع في الغالب يَكْفِي الفقير يو العيدء والمقصودٌ من صدقةٍ الفطر أن 
يغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم فيَفْرَحُ الفقراءٌ في يوم العيدٍ ىا يَفْرَحُ الأغنياءئ» وهي 
أيضًا طهرةٌ للصائمء تَطَهّرّه مما حصّل من نقص في صومه. 


.) علقها البخاري تَيَْلَنْهُ بصيغة الجزم» ىا في «الفتح» ما‎ )١ 

أما قول أبي العالية» وابن سيرين» فوصله ابن أبي شيبة في مصنفه (50/ 115) قال : حدثنا وكيعء 
عن سفيان. عن عاصم. عن أبي العالية» وابين سيرينء قالا: صدقة الفطر فريضة. 

وأما قول عطاءء فوصله عبد الرزاق في مصنفه (7/ 777) (20877) قال: أنبأنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: 
أرأيت فقيرًا لا يجدها -يعنى: زكاة الفطر - أيسأل حتى يؤديها؟ قال: لاء ليست إلا على من وجد. 

(تغليق التعليق» (7/ ١‏ 0674 


[ حاب 


#الكاة 4 

كوقوله: امن تمر أو صاعًا من شعير» + خصٌ التمرٌ والشعيرٌ؛ لأنه أكثرٌ طعام 
أهل المدينة ولكن هل مثلّهم| غيرّهما؟ 

الجواتث نعمه فالأرزٌ عنبنا الآن كثرٌرنها تقول غالب أكل الناسن يحور 
ولو فض أن لكر لان أن طعامّهم اللحمٌ فهل تَجَرَئٌ صدقةٌ 

فالصواب في هذه المسألةٍ: أن صدقة الفطر صاعٌ مما يَطْعَمُه الناسٌ من أي نوع 
كان ولكنّ الأفضل ما كان أغلبَ وأيسرٌ على الفقيره وفي وقتنا الحاضر الظاهرٌ في الآ 
أن أحسنّ ما يَكُونُ للفقراءٍ هو الأررٌ والله أعلم. 

د 


ثم قال البخاري ككآئة:, 

١/ا-‏ باب صَدَقَةٍ ة الِطر عَلَى العَْدِوَعَْرِِمِنَ الْمُسْلِينَ. 

-6١ 03‏ حدئناعبْدُ ال بن بُوشف> أَخبرنَا مَك عَنْ نَافِمه عَنِ ان عُمَرَ قا 
رَصُولَ ال 25 لمع : صَاعًا من َمْرِ أو صَاعًا من شهيره عَلَّي كُلَّ حر 
للك رار ا بو لني ٠‏ 

وسبق أيضًا أنه َب على الصغيره فهي تَحِبُ على كل مسلم؛ حرٌ أو عبيء ذكر؛ 
أو أنثى» صغيرء أو كبير؛ لأن أحدّ أي العلةٍ ثابثٌ في ذلك وهو إطعامٌ المساكين؛ أما 
الجزءٌ الثاني وهو: أنها طهرةٌ للصائم فهذه لا تَشْمَلُ الصغير؛ لأن الصغيرٌ لم يَصُمْ 
رعل هذا عي فل عل والحض المستفية» نكن انمد تنك عن سيذدة والطيفه 


من ماله إن كان له ماله وإلا فعلى من تَلْرّمُه نفقيُه. 


2 


أن 
أو 


وهل خادمٌ الببتِ يُخْرِجُ عنه صاحبُ البيت» أو يُخْرِحٌ هو عن نفسِه؟ 
الجوابٌ:يُخْرِجٌ عن نفسه؛ لأن الأصل في الفرائض أنها على المكلّفٍ لا على غيره. 


(اأرواه مسلم .)١12()485(‏ 


سح ول سر .نه 2# مه إىئ 
تج د البجاري 


وإذا كان إنسان عند أولاد فهل الفطرةٌ على الأولاد والزوجاتء أو على صاحب البيتٍ؟ ظ 
عذائي اخلافله وض العلياه يتول' إنها على صاحب البيت؛ فيْطوِمُ عن زوجاته 
وعن أولاده"” /' 
والقولُ الراجحٌ غ: أنه عليهم نهم" لان الأصل في الفريضة أ عل المكلفٍ 
لاعلى غيره؛ إلا إذا لم يَجِدُواء فعلى من تَلْترمُه مؤنتهم. 
علد جد د 
ثم قال البخاري تكتلثة: 
ا - - باب صَاع مِنْ شير 
6 - حَدَنَنَا قييصَة 7 بن عبََ دنا فيان عَنْ رَيْدِ بن ألم عَنْ عِيَا ض بن 
عَْد الاعَنْ بي سَعِيدِ مقت قَالَ : كن ْطِمْ الصَّدَقَة ضَاعًا مِنْ شَعِير. 
[الحديث -١6١6‏ أطرافه في: ])٠ ١٠١.086‏ 
وذلك لأن الشعيرٌ في ذلك الوقتٍ هو طعامُهم. 
د جد »د 
ثم قال البخاري كتلئة:, 
ا - باب صَدَقَةٍ الفطر صَاعٌ مِنْ طَعّام 


رمع 


10٠١‏ لقاع زو نونف أغيرنأعية. ع ونن تله عه م 


0 دان عراس قارو سس ل اشير حر رعو 
قط أو صَاعًا مِنْ ربيب" 


(١)وبهذا‏ قال مالك» والشافعى» وإسحاق. 

(1)وهذا هو قول أبي حنيفة» والثوريء وابن المنذر. 
وانظر: «المغني» 050١/5(‏ ) واموسوعة فقه الإمام أحمد» (0/ 6٠.89‏ و«الكاني» 
/١(‏ 57" و«المميدع» ام و«الفروع» (38/5) و«المهني»(١/55١)),‏ 
و«المبسوط» للسرخسي .)1١١/7(‏ 

("أرواه مسلم ..)١97()986(‏ 


8 كاب الكاة # 


9 قوله: «أو) , بمعنى الواو؛ لأن كل مأذكره بعد قوله : (صاعا من طعام») 0 
في الطعامء ولا غرابةأن أي أو , بمعنى الواو؛ كا في حديثٍ عبد الليوبن مسعود في 
دعاء الهم والغمّ: الأسألك بكلّ اسم هو لك؛ سميتٌ به نفسَكء أو أنزلته في كتابك» أو 
علمته أحدًا من خلقك»"» فإن «أو» هنا , بمعنى الواو؛ لأن المعنى: سميتٌ به نفسَّك 
وأنزلته في كتابك:. وليس المعنى أنه سبحانه سمّى نفسّه بأسماء» وأنرّل في كتابه أسماءً 
أخرىء ف«أو» هنا بمعنى الواو. 

عد 11 

ثم قال البخاري كتلنة: 


م6 


5/ا- - باب صَدَقَةِ لطر صَاعًا من كَمْر 

60 دنا أحمَدُ بن بونُسء دنا الي عَنْ نافع أن عبد له «يتئعه قَالَ: 
مر الى يك رَكَاةٍ الفطر: ا َْرِ َو صَاعًامِنْ شَعِرر كَل عَبْدُ الله لفن وننينه: فبَعَل 
اناس عِذْلهُ مُدَيْنِ ِنْ جنطقٍ". 

و قوله مين ون متطةةالسفلة عن الوب ركناق ار وعد الى كلد 
وجودٌ لكنّ استعمالّه قليلٌ» والدليلٌ أن له وجودًا قولُ النبىٌ يكِِ: «الذهبٌ بالذهب. 
والفضةٌ بالفضة» وال بالبرً؟”» لكنّه قليلُ» ثم لما كثّر البرفي المدينةٍ جعّل 
معاويةٌ فلتت بعد أن صار خليفةَ جعل مُدَّينِ منه تَخْيِلُ صاعًاء فعدّل الناسٌ من صاع 


.)717/117( )7941 /1( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
وقد صححه ابن القيم يَدَثَثهَ في «شفاء العليل» (ص774)» واستفاض في بيان أهميته وفوائده في‎ 
كتابه «الفوائد» (ص؟ 9-17؟).‎ 
وكذا صححه الشيخ أحمد شاكر 5 يَْهُ في تعليقه على المسند. وكذا الألباني يَدْلَْه في «الصحيحة»‎ 
.)١94 /5( (ص1152198)» وأيضًا الشيخ شعيب | لأرناؤوط في تخريج «زاد المعاد؛‎ 

(؟) رواه مسلم .)١5()985(‏ 

(؟) تقدم تتخريجه. 


إلى نصفب صاع إذا أخرجوه من الب لكنْ أبَى ذلك أبو سعيدٍ الخذْري عهلثنه وقال: أما 
عل لاعس 7 . و سات ( ع 
أنا فلا أَرَالُ أَخْرجّه ىا كنت أخرجُه على عهد النيىّ تله "» ولا شك أن ما ذهب إليه 


ء ع و 


200 
ثم قال البخاريّ كله : 


- - باب صَاعٍ مِنْ زيب 
لالد بعر اررض تروك يي لتر ار 
200 
وي م 


ا جولئغه قال : عن نطيهافي ران ال ك1 ان طعا َوْصَاًا نر 


م 
00 - 5 


على رظي وم ا تو مدهل أرَى مذا 


د 2 


(1)رواه مسلم (986) .)5١019218(‏ 
("أرواه مسلم (986) .)١18(‏ 


5 باب الصدكة َةِ قبل الْعيدٍ 


ا لاسي ل لك لوي ل اويا 
بن عُمَرَ نا أنَّ لي يك مر برَكَاةٍ لطر قَبْلَ روج النَّاس إِلَى الصَّلاو'. 

قوله: أترة الأمرٌ يقدضي الوجوب أن تكون قبلّ الصلاق وهذا عكسش 
الأفحية :الا تَكُونُ بعد الصلاق وما وكاة الفطر َتَكُوَنُ قبلّ الصلاقء فلو 
أخرها إلى ما بعد الصلاة لم تُجزئ؛ لقول النبيّ يك: «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا 
فهو ردا'. ولحديث ابن عباس عهلتكه: «من أداها قبل الصلاةٍ فهي شلاقة مقيولة3 


سر هه ل 


ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات". 

وأمّا قول من قال من الفقهاء: إنها بعد الصلاةٍ مكروهةٌ وتّجزئ» فضعيفٌ» 
والصوابٌ أنها تَحْرّمٌ ولا تَجْرئ". 

وقوله: "قبل خروج الناسٍ إلى الصلاة». عقي : في يوم العيدٍ؛ لأن هذا هو 
الأفضل. ويَجُورُ أن يُخْرِجَها في ليل العيد في آخر يوم من رمضادٌ» وقبله أيضًا بيوم؛ 
لأن ذلك وقع من الصحابة بقن فكانو مُْرجُونها قبل العيد بوم أو يومين” ؛ ولأآن 
هذا أسهلٌ على الناسء فلو قلنا للناس: تَنْحَصِرٌ المدةٌ في ما بِينَ صلاةٍ الفجر وصلاة 
العيد. لحصّل في ذلك مشقةٌ وتأخيدٌ إما الزكاةٌ وإما صلاةٌ العيد. 

ع 1 


(0) رواه مسلم (9485)(؟5). 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) روه أبو داود (9 ».)١75‏ واين ماجه .)١811/(‏ 
وقال الشيخ الألباني يانه في تعليقه على سنن أبي داود» واين ماجه: :شمو . 
(؛) انظر: «المغني» (2598/5 869). 
(5) رواه البخاري .)١61١١(‏ 


٠‏ حَدَا مان َال داو مر عن َي ناض بْنِ عله 


ابن سَعْدِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيَّ مقلنته قال: : كن رج في عَهْدٍ رَسُولٍ اله يكل يَوْمَ 
الفطر: : صَاعًا مِنْ طعام. كال او تسد : وَكَانَ طعَامَنًا: الشّعِي وَالرَيِبُ وَالأَقِط 
وَالتَمك" 

هذا الحديث من أنفع الأخاديك لأنه قال: صاعا من طعام» : ثم قال: (وكان طعامنا» 
فهذا ييدُ أن الواجبّ هو ما كان طعامًا من أي نوع كانه لكن صادف أن الطعامً في عَهْدٍ 
النبٌ يل من هذه الأصناف الأربعة: التمر» والشعير» والزبيب» والأقط. 

وعليه فقول بعض أهل العلم: إن غير هذه الأصناف الخمسة- ويزيدون فيها 
ارك ل يجوف قو لقتنت داه و الصو اه أن كا ناكا و لدان قير جف 

بقي أن يُقال: ماذا تقولون لو أغطاها كُسُوة؟ 

فالجوات: لا يجزئ؛ لأن المقصود إغناؤهم عن السؤال في ذلك اليوم. 

فلو قال قائل: لو أعطيناها دراهم» هل يجزئ أم لا؟ ٠‏ 

فالجواب: لا يجزئ» وليس لنا أن نستحسن ما جاء الشرع بخلافه؛ الحسنٌ ما 
جاء به الشرع. 

ويدلٌ أن ذلك لا يُجزئ: أن النبيّ يل فرضّها صاعًا من تمره أو صاعًا من شعير 
ومن المعلوم أن الصّاعين غالبا يختلفان في القيمة» وهذا هو الغالبء ولم يقل صاعًا 
من تمر أو ما يعادله من الشّعيرء ولأننا لو قلنا بإخراج القيمة. لكانت هذه الشعيرة 
خفيّة؛ لأن كل واحد يخرج من ماله مائة ريال إذا كان عنده عشر أفراد» ولا تُعْلم هذه - 
الشعيرة» وهذه الشعيرة ة يعرفها الصغار مع الكبار. 

وكان الناس فبها سبق» لم| كان لهم همّة ونشاط» يأتي الرّجُل بصدقة القطر إلى بيته. 
ويجتمع الصّغار ويسألون: : ما هذا؟ وما هذا؟ فتكون لها قيمة:» أمّا الآن فيجمعون 


)0 رواه مسلم .)١9/()986(‏ 


دراهمء ولا يُدرى هل تصل قبل الصلاة الو رد اوساو 
وكل هذا بسبب الكسل والتهادن بالأمور. 

مسألة: ماذا لو أبى الفقراءٌ أن يقبلوها إِلّا دراهم؟ 

فالجوابٌ: هنا للضرورة لا بأس» وهو خيرٌ من عدمه؛ وأمّا قول القائل: لا يمكن 
أن يكونوا فقراء ويرفضونها طعامّاء فتقول: منهم من يرفضء ويقول: إذا أعطيتني 
طعامًا متى أطبخه. ولكن أعطني دراهم أفضل لي. 


جد جد د 


ثم قال البخاري كِائة: 

لالا- باب صَدَكَة ة الِْطر عَلّي الْحُروَالممْلُوك 

قال الزَهْرِيُ: في الْمَمْلُوكِينَلِلَجَارَة يرك في المّجَارَ وَيُرَكّي في الفطر. 

-١‏ حدننا أبو النذان, حَدََنَا دزي حَدن بوب عَنْ نافع عن ابن 
عُمَرَ با قال: فَرَض لني يك صَدَقَةَ الفطر أذ َال وَمَضَانَ-عَلّي الذَكرِوَالأنفَي. 
ُو صَاعًا ْنَمَو صَاًا ين عر عل لس هيضف صَاعٍ ين 
بر فَكَانَ ابن عُمَرَ نضا يُعْطِيِ الثَمْر عور أَهْلُ الْمَدِيَة من الَمْرِ أطي شَعِيراء فكَانَ 
بن ميخي عَنٍ الصَّغِير وَالْكَير, ؛ حَنَى إن كَانَ ِيمْطِي عَنْ بَِيوَكَانَ ابن عُمَرَ ب 
يُْطِبها اين يبَلُونّهَا وَكَانُوا يُعْطونَ كَبْلَ الِطر وم و يَوْميْنِ. 


اف 
- باب صَدَّقَةٍ الفطر ص الصَّخِير وَالكَبير 
7 10 حدشا ملك لكاي 6 نختي عن ميد اله كال. ا ار 
عَلَي الصّغِير وَالكَرير, 00 


د 2 ةد 


7 


الدع .سمح انما 


0 

و 1 

اس الى كك ار/0 

َك تج 
سمه ب 2 3 


قبل أن تَتَكَلّم عن شرح أحاديثٍ هذا الكتاب تُحِبُ أن تُمْطِيَ بعض القواعي» 
7 . 

أولا:الحجٌ ركنٌ من أركان الإسلامء والدليلُ على ذلك ما روا البخاري 
ومسلمٌ -رحِمّه| الل-. عن ابن عمرّ يكلا قال رسولٌ القو يكلله: ابني الإسلامٌ على خمس : 
شهادة 0 وأن محمدًا رسول اللدء وإقام الصلاق وإيتاءٍ الزكاق والحجء 
وصوم رمضانً؟ ". ْ 

انيا:متى فْرِضٌ الححٌ؟ 

الجواتث في السنةٍ التاسعةٍ بدليل قوله تعالى: #وَلِتوِعَلَ ناس حِح ليت من اسْتَطاعَ 

لَه سلا 4 التقضاك:»:] عله لكه رلك ق السة الفاشفة »توصلا سيو رةآلٍ عمرانَ 

كله نرّلٌ في السنة التاسعة. 00 

وقد قال بعض الناس: إنه مض في السنةٍ السادسةه واستدلوا بقوله تعاى: 


« اَيَو [لنقة::1]. وهل هذا الاستدلال صحيحٌ؟ 


)0 أخرجه البخاري 360 ومسلم (15). 


َكب اتج 8 


الجوات: غير صحيح؛ لأنه ل 0 
مكة كان في السنةٍ الثامنق» وليس من الحكمة أن يُقْرَ ِ ضَ الحج ومكةٌ ما زالّث يُسَيْطِرٌ 
عليها المشركون ولذلك صَدُّوا النبيّ يل عن العمرة. 

ثالًا: الح له شروطٌ» والشروط كه يُعْلَمُ من الشريعةٍ الإسلامية -هي عبارة عن 
ضبطٍ الواجباتٍ والتكليفات؛ لأن التكليفاتٍ لو بَقِيّت بلا شروط صار فوضَىء 
فالشروطٌ في الواقع من تمام الشريعة. 

وأما قولٌ بعض المُحدَئين: إن هذه الشروط والأركان والواجبات المُقَصّلة بدعة. 

فهذا نقولٌ في الجواب عنه: : هذه ليستٍ ببدعةٍ» بل هي وسائل لضبط الشريعق 

وتقرييها للمُكَلِّين وكوثها شروطاء أو واجبات» أو إلااممة يداس اباد 
الشرع نفسه حتى لا يَبْقَى الناس في فَوْضَى . 

لذلك أَنيتَ تَ العلماء تَتتمقة با يكادٌ يكونُ إجماعًا قبل هؤلاء المُحدّئين -الشروط 
والأركانٌ والواجبات» وإن كانوا يَختِفون: هل هذا شرطء أم ركن» ييه 
شيءٌ آخر. 

0 أن المبذاً موجونٌ ولا يَْبَخي لنا أن تَعْتَرضصَ على سُنَةِ العلماء» ولا يَثَْفِي أن 
تَعجَر م ضّ على أمر يَجْعَل الله -تعالى- فيه تسهيلا لحفظ الشريعة وإتقانها وانضباطها. 

98 

الشرط الأول: الإسلامٌ وهذا شرطٌ في جميع العباداتٍ؛ لأنه إذا لم يَكَنْ مُسْلِمًا 
فليس مقبولا عملّه عند اللَوََيِقَ » قال الله تعالى: ا 
نه 4 [لتغفذلة:..]: وقال تعالى: 9 وَمَا متَعَهْ د أن قبل مِنْهُمْ عي تَنَقَدحهم إلا هر مكهر 
أله ورَسُولِو © [8ؤت::.]. اهمف ف ع ومع نلك لايل 

فالإسلامُ شرطً في جميع العبادات حتى في الوضوء» فلو أن كافراتوَضَأء ثم من له 
عليه فَأسْلَمَء فإننا نقولُ له: لا بد أن تعِيدَ الوضوء ءَ إذا أرَدْتَ الصلاة؛ لأن وضوءَك 


الأول وقّع» وأنت في حالٍ كفر» فلا يَصِح. 


الشرط الثاني من شروطٍ وجوب الحجٌّ: العقلٌ» فالمجنونٌ لاحجٌ عليه. وهذا 
مام اميه سور ةا بطي واو 
المالِ» كما قال تعالى: وَال ف ومح علوم 8 لِسَآلِ وَالَْحْرُور ()4 اللكلاة: .]١ ١-١:‏ 
ونال وق: «مذين لي سكقة ماج رهم وترقيم يبا © [(ه:. .]١‏ 
وقال النبيٌ يلل لمعاذ بن جَبل «لئته: لهم أن ال رض عليهم صدقة في 
أموالهم, تُؤْحَدٌ من أغنيائهم: فعرَدُ على فقرائهم»". 
ولأن الفقيرٌ لا تَتَعلّق نفسّه بالفاعل» وإنا تََعلَقُ بالالٍ فإنه يقولٌ: أين نصيبي من 
هذا المال؟ َ ش 
فلذلك لايُشْيرَطُ في وجوب الزكاةٍ العقل. 
الشرط الثالث من شروطٍ وجوب الحجٌّ :لبلو وهذا شرط للوجوبء وليس 
تووطاناضحة: 
ذأما كوه شرط لوجوب فللحديث المشهور الذي تله أهل العلم بالقبول 
وهو قولّه كل: «رَفِعَ القَلّمُ عن ثلاث) . وذكرٌ منهم الصبيٌ حتى يبل '”. 
وأما كونّه ليس شرطًا للصحةٍ فلحديث ابن عباس بقن في المرأةٍ التي رَقَمَتَ 
للنيّ يك صَيًا لها وقالت: يا رسول الأوه ألهذا حجٌ؟ فقال: «نعم؛ ولكِ أجرّ) ". 
ذا :من شوط وجوب الحجٌ البلوع. 01 
ويَسْصلٌ البلوع بواحدٍ من أمورٍ ثلاثة: 
-١‏ تام خسٌ عشرةً سنة. 
-١‏ إنباثُ شَعَر العانة وهو الشعرٌ الَشِنُ الذي يكونٌ حول القبل. 


(1) أخرجه أبو داود (479): والنسائى (7577)» والترمذي .)١4177(‏ 
(1) أخرجه مسلم (17*5). ٠‏ 


*- إنْزالٌ المنىٌّ بشهوة. 

فهذه ثلائة» وتزِيدٌ المرأةٌ بأمرِ رابع» وهو الحيضٌء فمتى حاضّت المرأة» ولولم 
كن لها إلا تسم سنواتٍ فهي بالغة. 

والشرط الرابعُ من شروط وجوبٍ الحج: لكيه وهلذا شرط قعل عباذة 
_- يُشْتَرَطُ فيها تملّكُ المال» فالزكاةٌ 5 مثلا لا تَجبُ على العبد؛ لأنه ليس له مال. 

وكذلك الحجٌ لايَحِبُ على العبد؛ لأنه ليس له مالّ. 

ولأن العبدٌ مشغولٌ بخدمةٍ سيده. فلو أوجَينا عليه الحجٌ للم من ذلك إما تأثيمُهء 


وإما تأيمُ سيده: 

إما تأثِيمُه: إن حج بلا إذنٍ سيده. 

وإما تأثيم سيده إن منعه. 

فلهذا نقولٌ: إن العبدٌ لا حج عليه حتى يَسْلَّمَ وسيده من الإثمء فإن قال قائل: 
أرأيْتُم لو أن سيدّه أن له. وأعْطَّاه المالّ» أو أن له» وهو في مك وأمْكَته أن يَحْجّ على 
قدمَيْهِ» فهل يَلْرّمّه الح أم لا؟ 

فالجوابٌ: المشهورٌ من المذهب أنه لايَجبُ عليه» حتى لو أَذْن له سيذه؛ أو 
أعطاه الال ليح بهه أو كان لا يَحْتاحُ إليه لكونه في مكة؛ لأن الحرية وصففتٌ لا بد 
من ثبوته في وجوب الحج. 

والضحيح: أنه يَجِبٌ عليه الحجٌ في هذه الحال؛ لأن الحكم يدورٌ مع عليه وجودًا 
وَعَدَمَاء قالآنَ هذا العبدٌ قادرٌ والْهوَيْلَ يقولُ: لمن سَتَطاءَ إِه ميلا © » وهذا 
ون كان سيدُه يقولُ له: لك أن تَحُجٌ وقد أَوْنْتٌ لك. فماذا يكونُ بعد ذلك؟! 
والشرط الخامسٌ من شروط وجوب الح الاستطاعة» وقد ذكرّها الله تعالى في 


و مهام ل. 4 


قوله: #وَيِتَوعَلَ اناس حِح الْسَدْت من أستطاع لبه سبيالا 4. 


وقد نّصّ الله تعالى على الاستطاعة في الحجٌ» 006 لا 01 
الحم غالبًا يكون فيه مشقةٌ مشقةٌ؛ لأن أكثر الناس خارجٌ مكة وبعيدون عنهاء فتَلْحَفّه 
مشقةً» لاسمًّا ني الزمن الأولي» لما كان الناسٌ يَحُجُون على أقدايهم, أو على إبليهم. 
والاستطاعة ثلاثة أقسام: 1 
-١‏ استطاعةٌ بالال فقط. 


#ك وانخطاعة بالبدن فقط. 
- واستطاعة مها حميعًا. 

فإذا كان عند الإنسانٍ و عطات إل ودود بلع لعرركق ردك انه الع 

ولا إشكالٌ في ذلك. 

وإذا كان عندّه استطاعة بهاله دوذ بدنه سقط عنه الوجوبٌ البدني؛ لأنه لا يَسْتَطِيع» 
ووجَب عليه بَذْلُ المال» فيقيم مَن يَحُْجّ عنه» ويعتور. 

وإذا كان عاجرًا بالِه» قادرًا ببدنه فإنه يَجِبٌ عليه؛ لقولٍ اللو تعالى: #مَنٍ أسَتَطاعَ ليه 
سيلا :4. 

وإذا كان غيرٌ قادر» لا بوالِهء ولا ببدنه فإنه يَسْقطُ عنهء ولا إشكالٌ في ذلك؛ لأن اله 
شيط للوجوب الاستطاعةً» وهل الاستطاعةٌ الشرعيةٌ شرطٌ للوجوب أم شرطً 
للأداء؟ | 

قبل أن تُحِيبَ على هذا السؤال تُمَثَلُ له فنقول: هذه امرأةٌ غنيةٌ قادرةٌ ببدنهاء 
ولكنها ل تَجِدْ مَحْرّمّاه فهي الآن قادرةٌ قدرةً حِسَّية لكنها غيرٌ قادرة شرعا؛ لعدم 
وجود المَحْرّم لهاء ومن المعلوم أن المرأةً ممنوعة شرعًا من السفرٍ من غير محرم» 
نول بع عليها ف هذه الخال تك أ لايية؟ ١‏ 

نقول: أما بِبِديْها فلا يَجِبٌ وأما بنائيها فيَجبٌ؛ لأنها قادرة» ولكنّ المذهبَ عند 
الحنابلةٍ أن ذلك شرطٌ للوجوب. وعلى هذا فيُشْتَرَطُ لوجوب الحجٌ القدرةٌ الحسية 
والشرعية. 


080 كاب بتع 8 از 

وبذلك تُطَمْيِنُ أخواتنا اللاتي يَتَكَدَّردَ ويَحْرّنٌ إذا ل يَكُنْ عندهن مَحْرَمٌ. 

ونقول: أَبْشِرْنَ؛ فإنكن لو لَقِيئنَ لله وين بلا حجّ فليس عليكن شيءٌ؛ لأنَّ الحجٌ لا 
يَحِبُ عليكن: كا أن الفقيرٌ إذا لَقِي ربّه وهو ل يرك فليس عليه شيء؛ لأنه ليس عنده 
مال فالحمدٌ ال على نعمه. 

وللأسفي فإن بعص النساءِ تَحْرّنْ حزن شديدّاء حتى يَصِلّ بها الأمرٌ إلى أن تَمْصِيَ 
الله وتَحُجٌّ بلا محرم؛ فسبحان الله! كيف تَتَقَرّبُ إلى الل وين بمعصيته؟! فهذا غلطٌ 
وب 

وبذلك يدتهي الكلامٌ على شروط وجوب الحجٌ وقد تَظَّمَها بعض العلاء بقوله: 

الحج والعمرةٌوَاجَان فيالعُفرمرةبلاتوَانٍ 

بشَرْطإسلامكذاخرٌيَه عقََبلوءقَدْرَةجَكه 

وب وقوله: «بلا تَوّانِ»؛ أي: أنه يَجِبٌ أن يودي الحجّ على الفورء فإذا قَدَرَ الإنسانُ 
على الحجٌّ وجب عليه فورّاء لاعلى التراخي. 

وقد اتّلف العلماءٌ في هذه المسألة: 

فمنهم مّن قال: على التراخي؛ لأن العمرّ كله وقت للحج؛ لأنه لا يَحِبٌ في العمر 
إلا مرة فالعْمْرٌ كله وقت له» أي: للحج. ىا أن الإنسان في الصلاة له أن يصلي وفي 
آخر الوقتٍ» فكذلك الحج أيضًاء 

وأيضًا يقولون: إِنَّ الوفرّصٌ الحج في السنةٍ السادسة أو السابعة» ول يَحُجٌ 
النبنٌّ يك إلا في السنة العاشرة. 
٠‏ نكر هذا القول فَيعت: لأ اتدل يدل عتل أن الحم إننا فرعن في التجنة 
التاسعة. 

فإن قيل: حنى عل هذا قو إن ابي 35 يج في السنة التاسعة» ولكن أخره 
إلى العاشرة؟ 


. فالجوابٌ: أنَّ النبيّ يإنن| تر الحجٌّ لمصلحةٍ عظيمة تَقُوتُ لو حَجٌّ ولا يفوت 
الحجٌ لو أخره وهي استقبالُ الوفود الذين يَفِدُون إلى المدينة مسلمين؛ ليتَعَلَموا 
أحكامٌ دينهم من النبيّ يَكل. 

وأيضًا: فإنه في تلك السنة التاسعة كان في الحجاج خليطٌ من المشركين؛ لأن فتح 
مكةّ كان قبلّ ذلك بسنة فحَجّ كثيرٌ من المشركين» فأراد النبيٌ يل أن يكونَ حجه 
غالض للمؤمنين» ولذلك في ذلك العام؛ -أي: في السنةٍ التاسعة- أذَّنْ المؤذنٌ -يعني: 
أعْلّنَ المُِْنُ- ألا يَحُجٌ بعد العام مشر ولايطُوفٌ بالبيت غزياة.. 

والصواب: أن الحج واجب على الفور من حين أن تتم شروط الوجوب. وقد 
عرفتم بطلان استدلالهم بالآية: وأ يمُأ لج وَالْممرَةَِنّو4. وعرفتم بطلان استدلالهم 
بتأخير النبي يي الحج إلى السنة العاشرة. 

وأما قولهم: الح ايب في العمر إل مرة واحدق - قالع كله وه 
فيَجوزٌ في أوله. وفي آخره. 

فيّقال في الجواب عليه: مَن الذي يَضْمَنٌُ أن تَبْقَى قدرةٌ الإنسان على الحجٌ؟! 
انمق المتكن أن خرن أو أن يلت إوال؟ او ان تصيع الطريل شوق بعد أن 
1 من الممكن أيضًا أن يموت؟! 

ظ وإذا كان كل هذا ممكتاء فكيف يُوَّخَرُ الإنسانٌ ما أوجبَ الله عليه بعدَ أن أَنْحَم الله 
عليه بتوقر الشروط؟! 5 

فالصواب إذا: أن الحجٌّ واجبٌ على الفور من حين أن تَيِمّ شروطً الوجوب. 

فإذا قال قائل: عرفا أن الح ركنٌ من أركان الإسلامء ولكن ما هي الحكمة 
وما هو الذي يُفِيدٌ القلبّ من هذا الحجٌ؟ 


.)17417( أخرجه البخاري (759): ومسلم‎ )١( 


فالجوابٌ أن الحكمة من الحجٌ هي تعظيمٌ لوي بتعظيم أعظم بيتٍ 
الأرض» وهو الكعبةٌ» كما قال وَلَ: ل إدَأوَلَ بيت وْضِعٌ لنَاس للدِكسَكَةَ مبازكا وَهدٌ 
لحلمِينَ 405 الغضلة:::]. وتعظيمٌ الأماكن من تعظيم الساكن» ومعلومٌ ا 
توي رلك هذا عل بح قول العالعر: 

مر عسل التنهار دبسار كلقن انحل :اهارا الحنسدانا 

وما حبٌالديارِشفَفْنَ كني ولكنْحبَمَن سَكِنَالدُيارًا 

فالمهمٌ: أن في الوفود إلى بيت لوول تعظيمًا وبق لا يَخْمَىء وهو بالنسبة لنا 
اتباعٌ لرسول الله يل وتأسٌ به ونِهُمَ الأَسُوةٌ -صلواتٌ الله وسلامّه عليه-؛ ولهذال) 
قبّل عمرٌ الحجرٌ قال: وا إن لَأَعْلّمٌ أنك حجر لا تَضُرٌ ولا تَنْقَعُ ولولا أن رأَئِتٌ 
النبيّ يك يبلك ما قبَلئّك". 

وشو در عُمرَ طلشفه! فإنه قال ذلك حتى لا يقع في قلبٍ أحدٍ من الناس تعظيم 
الأحجارٍ وتعظيمٌ الآثارء كم بيت به الأمةٌ في الوقتٍ الحاضر إلا من عصم الل ومن 
الععلون + نه لولا أن اله ويل شَرّحَ لنا أن تََحَبّدَ له هذه العبادق» وأن تَتَأسّى برس وله ككل 
فيها لم يكن لنا ا ل ا اي 
وترْمِيّها في مكانٍ معين؟! 
٠‏ ونع لقو ا: إن الفائدةً هو التعبّدٌ لآو قبل كلّ شيءء والتأسّي برسول الله يك ولهذا قال 
ال يكلِْ: «إنا جل الطوافٌ بالبيتٍ وبالصفا والمروة ورميٌ الجمار لإقامة ذكر اللا" . 

فهذه هي الحكمةٌ؛ ولذلك تَجِدُ الناس | إذا لوعت النشاع العظيمة بحاص 8517 
وتأسٌ برسول اقل لْيَرْدادُ ينهم واسأَلٍ الناس من قبل تَحِذْ طعمًا لذيدًا للحجٌ في 
)١(‏ أخرجه البخاري :)١1941/(‏ ومسلم (17170). 
0( أخرجه أبو داود (1884). وأحجمد 15970 1). 


ل ل ا 
مشخولةٌبالحياة أو الموت» هل يخرجون سالمين: أم لا؟ 
يَفقِدُون اَمَأ والخشوع الذي كان من قبلّ؛ فإنه ل ين يمن المطاف أبداء 
وكان يُمْكِيْك أن تقب الحجرٌ الأسوة في كل شوط في أيام الحجٌ» وأنت مُطْمَْنٌ؛ 
ولذلك فإنه يجب على الإنسان أن يُوَطّنَّ نفسَه على أنه في عبادةٍء وأن هذه المشقةً التي 
تَصِيبّه في العبادةٍ ما هي إلا رِفْعةٌ لدرجاته» وتكفيرٌ لسيئاته؛ والأجرٌ على قدرٍ المشقةء 
وكما قال النبيٌّ كل لعائشة: «أجِرَك على قَدْرِ نَصَبِكِ)" . 
ركللك عرل ل ومن امراك دق را تحبر اق و الى افر وكير 
بن الحاة والمويء وبين الذي الاذي» ولولا أنه أذ ذا عبادة لوق وات 
ا 0 
مسجد الحَيْفِ في خيميناء وتَجِدٌ الخيمة الثانية بعيدةً عناء وكذلك الثالئة» وهكذا 
تُشَاهِدٌ الناس» وهم يَرْمُون الجمرات؛ لأنه لم يكن هناك بناءٌ ولا سياراتٌ» ولا زحامٌ 
ولاشيءٌ؛ وكنا نحن عند مسجدٍ الحَيْفِ فِيَلْمَبُ الإنسان بطّمَأنينة) وهدوع وتكبير 
تلبية قبلّ جمرة العقبة»ويَجِدٌ طعمًا لذيذًا للحجٌ. لكن -ىا قلت لكم- إن تعب التاس 
اليومَ مع الاحتساب يَزُدادون به أجرّا؛ لأنه كلما كانت المشقةٌ في العبادةٍ على وجهٍ لا 
يُمْكِنُ دفعغها -وانْتَهُ لهذا القيد- صار الأجرٌ أكثرء وأما إذا كان يُمْكِنْ دفعها فلاء 
ا و دم رسيا ام 
فهؤلاء تقول لهم: إن لوي يقول: َتَايَفَكلُ عسل أله ل مذيظ إن كك 0 
[القكلةً:؟: .]١‏ وإذا آنَعم ال عليك فَمتّْ بنعجهه نعم الشيم م الذي لا بدٌّ منه. والذي يأْتِي 


- 
0 ل 


بغير قصدٍ فهذا يُؤْجَرٌ الإنسان عليه. وأما أن يَتَقَصَّدَ العذاب فلا. 


() أخرجه مسلم (1711). , 
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حاب تح 4 
وأيضًا: من حِكَمٍ الحجٌ غير التعبّدِ : أنه جاع بينَ العبادة البدنية مع مشقتهاء 
والعبادةٍ المالية أحيانًاء ولا دائمًا؛ لأن الذين يَحُْجُونَ من مكة لا يَتَكَلفَون مالّاء فهم 
ليس عليهم مَدْيٌ ويأكُلون الطعامَ العاديّ الذي يَأكُلون في مكة وفي المشاعر» فليس 
عليهم زيادةٌ تكاليفَ لكنّ نفسٌ المشقةٍ البدنية والتعب القلبيّ لاك أن فيه امتحانًا 
للعبد؛ لأن الله صَبْلٌ يَمْتَحِنْ لعب بفعال المَشَقَاتِ؛ فإذا كان صادقا في إيمانِه وإخلاصه 
ومحبته لملاقاة ربّه على وجه يُرْضيه فإنه يَتَحَملُ والعكس بالعكس. فَلِتّام الامتحانٍ 
جَعَل الأ العباداتِ الخمسٌ مختلفة: 
. فإما أن تكون بدني محضة أو ماليةٌ محضة؛ أو مُرَكَبةَ منهما أحيانًا. 

ثم إن العبادةً إما أن تكون فعلاء وإما أن تكونّ تركاء فالصومٌ مثلا ترك المحبوب؛ 
والزكاةبَذلُ المحبوب» كلّ هذا لي ا العبة: ولد ذُّهواه أم يَعْبّدٌ مولاه؟ 
ويكونُ هذا على حسّب ما يَصْدُرٌ منه. 

ومن منافع الحتج: ١‏ نا تعزن ,“الفركاوا يا طتايع لساك اشر 
لوقينا الحاضر قليلا ججدًاء وإلا فلو اسْعْقِلٌ هذا المجتمع وهذا الجمعٌ فيا نَع 
لجح احا م لك المشكلةً الآن أنَّ المسلمين لغائهم مختلفةٌ» فأنت 
تَعْجِرٌ أن أن عبر عا في نفك لواحدٍ لايَعْرِفٌ لغتك» وكيف تُرْسِلٌ معلوماتك إلى هذاء 
الم عن طريق المترجم» ولكن ما الحلّ إذا المترجمٌ لا 

وأنا أحكي لكم عن نفسي أنني كنت أتَكلَفي مسجدٍ المطار جد كلاما غالب 

في التوحيدٍ وأركان الإسلام؛ فجاءني رجلٌّ» وقال : كلاممك طيبٌ أتَأَذَنَ لي أ ن أترجمّه؟ 
فلم ريت هيتته كهيئة إنسانٍ مُشْترم؛ فقلُ: لا بأس. فجِعلْتٌ أنَكَلَّمُ وهو يُتَرْجِمْ 
ينا عل ذلك ما شاء اققه فدتحل رج آخرٌ من الشارع من خارج المبسجبي وقال 


لي: ما هذا المَتَرْجِمْ الذي َُرْجِمُ ما تقولّه؟! فقلتٌ: جزاه الله خيرًا! تبرّعٌَ» فقال: لاء إنه 


يَْحِمْ ضد كلايك» فأنت تقول توحيد» وهو يقولٌ شرك. 
فسبحان النوا! مَن تُصَدّقٌ الآن: تُصَدٌ تُصَدَّقٌ الأول» أم الثاني؟! 


فقلتث: ذا وف الترجمة» والذي يعرف العربية فالحمدٌ وه والذي لايَْرقها فهو 


الذي جَتى على نفسه. وترَكْتٌ الترحمة. 

فالمهمٌ أنتي أقولٌ: إن المجتممٌ العظيمَ لو كان الناسٌ لهم مَُرجمون يتّصِلون 
ببؤلاء الأجانب» ولاسيّا الكبراءٌ؛ كالعلماءِ لكان خيرًا كثيرًا. 

وما يمع أيضًا هذه المنفعة العظيمة: : أن من الناسٍ من هو مُتَحَصَّبٌ لمذهبه. 

سواءٌ فيا يتعلقُ بالتوحيدء أو فيا يَتَعَلَقُ بالأعمالء تَجدُه متَعصّبًا جدًا لمذهبه؛ لا يقبل 
الحق» وهذه مشكلةٌ يعاني منها الدّعاةٌ. 

ويُقايلُ هذا أن من الدعاة مّن هو صُلْبٌ جدًّا جد فتَجِدُه لاببالِي أن يقولٌ: هذا ظ 
كافرٌ اتَركُه في نار جهنم. 

ومن الناسٍ من هو لَيْنُ لكن ليس عندّه علمٌ وهذه مشكلةٌ أخرى. 

وفي مرة من المراتٍ جاءني فريقانه يُكمَرٌ بعضُهم بعضاء وأنَوًا إلى مدير رجالٍ 
التوعية» وكلّمَهم» وأتى بهم إل فقلتٌ: عاذ تدك الوا كد والعس مدا 2 
الآخرّء ويَلْعَنّهِ -والعياذ بالله-؛ فشنت لم؟ نقالوا إن بولا إذا قاموا في الصلاةٍ 
يرْسلُون أيديهم؛ والثانية لا ُرسِلُ وميك فقالوا: هذا كافرٌ؛ لأن النبي وَل يقولٌ: 
امن رَغِبٍ عن سنتي فليس مني»"'. وهؤلاءِ رغبوا عن سنةٍ رسول الله يكل. 

والآخرون قالوا مثلّ ذلك وهذا سيبّه الجهل» ولكن -والحمد للو- بعد البحثٍ 
والمناقشة قلنا لهم: : هله مسألة يسيرة لانُوحِتٌ التكفيره عت لوتركها الإ سان عهذا, 

المهم: أن قصدي بهذا أن الناس مُتَحَصّبونء والتعصّبُ مُشْكلٌ» ذال كاد تجح 

متا عظيًا لللمسلمين» قال لق تعال: ومين هم ولتم الوه 
يار مَسيعلٌ مَارَرَكَهُم مَأ بَهيِمَة الأتعدر 4 831 ]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


حكن لهتج 1 


ولكن -والحمدٌ ه- أنتم وأمثالّكم فيكم بركةٌ» ويّمْكنكم أن تَدْعوا الناسّ في الحجٌ 
بالتي هي أحسنٌ باللين وباللطفي فتَكْبُون بذلك الأجرّ لأنفيكم؛ والأجرّ لهؤلاء 
المساكينء الذين ليس عندهم من يُرُشِدُّهمء فيَحْصٌلٌ بهذا خيرٌ كثيرٌ والحمدٌ للو. 
جد جد + 
-١‏ بات وجوب الح وفضله. وقول الللو: لوَيِّه عَلَ ألتّايس حِح الْبَيْتِ من 


- 


ال 0000 اللا 


استطاع إليه يه ميلا دس كثَ نا لَه عنعن الْعلمِينَ». 

ل نر سي وا ان 
لمن بِيَاه عن عب اله بن عبس يف كَلَ: كان الفَصْلْ َف وَسُولٍ اله بك 
جَاءَتٍ امْرَآةمِنْ حَنْعَمه فجَمَلٌ الْفَضْلٌ يَنظْرٌ يها وَتَنطرٌ َيِه وَجَعَلَ الي كله 
يَصْرِفُ وَجْه الْمَضْلٍ إلَى الشَكَ الآحَرِ فقَالت يَارَسُولَ الله إِنَّ ِيضَة اله علَى اده 

فِي احج درت أبي شتا كَبِيرا لا ينبت نيت عَلَى الرَاحِلَق أَقَأَحْج عَنْهُ؟ قَال: انَعَمْ). 
وَذلِكَ نِي حَجَةٍ الوَدَاع ب 

ل قوله: «كان الفضلٌ رَدِيف رسول الأووكلة». الفضلُ -هو ابن عباس -. أخو عبد 
لواب عباس» ولكنّ عبدَ الوبنَ عباس أفضلٌ منه وأعلمٌ منه» وأنفعٌ منه للأمة. 

وقد أزدقه الي بل من سيره من مُزْدِلفَة إلى منّى يوم العيده وتَأمّلٍ الحكمة 
العظمية في تصرّّف النبٌ -صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-. فهو وه في دفيه 
مِن عرفةٌ أردف مَوْلَى صغيرًا من الموالي وهو أسامة «فلئنه, ولم يروف أحدًا من كبار 
الضيحاية" . 

وفي دفعه من مزدلفة إلى منّى أْدَفَ الفضل بن عباس يق وهو من أصغر آلٍ 
البيتِ» فلم يروف وَل العباس» ولا أحدًا آخحر؛ وذلك ليتبينَ أن النبيّ و لامرِيهُ 


.)١1714( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)17850( ومسلم‎ ))١6 545 215147( أخرجه البخاري‎ )( 


لمَخْر وإنما هو مَُواضعٌ حتى إنه حج على جمل رَتُه يعني: ليس مُنَحَمَاء ومُرّخْرَفَاء 
وهذا من تواضعه؛ ولذلك امات القلوبٌ بمحبيه يه والمهم: أن الفضلّ كان 
رَدِيفًا للنبيٌ وكللة. 

جاو قوله: الفجاءَتٍ امرأةٌ من حَْحَم فجعلٌ الفضل يَنْظَرٌ إليهاء وتَنْظُرٌ إليه». ظاهرٌ 
الحَذيث أن المرأة كاشفة؛ لأنه جمل ينغ إلبهاء وتنظة إلبهه فأما كوثه يَنْظة إلبهنا 
فمعروفٌ؛ فالرجلٌ كاشفُ الوجوء ويُعْرَفُ أن بَصَرّه يَنصَرفُ إلى كذا. 

لكن لا يُمْكِنٌ أن تَعْلّمَ أنها تَنظرٌ إليه إلا إذا كانت كاشفةً وهي لن تكون مُقبِة؛ 
لأن الانتقاب على الحاو الإحرام مُحَرّمٌ. 

إذَا: هي كاشفةٌ وجهّهاتَظرُ إلى هذا الرجل» وكان الفضلٌ وَسِيماء أي جميلاء 
والعراة مع الرجالٍ كالرجلٍ مع النساءء فالنساء متَسْذْبُ عقولٌ الرجال» قال 6: «ما 
ر يت من ناقصاتٍ عقل ودين أَدْمَبّ للْبٌّ الر جل الحازم من إحداكن»”. 

والمرأة كذلك يَتَعَلَقٌ يتَعلَقُ قلبها بالرجل الجميل أكثره ولذا فهي كانت تَْظرٌ إليه. 

فصرّف التي ل وجة الفضل إلى الجانب الآخر؛ خوفا من الفتنة. 

ج#وقولهًا: ايا رسول ال إن فريضة الأوعل عباده في الحج أذْركَتْ أبي شيسًا 
كبيرٌاء لا ينبت على الراحلةِ». وفريضة الله على عباده في الحجٌّ كانت في السنةٍ التاسعة. 
| وقولّهًا: اشيخًا كبيرًا». كلمة شيخ؛ وكبير هنا مُتَرادِفتَانِ؛ يعني: معناهما واحدٌ 
فالشيخ يطْلَقُ على كبير السنٌ» دعل واسع العلي» وعل كثير الما وعل مَن يُقَحَمْ 
فهي اسْتَذْرَكَتْ ل) قالت: شيحًاء وقالت: إنه كبيرٌ لا يه ينبت على الراحلةٍ من كبره. 

#وقولهًا: «أفَأْحُجٌ عنه؟». هل المرادٌ في هذه المرق» أم في المراتٍ الأخرى؟ 

الجوابٌ: في المراتٍ الأخرى؛ لأمما لم تَقَل: فأَجْعَلُ حَجِّي له. ولكن قالت: 
أفأحج عنه؟ يعني: حجة أخرى؛ لأنها الآن مُتَلْبّسةٌ بحجة لها. 


(0) أخرجه البخاري .)7٠4(‏ 


كاب فج 2 2 
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جم وقوله وَكلل: : اانعم). . وهذا جوابٌ يُغْنِي عن إعادة السؤال» أي: أنه يُعْنِي عن 
قوله: العم خجي. 

جم وقولّه: «وذلك في حجةٍ الوداع» حجةٌ الوداع كانث في السنةٍ العاشرة من 
الهجرقء ول يَحْجّ النبي يك بعدَ الهجرة حجةٌ يسواهاء وشَُيتْ حجةٌ الواداع؛ أن 
النبي يكل تكلم فيه بكلام يدل على أن هذه آخرٌ حجةٍء حيث إنه ل كان يقول: : «لعلي 
لا ألقاكم بعد عامي هذا»". 

فسَمْيَتْ حجة الوادع. 

وأما قبل الهجرة فقد كان ب يَحُُ فا يه وقد ووه في روا الترمذي أنه حج 
مرةً واحدةٌ لكن الذي يَظْهَرُ أنها أكثرٌ؛ لأنه كان ب يَخْرّجُ إلى القبائل في الحجٌ ويدذعوهم 
إلى الو بن . 

وفى هذا الحديث فوائد: 

ا ا الإردافٍ على الدابة؛ لأنَ النبيّ يكل أزْدفَ الفضلء لكن بشرط ألا 
ُ يَشُْقّ هذا على الدابة» فإن دَّ سَقّ عليها كان ذلك حرامًا؛ لأنه تعذيتٌ لها. 

0 ومنها: جوار إرداف الأقلّ شأنًا وجامًا مع وجود مَن هو أفضلٌ؛ لأنَّ النبيّ ل 
أَزدّف الفضل» مع وجود كُبراء أكبر من الفضل. ٠‏ 

ومنها: أن صوت المرأة ليس بعورة؛ لأا تكلّمَتْ مع النبيّ يك وعندّه الفضلء 
ويُيّا كان معه غيده أيضّاء لكن نحن ليس أمامّنا إلا الفضلء دل القرآنُ كذلك على أن 
موت المرا ليس بعورة» وذلك في قوله تعالى: لإفلا تَخْصَعَنَبالقول 4 [الفجتكاة: :]. 
وهذا يَدُلُ على جوازٍ أصل القولٍ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ ال 
أن: مَنْ ل يقد دِرْ باليد فلْعيّرُ باللسان. فإن لم تَسْتَطِعْ فبالقلب , 


.)5١1١5( انظر (امجمع الزوائد» (“/ “/77), والنسائى في «الكبرى»‎ )١( 


وجهُ ذلك: أن النبيّ يق صرّف وجة الفضل إلى الشقٌّ الآخر بيده. 

ومنها: جوارٌ كشفٍ المرأة وجهها إذا لم يكن فتنةٌ؛ لأن المرأةً كاشفةٌ وم يأمزها 
النبي يك أن تغطيّ الوجة» بل صرف وجة الفضل؛ خوقًا من الفتنة. وهكذا استدلٌ من 
نرق جنواذ كتشات الوجدن والتقيفة أوهننا الخد امن الأحادمث المنتكلة 


والواجبٌ على الإنسان الذي يِتَّقَي الله ربّه أنه إذا وُجَدَت نصوصٌ مُشْكِلةٌ الواجبٌُ 
٠ : 7 3 0‏ 0 دحام 022 
عليه أن يَحْوِلّها على الواضح» وهذه هي طريقة الراسخين في العلم» قال الله وَبْنَ هو 


مك جس عر اضر وهال حر 000 له 4 بويا لمرمره 3 اه 07 
لِك أنزل عَلَيَكَ الكتب نه ءإينت متكمات هن أم الككب 4 -يعني: مرجع الكتاب- #وأكرٌ 


م 
4 د بس وه س2 ساس ع عر اع ف ورج برسم ص2 اج سال ررواء برسم سس مره جار 


مُتَصَ هت دَأَما ادن في موود رَيٌْ تهون ما دونه امه اليد ابم ولو مَمَايَقَكمُ 
تأوياة إلا هوالت ال يطو امنا يو عند وينا4 الققلك:»]. 
. وهذاى) يوجد في الآياتٍ الكريمة في القرآنٍ الكريم يوجد أيضًا في الأحاديث؛ 

فإن هناك أحاديتٌ مُمْكِلةَ فيَحِبُ حملّها على الواضح شك 

والشكهنة مدن أن لون يَجْعَلُ بعض النصوص متشابهةً هي الامتحان؛ 
ليعلّم وق مَن يُرِيدٌ الفتنةً ممِّن يريدٌ الحٌّء كم قال وَل دام ادن في مُلُويوم ديع 
تح مَاهطبَنه اه الْدئةِ وبي توي 4 أي: طلبًا للفتدةء وطلبًا لتأويله؛ أي: 
تنزيله على غير ما أراد الله ول فلله الحكمةٌ فيه| جعَلّه في نصوصي الشريعةء وهي أن 
يتبيينَ من يريدٌ الح ممن يريد الفتنة. ظ 

وعلى كل حال: فهذا الحديثٌ فيه شبهةٌ بلا شك ولكنٌ الغريبَ أن النوويّ ككلثة 
استدلٌ بهذا الحديثِ على تحريم كشفي المرأة وجهّهاء وعلّل ذلك بأن النبيّ هلم 
يُمَكٌنٍ الفضلّ من النظر إليهاء بل صرف نظرّه. 

ولكن يرد على هذا أن يقال: اذا ل يَأمُرْها النبنٌ يكل أن تُمَطَّىَ وجهّها؟ 

ولكن يمكنٌ أن يقال في الجواب على هذا: إن النبي ككل له أساليبٌُ في الدعوة إلى 
الوصِيْلَ فهذه امرأةٌ حاجّةٌ كاشفةٌ وجهّها؛ لأنَّ النقات محرّمٌ في الإحرام؛ وقد جاءت 
تَسْألُ عن دينهاء فلم يُحِبّ النب كل أن يُجابهها بتغيير المنكر» بل صرف وجة الفضل 


إلى الجانب الآخرء وهذا في نظر النبيٌ يك في تلك الساعة أَهُوَّنْ من أن يُخجّل هذه 
المرأد ويقولٌ لها: «غَطّ وجهّك». 

فإن قال قائلٌ: سلَّمْنا لكم ذلك؛ ولكن المرأةً ستُواجِةٌ رجالا آخرين؟ 

نقولٌ:مَن قال هذا؟ فهذا لا يَلْرّم فقد تكونُ امرأةٌ جَلْدةٌ قويةٌ» فتكونٌ في أولٍ 
الناس» فيكونٌ الذي يَلِي الناس ظهرُّها. 

وعلى كلّ حالٍ: فهذا لا شكٌ أنه من المُتَشابه» ولكن المتشابةٌ -كما هو معلومٌ- 
يرَدُ إلى المُحَكم. 

وقال بعضٌ إخواننا من العلماء المعاصرين: إن الفضل لم يكن يَنْظّرٌ إلى وجههاء 
وإنم كان يَنْظرٌ إلى هيئة الجسم وتركيبه. 

فيقال : هذا قد يُسَلَّمُ لكنّ الصُمْكِلَ أنها كانت تَنْظُرٌ إليه» فمن الجائز أن يَنْظُرَ 
الرجل إلى هيئٍ جسم المرأةٍ وتركيبه؛ والنساء يَحتَلِمَُ. 

وعلى كل حالٍ : فهذا مُسَلّمٌ بالنسبة للفضل؛ ؛ بمعنى: أنه من الممكن أن يكونّ 
الفضلُ لفت ينظ إلى هيئة جسوهاء ولكنّ المُشْكِل أنها تنْظُرٌ إليه؛ إذ إنه من غير 
الممكن أن يقول إنسات: إنها تَنْظرٌ إليه من وراءِ الخمار. 

فإن اذّعى مُدّع ذلك قلنا: إِذًا: الخاة خَفيفٌ؛ لا يَخْصّل به الخطية؛ ولذلك فأنا 
أقولٌ في هذا الحديث: إنه من المُتَسْابِوه والواجبٌ الرجوعٌ إلى المُحَكم من الأدلةَ 
القرآنية والنبوية والنظرية الدالة على وجوب تغطبة المرأةٍ وجهّهاء ولنا في هذا رسالةٌ 
صغيرٌة» ولكنّها صغيرة في الحجمء » كثيرةٌ في المعنى» والحمدٌ لوه فمّن أحَبّ أن ب لت 
إليها فليرجع. 

وفي هذا الحديث من الفوائ دأ العاجٌ عن السعي إلى الح ببدنيه مع قدرقه 
المالية لا يَسْقَطٌ عنه الحجٌ؛ لقولها : "إن فريصَةً القوعلى عباده في الحجٌ»؛ ولو لم يكن 
فريضةً على هذا الشيخ لقال النبٌ بكلِ: إن أباكِ ليس عليه حجٌ» ولكنه أََرّها على أن 
الحج فريضة عليه. 


ولهذا قال العلاء تَجْمَهََائَةُ: إن القدرةً البدنية ليست شرطًا للوجوبء ولكنها شرطٌ 


للأداء. 

وهل بينَ الوجوب والأداء فرقٌ؟ 

الجوابٌ: نعم؛ فإننا إذا قلنا: شرطٌ للوجوب. فمعناه: أن العاجرٌ ببدنه ولو كان 
عندّه أموالٌ كثيرةٌ فإنه لا حجّ عليه؛ وإذا قلنا: شرطٌ للأداء؛ قلنا: إن الذي عنده أموالٌ» 
ولكنه يَحْجِرُ ببدنه يَحِبٌ عليه أن يُنِيبَ مَنْ يَحْجٌ عنه. ولا يحب عليه الأداء؛ لعدم 
قدرته عليه. 

ومن فوائد هذه الحديث: جوازٌ نيابة الأنتى عن الرجل. 

فإن قال قائل : هل يَجُورُ أن ينُب غيرٌالفروجء فيج عمّن ليس بيه وبي صِلةً؟ 

فالجوات: أما على القولٍ الراجح فنعم؛ وأنه لاك يُشْتَرَطُ لصحة النيابة في الحج أن 
يكون من فروع العدب: ظ 

ودليل هذا : أنَّ النبيّ يل 2 شبّه ذلك بقضاءٍ الدين» وقضاءٌ الدين يَجُورٌ من الفروع 
ومن غيرهمء من القريب والبعيدٍ. ْ 

وَأها فول من كال: إنه لا يخ من غبر فروع الإنسان» واسْئَدل بقسول النبي 86 : 
"إن أطيبَ ما كلهم ين كسيكُم؛ وإِنَّ أولاةكم من كسيكمة' "افق اند اللشفة لان 

قولّ النبئٌ يَكله: «إنَّ أطيبّ ما أكَلتّم من كسبكم ٠‏ وإنَّ أولادتكم من كسيكم» معناه: 
فكلُوا منهم» وكسبّهم كسبٌ لكمء هذا هو معنى الحديث. 

وقد جاء في السئن على غير شرط البخاريٌ» أنَّ النبيّ يكل سَيِع رجلا يقولٌ: ّنك 
عن شَُيْرمَةَ فقال كلله: "من شَبْرمة؟» قال: أخّ لي أو قريبٌ» فقال له وَك: «أَحَبحَجتَ 


20202 


عن نفسك؟؟ قال: لاء قال: «حُيّ عن نفسك؛ ثم حي عن شُبْرّمةً»”". 


.)5795( أخرجه الترمذي (170/8١)»؛ وأبن ماجه‎ )١( 
.)١49( وابن ماجه (79407)) والدارقطنى‎ ».)١18١1١( أخرجه أبو داود‎ )1( 


8 كب تع 1 إن 

وهذا أخ أو قريبٌ. ٠‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن عدم الثبوتٍ على الراحلةٍ عذرٌ في عدم الأداء؛ لقولها: 
لا يبت على الراحلة. 

فإن قيل: إذا كان هذا الإنسانٌ إذا رَكِبَ في السيارة عي عليه؛ أو صار كالمُعْمَى 
عليه لكنه يبقى مكائه» فهل يسْقَطٌ عنه الحجٌ؟ 

فالجواب:: نعم؛ لأن الإغماءَ على الشخص أو شبة الإ الي بعد ادولعت 
عن الإنسانٍ كل عقله؛ فإنه إذا صحا الإنسانُ من إغرائه فَسَيتَائدُ بدنّه 56 ويَنْعَبٌ) 
ويَبْقَى مدةٌ على حسّب شبابه وسَبْحُوحْيَه ولا يَسْتَرِدُ قوتّهه ففيه مشقةٌ وقد قال الله 
تعال: بحل مد لين حرج 4 [لقظ:د]. 

وبُوججد أناسٌ بهذه الطريقق فون حين أن يَربَ أحدهم السيارة يسَى الدنيا إلى 
أن يَصِلّ إلى البلدء فمثلٌ هذا لا يّحِبٌ عليه الحخ أداءً بلا شكٌ. 

ومن قواتو هذا الحديك: وعدا قد ذكزناه من قبل جبو ار ان تش السرأة عن 
الرجل» وهل يجورٌ أن يَحُجٌّ الرجل عن المرأة؟ 

الجوابُ:نعم؛ وهو من باب أولى ولكنّ الح عن العاجز في الفريضةٍ هو ما دل 
عليه هذا الحديث؛ ولا نزاعَ في هذاء وأما الحج عن العاجز في النفل: : فهل يجوز أو لا 


الجوابٌ:فيه خلافٌ بِينَ العلماء؛ فمنهم من قال: إنه جائزٌ قياسًا على الفريضة. 

ومنهم من قال: إنه لا يَجُورُ؛ لأنَّ الأصلّ ألا يَئُوبَ أحدٌ عن أحدٍ في عبادق وإذا 
كان هذا هو الأصلء فإننا نقَتَصِرٌ على ما ورّدَ بعيئه» ولا تَتَجاوزٌُء وهذا عندي أقربٌ؟ 
لأنه مثا إذا قلنا: إنه يجورٌ أن يُنُوبَ الإنسانُ عن الحيٌ القادر فمعناه: أننا فوّتناعلل . 
هذا المُسْتَِيبٍ طعمٌ العبادق فتَحِدٌ هذا الإنسانٌ الذي أَنِيبَ ذهب يحب وهذا في لَهْوِه 
وسَّهْرِه. 


فالقولُ بالمنع في النفل له وجهٌ قوي. 


0 - وبع 2 © ماه 0 2 ع 
مسألة: وأما لو كان ميتاء وأرَدْنا أن نُيِيبَ عنه أحدًا في الحج فهذا يَجُورُ؛ لأنه ميت 


لا يسْتَطِيعُ أن يَأنِيَ بالحجٌ ببدنه. 


1 | 

َم قَالَ البْحَاريّ تقاذةالا: 
"- باب قولٍ الللا تعالى: لوك ربكالا ويك مكل صَإِرِ بأ نكل مي 
عَمِيتٍ © لسَهِدُاْمتفِعَ لَهُمْ 4 [لقق::-د0]. باجا 4 [الاإيفلة::-]: الطرق الواسعة. 
5- حَدََنا أَحْمَدُ بْنّ عِيسَى» حَدَثَنَا ابن وَهْبِ وس عَنِ ان شِهَابٍ 


0-2 
© سير عه هد تللم 


أنسَاِمَبَْ عب اله بره أن إن مر نا قالَ: َآيْتُ وَسُولٌ اله يك يَْكَبُ وَاحِلَقَهُ 
بذ لحل فم هل حت مَستَوي و ايم" ظ 

4 قوله سبحانه: «لَأبوكَ ريبحالا4». هذا جوابٌ لأمر حدق البخاريٌ‎ <٠ 
وهو قولّه سبحائه: لوَأَوْنق الاين بلي يوك ريكالا4. فهو جوابٌ الأمر:‎ 
#وَأَون4 » وجوابٌ الأمر يكونُ مجزومّاء وإذا كان كذلك فإن المعنى يكون: أَعْلِم‎ 
ْ الناس بوجوب الحجٌء واذعهم إلى ذلك.‎ 

( وقوله: «١لِيأبُوكَ‏ 4)؛ أي: الناس. ٠‏ | 

<> وقوله: ««ريكال14؛ أي: على أرجلهم. كما قال الله تعالى: # قن خِفْسُمْ 
يالا أووَكبَانا 4 الب:ه.]. 

وقولّه سبحانه: #وَت حكن ضار 4 يعني: ويأتوك على كل ناقةٍ ضامرة: 
والضامرٌ هي التي َل أكلّهاء ولكنها قويةٌ» وبطنُها قد صَمر. 

جه وقوله: #تأذيرح * ؛ أي: الضَكَد. 

جه وقولّه سبحانه: لمن مل فيج عقي 4 أي: بعيدء وهذا هو الذي حصّلٌ؛ فإنك 
َحِدٌ المسلمين يأتون إلى الحجٌّ من أبعد ما يكونُ فمنهم من يأتي من أقصى شرقٍ 


.)١141( أخرجه مسلم‎ )١( 


اكاب بتع # 


آسياء وكذلك من إفريقيّةَ وكذلك من غيرهاء لكن تعَيّرتِ الوسيلة الآن» فبدلا من أن 
يأتوا على كل ضامر أَصْبّحوا يَأتون على كل طائرة» أو على كل سفينقٍ» والذين يأتون 
بالطائراتٍ أضعاف الذين يَأتُون بالسّفنِ وبالسيارات. 

ويمكنك أن تَنْظرَ على مطار جنك تعد عا طائرات» الطائرةٌ الواحدةٌ منها 
أربئمائةِ راكب؛ أي: قرية كاملةٌ وهم بمتاعهم» وكلٌ ما يَحْتاجون إليه في هذه السفرة. 

وهذا من نعمة الوِصَيْلَ؛ فإن تيسير المواصلاتٍ والاتصالاتٍ لا شاكٌ أنه رحمة من 
الله وق ولكن اعْلَمْ أن كلّ ما في الدنيا لا يمكِنُ أن يكونٌ رحمةٌ من كل وجوء بل لا بد أن 
يكونَ هناك نواقصٌ؛ لأن الدنيا أصلّها دار 5 ياه والدنيا من التو فليس فيها شي كامل. 

وفي هذا يقولٌ الشاعرٌ: 

فيومٌعلياويومٌلنتا ويوم قصياء ويوم تسر 

وذلك حتى يَخْمَبرَ الله قَبْنَ عباده بالبلاء والرّخَاء. 

و يقول وب ١ط‏ زِسَهَدُ ْمَك لَهُمْ 4". منافعٌ جمعٌ» وصيغئها صيغةٌ مُنتهى 
الجموع؛ يعني: منافع كثيرة دينيةً ودنيويٌ» وال القُجارَ ماذا يَخْصُلون عليه من 
الأرباح في مواسع م الحجٌ» » سواءٌ في ذلك الذين يَأَنُون بِسَلّعِهِم إلى مك وأهل مكة 
الذين يييعون على الحجّاج. 

وأم المنافعٌ الدينيةٌفإنه لو امِل الحج | ينبغي لوحدْتَ فيه مناقع كبرى: 

ومنها :على سبيل المشال أن يمعَلَمَ الجاهل من العالء وأن يعرف المسلمون 
بعضهم بعضًاء فيحصّلٌ بذلك خيرٌ كثيرٌ. 

ولكن للأسفي الآن قد تمر بالشارع وفيه مثا أناس من إفريقيّة» وأناس من آسياء 
وأناسٌ من أُورُوياء ولا كأنهم إخوانٌ مسلمون؛ هدقهم واحدٌء وهذا غلطً. 

والمهمٌ: أنه لو أن الناسّ اسْتَعْملوا مواسمَ الحجٌ في| أراد اله وْبْقَ لحصّل في هذا 
كر اه 


2 
6. 5 


وقول ابن عمرٌ نا لم يهل حتى توي به قائمةً. وفي نسخة : حينَّ تَسْبَوِي به قائمة. 

الإهلال معناه: التلبيةٌ بالحج» وهل يُلْبّي الإنسان بالحجح من حينٍ أن يَعْتَسِلٌ 
ويَلْبَسَ ثوب الإحرام» أو من حين أن يُصَلَيّ» أو إذ اسْتَوَىَ على بعيره؟ 

في هذا خلاف بِينَ أهل العلم: 

منهم من قال: إذا استوى على بعيره. 

ومنهم مَن قال: إذا كان بذي الحُلَيّفَة إذا اسْتَوَى على البيداء؛ لأنه قد ورد في 
حديث جابر:حتى إذا اسْتَوَتْ به راحلتّه على البَيْدَاءِ أهل بالتوحيد. 

ومنهم من قال: من حين أن يُحْرِمَ أو يُصَلَّيّوالأيسرٌ للإنسان أن يُحْرِمَ إذا اسْتَوَى 
على بعيره؛ أو اسْيَوَى على سيارته؛ لأن هذا أرفٌ به؛ إذ قد يَطْرَأ عليه بعد الاغتسالٍ 
ولَبْسِ ثيابٍ الإحرا م أشياءُ ممنوعةٌ في الإحرام؛ ويَتَمَنى أنه لم يُحْرمْ. 

مض أنه تي أن يتطيّبَ» وعقَدَ الإحرام من حين اهْقَسَلء ولس ثوب 
الإحرام» فالآن لا يِمْكِنْ له أ ن يَتَطَيِبَ؟ لأنه عمَّدَ النية» لكن لو أَرٌ التلبيةَ حتى ركب 
تمكّن من ذلك. ظ 

وقد ذهبٌ بعض أهلٍ العلم 5ه حَمَهمالنَة: : إلى الجمع بينَ الاختلان في الرواياتٍ بأنَّ 
ال هَل حين صلى» فأذرَكّه قوم وقالوا : أهَلّ دُبْرَ الصلاة. 

َكل حينَ ركب فسوعه قومٌ فقالوا: : أهَلْ حينّ اسْتَوَّى على راحلته. 

وأهل على البيداء فأذْرَكّه قومٌ فقالوا: حتى إذا ابوت به ناقشّه على البيداء مَل 
بالتوحيد. 

فيكونٌ هذا الاختلافُ ليس اختلاًالفعل الي كه ولكنه اختلاثٌ لمن أذررك 

من الرواق وهذا جمعٌ حسنٌ» وقد ورد الحديتٌ بهذا الجمع عن ابنٍ عباس فنا يقن ولكنه 

8 د( 


حديث ضحمسيرف 


< َه 


وعلى هذا فالذي أرَى: أن يُحْرمَ الإنسانٌ أي: -يَعْقدَ النية- إذا اسْتَوَى على راحلته. 


.)7١6 /1١7( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


« كاب تج 8 1 

وكيف يُحْرِمُ في الطائرق» وهو ل يَسْتَو على الراحلةٍ من قبل ؟ 

قله لبش نات الإحزاء بونائل حتى الت من الما قا خرم» لاسر 
حتى تحاذِيَ الميقاتَ؛ لأنك إذا حاديته فالطائرةٌ في لخظة بع ذُ عنه» فتَأمّبْ من قبل» 
والالحمائا عيية من الثوات»؛ وكونك تَسْطَاط» ويقبال: إنك أَخْرَّمْتَ قبل الميقاتٍ 
بخمس دقائقٌ نّ مثا أهون من أن يَفُوك ولو بدقيقةٍ واحدةٍ. 

وبعض الناس يَسأل: إن ثيابَ الإحرام -وهي الإزارٌ والرداءً- في الشَّنطةٍ مع 
العَفْشِ» ولا أتَمَكَنُ من الحصول علبها وأنا في الطائرة» فهاذا أضْنٌَ؟ 

الوا : بعض الناس بسبب الجهل يقولٌ: إذاوضلت إل جذة تزلت :واسدريت 
ملابسّ إحراء وأحْرَمْتُ» وهذا الفعلُ بناءً على القولٍ بوجوب الإحرام من الميقاتٍ 
باكتراو ليرد مال لتر 
لكن نحن نقولٌ: إن المسألة لا تَحْنَا تَحْتَاجُ إلى هذا؛ لأنه ينْكنّك أن تَخْلَعَ القيمصٌ» 
عل رداة ولا عليك إلا السراويل إذا كان عليك سراويلٌ» والسعراويل عند فقد 
الإزار جائزٌة» ولا شيء فيهاء كا أنه يمكن إذا كان عليك غتر 5 سميكة أن تَجْعَلّها 
إزاراء والحمذ لله. 

وهل يسن للإحرام صلاةً؛ , بمعنى: أنك إذا أرَدْتَ أن تحر ُصَلّي؛ » ثم تَحْرم؟ 

الجوابٌ: في هذا خلاف بين لحل العا 0 

فمنهم من قال: إن الإحرا له صلا مَخُْصوصةٌ فسن للإنسانٍ أن يُصَلي أولاءثم 
ب جاع عد العادة 

واتكدلواعل الفدى اخرعوالتا: ني من أن انب وك هَل بر صلايه. 

ولكنّ هذا الحديتٌ لا دليل فيه؛ لأنَّ قوله: دُبرَ صلاته؛ يَحْتَمِلُ أن تكونّ هذه 
الصلاةٌ فريضة: ويَحْتَوِلُ أن تكونّ نافلة» ولذلك كان القولُ الراجحٌ أنه ليس للإحرام 


دس بر تي 


صلاة شخصه. 


لكن إن كان في وقتِ صلا | لو كان في الضُحَى فإنه يصَلّي ركعتين للضحى؛ 
ثم يُحْرِمُ وكذلك إن كان قد توّضّأ فإنه يُصَلَّ سنةً الوضوءء ثم يُُحْرِمٌ بعدّهاء ولكن لا 
شك أن هذه حيلةٌ فهل نقولٌ: إن هذه الحيلةً مشروعةٌ» أو نقول: مسا دام الرجل ليس 
من عادته أن يُصَلَيّ الضحى» فصل افيس من أجل الإحرام» وكذلك إذا كتان لسين 
من غادتة أن يُصَلَى زكمتين بعد الوصو وصلَى فمعناه: أن الذي حبَلّه على الصلاة هو 
الإحرام ويكون بذلك قد جعَلٌ للإحرام صلاةً مخصوصة؛ ولكن مع ذلك فأنا أقول: 
إذا وَجَدسَيتٌ لهذ الضلاة» مثل الوهوء: أ والقدي: وكان من عادية أنه يَفعله 


فْيفْعلُ فإنه إن لم يَنْمَعْ ل يَضْرّ. 
كنا 
قل البَُارِي دلئة: ٍ 
6- حل حَدَنْا إْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَى 6 خْبَرَنَا الوَلِيدٌء حَدََّنَا الأورَاعِيٌ» سَيِعَ عَطَاءً 


يُحَدِّتْ عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْد الل يلا أنَّ هُلالَ رَسُولٍ اللا َك مِنْ ذي الْحَُيَْة حِينَ اتوت 
به رَاحِلتهُ روا أ وَابنُ باس ل ا ٠‏ 

في هذا الحَديثِ: أن إهلالٌ رسول الله يكل كان من ذي الحُلَيْفةٍ حينَ اَيَو وَتْ به 
راحلثة وفي صحيح مسلم زيّادةٌ: على البيْداء حينَ اسْمَوَى على راحلته؛ وبيئّهها فرقٌ؛ 
فإن قولّه: اسْتَوَى على راحلته: معناه: اسْتَفَكَ عليها وقامّت. 

له وأما قوله: «اسْتَوتْ به الراحلةٌ». فمعناه: أنها هي التي اسْتَوَتْ وعَلَتْ على البيداء. 

قَالَ ابن حجر #افةهلا ني «الفتح» (7/ :078٠١‏ 

ثم ذكَرَ المصتّفٌ حديتٌ ابن عمرٌ بقن في إهلال رسول اللو يَلِ حينَ اسَْتَوَتْ به 
راحلته وحديثٌ جابر عفلئته نحوّه وسيأتي الكلامٌ عليه بعد أبواب» وغرضّه منه: الردٌ 
علض رع أن ال ماقت افمل عدبي و اللكر عق الراكتب فين أنه الو كان 
أفضل لفعَله انبي وك بدليل أ نه لم يُحْرِمْ حتى اسْمَوَت به راحلته. ذكَرَ ذلك ابن المُتيّرٍ 
في الحاشية 


وقال غيرٌه: مناسبة الحديثٍ للآية أن ذا الحُلَيعَةٍ فج عَوِيقٌ» والركوبٌ مناسبٌ 
لقوله: «وعل كل صَارٍ4. 
وقال الإسماعيلي: ليس في الحديثين شيءٌ مما تَرْجَمَ اباب به. ورد بأن فيهها 
الإشارة إلى أن الركوبٌ أفضلٌ» فيُؤَْذُ منه جواز المشي .أه 
وعلى كلّ حال فإنه بعدَبيانٍ هذه الأحاديث يتضِحُ: أنَّ الأقرب أنه يُهلٌ إذااسْتوَى على راحليه. 
د 


و 


مُه قال لكا ري تظقافةةا: 

و - باب الج علي لحل 
-١5 ٍ‏ تؤقال آثان :اماي بوه عن الاين حك عن اح نا وها 
أنَّ التي يك بَعَتْ مع تاها عَبْدَ الرّحْمَنِ مرا ِنَ توه وَحَمَلَهَا على كنب" : 

وقال عمر عولعه: شدُوا حال في الحبّ فإنّه أحدٌ الجهادين. 

-١١1١/‏ حد حَدَّئَا مدن أبِي بكر دنا د بن ريع حَدئاعَْوَةبْنُنَايتِ» عَنْ 
نمه بْنِ عَبْد ال بْنِ أمْس قَالَ: حَج أنْسٌء عَلَى رَحْلِء وَلَمْ يَكْنْ شَحِبحًاء وَحَدَّتَ أن 
رَسُولَ الل كك حَحَ عَلَى رَحَلٍ وَكَانَت رَامِلته. 

ل 0 
اقيم بْنُ حم عَنْ عَاَِةَ ها أنه قَالَتْ: َارَسُول هامرم وَلَم أ قور 6 
يا عبد الرّحْمَنِء اذْهَبٌ بِأَخْيِكَ فأعْوِرْهَا من العم فَأحْقبَهَا عَلَى نَاقٍَفَاهْمَمَرَت" 


ان فنا 


.)١751١( أخرجه مسلم‎ )١( 


' (1) سبق تخريجه. 


- باب فَضْلٍ الح الْمَبْرور. 
مع مه 20 


الل - دنا عبد الع بْن عبد الله دا رايم بغي ع عَن الزهْرِي» عَنْ 


1 كنضح 


7 عدن اميه عن أي رةه قل شيل لبي كأ يُ لمر صٌَ؟ قَالَ: «ِيَانٌ 

10 َلك ختر بي لوف عنقا غيل ارتاعيت بز ابي 
عَْرَة عَنْعَاَِة بت طَلسَة عن عَافَِه مون طشنا أَنَهَا قَالَتْ يا رول اله 
ْرَى الْجهَاد أَفْصَلَّ العمل ألا نُجَاحِدُ؟ قَالَ: «لاء وَلَكِنَّ أفضَلَ الْجهَادٍ :حج مَبرورٌ. 

قوله يلِ: «ولكنّ أفضلٌ الجهادٍ حج مبرورٌ». هل المرادُ أفضلٌ الجهادٍ بالنسبة 
للنساءء أو عمومًا؟ 

الجوابٌ: الظاهرٌ أنه بالنسبة للنساء؛ ولهذا جاء في حديثٍ آخرّ أنه يك قَالَ: 
«عليكن جهادٌ لا قتالّ فيه: الحبّح والعمرةٌ». 

قل ابن حجر افقلا (0/ 10005 . 

© قوله: (لَرَى الجهادَ أفضلٌ العمل» . وهو بفتح النون: أي: تَعتَقِدُ وتَعْلَمُ 
وذلك لكثرة ما يُسْمَعُ من فضائِلهِ في الكتاب والسنةٍ. 

ْ وقد رّواه جَريرٌ عن صّهَيْبٍ» عند النّسائٌ بلفظ: «فإني لا أَرَى عملا في القرآنٍ 

. أفضِلٌ من الجهاد». 

قوله: الكنَّ أفضلٌ الجهاد». احتّلِف في ضبط «لكن» فالأكثر بضمٌ الكافٍ 
خطابٌ للنسوة» قال القابسيٌ: وهو الذي تَمِيلٌ إليه نفسي. 

وفي رواية الحَمَويٌ: «لكنً» بكسر الكافٍء وزيادة ألف قبلهاء بلفظٍ الاستدراك 
والأول أكثر فائدةً؛ لأنهيَسْتَلُ على إثباتِ فضل الح وعلى جواب سؤالها عن الجهاد. 


.)81( أخرجه مسلم‎ )١( 


8 كان بتع 1 1 
وسَمّاه جهادًا؛ لم) فيه من مُجاهدة النفسء وسيأتي بقيةٌ الكلام في أواخر كتاب 
الحجٌ في «باب حجٌ النساء» -إن شاء الله تعالى-. والمُحْتاجٌ إليه هنا كوه جِعَلَ الحجّ 
أفضلٌ الجهاد.اه 
وقال لين في اعمدة القاري» (4/ 14): 
زاقولّه: الَكُنَ). في رواية الأكثرين بضمٌ الكافٍ والنونٍ لجاعه النساء خطابًا 
لهن؛ وقال القابسيٌ: هذا هو الذي تَمِيلُ إليه نفسيء وفي رواية الحَمَويٌّ: «لكِن) بكسر 
الكافي وزيادةٍ الألف قبلّها بلفظٍ الاستدراك. 
قلتّ: فعلى هذه الرواية اسمٌ لكِنَّ هو قولّه: «أفضلٌ الجهاد» بالنصبء وخيرها هو 
قولّه: «حجٌ مبرورٌ». والمُسْتَدْرَكُ منه يُسْتَفَادُ من السياق» وتقديرٌه: ليس لَكُنَّ الجهادٌ 
ولكِنّ أفضل الجهاد ني حمّكن حجٌ مبرورٌ يريد تخلثة أن يقول: ليس عليكن الجهاد. 
تم قال: لكُنَّ أفضلٌ الجهادٍ حجٌ مبرورٌ فيكونُ على هذا التقدير الك خير مقدّم 
وأفضلٌ الجهاد مبتداً مؤخرٌ وحجح م مبرورٌ خبر لمبتدأ محذوفيء والتقديرٌ: :هوحجٌ 
مبرور. 
ثم قال العيني: 
وعلى الرواية الأولى: أفضلٌ الجهادٍ مرفوعٌ على الابتداءء وخبره هو قولُه الك 
تقديره: أفضلٌ الجهاد لكُنّ حج مبرورٌ. 
وني لفظ النّسائىٌ: ألا نرج فتجاد معك؛ فإني ولا ارئ عمن؟ في القران اليم 
أفضلٌ من الجهاد؟ فقال: «لَكُنَّ أحسنٌ الجهاد وأجمله حي البيتِ حجٌ مبرورٌ). 
وني رواية ابن ماجه. عن عائشةً مها قلت: يا رسولٌ اللو هل على النساء جهادٌ؟ 
قَالَ النبي يك «عليهن جهاد لا قنال فيه: الحج والعمرة»» وعنده أيضًا عن أم 
سلمة طإنعها قال النبيٌّ كَكل: «الحجٌ جهادٌ كلّ ضعيفي». 
وني رواية النسائيٌ ه08 بسندٍ لا بأسّ به عن أبي هريرةً لتنه: «جهاد الكبير 
والصغير والضعيف والمرأة: الحجّ والعمرةٌ». 


وإنما قيل للحجٌ: جهادٌ؛ لأنه يُجَاهِدٌ في نفيه بالكَفٌ عن شهواتِهاء والشيطان 
رك الختر جع الب باجتا | المسامن الاين كل ادلي ْ 
ففي الحج مشقة بدنيةٌ ومشقةٌ قةٌ ماليةٌ فهو يُشْبِهُ الجهاة. 


ا 
0- حد حدثنا آدَمُ حَدَكَنَا شَعْبَة د سيا أبو لحك ٠‏ قَالَ: م 


, يت اا 

م ع عا رمم م 36 

قال: سَمِعْتْ أب هُرَيرَةَ فه قَال: : مَِعْتَ الي يله ُو من حي هه كَل يرصن و 
م م سه مس مع قو 0" 


يَفْسُقَ رَجَعَ كيوم ولدته أمه) 
قوله ككلة: «من ححََ لبنه. اللامٌ في قوله: «ألو؛ للإخلاص؛ يعني: ع ل 


00 


وجة اللو ش 
5 ع ل 0 2 1 1 5 5 0 يم 
2 وقوله كَكه: «فلم يَرَفْثْ)؛ أي: لم يباشِرٌ كما قال وَيْلّ: #إدلا رست 4 [التة:» .]١‏ 
والمردٌ به الجاع وتقدماتة, ١‏ 


© وقوله يكه: «وم يَفْسُّق». أي: لم يَخْصٍ الك سواءٌ كانت المعصيةٌ بيته وبين ربّه؛ 
أو بيه وبينَ الخلق» فإذا اجْتّمَع ا 
البعزنات العامة بالاعراو زهو الرَّقَّتْ فحيتئذٍ يَرْحِمٌ الإنسان كيوء وَلَدَنْهِ أمّه 

وقوله: اكوم اهل هي بالفتخ؛ م بالكسر؟ 

الجوات: الأفصحٌ الفتح؟ وذلك لأنَّ «يوم! وشِبّهّها إذا أفيقة إل مبني فالاو ان 
بازماعل المج ظ 

© وقوله وك: ١كيوم‏ ولَدّته أمّما؛ يعني: يعودُ ليس عليه ذنوبٌءى]| أن الجنينٌ إذا 
ولد لا يكون عليه ذنوبٌ» فكذلك هذا. 


.)16:( أخرجه مسلم‎ )١( 


8 كن بجع 1 5 

وظاهرٌ الحديث: أن الغفرانٌيَشْمَلُ الكبائر والصغائرٌء وهذه المسألةٌ اختكف فيها 

-00 هذه الأحاديثٌُ المطلقةٌ تَهْمَل الكبائرٌ والصغائر» أو يقال إِنّها مُقَيّد ار 
جْدييَتِ الكبائث ؟ 

فت التحميدو إل أعامتيدة تالو فز كانت التسلواث اليس الخ إل 

الجمعة لا تَكَمْرُ إلا باجتناب الكبائر» مع أنها أفضلٌ من الحج» فالحجٌ من باب أَوْلَى. 
2 

َ َال المْكَارِيٌ زائة: 

مه - باب قَرْضٍ مَوَاقِتٍِ احج العم 

77 حل َدَنََامَاِك بْنُ يل حَدَكَا ري قالَ: حَذّئِي رد بْنُ جب ر آنه أنى 
عبد لل بْنَ عُمَرَ فنا ا في مره وَلهُ مسطَاط وَسُرَاوقٌ» كسَالقه: 1 يو أن ل 
قَال: كَرَضَّهَا رَسُولُ اله يك لهل نَجَدٍ قَرناهوَلأَمْلٍ الْمَدِئِذا لكيه وَلأَهْلٍ الشّام 
الف 

جب قولّه: «فرَضَها رسولٌ اله ككل لأهل نجدٍ قرئًا». والذي في الرواياتٍ الكثيرة 
كلّها: يهل أهلّ المدينة من ذي السكّليفة»» قال العلما: 1 خبر بمعنى الأمرء وهذا 
اللفظ الأخيرٌ الذي معنا صريحٌ في أن الإهلال من هذه المواقيتٍ فرص 

وقولّه: افرّضَها رسولٌ الأو يك لأهل نجدٍ قرنًا». قرنٌُ: تَسَمّى قرن المنازل» والآن 
0 نسَمَى السيل الكبير. 

( وقوله: «ولأهلٍ المدينة ذا الحليّفة» .ذو الحُلَيّفة هو المكان المغعروف الآن؛ 
وسمر سمي بذلك؛ لأن فيه حلفاة -شجرٌ كثيرٌ معروفٌ- وهو الآن يس أبيار علي. 

وقول «ولأهل الشام الجُحْفَة» ال قريةٌ مشهورةٌ وقد وقَنّها النبنٌ ل 
لأهل الشامء ولكنها حَرِبَت ودمرث» وصار الناسٌ يُحْرِمون من رابغء بدلا عنهاء 


- عمد 


.)١1857( أخرجه مسلم‎ )١( 


وزيادة. 
وهذه المواقيثُ وقّنها ان كله قبل أن تح الام وهذا يدل على أن الشاَ 
تتح وسوف يَححجُ أهلّها؛ ولهذا أشار ابن عبد القويّ تقافة8 ني منظوميه الدالية 
الفقهية بأن تعييتها من معجزات النبىٌ كَك؛ لأنه عيّتها قبل أن تَفْتَحَ هذه البلادُ. 
جد 


- 00 0 #وكَرَّودُوأ فَإِرَك خَيْرَ ألزَادألقَتوىىْ © [انكة:»ه ]. 
١671‏ - حَدَنَا حب بن بشْرِ حَدَكَنا باب عَنْ وَرْقَاءَه عَنْ عَمْرِو بْنِ ينار عَنْ 
ِكْرِمَة» َنِ ابن عباس فنا َال :انأل لبن يَحجُونَ ارون وحن 


52 


الْمَْوَ كلو نَّ قإِذا قَدِمُوا مَكَةَ تالو | النَّاسَء فَأنرَلَ الله تَعَالَى: #وَكروَّدُوأ مرك خَيْرَ 


ألرَادِ نَمَو . رَوَاه ابن عَيََْةه عَنْ عَمْرِوه عَنْ عِكُرِمَة 
نيك 2 عن 

/ا باب م مُهَل أَمْل مَكَة لِلْحَج وَالْعُمْرَة. 00 
14 حخد دنا مُومى بن إساِيل» حَدَا وهب حَدا بن طَاوْسِء عن أيه 


َه 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَال: إِنَّ الي يك وَقَتَ لأهلٍ الْمَدِينَةٍ بنَةَذًا الحَُيْقَةِ وَلَأَمْلٍ الشّأم 


مَدَ م َل 


الْجْحَْة وَلَأَهْلٍ نَجْدٍ رن لْمَزِلِه وهل لْيمَنِيَلَمْلَهه هن لَه وَلِمَنْ أ تى عَلَيْهِنَ 
مِنْ عَبْرِهِنَ ينْ الك والتشره ون كان تون الى فون عنيت ادقاء حي إل 


6 كه 
2 ظاهرٌ كلام البخاريّ ككلثة أن اهل مكة يهلوتابين فكة للخخ والعدرة» لآنه 
ذكَرٌ الترجمة» ثم ساق الحديت. وفيه: عا سيوس ري ساو 


.)175(01181( أخرجه مسلم‎ )١( 


# حاب تج 8 


أهلّ مكةً لا يُمْكِنٌ أن يُحْرموا من مكة؛ لأنهم إذا أخْرّموا من مكة ل يَعْدُ عملّهم هذا إلا 
أن يكونوا طافوا وسَعَوًا بدون نُسّكِء والعمرةٌ مأخوذةٌ من الزيارق» والإنسان في بلده لا 
يُقال: إنه زائة. 

ولهذا ل) أرادث عائشة أن تَحْرمٌ بعمرة مها الي يك أن تَخرْجَ للتعيم' »مع أن ذلك 
كان في اليه وكان فيه شيةٌ من المشقة ول يقل لها يك: أخرمي من مكاذك من المُحَصَّب. 

وهذا دليلٌ: غل آنه لآ عمرة من مكة وإنامن أرادالنسرة فإنه شوح إل الجل: 
ويُحْرِمٌ من الجل . 

زه وقولّه يكل من أراد الحي والعمرةً». فيه دليلٌ على أنَّ مَن لم يُرِدٍ الحجّ أو 
العمرة ل يَلرَمْهِ أن يُهِلّ من هذه المواقيت؛ وذلك مثِلٌ أن يَذْهَبَ إلى مكةً لتجارقٍ أو 
لزيارة قريب؛ أو لعيادة مريضء أو ما أَشْبَة ذلك» فهذا لا يَلرّمُهِ الإحرامٌ من الميقاتٍ؛ 
لأ لد انعم والفدر ةر 

فإن قال قائل: وهل يَلْرَُّه أن يُرِيدَ الحجّ والعمرة؟ 

فالجوابٌ: أنه إن كان قد أدّى الفريضة ل تَلْرَّمْهِ إرادةٌ الحجٌّ والعمرق» والدليلٌ على 
ذلك: أن الي ملالهعؤمه قال: «الحيح مرمٌ فا زاد فهو تطوعٌ»". 

وأما إن لم يود الفريضّة وجَبَ عليه أن يُُخْرِمَ وإن كان قد أذَّى الفريضة وأراد 
الإحرامً فالإحرامٌ في حمّه سن ولا شك أنه يَْبّخِي للإنسان ألا يَدْخْلَ مكة إلا بإحرام. 


دج ة ة د 


.)١١11(0)17511( أخرجه البخاري (1901١)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسنده» /١1(‏ 500) (7705)., وأبو داود »)١09/5١(‏ وابن ماجه(5885)) 
والنسائي (5119). ٠‏ 
داف قد سنن أبي داود: صحيح. 


- - باب ميات َل المي وَلامهلُوا بل ذي الُْليْقَةِ 
١6‏ حل مح ا ا ا م 


0000 


عُمَرَ يخا أنَ رَسُولَ الله وك قَالَ: اهل أل امِب مِْ ذي اليف وَأمُلُ الشّامٍ ين 
الْجْنَقِ وَل نَجْدِِنْ كَنِ) . قَالَ عبد اللل: ويلتفى أن رتتول اكه نال: ) ل 
أَْلُ الْيَمَنِ و مِنْ يَكَمُله”. 

قات امل العدةة تمواق الكالدقه وهو كا بحروقا ةر لوب نا 
الشجرة فيهاء وهي: شسجرةٌ الحلفاء. 

2 وقول البخاريّ كله : (ولايهنُوا قبل ذي الحُليقة كاده يي | إلى كراهةٍ أو 
تحريم الإهلالٍ قبل الميقات؛ وذلك؛ لأنَّ الإنسان إذا هَل قبلّ الميقاتٍ فهو كالذي 
يََقَدمْ رمضان بصوم يوم أو يومين» فهو إذا فمّل ذلك يكونٌ قد تقَّدّم على حدود 
الرسول فإ ولا شاكٌ أن الأفضل أن لايخ مَ إلا من الميقاتء وأن أدنى ما 
نقول في الإحرام قبل الميقاتٍ: أنه مكروة. 

لكن إذا كان الإنسان يُحْر حرم قبل الميقاتِ احتياطًا فلا حرجً» وهذا يَحْتَاحَ الإنسان 
إليه فيها إذا كان راكبًا في الطائر 5؟ فإنه لو أخر إحرامّه حتى يُحَاؤِيَ الميقاتٌ فربا 
تتَجاوَرٌ الطائرة الميقاتٌ قبل أن يَنْوِيَ؛ لأن الطائرة سريعةٌ؛ وري يََحُذَه النوم فيقُوته 
الإحراع من الميقات, ش 

فمثل هذا لا بأس أن خيرم قبل مُحاذاةٍ الميقاتٍ لدعاء الحاجةٍ لذلك. . 

0 وقوله كله: اهل أهلّ المدينة» خر بمدى الس وقد وز صريكا ديك 
ابن عمرٌ الأمرٌ بالإهلالٍ من هذه المواقيت" . 


() أخرجة مسلم (17()11810). 


حاب تج 4 


١‏ وقوله يكلل: «وأهل الشام من الجحْفة) الجحفة: قزية قديمة وقد كانت 
مسكونة» ولمّا دعا النبيّ <فئل هليه وغل اله وقخية واه - أن يَنْقَلَ اللهحُمَى 
المدينة إلى الجَحفة" » ونزلّت الحُمّى فيها ترّح عنها أهلّهاء وجعل الناسٌُ ميقانا لهم 
بدلا من الجّحْفْةٍ رابغًاء ورابغ أبعد قليًا من الجحفةٍ عن مكة؛ وعليه فمّن أَخرّمٌ من 
رابغ فقد أخْرّم من الجحفة وزيادة. 

والكن فد حت التجحفة وخيل لباخماً نلق يذعنة الناشن رليم وعلية فل 
أخْرّم الإنسانُ من الجحفةٍ فقد أخرّم من الميقاتٍ الأصلي. 

به والثالث من المواقيت المكانية» قال: «وأهل نجدٍ من قَنٍا؛يَخني: يُحْرِمُ أهل 
نجدٍ من قرن؛ أي: قرنٍ المنازلء ويُسَمَّى الآن: السّيْلَ» وهو معروف. 

جيه والرابع : "قال عبد الأنو: يمني أن رسول القو كك قال: يهل أهل اليمن من 
يلَملم». . وهو مكانٌ أو جبلٌ» أو وادٍ معروفٌ في طريقٍ اليمن» ويُسَمّى: السعدية. 

وكلّ هذه المواقيت -والحمدٌ لأ معروفةٌالآنء وقد عيّنها ابي ونه قبل 
أن تُْتَحَ بعضٌُ البلاد التي عينّت لها؛ إشارةٌ إلى أن هذه البلاد سوف تَفْتَحٌ؛ ولهذا قال 
ابنُ عبد القويٌ تَيَلَنْةُ في «منظومته الفقهية»: 

وتحديدها من معجزات نينا لتعيينهامن قبل فتحمُمَدَدِ 

يعني : أنه من آياتٍ الرسول بَلِقَ1: أنه عيّن هذه الأماكنَ لأهل هذه البلادٍ مع 
أنها ل تُفْتَحْ بعد وذلك إشارةٌ إلى أنها سوف تُفْتَحُ وسوف يَحُْجُون من هذه المواقيت. 

وم يُييّنْ في حديث ابن عمرٌ هل هي لأهلها مطلقاء »أو لأهلها ومن مر عليهم. 
ولكن قد ورد في حديثٍ ابن عباس يفنا الآتي ما يَدُلُ على ذلك. 

قَالَ ابنُ حجر كنآ نه في «الفتح» (7/ /17”81): 

زه قوله: باب ميقاتٍ أهل المدينة زلا تيلو قبل ذى الكلضة ددمت 


.)480( أخرجه البخاري (1884).: ومسلم (5/ا17)‎ )١( 


الإشارة إلى هذا في باب فرض المواقيته واسْتَنْبْطً المصنّفٌ من إيرادٍ الخبر بصيغةٍ 
الخبر» مع ! رادة الأمر تعيّنَ ذلك» وأيضًا فل يقل عن أحدٍ ممّن حجٌ مع النسيّ 5ه 
أله رمقل ذي الح ولول عير الميقات لباو له لله يكوه ا كمون 
أكثرٌ أجرّاء وقد تَقَدّم شرحٌ المتن في الذي قبله". ٠‏ 

جد 2 


مام 


ا 


00 # سردن 
ل لبُحَارِي تتقة: 


و 
4- - باب مُهل أل اشام 


5- حَدَّننا مُسَدَّد3 َذ حال عن قغره بن ماي عن طوس رفن 
عباس و فنا قَال: : وَقّتَ وَصُولُ اله كه لأهل الْمَدِيئَةِ ذا الْحكَيْفَقَ َمل الشَّأمِالْجحْقَةه 


َمل تَجْدِكَْنَ امِل وَل امن يله هن عنمن أنَى عَلَيهِنَمِنْ َب 
الم الوط افاي هْلِهِ وَكَذَلِكَ حَتّى 
هل مَك ملُوََِْا 


هذا الحديث فيه: زيادةّعم سب وهي: التصريح بأنَّ لني لوت لأهل اليمن يَكملم. 

وفيه أيضًا: : مما زاد أن هذه المواقيت لأهل هذه اليلدانٍ ولمن أتى عليهن من غير 
أهل هذه البلدانء ولا يَخْقَى أن في هذا تيسيرًا على المكلّفِء وإلا كقلنا: إن الْمَدَي إن 
جاء من طريقٍ نجدٍ وجب عليه أن يَذْهَبَ إلى ذي الحُلَيْفة ولقلنا: إذا جاء من أهل 
نجدٍ أحدّ مار بذي الحُليْفةٍ وجب أن يُحْرِمَ من قرنِء وفي هذا بلا شك مشقةٌ. 

فلذلك كان مّن أتى على هذه المواقيتٍ من غير أهل هذه البلاد يُحْرِمٌ منها تيسيرًا 
عليه ولكن هل إحرامُّهم منه رخصة أو عزيمة؟ ْ 


)0 انظر الفنتح للحافظ ابن حجر 08# (7/ وذكرة * 
(1) أخرجه مسلم .)١5()1181(‏ 


8 كان بجع 1 


الجوابٌ: أكثرٌ العلماء على أنها عزيمة» وأنه لايَجُورٌ أن يَتَجَاوَرٌ الميقاتَ إلا 
مُحْرِماء وإن لم يَكُنْ من أهلهء وهذا هو ظاهرٌ الحديث. 

وقيل: إنه رخصةٌ وإن الإنسان لو أخَر الإحراءَ إلى ميقاته الأصل فلا حرج وهذا 
هو مذهب مالك» و اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كلد" . 

يني على هذا مسألةٌ مهمةٌ وهي أنَّ الإنسانَ لوذمَبَ في الطائرة من القَصِيمٍ 

اس | المع م يُخْوِمْ من محاذاق ذي اليف حنى وصَل إل جد 
فإنه على قولٍ من يقولٌ: :إن التوقيتٌ لمن مَرٌّ عليهن من غير أهلهن عزيمةٌ؛ نقولٌ: إذا 
أردْتَ أن تَحْرمٌَ الآن تَرْجِمٌ إلى ذي الحُلَيْفةٍ. 

وعلى قول من يقولُ: إنها رخصةٌ» » وإنه يجورٌ أن يُحْرِمَ من ميقاته الأصلي نقول: 
اذْمَبْ إلى قرنِ» » وهذا فرقٌ واضحٌ» ولكنّ ظاهرٌ النصّ أنه فرضٌ»ء وليس برخصةء 
فْمَن مَرَّ هذه المواقيتٍ قيتِ» وهو يريدٌ الحجٌ أو العمرة لابْدَ أن يُحْرم. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه لا يلزمٌ كلّ مَن مَرّ بهذه المواقيتٍ أن يُحْرِمَ منها إذا 
1 والح او لسر انول : امن يُرِيد الحجٌ أو العمرة». 

فإذا قال قائل: قوله يمن يُريدُ لا تَدُلُ على عدم الوجوب إذا دل النصٌ على 
الورجوب؛ لأنك تقولٌ للشخصي: إذا رَْتَ أن تُصليَ فتوضَأء ولا يمكنٌ أن نقول: إن 
الصلاةً تحت الإرادة؛؟ فإن شاء الإنسان ان وإن شاء لم ا 

فالخوات اناتقول: لايل عل وتخرب تكراز الس أى العجزفة بل الندليل يدل 
على أنهه| مرةٌ واحدة؛ فإنّانيّ كل قال: «إن الل فرّضٌ عليكم الح ؛ قام الأقرع بن 
حابس» وقال: أفي كلّ عام يا رسول اللو؟ فقال كَكِ: «الحجٌ مرةٌ فه| زاد فهو تطوعٌ»”", 
وهذا نصّ صريسٌ» وعلى هذا فلا تلِمُ عباد القوبا ل يرهم ال به. 


.)١١7/ 4 انظر «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ت#ظة8 (ص‎ )١( 


م أو زيارة قريب, أو عيادةٍ مريضيء أو 


وتر ات لضيدة اراز دحوي برااي بد ورعر يجيد 


بمكة» أم قَصّر 

ا 
عليه أن يُخْرمَ وما كان دون ذلك لم يَجِبْء فلا أصل له. 

إذا الصوات الذي تطققرة الب النش نهر أذ فى اذى لز ينطنة فإكة لا بره أن 
يُحْرِمَ ولو مَرٌّ بالمواقيت» والحديث هنا صريحٌ فيمّن يُرِيدُ الحجٌّ والعمرة» والواوٌ هنا 
بمعنى: (أو)؛ ب يعني: أو العمرةً» وليس المعنى ممن يُرِيدٌ اران لأننا لو أحَذّْنا الواوّ 
بظاهرها لكان المعنى وان لبتم نيا ور كذالنه جل الععقي» نح نارية 
الحجٌّ أو العمرةً. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن من كان دونَ المواقيتٍ -يعني: مَن كان أقربّ إلى 
مكة من المواقيتِ- فإنه يَحْرِمٌ من مكانه» ولا تُلْزِمُهِ أن يَذْمَبَ إلى الميقاتِ» وهذا من 
التيسير. 

ومثلٌ ذلك من تَجاوٌرٌ الميقاتٌ» وهو لا يُرِيدٌ الحجٌّ ولا العمرة» ثم بداله بعد 
. ذلك أن يَحْجّ أو يَحْتَمِر فهذا نقولُ في حمّه: أحْرِمْ من حيث بِدَأتَ النيةٌ؛ لأن في بععض 
ألفاظٍ الحديث: فمن حيث أَنْشَاً" . 

ومعلومٌ ادالاساة ررحو قرو ةلالا عا اناك - 
وليكنْ ميقات ذي الحُليْفة- حتى وصّلّ إلى جُدَّة وهو لا يُرِيدٌ الحجٌّ ولا العمرة ثم 
بدا له أن يَحْج أو يَعْتَمَرَ فإنه يُحْرِمٌ من مكانه؛ أي: من حيث أنشأ. 


كاب الجتج 7 


فإذا قال قائل: إذا مَيّ الإنسانٌ هذه المواقيتء وهو يُرِيدٌ أهله» وهو عازمٌ على أن 
ل ا اق 
شعبانَ» وهويُرِيدٌ أن يَعْتَمِرَ في رمضان فهل يَلرّمُه أن يُحْرِم أ و لا يَأْرَّمْه؟ 

فالجوابٌ: لا يَلْرّمُه؛ لأن الرجلّ ذاهِبٌ إلى أهلهء لكنه ناو أن يَعْتَرَ في رمضان. 

وكذلك لو كان ذاهبًا بعد رمضات إلى أهله» وهو يُرِيدٌ أن ن يَحْجّ هذا العامّ؛ فإنه لا 
يَْرَمُه أن يُحْرِمُ؛ لأنه يُرِيدٌ أهلّهء وإذا جاء وقتّ الحج أخْرّم به. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ ظاهرّه أن لمررمعة زمره بالاعمرو مر كا واد 
أحََدّ بهذا الظاهر بعص العلماءء ولكنه قولّ ضعيففٌ» والصوابٌ: : أنه لابدٌ أن ب يَخْرْجَ أهل 
مكة إلى أذتَى الجل : إما عرفة أو التَنْعيم رليم الخرية الهم أنه لابد أن 
يَخْرُجوا إلى الحل. 

والدليل على هذا : أن النبيّ بك أمَرَ م عائشة أن تَخْدْجَ إلى التنعيمء ول يَأَذَنْ لها أن 
تُحْرمَ من مكة". 

فإذا قال قاكلٌ: وقد قيل: إن عائشةً آفاقية؛ قلنا: لا فرق بِينَ الآفاقيٌ وغيره. 

والدليلٌ على هذا: أنَّ الصحابةٌ الذين حَنُوا من عمرتهم أخْرّموا بالحجٌ من مك" 
ول يقل لهم الرسولٌ 3#]]: أنتم لستم من أهل مكة: ارّجوا إلى الل . 

ثم إننا لو تَظَرّنا إلى معنى العمرةء لوجَدْنا أن العمرةً هي الزيارة» وإذا كانت هي 
الزيارة فلا بد أن يكونَ الزائر عن فريك المرورع وعا نك نايك نري أن 
: قر والعمرة مها الحرم فلا أن تي من خارج الحَرّم. 

فإن قال قائلٌ: إِذّا كيف تقولون: إن أهلّ مك يُخرمون في الحجٌ من مكة؟ 

قلنا: نقولٌ هذا لأنبم سوف يَقْدّمون من الحِلّ وهو عرفةٌ للطوافٍ والسعي فلا 


.)1948()155٠( أخرجه البخاري (1674)» ومسلم‎ )١( 


يَنْتقَض هذا التعليل. 


فالصواتٌ عندي المتعي: دلا يسور لاحد في مكة أذ يرم بالعمرة ا 
لأن حقيقته إذا أحْرَمَ من مكة أنه طاف وسَعَى وقصّر فقط» ول يَأتِ بعمرة. 

ت#قوله: «وني أهل مكة». هل يُقاس على أهل مكة من كان من عِندٍ أهل مكة 
ولكنه في مكة؟ 1 

الجوابٌ: نعم» بل هذا لا قياس فيه في الواقع م إذ إنه جاء به النص؛ فبإن الصحابة 
الذين حَُوا من عمرتهم في حجةٍ الوداع, كلهم أخرّموا من الأبطح من مكة. 


2 + 
4 5 البْحَارِي كنال : 
6 000 هل تج 
-١ 17‏ داعي 58 فيان حَفِظََاهُ مِنَ الزْهْرِيَ» عَنْ سَالِم عَنْ أبيد 
وَقّتَ الي لة. ح". ش 


- حَدَكَا أَحْمَدُ حَذََنَا ابن وَهْبِء قَال: يري بوش عن ب هاب 
عن سَاِمٍ لبن عب لاعن أ فته سَمِغْتَ رَسُول الل 9 د يَقول: مُهَل أَمْلٍ الْمَدِينَةٍ 
ذو الْكُلنة 00 هل الشّأم مَهيعَة مَعَة يَعَةَ -وَهِيَّ الْحْحْفَة- وَأَهْلٍ نَجدِ قرن». 

كَالَ ابِنُ عمَرَ فنا: رَحَمُوا أن اَن كل قال -وَلَمْ أَسمَعْةُ-: «وَمْهَلُ أَمْلٍ الْيَمَنِ 
يَلَمْل)". 

هذا الحديثٌ سبق الكلامُ عليه. وهذه الأحاديثٌ وإن اخْتَلَمَتْ في اللفظء فمعناها 
واحثء ومن دَتعْ ابن ع ا ريت لعل كيل البير زا لتحي ار 
لم بذلك» وهذا كقوله لنت ني سن الفجر لما ذكَرٌ الرواتب التي كان لني َل كل 


()أخرجه مسلم .)١5()11837(‏ 
(؟)أخرجه مسلم .)١5()1187(‏ 


كاب تج 4 بز 
تاها قال: حائني حسف أن لي كال أي بعة الفجر ركحين عفبغين. 
وكانت ساعة لا أَدْْلُ على النبىٌّ سللاطهيؤم فيها". 


2 د 


١١‏ و 
1١8‏ حَدَََا فت دنا حَاد عَنْ حَمْرِوء عَنْ طَاوْسِ عن ابن عباس بلا أن 


الي ل وَقَّتَ لأَهْل الْمَدِيئَةِ ذا الْحَليقَقَ وَأَمْلٍ الشّأم الجَحْفَه وَأَهلٍ امن يَلَملَم؛ 
وَل ند نا قهُنَلَهُنَوَِمَْ أنَى عَلَيْهنَ مِنْ عَيْر أَمْلِهِنَ ين كَانَ برد الحَجّ 
ا نكن كان كرتهة قوز أخلن ع إن أخل مك تهاون منها". 

قدسيَّىٌ: أن هذا بالنسبةٍ لأهل مكة في الحج» أمافى العمرو فلا بد أن يذه جوا إل 
الِلٌّ: إما عرفةً» وإما التنعيم» وإما الجعرّانة» وإما المييبة. 


2 د 
و 


مَقَل البُكَارِي كلت : 

ب - باب مُهل أَمْلٍ اليَمنِ. 

١‏ - د على نَم حَدكَا ويب صَنْ عب اله بن اوس حَن أ عَنِ ف 
عباس لقا 7 نت لهل ابت دالولل لشم سق وَلمل جد 
0 هد لأ يللآ أنى عَلهِنَ من غَِْهِمْ يكن أراة 


0 و وَالعورة لس اعم‎ 0 ١ 


عدْرةَ ََن كَنَ دون ذلك كن حَيْتُ لاحت أهل مهن 6 


.)8( )1/177( ومسلم‎ ))١1177( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1()1181( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١5()1181( أخرجه مسلم‎ )( 


- باب ذَاتَ عِرْقٍ لأمْلٍ الْعِرَاقِ. 


-١‏ حل حَدَكناعَلِيبْنُ ملم دكا عبُ ال نمي حدقا يْدٌ اله عَنْ َف 


لم 


عَنِ ابن عَمَرَ مَرَ فقا قال: فتِحَ هَذَّانٍ الْمِصْرَانٍ أَنَوَا عُمَرَ فَقَالُوا ينا اين المنزويين 3 


١ 


9 


َسُول اله يق حَدَ لأ تج َوهو جورٌعَْ طردفتاه ونان انا عَلَيْنَا 
قَالَ انوا حَذوََا من طريِكُمْ فد لُمَْات حزق 

> قوله: «المصران». يُرِيدٌ ميا الكوفة والبصرةً وهما مديتتان لكن يُسَمانٍ مِصْرَيْن. 

© وقولّه: اجَوْرٌ عن طريقنا"؛ يَعْنِي: تَمِيلُ عن طريقناء ويّشُّقٌّ علينا أن تَذْمَبَ 
إليها. 

#وقوله: #انظروا إلى حَذوها من طريقكم؟ . المرادُ بِالحَدُو: المساواتٌ وهل 
المرادٌ المساواةٌ بخطً مستقيمء أم المراٌ: : بخطً مُنْحَنِ؛ ؛ بمعنى: أن نَجْعَلٌ بِيئَنَا وبين 
مكة كا بينَ قرنٍ المنازلٍ ومكة؟ 

رن ل ار أبعد من قرن 
المنازل. وإذا قلنا: إن الخط لابد أن يَمِيلَ قليًا من أجل أن تكونَ المسافةٌ بينَ ذاتٍ 
عرق وبين مكةٌ كالمسافةٍ بينَ مكة وقرن المنازليه وهذا هو الظاهرٌ والأولُ مُْتَملٌ 


بلاشك. 
كا 
527 


تل ور 2 


ال ١‏ - حَدَناَبْدٌ الا ين يُوسُف» أحبرنامَالِكُه عن نافع عَنْ ابن عُمَرَ نا 
أَنَّ رَصُولَ الم كلل لق اللاو وي الخلتر صل وَكَانَّ عَبْدُ اله ابن حُمَرٌ فيلا 


مرععر م سمس 


يَفعَل ذلِك”. 


(١)أخرجه‏ مسلم (/470()1781). 


0١‏ 5 كاب بتع # سن 

سبق لنا أنَّ البخاريّ ككتثة إذا قال: باب ول يَذْكُرِ العُنوانَ فإنه يكون بمنزلةٍ قولٍ 
المؤلّفِينَ: فصلٌء فانْتّبهوا إلى هذا الاصطلاح. 

وفي هذا الحديث: حرصٌُ ابن عمرٌ قلا على تحرّي الأماكن التني كان يَنْزِلُ بها 
لنب ل ويْصَلّي فيهاء حتى إنه ل يَتَحرّى الأمكنة التي ؟ تَرَلَّ النبيٌّ ملؤم فيهاء 
فبال فيها. 

لكنَّ هذا الأصلّ يقول شيخ الإسلام كل أ إنه قد خالفه فيه بقية الصحاية 
وقالوا: إنه لا أ' سُوة إلا في العبادة فقط» وأما ما يَفْعَنُه يل على سبيل الحِبلَّةٍ فهذا لا 
يُقتَدَى به فيه. 

فعلى سبيل المثالٍ: هذا إنسانٌ عَلِمَ أن النبيّ يل نرَلَه فبال في مَحِييِهِ من عرفة إلى 
مُْدَلَِةَ في جانب من الطريق» فهل نقولٌ: إنه يُسَنْ أن تَنِْلَ وَبُولَ في هذا المكان؟ 

الجوابُ: أن ابن عم نا كان يَفْعَلُ هذا تراه لكن الأصل الذي عند أكشر 
الصحابة يكم وعليه أكثرٌ العلماء: أنَّ هذا ليس ما يِتَأسّى به وك فيه. 

كنا 

مَل البَُارِي تلئة: ' 

1 - باب روج الب علي طَريٍ الجر 

لمان ١‏ - حَدَكَا رايم بن ام دنا أنْسُ بْنُ عِيَاضٍء عَنْ عبد الله عَنْ 
اف عَنْعَبِْ اله بْنٍ حمر نا نول اله يك كَانَيَحْرُجُ ِنْ طَريقٍ الشّجَرَ 
وَيَدَخلْ وِْ طَرِيقٍ الْمُعَرّسِ وَإِنَّرَسُولَ اله يكل كَانَإِذَا حَرَجَ إِلَى مَكَةَيُصَلَي فِي 
مسجدٍ الشَّجَرَق وَإذارَجَعَ صَلَّى بذِي الْحُليَْةِبَطنٍ الوَادِي وَبَاتَ حَنَّى يُيح ". 

َال ابن حجر تتدآثة في «الفتح» (/ 0045-841): 

بعقوله: «بابٌ خروج النبيٌّ بكلْكِ على طريقٍ الشجرةِ». قال عياصضٌ: هو موضعٌ 


()أخرجه مسلم (/1561) (5717). 


معروفٌ على طريق من أراد اهاب إلى مكة من المدينق» كان لنب 8 يخ خْرّحٌ منه إلى 
ذي الحُلَيْفَة فيَيتٌ بهاء وإذا رَجّعَ بات بها أيضاءو دحل عل طريقٍ المُعَرّسِ -بفتح 
الراء المعغلة وبالمهملينة- وهو: : مكان معروفٌ أيضّاء ول من الشجرة» والمُعرّسٍ 
على ستة أميالٍ من المدينة» لكن المُعرّس أقربٌ» وسيأتي في البابٍ الذي بعدّه مَزِيدٌ 
بين في ذلك. ْ 

قال ابنُ بَطّالِ: كان وك يَفْعَلُ ذلك. كي يَفْعَلُ في العيد؛ يَذْمَبُ مِن طريتٍ ويَزْجعٌ 
من أخرى» وقد تقد القول في حكمةٍ ذلك مَيْسُوطًاء وقد قال بعضهم: إن نزوله هناك 
يَكُنْ قصدّاء وإنما كان اتفاقًاء حكاه إسماعيل القاضي في أحكامه. عن محمد بن 
الحسنء وتعقبه. 

والصحيح: أنه كان قصدا؛ للا يدح المدينة لبلاء ويدُلٌ عليه قوله: «وبات حتى 
يَصْبِحٌ)» ولمعنى فيه: وهو التبرلك به كا سيأتي في الباب الذي بعدّهء وقد تقدّمت 
الإشارةٌ إلى شيء من حديث الباب في أواخر أبوابٍ المساجده وسياقه هناك أبسطٌ من ' 
هذا.اه ّ ْ ظ 

أما كونُّه يتقصد يَقْصِدٌ أن يبِيتَ» ثم يَدْحْلَ المدينةً تّهارًا فلا إشكالٌ فيه لكن كوثه يبت 
في هذا لكان ملهو المقصوف أن دق تاق؟ ايج إل لي وك لا 
مان أن الإنسان يِيثُ فيه على الأق؛ ليك حب ان ل في قلبه؛ حيث يسعَشيرٌ. 
بأنّ الرسول يكل بات هناك. 


تج جد 3 


2 


١‏ باب رار ا «الْعَقِيقٌ وَادِ مُبَارَلك). 
١“‏ - حَدَنََا ميدي حَدََنا الود وَبِشْربْنُ بكر التنِسِيُ قا 


الأورَاعِيٌ قَال: حَدَّثْنَا يَحيَى قَالَ: عو جر عي دي ارك ع 
سَوعَ عمَرَ لفن يَقُول: سَمِعْتٌ الي كله بوَادِي الَْقِيق يَقُولُ: «أناني اللَّبْلَةَ آتِ مِنْ 
بي فَقَالَ : صَلّ ي هذا اْوَاِي اْمُبارَكِ وَكل: عَمْرَةٌ في حَجدَا. 
وجةٌ البركة: أنه واد مبارك» فقصّدَ فقصّدّ النبيّ وك المَِيتَ فيه. 
1 د 2 جل د 
مم6١‏ - حَدَنَا مد بن أبِي بَكْرِء حَدَكنَا فُصَيْل بن سلبان حَدَلنَا مُوسَى بن 
عقبَة قَال: حَدَلِّي سَاِم بن عد اله عَنْ أ ف عن الب كه رفي وَهُوَ فِي 
عر بذي ليطن لاي فيل 1 إِنْتَ يبَطحَاء ماكو وَقَدْ أنَاحَ بنَاسَالِم 
7 نَى الماح الذي كَانَ َبَدُ اله يبي؛ يتَخَرى ترس وول الله له وَهْوَ أسفل من 
لمشجد الي يط لاي بيْنْهُمْوَبيْنَ الطريقٍ وَسَط ِنْ ذَّلِكَ". 
كل هذايخجٌإى معرفة هذه الأمكنه وإ الوقوفي عليها. 
كن 
َمكَالَ اباي 5ه : 
117 - باب عَسْلٍ الْحَلُوقٍ قلات مَرَّاتِ هنَ اليَابٍ. 
قال أب عَاضِمٍ: حبرا بن ريج أخبرني عَطَاءٌ أَنصَفْوَانَبْنَ يَْلَى 
أَخْبرَهُ أَنَبعْلَى كَالَ لُِمَرَ «طنته: أرني الى بك حين يُوحى إِلَيِْ قَال: قي التي قله 
الْجعْرَاَةِ وَمَعَهُ تقر مِنْ أَضْحَابه جَاءهُ رَجُلٌ فَقَالَ :يا رَسُولٌ الله كَيِف تَرَى في رَجلٍ 
أخزء بره ومو تيع بطيب؟ سكت الل إل سساعة» كيان ار تامار 


.)475( )155( أخرجه مسلم‎ )١( 


م م 


عُمَرُ جه إلى يخلى» بَءبَْلَى وَعَلَرَسْولٍ اله كل توب كد ِل به َل وَأصَهُ 
ذا رَسُولُ الله خمرٌالوَجدِوَهُوَ بط كم شري عله قال: «أَبِنَ الَّذِي سَأَلَعَنٍ 
الْعَمْرَة؟4 2 بِرَجَلٍء فَقَالٌ: «اغسِلٍ الطيبٌ الَذِي ب بك ثلاث واه وَانْزْمْ عَنْكَ 
اله وَاضتَمْ في ُمْرَِكَ كج تع في جيك ُلْتُ عط راد الإنقاء جين أمره 
أن يَغْيِلَ ثلاث مَدَاتِ؟ قَال: نَعم. 

قوله تكتلاثة: «بابٌ عَسْل الخَلُوقٍ ثلاث مرات». الحَلُوقٌ هو الطَّيِبُء ويكون 
من أنواع. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على شد مايَحَدُه انب اطهط حينّ نزولٍ الوحي عليه؛ 
تحقيقًا لقوله تعالى: لإِنَسَتلتىَعَك موي42 الإتقل:.] .ولقد ورَّدٌ أنه يله نرَّلٌ عليه 
الوحي» وهو على قَخِذٍ حذيفة يقول :حتى كاديّرْض فَخِذي قدوضَم رأسَه 


وهذاما أَمَرّه الله أن يط يَصْبِرٌ عليه» فقال سبحانه: نان ترَّلنا عليَكَ لفان تيا (5) 

ص لكي ريك 4 انقلا -: ]. 

وفيه: دليلٌ على أن الي لطا يوقت في الأمر الذي ل يبه به الوحي» وليس 
مَحَلا للاجتهاد فا بالك بنا؟ فنحن تُْتِي ولا تُالِي؛ كأنّ) يَنِْلُ علينا الوحيٌ. 

ال ل اي : هذا شرع الله. 

وفيه أ يضَا: دليلٌ على أن الإنسان إذا أخرّم» وبه طيبٌ فإنه يَجِبُ عليه أن يَفْسِله؛ 
لقول النبي 5 كله «أغيسل إلا الذي بك». ثلاث مرات. ّْ 
ظ وفيه: اعتبار التغليث في إزالٍ الطَّب» حتى ولو زال في أول مرقء فيكرَّرٌ : 
مرات؛ امتثالا لأمر النبع مسالجببوويه. َ ظ 

وفيه أيضًا: دلي عل أن من أخْرم باحرا فيه ميب فلي لول النسي 45 
«وانزِعٌ عنك الحبّدًا؛ لأنها فيها طِيبٌ. 


1 ام 0 3 واقنصا يعض العلماء عل كراة طيسب رف لارام فب نظ 1 [ 


والصواتٌ: أنه حرام '» وذلك بعدّ أن يُحْرِم أمرٌ * ظاهة: 

وأما قبل أن يُحْرِمَ فلأنَ النبيّ بل قََلَ : ١لا‏ تَلّسواثويًا مَسَّه رَعْفرانٌ ولا وَرْسٌ)". 

فالصوات: أن تطييب الإحرام قبل عفد النية» ثم لُْسَه حرام على الإنسان حتى يَخِله. 

وقيه أيضًا: أن العمرةً كالحج د يُضْبَعُ فيهامايِضْئَمٌ في الحجٌ» حيث قَال وَلِه: 
«اصْنَعُ في عمرتك كا تَضَْعٌ في حَجتِك». لكن يُسْتَدْنَى من ذلك ما وقمَ عليه الإجماعٌ في 
أنه لا يُْعَلُ في العمرة؛ كالوقوفٍ بعرفةً» والمبيتٍ بالمزدلفة» والمكث في متى» ورّمْي 
الجعراك #تفإن هذا لا تفحل ف العمرة بإجاعالمسلهيو ا" ش 

ويَبْقَى الطوافٌ والسعيّ والحَلٌْ أو التّفَصِيدٌُ ومَحْظوارتُ الإحرام» وهذه الأمورٌ 
تتساوى فيها العمرةٌ والحَح. 

وفيه أيضًا: دلِيلٌ على وجوب طواف الوداع للعمرة؛ لعموم قولِه: «كم تََصْنْعْ في 
حَجّتِك». فلا يَجُورٌ للإنسانٍ إذا اعْتَمَر أن يَخْرّجَ من مكة إلا بوداع» لكن مَن طاف 
وسَعَى وقصّر ومَشَّى اكتفى بطوافه الذي طافه. ْ 

وقد تَرْجُم البخاري اث على هذاء فقال: : باب: الْمعتَمر يج يِه الطوافٌ عن الوداع. 

واخْتّجٌ بفعل عائشة ها فإنها أنَتْ بعمرة ليلةَ الحَصّباءِء ثم سارت إلى المدينة” . 

وأما قو بعضهم: إنه لا يَحِبٌ للعمرة و طوافٌ وداع؛ لأنّ الي جما ل يَأمْرْ به 
إلا في الحج؛ فيقال: هذا من الأشياءِ التي تجَدّد حكمهاء »نعم لو فض أن الرسول 86 
اْتَمَر بعدَ حجّهء ول يَطّبِ الوداع لكان في هذا دليلٌ ما أنه لم قله إلا في حجة الوداع. 


.)7518 /1( و«الفروع»‎ »)١١5 /7( انظر «المبدع»‎ )١( 

.)١()1117//( ومسلم‎ ))١1557( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: «الإقناع في,.مسائل الإجماع» لابن القطان انهل .)15١9( )187/1١(‏ و«التمهيد» 
(؟/6١355).‏ 

(؛) أخرجه البخاري (17/57)» ومسلم .)١١١(01711١(‏ 


يقال في الجواب عن هذا: ياوها بجا يما 
وبناء على هذاء هل يُمْكِنَ أن بس إزالةالنجاسة عل إزالة اطيسب في الإحراء؛ 


بمعنى. أن نقولّ: لا بد من ثلاثِ َسَلاتٍ في إزالةٍ النجاسة؟ 

الجوابٌ: لاا شك أن الغالبَ هو أن النجاسةً لا تَرَولُ إلا بئلاثِ لكن لو رض 
أنها زالَتْ بأقلّ فإِنَّ المكان في هذه الحالة يَطْه؛ِ لأنَّ لدينا قاعدةٌ في إزالةٍ النجاسةء 
وهي: أن النجاسةً عينٌ خبيئة متى زالتْ بأيّ مزيل زال حكمها. 

ولهذا يَسْألُ كثيرٌ من الناس عن غسل الثياب بِالبخارٍ هل تَطْهرُ بهه أو لا تَطهدُ؟ 

والجوات: إما تَطْهْرُ مادام الوح قد زال» والنجاسةٌ قد زالت» وهذا هو 
المطلوبٌ؛ لأن إزالة النجاسة لا تَجِبُ بالماء» بل تجورٌ بكلّ ما يُرِيلٌء فالنعلٌ مثلا إذا 
تَجّسَتْ فإنها يُطَهرُها الترابُ» وذيلٌ المرأةٍ الذي تَجُرٌه على أمكنة قَذْرةٍ يُطَهُرٌه ما بعدّه 
والاستجمارٌ يَكفِي عن الاستنجاءٍ بالماء. 

بل كلما زالَثْ عينٌ النجاسةٍ فهي طاهرةٌ حتى لو فُرض أن النجاسةً - و لْتَكُن بول 
ادي - وقنت عل الأرظة لم زال انزها دوائز ابول معروت أنه إذ وقّعَ على الأرض 
يكون له لون -لكن بالرياح والشمس ذهب اللون» فتقول : إن المكان طهر الآن» وإن 
يكن بالماء. 

رلائرة عل ع1 أن الى بوقتطن ابر رَ أن يُصَبَّ على بول الأعرابٌ الذي بال في 
المسجدٍ ذنُوبٌ من ماء" ؛ لأن هذا أسرعٌ في إزالةٍ النجاسةٍ» أي: أن صَبَّ الماء على بَوْلِ 
أسرعٌ في إزالةٍ أثره من الشّمُس أو الرّيح» والناسٌ مُحْتاجون للمسجدء فلا نقول: 
انْتظِروا حتى يزول أثرٌ البولٍ بالشمس والريح. 


0 


-_ 
له - 


1 - باب الغ مد الإخرا» وا سمخو ور وَيَدّهِنَ. 

وَقَالَ أبن عَبّاسِ اي للم الدَيْحَانَ وَيَنْظرٌ فِي الْمِرَآة وَيَتَدَاوَي بِمَا يَأكُلُ 
الزّيْتِ وَالسَّمْنِ. 

وَكَالَ عَطَاء: يَتَحَتَمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيّانَ. 

ل 5000 

لم 2 عايقة بالكان بأما لأذين يز علرن هرعدها 7 ” 

بههذه مجموعةً من الآثار عن الساني ضغ وهي تَتَصَمَّنُ عدةً مسائل: 

أولا : الطيسبٌ عند الإحسرام: لاش أن الِب عند الإحرام سةٌ؛ لأن 
النييّ ملطظهبلاه كان يَتَطَيّبُ عند إحرامه ويبقَى الطَّبُ معّه بعد نيةٍ الإحرام؛ قالت 
عائشة: كأنّي أنْظرٌ إلى وييص المِسْكِ في مَفارِقٍ رسول الأو يك وهو مُحْرمَ ". 

وفي هذه الحال إذا ب بَتِي الطّيبٌ على رأس المحرم؛ حتى إنه يُنْظَرٌ إلى وييصّه -أي: 
لمعا - وأراد أن يو ولا بد أن يسح الرأس» وإذا مسح الرأس فلا بد أن يَعْلّقَ 
الطيبٌُ بيذه» فهل نقولٌ: الل ور ا ير تعمد النطله» أو لقول: إنه لا يمسح 
رأسَهء ويَتيمُم أو نقول: يَمْ َ يَمْسَحٌ ولو عَلِق الطيبٌ بيده؛ لأنه لم يتَعَمَدٍ يَتَعَمُلٍ الطيب ابتداء؟ 

الجوابٌ: هو الثالتُ» وهو أنه لا يد أن يَمْسَحَ رأْسَه ولوعَلِق الطيبٌ بيدهء لكن 
لا يَتَحَمَدُ أن يَفْدّكَ وأصّه جدًّا حتى يَنْصَّقَ الطيبٌُ بيده أكثرٌه وهذا -والحمدٌ و- هو 
فعله ل فإنه كان يُرَى وَبِيصٌ الوِسْكِ في مفارقِه» وكان يَخْتَِلُ» ويقولُ برأسه هكذاء 
وهو مُحْرِمٌ وأما قولُ البخاريٌ: وما يَلْبَسٌ إذا أراد أن يُحْرِم ويَتَرَجَلٌ ويَدّهِنَ 
فمعلومٌ أنَّ المحرمَ إذا أراد أن يُحْرِمُيَلْبَسُ الإزارٌ والرداة» هذا هو المشروعٌ؛ حتى 
يبْقَى الحَجِيجُ كلهم على لباس واحدٍ. 


.09()١١90( أخرجه البخاري (06178١)؛ ومسلم‎ )١( 


تاوقوله: «وَيتَرَجَل يده م 210 الشَّعَنٌ ويَدَّهِنُ؛ أي: يدهئه. 
لكن هل يدهئه بشىءٍ فيه طيبٌ» أو لا؟ 
الجوابٌ: حتى إن كان فيه طيبٌ؛ لأنَّ الرسول يِل كان يَتطيّبُ في رأيسه ولحيته. 


ملف 


ت#وقوله: «قال ابرث عباس #ك: يسم المُحْرِمُ الأيخان» «وهدة سالة. مخلف 
فيها وهي عل جاوة افرع أن باع اليه 0 

الجواب: قال بعض العلماء: إنه لا يَجُورٌ مُطْلَمَا 

وقال بعضهم: يَجُورٌ مطلقا. 

اولظلبيتضهم فقال: إن اتاج إلى ذلك؛ كرجا وقّفتَ عد عَطَّارِء وأراد أن 

يَشْريَ منه طِيبًا فلا بأ أن يَسَمّهِ يعرف الطب الطَيّب من الدّدِيه. 

وهذا القول وسط؛ ولك يك أرْلَى؛ لأن الطب إذا كه الإنسانٌ بَجِدٌ كفو 
وفرحًا وتحرّكًا ببدنه» لكن إذا اختاج إلى ذلك فلا حرج. 

رامال عباتي ور جار نكا مرا لك و1 عن ضاي 

وقوله: «ويَْظرٌ في المرآقا؛ أي: لِيَصْلِحَ شعرّه. ويَتَجَمّل. 

+ وقوله: «ويتَدَاوى با يَأكُلُ الزيتِ و . يعني: له أيضًا أن يأكل الطعام الطَيب؛ 
وكذلك الأدوية؛ لأنَّ هذا ليس من محظور اتِ الإحرام؛ و الأصل الجل والإباحة. 

وقال عطاءٌ: «يَتَحَتَمُ ويَْبَسٌ الهِمْيانَ» . قوله: يَتَحَنَمُ؛ يَعْنِي : يَلْبَس الخاتم. 

ررك ااي ناوعا فد ل اي 
النفقة» ويحزمّها على بطنه» فهذا لا بأس به. 

وإذا رجَعْنا إلى وقيّنا الحاضر؛ قلنا: إن ساعةً اليد كالتختم تاما؛ وعلى هذا فيَجُورُ 
للمْخْرِم أن يَلْبَسَ ساعة اليدء ولا حرّجٌ في ذلك. ْ 


(0) شرح العمدة» (4188/15) و«المغنسي» (1570141/0). و«المهذب»(١/0504)):‏ 
و«المبسوط» للسرخسي .)١77/4(‏ 
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وحديتٌ ابن عمرّ قتا الواردٌ فيا يَلْبَسُ المُحْرِمُ يُؤْحَدٌ منه ما يَلْبَسُّ المحرمٌ؛ لأنه 
قال فيه: لا يلبس كذا وكذا. وهذا معناء: أن ما عدا ذلك فإنه يَلْبَسُه. 

وعطاءٌ هو شيخ أهل مكة وهو أعلمُ الناس بالمناسك؛ لأنه كان يعيش في مكة 
وهو مَرْجَعٌ في هذا الباب. 

وقولّه: «وطاف ابن عمرّ ينا وهو محرمٌء وقد حرّمَ على بطيه بشوب». يَعْنِي: 
تحرّم بثوب» والمرادٌ بالثوب هنا: القطعةٌ من القماش» وعليه فإنه لا حرج أن يَرْبُط 
الإنسانٌ على بطنه شيئاه وهو سُحْمٌ. 

وقوله: : «ولم 3 و عائشةٌ ها لبان بْسَا للذين يَرحَلُونَ هودجّها» . الثَّانُ هو: 
سوال قصير: يمر العورة وما قب منها مين الفخلء وعائشةً لفتحا م" اما كاعنا 
تُرِيدٌ أن تَحْوِلَ قوله يك: «فمن ميحد إزارًا فليلْبَسِ السراويل»؛ على أن المرادَ به 
السراويل المعتادةٌ الطويلةٌ وأما هذا السروال القصيرٌ فلا باس بهء وهذا هو رآيها نتها. 

ولكرّ الذي يَظْهَرٌ أنه لا يَجو ذ أن يَلْبَسَ الإنسانٌ التَّانَ إلا عند الضرورة» فإذا 
اضطرّ إلى هذا فلا بأس 

ومثالٌ الضرورة بالنسبة للتبان: الناسٌ الذي بن ملُح جلوة أفخاؤهم مع المشي؛ 
فبعضٌ الناس إذا م مَنَى» وليس عليه سراويل تسل جلوةٌ ف فهذه ضرورة. 1 

وإذا جاز للضرورة فقهل يَْرّمُه فديةٌ» أو لا؟ 

الجوابٌ: القاعدة: أن المحرمٌ إذا احتاج إلى فعل شيء من المحظورات فله فعلّه 
ويَفْدِي كا فل كع بر عُجْرةَ «لفنه حينَ أصابه الأدّى في رأسه» فحَلَقٌ» وقَدَئا' ؛ 
وعلى هذا فإنه سه ويه ولكنّ مسآلة اللباس تَختِفه » فليس في لباس المخيط» 
أو اباي التميضي: أو السراويل فديةٌ» ومن يقولٌ: إن هذا اللباسّ فيه فديةٌ» وال 
تباركَ وتعالى يقولٌ لرسوله وَلةِ: طبرا يلك الْكتب يننا لِكْلَ َنْءِ 4 الإقلة:..]. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


.... ويقول جل وعلا: #وماءان ريْقضيًا 4 ْ 00 
ل 0 
وقد قاس بعضّهم على حلقٍ الرأس» وقال: العلةُ الجامعة بيتهم أنَّ في كلّ منهما ترفهًا. 
فيقال: مَن قال: : إن علةً منع الحلتي هي الترفه؟! 
اا ا لم به النْسَكَء 

ن شعَرٌ الرأس يِتَحلَقُ به تُسَكٌ: إنا الخلق: االتقصي: ولو علقه سما عا الست 

وغيره لا يُساويه. 
ثم إننا نقول: أليس يجوز للمُحْرمٍ أن يَدَّهِنَ؟! أليس يَجُورٌ له أن يَغْتَسِلَ؟! أليس 

تجوز له أن يُِيلَ الوسَح؟! أليس يَجُوزٌله أن يَبْقَى في خيمة مُكَيَْةٍ؟! 

ل شك أن كل هذا جائر له وهو فيه ترف ولذلك كان القولٌ بأن علةٌ تحريم 

حََقٍ الرأس هي الترفهء قولا لا دلي عليه ولا يَطَرة. 
فالذي تَرَى : أنه لا فدية في - جميع المحظورات إلا مادلٌ عليه الشرع؛ ؛لأنه لا 

نكا أن تل عباة لوبي لمهم افق به. 
لكن لو قال قائل: مِن باب تربية الناسٍ واحترامهم للشعائر ألا يَحْسَنُ أن تُلْزِمَهِم 

والفديةٌ قليلةٌ» فهي : إما صيام : ثِ أيام» وإما طعامٌ ستةٍ مساكين؛ لكلّ مسكين نصفٌ 

ايه وأا خا أذ جيع محظورات الاحرا قي إلى أنسا 
أقسم: لا فدية فيهء حتى على المذهب؛ وهو عَقُّالنكاح. 
0 فديته جزاؤٌه» وهو الصَّيدُ. 
وقسم: فديته التخييرٌ بينَ ثلاث أشياة» وهو فديةٌ حلتٍ الرأس. 
والقسم الرابع : : هو مال يُذَكَر فيه فديدٌ وهذا قالوا: إنه يُلْحَقٌ بفدية الرأس» فتكون 

فديثه على التخييره ويَدْحلُ في ذلك تقَلِيمٌ الأظافِر على القولٍ بأنّها من المحظورات. 

ويَدْخْلُ في ذلك أيضًا المباشرةٌ بغي الجماع : 
والقسم الخامس: الجاعٌ» وفديثه بَدَنة. 
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5005 


مع يسم 


قَالَ: كَانَ بن عمَرَ ِابِدّحِنُ بالرَّّت» فذَكَرئُ باهم قال: ا 

0 - حَدَّكَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِصَةَ يننا قَالَتْ: كَأنِي أنظرٌ إلى وييص الطيب في 
مَفَاِقٍ رَسُولٍ اله يد وهو 2 حرم" 

( قولّه يكَاثه: «ما تَضْنَمُ بقوله؟» . كأنَّه عهلئنه يُنْيءْ الادّهانَ بالزيت فتَبِيِّن له أن 
ذلك ليس بِمُنكر» ٠»‏ فالنبي وي بعد الإحرام كان يُرَى وَيِيصٌ المسك في مفارقه 
ووبيصه؛ يعني: لَمَعانّه وبريقه. 

ولهذا أَحَدَّ العلاءٌ تَمْمَهراَهَ من هذه السّنَّةِ: أن الاستدامة أقوى من الابتداء؟" ولهذا 
تجوز استدامة الطَّيبٍ في الوحرام. ولايَجُورٌ ابتداؤه» ويَجُورٌ أن يراجم م الرجلٌ زوجتّه 
المُطَلّقَة وهو مُّحْرِمٌ ولا ير أن بترو لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. 

ويَجورٌ أن يَسْدَ يْتَوِرّمُلكُ الصّيد بعد الإحرام؛ ولا يجوز الصيدٌ حال الإحرام؛ 
وليك انان انا رةه 

والمهمٌ: أنَّ با أثر الطيب بعد الإحرام لا يَضُرٌ. 

فإن قال قائلٌ: يَلرَمُ من هذا أنه إذا كان في الرأس -كم في حديثٍ عائشة- أن يَمَسّه 
الإنسانٌ عند مسح الرأس؟ 

فالجوات: إنه وإن لزم ذلك فإنه لا يَضُرٌُ؛ لأنَّ هذا المُحْرِمَ م يعد ييتَدِئ استعالّ 
الطّيبء وإنابَقِي الطَّيبُ الذي تَطيّبٍ به عند الإحراءء وهو لا بد أن يَمْسَحَ رأسَّه عنة 
الوضوي فلا يَضُجٌ نعم لو تعمد أن يْمَسٌ رأْسَهء والطَّبُ له وَِيصٌ فيه» فهذا لايَجُورُ. 
لكن إذا توضّأ لا بد أن يَمْسَحَ. 


(0) أخرجه مسلم .)79()١1١90(‏ 
() انظر: #كشاف القناع» (#/9ه"), و«المغنى» (1/94/5ك 5477). 


وفي هذا الحديث: دليلٌ على استدلالٍ السلفي الصالح بسنة النبيٌّ مالشبؤين 
الفعلية» وأنه لايُمْكِنٌ أن يقالّ: لعلّ هذا خاصٌ به يكل لأن الأصلّ عدم الخصوصية 
فمازال السلف الصالحٌ والأئمة يَحْتَجُُون بفعل النبٌ الالظهعؤاية دونَ أن يُورِدُوا الاحتمال 
العامة ١‏ 

وفيه أيضًا: بيانٌ أنَّ الإنسانّ إذا انَخَدّ عر الرأس فإنه يَجْعَلُ له مفارقٌ: واحدًا من 
الوسط؛ ليفرقٌ الناصية عن يمين» وعن يسارٍ. 

والثان مع أعلى الرأس عرضًا من الأذنٍ إلى الأذن؛ من أجل أن يفرقٌ بين شعر 
الناصية الذي يَتََجَهُ إلى الوجه وشعر القفا الذي يَنّحَُ إلى الرقبة. 1 

لكنّ هذا بالنسبة لنا يَخْتَصٌ بالنساءء فهل نقول: إن الرجل يَفْحَلُ ويفرقٌ هذا 
التفريقٌ الذي لا يكونُ إلا للنساء في عُرْفِناء أو نقولٌ: مادام هذا التفريقٌ التّصٌ بالنساءِ 
الآن فإنه لا يَفْعلّه؛ِ لأن النبيّ بك لعَنَ المتشّبّهِين من الرجالٍ بالنساءء وهذا أمرٌ عاديٌ» 
من أمور العادة وليس أمرًا تعبّديا؛ حتى نقولٌ: تَبُقَى عليه؟ 

الجوابٌ: أن نقول: إنه إذا أراد أن يفرقّه فليفرق أحدَّ الطرفين: إما الناحية» وإما 
أعلى الرأس؛ للا يَتَسَبّهَ بالنساء. 

02 1 

َّال البْكَاريَ يكلنة: 

١‏ حل حَدَّلَنَا عبد ال بن وف أَحبرنَامَالِك عَنْ َي الرّحْمَنِ بن الْقايم؛ 
: عَنْ بيك عَنْ حَاَِة خا روج الي َال : ُنْتُ أَطَيّبُ رَسُولٌ اللا يله لإخْرَامِهٍ 
حون بحرم» وَلِحِلَهِكَبْلَ أن يَطُوفٌ اك" ج' 

7 قولّه : «زَوْج اليّ». قد يقولٌ قائلّ: إن «زوج» مذكَرٌء فلماذا ل يَقَلَ: زوجة؟ 


.)777()1189( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 : أن نقول: الل لنصحى مي أن يقالّ: 0 
الفَرضِيّينَ تَتمَهرانَةَ اصُطّلحوا على أن يُسَهُوا الأنثى زوجةً» والذكرٌ زوجًا؛ لكلا يَسْبَبَه 
الحكم عند قسمة الميراث. 

فلو قال قائل: هلك هالكٌ عن زوج وبنتِ وعمٌ. 

فهو عند المَرضِيّين ذَكَرٌ؛ِ لأن المرأةً لا يقال لها زوج. ولا يُمْكِنٌ أن يراد بها أن 
الرجلّ مات عن زوجتّه. 

وهذا لاشكٌ أنه اصطلاحٌ جيِّدٌ وفيه التبيان والتوضيح. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على العلاقةٍ الزوجيةٍ التامةٍ بينَ الرسولٍ كَل وعائشة؛ 
حك زا كائك نظي ولا فنك أن هذا يذل هل كال المودة والصلة متينا: 

فلو قال قائل: لعل معنى قولها: أَطَيّبُ» أي: أَحْضِرٌ الطب له» وهو يَتَطَيبُ بنفسه. 

فالجوابٌ: أن هذا خلافٌ ظاهرٍ اللفظ. ولا داعي إليه. 

وفيه أيضا :دليلٌ على أن التحلل لا يكوثٌ إلا بعد الرمي والحلت. 

ِيُؤْحَذٌ هذا من قولها: «ولحِلَّه قبل أن يَطُوفَ بالبيتٍ». فإنها جعلت الذي يلي 
الحِلّ هو الطوافّ بالبيت ول تقل الحِلّه قبل أن يُحْرِمَ. 

وهذا القولُ هو الصحيحٌ من أقوال العلماء تتمنقة. 

وذ الغلاء قن يقول: تقل إذاو خرةالعقيق :هلله المسالة قينا لاف 
ولكلٌ وِجْهَدّ وسيأتي -إن شاء اله الكلامٌ عليهاء لكنّ القولٌ الراجحَ أنه لا حل إلا 
بعد الرمي والحلقٍ". ظ 


2 د 


.)7572١ /١( انظر: «الفروع» (/3507), و«المغني» (5/ 715)) و«المهذب»‎ )١( 


َم قال البُكَارِيَ كدلئه: 
لل - بابٌ من أهلّ مُليدًا. 
- حَدَلَنَا أضْبَعُ» حبرا بن وَهْبِء عَنْ يُوْسَء عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ؛ 
عَنْ أو حقلت كال: سَمِعْتٌ رَسُولَ اله يكل يهل مُلبدا". 
(اقولّه: ازهل علبةاز أسَّه». قال العلماء: التلبيدٌ هو: أن يُوضَعَ الصمغ ونحوه على 
الرأس؛ لئلا ينَشِرَ ويلرَمُ منه أن يكونَ الرأس مُسَْيرًا مبذا المليِّدِ عليه. 
وعلى هذا فنقول :إذاوْضَعَتَ المرأةً عل وآسَها الحناء قلها أن 5 تَمْسَحَ على الحِنَّاءٍ 
في الوضوءء ولا مدةً له» ولا يضر و هذا؛ لأن الحناءً متصلةٌ بالرأس» ولأن فرض الرأس 
في الطهارة هو المسحُ, فهو مُحَمٌَ فيه؛ أي: في تطهير الرأس. 
وهذا يَسْأَلُ عنه النساءٌ كثيرًا؛ أنَّ المرأةً قد تَضَعُ على رأسها الحِنَاء» ويَبْقَى مُلبَّدَا 
فهل تَمْسَحٌ عليه. أو لا بد أن تَغْيِله حتى يَرُولَ؟ 
الجوابٌ: نقول: لا يَلْرَمُها أن تَمْسِلّه حتى يَزُولٌ» بل لها أن يَبْقَى وتَمْسَحٌ عليه 
حتى يَنْتَهِيَ مرادها. 
عدجا د 
كَالَ البْكَا ري يزائه: 
هلاب - باب الإهْلالٍ عِنْدَ مَسْجِدٍ ذي الْحُلَيقة. 
01- حَدَتَنَا عَلِىٌ بن عَبْدِ اله حَدَكَنا سُفْيَانُ حَدَّكنَا مُوسَى بن عُقْبَة سَمِعْتٌ 


سَالِمَ بن عَيْدِ ال قَالَ :بعت أبن حم نقنا نينا وحَدَلنا عبد لبن مَسْلَمَة ان 


و 
ل ا مقرل :ما أمَلَّ رد سول الله يكل 
لان عند لمَْحدٍ لني مسجدَ ذي الْحلية-”" 


()أخرجه مسلم (11()1184). 
(١)أخرجه‏ مسلم (17()1185). 


قَالَ ابنُ حجر ذا لت ل ا 05 

4 قولّه: «بابٌ الإهلالٍ عند مسجد ذي الحُلَيْفةِ)؛ أي: لمن حَجّ من المدينة. 
أَؤْرّد فيه حديتٌ سال أيضّاء عن أبيه في ذلك من وجهين» وساقه بلفظٍ مالكِء وأما لفظٌ 
سفيانَ فأخْرّجّه الحُمَيْديي في مسنده بلفظ: «هذه البَيداءُ التي تَكْذِبونَ فيها على رسولٍ 
الله يك والأو ما أَهَلّ رسولٌ الأو يكل إلا من عند المسجد؛ مسجد ذي الحُلَيْفة). 

وأخرج خْرّجَه مسلمٌ من طريقٍ حاتم بن إسماعيلٌ» عن موسى بن عَفَبَةَ بلفظ: «كان ابن 
0 الإحرامٌ من البَيّداء قال: البَيْداءُ التي تَكَذِبون فيها. ا إلا أنه قَالَ: 
من عند الشجرة حي قام بهِ بعيرّه) . وسيأي للمصنّفٍ بعد أبواب ترجمة: «من أهلّ 
حينّ اسْتَوَتْ به راحلته». 

وأاخرح ولام اراق صالح إن تسيا لباقم لعن ابر كدر ال «أمَلٌّ 
النبنٌ يكل حينَ اسْتَوَتْ به راحلّه قائمةً) . وكان ابن عمرٌ ير على روايةٍ ابن عباس 
الآتبة بعد بابَيّن بلفظ: ركب راحلته حتى اسْتَوَّى على البيداء أَهَلّ). 

وقد | راك الإشتكال مااوواة انودازة والتجاعة ادن تارم نع يكن قن اقليث 
ا لابن عباس : عجِبْتٌ لاختلافٍ أصحاب رسول الله يكل في إهلاله: فذْكَرٌ الحديث. 

وفيه: "فل على ل سبد ف الشلتقة ركصين ا جا سوم مَل بالحجٌ 
حينَ فرع منهاء فسوعَ منه قومٌ فحفظُوه. ثم ركبَ» فل| اقلت به راحاه أمَل» وموك 
ذلك منه قومٌ م يَشْهَدوه في المرةٍ الأول» فسوعوه هحينَ ذاك» فقالوا: إن أهَلٌ حينَ اقلت 
به راحلته ثم تضى فلم علا شرف اليّداِأهلّ» وأذرك ذلك قومٌ ل يَشْهدوه» فقَلٌ كل 
أحدٍ ما سَهِمَ: وإنما كان إهلاله في مُصَلَاُوايمُاللهء ثم أهَلّ ثانا وثالا. 

وَأخْرّجَه الحاكمٌ من وجهٍ آخرّء من طريقٍ عطاءء عن ابن عباس نحوّه؛ دون 
القصة؛ فعلى هذا فكان إنكارٌ ابن عمرٌ على مَّن يَخْصٌ الإهلال بالقيام على شرفٍ 
البيداء» وقد اتَفّنّ فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك؛ وإنما الخلافٌ في الأفضل. 


فائدة: البيداءٌ هذه فوقٌ على ذي الحُلَيْفَةِ لمن صَعِد من الوادي. قاله أبو عَبَيْدٍ 
البكري وغيره. 

: ا 5 و زافيه) إلا به نَّأ: 3 ع راض 

هذا الجمع الذي ذكره ابن عباس ف لا شك نهجمع حسن والصحابة يوت 
اختلّفوا: 
فمنهم بن قال: أل في مُصَلاه حينَ صلى. 


ومنهم مَن قال: حينّ قامَتٌ به ناقته. 


ومنهم مَن قال: حينّ اسْتَوَتْ به على البَيّداءِ؛ يعني: بعدّما مشّى. 
وهذا الجمعٌ الذي ذكرّه ابن عباس يقلا جمعٌ حسنٌ بلا شك وعلى هذا فبأيٌّ هذه 
الأقاويل تَخْرّحٌ؟ ظ 
الجواتٌ: بالأول» وهو أنه أَهَلّ من مُصَلاه. 
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-"١‏ باب ما لايلْبَس الْمُحْرمُ من اليا ب. 

5- حَدَّكَنَا عَبْدُ الا بن يُوسف أَخْبَرنَا مَلِكُ عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ اللا بن 
عُمَرَ با أنَّرَجْلَاقَالَ: يَارَسُولَ الله مَايَلْبَس الْمُحْرِمُ مِنَّ الَيِابِ؟ قَالَ رَسُول 
اله يك: «لا يَْبَسٌ الْقَمُصٌ وَل الْعَئِمَ ولا السّرَاوِيلاتِ وَلا الْبَرَاسَ وَلا الْخِمَافَ» إلا 
الاب شيا سه لقان أو وَْسٌ». 

> وقول المؤلفي: «بابٌُ ما لا يَْبَسُ المّحْرِمٌ من الثياب». ول يَقَل كتنلثة: ما 
يَلْبَسٌّه ولكن قال: ما لا يَلْبَسٌ؛ وإنما قال هذا اتبَاعَا للحديثء الذي فيه: أن النبيّ كل 
سكل عن الذي يَلْبَسُ المُحْرِمٌ؟ 

فأجاب وَلِ: با لا يلس فيْقَهَمُ منه أنه يَلْبَسُ ما عدا ذلك. 


َب تج 4 


فإن قيل: اذا عدّل النبيٌّ يكل في جوابه عن مطابقةٍ بقَةِ السؤال؛ لأنه كان المُتَوَفَعٌ م أنه 
لما سُئل عمًا يَلْبَس أن د يُحِيبَ: يَلْبَسٌ كذا وكذاء فلماذا عَدَلَ عن ذلك؟ 

فالجوابُ: لأنَّ ما لا يُلْبَسٌ أقلّ ما يُلْبَسُ وأقربٌ إلى الحصرء وهذا من البلاغةٍء 
أن يُجاب الإنسانٌ بما لا يتََقَمُ؛ إشارةً إلى أنه لا يَنْبَخِي له أن يَسْأَلَ عمًّا لا يَلْبَسّه لاعما 
يَلْبَسَء وقد أجاب النبيّ كَكلله , بجواب مُمَصّل. 

تمفقال: الا يبس القَمُصٌ). وهي الفخيظة غل قدر البدن؛ كالثياب التي علينا الآن. 

جه والثاني: قَالَ: «لا يَلْبَس العمائم». وهي: لين تُدارُ على الرأس» والهراة فا يلخ 
على الرأس من عرائمٌ أو طاقية» أو غترةء أو ما ما شب ذلك. 

زم والثالثٌُ: قَالَ: «ولا السراويلات». السراويلاثٌ جمعٌ» ومفردها سراويلٌ؛ لأن 
سراويل ليست جمعًا ىا يَظُنّ بعضٌ الناس» بل هي مفرة. 

ولهذا قال ابن مالكِ ييدث في «الألفية» التي أرْجُو الله تعالى أن تَدْركوا حفْظها عن 
ظهرٍ قلبء قال: 

ولسسراويلٌ بهذالجممسع شب اققضى عمومَ المنسع 

ب#قوله: «بهذا الجمع)؛ يعني: جمعٌ صيغة منتهى الجموع؛ وإلا فهو مفردٌ لكن 
شاب الجمع بالصيغة. 

وقيل: إنه يَجُورُ لخةٌ أن تَقُولَ: سرّوال. أوسروالةٌ وهذه في اللغة العامية عندنا واضحةٌ. 

إدا: السراويلات إذا قال الإنسانُ: كيف جمَها وهو مجموعةٌ؟ فإننا نقولٌ: هي من 
الأصل ليست جمعًا. والسراويلاتُ معروفةٌ» وهي مايُخاطٌ على قدر الرَجْلَيْن؛ لعزلٍ كل 
واحدةٍ عن الأخرى» وإنما قلنا بهذا لئلا يَرِدَ علينا الإزارٌ؛ فإن الإزارٌ وإن خيط فليس 
بسروال؛ وحتى لو خِطْتٌ الإزارٌ وجِعَلْتٌ له يِكَةٌ -أي: الحبل الذي يُرْبَطُ به- ويُجَعَلٌ 
على الجوانب جُيُوبًا فلا حرّج في لبه حالٌ الإحرام؛ لأنه لازال اسمّه إزارًا. ش 


سس و« 


مقر د 
م ابا عجاري 


يُعَطَّ ال رأسٌ متصلا يها وأكثدٌ من يَلْبَسُّها هم المغاربةٌ» وسبحان الوا كأنَ النبيّ 
َْكَوَم يشاهدهم. والظاهرٌ أنهم حتى في هذا الوقتِ غير موجودين. 

والخامس: قَالَ ككِ: «ولا الخفاف». والخفاف: هي ما يُلْبَسٌ على الرّجل 
ساترًا لها. 1 

وقوله يلله: «إلا أحل لايد نعلين فيلس حُفَيْنَ). قولّه: «إلا أحدٌ». بد من 
الضمير في قوله: ال يَلبَسٌ». ولهذا جاءت مرفوعة. 

ويَؤّحَذٌ من هذا : أنه إذا وجَدَ النعلين يَلْبَسّهم|؛ لأنه غيرٌ مَنْهِيٌ عنهما. 

© وقولّه يك «وليقطعهم|؛ يعني يلح فين 

وقوله ي: «أسفل من الكعبين»؛ يعني: أنزل» وكلمة أسفل من الكعبين 
تَشْمَلُ إذا لم يَكَنْ لهم| جدارٌ؛ يعني: رما عل الو: أوكان لهم)؛ المهمٌ: أن يكون 
نازلا عن الكعبين» هكذا قال النبيٌّ ككل. 

© ثم أرْدّفَ يله قائلا: ولا لس من الثياب شيئًا مَسَّهِ رَعغفران أو ورسش» 
لوغتران: يك معروفتةة والوزيت كلل رك تلكا ل ليقو لدرافيضة طب يفي 
الثوبٌ لونًا ورائحةً» فيكونٌ شبيها بالزعفران. 

وفي هذا الحديث عدة فوائد. 


منها: أن الأحاديت النبوية تَنْهَ تَنْقَسِمْ إلى قسمين: قسمٌ له سببٌ» وقسمٌ لاسببٌ له 
ومن الأسباب السؤالٌ. 

ومن فوائده: أنَّ اله وَيْميْضُ لشريعته من يَسْأَلُ عن شيءٍ ل يَكْنْ نَحَدَّث عنه 
الل مراعبسؤيي. 

ومن فوائده: أنّهِ يدل على كال الشريعة» وأنه ما من شيء تَحْتَاجُ الأمةٌ إليه إلا وكَحَ 
يانه زه أعداة اناما ليه 

ومنها: الإشارةٌ إلى أن ما يَْبَه المحرمٌ أكثر ما لا يَلْبَسُه. 


8 كاب تج 8 


وجهٌ ذلك: أن الرجلّ سأل عن الذي يُلْبَسُء فأجيب بها لا يُلبَسُ. 

ومنها: أنه يَنْبَخِي لنا حينَ تُحَدَّتُ الناس بألسنيناء أو بأقلامنا أن لا تَتَجَاوَرٌ اللفظٌ 
النبويٌ» وهذه خمسةٌ معروفةٌ محصورةٌ منمَ النينٌ كل المحرمَ من لبيها؛ ولهذال) 
تكَلّم بعض التابعين -وأولُ مَن تكَلَّم بذلك إبراهيٌ النّحّعِيٌّ دلت فقالوا: المخيطٌ 
حرامٌ على المّحْرم. صار هذا اللفظ فيه تضيِيقٌ من جهة, وفيه اشتباةٌ من جهةٍ أخرى؛ 
وذلك لا يلي: - 

أولا: لأن النبيّ بك ل يَذْكُر المخيط إطلاقًاء فم بالنا تسَرّعٌ ونقولٌ: لا تَلبَسُ المخيطً. 

ثانيًا: أن هذا التعبيرٌ يَقْنَضِي أنك لا تَلْسَسٌ الإزارٌ إذا كان فيه خياطةٌء وهذا غيرٌ 
صحيح؛ لأن الإزارٌ يَجُورٌ لَبْسُّه وهو مَخِيط. 

العا: أن ذلك يوجبٌ إيهامًا في النعالٍ المخروزة فكثيرٌ من الناس يسْألون: هل 
يجوز للمحرم أن يَلْبَسَ النعالٌ المخروزة» ولو قلنا له: لاذا لا يَجُورٌ؟ لقال: لأنها 

وقد زاد بعض الناسء فقال: لايَلْبَسٌ المَخِيطة ولا المُحِيطَة والمحيطً كالخاتّم وشِيْهه. 

فالمهم: أني دغر إلى اتباع لفظٍ النصّ؛ لأنكم مسئولون عن هذاء قال تعالى: 
لا ووم ادم فول ماد أب مْالْْرسَينَ (42 [التكقة:ه<]. ولا يَبَضي لنا أن نُضَيْقَ على 
عباد اللو فنقولٌ: الْبَسِ الإزارَ أو الرداء ولو كان فيه ألفٌ رقعةٍ. 

تتفي لنظل: لسرية: فالعميش سدق لذ الي عل أي عخال كان تعتنى ليو 
فرض أنه تسج نسِيِجًا ليس فيه خياطةٌ ولو أننا أحَذْنا بكلمة «المَخِيطِ لقَأْنا: إن هذا 
الفميس ل أنه لسن فو كاك : 

ولكنّ الصحيحٌ: أنَّ القميصٌّ بجميع أنواعه لا يُلْبَسُء يُشْبهُ القميصٌ الكوث؛ لأنه 

ويُشْبهُه أيضًا الفائلة؛ لأنها قميصٌ قصيرٌء فلا تَلْيَسُ هذه الأشياء. 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ الإنسانَ لو لف على صدره توا دون آن يَلبْسَه لَبنسًا 
فهو جائرٌ؛ لآن النيّ يك يقول: «لايَلْبسُ». وهذا ل يلسم وإنم تلقل به 

وبناءً على ذلك لو أنَّ الإنسانَ كان ني الطائرة وكان إزارٌه ورداؤٌه في الشنطة مع 
العفش» ويَعْرفُ أنه سيّحاذِي الميقاتٌ فإننًا نقولُ له: اخلّع الثوبء وتَلفْلَفْ به. وأَبْقٍ 
عليك السَّراويلٌ؛ لأنك لم تَجدٌ إزارًا. 1 

فإذا قال: أَحْسََى من الناس إذا رأوا هذا أن يقوموا يَنْظَّرون إلي)؟ 

فالجواتث: ولك ذلناك. واقن 1 لل كسد قو مد عه لإخوانك 
المسلمين ما يَخْمَى عليهم, وكثيرًا مايَقَمُ السؤال عن رجل ترَكَ إزارّه ورداءه في داخل 
الطائرة» وأخحر الإحرام حتى وصّل إلى جُدَّة؛ لأنه لا 0 ْ 

نيّقال: الحمدٌ لله» فالأمرٌ سهلٌء وعليك أن تَخْلَمَ القميصء وتُبْقِيَ السراويل. 

وَآَمَاالَشيرَة فاخلنهاء حى يعى راك مكشونا: 

فإذا قال قائلٌ: لإذا لا تَقُولون: يَلْرَمُه أنيَخْلَمَ السراويل وأنيَتَكفْلَفَ إزارًا بالغترة؟ 

فالجوات: 

أولا: أن بعضّ الغترة خفيف. ولا يَسْبَرُ العورةً. 

ثانيًا: أنها ليست واسعةً» بحيث إنه يمكنه أن يُدِيرَها مرتين أو ثلاثة» وإذا كان 
كذلك فإنه يُخْشََى أن تَبْدُوَ عورتّه؛ لأنَّ الغترة لا تُمَطي على شيء كثير من بدنه. 

وعلى كلّ حالٍ فإننا نقول: هذا فيه صعوبة» والحمذ لو الأمرٌ مُيسّرٌ. 

وإذا ليس السراويلٌ بدل الإزار فهل عليه فديةٌ؟ 

فالجوابٌ: لاء ليس عليه فديةٌ؛ لأنَّ البىّ له ل يَذْكُرْ أنَّ عليه الفدية وهذا من 
الرخصة والحمد للو. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن المحرء لا يَلْبَسُ العائم ولا يَلْبَسُ كذلك ماكان 


أنه لا يُمَطّى بأيّ شيء. 


ش 1 
نموا راة» يعني: لا تَطُوها. 
إِذَا: لأس فيه حديثان: 
الحديث الأول: أن لا يَلبَسَ الإنسانٌ ما اغتيد َبْسّه على الرأمس» وهو العمامة وما شابَهَها. 
والحديث الثاني: أن لا يُمَطّى بشيءء ولول تَجْرِ العادة بلبْينه. 
فإذا قال قائلٌ: ما 7 تقولود تنا لوبغل متاعه عل رابيه؛ هل يول أوالا بخوذ؟ 
الجوابٌ: اختّلفَ في ذلك أهلُ العلم تَتمماة فمنهم من قال: لا يَجَورٌ. 
ومنهم من قال: يَجَورٌ. 
ومنهم مَن فصَّلء فقَال: إن قصَّدَ السترّ فهو غيرٌ جائز؛ لقول النبيٍّ ككهِ: «إنما 
| الأعمال بالنيات». 
ومالك ذلك إقبنان مقه قكظلة عطي تخيلا يك مدر مقنة ووشتيا عل 
رأسه؛ لقصدٍ تغطية الرأس من الحرٌ مثلاء فهذا لا يجورٌ. 
وأما حَمْلُ المتاع على الرأس لغيرٍ قصدٍ الستر فإنه لا يَصُرٌ وقد جَرَتٍ العادةٌ به. 
وأما تغطيةٌ الرأس بغير مُلاصقٍ فتقول: إنها نوعان: 
النوحٌ الأول: ل الام ارد 
بالإجماعء وذلك مثلّ الخيمة والشجرة َيَصَمٌ عليها الرجلُ كساءً وما أشي ذلك 
فهذا لا أحد اليف فيه لأنَّ لني مطفظطما ريت له تبره وهو ذاهبٌ إلى 


عرفة 007 ا 0 
والسيّارة» فهذه للعلماء فيه 00 


ا 
يَجُورُ للمُحْرِمين أن يركوا فيها إذا كانوا رجالا إلا أن يَكْشِفوا سطحهاء وكذلك القولُ في 
الشمسية» لأنها متصلةٌ بالمحرم» وهذا هو المشهورٌ من مذهب الحنابلة يَمهنافة. 


أأمدآرمءه ص م 
6 يج حم البَجَاري 


لكنه قولٌ ضعيففٌ» والصحيحٌ خلاف ذلك. 

القول الثاني: أنه لا بأس به. وقد ثُبَتَ أنَّ النبيّ بك كان يُظَلّلُ عليه في طريقه 
مُردلِفة إلى مِتَى صباح العيد» وهذا يَدُلَّ على الجواز. 

ثم إننا نقولُ هل هذا تغطيةٌ للرأس؟ 

الجوابٌ: لاء هذا ليس تغطيةٌ؛ لأنَّ الرأس ظاهرةٌ ولم تغط فالصوابُ جوارٌ هذا. 

وبذلك تصيرٌ الأقسامٌ ثلاثة: 

١‏ - الملاصق: وهذا لا إشكال في منعه. 

-١‏ وغيرٌ الملاصق» وهو متصلٌ بالمحرم؛ فهذا موضع خلافي. 

'- وغيرٌ الملاصق» لكنه منفصلٌ عن المحرم؛ كالخيمة: والشجرة وما أقْْبَة 
ذلك فلا بأسّ بهذا بالاتفاق. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن المحرمٌ لا يَلْبَسُ السراويلات» وهي معروفة» وقد 
ميق لا أن عائشة لطا كانت يرحس لخديه باس ال وهو سراويل قصيرةٌ 
والصحيح أنه لا يَجُورٌ 

اي ل 
العمومٌ» وأنه لا فرقٌ بِينَ كونٍ السراويل قصيرٌ الكُمَيْنِ أو طويل الكمّيْنِ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أذ تمد تلكش لالش والبرافئ تقَدّم أجاائينات 
واسعةٌ لها شيء يتّصِلٌ بها يُخَطَّى به الرأسُ. 

وقد تصّ عليها النبي و؛ لأنه لا طق عليها اسم م قميص» فنص عليها؛ لثلا تَشْتبِة. 

وهل المشلحٌ تَشْبهُ القميصٌء أو تَشْبهُ البرانس 

الجوابٌ: الظاهدُ أنه لبواي أقرث» لكن لو آنه لب المشلع» تف به قلا 
كن لكنه لا تعد نالك لابشا له 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن المحرء لايَلْبَسُ الخفاف. والخفافٌ معروفةٌ. 


كاب اتج 8 


© وقولّه يكه: «إلا أحدٌ لا يَجِدُ نعلين فلَيَلبّس الحُمَيْنِ». اللامُ في قوله: «فليلبَس» 
للإباحةٍ؛ لأنها في مقابلةٍ المنع» وإلا فلا يَجِبٌ على المحرم أن يَلْسَسَ لا نعلين؛ ولا 
خفين» ل ها دكر و نل الين ذكر رابع وفقلاه لسار 

© وقوله ككل: اتن !يج ناهذا تشمل منا إذا تجا بال بكرن 
الثمنٌ ويَشْمَلُ أيضًا مَن لايَحِدُ نمتهها وهما موجودان؛ لأنه قد يّحِدُ النعلين في 
الأسواقٍ عند الميقاتِ؛ لكن ليس معه ثمنهما فهذا لم يَجِذْهما. 

© وقوله يكيِ: «فليلبس الخفين. ولْيَقَطَعْهم| أسفلٌ من الكعبين». اللامٌ في قوله: 
واليَقَطَعْهمَ)؛ للأمرء وهذا الأمرٌ للوجوب, وليس كالأمر في قوله: «فلْيْلْبَسُ؛ فهو كا 

فإذا قال قائل: لإذا لا تَجْحَلون الأمر في «فلْيَقَطَعْهم|". لغير الورجوب؟ 

قلنا: لأن قطعهما إفسادٌ لهماء وإفسادٌ الأموال مُحَرَّمُ ولا يُمْكِنْ أن يُنْتَهَكَ المُحَرّمْ 
إلا بواجب. 

ويناءً على هذه القاعدةٍ قال بعضٌ العلماء بوجوب الختانٍ وقال: إن الأصل أن 
قطع شيءٍ من بني آدمَ محر وليس يُسْتَباحَ المحرمٌ إلا بواجب. 

وعلى كلّ حال: فهذه قاعدةٌ لا بس بها. 

:> وقوله يك: «وليقطَعهما أسفلّ من الكعبين». وذلك لأنه إذا قطّعهها أسفل من الكعبيين 
م يكُونا خفين على الإطلاق؛ بمعنى نى: أنهما لا يقال لهما: خفان» بل يقالُ: خفان مقطوعان. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: تحريمٌ لَبْسِ البرانس وما شابَهّهاء والخفافٍ إلا في هذه 
الصورة. 1 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه إذا جاز لَبْسُ الخفين لعدم النعلين وجب قطعُهم) 
أسفلٌ من الكعبين. 

وهذا هو ما دلّ عليه حديثٌ ابن عمرٌ لكنَّ حديتٌ ابن عمرٌ ين كان في المدينةٍ 
ل أن يساور الب 4 إل مكف وقد وزة في نفس الأمر حديثُ لبن عباس 888 


وفيه: أن النبيّ 6ه : خطب الناسّ في عرفة» وقال: «مَن لم يحل : نعلين فليّلبّس الخفين. 
- أ 5 9# 2 5 3 ميان بض - 5 1 
ومن لم يجد إزارًا فليَلْبَسٍ السراويل». ول يَذْكَرْ وَكةِ القطع» ومعلومٌ أن حديثٌ ابن 
عباس يا بعد حديث ابن عمرٌ؛ لأن هذا كان قبل أن يُسافِرَ وهذا جاء بعدّما سافرٌ. 

ومعلومٌ أيضًا أن الحاضرين في عرفة أكثرٌ من الحاضرين في المدينة» وأنه لا 
يَمْكِنْ سماعٌ جميعهم قوله: «وليَقطعهم)». في هذه المدةٍ الوجيزة. 

رع ير سح رار عي تر اتروع موزاريريباترالان 


آخرٌ الأمرين. 

فإن قال قائل: لماذا لا تقولون بِحَمْلٍ المُطْلَقٍ على | لمقبّدك ي؛ أي :حمل حديثٍ ابن 
عباس على حديثٍ ابن عمرٌء كما هي العادةٌ من أنَّ المطلقّ يُحْمَلُ على المقيّد؟ 

فالجوابُ: أنه لايُنكِنٌ اللحملٌ هنا لأن حديتٌ ابن عباس متأعرٌ والحاضرون 
لهذه الخطبة أكثرٌ بكثير» ؛ والناسٌُ الذين سيتقلون حديت ابن عباس أكدر مين الذي 
كرادت راضم لأنهم كل الحجاج. فلا يُنكِنُ أن يكونٌ القطعٌ واجبّاء ثم لا 
يُذَكَرٌ مع دعاءِ الحاجة إليه في خطبة عرفة. 

وهذا القولٌ الراجحٌ؛ أنه إذا جاز لبسٌ الخفين لعدم النعلين ل يَحِبٍ القطم. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: تحريم لبس الثياب المطيَّة فلو طيِّبَ الإنسان إحرامّه 
قبل أن يُحْرِمَ قلنا : هذا حرامٌ عليك أن تَلْبَسَهِ بعد الإحرام ؛ لأنه يَمْكِنْ أن تَغسِلّه ثم 
تيده للقن 

وأما قولُ بعض أهلٍ العلم تتمزافة: إنه يُكْرَةٌ هتطييبٌ ثوب الإحرام ويَجْورٌ لبشه بعد 
ذلك ففيه نظرٌ؛ لأن الحديثٌ صريٌ» وهو في سيق النهي عن الثياب التي لاتلْبسُ, 

ونن فوائل هذا الحديثة: حار مي زر افر اوراز ؛ لأنَّ الاصلّ 
في الشيابٍ هو الحل» فإن مع من شيء منها في حالٍ معينة ةبق يت الأحوال الأخرى على 


الأصلء وهو الجلٌ. 


# حاب انتج 7 


لكن قد ثبَتَ عن النبيّ يل أنه نبَّى عن الثوب الأحمر بالنسبةٍ للرجالء والمرادٌ 
الأحمرٌ الخالصٌ الذي ليس فيه بياضء ولا سو ل لاشيءٌ من الألوان. 

فإن قال قائل: أليس قد نبت في الصحيحَين أن لني وك خب رَج في مكةٌ وعليه حل حراة؟ 

فالجوابٌ أن هذه الحلة كان فيها لون مخطَّطُ أحرٌء وليست كلّها حَمْراء» وكثيرًا ما 
يقولُ الناُ هذا الرجلٌ عليه شياحٌ أحمر عليه شما أزرقٌ وليس كله أحمرء ولا كله أزرق. 

لاا لل 70 
يجوز يجوز أن يتَطَيّبَ بهه ولا بالوّْس. 

بال إنَّ شرب القهوة التي فيها الزّْفرانٌ بالنسبة للمحرم حرام أو نقولٌ: 
إذا ذمبّت الريحٌ جارّتْ؟ 

ال سس ا 
نبائيًا فإنه يَجْورٌ أن يَشْرَيَها المخرم؛ لأنها أَصْبَحَت غيرٌ طيب؟ بمعنى نا تخرنت إل 
شراب غير مُطَيّبٍ . 

من فوائدٍ هذا الحديك: أنه يَنسَغِي للإنسان المُفْتِي أن يُقَلَّلَ من الألفاظٍ ما 
استطاع؛ لأن ذلك أقربٌ إلى الفهم وأقربٌ إلى الحفظ. 

وج الدّلالةِ من الحديث: أنَّ انب ملااظبؤهة ذكَرٌَ ما لا يَلْبَسّه المحرمٌ مع أن 
السؤالٌ كان عن الذي يَلْبَسُههِ وعلى ذلك فيأيّها المُفْتي اختصِر القول في الفتوى؛ ولا 
تطِلُء خصوصًا إذا كان الذي يَسْتَفْتِيك عاميًا. 

فعلى سبيل المثال: لو اسْتَفْتَاكَ عامس فلا تَقَلُ له: هذه المسألةٌ فيها خلافٌ» ففيها 
عشرون قولّاء وقد قال الإمامٌ أحمدُ كذاء وقال فلانٌ كذاء وقال فلانٌ كذا. وبعضّهم 
فضّلٌ باعتبار حالٍ السائلء وبعضُهم فصّل باعتبارٍ الوقتٍ وبعضّهم فصّل باعتبارٍ 
المكانء فيعودٌ هذا العام وليس عندّه شيءٌ ءٌ أبدّاء ولذلك فالأؤلى إذا سألك عاميٌ أن 
لا تَدْجُرَ عنده أقوالاء ولكن قُلْ: هذا حرامٌ أو هذا حلالٌ فيا دل الكتابُ والسنةٌ على 
تحليله أو تحريوه. 


نعم لو قُرض أنه قد شاع في البلكِ قولٌ خلافٌ الصواب عندّك» فهنا إذا ينه بها 
تَرَى أنه صوابٌ فقل: وقال بعضٌ العلماء كذا وكذاء ولكنّ الراجح ما ذَكَرْتُ لك؛ 
وذلك حتى لا يُشَوّش عليه القولُ الثاني المُشْتَهِرٌ في البل؛ لأن كثيرًا من العوامٌ إذا سأ 
العَالِمَ وأفتاه بها عنده فإنه كلما جلسٌ في مَجْلِسِ» وسع فتوى خحلاف هذابَتِي شائًا في 
فتوى العا : » فإذا أشار إلى أن هناك خلاقاء ولكنّ الراجح ما ذكَرٌ زال الإشكال. 

وهذه كلّها من آداب الإفتاء. 

م فنا الحديث: أنه يَبَغي للمُمْتِيء أن يقرّبَ المَتْرَّى للسائل» بمعنى: 
أن يُقَلَلَ ألفاظ الفتوى للسائل ما دام يَحْصّلٌ بها المقصوةٌ. 

جالةها حكم لبس الغائن المحرء؟ 

الجواب: أن لبس الخاتم بالنسبة له جائز؛ لأنه ثبت أن النبيّ يك كان يَلْبَسُ الخاتم. ول 
يُذْكَرُ أنه كان يَضَعُه عند الإحرامء وقد نص الفقهاء على جواز لبس الخاتم. 

وكذلك يجورٌ لبسٌ السوار بالنسبة للمرأة ولا يمكن ألا يرد عليها هذا؛ لأنبها لا 
يَحْرُمُ عليها هذا اللباس. 

وأما حكم السُوارٍ بالنسبة للرجل فإنه لا ير لآ الريجل لأ نشو ننه أن يلي 
دوا اعرذ الكرويط عن لل قرا ا «وعسر ليان لودل تاتقي للخو ارلا 

الجوابٌ: أنه أولٌ ما خرّجّت هذه الساعاثُ التي تَجْعَلُ في اليد حرّمها بعش 
العلاء» وقال: إنه لا يَجُورٌ لمحْرمٍ أن يَلبَسَها . وهذا واضحٌ على قولٍ من يَقولُ: إنه 
يَخْرْم على المحرء لُْسٌ المَخِيط والمُحيط. 

ثم تنائل العلاء يمان هذه المسألة» وتراجَعُوا فيهاء فقال بعضّهم: إنها حلالٌ 
ا ا 
السنةٌ دالةَ على الجواز. 


كَدَابْ اتج 4 


ل ا واس 
ابنَ باز تكذانثة يَرَى أن لْبْسَ الساعةٍ والنظاراتٍ حراءٌ. 

كيك من ذلك أشدٌ السجب» وقلث في نفسي: إن انشع عبة مزمز اف 
المعروفٍ عنه أنه ليس من الجامدين على المذهبء ولذا قمتٌ فكتبْتٌ له كتابًاء 
فلك إن التعجات قيموا الجاتزة كر وااعيكم كذ ركذا . 

فكتّب إل كتابّاء قال فيه: وما آفةٌ الأخبار إلا رواتهاء ونحن لا نقول بهذاء وإنما قلنا 
نظرًا للاختلاني: الاحتياطٌ أن لا يَلْبَسَها الإنسان. 

وهذا من زمانٍ بعيد» والعاميٌ لا يَعْرِفٌ الاحتياطً من غير الاحتياط» فهو لا يَعرِفٌ 
إلا ما قيل» ولكن لا بأسّ أن يقول العا بالاحتياط» كا يُقْتِي به الإمامُ أحمدٌ وغيرٌه في 
الشيء الذي لا يَرَى أنه مباح. 

مسألة: نظارةٌ العينٍ لا تَحْرُ رم على المحرم؛ لأن البيّ يك يقول: نه 
وهي ليسّت مما ذكرّه فيه| لا يَلْبَسّهِ المحرم. : 

إذَّا: لا بأسّ بهاء ولا نقولٌ: إن الاحتياط تركّهاء بل نقولٌ: الاحتياطً هو ما دلّ عليه 
الكتاث والسنة. 

مسألةٌ:سَمَاعةٌ الأذن: وهي التي يَسْتَخْدِمُها بعض الناس. ويضَعُها داخل أذنِه 
حتى نرقم الأصوات عنده جور وقد دل على جوازها هذا الحديث, 

ووجة الذَّلالة: : أن الممنوع منه المحرمٌ قد ذكره الي يل فيكون ما عداه حلالاء 
وهذه من بلاغة النبي َكل أنه ذكَرٌ الممنوعَ من أجل أن يقولٌ لأمته كل اتير نلك 
فهو حلالٌ» والحمدٌ له فلا يَنْبَضي للإنسانٍ أن يُضَيِيّ على عباد الو ما ود سّعه الله عليهم» 
وأنت إذا أَخَطَأتَ في التوسعةٍ كان ذلكِ أهونّ ما إذا أخطأتَ في التضييق؛ لأن التوسعة 
مناسبة لروح الدين الإسلاميٌ؛ ولهذا قالعلي بن أبي طالب عفلئته في العقوبة 
التعزيرية: لأن أخط ىف العو حت رامن أن أخطن في المقوية: 


فيا دام الأمر واسعا في جرع لابرط ات سبي بد ات لتر عن 
انشراح صدره وعن طُمَأنَِةٍ قلبء وأما أن ته تضَيّقٌ عليهم. شيئًا لم يضيقه ضيه الأ ولا 
رده ونحن نَعْلَمٌ أن الث لم يُضَيْقُ على العباد» قال تعالى: #ومًا بابحل عقي في ارين ين 

حرج 4 الف :.]. 

وأنا قد سَحِعْتُ عن رجل يُِْي الناسّ في بّى» وكلّما جاءه إنسان قال له : عليك 
دم ونحن لو أحَذْنا بقولٍ هذا الرجل لبَقِيّت أوديةٌ مَِى كلّها دماء تَسِيلُ» فهذا غلطً. 

فالناسٌ الآن يُفيُون مئلا في الطَِّبِء وفي لبس القميص» وما أَشْبَة ذلك بأن عليه 
دما وهذا أيضًا غلطٌء ونحن إذا قلنا بوجوب الفدية فإنه يُخَيَرٌ بينَ صيام ثلاث أيام» أو 
إطعام ستة مساكين» لكل مسكينٍ نصفٌ صاعء أو ذبح شاقٍ. 

عطورات الإخرام: 

محظوراتٌ الإحرام معروفةٌ عند الفقهاءء ولا حاجة لتَمْدادِهاء لكن نريد أن 
نقول: إن هذه المحظورات تنْقَسِمْ إلى أربعةٍ أقسام: 

قسم: لافدية فيه أصلا. 

وقسٌ: فيه جزاءٌ؛ أي: أنه ليس فيه فديةٌ معينةٌ» بل فيه جزاءً. 

م تكرت فديته بانة: 1 

وقسم: : فديته التخبيرٌ بين صيام ثلاثة لسار طوس مساكية إرديع نار 

فهذه هي أقسامٌ المحظورات الأربعةٌ. 

فأما ما لا فدية فيه: : فهو عقدٌ التكاح؛ فعقدٌ التكاح محرمٌ؛ لقول النبي يَكِلهِ: دلا 
ينح المحرم ولاينْكحُ» ولا يكَحُ». لكن يقولٌ الفقهاة : إنه لا فدية فيه. 

وأما القسمٌ الذي فديته هي جزاؤه: فهو الصيدء قال اله تعالى: لوس ملسم 
تعدا جمدل مَاقََمِنَ َم 4 الثلقة:٠].‏ أي: فعليه جزاءً مثل ما قل من النّحَم. 

وأما القسمُ الذي فديئه بدنة: فهو الججإعٌ في الحجٌ قبلّ التحثّل الأول. 
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٠٠١ ٠‏ -وآما القسمٌ الذي فديثه التخيرر فهو , لبا اح ايل اكير د ظ 


الأذى؛ أخدًا من قول اله تعالى: ل يلوي فَيِذيّةٌ مْنْصِيَامٍ أو 
صَدَكَةَ أَوْضكٍ © [لنق:- .]١‏ 

وهل على هذا التقسيم دليل 

الجوات: تقول لصيل 570 
أن الأصل براءة الذمقه والسنةٌ قد دلت على أنه محر ولكنها لم تأتٍ له بفديةٍ أذى 
فهذا هو دليلّه وهو دليلٌ عَدَميٌّ» لا وجودي. 

وأما ما فديته الجزاءٌ فقد تبت بالقرآن والسنة. 

وأما ما فديتّه البدنة فهذا لم يَرِدْ لا في الكتاب, ولا في السنةء ولكرّ الصحابة يكم 
يَكَاموَ تكوعون عل ذلك وآماها فيه الع فيل فيه ول] ؟ 

الجوابٌ أن نقولٌ: أما حلقٌ الرأس ففيه دليلُ بنصٌ القرآنء قال تعالى: لمكن 
مَك نَرِيضًا نيو كان ايو يديه مهار ارسق َو ضمَكٍ 4 [لتة:ده ]. 

وأما بقيةٌ المحظورات فقد ذَكَرٌ أهل العلم أن فيها هذه الفديةء وذلك بالقياس 
على حلقٍ الرأس» ولكنّ هذا القياسٌ فيه نظرٌء ووجة النظر: أن حلقٌ الرأس إنمًا خرّم؛ 

لأنه تل به نُك فإن الحلقٌ واجبٌ من واجباتٍ الحجء ولو حلّقٌّ المحرمٌ رأصَه 
لأسْقّط هذا الواجب؛ فلذلك أَوْجَبَ 2 قل الننيا تيوهدا سل 

قال تعالى: لوم كان مون ولا مُؤْمحَةٍ دا صطَى أله ومَسوله* أمرا أن يون طم لَه ين 
ترم © [الطتاك:-.]. 

وأناماقيس عل فلك من المحظورات نب نظة؛ نه لابه ناته 
والتعليلٌ بأن حلقٌ الرأس إنما * خُرّم؛ لأنه ترفك تعليلٌ عليلٌ؛ لأن الترفة في الإحرام ليس 
حرامّاء فاللمحرم أن يَعْتَسِلَ ويَلْبَسَ ياب الإحرام الجميلة وله أيضًا أن يَبْقَى ني 
الحجرةٍ المكيفق وأن يَسِيرَ في السياراتٍ المكيّفق بلحس ولخي الناعمة. 


عضوم 


وهنا كله ترفة. فتن قال: إن العلةً هي الترفُيَسْتَاحٌ إلى أن يع يشت هذا. 


كم إن يع المحظورات لني افوا حلت ارأب فيه ترك وبعشها ئيس فيه 

ترف فالعلة مُتِضةٌ ولهذا نقول: إنه لا فدية إلا فيها جاء في القرآنٍ أو السنةٍ الفدية 
فيه» وإلا فليس لنا الحقٌّ أن تلم عبد ال بإضاعة شيء من أموالهم؛ أو بإنفاق شيه 

من أموالهم بلا دليل. 

وكا تَرَوْنَّ أنّ هذا تعليلٌ قو لا مناصٌ منه فك أنه لايَجُوءٌ أن يُسَقَطَ ما أوجبّه 3 
لمن جزاء الصيد مثلا» فإنه كذلك لا يجودٌأن لم عباة وبال لهم لابه في 
مثل لَيْسِ القميص والعمامة وما شب ذلك. 

لكن لو قال قائل: مادام جمهورٌ العلماء على هذاء وفيه حمايةٌ لهذه المحظوراتٍ من 

أن يَتَجَرّأ عليها الحُجَّاحٌُ أفلا يكونُ القولُ به مُنّجِهًا؟ 

الجوابٌ: بل» فالقول به تح والشرع قد يِف الال تعزيراء فالغالٌ من الغنيمة 

ير رحله وما معه» وهذا إتلافٌ لهه وكاتمٌ َّرم بدفم قيمتها مرتين تنكيلا له. 

2010000 0 

فالتعزيرٌ باللال» أو حماية المحرّماتٍ من الال أمرٌ جاءت به السنة» وعليه فإن لنا 
أن نقول للناس: مَن فعَلّ شيئًا من هذه المحظوراتٍ فعليه الفدية. 

اوكذلك نقولٌ في عقدٍ التكاح: إن فيه الفدية» مام يكن إجماعٌ على عديهاء فالإجماعٌ 
لم وإلا فبدون إجماع لا يكونُ هناك فرقٌ بها وبينَ باقي المحظورات. 

ونحن َتَكَلَمُ عن هذه المسأل؛ مسألةٍ الفدية في المحظوراتٍ من وجهين: 

الوه الأول: من الناحية النظرية فإذا تكلَّمْنا فيها من الناحية النظرية فإننا لااترى 
لإيجابها دليلا إلا ما جاء به الدليل. 

والوجه الثاني: من الناحية التر بوية -حايةٍ الحُجّاجٍ من انتهاكٌ المحظوراتِ- 
ولاسيّا أن أكثْرَ العلماء ء على هذا الأصل؛ ولذلك كان سائمًا لنا أن تَفِيَ الناس بوجوب 
الفدية» والحمدٌ لله فالفديةٌ ليست صعبةٌ» فهي: إما صيامٌ : ثةِ أيام متفرقةٍ أو متتابعةٍ في 
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مكة وفي بلِه؛ أو إطعام ستةٍ مساكينَ لكل مسكينٍ نصفُ صاعء وهذا أيضًا سهلٌ؛ 
فالمجموع كله ثلاث أصواعء أو ذخ شاة. 

فهي ليس فبها صعويةٌ ولكنك إذا قلت للعامي: عليك فدية. هيَيّه أن يَفْعَلَ 
المحظوراتء ولو كانت الفديةٌ التي عليه قليلةً. 

لكن لو قلتّ له: ليس عليك إلا التوبةٌ والاستغفارٌ مالآ لك أجواء مكة وججدَةٌ 
والطائف استغفاورًاء ولكن لا تَأََلْ منه قرشًا. 

ولهذا ل) عثرٌ عامس من العوامٌ وجُرِحَتٌْ أصبعُه وسَلِم النعل قال: الحمد لله أن 
الجرج كاه ل القدمة لاق النجل؟ وذلك لأن المالّ عندّه أغلى من البدن» ادن 

وعل كل حا فا دَامَ في هذا مصلحةٌ وحمايةٌ للمحظورات. وتهييبٌ للعوامٌ فإنه 
| يسُوعٌ القولٌ به وإذا أحَبٌّ ب الإنسانٌ أن يَخْتاطً لنفسه. وأن لا يقول على الله مالم يّرٌ أنه 

0 قال العلماءٌ: عليك كذا وكذا. 

وأرجو أنه بهذه العبارة يَسْلَّمُ من التبعة؛ لأنه عزاه إلى غيره» من أجل هذه 
التعلئحة العطيجة: 

وهكذا يقال في تركِ الواجب من واجباتٍ الحجٌ أو العمرة» فقد قال الفقهاءٌ: إن 
عليه دمّاء وليس فيه تخبيرٌء فإن لم يَجِدْ صام عشرةً أيام. 

ونحن نقولٌ:لا دليلٌ على هذاء ثم إنه كذلك لا دليلٌ على أنه إذا لم يَجِدْ فعليه صيامٌ 
عشرة أيام» وغايةٌ ما في ذلك الأثرٌ الواردُ عن ابن عباس: مَن ني شيئًا من نُسْكِه أو 
تركه فلْيهْرِقُ دمًا. ْ 

فرعم بع العلا نمثل هذا القو عن ابن عباس لا مجال للاجتههاو فيه. 
وعندي أن في هذا نظرّاء وأنه للاجتهادٍ فيه مجالٌ؛ وهو أن ابنَ عباس نفلا فا رأى أن حلقّ 
الرأس الذي فيه إسقاطٌ واجب فيه فديةٌ لكن على التخييرء فققال: إِذا ترلهُ الواجب 
كفعل المحظور الذي يكوثٌ فيه إسقاطٌ الواجب. فِيَحِبٌ فيه دمٌ. 


َبناء على هذا كان للرأي فيه مجالٌه ومع ذلك فإن ابنَ عباس فلا يقولُ: شيئًا من 
ُسْكِه. و«شيئًا» نكرةٌ في سياقٍ الشرط فَتُفِيدٌ العموم» ونحن لو أَحَذّنا بعمومها لقلنا: على 
الإنسان دم إذا ترك الإشارةً إلى الحجرء وإذا رك الرَّمَلَء وإذا 37 افطع برها اف أشي 
0 كل شيء يكو به حايةٌ الشعائرء وم 

يُخْالِفِ لف الإجماع» بل واقَقّ الأكثر ذإنه يتخي الأخدٌ بهى أو على الأقلّ الإفتاءٌ به. 

وهذه من السياسة في تربية العالم للأمةِ. 

كال 321 الك سين ندعم القن المسائل -نسيئّها- فأفتاه» فكأنّ الابنَ 
تصَعّبَ هذاء فقال: إلا تَفعَلء وإلا أفَْيْتّك بقول فلن ومن اد منتهذا القولٍ فَتأَملُء 
كيف هذه التربية؟ مع أنه إنا أفتاه بالقولٍ الأول الذي يَعْتَقِدُ أنه صوابٌء لكنه أراد أن 
يُلِمَ ابته بالقولٍ الثاني الذي هو أشدٌ إذا ل يَقَْيِْ. 

ربا يكون لهذا شاهدٌ من فعل أميرٍ المؤمنين عمرّ عقلئغه في مسألةٍ الرجل إذا 
طلَّق زوجتّه ثلانًا في مجلس واحده فقال : أنت طالقٌ ثلاناء أو أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ» 
٠‏ أنتٍِ طالقٌ» وقد كان هذا في عهدٍ النبيّ يل وعهدٍ أبي بكرء وسنتين من خلافة عمرٌ فله 
أن ُراجعٌ» وهو حل شرع له؛ لأن زوجتّه لا تين بهذا 

فلمًا كثر الطلاقٌ الثلاثُ في عهدٍ عمرٌ قال: أَرَى الناسٌ قد تَتَابَعُوا في أمر كانت لهم 
فيه أناة فلو أَمُضَيْناه عليهم. فتَأمّل كيف أمْضاه عليهم, ومنّمَ الرجلّ من حقٌ ثابتٍ له 
بالسئة النبوية» والسنة البكرية» والسئة العُْمّرية أولًا. 

وَمنْعُه #لئغه من هذا الحقٌّ الثابتٍ للرجل كان من أجل أن لا يَتَجَرَأ الناسٌ على 
الطلاق الثلاث. ْ َ 

فهذه مسائل يبي للعام والمُفتِي أن يِه لهاء والحمدٌ فلو فقد متح الوب 

. الرَبَائيين» وبيّن بن أنهم هم الأحقٌ بالأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء قال العلماء: 
الربانيون هم: الذين يُرَبُون الأمة بالعلم» وهذا منها. 


8 َب بتع 1 إن 
فلذلك -فها أرى- أن إيجات شيء ف يوه ال ولا رس وله لايور لكسن إذا 
كان فيه مصلحة فإنه ب يَسُوعٌ القولُ به لاسيّا إذا كان هو قولّ جمهور العلماء. 
ونا حورا سواه لاعلا وسلييط ادن عدن ووه 
-١‏ لَبْسٌ الأشياء الخمسة. 
؟- والطَّيبُ ايْتداءً. 
وأما ؟ ا ل 
الحاجةٍ؛ كرجل يريدٌ أن ب يَشْئَرِيَ طيبّاء فوقّفَ عند العَطَّارٍ فجعَل يَشَّجٌ د القارورات؛ 
ينظ أيها أطيثٌ. 
فالصوات: أن * ف الطنب الأبامن يده لآن ادوع ل بتكن له 
> لدعم 
َم قَالَ البْتَارِيٌ كتانه: 
7 باب الرُكُوبٍ وَالارتَدَافِ فِي الْحَج. 
-1١ 044 64‏ حَدَّثَنا عَبْدَ الل بْنْ محمد حَدََّنا وَهْبٌ بْنُ جَرِيرِء حَدَنَنَا أبي عن 
يُونسَ الأيلي» عن الزهريَ» عَنْ عبَيْدِ الهبن عَبْدِ اله عن ابن عباس 89 أذ 
عوطننه كارف الب يكل مِنْ عَرَقةإِلَى الْمُرَْلقَق ؛ َم زف الْفَضْلَ م مِنَ المرْدَلِمَةٍ ة إلى 
مِنَى» قال فَكِلاُ)] قال: لم يَرَلِ اَي كه يكبي حَنَى رَمَى جَمْرَة 6 العقبة". 
© قَالَ المؤلف يناثة نه : اكات الركرت والار يكاب الخ . كانه يناث -واقة 
أعلم- يَمِيلُ إلى أنَّ الحجّ ماشيًا أفضلٌ» والمسألةٌ فيها خلافٌ بِينَ العلماء: هل الأفضلٌ 
أنيَحُجٌ راكباء أو الأفضلٌ أن يَحُيٍّ ما ماشيًا. 
ا وكان في زمنهم كغتطالفة كك الإنسائ براح ويل براحو وككذالك في المنشي؛ 
لكن في وقتّنا الحاضر أيهم أصعبُ: المشيٌّ أو الركوبٌ؟ 


--(0 أخرجه مسلم ١(‏ 1 ). 


. الجوابٌ: آحيانًا يكرت الرطوث اصعب وآخيانايَدْكمٌ البإ من ٠‏ 
العزدلفة» ولاتصلونا إلافي الصباح» وهذا وق قب خس سنواجء أ الآن الحم 
كد خنه الأموروتكرت؟ لآن الحكوفة -وثقيا هد فبّحّت طرفقًا كثيرةً فهنا 
الركوبٌ أصعبٌ. 

وألنانا يكوث الأنةبالسيء فيل فول إن الأفضل الركوث؛ لأن الى كله 
حَجٌّ راكباء أو الأفضل المشيُ؛ ؛ لأن الإنسانً حر في نفيه ويَتصَرّفُ كما شاء؟ 

اكرات نحن تَرَى أن الركوب والمشيّ في حدٌّ ذاتِه ليس بِيئّهها تفاضل» 1م 
يَتَوَة ماعل راج الجاع فا كان اير له واقرم لعبادته فهو أفضلٌ. 

7 َأثّة: «الارتدافٍ ني الحجٌ». الارتدافٌ على الدابة في الحجّ وغيره لا بأسٌّ 
به» إذا كانت الدابةٌ تطِيقٌ ذلك» وقد رّدِف معاد بن جبل «هلئغه النبيّ يكل على حمار. 

وهذه القصةٌ الواردةٌ في حديث الباب هي في الحجٌ» وفيها أزدّف الني يله أسامةً 

زيدء وهو مَوْلَى من الموالي» من عرفة إلى مزدلفة» وأزدّف الفضل بنّ عباس» وهو 

00 اليواحين دقع من مزدلفة [ليينى» وهذا من تواضعه بويك فهو 
يرِفْ كبارَ القوم» مع أن كلّ واحدٍ منهم يتن أن يكون رَدِيقهه لكن من تواضعه أنه 
زفق الأول اسامةء وهودمولى :من الحولل:بوق النان ستغيذًا من الصغار. 

وقد كان بَلبَاءَو' إلا يقال بِينَ يديه: إليك إليك. وحجٌ على جمل رت -صلواتُ ت اللو 
وسلامّه عليه-» ولهذا أذْرّكَ الناسٌ كيف حم النين 6ه؟ 
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2 3 يجو 

7- باب ما ابس الْمُْرمٌ بن لاب وار َالو 

وَلَبِسَتْ عَائِضَةٌ لها الثيَاب الْمُعَصْفَرَةَ وَهِيّ مُحْرِمَةٌ وَقَالَتْ: 0 
تسن توي ا بوَرْسٍِء ولا زَعْمَرَانِ. وَقَالَ جَايرٌ: لا أرَى الْمَعَضْفَرَ طيًا. وَلَمْ تر عَائََْة َأْسّا 
ِالْحلِيٌ َاتَوبٍ الود وَالْموتَوِوَالْحّفٌ للْمَرَة. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لا بَأس أن يِل ثابَه. 

اج كل هله الآثار واضسة ومن أهة مافيها قول إززاهية القت :لا باس 
أن يُبْدِلَ المُحْرِمٌُ ثياته. وسواءٌ كان ذلك لوَسَخ أو لتمزقء أو لغير ذلك. 

وأما ما اسْبَجَ شْتَهّر عند العائّة من أنَّ المحرءً م لا يَعَيّرٌ الثياتَ» سواءٌ كان رجلا أم 
امرأةٌ فلا أصلّ له. ف| فا دام أن الإنسان قد غيِّر الثوبٌ الأول إلى ثوب آحَرٌيَجْورٌ لَبْسْه 
في الإحرام. 

0 
مَل اباي قل : 


2007 


م6١‏ حل حَدَّئنا محجّد بن أبي بكر الْمُقَدِّيُ» حَدََّنا َيل بْنُ سُلَيانَ قَالَ: حَدَئنِي 
توتى بن عقنةء قال: أَخْبرَنِي كُرَيْبٌ» عَنْ عد الل بن عباس تنا قَال: انطلّق الي كلل 
نَ امن بعد َائرجل وَاَعنَ ولس َوهو وََْحَابُ فيحن فَيْءِ من 
الأردية والار و تلبس إلا الْمرَعْفرَة التي تدع عَلَى الحلدِء َأضْبَحَ , بذي الساافة و رَكِب 


ود دوه م وو 2س عرسم 


رَاحِلََهُ حَتَّى استَوى عَلَى الْبْدَاءِ أهلَّ ُو وَأَضْحَابَهُ وَقَلَدبَدَدَنَهُ وَذَلِك لِسكَمْس بقن مِنْ 


ذي القن فقوم مكة لانت لال لود ون ذي التخز, ؛ فَطَافَ بِالبيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا 


َالَو ولَم َل من أجل بذ هُ ها نَل بأخلى مهد الحجُونٍوَهُوَ مُهل 
الح وَلَمْيَقَرَبِ ب الْكَْببَعْد طَوَافهِ بها حبَى وَجَعَ ون عرق وَأمرَأَضحَابه أ ميلد كوا 
الك وت لقاو نمزو لم لتر وار لوعي لسرا للك لت ل من 


د بدن فلدَهَاء وَقر كانت مع امزاتة فون لخلا والطيت والنياسة: 


لتَاميْن ع د البْجَارِي 

5 قرله :افلم يلدع تى وسق الأردية والأزوة: تعدا يذل عل أن الازة وات 
خيط» بدلا من أن يلف فإنه يَجُورٌ؛ لأنه ما زال يُسَعّى إزاراء ولا دلي على المنع» وكما 
ا أن قول: إنه يع اللومفييل: ليس بصحيح؛ لأنه إنا أ عن إبراهيمَ 
النَحَعيّ يك وليس بِمُطَرو. 

© وقوله: «وقَلّد بدنته». ٠‏ يعني : : جعلّ عليها قِلادةً نَدُلٌ على أنها هَذْيٌّ وهذه 
القلادةٌ يُعَلّدونَ فيها النعال الجبَقَطّعة وآذانٌ القرّب البالية» وما أَشْبّه ذلك؛ إشارةً إلى 
أن هذه الناقة هدي للفقراء. ْ 

وتقليدُها سن ل) فيه من إظهارٍ الشعائر حتَّى تَمُرّ هذه الإبلُ بالناس» وقد عرف 
أنها هدي. ْ 

© وقوله: «وذلك لخمس بَقِينَ من ذي القَْد». فيكونٌ يوم الجمعة موافقًا تسعة 
من ذي الحجَّ ويكون النبيّ يلي قد خرّجَ من المدينة يوم السبت. 

ل «ذي القَعدةَ) . الأفصحٌ في القافٍ الفتحٌ, والحِجّة الأفصحٌ في الجيم 
الكسرٌء ويجورٌ كسرّهما وفتحُهماء ولكنّ الكلامَّ على الأفصح. 

0 وقوله 6 آثة: «فقيم مكةٌ الأربع خلَوْنَ من ذي الحجة». الرابٌ من ذي الحِبجّةٍ 
يوقِف يوم الأحدء وبذلك يَصِيرٌ مسيره َك تسعة أيام. 

ا ركان عرف الله و في انين 
يس يسَمّى أيضًا الأبْطح» وقد نزّلٌ فيه . 

ا 0 يقَربٍ الكعبة بعد طوافِه بها حتى جع من عرفة». 

فيه: دليلٌ على أنه ب: ينبي للحاجٌ أن لا طوف بالكعبة إلا طواف الشكِ فقط؛ تأي 
برسول اللو وَك. 

ولمصلحة أخرى؛ وهي: إخلاءٌ المطافٍ لمن يحْتاجون إليه من القادمين. 

وهكذا يقال أيضًا في العمرة؛ فإنه إذا كثّر الناسٌ فالأفضلٌ أن لا يُكََّرَ الطواف. 
ولكن يَقَتّصِرٌ على طوافي النْسكِ فقط. ظ 


جبوقوله: «بِينَ الصفا والمروة». أفاد: أنه لاييبجب صعود الصفا ولا المروة؛ لأن 
اليه د بينَ الشيئين تَقْنَضضِي خروجّهها عن المسافةه وهو كذلك فلا يَحِبٌ الصعوة لا على 
الصفاء ولاعل المروة: ولكر الأفدل الصعوة تن ير الكعرة #راجاءث يه البسنة. 

وقول : ام يُقصروا. من رءوسهم». أمَرَ يك بالتقصير هناء مع أن الحلقٌ 
أفضلٌ؛ وذلك من أجل أن يْقَى الحلقٌ للحجٌ؛ ؛ لا نهم قليموا في اليوم الرابع» فلو حلّقوا 
رموسهم يق شي؟ للح وعليه فيقال: الأفضلٌ في العمرة الحلقّ إلا المتَمَتَعٌَ إذا 
نِم متأشرًا فالأفضل أن ن يُقَصّرٌء لأجل أن يَبقَى للحح. 

لشن قدا : فائدةٌ عظيمةٌ» وهي : أن ترك الفاضل لما هو أفضل منه جائرٌ. 

ومن ذلك لو ندَّرَ الإنسانٌ أنيُصَلَيَ في مسجد النبيّ طلغهبؤما ثم صلَّى في 
المسجدٍ الحرام؛ فإن هذا يجورٌ. 

+ 2 ْ 


”> - باب مَنْ بَاتَ بذِي | حل لحي > حَتَى أضبح. َالَهُ ابن ا عَمَرَ ناعَن البِيّ كللة. 


ل 0خ تت 


:4 حَدَّلي عبد الل بن حم حَدََاحِطَم بن بُوسف» أخبرن بن ريج حَدَنا 
مد بن مكدر عَنْ نس بْنِمَاِكِ ف قل فل الي ةربا وَبذِي 
اللَيْقَةِرَكْمتَيْنِ لباك امي زذى شلك كَل رَكِبَّ رَاحِلئَهُ وَاسْتَوَتْ به هَل ". 

قال ابن حجر تكذلثة في «الفتح' (9/ و١‏ 5 ): 

جم قولّه: «حدَني ابن المتُكِرٍ)؛ كذا ل 
وخالقهم عيسى بن يوش ؛ فقال: : عن ابن جريجء عن الزهري» عن عن أنس» وهي روايةٌ شاذةٌ. 

ج#قوله: «وبذي الحَلَيْفةِ ركعتين» . فيه مشروعيةٌ فَضْرٍ الصلاةٍ لمن خرّج من 
بيوتٍ البلدِء وبات خارجًا عنهاء ولو ل يَسْتَوِرَ سفره. 


.)1٠١()590( أخرجه مسلم‎ )١( 


وَاحْتّجٌ به أهل الظاهر في قصر الصلاة في السفر القصيرء ولا حُجَّةً فيه؛ لأنه 
كابتداء سفر» لا المُنْتَهى وقد تَقَدّمَ البحثٌ في ذلك في أبوابٍ قصرٍ الصلاقٍ وتقدّم 
الخلافٌ في ابتداء إهلاله يل قريبًا" .اه 

هذا يَقْنَضِي أنه ل صلّى الظهرٌ يومَ السبتٍ في المدينة» ثم خَرَجَّ وصلَّى العصرٌ 
ركعتين» هذا هو ما يَظْهَرٌ لي» ولكن يَحْتاجٌ إلى مراجعةٍ. 


كنا 


0 م مسري ا طهر 
م كَالٌ البْكَارِيَ كذآثه: 
ل وه سيل 


2 وو رومع 0 2 عه و ةا ع 2 ده عم 
1 - حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب. عن ابى قلابة» عن انس 


و :5 

اه رد 22 5 ل اه 2 قير اخ واف لعا لي 2 ب ساس 7 
بن مَالِكِ <يلئعه أن النبي د صلى الظهر بِالمَدِينةٍ أربعاء وصلى العصرّ بِذِي الحليفة 
رَكْعَبَيْنه قَال: وَأَحيبْهُ بَاتَ بها حَنَى أَضبّح". 

وقد جرّمَ في السياقٍ الأول بأنه بات حتى أصبح. 

و ري م 

ثم قال البخاري يانه : 

- باب رفع الصّوْتٍ بالإهلال. 


إن 2 
0 اكيم 


عَنْ أ ونع قال + صَلَى الى يه بالْمَدِينَةٍ الفا 2 أريء 3 وَالء 66س بذي الحلر 2 
ِ 9 : - 

رةه رحو 0 ميلم مرا ه و 7 000 ل( 

ركعتين» وَسَوِعِتهِمْ يَصرخون به جميعا . 


)0 انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر 0942 (؟/ ١8 215 ١1/‏ 5). 
(1) أخرجه مسلم .)١1(0)595(‏ 
(1) أخرجه مسلم .)1٠١(0)5950(‏ 


(مقو لَه جوإلينه: لبأ ؟ أ بالحج والعمرق» وفي هذا دليلٌ على أن | الإن 


5 كاب تج 8 إحبن 
(نسان يَرْقَعٌ 
صوته عاليًا بالتلبية» وأنه يب سمي نُسْكّه فيقولٌ: لبيك عمرة. إنْ كان في عمرة» أو لبيك 
حجًا. إن كان في الحم أ لداتيسة وسو اكات وح وهر 

ومن المُؤْسِ أنه تَمُرٌ بك القوافل الكثيرةٌ فلا تَسْمَعٌ أحدا يُلبي مع العلم بأن 
هذا من الشعائر» وأنت إذا لبَيْتَ فإنه لا يَسْمَعٌ تلبيتك شجرٌ جرٌ ولا حجرٌ إلا شّهد لك. 

ذأحتكم نتم طلات العلم عَلى رفع الصوت بالتلبيةء وأن ُو للناس أن هذا ممن 
السنةٍ التي كان النبيّ ل يَْحَلّهاء وكذلك كان أصحايه يَفُعَلونها ويُقرّوتها. 


+ 21 

نم فال البُكَارِي كقلئة: 

35" - باب التَلبِية. 

48- حل دنا عَبْدُ ايبوف ارماك ناف َنْب اله بن مُصَرٌ 

با أَنََّبيةَرَسُولٍ اللا يكل ليَنّكَ الهم لبيك ليك لاسَرِكَ لَك لَبَنّكَ إِنَّالْحَمْدَ 
وَالتَّمْمَةَلَكَ وَالْمْلْكَ لاسَرِيكَ لَكَ". 

التلبيةٌ معناها معروفٌ» ولا حاجة إلى تفسيرها. 

جبوقوله يكيِ فيها: «لبيك». بمعنى: إجابةٌ لك؛ والمرادٌ بالتثنية هنا: التكرانُ لا 
حقيقة التثنية» فيكونُ المعنى: سنت 

ج#وقوله: «اللهم»؛ يَعَنِي: يالل 5 

(كوقولّه: «لبيك». تكرانٌ لكنّه تكرارٌ لفائدة» وهي: تكرارٌ إجابة اللو يِيْن. 

#وقوله: «لبيك لا شريك لك لبيك». هذا فيه الإخلاصٌ فوِيْنَ؛ وأنك تبي لل 
لالغرض آخرٌ. 


.)19()1184( أخرجه مسلم‎ )١( 


جا وقولّه: «إن الحمد والنعمة لك والملك». وقيل: «أن» بفتح الهمزة» 


. والصواب: «إنَّ) بكسرها؛ لأنَّ «إنَّ» أعم؛ إذ إن «أنَّ؛ المفتوحةً يكون التقدير فيها: 
لبيك؛ لأن النعمة لك. وأما إذا كيرت همزةٌ «إنَّه صارت جملةً استثنافية» فتكون أعمّ» 
والحمد؛ يعني: : الوصفف بالجميل مع المحبة والتعظيم. 

جه وقوله: «النعمة» يَشْمَلُ نعمةً الدين والدنياء ومنها : أن الله أَنْعم عليك 
بإيصالِك إلى هذه الأماكن الشريفة. 

جوقوله: «والملكَ» يحُمُ كلّ ما في السمواتء وما في الأرضء فكلٌ الملك فِيَ. 

وقوله: «لك والمُلكَ لا شريكَ لك». كقوله في الأول: «لبيك لا شريكَ لك؛ 
لكنه في الأولٍ كان من باب توحيدٍ الألوهية» وأما هذا الثاني فهو من باب توحيدٍ 
الربوبية؛ ولهذا سَمّى جابرٌ لئته هذا بالتوحيلء فقال «إللته: أهَلّ النبيٌ يل بالتوحيد: 
«لبيك اللهم لبيك». 

+ 

م َالَ المْكَارِيٌ يناث : 

٠ه‏ حَدَكَا مد بن يُوسُفء حَدَّكَا سُفْيَان عَنِ الأَعْمَشٍ» عَنْ حرَة عَنْ أبي 
عَطِئَهَ عَنْ عَايْضَةَ فنا قَالَت: ني لأَغلم عَبْفَ كا الي يل لبي م 
لبيك لا شَرِيكٌ لَك لبيك إن احَمْدَوَلتَْمََ لَكَ. 

تابعه ار لاسي ول شن أخي ةا لان تولك خنكمة عن الى 
عَطِيََّ سَمِعْتٌ عَايْضَةَ نا 


000 


لف كنآ 


# اب تج 1 جز 

ُمَقَالَ البحَارِيّ صَتائه: 

”7 - باب تعمد وَالتيح لتقل الال عند ركوب عَلَى اذا 

١٠6‏ - حَدَّكَنا مُوسَى بْنُ إس]عِيلٌ حَدَئنَا وُهَيْبٌ» حَدَئَناأيُوبُ عَنْ أبي قِلابَه) 
عَنْ أَنْسِ حوفنته َالَ: صَلَى وَسُول اله يوني همي اله َع وَاْمَضرَ 
بِذِي الْحُليْمَةِ رَكْعَتَينِء ثمَّبَاتَ بها > حَبَّى أَضبّح» فُمرَحِبَ حَنَّى اسْعَوَتْ به علَى الْدَاء 
ود ل وح كي هلحي وَل نس يوم قلقي ناير 
لّوا حَنّى كَانَيوْم الو هلوا بلحي ال. 27 له بَدَنَاتٍ بيده قِيَامَاء 
وَبْحَ سول ال ل بمب ب بين أملَحَينِ. 

كَل أبو عَبْدِ الللد. َال بَعْضَهُمْ: هذا عَنْأبُوبَ» عَنْ رَجُلِء عَنْ أنْسِ 

00 
وتعالى- ويُكَبٌ ثم يُهل» فيقولٌ: سبحان الله واللة أكبرٌ لبيك اللهم لبيك. 

وسبَقٌ الكلامٌ على أنه: هل يُلَبّي من حين أن يُصَلّيَ إذا كان يُصَلَّي أو يَُبّي إذا 
اسْتَوَى على راحلته» أو إذا اسبَوّى على البيداءِ بالنسبة لذي الخليّفة. 

وقلنا إن الراجح أنه يُبّي من حين ما يََِْلُ ويُصَلّي إذا كانت الصلاةٌ ثم يبي 
وعليه أن يُلبّىَ إذا رَكِبَء وأما الانتظارٌ إلى البيداء فقد ورّ وو الأحافر ف الصكو بأنه 
يلب قبل ذلك؟ وعليه فإنك من حين ما تَحْرِمٌ فلبٌ. 

ال 0 

أنه أهلّ بحجٌّ وعمرة؛ أي: قارناء قال الإمامٌ أحمدٌ تكثه: لا شك في أنَّ النبيّ و 
كان قارنّاء والمتعةٌ أحَبٌ إلي. 

والأحاديثٌ الواردةٌ في صفة حجٌ الذي لهؤي مختلفةٌ في اللفظِ لكنها متفقةً في 
المعنى؛ وقد جمَعَ بيتها العل تَيمهُافك فقالوا في الأحاديث التي فيها أنه أفرّد: إن 
ومسب ا ل در اس 

ومن قال: إنه تَمنّع أراد أنه قاد من العمرةٍ والحجٌ في سفر واحدٍ. 


ومّن قال: إنه كان قارنًاء فهذا هو الواقعٌ» كم قال | لإمام أحمد ككَاثة إمامٌ أهل السنةٍ. 

والمتعةٌ معناها: أنيُحْمَ أولا بالعمرقء ويَحِلّ منها إحلالا كاملاء ثم يُحْرمَ 
بالحجٌ يوم التَّرَوية» وهو الذي أشار إليه بقوله: فلمًا قَدِمُنا أم لكات قعل الس كان 
يوه القروية اهلوا بال , 

ومراذه بالناس هنا: الذبين لم : يَسُوقوا الهَدْيّء وأما الذين ساقوا الهَدّيَ فإنهم م 
يُِلُوا وقد قال التي -صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: «لولا أن معي المهدي 


وني هذا الحديث أيضًا :أن النبيّ ب تَحَرٌ 0 بَدَناتٍ بيده قِيامّاء ول يُبِيّنْ عددّهاء لكنه 
قد جاء في صحيح مسلم» من حديث جابر» أن عددّها كان ثلانًا وستين بعيرّاء وكان 
الذي أهداه ماندٌ نكر ثلانً وستين بعيراء وأغطى علي بن أ بي طالب الباقي» فنَحَره. 
قال أهل العلم: وفي هذا أمرٌّ لطيف. وهو: أن الإبل التي نكرّها كانت بقدر مسنينَ 
ع ره َإْ؛ لأن عمره كان ثلانًا وستين سنة. 
(وقولّه: «قيامًا" ا تَنْحَرٌقياماء فإن لم يُحِْنْ -كم| هو 
حال غالب الجَرَّارين اليوم- ذبّحَها باركةٌ مُقَيّد 
ْ ل ا 0070 
نا 


8- باب مَنْ أُهّل - حِيِنَ اسْنَوَتٌ به رَاحِلتَهُ قائمة. : 
ل خبرنَا بن ريه قال: احربي قال بن كيسان 


ل لم 


عَم نافع عم ا ف كَال: َمل ١‏ بن لحرن | سنوت به رَاحِلَئهُ َائِمَة". 
9م بن بن عمر ويا سنو 


(١)أخرجه‏ مسلم (/1181) (58). 


ى - باب الإهلال سل لبك 
١66‏ - وقال أو مَعْمَرِ: :حَدَّكاعبُ واه حَدََّأيُوبُ؛ نافع َالَ: كَانَّ 


مع بعلم 


بن ربد صل بالْعَدءبِي ميحلت ُمرَِبَ قإلا 
اتوت به استقبل الهيلة انا نه يلجي حَتَّى يَبْعَ المحرم كم يه 5 يُمْسِكَ حَنَّى إِذَا جَاءَ ذا 
طوّى بَاتَ به حَتَى يد ُضبحء فد صَلَى الْمَدَاةًلْمَسَلَ» وَرَّعَمَ أنَرَسُولٌ اله يك مَل 
ذَلِكَ. به ]يل 1 رساو لكشل 

زن قولّه: (المحرم». وفي نسخة: الحَرّم. 

زه وقول «للئقه: «ورّعَمَ أن رسول الأ يكل فعلّ ذلك». لا يُرِيدُ بهذا جبيع ما ساقه؛ 
لأنه من المعلوم أن النبي كك م : يل يبي حتى رمى الجمرة بوم العيبي؛ وأنه ل يط 
التلبية؛ لأنه كان قارئًا. 

وأما استقبال القبلةٍ قائمًا فهذا يَحْتَاجُ إلى كلام؛ أي: شرح. 

قَالَ ابنُ حجر كنآ ينه في «الفتح» (7/ 1 4 -414): 

ب قوله: «بابٌ الإهلالٍ مستقبلٌ القبلة». . زاد المُستَمُْلي: «العّداة بذي الحَليّفة» 
وسيأتي شرحه. 

زه قولّه: «وقال أبو مَعْمَر هو عبدُ لون عمروء لا إسماعيل القطيعي» وقد 
وصَله أبو د نعم 3 «المستخرج»: من طريق عباس الدُوريٌ» عن أبي معمرء وقال: 
ذكَرٌه البخاريٌّ بلا رواية. 

جم قولّه: «إذا صلّى بالكّداةا؛ أي: صلَّى الصبح بوقت الغداقِ وللكُشْميهنيّ: «إذا 
ا العّداةً)؛ أي: الصبح. 

جب قولّه: «فَرٌحِلَتْ». بتخفيفي الحاء. 

قوله: «اسْتَقْبَلَ القبلةَ قائمًا»؛ أي: مُسْتَو يا على ناقته. أو وَصَمَه بالقيام لقيام 
ناقته» وقد وقّمَ في الروابة الثانية بلفظ: «فإذا اسْتَوت به راحلتّه قائمة». 


وفهم الداوديٌ من قوله: «اسْتَقْبَلَ القبلةً قائمًا»؛ أي: في الصلاة» فقال: في السّياق 
تقديم وتأخير» فكأنه قَالَ: أمر براحلته فَرُحِلتُء ُّمّ استقبل القبلة قائمًا؛ أي: فصَلّى 
عاذ حرام تم ريت . حكاه ابنْ التين» قال : وإن كان ما في الأصل محفوظًا فلعلَّةُ 
لقب إِهُلاله من الصلاة. انتهى. 

ولا حاجة إلى دَعْوَى التقديم والتأخير؛ بل صلاة الإحرام لم تذكر هناء والاستقبالٌ 
إنا وقَعَ بعد الركوب» وقد رواه ابن ماجه وأبو عوانةَ في صحيحه؛ من طريق عبِيدٍ اللو 
بن عمرّء عن نافع بلفظ: «كان إذا أَدْحَلَ رِجْلَه في الغرزء واسْتَوت به ناقبّه قائما أهَلّ». 

© قوله: «ثم يُمْسِكُ) الظاهرٌ أنه أراد: يُمْسِكٌ عن التلبية» وكأنه أراد بالحرم 
المسجد؛ والمرادُ بالإمساك عن التلبية: التشاغُلُ بغيرها من الطوافٍ وغيره» لا تَركُها 
أصلاء وسيأتي نقلٌ الخلافٍ في ذلك؛ وأنَّ ابن عمرٌ كان لا يُلَبّى في طوافه» كا رواه ابن 
خُرَيْمةَ في #صحيحه)؛ من طريقٍ عطاءء قال: كان ابن عمرَّيََدَعٌ التلبيةً إذا دحل 
الحرمً» ويُرَاجِعُها بعدّما يَقَضِي طواقّه بِينَ الصفا والمروة». 

وأخرّج نوه من طريقٍ القاسم بن محمدء عن ابن عمرٌء قال الكزماني: ويَحْتَمِلُ أن 
يكونّ مراده بالحرم مئّى؛ يعني: فيُوافِقٌ الجمهورٌ في استمرار التلبية حتى يَرْمِيَ جمرةً العقبة» 
لكن يُمْكِلُ عليه قوله في رواية إسماعيلٌ ابن عُليّة: «إذا دحل أدنى الحرم؛» والأَؤْلّى أن 
المراد بالحرم: ظاهرٌه؛ لقوله بعد ذلك: «حتى إذا جاء ذا طُوّى) 530 الإمساكُ 
الوصولٌ إلى ذي طُوّى» والظاهرٌ أيضًا أن المرادَ بالإمساكِ: تَْكُ تَكْرار التلبيةٍ ومُواظيتها 
ورفع الصوبتٍ بهاء الذي عل في أولٍ الإحرامه لاترك التلبية ر اعانواه اعم 

ل قولّه: «ذا طُرّى» . بضمٌ الطاء ويفتجهاء وقيّدها الأصيل بكسرها: : واد معروفٌ 
بقرب مكة ويُعْرَفٌ اليومَ بعر الزاهر وهو مقصورٌ مُتَوَّنُ وقد لا يُتَوّنُ ونقَلٌ 
الكَزْماني أن في بعض الروايات: «حتى إذا حادّى طُوّى». بحاءِ مهملة بغير همز» وفضتح 
الذالِء قال: والأولُ هو الصحيحٌ؛ لأن اسم الموضع ذو طُرّىء لا طُوَّى فقط. ١‏ 


كاب تع 1 | هبن 

قوله: اوزعَمَ». وهو من إطلاقٍ الزعم على القولٍ الصحيح؛ وسيأتي من روايةٍ 
ابن عَُيّهه عن أيوبٌ بلفظٍ: «ويحدث». 

© قولّه: «تابعه [سباعيل». هو ابن عَلَيه. 

© قوله: اعن أيوبّ في الغسل»؛ أي: وغيره» لكن من غير مقصوه الترجمةٍ؛ لأن 
هذه المتايعةَ وصّلَّها المصنفٌ» كما سيأي بعد أبواب» عن يعقوبٌ بن إبراهيمٌ» قَالَ: 

حدّئنا ابن علي به» وم يَعمَصِرْ فيه على الغسل» بل ذكر كله إلا الصة الأول» وأوله: 
«كان إذا دحَل أذْنَى الحرم أمْسَك عن التلبية». والباقي مثله. 

ولهذه التكتةٍ أؤرّد المصنفتُ طريق ليج بعوداك المسمير على القصة الأولى 
بزيادة ذكر الدّهْنِ الذي ليست له رائحةٌ طيبةٌ ول يقَعْ في رواية مُليْح التصريحٌ باستقبالٍ 
لقبلةء لكن من لازم الموجه إلى مكة في ذلك الموضع أن ستل القبلةه وقد صرّح 
بالاستقبال في الرواية الأولى وهما حديثٌ واحدٌ وإنما اختاج إلى رواية فُلَيْح للنكتة التي 
بينتها. الله أعلم. 

وبهذا التقرير يَْدَفعُ اعتراضٌ الإسماعي عليه في إيراده حديتٌ فُلْح» وأنه ليس فيه 
للاستقبال ذكدٌء قال الجُهَلَّتُ: استقبالٌ القبلةٍ بالتلبية هو المناسبُ؛ لأنها إجابة لدعوة 
اراح ولاه فيك أبن لاك أن قرا لمات طول لول يلع لم ال اننا 
كان ابن عم يدن َم ذلك القلٌ عن شعره وجيب ما له رائحةٌ طيةٌ صيانة 
للإحرام.اه 

كونه إذا أراد أن يَسْتَقِْلَ القبلة مُشْكِلٌء وهل نقولٌ: إذا أرَذْتَ أن ترم انجه إلى 
القبلة: ويكون هذا مشروعاء أونقول: إنه مجردٌ مصادقة؛ لأنَّ الذي يَنَجِهُ إلى مكة من 
ذلك المكان يكون مِسْتَقْبِلَ القبلة» فإن سارت به راحلثه» وأراد أن يَنَطَلقَ فقد استَقْبلٌ 
القبلة وهذه ل أَعْلّمْها مكتوبة عند الفقهاء. 

ا 


م قال البْكَارِيّ #قلة08: 
حَدَئَا سين ناد بو لبي حَدئَا فح عَنْ نافع قَالَ: كان ابن 
سا ع د لاش ل ا ل لاو 
لحليقةٍ يع َل فُمَيكَبُ» وذ اث به ره ةأرم هم قال: مَكَذَا رايت 
00 ل يفعل. 
ول يَذْكْرِ استقبال القبلةٍ. 


022 

4 قَالٌ المحَارِي > اده : 

“٠‏ باب التَلبيَة إِذَا انحَدَّرٌ في الوَادِي. 

6 - حَدَكنَانحمَد بن المت كَال : حَدَّكني ابن أبي عَدِيَ» عن ابن عَوْنِء عَنْ 
ياه قَالَ: كُنَا عند ابن عَبّاسٍ بإفا نا تذّكَرُوا الدَّجَال أنه قَالَ : مَكْتُوبٌ بَيْنَ عي كَافِر قل 
ابن عَبّاسِ :لم أَسْمَعهُ وَلَكِنّهُفَلَ أمَامُوسَى كَأني أَنَظْرٌ إل ! إذا انحَدَرٌ في الوَادِي يُلبّي. 

[الحديث ١666‏ - طرفاه في: 733”60, *0911]. 

#قولّه: «إذا انْحَدر». هكذا في الأصول وحكّى عياض أن بعضّ العلمءٍ أنْكر 
إثباتَ الألفي. وغلّط رواته. 

قَالَ ل (/ 15): 

اقول : «بابٌ التلبية إذا انْحَدَّر في الوادي». أَوْرّد فيه حديثٌ ابن عباس: «أما 
موسى كأني أَنْظْرٌ إليه إذا انحدّرٌ إلى الوادي يُلَبّي). وفيه قصةٌ» وسيأتي بهذا الإسنادٍ بأتم 
من هذا السياقٍ في كتاب اللباس. 

(اوقوله: أما موسي كاي الله ]ليده قال القول انقلا ره من يخيش روات 
لأنه ل يَأتِ أثرٌ ولا خبر أن موسى حي وأنه سيَحُجٌ وإنما أتى ذلك عن عيسى؛ 
فاشْيبه على الراوي» ويَّدُلُ عليه قونّه في الحديث الآخر: الَيهُلّنَ ابن مَرْيَم بفجٌ 


الرّوْحاءِ». الْتَهَىء وهو تغليطٌ للثاتٍ بمجرّدٍ التوهمء فسيأت في اللِْاسِ بالإسنادٍ 
المذكور بزيادةٍ ذكر إبراهيم فيه أفيُقالُ: إن الراويّ غلط فزاده؟ 

وقد أخرّجَ مسلمٌ الحديتٌ» من طريقٍ أبي العالية» عن ابن عباس بلفظ: «كأن أنْظُرٌ 
إلى موسى هابطًا من الثنية» واضعًا إصبعيه في أذنيه» مارّا بهذا الوادي» وله جؤارٌ إلى الله 
بالتلبية قاله ل مر بوادي الأزرق» واستٌفٍيد منه تسميةٌ الوادي» وهو خلفت أمج؟ بيه وبين 
مكة ميل واحثٌ وأمَجبفتح الهمزة والميم وبالجيع : قرية ذاتُ مَرَارعَ هناك. 

ما الدجا ل قائة لايدخل مكة ولا المنية ا جارد للك عدي كير وهو 
أيضًا مكتوبٌ بينَ عينيه كافرٌ يَقْرَؤُه المؤمنٌ» وإن كان لا يَعْرِفٌ القراءة» ويَحْمَى على 
المنافق» وإن كان يَعْرِفٌ القراءةً. 


ع 


/ 9 0007 
-١‏ باب كيف ِل الْحَائِض وَالنقسَاءُ. 
أَمَلّ: َكلم وَاستنَ أمْلًا هلال عله من الوه وَاسهلُ الْمَط: تر ََ 
مِنَ السَّحَابء وما أَهِلَّ ! لعي رأَصوبوء © اللثلكة::]. وَهَوّ من اسْتَهُلالٍ الصَبِيٌ. 


لس وير رك ا ساس ها بترم سده 


15- حل حَدَنَا عبد الله بن مَسَلْمَة حَدَّامَاِفُ عن بن شِهَابء عَنْ ُو بْنِ لير 
عَنْ عَاْعَةَ نا روج الي و قَالْتَ: ال 0 
عمْرَ قال الي كل: امنْ امه هدي لهل احج مع افر ا : نم لايَحِل حَنَى 
ل نه جو قث مهو عايض لعف بيت وَلابََالسقاالْمزقة 
َمَحَوْتُ ذَلِكَ إلى الي ل فَقَالَ: «انقضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأمِلّي بِالْحَج وَدَعِي 
لعمرَة)» فَفَعَلْت؛ َل قصَيْنا الح أرسلنِي الي + َم عب الرّحْمَنٍ بن بي بكْرٍإِلَي 


ور 


ا 0 تء كقال: 55 0 0 قالت: قَطافَ فَلوين 0 ١‏ قر ا بالعذرة 


00 


3 ل 


زه قولّه: «طوافًا واحدًا». وفي نسخةٍ: طوافًا آخرّء وهذا هو الأصحٌ. 

وني هذا الحديث من الفوائدٍ: أن الحائضٌ إذا قَدِمَت مكة» وهي حائضٌ لا تطوفء 
ولا تَسْعَى؛ لأنها لها قالت: لم أَطفْ بالبيتِ» ولا بِينَ الصفا والمروة. 

وفيه: دلِيلُ على ما ذكَرّه الفقهاءُ تَتِمهاَة من أن السعيّ لا يَصِحٌ إلا بعد طوافٍ 
النشكِ» وإلالَقَدّمَتِ السعيّ؛ لأن السعي يجُوزٌ للحائنض. 

وفيه أيضًا: دلي على أن القارنٌ لايل إلا يوم النحرهفيِلُ من العمرة والحجٌ مع 

وفيه أيضًا: دليلٌ على القول الراججح من أن تتم لا يفي سعي واحدٌّ بل لابدٌ من 
طوافيْنٍ وسعْيَينِ: طوافٌ وسعيٌ للعمرةء وطوافٌ وسعيّ للحجٌ؛ لقولها <لأعها: «فطاف 
الذين كانوا أَمَلُوا بالعمرة بيه وين الصف ادرو ثم ُو نم طائرا وق كر 
بعد أن رجعُوا من يثى» وأما الذين جمَعو بين العمرة والحجٌ فإنم| طافوا طوافا واحدًا». 
ريد بذلك: السعيٌ؛ لأن الذين ل طواف القدوم» 
وطوافٌ الإفاضةء فالمراد بالطوافي هنا: السعي بينَ الصا والمروة. 

1 

مقا البحَارِي يذلثة: 

-'١‏ باب من َمل في وَمَنٍ لني يق هلال لي كة. قَالَهُ ابن عْمَرٌ فنا تعن الي لة. 

١ 661/‏ - حد دنا لمكي اجيم عن بن ريج َال عَطَء: ا جولئعنه: أَمَرَ 
لي عي فته أن يقي عَلَى إِخْرَامٍِ كر فول اق 

كان علي «إلئغه قد هَل با أهَلّ به النبلٌّ ملاطهءمه. فقي على إحرايه قارنّاء وأما أبو 
موسى فأمرَه النبي اهنا أن يَجْعَلَ إحرامه بالحج عمرّةٌ؛ لأنه ل يَسّقٍ الهديّ. 

وفي هذا: دليلٌ على سَعَةِ النسكِء وأنه يَصِحٌّ الإحرامٌ بالشيء المجهول؛ لأنك إذا 
قلتّ: أَحْرّمْتُ با أَخْرَمٌ به فلان. فهو مجهولٌ؛ لأنك لا تدرِي: هل فلانٌ هذا أخرّم 
بعمرةه أم بحجٌ؛ أم بحجّ وعمرة. 


() أخرجه مسلم .)١51()1717(‏ 


كان لبج 1 


فإذا قال قائلٌ: أخرَة” مْتُ با أخْرَم به النبي يل هل يَصِحٌ منه ذلك أو لا؟ 

الحَوَاتثٌ: البخاري يتلل يقول: مَن أمَلَّ في زمن النبيٌ مللهبؤيط كإهلال النبيّ. 
فول هذا القنذانة الشارق كل سل أن الؤنتان كو قال« غرفت ينا شرم ينه 
النبيٌّ بكل. اليو لا يَصِحٌ منه؟ 

الحواث: ظاهرٌ كلام البخاريّ أنه لاي يَصِحٌ ولكنّ ظاهرٌ الحديث أنه يَصِح؛ ؟ ولأن 
مراذ القائل: أخْرَمْتٌ با أخْرَمَ به النبٌ ييل قوةٌالتأسّي بالنبيّ ككلله. 

وهذا يقال له: إن كنت عالمًا فمعنى قولك هذا أنك أحْرّمْتٌ قارئاء وإن كنت 
جاهلا فإنك تَعَلَّمُ فيقال لك: إن النبئٌ مييهبمه كان قارنًا. 

قال ابن حجر يدث في ' «الفتح» (0/ 41 4117): 

روقوله: «بابُ من أهلّ في زمن النبيٌ كل كإهلالٍ النبيّ يكل»؛ أي: فأقَرٌه 
النبي كله على ذلك؛ فجاز الإحرامٌ على الإبهام» لكن لا يرم منه جوازٌ تعليقه إلا على 
فعل مَن يَتَحَقَنُ أنه يرف كما وح في حديئي البابء وأما مطلقٌ الإحرام على الإبهام 
فرعنام عر لمر لاحم قرا الام .> الووه زول الجماير” 

وعن المالكية: لا يَصِح الإحرامٌ على الوبهام؛ وهو قولُ الكوفيين 

قَالَ ابن المُتيّرِ: وكأنه مذهبٌ البخاري؛ لأنه أشار بالترحمة ا خاص 
بذلك الزمن؛ لأن عليّا وأبا موسى لم يكن عندهما أصلٌ يَرْجعان إليه في كيفية الإحرام» 
فأحَالَامُ على النبىٌّ بل وأما الآن فقد اسْتَمَرّتِ الأحكامُ وعرِقَت مراتبٌ الإحرام» فلا 
يَصِحٌ ذلك. وا أعلمٌ. وكأنه أَحَلٌ الإشارةً من تقييده بزمن النبيّ يَكه.اه 

قولّه يْلنة: «الكوفيين». يعني بهم: أصحاب أبي حنيفة ككذاثة. 

وقال بَدْرٌ الدين لعي تن في «اعمدة القاري» (5/ 185): 

)باب مَنْ هَل في زَّمَنِ النبيّ يكل كإهلالٍ النبيٍّ ل قالهٌ ابن عمَرٌ نبقنا عن 

النبيّ يلا. أي: هذا باب في بيانٍ مَن أهل؛ أي: أخرّم في زمن النبيّ يك كإهلالٍ 


النبيّ يل وأشار بهذا إلى جواز الإحرام على الإبهام» ثم يَضْرِفَه المحرمٌ لما شاء؛ لكون 
ذلك وقَعَ في زمنه كلك ول ينه عن ذلك. 

وقيل : كأن البخاريّ ل ل ب ير إحرام التقليدء ولا الإحرامَ المطلىّ» ثم يُعَيّن بعد 
ذلك أشار بهذه الترحمة بقوله: باب مَنَ ْمَل في زمن النبيٌّ كَل كإهلاله إلى أن هذا 
خاصٌ بذلك الزمن فليس لأحدٍ أن يُحْرِم ما أخرّم به فلانٌ» بل لابدَّ أن يُعَيّنَ العبادة 
التي يراهاء ودَعَتٍ الحاجةٌ إلى الإطلاق» والحوالة على إحرايه كَكلِ؛ لأنَ عليًّا وأبا 
موسى ل يكن عندهما أصلٌ يَرْجِعان إليه في كيفية الإحرام فأحالا على النبيّ يكلله. 

فأما الآن فقد اسْتَمَرَت الأحكامٌ» وعرقت مراتبٌ كيفياتٍ الإحرام. انتهى. 

قلتُ: هذا الذي قاله سلّمناه في بعضه ولا نُسَلّمُ في قولِه: كأن البخاريٌ ل يَرَ 
إحرامً التقليد» ولا إحرامً المطلق. أشار بهذه الترجمةٍ إلى أن هذا خاصٌ بذلك الزمن؛ 
لأنه ذكّر في الترجمة مُطْلَعَا مَن أَهَلَّ كإهلالٍ النبيٌّ يلل فمن أ ين تأتي هذه الإشارةٌ إلى 
ما ذكرٌه؟ فالترجمة ساكتةٌ عن ذلكء ولايُْلَم أي البخاري في هذا الحكم ماهوء 
فافهُم .اه 

الظاهرٌ أن كلام ابن حجر أصحٌ؛ ووجة ذلك: أنه إذا كان الإنسانٌ جاهلا لا 
يَذْرِي: أي الإنساك أفضلٌ» فعلّقه با أخْرَمَ به فلانٌُ؛ لأنهيَئِقُ به فهذا له وجة. 

كولر أن ابنالا احروتدي لخر ب الريرل الزرور هداسو 

الجوابت: أن نقول: أما إن كان عالمًا با أخْرّمَ به فكأنه قال: ا تورات 
يحالم فلس أشي ال هذ وعيه أن يشال كيف كان ع النبيّ يكللة. 

فإذا سل وقيل له: كان قارئًا. فهل يَبْقَى على أنه قارنٌ؟ 

الجوابٌ: لاء ولكن يَجْعَلَّه متعة إلا أن يكونَ قد ساق. فإن كان قد ساق الهديّ 
فلْيَسْتَِرٌ في قراه» وإلا فلْيَجْعَلْه عمرة؛ ليَصِيرَ متَمَيعَا. ظ 

لخن 


كان بجتع 8 ا 
10 عنكالْعسي عل فال لهذ حَدََّنَا عبد الصَّمّد م 


مع دي > 


بن حَيّانَ» قال: : سَمِعْتٌ مَرْوَانَ افر عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ مولفته قَال: قَدمَ علي مإلنه 
عَلَى النَِيّ كله منَ اليَمَنِ فَقَالٌ: 5 أَمْلَلتَ؟). قال: ب ) أَعَلّ بد الي يك َقَال: «لَوَلا 


3 ن معي الهَديَ ل 


ب م ره 


وََاد حم بكر عَنْ بن جرَيْج: قَلَ لَهُ لني و: «ب) أَمْلَلْتَ يا عَلِي ؟». قالَ: 
ب أََلَّ به ال كله. قَالَ: «فأمد وَامْكَكْ حَدَامًا كن ألت4. 


0 


84- حل دنا مد بن يُوصفء حَدَّئََا فيان عَنْ قيْس بْنِ مُشلِمه عَنْ طَارِقٍ بن 
شهَاب» عَنْ أبِي مُوسَى مله َالَ: بعتي اليك إلى فَوْمِ يمه فحِفْتْ وَهُوَ 
بِالبَطحَايٍ فقَال: «ب] أَمْكَلتَ؟» . قَلْتُ: أَمْلَلتُ كَإِهْلالٍ ل الي يكلة. قَالّ: «مَلَ مَعَكَ مِنْ 


هَدْي؟؟ قلْتُ: لا. مربي مَطْفْتُ يليت وَبالصّما امَو ؟ َم أمَرَنِي فَأحْلَلتُ 0 
3 2 ل ل 0 ل 02 كه 
افراة ون قومي فم دا كلت ا يي- َم عُمَرئطه ققال: ناا يكاب 


الل نه هيمر بالا 5 َال الم ا [البقق:-١]‏ . وَإِنْ تَأخَدْ بِسَنَِ التي لله 


و كه 0 ا 


همحل حََى فح 
( قله عولئينه: ل ». هذا مشيبه بِه: هل هي مَحْرّمٌ أو 
غيرٌ مَحْرَم فهاذا َعْمَلُ؟ 


الجوابُ: تَحْوِلُه على المُحْكمِه وأنها كانت مَحْرَمًا له؛ لأنه لا يَجُورٌ لإنسانٍ أن 
يُمْكنَ امرأة غير محرم من تمشيطٍ رأسه. 

7 وقوله: فقدمَ عم فقال: إن تَأحلْ بكتاب الو فإنه يم مُرنا بالتّامء قال الأ تعالى: 
© وَأيَموا للج عير 4 وإن أ بسن لني فانه يِل حتى نكر الَذي». 
1 يُرِيلٌ عولشته: منمّ المتعةٍ» وقد كان عهلتضه يَمْنَمٌ الناس من المتعةٍ بِحَجّةٍ : أنه لو تمتع 


() أخرجه مسلم .)١150()١771(‏ 


0 
حصّل لنا عمرةٌ وحجء والحمد لل فل في بيوتنا. 

فرأى «قائقه أن يمت الناسّ من المتعق؛ م ين أجل أن يَأَنُوا بعمرة في غير أشهرٍ . 
الحجٌ» فيكونٌ البيتٌ دائمًا معمورًا بالعُمّارٍ. 

ولكنّ قوله عللئغه مرجوحٌ بسنة البق مللطهعيمط. 

ويقالُ في استدلاله بالآية: « وَأيسُوا لج وَالْمبرة يوك : إن النبئّ اطهط بسيّن بالسنةٍ 
كيف إتامّها؟ فإتامٌ الحجٌ والعمرة إذا كان قار أن يتم ويَفْسَحَ القرانء إلا إذا كان 
معه الهديٌ» ولايُناني هذا لآب الكريمة؛ لأن الذي يَأنِي بعمرة أولاء نم بحجٌ ثانا 
يكونُ قد أرَ َم الح وأتم م العمرة. 

© وأما قولّه: «وإن إن تأ بسنة الرسول وله فإنه يحل حتّى تحر الهدي». فنعم؛ 
فإنه إذا كان الإنسانٌ معه هدي فإنه لا يُمْكِنُ أن يَحِلّ حتّى يَنْحَرٌَ الهدي. 

35510 

يفك ات ل الك تَعَالَى: «الْحجٌ أشْهم مدوم منت َه وْيلَرك ألْ اكوا 
وف وَلَاج دَالَ فى لح 4 [لنقة::] لكالل كله مَواقِيثٌ ناس وَأَلْحَجٌ » 
٠.‏ ]. وَقَال ابن عَمَرَ بلقنا: با: أَشهرٌ الحَج: شَوَالَ وذو القعدَة وَعَشْرٌ مِنْ ذي الْحِجّةٍ. 


لك 6 


وَقَالَ ابْنْ عباس فنا نكا: : مِنَ السّنَةِ أَنْ لا يُحْرم بالْحَج إلا ِي أَشْهْرِ الْحَج. 

وَكَرِهَ عَثْمَانْ لش أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خرَاسَالَ أو كَرْمَانَ. 

- حَدَدَنَا محمد بن بَشَّارِ قَالَ: حَدّئنِي أبو بَكْر الْحَتَفِيُ حَدَّننا لح بن 
حُمَيْسَوعْت الْقَايمَ بْنَّ حم عَنْ عَائِمَة نا قالت: خَرَجنامََ رَسُولٍ الا 26 في 
شمر الْحَجٌ وَلَيَلِي احج وَحُرْمِ الْحَج؛ قنَرَلَابِسَرِفَ» قالْت: فَخَرَّجَ إِلَى أصْحَابد 


9 
00 9 


فَقَالَ: 0 وك لق مني ناخد | أن يَجْعَلَهَا عُمْرَةَ فَليَفْمَلء وَمَنْ كَانَ مَعَهُ 


8 صكتب تج 8 لد 
الهَدي قلا». قالت: َالآخِذٌ بهَاوَ الَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصضْحَاب الك نانا ل الى عَكلِن 
وَرِجَالَ من أصْحَايه تَكَنُوا أل فو وكَانَ مهم الذي قَلَمْ يَقررُوا عَلَى الْعُمْرَقَ 
قَالَتْ: فَدَحَلَ عَلَىَّ رَسُولٌ اله يل وَأَنَا أبِكِي قَقَالَ: مَايْيِكيَامَنْنَاهُ؟) . قلتُ: 
سَمِعْتَ قَولّكٌ لأَصْحَابِكَ فَميِعْتٌ العُمْرَهَ قال «ومَا سَأْنّكَ؟) 0 لا أَصَلَي. قَال: 
١لا‏ يَضِيرَك إَِّا نت امرَأة ِنْ بنَاتِ آدَم كنب اللا عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عليه فكونِي في 
حَجيكِ فمَسَى اله أنْيَرْرْقكيهَاء . قالت: فَحَرَجْنَا في حَبَبَيِه حَبكَيِهِ حَبَّى قَدِمْنا مِنَى فَطهَرْت. 
ُمَ خَرَجْتٌُ مِنْ من فَأَقْضْتٌُ بالَْيْتِ قَالَتْ: م رجت مَعَهُ في الَف الآخرء حت فول 
المُحصّب لمعه فَدعَا د الّحُمَن بْنَ بي بَكْرٍ َقَالَ: «اخْرج بأَخكَ من الْحَرّم 
نهل بعْمْرَقَ ماران فيا امت يرك حتّى يني . قَالَتٌ: حرجنا 
ا ا 0 فقلدث: 
عم ان بالل في أصْحَايء ذامل الناس» ه َمَرٌ مُتَوَجَها إلى الْمَدِيئها 


ل 2 -> 


ضَيْر: مِنْ ضَارٌَ يَضر صَيْرا وَيُقَال: ضَارَ يَضُورٌ ضَوْرًا وَضَرٌَ يَضْرٌ ضَرًا. 

قَالٌ ابن حجر تكلثه في «الفتح» (*/ 5١‏ 5): 

( قولّه: «بابُ قول اللو تعالى: ١لآلْحَج‏ أَفْهُرٌ تَمْنُومَتٌ 4 إلى قوله: ان الْحَجَّ » 
24 0 عذبوء. 0-4 


وقوله: ينوك عَ الجأ فل هِىَّ مواقي لِلنّاس 3 4 


قَال العلاء : كدير قولنه: : #الحح أشهر مَعْلُوم منت ؟ أَيْ: الْحَحّ حم أَشْهْر سشهر 
1 ا 1 نو عقارعات» ككذث المضات ةزاف 


2 جه هه 


َكل لواحي : يكن حَدله علَى غير ِضْمَارِء وَمُوَ أن الأ شه جعلت تقبس 
احج انَسَاعَا؛ لِكَوْنِ الْحَجٌ يمَعُ فيها؛ كَمَوْلِهمْ: ليْلَ َائِْ. 


.)1717()171١1( أخرجه مسلم‎ )١( 


5-8 


َمل الح أب إِسْحَاقٌ في «المُهدب» : الْمُرَادُ وَقَتْ !* خْرَام الْحَج؛ ل 
يَحتَاجٍ لك أَشْهُر قَدَلّْ عَلَى أنَّ الْمُرَادوَفْثُ الإخرَام به. 


2 1-0 5200 


26 


َالْحَع لا 
وَأَجْمَعَ العلّاك: عَلَى أن الحرَادُ أضْهْرِ الْحَجٌ تَاَُ: أوَلُّهَا شَوَّالُ لَكِنْ إخْتَلَفُوا هَل 
هي ثَلَانة َه َكَمَالِهَا وَمُوَ قَوْلُ مَالِك وَنْقِلَ عَنْ «الإملاء» لِلسَّافِعِيٌ. 

أو شَهْرَانِ وَبَمْضُ الثَالِثِء وَهُوَ قل الْبَاقِينَ: 

ُمَ احمَلهُوا تَقَالَ بن عُمَر وَابْن عباس وَابْن الزْيْر وَآكَوُونَ: عَشْر لَيَالٍ مِنْ ذِي 
الحكة وهل يدْخل يو لحرن تر تراحمة ل 

ارا ع 6 

قل بض أَنبَاع: يسع مِنْ ذي الْحبج ولا يَصِحُ في يَْم ال وََافِي ليده 
وَهُوَشَادْ. 

وَاخْمَلَفَ الْعلَمَاءُ أيِضًا فِي اعبار هذه اْأَشْهرِ مَل هُوَّ عَلَى الشَّرْطٍ أَوْ الِاسْتِحْبّابِ؟ 0 
بُعمَرَوَزنُ عباس جار وهم من الضّحَابة :مو هو ترط لقي اللخ 
بِالحَجٌ! َِّا فهك وَهُوَ قَوْلُ الشّافعيٌ؛ و عن اسْتِذْلَالُ بن عَبَّاسٍ ل لِذَلِكَ فِي هَذَا الَّاب. 

ادر ال م كر رفم 

نب لأ لصَحِيع د اذاي من أخرم الح في عير ءاقلب عفر 

ُجْزِنْه عَنْ عُمْرَةٍ الْمَرْضء وَأَمّا الصّلاةُ فلو آَخْرَمَ قبل الْوَفْتٍ الْقَلَبَ نفلاء بِشَرْطٍ أن 


د م ©" 


يَكُونَ ظَانًا دُحُولَ الْوَقْتِء لا عَالمًاء فَاخمَلَهَا مِنْ وَجْهَيْنِ. 

( فَوْلّه: «وَقَالَ ابن عمر 4# أَشْهَهُ شهُرُ الْحَح. لخ وَصَلَه طبري وَالدَارَ رَفُطْنيٌ 
مِنْ طريق وَرْقَاءَه عَنْ عَيْد الله بْن وِيئَار عَنْهُ قَالَ: «الْحَحّ و علو قات وا لودو 
القَعْدَة وَعَشُْرٌ مِنْ ؤي الْحِجَّةَه. 

02000 هه فك 2 .د -م ٠‏ ره ه مره 5 ا صم اها وى 2 
وَرَوَى الْبَْهقِيّ مِنْ طَرِيقٍ عَبّد الله بْن تُمَيْرِه عَنْ عبَيْد الله بن عمَرٌ عَنْ نَافِع عَنْ 

ابن عْمَر مِثْلّه وَالإِسْنَادَانِ صَحِيِحَانِ َأمَامَارَوَاهُمَالِكُ في 'الْمُوَط عَنْ عَبْد الله بن 
دِيَارٍ عنْ إبِنٍ و قَالّ: لمن اعمّمَرَ في أذ شْهْر الْحَجٌّ -شَوَالء 9 ذي الْقَعْدَةَ أَوْ ذِي 


لحِجّةِ- قبل الحَجٌ فَقَذ أسِتَمء سْتَمْتعَ» فَلَعَلَّهُ تَجَوَّرَ فِي إِطْلاقٍ ذي الْحِجَّة جَمْعَابَيْنَ 

ا 

قَوْلّهِ: «وََالَ إِبْنُّعبّاسٍ...إلخ» وَصَلَهُ ابن خَرَيْمَة وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَفْطيٌ مِنْ 
طَرِيقٍ الْحَاكِمٍه عَنْ مِفْسَم عَنْهُقَالَ: «لا ْم بالْسَجٌ إلا في أَشْهْر الْحَجٌ؛ فَإِنَمِنْ سن 
الْحَج أَنْ يْخْرِ مراع في الولعم وَرَوَاهُ بن جَرِيرِ مِنْ وَجْهِ آحَرَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ 
قَالَ: «لايَصْلْح أن مخ ِمَ أَحَدٌ بِالْحَجٌ إلا ني أَشْهْرِ الْحَجٌ1. 

فَوْلّه: «وَكرِءَ عَثْمَانْ عولئنه أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خرَاسَانَ أو ك5 كان 4 وَصَبله فسغيد ين 
مَنْصُورِء قال: حَدَّنَنَا هُشَيْةٌ قال: حَدَئَنَا يُونْس بن عْبَيْدِه قال: أَخْبَرَنَا الْحَسَنْ هُوَ 
الْبصْرِيٌ» أن عَبْد الله بْنَ عَامِرِ أَحْرَمَ مِنْ خُرَاسَانَ قَلَمَا قَدِمَ عَلَى عُفْمَانَ لَامَهُ فِيمًا 
صَنَّعَّ وَكْرهَة). 

وَقَالَ عَبْدُ الرّزَّاق: «أخبرئًا م فنع عن ارب عر اموي نال :حرم عد الو 

بْن عَامِرٍ مِنْ خْرَاسَانَ فَقَدِمَ عَلَى عَثْمَانَ نَلَامَه وَكَالَ : عَرَوْتَ وَهَانَعَلَيْكَ تشكك» 

وَرَوَى أَحْمَدٌ بْن سَيّار ف في تاريخ مَزو»» مِنْ طَرِيقٍ دَاوُدَ بنِ بي هِنْدٍ قَالَ: «لَمَا فتَحَ 
َِ لل قار زات قل :لبن شغري لأ أذ رع ين تزيسحي ل 
مُحْرِمّاء فَأَحْرّمَ مِنْ تَيْسَابُورَ قَلَما قَدِم عَلَى عَثْمَانَ لَامَهُ عَلَى ما صَنَمَ 


وَرََى يَعْقُوبُ بن سُفْيانَ في «تّاريخه مِنْ طَرِيقٍ محمد بْن إسْحَاقٌ» أنَّذلِكَ كَانَ 

َمُنَاسبَةُ هذا الأثّر لِلَذِي قَبْلَه أنَبيْنَ خْرَاسَانَ وَمَكَة أكثَرٌ مِنْ مَسَاقَةِ أشْهْرٍ الْحَجٌ 
َيسْتَلزِمُ أنْ يَكونَ : أخرع في حير أشهُر اليه فَكَرء دَلِكَ عُثْمَانَ وَإِلّا فَظَاهِرُه يتعَلّق 
ِكَرَامَةٍ الإخرٌ رَام قَبْلَ الْمِيقَاتِء فَيَكُونْ ِنْ مُتَعَلّقٍ الْمِِقَاتٍ الْمَكَانِقٌ لا الرَّمَانِيَ. 

ثم أؤّْد المصنفُ في الباب حديتٌ عائشةً في قصةٍ عمرتها. 


أقربٌُ الأقوالٍ قولُ مالكِ كخلثة؛ أنها ثلاث أشهر وليس المعنى أنه يُمْكِنُ أن 
1 برقع الحم يعد عرفة» لقول الي القعالة: «الحج عرفةٌ» . لكنّ المرادَ: أنه يَجُورٌ أن 
اسك تياك قي 2 برا تمي إن اجر الخيره فمثلا: لودا لضي 
ليس مخصوصا بوقتٍ معين» فلك أن توَّحُرّه إلى آخر الذهك ولا يَجُورُ أن توَّعْرّه إلى 
ما بعدّه إلا لعذر؛ كامرأة تُمّساءَ مثا لا تَسْتَطيعٌ أن تَطُوفَ. 
وكذلك السعيٌ والحلقٌ لك أن توّخرَهما إلى آخر شهر ذي الحِجّةٍ. 
وأما الرميٌ والمَبيتُ: فها مَُيدَانٍ بزمن معينء فيَخْتَصان به؛ ولا يَسْتَقِيمٌ القول 
لالد د اليوكزة انها تتفل معد عفر ذى العف كا از رد الخ نه 
أعمالٍ النسك؛ كالرمي والمبيت. 
لايح الإحرام م بالحجٌ من بعد عرفةً على كلّ الأقوال؛ لقول النبيٌّ ملالجبيؤه: 
«الحج عرفةً؛. 
2 قوله: (ضَير) من ضار يَضِيرٌ ضرا ويقال: ضار يَضُورُ ضَوْرَا وضرّ يَضْرٌ ضَرًا. 
وقوله يكتلاثة يشير إلى قوله وَلِِ: «فلا تضيرك). 
وني هذا الحديث: حسنٌ حُلْقٍ الب كل مع أهله. وتَسْلِيةٌ الإنسانٍ با يكونُ مع 
221111 
وتعالى: 9# وَلن يفَعحكم الْوْم | إذظلمثر افك في العذابٍ مشتره 17 100 [الغضفة:]. 
مع أنه في الدنيا َع يون عليه الأمرّء وأيضًا المَُذْبُ في الدار -أجارنا الله 
وإياكم منها- يَرَ ى أنه لا أحدّ شد منه عذابّاه ولو رأى أن أجدًا أشدٌ منه عذابًا لَهان 
عليه الأمر. 


مقلَّ البْحَارِي ودلنة: 

م - باب لمع وَلقِاِوَالإفوْحي وخ الح لِمنْ ينع َذي. 

١‏ - عدا حجري عن تفصوو عنام عن لشو عن 
عَائْضَةَ ها حرجنا َع اَن ل ولا ثرَى إلا أنه حب ؛ َل قَدِمَْاتَطَوَفَا بالَيِتِء فَأمَرَ 
ابي من لين سَاقَ الْهَذي يله ََلَّمَنْلَْيكْن اق الهَذْي» وَيسَاَهلمْ 
يَسَقْنَ فَأُحْلَلْنَ قَالَتْ عَائْضَةٌ بلك اننا : فَحِضْتُ قَلَمْ َف بات كَل كانت ليْلَهُ حصي 
قَالَتُ يا وَُولَ اله يج الَسُ عر وَحِوَْجع حبق : «وْمَاطفْتٍ لَيَالِيَ 
قَدِمَْا مَكَةِ؟) قُلْتُ: له قَال: ادبي مع حبك إلى نِم لي شمر موحد كذ 
وَكَذَا) قَالَتَ د صَفْئّهُ:مَا أرَاذ ني إلا حَاسَتَهم. قَالَ: ١‏ عَْرَى حَلَى وما طفتِيَوْمالّْخرِ؟». 
قَالَتْ: قلَتٌ: بل قَالَ: ابس نري قَالَثْ عَائِسَةٌ فلعيا: لقني الي يل وَهُوَ 
مُضْهِدٌ مِنْ مَكَه وَأنَا مُنِْطَةٌ َلَيْهاء أ نا مُصْعِدَة وَهوَ متبط وِنْها. 

جب قوله: «ليلةٌ الحصبة». هي ليله الرابع عشَّرٌ من ذي الحجّق وَسميّت بذلك؛ 
لأن النيّ بل نرَلَ فيها بالمُخَصَّبِء وهو مكانٌ معروفٌ» وسياقٌ هذا الحديثٍ 
يُعارضُ المعروف من أن عائشةً ها حاضَت بِسَرِفَ وأن النبيّ وَل دل عليها 
وهي تَبْكِيء وأمَرّها أن تُدْخَلَ الحج على العمرة» وأن تكونّ قارنة. 

ثم إن هذا الحديث فيه من الشيء الغريب أن النبيّ َك سأل عن حَالِها: هل 
طاقّتُء أو لا؟ بعدّ قدومها مكة» ومثلٌ هذا لا يَخْمَى عليه غالبا ففيه إشكالٌ. 

2 + 
ُّمَكَالَ البْكَا ري يكائه: 


5- حَرَّكَنا عَبْدُ الله ين يُوسف أَخْبَرَنا مَالِكُ عَنْ أبى الأَسْوَدٍ تُحَمّدٍ بن عَبْدٍ 
م انرو مم اه 2 عنْها هه -51 0 بس ده مده 
الرَّحْمَنِ بْنِ تكله عَنْ عُرْوَة بْنِالزَْيرٍ عَنْعَائِصَةَ خنطا أنّهاقَالَتْ: خرّجنا مع رَسولٍ 


ك 5 رودن ا 2 


اله عَم سج الوا ؛ َمِنَامَنْ أَهَلَّ بعَمْرَةٍ اتن اميتي عدر يشام .. 


مَل بالْحَج» وََملَّ رَصُولٌ الله يك بالْحجٌ فَأَمَامَنْ أَمَلَّ بِالْحَجٌ أو جَمَعَ الْحَجّ 
وَالْعمْرَة- لَمْ يَحلوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النّخر". 
3 وهذاواضيٌ. وهذههي أقسامٌ النْسْكِ فهي ثلائةٌ: إحرامٌ بالعمرق وإحرامٌ 
بالحجٌ» وإحرامٌ بها جميعًاء ولكن قولها ملإسخها: أهَلَ رسولٌ الأو يلل بالحجٌ يُحْمَلُ على 
أنه ابْتَدَأ الإحرامٌ بالحجٌ ثم قيل له: قل حجةً وعمرةٌ. فقرّنَ بعد أن أحْرّمٌ بالحجٌ. 
وهذا جائرٌ على مذهب بعض أهل العلمء أن تدْخلٌ العمرةً على الحجٌ؛ كما أنه 
يجورٌ بالاتفاقٍ أن تُدُخَلٌ الح على العمرةٍ وعلى هذا القولٍ الذي هو ظاهرٌ حديثِ 
عائشةً يكونُ للقرانٍ ثلاث صفات: 

الصفةٌ الأولى: أن يُحْرِمَ ببما جميعًاء فيقولٌ: لبيك عمرةٌ وحيجًُا. 

والصفة الثانية: أن يُحْرمَ أولا بالحَجٌ» ثم يدْجْلَ العمرءً عليه؛ ليَصِيرَمُتَمَنَهَا 
بالعمرة إلى الحج. 

الصفةٌ الثالل: أن يُحْرمَ أولا بالعمرةء ثم يُدْخلَ الحجّ عليهاء وهذا هو ما فعلنُه عائشةٌ لتها. 
وهناك قسمٌ رابعٌ من أقسام النسكِء وهو أن يُحْرِمَ أولا بالحجٌ ثم يُدْخْلَ العمرةً عليه 
ويَبْقَى في إحرايه -يعني: لايَعَحَلَلّ- وإلى هذا ذهب الشافعيٌ كخلثة؛ وجماعةٌ من العلماء. 


د 


.)١18()١51١( أخرجه مسلم‎ )١( 


حاب بجع 1 زه 

مم قال البْكَارِيٌ كدكئه: 

“1 دنا محمد نبا دنا دو حكن شدية ء عَنِ الْحَكٍ عَنْ علي 
ل : مَهِدْت عُْتَنَ وَعَِيّا شا وَعْشَنْ يَنْهَى عَنِ 
المْعةِ وَأَنْ بُجْمَعَ بَينه): َل رَأى على أَمَلّ به) 5 بعَمْرَةِ وَحَجّق قَالَ: ما كنت 
0 

[الحديث ١1657‏ : طرفه في: 10579 ]. 

لكن قول علي مائته ليس بِحُجَةٍ؛ لأنَّالنبيّ يل هل بح وعمروه ول يتمَنّع 
حيث كان معه الهديٌ» ولا شك أن من كان معه الهديُ فالأفضلٌ أن يكون قارئاء وأما 
من لم يكن معه هدي فالأفضلٌ أن يكونٌ مُبَمَتعًا. 

وأما ني عثمانَ حلئقه عن المتعه فهو ىا أسْلَفْتُ لكم من أنه له وعمرٌ وأبا بكر 
نَهَوْا عن ذلك؛ من أجل أن يُعَمّرَ البيتٌ الحرامٌ بالزائرد ين؛ لأنَّ اناس في ذلك الوقت إذا 
كا ل ل ار رد وح ل مر وسولتان ملاجهان علس مور ار 
العمرة مُفْرّدة خصوصًا إذا كانوا قد أنْسَأوا السفرٌ من بلاد بعيدة على الإبل» ففيه صعوبةٌ. 

فخاف مؤلآء الخلماء أن يَتهَارَهٌ الناس ف زيازة البيت: ولكن لاش أن الأزلئ 
هو ما دلْتْ عليه السنةه وهو الأمرٌ بالمتعةٍ» وأن الأفضل أن يتَمَنَمَ الإنسانُ على كل 
حال إلا إذا ساق الهدي فالأفضل القران. 


لف كن 


.)1١8( )17757( أخرجه مسلم‎ )١( 


عي ع2 وه 8 0 
نم قَالَ الْبْكَا ري تاه : 
2 ماه 


١‏ - حَدَلَامُوسَى بن ]صل دلوب حَدَنا بن َأوْس عَن أيه عَنِ لبن 


0 با قال: كَانوايَرَونَ أن لْعُمْرَة في أشْمرٍالْحَج مِنْ أفْجَر لمجو فِي الأَْض؛ 
ويح الْمُحَوّمَ صَفوًا وَيَقولُونَ :دارا لبر وحََاالأّرءوَانْسََحَ صَفَن حَلّتٍ الْعمرَة 
لاتق َم لبي بك وَأضْحَهُ صَِحةرَاِيمَةِ مهن بالْحَج َأمَرَهُْ أَنْيَجَْلُومَا 
00 عاطم لِك عِندَهُم َالو ديا رَصُولَ اله أ الْحل؟ كال: «جل كله:". 

جه قولّه: «إذا بَرَا الذي )؛ يَحْد يعِي: دبرَ الإبلٍ الذي يكون بسببٍ التحميلٍ عليها 
حيث يكونٌُ في ظهرها جروح وهو يعد شهره ا 

© وقوله: «وعفا الأَكَدُ)؛ يَعْد يْني: انمحى» والمرا: تر الإبل؛ لأنه قد كانت في 
الأول ما يم سكزنه بالطرق» فإذا تك نان جناب الادر سوا اكور والعيل 
كلت الفهرة: 

وقولّه: «وَانسَلَحَ صَمَْرٌ. المرادُ: صَمْر مُحَرّم فإذا الْسَلَخ مُحَرَّمٌ حَلَّتِ ة#الغصرة 
ولمن اعَتَمَر. 

ولاشاكٌ أن هذا كلامٌ باطلٌء وأن العمرة نحل بأشهر الحجٌ؛ وقد أمر با النيُ به 
د 
0 : هو جِلٌ كله ولقد أؤْرّدوا على النبيٌ بك إيراداء 
وقالوا: يا رسول اللو تَخْرّحُ إلى مئى» ودَكَرُ أحرنا يَمَطْرُ مَيًا. 

يُريدون بهذا الجباع؛ ؛ يعني: كيف تُجامع بِينَ العمرةٍ والحجٌ» وتَخرَّجٌ إلى وى 
كر أحينايَقطرٌ مَن؟ قال يَكل: ارا ارك يا 

وهذَايَدُلٌ على أن الحِلّ بين العمرةٍ والحجٌ في التمّع حل كاملٌ» تَحِلّ به الننساء 
والطت واللباي ورك المحطرراك 


)0 أخرجه مسلم (17150) (198). 


َكَل البْحَارِي يخلئة: 

6 - حل حَدَنَنَا محمد بنُ الْمُتَى» حَدَقَا عدو دنا عب عَنْ قب فَيْسٍ بن مُسَلِم» 
عن رن َب عَن أي مُوسى حتفت قل. قنك على الي أ ؛بالجل . 
عي ليك نتف عن في شتر. هن ةقان لبي ها فليا 
َصُولَ اله ما شَأنُ اناس حَلوا عُمْرَِوَلَمْ ِل أنت من عُمرَك؟ قال: “التي لدت 
رَأُسِي ولد هَديي» قلا أجل حَبَّى ا 

[الحديث -١677‏ أطرافه في /1591 211/76 0917:57"8]. 

هكذا مَن ساق الهديّ لا يُمْكِنٌ أن يَجْعَلَّها عمرة بل يَجِبُ أن يَبْقَى على إحرايه 

حرفا 8د لبذت رامي». بده ل لطول المدو؛ اال تعره ولن يلق يَخْلِّه 
ذي القْدق لبد الي ملا رأسه لأجل أن لايختاج إلى حاق» أو إلى تقصير. .' 

د 

َم كَالَ البْحَاري تتائة: 

0 -حَدَثنا آم داضمك حبراو بجر نَصْربْنُعِمْرَانَالصبَهِيقالَ: 

4 ا سر ل لي 
الو حبرت ناس فق سه لبي كل. فال لي: أُقِمْ عِنْدٍ 
َأَجْمَلَ لَكَسَه) مَنْ مالى. قال شعبَة: فَقَلتٌ: لِ؟ ققالَ: : لوا التي انا 

[الحديث -١651/‏ طرفه في: ١78/4‏ ]. 


()أخرجه مسلم (195()1771). 
(١)أخرجه‏ مسلم (175()17379). 
(؟)أخرجه مسلم .)5١5()1741(‏ 


في هذا: ذل عل اذ ما أقاد عه زف 1 سٍ هو الصوابٌ؛ لأنه رأى في المنام 
ا ا ا ت مَرْدودةٌ لقول النب ملالط همه 


# 


«مَن عَوِل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رَدٌ). 

وني هذا أيضًا: دليل على مكافأةٍ مَن يُبَسّرّك با يَسُرّك؛ لأن ابنَ عباس كاقَأه بأن 
ِقِيمَ عنده. فيَجَعَلَ له سهمًا من ماله ' 

وفيه أيضًا : ليل على أن الرؤيا قد تكونٌ ضَرْبَ أمثالِ» وقد تكونٌ بلازم الشيء» 
لس را ا 
العتول أن ركو العم صديكا 

ند قن 

قل المَُارِيّ كالئة: 

4- حد دنا أبو ني حَدَلناأبُوَشِهَابٍ قَال: قَدِمْتٌ مُتَمتَمَامَكَة بعْمْرَة 
دحلا قبل الَرويّة بَلانَة لفقل ِي أناسُ ء مِنْ أَهْلٍ مَكَة: نَصِبر الآنّ حَبجدَكَ مَكَيِّ 
دَخَلْتُ عَلَّي عَطَاءِ تيو قالَ: حَدي بانع له أله حجٌ مع الي كه 
ْم سَاقَ اْبَ معة وَكَد ألا احج فر َال لَمُخ: الوا ِنْ إِخْرَاِكُمْ بطَّوَافٍ 
بيت وبيْنَ الصا وَالْمَوَة وَقصُوُوا م أَِيمُوا حلالاء حَنّى ا كَانَيَوْمُ اتوي 
ُو باْحَج» وَاجَلُوا الي قدت تم بها مَنَعَة ْعَة). فَقَالُوا :كنف تخيلا فلقة وفدشئلنا 
الْحَي؟ فَقَال: افعَلُوامَا مَرئكُم ولا كي فك لني تك يل شي أعزتق. 
و لاع و ل ل ل الل عا تجلا المة : أبو شِهَابِ 
لَيْسَ لَهُ مُسْتَدٌ إلا هَذًا. 

هذا الحديث فيه فوائةُ: 

5 يان ضرر المُفين بغير عله حيث | نهم قالوا له: إن حجتّك حجةٌ مكيةً؛ 


وفيه : جوازٌ الاستفهام من العالم إذا أبان علمًا؛ لقولهم 7©): كنت كدلب نب 
وقد سمِّيّنا الحجٌّ؟ ر يعني: رن بالحج؟ فقال الي طدة: «افعَُواماأمزئكم». 

وهذا ما يُوَيْدُ وجوب التمتّع على الصحابة يلاه الذين واجَهّهم النبقٌّ يكل بالأمر: 
«فلولا أني سُغْتٌ اهدي لفعَلْتٌ مثلّ الذي أمزئكم». 

وني هذا: دليلٌ على أن سوقٌ الهدي يَمْتَعُ من الحِل؛ لقول الأوتعالى: ##ولا موأ 
و2 يفتك عل 4 ددج . ولقول الني ل" «ولكن لا يتجل منى تحرام حتّى 
يبلعٌ ادي محلّه». 


عدج 2 


ره د يي ار معي براي 


١-8‏ حل دك تبن هيد حَدا حجَاج بن حمد الأول عَنْ صُمْةعَنْ 
عَمْرِو ابن مره عَنْ سد بْنِ الْمُسَيّبٍ قَالَ: احتف عَلِي وَعَنَانَ ' وهم بِعَسْفَانَ في 
لمن َل حَلِي: َم إلى عن أ مر عله الي يكن كَل وَأَى ذَلِكَ علي َل 
به جَمِيعًا". 

رسا تيجا بل أذ لاقي عل تروت بارع وق الاو 
ولكنَّ هذا لا يُوَثَرْ اختلانًا في القلوب» وهذا بخلافي ما عليه بعضٌ الناس اليوم؛ فإنك 
نَجِدٌه إذا خالّفه صاحبّه في شيءٍ من الأشياء صار في قلبه عليه وهذا من ترّعاتٍ 
الشيطانء والواجبُ عليك إذا خالقّك أخوك في شيء أن تناقِسَه وأن تَنظَرَ ما عدادّه؛ 
فقد يكونُ عندّه من العلم ما ليس عندك. 

ثم إنكم إذا توَصّلُْم إلى الاتفات في الرأي فهذا هو المطلوبُ» وإلا فلكلٌ رأيه. 


لدان 


.)199( )1777( أخرجه مسلم‎ )١( 


وفي هذه الحالٍ لا يُقَال: إنكما اخْتَلَفْنُا؛ لأن كلا منىا سلَكَ طريقًا ظَنّه الح 
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فلْيَعِظ كل واحد منكم) الآخرّ. 
ةج د 


ما 00 

2-0 ل نامك حا حابن تلد قن كرت قل : سَمِعْتُ حَاهِدًا يَقول: 
حَدَثنَا جار ب عَيِْ اللا ل تنا قَالَ : نامع وَسْول ال يك ومَحنٌشُول: بَيّكَاللهمّ 
يك الحم . فَمَرَنَا رَسُولٌ الله يكل قحَعَلْتَاهَا عُدو0. 

في هذا الحديثٍ : دليلٌ على أن الإنسانٌ يب يُسَمّي نُسُكّه في حال التلبيق فإنكانفي 
عمرة قال: لبيك اللهمّ عمرةً. 

وإن كان في حجٌ قال: لبيك اللهمٌ حجًا. 

وإن كان في حجٌ وعمرة قال: لبيك اللهعٌ حجًّا وعمرةً. 

لكن هل يُكَرّرٌ هذا مع تَكرارٍ التلبية» أو أحيانًا وأحيانًا؟ 

الجوابٌ: الأمرٌ ني هذا واسمٌ -فيا أرى- فإن كرّر مع كل تلبيةٍ فهذا خيرٌ وإن 
صار يقولٌ ذلك أحيانًا فالأمرٌ كذلك واسعٌ. 

فائدة: فإذا قال قائلٌ: أليس الله تعالى يقولٌ: «وَأَيموا نع وَالْمرء و4 الة:-ه:]. 

وهذا أخرّم بالحجٌ؛ فكيف نقول: حَوّلْه إلى عمرة؟ ظ 

اكرات نقولٌ: هذا من تام الحجٌ؛ ؛ لأنك إذا كَنْتَ مُحْرمًا رمًا بحجٌ» فإنه يَحْصُلُ لك 
من التكِ حجٌ فقط» لكن إذا وله إلى عمرة حصّل لك عمرةٌ وحع. 

فائدة أخرى: إذا قَالَ قائلٌ: وإذا كان مُحْرِمًا بحجٌ وعمرة قارنا أتقولون: إنه يحوله 
إلى عمرة لِيصِيرٌ متَمَتعَا؟ 


.)١55()1715( أخرجه مسلم‎ )١( 


فالجوابٌ: نعم 
فإن قيل: إنه إذا قال هذا فإنه م يَسْتَِدْ شيئًا؛ لأن حجتّه وعمرته قد أَتَى بها بنيةٍ 


واحدة. 


فالجوات: لك المتمة نّم يَحْصُلٌ على عمرةٍ كاملق وعلى حجٌ كامل» وأما القارن 


0 فإن فِعْلّه كفعل المُفْرِدِ تمامّاء لا يَزِيدٌ. 


ويُسْتَفَادٌ من هذا: أن انتقال الإنسانٍ من الفاضل إلى المفضولء -ولو كان الفاضل 
واجبًا- لاحرجٌ فيه إذا الْتقَل إليه من جنسه. 

ولهذا لو أنه نه أرّم بحجٌ مفردك ثم لما رأى الزحامَ وشدةً الحجٌ حوّله إلى عمرة؛ 
لِتَحَلّلٌ فهذا لا يجورٌ؛ لأن هذا تحيُّلٌ على إبطالٍ النسكِ الذي شَرّع فيه لا لما هو 
أفضلٌ منه» ولهذا قيّد الفقهاء تيهنا هذه المسألةً» فقالوا: يُسَنٌّ لقارنٍ ومُفْرِدٍ أن 
يَجْعَلا ذلك عمرةً؛ ليَصِيرا مُتَمتَعَيْنِ. 

وأما إذا حوّله إلى عمرة ليوف ويشعى ويَحْلِقٌ ويُقَصّر ثم يَصِلٌ إلى أهله فهذا لايَجُورٌ. 

فصار تحويلٌ القِرانٍ والإفرادٍ إلى تممّع من إتمام الحسجٌ والعمرة؛ لأن الإنسان 
يكون بذلك التحويل قد انْتَقَل من فاضل إلى أفضل. 

0052007 
مَفَلَ البحَارِي يخلئة: 
5" باب الثم > عَلَى عَهدِ رَسُولٍ اله يلة. 


> ب اله 


الاها 0 مو سى بن ُ إسْاعِيلَ» 5206 هام عَنْ قا قَالّ: حَدَي مُطْرّفٌ؛ عَنْ / 


7 عِمْرَانَ عفنت قال الى َهِرَسُولٍ ال يق فت آنل وَل أي مَاقَء". 


[الحديث -161/١‏ طرفاه في: 50148]. 
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.)170()1515( أخرجه متسلم‎ )١( 


زتاقولّه: «قال رجلٌ برأيه ما شاء». قيل: إنه عم عله؛ لأنه كان يَنْهَى عن التمتّع» 
ون عرية كك تقد من أجل أن يكو الييثُ معمورًا في كل الستة» فتكونُ الععسرة في 
وقتٍ آخرٌ غير أشهر الحجح» والمتمّ تكونٌ عمرته في أ: شهر الحجٌ» وفي سفر واحدٍ. 

فرأى عللتنه أن : يَمْنَع التمة نَم ونّهى عنه» وهذا عكسٌُ رأي ابن عباس؛ لأنه يَرَى 
وجوب التمتّع» » بل قال: ا ا 

لكنّ أيه ف في قوله: شاء أم أَبَّى. فيه نظرٌ؛ لأنَّ النبى الاسم أمَرَ أصحابه أن 
يَجُعَلوها عمرةً» ول يَقَلَ: الْقَلَب إحرامٌكم عمرةٌ» ولو كان يَنْقَلِبُ عمرةٌ شاء أم أَبَى لم 
يكُنْ لأمر النبّ ل إياهم بجعلها عمرة» وم تَكُنْ لغضيه عليهم حينّ تَأَخَرواء ل يَكُنْ 
لكل هذا معنى. 

فالصوابٌ: أن تحويل الحجٌ المفرد أو الحج المقرونٍ بالعمرة إلى تممّع أفضلٌ 
فقط» وأما الوجوبٌ ففيه نظرٌ. 

2 

مَ قل المَُارِي طلئه: 

/ا"- باب قَولٍ اللك تَعَالَى: ديك يس ليك أذله حادِرك لير الخرار» [ألكة: 5 .]١‏ 

- وقال أَبُو كَاملٍ ُصَيْلَ بن حسَيْن البضري: 0 
بن اث عَنْ كمه عن أبن عباس فا أنه سَيْلَ عَنْ م دْمَةٍ الحَج فَقَالَ: مَل 
المُهَاحِوُونَ وَالأنصار و وَأَرْوَاجٌ ال كل في عجو اوكا ومن كَل يمنا مَك قَالَ 
رَصُوَلٌ الله 6 يك <اجعَلُوا إِهلالكُمْ احج ُمْرَة إلامَنْ ند الْهَدْيَ) قَطفنَا بِالبيِتِ 
الصا والْمَروة ويا اله لسن القيابَ» وَكَالَ: من كلهي لايل لَه 
حبّى يلع لذي عله ٠نم‏ أمَرَنَا َيِه التَّروَةِ أن نهل بالْحَي» فَإِذا قَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ 
جنا طفن بيت وَبالصّمًا لمرو عتم حجنا وَعَلَيَا اذيك قَالَ اله معالى: 
لما اْسْيَسَرَونَ أفَذَى مُنَ لَه جد مَصِيَام كيار ف لي وَسبْعقاد رَجَعثُمْ 4 [البقق:+1] إلى أمصَارِكُمُ 


7 ا ام 


تي ا م 


كِتَابوِ وَسَنَهُ لَه يكل وَأَبَاحَهُ لِلنَاسِ غَيْرَ أمْلٍ مَكَةَ قَالَ اللل: َك يس ليك لفل 
تو هر امار ضيه الج لبي ذَكَرَ الله تَعَالَى: شَوَالَ الت ود 
اْحج نتن في هلو الأشهرٍ َعَم أو صَوْم وَالرَّمَتُ: الجمّعٌ وَالْمْسُوقٌ: 
المَعَاصِيء و الْجِدَالٌ: الراك 

مات اع وكات نايت ا ابو لر 1 ل علي 

قال الله تعالى: نكمتم اليه سرون هذى هن لَّميجد مصِيَام تأي ِفي لي وسَبعةٍ 

ذا رَجَعكُم َك عكر رونل حاضرىالْسَسْجِ را لخرَار #4 [لنكق:<:1]. المشارٌ إليه هنا 
1 هو وجوب ب الهدي أو هو التمّم؟ 

الجواب: في هذا قولان للعلاء: قيل: [نةالهننت: أوتذلةة ولخدا كر امل 


وقيل: إنه عائدٌ على التمتِّ» ووجوبٌ الهدي فرع منه؛ وعلى هذا فليس لأهلٍ مكة 
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ووس 

وهذا هو الصوابٌ؛ أنَّ أهلّ مكة ليس لهم 7 تمنّمٌ» لكن لو فُرض أن المكيٌّ قَدِم من 
المدينة إلى مكةً فهنا يَمْكِنْ أن يتمد مم فيحْرمَ بالعمرةٍ من ذي الخُلَيْفَةِ» وإذا أَتَى مكةً 
طاف وسَعَى وقَصَّرء ويْحْرِمَ بالحجٌ يومَ التَرُوية» وليس عليه هديٌ؛ لأنه من حاضِري 
المسجدٍ الحرام. 

وأما أن يَخْرّج من مكد» ويأني بعمرقه ثم يقول : أن ممم فلا 

وقد اسْتَدَلٌ بهذا الحديث من قال: إن ا 501 
العمرةٌ؛ لأن العمرةً هي الزيارةٌ والزيارةٌ لابْدّ أن تكون من مكانٍ غير المَزورِه فلابُدٌ 
أن يَأ ني يها من الحِلء ولم يُعْهَدْ في عهدٍ النبيّ يل أن الرجلّ من أهل مكة يَخْرٌ 1 رح إلى : 
الل ويَأِي بعمرقء إلا في قصة عانشة» وقد ركم مافيه. 
ْ © وقوله عولئه: ١‏ هَل المهاجرون والأنصارٌء وأزواج النبيٌّ ككل في حَجَةٍ الوادعء 

وأمْلّأنا». قوله: المهاجرون والأنصارٌ. هذا من باب التوكيدٍ عل الإجماع. 


المهاجرون: المرادٌ بهم: الذين هاجَرُوا من مكة إلى المدينةٍ إلى الو ورسوله» والأنصار 
هم: الذين تبوءُوا الدار والإيمانَ من قبيهم» وأزواج النبيّ هيا معروفاتٌ. 

© وقوله ماشته: «فل) قَدِمُنا مكة قال رسولٌ الأو يكللة: : اجمَلوا إهلالكم بالحتج 
عمرةً إلامّن قلَّد الهدي»؛ يَْنِي: : ساقه مُقَََّا إياه» والمهم : السوقٌ دون التقليد؛ ؟ بمعنى: 
أنه لو ساق الهديّء ول يُقَلَدْه فإنه ْم أن يحل حتى يلم الذي مَحله. 

© وني قوله في هذا الحديثٍ والذي قبله: «حتى يبل مدي عيلّها دليلٌ على أن 
قولّه وَكلن: افلا أجل عق ارافان : حتى يَبْلحَ الهَدْيُ مَحِلّهِ وعليه فإنه يحل إذا 
0 1 

ل وقوله: اثم أمَرَنا عشية الدَروية ية أن تُهلٌ بالحجٌ». ب* شت سيف الوه لان 
ل ل 
أجل شرب الحُجّاج. 

ويُسَعَى هذا البوم -وهو اليومٌ الثامن من ذي الحِجّةِ- يوم التروية» واليومٌ التاسع 
هويومٌ عرفة» واليومٌ العاشرٌ هو يومٌ النحر واليومٌ الحادي عشِّرَ هو يومٌ القرٌّ؛ لأن 
الناسّ ارون فيه في نَى» فلا أحد ين ولبوم الثاني عر هو يومٌ انر الأول والوم 
الثالتٌ عسَّرٌَ عشَّرَ هو يومٌ النفر لثاني» فهذه الأيامٌ الخمسةٌء كل واحدٍ منها له اسم. 

وقولّه: «عَشِيةٌ التروية». ظاهره: أنه أمَرَهم أن يُحْرِمُوا بعدَ الزوالِ؛ لأن العَشيّ 
يكون بعد الزوال» والأمرٌ ليس كذلك؛ فإنَّ اناس يُحِْمُون بالحجٌ يوم التروية قبل 
الزوالل» وير حون [ل فت #وتصسارة فتها الخلوى لكند هنا أطْلّق على ماقبلٌ الزوال 
عشية؛ لقريه من الزوالي. 

وقوله: ثم أمَرَّنا عشية التروية أن ُهل بالحجٌ». فإذا فْرَعْنا من المناسك جتْناء 
ا 

وهذا صريحٌ ني وجوب السعي للحجٌ للمتمَنّ بمعنى: أن المتمتع يمه مّه طوافان 
وسعيان: الطوافٌ الأول والسعيُ الأول يكونانٍ للعمرةء والطوافٌ الثاني والسعيٌ 


م كاب تج 1 2 
الثاني يكونان للحجٌ» وهذا هو المتعيّنٌ؛ لأن العمرة مُنفّصلةً عن الح تاماء فبيتها 
وبين الح جل ام 

وأما قو شيخ الإسلام 5كآث: : إن المتمّم يفيه سعي واحدٌه وهو السعي الأول. 
فقولٌ ضعيفٌ؛ وغيدٌ سديد؛ لأنه مادام النصٌ والقياسٌ يَدُلَانِ على وجوب السعي في 
البعخ فلااعر مول |خر كاتا من كان: 

جب وقوله: «فقد نَع حجنا وعلينا الهدي». .كما قال الله تعالى : #قا آسْيسَرَوِنَ لدي 
دن ل يد مهسا 9 عام كلكةٍ أي في لي وسَبْعقَادًارَجَمْثُمْ # قت ]. 

وهذه الأيام الثلاثة في الح متى صيامُها؟ 

الجوابٌ: قال أهل العلم: يدح صياءَ الثلاثة من حين أن يُحْرِمٌَ بالعمرق» إلى أيام 
التشريقء ولا يُوَخرٌ عن أيام التشريق. 

فمثلًا: لو أخْرَءَ بالعمرة في عشرين من ذي القَمْدةٍ وهو مُتَمَتّعٌ فإنه يجورٌ أن 
يَصُومٌ الأيامَ الثلائة في ذي الْمَعْدةٍ. 

فإن قال قائل: إِنَّ الأ تعالى قال: «ن الْحَيَ * وهذا إلى الآن لم يَشْرَعْ في الحجٌ؟ 

فالجواب على هذا من أحدٍ وجهين أو منهما جميمًا: 1 

أولا: أن عمرةً المتم: مّع داخلةٌ في الحجٌ؛ لقول الب سرش ببسام «دخَلّت العمرة في الحتج». 

وثانيًا: أن قوله: «إ الْحَِيَّ 4؛ معناه: في سفر الحجح» وسفرٌ الحجٌ يَبَْدِئْ قبل أن 

فإن قال قائلٌ: على قولِك هذاء على هذا التقدير فأنت تُجَورُ أن يَصُومَ الثلاثة الأيام 
في سفره من بلده إلى مكةً قبل أن يَصِلَ إلى الميقاتٍ؟ 

فالجواث: لا أَجَورٌ هذا؛ لأن السببّ لم يُوجَدْء فلو صام الإنسانٌ قبل أن يُحْرِمَ 
بالعمرةٍ فقد صام قبل وجودٍ سبب الصومء وتقديمٌ الشيء على سبيه مُلْغى» كما لو أراد 
لإنسادٌ أن يلف على شيء فقدّم الكفارة قبل أن يِف فإن هذا لا يُخزئه. 

ذا يتح وقتّ صيام الثلائة من إحرامه بالعمرة. 


وقولّه: ١‏ ذا يَجَعْكُمَ #) تال ا قاين سٍِ إلى أمصاركم. والآية مطلقة: فهل 
المراد: إذا رجَعْتم من الحج؛ ؛ بمعنى: أكم م والمراة: إذا 
رجَعْتم إلى أهليكم؟ 

الجوات: الأفضلٌ إلى أهليكم, فلا يَصُومٌ السبعة إلا إذا وصّل إلى أهله؛ لأنه في ذلك 
كرك عو رز سويايه را مم أفعالٍ الحجٌ» ولو في مكة فلا حرج. 

وقوله: «الشاةً تَجْزي» . وهل شيع البدنق والبقرة يججزئ أو لا؟ 

الجواب: يَجْرِئُ» وعليه فإن الهديّ في قوله تعالى: لا انتَيسَرَونَ فى 4 . يَشْمَلُ 
الشاةً الواحدة» أو سَبّْعَ البدنق أو سَبْعَْ البقرة . 

وقولّه: افَحَمَةُ فجَعَعُوا تسكن في عام بينَ الحجٌ والعمرقة؛ يَْفي: جمَعُوا بينَ الحجّ 
والعمر في عام واي بل أحَصٌّ من هذاء وهو في سفر واحدٍ. 

4 وقوله: : "إن الله تعالى ْله في كتابه ستيه الهؤم وأباحه للناس غيرٌ 
عا مكة). ا اسَْدَلٌ بقوله تعالى: ##دَّلِكَ َس ليك كلذل ارك اليد ارا 4 . 
والآيةٌ واضحةٌ» والاستدلال واضحٌ. 

2 قال عهلشته: «وأشهرٌ الحجٌ التي ذكرٌ الله تعالى في كتابه: وال وذو القَعْدةِ وذو 
الحجّة». قاله ابن عباس الذي يُلَقَبُ بترجمانٍ القرآنِء وقد سبَّقٌ أن القولٌ بأن أشهرٌ 
الحجٌ ثلاثةٌ: شوَّالٌ» وذو القَعْدٍه وذو الحجَّةِ هو القولٌ الراجحٌ 

لكن متى يُفْعَلُ الحجٌ: هل يُفْعَلُ من أولٍ شوالٍ إلى آخر ذي الحِجّةِ؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأنه له وقتٌ مُعَيّنُ فلا يَتَعَدَّى هذا الوقتٌ» لكن هذه محارمٌ له. 

مايه ان م ا 
للتخيير» ولكنها للتنويع: فعليه دم إن وَجَدء أو صومٌ إن لم يَجِدٍ الهديّ أو الدراهم. 

فإذا كان الإنسانَ عندّه دراهٌ, لكنه م يَجِدْ شاةً في السوقٍ فإنه يَصُومُ إذا كان 
السؤقٌ مملوءًا بالمواشي» لكن ليس معّه دراهمٌ فإنه يَضُومٌ أيضًا. 


ولهذا حدَّف اله وَبَْ المفعول في قوله: لق لَمَيجِد 4 إشارةً إلى العموم؛ أي: من لم 
يَحِدٍ الهدي, أو ثمته. 

قَالَ ابن حجر تدا َه في «الفتح» (6/ "5 ): 

( قولّه: «بابٌ قَولٍ الله تعالى: #دَّلِكَ سيك أله تايرك سير رار 4»؛ أي: 
تفسير قولهء وؤدَلِكَ 4 في الآية إشارةً إلى التمّع؛ ؟ لأنه سبق فيها: من تَمنَّمَ لعز للج 
فا اسْئَيْسَرَمِنَ ادي #. إلى أن قال: #ِدَلِكَ #©. 

واختلف السلفٌ في المرادِ بِحَاضِ رك آلْسَسْحِ دِأَخَرَارٍ 4: فقال نافمٌ والأعرجٌ: هم 
أهل مكة بعييها. وهو قولٌ مالك» واختارّه اللّحاويٌ ورجّحه.اه 

مكةٌ فقط إن صغيرةً فصغيرةٌ وإن واسعةٌ فواسعة» وعلى هذا فى| خرّجَ عن حدودٍ 

مكة ولو كاناذاخل الخرع اي وغل محدو ع الخبرح” فين من اوري المسخد 
الحرام» وهذا قول. 

ثم َال الحافظ ابن حجر كتلئة: 

وقال طاوسٌ وطائفةٌ: :هم أهل الحرم. وهو الظاهرٌ.اهم 

أهل الحرم؛ ؛ يعني بهم: من كانوا داخل حدود الحرم؛ وتُسَمّى الأميال» فهذامن 
ان امسا اد ا الا ا 
المسجد الحرام» فاتنعيمٌ من منص بمكة تاماء والبيوث مله إلى خارج الحرع؛ أي 
لحل فهل لقو إن الذي في التعفت خارع الخرم مزيحاضيزي المسيل الخرام أولا؟ 

الجواتٌ: على خلافي: فإن قلنا: : حاضرو المسجدٍ الحرام هم أهل مكة. 

قلنا: مكة لو وصَّلَثْ إلى الطائف فَتَعَدَّتِ الحرمَ إلى الحِلٌء فإن من كان فيها فهو 
من حاضري المسجد الحرام» وإذا قلنا: نهم أهل الحرم . صار الذين في التنعيم خارج 
جدوة لتحم يعوا من جادري العستيز الجرام: 

ثم كَالَ الحافظً ابن حجر 15ث4: 

وقال مكحولٌ: من كان منزلّه دون المواقيت. وهو قولٌ الشافعيٌ في القديم. 


وقال في الجديد: مَن كان مِن مكة على دون مسافة القَضْرء وواقَقه أحمد.اه 


والآن عندنا قولان أخيران: 

القول الأول يقول: اخاررر مجر سرام من كان دون المواقيتٍ وعلى هذا 
فأهلُ يدر من حاضري المسجدٍ الحرام وكلّ من كان دون ذي الحُليَْةٍ ين طريتي 
المدينةٍ فهم من حاضِري المسجدٍ الحرام. 

والقول الثاني: أن مَن كان بيه وبينَ مكة ما دونَ مسافةٍ القصرء وهي: يومان» فهو من 
حاضري المسجدٍ الحرام» ومّن كان وراء ذلك فليس من حاضري المسجدٍ الحرام. 

وأقرتٌ الأقوال هما لتقو لان الأولان: ْ 

فإما أن نقول: هم أهلّ مكةء سواءٌ انَسَحَتْ مكةٌ أو تَقَلصَتْ. 

وإما أن نقول: هم قن كاذ داش حدوو الحرو والمسألندي متعادلة لكب 
للأدلة؛ لأنك إذا نظَرْتٌ أو تأَمَّلْتَ مَن كان داخلٌ الأميالء لكن خارج مكة قلتَ: هذا 
حاضرٌ المسجدٍ الحرام؛ لأنه في حدوده؛ فيكون من حاضريه. 

وإذا تأَمَلْتَ أن المقصوة هو: أن يَأنِيَ الإنسادٌ إلى مك من خارج مكة. 

قلتٌ: الأول أن تَجْعلَ حاضري المسجدٍ الحرام هم أهلّ مكة. 

فالمسألةٌ عندي مُتَعَادِلةٌ وفي هذا يُقْتَى الإنسانٌ بما يَرَى أنه أحوطً. 

ثم قَالَ الحافظ ابن حجر ككآثة: ١‏ 

وقال مالكٌ: أهلٌ مكة ومّن حولها سِوّى أهل المناهل كَعُسْفانَ» وسِوّى أهل مِنى 
وعرفة.اه ْ ١ ١‏ 

أما أهلّ عرفةً فهم خارجَ حدود الحرم؛ وخارج مكة أيضًاء وأما أهلّ منّى فهم 
ذاخل نعدود الجرم لكو هلي خار 14 

الجوابٌ: في وقينا الحاضر قد تَقُولُ: إنهم ليسوا خارج مكة؛ لأن المبان مُتّصِلة؛ 
كوك اهل وى من جاتر المنسحة الحراء افق . 


كان انتج 1 


قل ابن حجر يثلث في «الفعح' “ره ): 

( قولّه: : «التي ذكرٌ الأ4»؛ أي: بعد آيةٍ ة التمتّع حيث قال: #الحج أَشْهِر مَعْلُوْمَتٌ * 
معدا . وقد تقَّم نل الخلافٍ في ذي الحجّة: هل هو بكاله. انعط كاف 

مسال اما تقر لون ل َخْرّمَ بالعمرة آخرٌ يوم من رمضانً» وأتمّها أولّ يوم 
من شوال: ا لا؟ 

الجواتث: ليس بمتمتع مّ؛ لأنه لاب أن يأر تي بالعمرة من أولها إلى آخرهاء بعد دخول 
بر 

م قال ابن حجر > ينث في «الفتح» (؟/ ٠‏ 68 

واجمع الغلياة على أن المراة بأشهر الحج: ثلاثةٌ؛ أولّها شوالٌء لكن اختلّفوا: هل 

هي ثلاثةٌ بكىالهاء وهو قولُ مالك. وتُقِل عن «الإملاء» للشافعيّ: أو شهران» وبيعش 

الثالثِء وهو قولٌ الباقين. 

ثم اختلّفواء فقال ابنُ عمرٌ وابن عباس وابنٌ الزبير وآَرونَ: عشرٌ ليالِ من ذي 
الحِجَّة وهل يَدَْلٌ يومٌ النحر أو لا؟ 

قال أبو حَنِيفَةَ وأحمد: نعم. 

وقال الشافعيٌ في المشهور المُصَحّح عنه: لا. 

وقال بعض أتباعه: تسمٌ من ذي لحب ولايصِحٌ في يوم النحرء ولا في ليليه وهو شاذً. 

واختلّف العلماءٌ أيضًا في اعتبار هذه الأشهر: هل هو على الشرطء أو على 
الاستحباب؟ فقال ابن مره وابن عباس وجابز وخيرهم من السنحابة والتابعين: هو 
شرطٌ فلا يَصِحٌ الإحرا مُ بالححٌ إلا فيها .وهو قولٌ الشافعٌ» وسيأتي استدلالٌ ابن 
عباس لذلك في هذا الباب. 

وَاسْتَدَلٌ بعضُهم بالقياس على الوقوفي. وبالقياس على إحرام الصلاةٍ» وليس 
بواقي الاك المسع عبد إحائية أذ تن اشم بالعم لطر اتير اللي عدر :. 
ُجِْئُه عن عمرة الفرض. 


7 


بشرط أن يُكون ظانًا دخولٌ الوقتِ» 


وأما الصلاة قلو اش فل الوق لقاب م1 
لا عالمّاء فاختَلفا من وجهّين.اه 
فرك اك ل تجن الإعراة بلاج قل شور فول كوي ينذا لأ ال سيان 
حصرء فقال: #ألْحَج أَشْهرٌ مَمْلُومتٌ 4؛ فمّن قال في آخر رمضان: ا 
قلنا هذا عمرةٌ ولابدٌ ولا يُمْكِنُ أن تُحْرِمٌَ بالحجٌ قبلّ أشهره» كا أنه لا يُمْكِنُ أن تخرمَ 
بالصلاة قبل دخول وقتها. 
كن 
ُمَ قل البَكَارِي كنآ 
8 - باب ااال ون كول مق 
١6/8‏ - حل حَدَّكنا يَْقُوبٌ بن براي حَدَننا بن ال ا 
ب لسن 
ِصَلَّ يه البح ويعْصَِلُ» وَيُحَذْت: الي كه كَانَ يَفْعَلٌ ذَلِكَ". 
جب قوله جطلنته: «كان يَفْعَل ذلك»؛ يَعْنِى: الاغتسال» لا الإمساكَ عن التلبيةٍ؛ لأنَّ 
الي يل يي حتى وى ججرة الع 
وني هذا: دليلٌ على أن الإشارةً قد تَرْجِعُ م إلى بعض المشارٍ إليه؛ وإلا فلو أخذّنا 
بظاهرها لقَأنا: إن الرسول َك كان يَقْطَمٌ التلبية إذا دحل الحرم. 


د كنا 


()أخرجه مسلم (7717()1759). 


م- هر ل 


2 مر 


وم 50 

بَاتَ ال يكل بذِي طُوّى حَنَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دحَلَ مَكَة وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ نكا يَفْعلَه. 

5ه - حَدَثَنَامُسَدَد دنا يَحتَى» عَنْ عبَيِْ الا قال: حَدئِي نافع عَنٍ ابن 
عْمَرَ نا قَال: بَاتَ الب يك بذِي طَوى حَبَّى أَضبَح 5 ْم دَخَلَ مَكَة وَكَانَ ابْنْ عْمَرَ وفنا 
08 

جم قوله: ابذِي طوّى". يقولون: إن ذا طُوّى بثرٌ مَطوِية تُسَمّى الآن في مكةٌ: حي الزاهر. 

قال بن حجر ر كاه فق «الفع» (8/ 536 ): 

ارك ل اابذي طُوّى -بضةٌ الطاء» وبفتجها-. 

+ 

قل البحارِي يالئه: 

5 - باب مِنْ أبن يدخ فك 

ه/ه١-‏ حَدَثَن رايم بام قالَ: حَدَّئِي من قَالَ: حَدَلي مَالِكَ عَنْ 
افع عَنٍ ابن عُمَرَ ينا كَلَ: كَانَ وَسُولٌ اله يدْخُلٌ ون التي العم وَبَخْرٌجٌ من 
الَيكَة السُفْلَى". 

[الحديث 6/ا6١-‏ طرفه في ١61/5‏ ]. 

وكأنه لايم أراد المخالفة» ى) خالّف الطريقٌ في صلاة العيد؛ إظهارًا للشعائر» 
ولِيَشْهَد له الطريقان يوم القيامةء بأنه مي مما في طاعةٍ الفووكق. 

والثنيةٌ العليا هي: ثنيةٌ الحجون» وهي مشهورةٌ معروفةٌ» قال الشاعرٌ: 

كانم يِكنْ بين الحَجُونٍ إلى الضّفا أنيسٌ ول يِسْمز بمكةسايرٌ 


() أخرجه مسلم (15809) (525). 
)١(‏ أخرجه مسلم (1761) (777). 


0 عي يبوه 
وادخل» وضمٌ واخرج. 


وهذه مناسبةٌ تامًا؛ فالإنسان إذا أراد أن يَدْخْلٌ يَفْتَحْ فيقولٌ: كَدَّىء وإذا انُصَرَف 
يُغْلِقٌ البابَ» فِيَضمّ ويقولٌ: كُدّى, فإذا أشْكَلَ عليك الضبطٌ فانْتبهُ لهذا المعنى. 
نا 


7 و وو 1 
نَم قال البْحَارىّ كتائه: 
سين 


م مدر دوو ا 

-١‏ باب من أَيْنَ يحرج من مكة؟ 
007 عه م واس -06 2 هبر وس َه 57 كيد 

- حَدَّئنَا مُسَدَّدُ بْنُّ مُسَرْهَدٍ الببضريء حَدَّتْنَايَحْبَىء عَنْ عَبَيْدٍ الله عَنْ نافع 


2 الل 


عَن ابن عُمَرَ نياء أنَّ رَسُولَ اللا يله دَخَل مَك مِنْ كذَاءٍ مِنَ الثزيّة العليًا التِي بالبَطحاء» 
و - ته الما )0 
ويُخرج من | نِيْةَ السفلى : 


ده 0 
قال أبو عبد اله: كان يقال: هو مسدد كا 
10 قن وار ٠‏ 2187 مسن 0 67 2ه ور مس معو 0 2س دقو 3 تن 
معن يُقول: سَمِعْت يَحيَّى بن سَعِيدٍ يَقول: لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق 
24 2 ف 37 ومع 0000-7 0 0 - ين 
ذلك. وما أثالى كت كانت عندى أو عند مُسَدد. 


م :ره #2 رع يي مو وده # يمو 5 قاو ل ار 22 سه ه 

/الاه ١‏ - حدثنا الحميدى وَمحمّد بن المثنى» قالا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
هام بن عُرْوَة عَنْ بوه عَنْ عَائَِةَ خا أن البَيّ بك ل) ججاءً إِلَى مَكَةَ دحل مِنْ 
لام د د ار دل عدا 
أغلامّاء وَحَرَْجَ مِنْ أسفلها". 


8 ا 0 8 رمم م دس 
سوه قال أبو عَبْدِ اللا: سَمِعْت يَحَبَى بسن 


[الحديث /الاه١-‏ أطرافه في: 101/4 2161/9 20108٠‏ 1683 419314790]. 
لان كن 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)5514()١184(‏ 


#كودكت1 22 هد 
+ - حَدَناحمُوة بنْ لاد اموي دلبو أسَاتة حَدَكَمِنَامبَُ 
عَرْوَة عَنْ أبيد عَنْ عَائِسَةَ ها أن الي يك دَحَلَ عَامَ المح مِنْ كَدَاءِء وَحَرَجَ مِنْ كدَا 
ا 
بِينَ كّداء وكدى فرقٌ» وهو: :إن كداء بالمدٌّ والفتح, وكٌدى بالضمٌ والقصرء 
والقصرٌ مناسبٌ تامّاء فكأنَ المسافرٌ قصّرٌ إقامتّه في مكة أو ما أشْبَ ذلك. 
سوسا و ل د د 
أبيه عَنْ عَايْشَة نضا أن الي سحل عََ لمكاو أغلّى مكة. قَالَ مِسَام: 


تس الى سار 


دك هيدل على كِليّها مهن كَذَاءٍ وَكُدَا- وَأَكْثرٌ مَايَدخْل مِنْ كَدَاو وَكَانَتْ 


١٠‏ حل ا ا اه 
قال :محل الي عَم اْْح من كدان أل مَك وََانَ وه كر مَايَدْحُلُ من 
كا وَكَانَ ره 9 ل 

-6١‏ حَدَْنَا مُوسَىء دنا ريه حَدَنَْا مِشَامٌ عَنْ أيه نه قَالَ: دَحَلَ 
لي يك عَم المْح من كَدَاءء وَكَانَ عروَ يدل منه) كلَبهيا. وَأ واكك قا تدخا فين 
كذَاء أقرَبه] إلى مَنزله. 

كال انق ال 3211 مَوْضعان" 

قال الحم لاني (*/ 43 13738 ): 


قولّه: «بابٌ مِن أين ب يَحْرّحٌ من مكةّ؟). 


.)570( )1108( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 
انظر التعليق السابق.‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )4( 


0 قولّه: «من كداء» . بفتح الكاف والمذه قال أبو عَبَيْد: 21 
هي التي ينل منها إلى المُعَلَى مقبرة أهلٍ مكدّء وهي التي يُقالُ لها: : الحجون -بفتح 
المهملةٍ وضمٌ الجيمه وكانت صعبةً المُرّْعَى» فسهلها معاويةٌ ثم عبدُ المللكِء نم 
المهديّ على ما ذكرّه الأَزرَقيٌّ. 
ل 
0 المؤيّدء في حدود العشرين وثانائة) وكل عقب في جبل» أو 


ىَءٍِ 


طريق عالٍ فيه تَسَمّى 

© قوله: (ليّه الشذَْى». ذكرفي ثاني حديقي الباب: وخحوج من د وهو 
بضمٌ الكافٍ مقصورٌ وهي عند باب شبيكة بقرب شعْب الشاميين من ناحيةٍ قيقعان. 
وكان بناءُ هذا الباب عليها في القرن السابع. 00 

كار اناهن اغا مكنا دروواة ا اسان لقةه و تصنو انا روا قرز 
وحاتم عن هشام: دحل مِن كداء من أعلى مكة. ثم ظهَرَ لي أنَّ الوهمٌ فيه ممن دون أبي 
أسامة» فقد رواه أحمد عن أبي أسامةً على الصواب. 

قوله: اَل هشام». هو ابن عروة بالإسناد المذكور. 

قوله: «وكان عروةٌ يدخلُ من كلنيهما» . في رواية الكشميهني: «على» بدل امن». 

0 قولّه: «وأكثر ما يدخل من كدى» . بالضمٌ والقصر للجميع وكذا في رواية حاتم 
ووهيب» وهي الطريقة الرابعة لحديث عائشة. 

0 قولّه: «وكانت أقريه) إلى منزله؛ . فيه اعتذارٌ هشام لأيه لكوي روئ اليك 
وخالفه؛ لأنه رأى أن ذلك ليس , حنم لازم» وكان ربا فعلّه؛ وكثيرًا ما يَفْصَلُ غيرّه 


بقصدٍ التيسير. 
قال عياض والقرطبئٌ وغيرهما: اختّلِف في ضبط كداء وكداء فالأكثرٌ على أن العليا 
باحو والس الصل القس فور ريل المكير. 


قال النوويٌ: وهو غلطً. 


حب اتج 7 


قالوا: واختلف في المعنى الذي لأجله خالّف وَكيِلِ بِينَ طريقيه» فقيل: لََتَرَّكَ به 
كل مَن في طريقه: فذَكَرٌ شيئًا مم تقد في العيدء وقد اسْتَوْعَبْتُ ما قيل فيه هناك 
وبعضه لا يَتَأَنَى اعتباره هنا. والله أعلم. 

وقيل: الحكمةٌ في ذلك المناسبةٌ بجهة العُلُوٌ عند الدخول؛ لما فيه من تعظيم 
المكانٍ وعكسّه الإشارة إلى فراقه. ْ 

وقيل: لأن إبراهيمَ لمّا دحل مكة دحل منها. 

وقيل: لأنه يكل خرّجَ منها متخفيًا في الهجرة» فأراد أن يَدْخلّها ظاهرًا عاليًا. 

وقيل: لأن مَن جاء من تلك الجهة كان مُسْتَفْبَِا للبيتء ويَحْتَولُ أن يكونً ذلك 
لكونه دحل منها يومَ الفتح فاسْتَمَرٌ على ذلك؛ والسببُ في ذلك قولُ أبي سفيان بن 
حرب للعباس: لا أُسْلِمُ حتى أَرَى الخيل تَطْلُعُ من كَدَاءَ فقلتٌ ما هذا؟ قَالَ:شيء 
طلّمَ بقلبي» وإنَّ اه لا يُطلِمٌ الخيلّ هناك أبدًاء قال العباسٌُ: فذَكَرْتٌ أبا سفيان بذلك 
لما دحل.اه 

كنا 


ور همه وم و 
ثم قا البخارى يََادْهٌ 

| سكج لظه م 
7- باب فضل مكة وَينْيَانِهَا. 


- 
سيرم © 


-م6 و 2ج ب * ممعت وأسه م نهاك الم اس مه يلم 2ع 8 عه ره 
وقوَلِهِ تعالى: #وَإِدْ جَعَلْنًا آَلبيْتَ مكَابة يناس وما وَأَيخِدُوأ من مَقَام بوهم مُصَلّْ وعهدا 

لك بهم وَإِسْمَنعِيلٌ أن طَهرا ببق لِلطابِِينَ والمكدين واكم الشجوم (8)وَإِذ َال نهعم رت 
4 و2 


و سه سه بس سبع ل كر مر 4 7 م 2 مدخ كه راس رار م يل 


8 227 رمم سه بارس هم 0 ٠‏ ري ريحط م ” 7 


ب >2 ع خا 2010101 راج سه هل لم موعدم ادم سم ماله لاسا ال مهت +522 
يه 25 > م ةم 11- عوك مان راب رم ارده يت مس أ 5 4 ٠.‏ 2 سكس 
نآ إِنّكَ أنتَ ألتَمِيعٌ اليم © رَبا وَأجَْلنَا مُسَلِمَينِ َك ومن دَرِيَيَآ أمَةٌ مُسْلِمَةٌ لك ور 


عد 
ا ا ا 


ويب علِيئّنا إنك نت السَوَابٌ الحم 42 [البقة:ه ؟ححداىا]. 
(#قوله: «بابُ فضل مكة وبنيانها». وقوليه تعالى: «وَإِدْ مَل نت مكب نايس 
َتنا ؛ أي: اذْكْرْ إذ صيّرنا البيتٌ. 


- 
أ 
منا 


- 


42 وقولّه سبحانه: «مَتَابة نّيٍ24. يبون إليه. 

3 وقولّه: «لوَآيئًا4. يَأمَنون فيه؛ لأن هذا البيتَ فيه إقامةٌ المناسك؛ ولولا إِلقَاءٌ 
الأمنٍ عليه لكان فيه المَوْضَّى والنزاعٌ والقتال» لاسيِّ)ا في وقتنا هذا؛ فإنه تأتيه أممٌ 
مختلفةٌ في أجنايسها وأحوالها وعاداتهاء ولكنّ اله تعالى جعلّه آمنا. 

وقوله تعالى: «ادَائذوأمن ماه مُصَلْ 14. قيل: إن المراد بمقام إبراهيمَ 
كلّ موضع وقفَ فيه» فيَشْمَلُ عرفة» ومزدلفة» ومنى. 

وقيل: المرادٌ بالمُصَلَّى هنا: الدعاءٌ؛ لأنَّ الصلاةً في اللغة هي: الدعاك ولا شك 
أن أ ن أولّ ما يَدْحلُ في ذلك هو: المقامٌ المعروفٌ وأولّ مايَّدْخلُ في ذلك المُصَلَّى: 
الصلاة. 

2 وقوله: «لوَعهذ كاك بهم وَإِسْسَعِيلَ 14؛ أي: أَوْصَيْناهما. 

وقوله: «لإأن طَهَرا ببق ِلطَأحِِينَ وَالْمكيِينَ وليك سج 4». بدأ بالطائفين 


009 - 


أولا؛ لأن الطَّوافٌ ليث أن يكون إلا في هذا المكان. 

وثنى بالعاكفين؛ لأن الاعتكاف لا يمر أن يكون إلا في المساجدٍ. 

وأخر الرُكم السجوة؛ لأن الركوعٌ والسجوة يكونان في كلّ الأرضء كما قال كك: 
«جَعِلَتْ الأرض لي مسجدًا وطهورًا». 

فبدَاً بالأخصٌ فالأخصٌء ويُذْكَدُ أن مَلِكًا من الملوك نذّرَ 552 
لا يُشارِكه فيها أحدٌ من البشرء وَاسْتَفْتَى العلاء» فقال: أفنُونٍ في هذا النذر. فقالوا: 
زافقلا ندري كيك تنيكه وأنبإذا فبك تصاى 1 تصاوف اناسنا لصلونة وإن 
ضّمْتَ فكذلكء؛ وإن تصَدَّفْتَ فكذلك أيضًا. 

فقال أحد العلماء: أخلوا له المَطافَ» وامْنّعوا الناسّ من الطوافيء واجعَلوه يطوفٌ 
وحده» وحيتئلٍ يُوَفيِ بنذره. 

وهذا لاشكٌ أنه صحيحٌ؛ لأنه ليس هناك مكانٌ يُطافٌ فيه إلا هذا المكانٌ» ورُبّا 
يكونُ هذا الملكُ قد وقّمَ في قلبه هذاء وربما لا يكوثٌ» فا أعلمُ» لكنّ هذا حل واضحٌ 


8 كب بجع 1 إن 

ذا نقول: بِدَأ بالطائفين؛ لأنه أخصٌ ما يكون عند هذا المسجر وهذا بخلاف 
العاكفين فإنهم في جميع المساجدء وبخلاني ارك السجود فإنهم على الأرض كلّها. 

0 ثم قال صَبْل: «طإوَإذ فال بوسر ود ب بعل كدا ءا 4" . وفي آية أخرى في سورة 
إبراهيم قال: هنذا الْبَكدَ ايكا * [اتافيك:.] . فهي تَدُلٌّ على أنه قد قنام هذا البلدٌ 
وتكوّن آمنًا. 

ووصّفت البلدٌ بالأمن؛ ليَأمَنَ كل ما فبهه فالبلدٌ نفسشه ين ول ما فيه آم حتى 
الأعجم -بمعنى : حتى البّهائم الققفت وك الأمحاق رحس اللقلة الشائعة افنة؛ 
لاما لاتحل ! إلا لمُنْشِدِء فاسْتَجاب الله دعاءه. 


ا دآ 


زه وقولّه تعالى: «ل#إوأزد هله نَ لثمت من ءامن وتوم أله وَاليؤوالآجز 14. 

قوله: #وند آمل 6 أف اسرا لاؤسو من اندو 
الثمراتٌ في نفس مكةء قال تعالى: #حو إِلَيَه تمراث كل سر © [التكفين:».]. 

ولكنّ إبراهيمَ كارا قيّد فقال: 0 ّ ملم اواو الآي 4 وهذا من تمام 
أدبه يَك؛ لأنَ إبراهيمَ م12 لما سأل الإمامة في أول الآياتٍ قال الله تعالى: إن 
جَاعِلكَ تاس ِمَامَا كَالَ ومن مُرَيّقَ © [القظ:؛]. فقيّد الله الإمامة» فقال: لَايتَالُ عَهَدٍ 
لَلِِينَ 4 ؛ يعني: أَجْعَلُ من ذريتك إمامّاء لكن بشرط أن لا يكونّ ظالمًا. 


1 لمر 


ولذلك لم) كان الدعاءٌ الثاني تأدب إبراهيمٌ بَْكَ1 فقال: وار قَآهلةُرنَ لثمت 
مَنْءَامَنَ متهم الله والْيَو و الآتز * . 

لك الله قال: 0 مَنَكَتَءَ ‏ فصارّت إجابة ُ اللوفي السؤال الثاني عَم وإجابته سبحاله 
في السؤال الأول أخحصٌّ؛ لأنه قال: لوَمنَكفَرَ © فهذا هو الواة قم فأهل الجاهلية كلّهم 
كفا إلا من شا الله ومع ذلك فهذا ابلدآنٌ؛ ومززوقٌ أهله من الثمراتٍ. 

لكر الكافرٌ قال في حقّه نه «بيذ اوعدن نولسيم لب 4 تسود 
بالو؛ وعلى هذا فيمْكِنٌ أن يكونَ الكفارٌ في مكة يُرْرّقونء ىا يُرْرقُ المسلمون» ولكن 
مآلّهم إلى النارٍ. 


وبَعْدَ هذاء وفي هذه الشريعةٍ الإسلامية مُنِع الكافرٌ من دخولٍ الحرم. قال الله وَبَْ: 


© يكأيْهًا ألَدِسس ءَامَنْوا إِنّمَا المشركوت نحَس فلا يَفَرَبْوَا ألْمَسْحِدَ ألْكرَام بَحَدَ عامهم 
هكدذًا» [(4:.]. 


2 ثم قَالَ: ١‏ ووَإِد رقع هعم 14)؛ يَعْنِي : اذكر يا محمد لهذه الأمة: #وَإد ركم 
ِنهِعم الْموَاعِدَ مِنَّ بيت وَإِسْمَصِيلٌ 4 فانظروا القرآن فإنه في غاية البلاغة فالله سبحانه 
قَالَ: #وَإِد بكم نسحم الْمَوَاِعِدَ مِنَ أَلبيَتِ وَإِسَمَعِيلُ 4 ولم يقل وَيْنَ: وإذ يرفع إبراهيم 
وإسماعيل القواعد؛ إشارةً إلى أنَّ مشاركة إسماعيل تَبَعٌ ولِيسَتْ أصلاء فالأصل هو 

> وقوه سبحانه: الالََْاعِدَونَ ليت وَإِسْمَعِيِلُ 14. في كلمة: لالْعوَاعِدَونَ 
بيت 4 إشارةٌ إلى عمل هندسيٌ وهو أنه يَحِبُ أن يكون للبناء -إذا أريد بقاؤه- 
قواعد بت فلا يُبتى على سطح الأرض. 

وقرا سحانة: جاربا كنا نك أنتَ آلنَمِيعٌ ألْمَلِيِمْ 2#. فهما يرفعان القواعد 
ويقولان: لاريَّنا لّوا إِنَّكَ أت لتّمِيعٌ ألمَِيمٌ 4؟ لأنَّ الله إذالم ينبل من العبدٍ صار 
عملّه خساراء وصار سعيّه تعبّا؛ ولهذا يََْغي للإنسان أن يَسَْلَ الله دائمًا قَبُولَ العمل. 

© وقولُه سبحانه: «لإِنّكَ آنْتَ اَلتَنَمِيعٌ ألْعَلِيم 1#؛ أي: المجيبٌ؛ كقوله تعالى: 

درق لسَمِيع ألذّع21 (4)3 [اتاقيعة:..]. 
© وقولة: «مالْمَليمْ #)؛ أي: ذو العلم الواسع. 


5-2 
رسيم 


> وقولُه سبحائه: «ل وَبَّنَا مكنا ممم نك ون درَييَآ4». فإبراهيمٌ وإساعيل 
يَشألان اله وَل أن يَجْعَلَهها مسلمَينٍ له وي لأنَّ الإسلامَ له يل هو العزةٌ والكرامة 
وَالْعُلرٌ وال فعة: 
0 وقولّه مسبحائّه: «#ومن دُرَيَيآأمَةٌ تُمِْمَةٌ لق 14. وهذا حصّلء والحمد الى 
فقد كان من ذرية إبراهيمَ وإسماعيلٌ هذا النبنٌ الكريمٌ» وهذه الأمةٌ المسلمة. 


فهل المرادٌ بقوله سبحائه: وين دُرِيَيآأمَةٌ تُسَِمَةٌ ل 4 . العربٌ فقط الذين هم 
من بني إسماعيل» أو أن المراد بذلك العربٌ بالأصالة وغيرهم بالتَبَع؟ 

الجواب: هذا الثاني هو المتعيّنُ وفي هذا إشارةٌ إلى أنه لابقير اعد هذا الدينَ 
مثلّ يَحْمِلُه العربُ بنو إسماعيلٌ» وإن كان يُوجِدٌ من غيرهم من يَحْولُه كما قال الله 
تبارَك وتعالى: لأوَءَا ننم لَمَلْحَفوأيو وَهوَالْعرُ اكيز 420 الفتق:.]. على أحد 
التفاسير» لكن الأصلّ: العربٌ ولاشك في هذا. 

وقول سبحائّه : «#وأربًا مَتَاكا 4)؛ أي: ينها لنا حتى نراهاء والمناسكٌ: جمع 
مَْسَكِه وهو مكانٌُ النسكِ؛ أي: العبادٍء وقد أراهم الْهُوَيِنَ ذلك فبَيّن لهم عرفةً 
ومزدلفة» ومِئّى» ومكة. 


00 م دو ررك ور سه م مد .2 و 85 
> وقوله سبحائه: لوب عَلنآ إِنكَ أَنتَ أَلتَوَابُ ليم 4». هل المرادٌ: تب علينا 


توفيقاء أو المرادٌُ: تب علينا تجاوّرًاء أو الأمران؟ 
الجواب: الأمران. ىا قال وَيْلٌ: #شرَّئَاب عَلْيه م لِِمُوبوا #4 [:+1]. فهو سبحانّه 


02 


530 


في الأول تاب عليهم توبةً توفيق» والمرادُ بقوله: ويب عَلنَ4: توبةٌ التوفيق؛ يعني: 
وفنا للتوبة التي هي توبةٌ التوفيق وللتوبة التي هي توبةٌ التجاوز. 

© وقوله وَبِقَ: «طإِنّكَ نت ألترابُ اليم 4". لا يَخْمَى أن هذا من باب التوسّل 
بأسماء الأو تعالى المناسبة للدعاء. 

فائدةٌ تلخَصٌ ما سبق: الأنساك ثلاثةٌ أنواع» إفرادٌ وقِراتُ وتمتّمٌ» وأفضلّها: التمتّع 
إلاقن مناق اهدي فالأفضل ف حقه القراث» بل يتَعيث القران؛ لأنه لا تكد أن يجل: 
كا قال الئل سشببوييه. 

وماهو الذي فيه الهَّديٌ من هذه الثلاثة؟ 

الجوابٌ: التمتع بنصٌ القرآن والقِرانٌ على رأي أكثر العلماِ» ولكنّه ليس كالتمّع 
في وجوب الدمء وإن كان واجبًا ى) قاله الإمامٌ أذ يكلثة. ١‏ 

وأما الذي ليس فيه هدي فهو الإفراد. 


وقد سبَّقّ لنا أن القولٌ الرا- جح أن المتمم عليه طوافان وسَغيان: طوافٌ وسَمْيٌ 
للعمرق وطوافٌ وسَعْيٌ للحجٌ» وسبّقٌّ لنا أن القولٌ بإجراء سعن واخل قو ضعيفٌ؛ 
لأنّ حديتٌ عائشة وابن عباس صَريحٌ في هذاء والمعنى أيضًا يَْتَضِي ذلك؛ لأن 
الفعية قرو زياع عن الح كاتا مسن ارين العم حا كاذل » 

وأما قولٌ النبيّ ككللة: «دحَلّت العمرة في الحيّ» فمرائه أن الصحابة سَمُوا الحَجّ» 
م ثم أْمَرَهم أن يَجْعَلوها عمرةً أشكَل عليهم. فقال: ادخلت العمرة 
في الحتج»؛ يعني: أنها ليست بعيدةً منه حتى تَسْتَكِروا هذا الشيء. 

وإ 

م قَلَ لحار تقظلذةكلا: 

١‏ خل ا ل 01 أخبرني ابن جُريج» قال: 
أخبّرنٍ عمرٌو بن دينار» قال : سيعت جابر بنّ عبد اللى نلا قال: :لت لكيه تع 
النبيّ وعباسٌ يَنْقلانٍ الحجارةٌ» فقال العباسٌ للنبيّ وكلة: اجعل إزاركَ على رقبتِك. فخرٌ 
إلى الأرض» وطمحّت عيناه إلى السماء» فقال: «أرني إزاري»» فسَدَّه عليه" . 

في هذا: دليلٌ على أن أحجارٌ الكعبة أحجارٌ عادية من مكدّء وأما الحجرٌ الأسودُ 
فقيل: إنه حجرٌ عاديٌ. وقيل: إنه نرَّلَ من الجنة أشدّ بياضًا من اللبن» وإنه سوّدته 
خطايا بني آدم. فإن صم هذا فليس بغريبء وإن لم يَصِحَّ فالأصلٌ أن الأحجارٌ الأرضيةً 
بعضها من بعض» ولا نّجْزِمٌ بشيء إلا بيقينٍ في مثل هذه الأمور العظيمة المهمة. 

وفيه: : شدةٌ حياء النبّ اللظهطاه حتى إنه للا جَعَلٌ إزارّه على كتففه من أجل أن 
سي يَهُونَ عليه نقلُ الحجارة خرّ 1ه إلى الأرضي» ول يَتَحَمّلُ هذا. 

وقد كانوا في الجاهلية لا يَهْتَمُونَ كثيرًا بستر العورة» ولهذا كانوا يطوفون عراةً 
ليس عليهم شيم والمرأةٌ اليه التي بها حياء كاملٌ تَجْعلُ يدها على فرجهاء وتقول: 


.07/5( )”40( أخرجه مسلم‎ )١( 


حاب تج 4 


1 ع م 
اليومَيبد حل و سه وار كله ومابدامئنهفلاأجله 


عع ء 


0 المرأةٌ أمامَ الناس عاريةٌ» وكلّهم يَنظرونَ إليهاء ومع ذلك ْ 


تقُولٌ: لا أحِلّه. فهذا من جهلهم العظيم. 


با 0 أنّ النبيّ يكل شارّكَ في بناء الكعبة. 
6 

فل البكَارِء اف 0 : 

“امه ١‏ جقدن ع الم عل عن مالك عن ابن شهابء عن سام بن عبد 
اله أن عبد الل بن محمد بنٍ أبي بكر أخبر عبد الله بنَ عمرّ عن عائشةً لضا زوج 
النبِيّ َكل أنّ سول الل كك قال لها: ري أن قوْمَكِ لم بنَوا الكعبةً اقَصَرُوا عن 
قواعد إبراهيم؟». فَقَلْتٌ: يا رسولٌ الاء آلا رما على قواعِيٍ إبراهيم؟ قال: «لولا 

حِدْثَانُ قوِْكِ بالكفر لَمَعَلْتُ . فقال عبد اللل ولتته: لئن كانث عائشةٌ فنا سمعثْ 
هذا من رسول اله كمأ رسو لوستلا التي انين الحجر 
إِلأأنَّ البييتَ ل يُتَمّمُ علّى قواعِدٍ إبراهية". 

في هذا الحديث: أن قريشًا لما أرادوا بناءً الكعبة قصّرتِ - بهم النفقةٌ» وم يَسْتَطِيعوا 
أن يَبْئُوها كاملةً على قواعدٍ إبراهيم» فرأوًا أن يُخْرجوا بعضّهاء وحَجّروه من أجل أن 
2 الطوات عل اكز قي ااأصل ترتزكرا الجانت اليقين) لاقي الور 

فصار حدٌ الكعبة في قواعدٍ إبراهيمٌ من جهةٍ اليم هو حدّها الآنه ومن جهةٍ 
الحارعلها زود الجخرووالجار قل إنه كلّه من الكعبة . وقيل: إن أكثرّه من الكعبة 
نحو ستةٍ ة أذرع»أ و نحوها وهو المشهور. 

وعائشة فنا عَرَضَتْ على النبيّ يك أن يَرُدّها على قواعدٍ إبراهيمٌ» ولكن 


الني ملالطضطؤم ذكّر مانمّاء وهو خوفٌ الفتنة؛ لأنّ قومّها -أي: قريشًا- كانوا حديثي 


.)0774( )177( أخرجه مسلم‎ )١( 


عهل بكفر» فلو أنه كي هدّمَهاء ثم أعادها على قواعلٍ إبراهيم» وهي من بنائهم حصّل 
بذلك فتنة» ودَرْءٌ المفاسد أوْلَى من جلب المصالح» إذا لم تَتَعَيِّنِ المصالح؛ وهنا 
ليست بِمُتَعَيْنةِ؛؟ لأنهم دوالحيد وكمارا هذا الجر 

وفي هذا الحديث: ا ا 
وهذه قاعدةٌ عظيمةٌ قمّدها النييُ الهش وهي مأخوذةٌ من قولِه تعالى: ولا مَسيُوأ 
الريك يَدَعُونَ من دون أله مَيَسَيُوأ لَه عدوا يعي رِعِلْو 4 [الإنظل:. .]١ ١‏ 

ني سيد انة و لجيه أن عدي ؟ لكك ور انين إن وار تيدر 
مَُرّهٌّ عن السبٌ» وهو الله وبْن. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على إضافة الشيء إلى سبب دون ذكر الله وَيِقَ؛ وذلك 
لقوله يلِ: «لولا حِدْئانٌ قويك» ٠‏ ول يقل: لولا له. ' 

ورهن قي ممصت ناذا 2 الانساة لخي ء إلى مسبيه الصحيح دون ذكر 
لله وَيْنَ فهو حنٌّ صحيحٌ جائنٌ وها هو ذا النبيٌ ظيط قال ني عمّه أبي طالب: 
«لولا أنا لكان في الدّرْكِ الأسفلٍ من النار». مع أن الرسول كلل سببٌ» وليس هو 
المنْحِيَ له أن يكون في الدركِ الأسفل. 

وفي هذا الحديث أيضا أيضًا: دليلٌ على كذب ما اشْمَهَرَ عند العوام من أنَّ هذا الحِجْرٌ 
هو حجرٌ إساعيل وَل وإساعيلٌ لا يَدْرِي عنه فهو بتى الكعبة. 

وهذا مم أخرَجَته قريشٌ حتى غالى بعضُهمء فقال: إِنَّ إساعيل دُفِن في هذا 
الحِجْر. وهذا أكذبُ وأكذبٌ» وأشدٌ خطرًا على الأمدٍ؛ لأنَّ العوامً إذا اعْتَقَدوا هذاء 
وصاروا يُصَنُون في هذا المكان اْتقَدَوا أنهم يُصَلُون على القبر. | 

وهذا خطيرٌء ولذلك يَحِبٌ على طلبةٍ العلم أن ب 0 يدوا للناس مثلّ هذه الأشياءء 
مح ارال للك انون الك سودوة عخر سام لل إل مكف عاك 
أولاء ثم أَجيِبُكَ جيك ثانيًا. 


5 كاب لبت 1 لجن 

والتصحيحٌ قبل الجواب: هو دَأْبُ الرسل -عليهم الصلاةٌ والسلامٌ-» فها هو ذا 
يوست كله ل) سأله الرجلان عن الرؤيا التي رآها كل واحدٍ منهما دعاهم إلى التوحييي 
قبل أن يُحِبيّهم» وهذه مسألةٌ مهمةٌ أيضّاء وهي أنه إذا جاء إنسانٌ يَسْأَلُ فاغْلَمْ أنه جاء 
مَُِْرًا إليك» وسيقْبلٌ كل ما تُرِيدٌ فائْدأ أولا بنصيحة إذا كان مُتَلَبّسَا بشِيءٍ يُوحِبُ 
الإنكار عليه؛ لأنه مُحتاحٌ الآن» وقابلٌ للموعظة. 

وفي هذا الحديث: صحةٌ استنباط عبدٍ الله بن عمرٌ ‏ تزقاء حيث قال: ماأرى تَرْكٌ استلام 
الركنين الشاميٌ والغربيٌ إلا لأنهما ليسا على قواعدٍ إبراهيم. وهذا استنتاجٌ صحيح. 

2 

كَل بكري عقالة9ة: 

4- حَدّئنا مسددٌ حَدَّئنا أبو الأحوصء حَدَئنا اليد يعن الاعود بو از 
عن عائشة متها قالث: سألْتٌ النبيّ يي عن اليجَدر أن البيّتِ هو؟ قال: انعم قَلْتُ: 
لهم | يُدَِلُوه ني البيت؟ قال: «إنَّ قوْمكِ قصَّرَثْ بهم التق . قَلْتٌ: قا أن باه 
مُْتفمًا؟ قال: انكل ذلك توك الجلوا سل افوا جوف وا يكن فنا رالا ولول أن 
0 حديث عهِدَمُمْ بالجاهليّة. فأَخافٌ أن تتكر قلوبهم أن أَدْخْلّ الحَدر في البَيِتِء 

أنْ أْصِقٌ بابّه بالأرض»”" : 

> الحديثٍ أنَّ جميعَ الحِجْر من البيت؛ لأن النبيّ يله لما سأَلَّه عائشة: 
أَمِنَّ البيتِ؟ قال: «نعم). 

وقال ابن حجر كن يله في «الفتح» (1/ 55-537 5): 

وك قوله: «١عن‏ الجذر». -بفتح الجيم وسكونٍ المهملةٍ- كذا للأكثر» وكذا هوني 
مسن مُسَدُوٍ شيخ البخاري فيه» وفي رواية العُْتمِي: «الجدار» . قال الخليل: الجَدرٌ 
لغةّ في الجدار» انتهى. ووّهم مَن ضبّطه بضمّها؛ لأن المراة: الحجه: 


.)505( )177( أخرجه مسلم‎ )١( 


ولاب داود الَّيالسيّ في مسنده» : عن أبي الأحوص شيخ مُسَدَّدٍ فيه: «الجدر أو 
الحجر) . بالشكُ. 3 

ولأبي عوانة» من طريق شَّيْبانَ عن الأشعث: «الحجر». بغير شكٌ. 

جو قولّه : ١‏ 'أمن البي هو؟ قَالَّ: نعم» خداظاف أن الحد كلدامن اليك وهذا 
قولّه في الطريق الثانية: «أن أَدْخِلٌ الجَدْرَ في البيت» . وبذلك كان يُْتِي ابن عباس» كم] 
رواه عبدٌ الرزاق» عن أبيه» عن مَرْنَّد بن شرَحْبِيلَ قال: «سَمِعْتٌ ابنَ عباس يقولٌ: لو 
لشم البيك فاون لزع لأذدلت لكر كلدق :الباق فلن ناف به[ 
يكن من البيتِ»؟ 

وروى الترمذيٌ والمّسائيٌ من طريق عَلْقَمَة مَهّ عن أمّهء عن عائشة قالت: : كنت أَحِتٌ 
أن أَصَنّ في البيت. فأَحَدٌ رسولٌ الله يكل بيدي. فَأدْحَلَي الحِجْرَء فقال: «صَلّي فيه نكا 
هو قطعةٌ من البيتِ» ولكنّ قومّك اسْتَفْصَرُوه حينّ بَنُوا الكعبةً» فأخْرّجُوه من البيت». 

ونحؤه لأبي داود» من طريق صفيةً بنتِ شَيْبَةَ عن عائشة» ولأبي عَوَانة» من 
طريقٍ قتادة» عن عروةً» عن عائشةً» ولأحمد من طريق سعيدٍ بن جُبَبْرِه عن عائشةً 
وفيه: «أنها أَزْسَلّت إلى سَّيْبَةَ الحجبي ليَفْتَحَ لها البيتّ بالليل» فقال: ما قَتَحْنّاه في 
جاهلية ولا إسلام بليل). 2 

وهذء الروايات كلها مطلقةٌ وقداجاءت روايات اصح منها مقيّدة. 

منها: لمسلم» من طريق أبي قزعة» عن الحارث بن عبد الله عن عائشة في حديثٍ 
الباب: «حتى أَزِيدٌَ فيه من الحِجْر». ش 

ولعن وبح انر عر العارنعتها : «فإن بدا لقويك أن يَبنُوه بعدي فَهَلُمَي 
لأَريِكِ ما تركوا منه»؛ فأراها قريبًا من سبعة أذرع. 

وله من طريقٍ سعيدٍ بن ميناء» عن عبدٍ الله بن الزبير» عن عائشةً في هذا الحديث: 
«وزِدْتٌ فيها من الحجر ستةٌ أذرع». وسيأتي في آخر الطريقٍ الرابعةٍ قولٌ يزيد بن 
رُومانَ الذي رواه عن عروة أنه أَرَاه لجرير بن حازم «فحزرّه ستةٌ أذرع أو نحوّها». 


ولسفيان بنٍ عَيََْة في جامعه؛ عن داو بن شابور» عن مجاهيء أن ابن الزييرٍ زاد 
فيها ستة أذرع مما يَلِي الحجرٌ. 

وله عن عبيدٍ الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير: «ستة أذرع وشير». 

وهكذا ذكرٌ الشافعيُ» عن عدو لقيّهم من أهل العلم من قريش» كما أخرّججه 
البيهقيٌ في «المعرفة» عنه. 

وهذه الرواياتٌ كلّها تَجْتَمع على أنها فوقٌ الستةٍ ودونّ السبعةٍ. 

وأما روايةٌ عطاء عند مسلمء » عن عائشة مرفوعا: «لكنْتٌ أَدْخْلُ فيها من الحجر 

خسة أذرع». فهي شاذة. 

درواي لسابة جع لا فيها من الزيادة عن التقات الفا 

ثم ظهرٌ لي لرواية عطاءِ وجةء وهو أنه |ريد ها ناا عددا الفرجة التي بينَ الركنٍ 
والحجرء فتَجْتَمع مع الرواياتٍ الأخرى؛ فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيءٌ؛ 
ولهذا وقع عند الفاكهيٌ» من حد يثِ أبي عمرو بن عَدِيٌ , بن الحمراءء أن النبيٍّ بل 
قال لعائشة في هذه القصة: دلت فيها من البحبدر أرئعة أذرع». فِيُحْمَلُ هذا على 
إِلغاءِ الكسر» وروايةٌ عطاءِ على جبره؛ ويّجْمَعُ بينَ الرواياتٍ كلها بذلك. ول أَرَ من 
سَبَقَى إلى ذلك وسأذْكْرٌ ثمرةً هذا البحثٍ في آخر الكلام على هذا الحديث.اه 

من ثمرة هذا البحث شيء مهمٌ وهو أن الإنساد لو اشتفيل طرف الجر ينا 
يلي الشام) فإننا إن قلنا: إن الحِرٌ كله من البيت فاسيفلُه صحيحٌ» وإن قلن : إنه ليس 
من البيتٍ إلا سعة أذرع فاستقباله غيرٌ صحيح. 

والآن نحن إذا نظَرنا إلى البلاطٍ الموضوع وجَذنا أنه دون ذلك» وهو مجه إلى 
نصفي البناية القائمةٍ؛ ولهذا تَحِدُ الذي يُصَلَّ سب هذا البلاط تكونٌُ الكعبةٌ قريبةً 
عن يمينه؛ إذا كان قريبًا من الكعبة» وتَحِدُ الذي يكون في الصفٌ الثاني أقربّ إلى 
الكعبةٍ من الإمام الذي في الصف الأول؛ لأنما تَنْحَنِي 


فجِعَلُوا قلبّ البناية القائمةٍ هو نقطةً الاستقبال اعل تع مركن الح كلد سن 


اليمين» فيكونٌ في هذا شيءٌ من ترك موضع من الكعبة لا يُسْتَمَادُ وقد به المسؤولون 
دلكوريعة فوات الأواويه على هذا الدع ينم تمك التاسى اعلا ولك هنذا إن 
شاء اله- واسع وكلّا انسَعَت تسَعَت الدائرةٌ هان الانحراف. ْ 

قَالَ بن حجر ف في «الفتتح (#/ لاع ع): 

قوله: «ستة أذرع أو نحوها» . قد ورد ذلك مرفوعًا إلى النبيّ يله كما تقدّم في 
الطريق الثانية» وأنها أزجٍ جح الرواياتء وأنَّ الجممٌ , بينَ المختلفي منها ممكن كما . 
تقَدَّم؛ وهو أُوْلَى من دَعْرَّى الاضطراب والطعن في الرواياتٍ المقيّدةٍ لأجل 
الاضطراب» كما جنَحَ إليه ابسن الصلاح؛ وثَيعَهُ النووي؛ لأن شرط الاضطرابٍ أن 
تَتَسَاوَى الوجوةٌ بحيث يتَمَذُّالترجيخ أ و الجممٌ» ول يَتَعَذَرْ ذلك هنا. 

فيتَعيّنُ حَمْلُ المطلقٍ على المقيّد ىا هي قاعدةٌ مذهبهماء ويْوَيِّدُه أن الأحاديتٌ 
المطلقة والمقيدةً متواردةٌ على سبب واحدٍ» وهو أن قريشًا قصروا عن بناءٍ 
إبراهيم كَاة]م 91590 وأ ابن الزبير أعاده على بناء إبراهيم» وأن الحجاجٌ أعاده على بناء 
قريشر» ول تأت روايةٌ فعا صريحة أن ججيع الحجر من بنا إبراهيمَ في البي. 

قال المحبٌ الطبري في «شرح التنبيه» له: «والأصحٌ أن القدرٌ الذي في الحجر من 
البيت قدرُ سبع أذرعء والروايةٌ التي جاء فيها أن الحجرّ ممن البيتٍ مطلقةٌ فُحْمَلُ 
المطلقٌ على المقد؛ فإن إطلاقٌ اسم الكلّ على البعض سائعٌ مجاراء وإنم قال الشوو 
بذلك نصرةً ل) رجّحه من أن جميمَ الحجر من البيتٍ» وعمدته في ذلك أن الشاة 
نصّ على إيجاب الطوافٍ خارج الحجر, ونقل ابن عبدٍ البرالاتفاقٌ عليه ونقّلَ غيرٌه 
أنه لا يُعْرَفٌ في الأحاديث المرفوعة» ولا عن أحدٍ من الصحابة» ومن بعدهم أنه طاف 
من داخل الحجر» وكان عملا مستمراء ومقتضاه ه أن يكون جميمٌ الحجرٍ من البيست» 
وهذا متعقّبٌ؛ فإنه لا يَْرَمْ من إييجاب الطوافي من ورائه أذ كرون كلدان اليك 


ما م 35 غ-: 


هذا التقيدٌ فيه تَظرّ؛ِ لأن إيجاب الطوافٍ من وراء الحجر إلزامٌ للناس با لا يُلْرَّم؛ 
لأن الطوافّ إن| يكونٌُ بالبيت فالزائدٌ لإذا يُلْرّمُ الناسٌ به لولا أنه من البيتء اللهمَّ إلا 
أن يكون قد تغيّر البناءُ بعد عهدٍ الرسول بٍَ][92]7 فلا يَلْرَمُ وإلا فقد يقولٌ قائل: لماذا 
لم يَضَعُوا جدارٌ الحجر مم يَلِي الشامَ على حدٌّ الكعبة؟ 

فقد نصّ الشافعيٌ أيضًا -كا ذكَرَه البيهقيٌ في «المعرفةٍ»- أن الذي في الحجر من 
البيتٍ نحو من ستةٍ أذرعء ونقَلّه عن عدةٍ من أهل العلم من قريش لَقِيّهم كما تقَدّم؛ 
فعلى هذا فلعله رأى إيجابٌ الطوافٍ من وراءِ الحجر احتياطًاء وأما العمل فلا حجة 
فيه على الإيجاب, فلعل النيّ يلي ومّن بعّده فعَلُوه استحبابًا للراحة من تسورٍ الحجر 
لاسي والرجال يطوفونٌ حنيمًاء قلا يُوْمَنُ من المرأةٍ َالتكمٌّفُ؛ فلعلهم أرادوا حسم 
هذه الادة. 

وأما ما نقله المُهَلبُ عن ابن أبي زيدِء أن حائطً الحجر لم يكن مبيًا في زمنٍ 
النبيٌ يك وأبي بكر حتى كان عمرٌء فبناه ووسّعه قطعًا للشكٌ» وأن الطواف قبل ذلك 
كن خول المبيج» قفية ب .وقد أشارَ المُهلْبُ إلى أن عمدتّه في ذلك ما سيأتي في باب 
بنيانٍ الكعبة» في أوائل السيرة النبوية بلفظ: اليك حول اليك عائط كائنا تتصلرن 
حولٌ البيتِ حتى كان عمرٌ فبئّى حوله حائطاء جدره قصيرةٌ فبناه ابن الزيير» . انتهى. 

وهذا إن هو في حائطٍ المسجدء لا في الحجرء فَدَّحَلٌ الوهمٌ على قائله من هناء وم 
يَرّلِ الحجرٌ موجودًا في عهدٍ النبيّ وك ى| صرّح به كثيرٌ من الأحاديثٍ الصحيحة» نعم 
المح ا كارو ا 0 

وذكر الأروقي 0-0 بن اليزاب متت الحجر سبعة عشي فراعاء ولت 
ذراع؛ منها عرْضُ جدار الحجر ذراعان وثُلتُ» وني بطنٍ الحجرٍ خمسةً عشرٌ ذراعًا؛ 
فعلى هذا فنصفُ الحجز ليس من البيتء ة فلا يَمْسُّدُ طوافٌ من طاف دوئّه والله أعلم. 


سرك" ااه 4 ” 
تن رب ب البجاري 


وأما قولُ المهلّب: إن الفضاء لا يُسَمّى بن وإنما البيتٌ البنيانُ؛ لأن شخصّالو 
لف لا يدخ بيه نَم ذلك البيثُ» فلا يَخْنَتُ بدخوله. الس رامت » فإن 
المشروحٌ من الطوافي ما شرع للخليلٍ بالاتفاقي» فعلينا أن تَلُوفَ حييث طافء ولا 
يَشْقْط ذلك باغبدام خرم اليدا لأن العياقاتك لاتشقط المقتدوة عليه متها شتواك 
المعجوز عنه. فحرمة البقعةٍ ثابتدٌ» ولو فَْدَ الجدارٌ. 

وأما اليمينُ فمتعلقَةٌبالعرفيء ويوَيده ما قلناه أنه لو اندم مسجدٌ يقت حجارثه 
إلى موضع آخرٌ رََقَ بقِيَت حُرْمَةٌ المسجدٍ بالبقعةٍ التي كان بهاء ولا حرمة لتلك الحجارة 
المنقولة 05 دل غل آن البقعة أصلٌ للجدار بخلافٍ العكسء أشار إلى 
ذلك ابن المنير في الحاشية. 

وني حديثٍ بناء الكعبة من الفوائي غيرٌ ما تقَدّم ما ترْجَمَ عليه المصنفٌ في 
العلم»وهو: «ترك بعض الاختيار مخالفة أن يقصرٌ عنه فهم بعض الناس». والمراد 
بالاختيار في عبارته: المستحبٌ. ظ 

وفيه: : اجتنابُ ولي" الأمر ما يسرع لناسٌ إلى إنكاره» وما يُخْنَى منه تود الضررٍ 
عليهم في دينٍ أو دنياء تعلق قلويهم بها لا َك فيه أمرٌ واجبٌ. 

وقنه باقذيم الأهع والأهع بون دقع المقسدة وجات المبصلحة» :رابا إذا تعارضا 
اع امعد وا المسملة إذا أمِن وقوعُها عاد امستحبابٌ عمل المصلحة 
وحديثُ الرجل مع أهله في الأمور العامقه وحرصٌُ الصحابة على امتثال أوامر انب 3. 
قوله يناث 4: حديثُ الرجل مع ادل ل الأمنرر العامة أي يُسْتَفَادُ من هذا 
الحنية #اخواز ذلك؛ لأن النبيّ يله تَحَدَّث إلى عائشة في هذا الأمر ر العام 

والمهم الآن: أننا تقول إن الطواف لايد أن يكونٌ ب بجميع الحِجْرء ولا إشكال في 
هذا؛ لله عمل المسلمين» ون الرجل لو قر وطاف على جدار الحجر لايَِة 
طوافه» وأما الصلاةٌ فإننا نقول: نعمل فيها بالاحتياطين. 


كاب تج 8 


ونقول: استقبالٌ الحجر من الناحية الشمالية؛ يعني : استقبال طرفه غيرٌ صحيح؛ 
َتَحْتَاطُ للطوافٍ» اا للاستقبال. 

لقف 

مَل مار تقتلفاكلا: 

6 - حَدَّئنا عبيدٌ بن إسماعيل؛ حَدّئنا أبو أسامة. حر ماضن رمن 
عائشة معنا قالتٌ: قالّ لي سول الل ككلل: الولا حَدَانَُ قو مك باكر لنقطتٌ البيت؛ 
ثم لبتَيْنهُ على أساس إبراهيم ظيكئة, فإنَّ قريشًا استقَصَرَت بناءة» وجَعَلّتُ له حَلْقَا)'" 
قال أن معاواية: حدَّتَنا هشامٌ اخَلَاا يَعنِي: بابًا. 

10057 شاف ابي ين عرو اها يويك شنا رط بن نعازو خذقاكزيه ب 
رُومانَه عن غروة عن عائشة فنا #نخاء أنَّالنبيّ يل قال ها: يا عائشة» لولا أن َوْمَكِ 
حديث عَهّدٍ بجاهية لمَرْتُ بالبِتِ هيم نعلت فدما أغرج مس والزقك؛ 
بالأزض» وجَعَلْتٌ له بابَينِ: با شَرْقيا وبا غربباء فبَلَغت به أسَاسَ إبراهيم» . فذلك 
الذي حَمَلَ ابنّ لير زا على هَدمِه. قال يَزيدٌ: وشهذت ابن الزير حون هَذقه وبناه. 
وأدْخَلٌ فيه منّ الججرء وثَد َيِتُ أسَاسٌ إبراهيم حبار كأسيمةٍالابلي. قال جرير 
فقلتٌ لهُ: رف قال: : أريكة الآنَ. كلت نالحد اسار إلى مكانٍ فقال: 
ها هنا. قال جرير: فَحَرَرْتُ من الحِجْرٍ سنّة أذرُع أو نَحْوَهَا". 

هذا الحديث صريحٌ في أن قواعدّ إبراهيمَ دوَنَ اشتمالٍ الحِجْر؛ وعلى هذا فِيِمْكِنْ 
أن يُحْمَلَ قولٌ النبيٌ َكل أن البيتَ على الأكثر؛ لأن ستةٌ أذرع ونحوّها أكثرٌ من الباقي. 

وابنٌ الزيير فلت لَمًا توَلّى على الحجازه وعاصديّه مكةٌ» أتحَدٌّ بحديثٍ خالته. 
فهدَمٌ البيتَ» وبناه على قواعدٍ إبراهيم؛ وأتّى بالناس حينّ هدَّمّهء وقال: اشهّدوا على 
القواعدٍ الأصلية. وجعلٌ له بابيْنَ: شرقيًا وغربيًا. 

.)079( )177( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ثم إنه لا تولّى بنو أميةً بعد قتل عبد اله بن الزبير نا هد هدّمُوا ما بناة» وأعادوه إلى ما 
هو عليه الآن» وهذا -والحمد له- عينٌ المصلحة؛ لأنَّ الكعبة لو بَقيّت كما بناها ابن 


الزبير لحَصّل في ذلك ضررٌ» وهو أن الناسّ سيّدّخلون فيها مع هذا الباب إلى الباب 
الآخر» و من المعلوم أنَّ الكعبة مُقْفَلف فليس فيها قُرِجٌّ ولاشيءٌ ما قد يودي إلى أن 
يَكْصُل فى سذامن الاعطاق والمزاعة ماهو ظامة. 

وأما الآن فهي -والحمدٌ 43- لها بابان: بابٌ شرقيٌ» وبابٌ غريٌ» وهومابيتها 
وبِينَ الحجرء فتن أراد اَي في الكمبة دشل من انو البايين» ولي في الحجنر 

مما يَلِي الكعبة. 

فلذلك كان الواقعٌ -والحمدٌ (- هو عين المصلحة. 

وا ل انيد الكلناء مزع لتر فاو زرك 
ياننه: : أيرُدُ البيتَ إلى ما بناه ابن الزبير» أو لا؟ 

فأشار عليه أن لايَفْعلٌ وقال له: لا تَجْعَلُ بِيتَ الل مَْمَيةٌ الملوك: كلما جاء ملك غير 

فصار الخيرٌ في الواقع الآنَّ والحمذ لله. 

22 

نم قال البْكَارِيْ تقافم8لا: 

3 - باب فضل الحَرَم. 

وقوله 0 ٍإثما ارت أن أمَْدَ رسك كن و ابد الى حزما وه حكُلُ ب 
مرت أذ كدي لْملِينَ )4 [التتقلة: .]:١‏ 

وقوله 0 0 أوَلَمَ شسككن لَهْمْ حرَما اما يو َي مرت كل طَىْو وها من لد 
كرح لابنلترت (4)2 التقا:..]. 

© قوله 0 5-0 أن أَمْدَ رتت مذ والبْدةَ الى حَرَّمَهَا 414 يعني : جعلها 
حَرَمًا آمينًا. 


وقوله تعالى: لوم سَكُنٌ ْو 04. هذه الجملةٌ من أحسن ما يكونٌ؛ لأنه لما 
قال: طإِنّمَآ أمَرَتُ أن أَعْبْدَ ريج ككدز الل الى حَرَّمَهَا 4 قد يَفْهَمُ فاهمٌ أنَّ مُلْكَ الله 
اقتصَرَ عليهاء فقال: (رذ حش تن 4 . وهذا يُسَمُوئّه في البلاغةٍ الاحترارٌ. 

يه وقولّه جل دكرة لولم سكن لهم حَرَما اونا حو إِلَيهِ مرت كل سَىْءِ زَذْقَا من 
أن4». قوله: تسكن لمر أي: ته لهم على وجه التمكين. 

وقوله: لحَرَمَا اونا # . هو ما كان داخلا في حدودٍ الحرم المعروف. 

وقوله: لعي لي 4. أي: يُساقٌ إليه» وقوه تعالى: ثرت كل طَىْء ردقام ندا 4. 
ل 
الجهالاء وَجَدَ قاتل أبيه في الحرم ل يَفتله؛ لِحُرْمَةٍ الحرم عندهم. 

د ا د 

م قال البّحَارِ تقافةةلا: 

/1ا4١-‏ دنا عيبن عب الهء دنا جريرٌ بن عبد الحميد: عن مَنْصُورِه عن 
جَُاهدِء عن طاوس» عن ابن عباس با قال: َل رسول اله يكل يوم قلح مكة: «إنَّ هذا 
البَلَدَ هه اله لا متض دعر كك ولافئة ميلف والاجلتقط لَقَطَهُ إلا مَنْ عَرَ هاا" . 

وهذا الحديث واضحٌ لا يحتاحٌ إلى تعليق. 

د 

ثم قَالَ الحَارِيّ كتافاكهلا: 

44- باب توريث مُورٍ مك وبيوها وشراتها؛ وأنَّ الناسّ في المسجدٍ الحرام 
سواءً خاصّة؛ لقوله تعالى: «إِنَّال كُدَرْأْويَسُدُونعَن سي لالج رِالكرَا الى 

000 


جعلئنة للكّاس 1 سَوَآء الْعَدكتٌ يدو اباد ومن يرد فيدبا لحكحاد اد يظايرة نَذقه منَعَدَابٍ بر () ©4140 
.]١ ٠:5 [‏ 
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> قولّه سبحائه: سواه الكت فيد وآبَاد4". أي: المقيمٌ الذي لا يَخْرُحٌ منه؛ 
كالمحبوس. 

وأما البادي فهو الطارئٌ, ويُسَمَّى عند الفقهاء الآفاقيٌ نسبة إلى الآفاقي. 

ومسألةٌ توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء وأنَّ الناسّ في المسجدٍ الحرام سواءٌ 
خاصةً -وتوريثها يعني أنها توَرّتُء وبيعُها وشراؤها بناءً على أنها تعلذ قو يلت 
فيها العلماء رحِمّهم الله: 

فمنهم من قال: إنه لا يجوز بيعغهاء ولا شراؤهاء ولا تأجيرُها؛ لقوله تعالى: #سوآءٌ 
لْعدكت فيه والباد ». 

ومنهم من قال: يَجُورٌ بيعُها وشراؤٌها وتأجيرُها؛ لأنه إذا نْبَتَ التوريثٌ ثبت 
الملك؛ وإذا تْبَتَ الملكُ صار شاملا لملكِ العَيْنِ وملكِ الانتفاع. 

ومنهم من فصّل فقال: أما ملكها وبيعُها وشراؤُها عيئًا فلا بأسّ به وهو ثابتٌ. 

وأما تأجيرُها فلا يجوز ومن كان عندّه فضلٌ مساكنّ في مكة يَحِبُ عليهم فتحُها 
للحجّاج» فلا ينص مها. 

وعلّنُوا ذلك بأن مكةّ حَرَمٌ كالمساجد. 

وهذا هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تَبْمِيةَ كذآث؛ أنه يَجْرِيٍ فيّها مُلْكُ العَيْنِ من بيع 
وشراءِ وهب وتؤريث وغير ذلك» ولا يَجري فيها ملك المنفعة» بل يكون ناف 
البيتٍ أحقٌّ به من غيره؛ وإذا اسْتَغْتَى عنه وجب فتحُه للناس»ء يَسْكُنونَ فيه بدون أجرة. 

لكنّ العملّ الآن على أنه ملكٌ تام يَمْلِكُ فيه المالكُ العَيْنَ والمتفعةً؛ ولهذا يَجْرِي 

. فيه التبايٌْ» ويَجْرِي فيه التأجيرٌ والرهنٌ والارتهانٌ والإيقافٌ وغيرٌ هذا. 

قَالَ ابن حجر 6ف في «الفتح) (*/ :)401-46٠‏ 

2 قوله: اباب توريثٍ دور 3 وبيعها وشرائهاء وأن الناس في المسجدٍ الحرام 
سواءٌ خاصة؛ لقوليه تعالى: لإذَاَ كر ةأويَصُدُون عن مب ل أنَهوالسي رار 
جَعلَئهُ لاس سو 4...الآية». أشار بهذه الترجمة إلى تضعيفي حديث عَلْقمةً بن 


5 كاب اتح 8 لبن 
فضلة» قال: «توفي وول الله يك وأبو بكر وعمرٌ» وما تدعى رباع مكة إلا السَّوائبَ 
من اختاج سكن». أخرجّه ابن ماجه. وفي إسناده انقطاعٌ وإرسالٌ» وقال بظاهره ابن 
عمرٌّ ومجاهدٌ وعطاءٌ. 

قال عبدٌ الرزاق» عن ابن جُرَيج: : كان عطاءٌيَنْهَى عن الكراء في الحرم. فأخبرَني أن 
عمرَ نَهَى أن تُبوّبَ دُورُ مكة؛ لأنها ييل الحاج في عَرَصَاتِهاء فكان أولّ مَن بوَّب دارَهُ 
سْهَيْلُ بن عمروء وَاعْتَدّر عن ذلك لعمرٌ. 

ورّوى الطحَاوِي من طريق إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدٍ أنه قل: : مكة مباحٌ» لا 
در بيع رباعهاء وإجارة ب . وروى عبد الرَّزّاقَ من طريق إبراهيم بن مُهَاجِر عن 
مجاهد عن ابن عمر: لا يحل بيع بيوتٍ مكة» ولا إجارتها. وبه قال الشوريٌ وأبو 
حنيفةً» وخالقّه صاحبّه أبو يوسُفء واختلف عن محمد وبالجواز قال الجمهورٌء 
واخْتّاره الطّحاويٌ. 

ويُجَابُ عن حديث علقمةً -على تقدير صحته- بحمله على ما سيجمعٌ بهما 
اختلف عن عمرّ في ذلك. 

و ابح الشافعي ب بحديث أسامة الذي ورد البخار: في هذا البابء قال 
الشافعي: فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه. 

وبقوله عا الفتح: «مَن دخَل دار أبي سفيانٌ فهو آمِنٌْ»» فأضاف الدارٌ إليه. 

واحْتّحٌ ابن حرَيِمَة بقوله تعالى: مهدر تَأدنَ ُِجُوأمن بره وَأَمولِهَ 4 
لثة:+]. فنسَب الله الديارٌ إليهم كا نسَبَ الأموال إليهم» ولو كانت الديارٌ ليست بملكِ لهم 
لما كانوا مظلومين في الإإخراج من ذُورٍ ليست بملكِ لهم. 

قَالَ: ولو كانت الدورٌ التي باعها عقيلٌ لا تملك لكان جعفرٌ وعلي أَوْلَى بها؛ إذ 
كانا مسلمين دونّه. وسيأتي في البيوع أثرٌ عمرٌ أنه اشْتَرَى دارا للسجن بمكة. ش 


ولا يُعارِضُ ما جاء عن نافعء عن | ابن عمرٌء عن عمرٌ أنه كان يَنْهَى أن تَغْ 0 
مكةً في زمن الحاجٌ. ا وار 


وقال عبدٌ الرزاق عن معمرء عن منصورء عن مجاهدٍ: إن عمرٌ قال: يا أهلّ مكة) 
لا تَتَخِذوا لدُوركم أبوابًا؛ لنْزِلٍ البادي حيث شاء. 

وقد تَقَدَّم من وجهٍ آخرٌ عن عمنٌ فج فيِجْمَعٌ بيئهما بكرامة الكراء رِفْقَا بالوفودء ولا 
يرم من ذلك منعٌ البيع والشراء» وإلى هذا جح الإمامٌ أحمدُ وآخرون. 

املف عن مالك في ذلك فقال القاضي إساعيلٌ: ظاهدٌ القرآن يَدُنُ على أن 
المراد به: المسجدٌّ الذي يكونٌ فيه النْسّكُ والصلاءٌ لا سائرٌ دور مكة. 

وقال الأبْهَرِيٌ: لم يَخْتَلِفْ قول مالك وأصحابه في أن مكة فيِحَتْ عَنْوة واختلفوا 
هل منّ بها على أهلها لعظم حرمّتها أو أقرت للمسلمين؟ ومن نّم جاء الاختلافٌ في 
بيع دورها والكراء» والراجحٌ عند من قال إنها فُتِحَتْ عنوةٌ: أن النبيّ يلك من بهاعلى 
أهلها فخالفت حكم غيرها من البلادٍ في ذلك. ذكرّه السهيل وغيرُه. 

وليس الاختلاف في ذلك ناشمًا عن هذه المسألة فقد اختكّف أهل التأويل في 
المراد بقولِه هنا: «المسجدٌ الحرام»» مل دو الخرة كلف أو مكان النصضلاة وفقطء 
واختلفوا أيضًا هل المرادُ بقوله: «سواء» في الأمن والاحترام؛ أو فيا هو أعمٌ من 
ذلك» وبواسطة ذلك نشأ الاختلافٌ المذكورٌ أيضًا 

قال ابن خزيمة: لو كان المرادٌ بقوله تعالى: #سوآء الْمَدكفٌ فِيوٍوَلبَاد ©. جميع 
الحو وأة اس امسج الحراج اع عل جب لحمل جذ حف ب ولاقو 
التغوطه ولا البولء ولا إلقاء الجيفف والنتن. 
اقول تهذاالكلاة ريك يقرل: لز كنذا اما بغرة لمق أن يول وسكي وله 
يتَعْوَطْ؛ لأنا مسيجد. 
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َكَل ابن حجر تققافةلا: 

ولا نعلَمٌ عالمًا مع من ذلك ولا كََرِه لحائض ولا لجنبٍ دخول الحرم ولا 
الجماع فيه» ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتهاء ولا يقولٌ بذلك 
أحذء والله أعلم. 

قلت: والقولُ بأن المراد بالمسجدٍ الحرام م الحرمٌ كلّه ورّد عن ابن عباس» 
وعطاء. ومجاهد. أخرّجه ابنُ أبي حاتم وغيرٌه عنهم؛ والأسانيدٌ بذلك كلّها إليهم 
ضعيفةٌ وستذْكُرٌ في «بابٍ فتح مكةً؛ من المغازي الراجحٌ من الخلا في فتجها 
صلحًا أو عنوةً -إن شاء الله تعالى- .اه 

ما ذكّر كلام شيخ الإسلام كد َه إلا 0 أثْرٌ عمر «فلتفه أنه أَمَرَ أن لا يَكونَ 
هالو اولح ولبريل الع وان 

2 

مَل ابتار يّ كلف : 

4 - حَد حَدَثََا أصبغ, قال: حبر ابنُ وَهْبٍء عنْ يونس عن ابن شهاب» عن 
عَلي بن حُسَيْنِء عن عمرو بن عُمانَ عن أسامة بنٍ زد فنا نا أنه قال: بارسول اله أبنَ 
نل في دارك 0 فقال: «وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟» . وكانَّ عقيل ورت أبا 
طالب هو وطالب ولْيرثهُ جعفرٌ ولا علي فنا شينا؛ لها كانا مسلمينء وكانّ عقيل 
وطالبٌ كافرين» فكان عُمرٌ بنُ الخطاب «إللت يقول: ايرث المؤمنٌ الكافر". 

قال ابنُ شهاب: وكائوا يتأوّلونَ قولّ الله تعالى: 8 إنَّألِسِنَءامَمُوأ وَهَاجَرُوأ مَجَهَدُوأ 
ِأَمَولِهم وا اشن متدرا وَألَدينَ ووأ وَنصَيوَا ولك بَمَصّهُح وليه بَمَضٍ 4 الال 6. الآية. 

قوله: «فكان عمرٌ بن الخطاب يَقولُ: ايرث المؤمنٌ الكافر». يَْنِي' : معلل 
قولٌ الرسول ,ك1 «فهل ترك لنا عقيلٌ من رباع أ ودور». وإلا فالحديتٌ ثابتٌ: 
«لايَرثُ المسلمٌ الكافرٌ ولا الكافرٌ المسلم». 


.)١1()15١4( أخرجه مسلم‎ )١( 


(>وقولّه: "وكانوا يتأولون». يَعْنى: يُدْرلُوهها على أن اختلاف الدين لا ميراتٌ فيه. 
1 د 


م قال المْكَارِيْ تقاذ08: 

6 - باب نزول النبي كلو مكة. 

5- حَئنا أب ايان أحيرنا شعيبٌ» عن الزهريء قال: حدثني بو سلمة أنَّ 
أبا هريرة له قال: قال رسول اله يكله حين أرَاَقُكُومَ مكّة: «منرِلَنَا عَدًا -إن شاء 
اللل- - بِحَيْفٍ بني كنانة حيث تَقَاسَمُ سَمُوا على الكفر»"". 

[الحديث -١1689‏ أطرافه في: 2169٠‏ 447" 4785 47806 9ا؟/]. 

قَالَ ابن حجر افك في «الفتيح» (*/ "هع): 

ج#قوله: «بابٌ نزول النبيٌّ يك مكةً؛. أي: "موق تروكهاروقع ساف تسح 
لسار را سيق الضواد إلى عقيل. وتورّثُ الدورٌ وتَباعٌ وتَشْتّرى. 

قَلْتُ: والمحلٌ اللائىٌ بهذه الزيادة البابُ الذي قبله لم تََدّمَ تقريره. والله أعلَمُ. 
ت#قولّه: "حينَ أراد قدوم مكة». بَيّن في الرواية التي بّدها أن ذلك كان حين 
رجوعه من منى. ش 

ب قولّه: «إن شاء الله تعالى». هو على سبيل التبرك والامتثالٍ للآية.اه 

سيوم سم ري 0 00 شاء الل 
ادس يون اما يْءَاِفٍ 

للك غَدَا (0) إ لَه أن سآ أده هَ 4 [الكيئنة:-: ]. 


«+ 1 


.)7 أخرجه مسلم (115) (غ‎ )١( 


0 # كاب ع # 0 

مَل بكري لفكلا 

- حَدَّئنا الحُميدي» حَدَّئنا الوليد؛ حَدَّئنا الأوزاعي» قَالَ: حَدَّئني الزّهْرِي» 
عنْ أبي سلمَة عنْ أبي هُرَيرةَ عتفننه قالّ: قال النبي كله ومن العَدِيوْمَ التخر -وهوَ 
بمئى: انَحْنٌُ نازِلُونَ غدًا بِحَيْفٍِ بني كنانة حيث تَقَاسَمُوا علّى الكفر». يَعْنِي: بذَلِكَ 
ا كر كاين 

بني المُطّلبِ- أن لايْناكحُوهم» ولايُبَايعُوهُم حَتَى يُسلِمُو موا إلبهم البيّ كة". 

وقال سلامةٌ؛ عن عقيل ويحبَى بنُالصَّاكِء عن الأورَاعي حبني اب هاب 
وقالاً بني هاشم وبني المُعلّبٍ . قال أبو عبد اللك بني المُطَلِبٍ أشْبَه 

هذا التقاسةٌ؛ يَعْني: التحالفٌ مع بعضهم. ٠‏ لكن أراد الي ل أن يدل شعائر 
الكفر بشعائر الإسلام, فَينْزِلُ في هذا المكان الذي تَقَاسَمَتْ فيه قريشٌ؛ يَعْنِي: 
تَحَالفت على مهاجرة بني هاشمء وبني عبدٍ المطلبء أو بني المطلبٍ أشبةٌ. 

د24 
مَل لحار تقتافةكلن: 
5 - باب قولٍ الله تعالى: 8 وَإِدْ كَالَ إِبَرَهِمُ رب أجَعَلٌ هنذا الْبَلد ايا 


ف 0< 11 سد مكب عد يه رس سيو يخارارلاه. 


وَأَجَدُبْن وين أن سبد لأضَنَامٌ © مجن صانم يرا من لان شمن يََعن فَِنََه مق وَمَنْ 
عَصَافٍ وَإِنّكَ عَفُورٌ تحب 705 200 3 مِن دويق يواج غَيْرِ ذى زرع عِندَ بَدِيِكَ المحم 
رَيَنا لِيقِيِمُوا لصَّلَوةً دَأجَمَلْ أَفْيدَةٌ ص ألام جوع اليم 4 تعن إقيع:ه-00] الآية. 

ذكّر المؤلف يناه في هذا اباب 7 ننس كان لون ميث حل لطر 

جم وقولّه: «بابُ قول الله -تبارك وتعالى-: 8 وَإِدْمَالَإِبهِيمْ رََ أَجَمَلْ هنذا لبد 
ايا 4». أي: واذكُرْ إذ قال» وإبراهيمٌ هو الخليل بٍَْم13 إمامٌ الحنفاء. 


جم وقولّه سبحانه: ار بَ ْمَل هنذًا آلْبَلد اوكا #) . وهذا دعادٌّ بعد أن تم البل. 1 


.)7414()1115( أخرجه مسلم‎ )١( 


4 وقول ناته «لوَاجمن ويف أن بد آلأَنَامَ 0# أي: الجعلنى أَبِتَعِدٌ أنا 
وبنقٌ عن عبادةٍ الأصنامء والأصنامٌ هي: كل ما عُبِدَ من دون الله سواءٌ كان من حجرء 


ارتين اوثير ارفس ارفودلت: 

4 وقوله : #وَاجَنْبن وَبوَ 4. هل أجاب الله دعاءه؟ 

الجوابٌ أن نقول: أما من جهة بنيه من صلبه فقد أجاب الله دعاءه» وأما من جهة 
ذريته من بعد ذلك فإن منهم من عبد الأصنام» فقريشٌ تَعْبْدٌ الأصنام» والله وين حكيمٌ 
لجينة نمض لعزا درد يقر رح ف اقرع الراجة يعقها دود تمدو 

وقولّه سبحائّه: #١‏ يجح أصْكلَه 4 ديرا من لئاس 14. يَعْنِي : الأصنامّ» قلف 
أي: صارت سببًا لضلال كثير من الناس. 

© وقوه سبحانه: (#إهُمن تَبِعَدٍ يعن نمق 14 . لأنه اهتدى مبديه. 

4 وقوله سبحانه: «لإومَن عصان وك نوكيب 14. وهذه دعوةٌ إبراهيم 10023 
دعوةٌ رؤوفةٌ رحيمة وم َقَلَ: من عصان يِل به بأسكء بل قال: فإنك غفورٌ رحيم. ليس 
على المعصية إلا إذا كانت المعصيةٌ دونٌ الشرك؛ فإن الله قد يَعْفِدٌهاء وأما الشرك فلا يُغْمَرُ 
ولكن الدعاءً بالمغفرة للمشرك؛ يَعَنِي أن يُوَفق للإسلام والتوحيل فيو له. 

© وقوله سبحائه: «لرَبَنآإن اذ عَيرِؤِى رَرع ©». إلى آخره. «وَبآ 
ف أَكثُ > أي: جعاتهم يشكُتون. 

ب وقول سبحانه: لمن ريق 4) يعرم اداع 
وبنوه» وأما إسحاقٌ وبنوه ففي الشام. 

وقول تتيخاله؛ «مبوَادٍ عير ذى رَرْعٍ 24. 55 
وغيرٍ ذي زدع؛ يَعْني: لا يزْرَعٌ فيها. 

2 ركرك سبحانه: اينيك لمر م 24 . وهذا فضلٌ للبيء أنه محرّةٌ؛ يَعْنِي: 
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وقوله سبحانه: «إرَينا ليوا الصَلَوَة 4". يَمْنِي: أني أسَْكَنْتُهِم بهذا الوادي؛ 
يمو الصلاة» وفيه دلي على أهية الصلاقه ولامسي في مكة عند بيت اله الحرام 

تكؤقرلة متيحانة 113ل 32 فَهِدَةٌ َس ألنَاس تَموئةإِلَتيِمَ 4». اجعل؛ بمعنى 
صَيرٌه وأفئدةً مفعولّها الأول ومفعولّها الثاني تَهْوِي | اليهم؛ ؛أي: تَمِيلُ | إليهم» وهنا قال: 
أفئدةً من الناس. ول يَقَل: أفئدة الناس؛ لأن الحجّ لايَحِبٌ عل كل ةرانا تحت 
على من كان قادرًا. 

قال بعض العلماء: لو قال أفئدة النامس تَهُوي إليهم. وأجابها الله لوجّب على جميع 
الناس أن يَحُجْواء وني هذا من المشقق ما هو ظاهرٌ ولكن الل لهم | إبراهيم كَأخم:02 
أن يَقولَ: أفئدة من الناس تَهْوِي إليهم. 

وهذا هو الواقع» فيا من مسلم مؤمنٍ إلا وقليه يَعِيلُ إلى البيتٍ الحرام, ويّوَدٌ أن 
ار وت 0 بار سوير 
لأحدٍ فيه صنع. 

(وقوله سبحانه: «لوَروْفجُم ينَالشعرتٍ ماب زيتئون 4 ا ي: أَعطِهم من الثمراتٍ 
لعلهم يَشْكُرونء وقد أجاب الله تعالى دعوته» فجعل أفئدةٌ من الناس تَهُوِي إليهم؛ وررّقهم من 
0 قال الله وَبْلَ: لولم نمككن 1 ا ا 1 

نكر لابنكئرت 42 اللتقنء»م. . 
جد + 


ّم فل المُحَاريّ تقظفةكلا: 

57 - - قولٍ الللا تعالى: #جمل اللَهُ الْكعبة ألبِيِت المكرام قبلما لئاس وأ 
لام مدي وَالْمَكرٌ ذَِكَ لتَصَلموا أنه ملم مَاف ألسَ» ات وما لض ولك أل يل 
ليم 42 اللقلكذ:١].‏ 

قال الله تعالى: #جَمَلَ أمَه أ يت الْكرَام قِْما ناي . والكعبة اسدٌ» والببتٌ 
1 يَعْنِي: ذا الحرمةٍ والتعظيم. 


© وقولّه: «لقِما تاس 2. في دينهم ودنياهم» فهو قيامٌ للناسٍ في دينهم يُوَدُون 
فيه المناسكٌ» التي هي أحدٌ أركانٍ الإسلام -الحجٌ- رليات سا مشطل يمن 
الرزق» والمكاسبء كما قال الله وَيْلٌ: « لَيَسَ عَكِسكُمْ مكاح أن تَْتَععُوأ فَضلا هّن . 
رَّيَِحكُمْ 4 [انقق:.: ]. أي: : تجارةً وتكسبًا؛ كما قال الله ل في الجمعءة : # وَإدا فضت 
َلصَلْؤه نش روف الْأرضٍ وَأبتخ وأ من قَضْ ل أله 4 [لفتكة: .]١ ٠‏ 

فهو قيامٌ للناسٍ في أمور دينهم ودنياهم. ْ 

وكذلك أيضًا الشهرٌ الحرامٌ» والشهرٌ هنا واحدٌ يُرَادُ به الجنسٌ؛ يَعْنِي: الأشهرٌ 
الحرمٌ؛ وهي: ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرةٌ» ورجبٌء وهذه الأشهرٌ الحرم يحرم 
فيها القتالٌ حتى الكفار لا يَجُورٌ أن تقَاتِلَّهِم في هذه الأشهر إلا إذا اعْتّدوا عليك. 

رخات ام لو قزل نرت ترد القتل فها أراو؟ 

والصحبح: أنه يُنْسَحْء وأنه لا يَجورٌ قتال الكفار فيها ابتداءً» إلا إن ابتدّءوا 
بالقتال» أو كان امتدادًا لحرب سابقةٍ ش 

الود التعراء كا فكرنا قرط والمرادٌ الجنسٌء إِذَا يَهْمَلُ الأربعةً كلّها كا قدّمناء 
وعليه فيَشْمَل: ذا القعدةٍ» وذا الحجة» والمحرمً» ورجب. 

وجعله اله تعالى قيمً للناس لأن الناسٌ في هذه الأشهر الحرم يَأمَنُون حدى في 
الجاهلية كان يَمُةٌ َمْرُالرجل بعدوٌ في الفلاة ل يَقُون؛ لأا أشهرٌ محترمةٌ معظمةٌ. 

ذا ُو قيامًا للناس بالأمن الذي يَتَمَكّدون به من السفر للتجارة وغير التجارة. 

والهدي قيامًا للناس أيضًاء والهديٌ معروف. 

والقلائدٌ: ما يُقَلّدُ به الهدي جعله الله قيامًا للناس كيف بالنسبة ترام الذين 
ينتقِعُونَ به» يَأْكُلُونَ وقوه روالقية للأغنياء أيضَا؛ لأنه يَتَحَرَّكُ السوقٌ -بوق 
المواشي والبهائم- فيكون في ذلك قيامٌ للناس. 

ثم قال صَبلَّ: دَِكَ نموا 4 النتلقة:..]. يَعنِي: بلَختاكم ذلك؛ لتَعْلّمُوا أن الله يَعْلَمُ ما 
في السمواتٍ وما في الأرضيء وأن الله بكلّ شيء عليم, فهو يَعْلَم وبل ما في السمواتٍ وما 


حاب تج 8 


في الأرض» من دقيت وجليل» وظاهرٍ وخفيٌ» حتى ما يُخْفِيه الإنسانٌ في قليه. قال الله 
تعالى: لوَلقَدَحَلَن لضن وَتَدمَاوسوس بم ْمُه 4 [فتذ:٠].‏ بل يَْلَّحُ قبن ما تَُولُ إليه 
حالكُ وأنت لا تَعْلَمٌ كما قال وَيْل: « إِنَلَهعنْدَءعْمْالسَّاعَةِوَمْزْكُ_الْعَيتَوَيمَكرُمَافِ 
الوذ رى مدن تيد عَداوماتدى تان بض ض تَمُوتٌ * [لنقجات:: ]. 

فإذا قال قائل: وهل هناك علمٌ وراءً السمواتٍ والأرض؟ 

الجوابٌ: نعم؛ ولهذا قال: مإإنَّالَه َكل كل وعم )4 [الججناذات:,] الوداتعيي د 
تخصيص» فالسمواثٌ والأرضٌ بالنسبة لكلّ شيءٍ بعضٌ من كل؛ فيَكُونُ قوله: طن 
هيل َه عَلِيُ 4. من باب عطف العامٌ على الخاصٌء كما تَقُولُ: جاء محمد والطلبة. 

1 

ُّمقَالَ المْحَارٍيّ تفقافةك8لا: 

-0١‏ حَدّئنا على بن عبد اللاء حَدَّئنا سُفِيانُ؛ حَدَّئنا زياد بِنُ سعدٍ, عن الزهري» 
عن سعيدٍ بن المسَيّبٍ عن أبي هريرة طتت» شن الي 5 قال” ايُكَرّبُ الكَعْبَةَ ذو 
السَوَيقئَيْن يْنِ منّ الحبشة»". 

2 قوله: هيْخَرّبُ الكعبةً». أي: يَهْدِمُها ويَنْقَضُها حجرًا حجرًا. 

( وقولّه: اذو السويقتين». تَضْغِيرُ ساقين؛ يَعْنِي: أنه رجلٌ له ساق ضعيفةٌ هزيلة. 

( وقولّه: لون العف بياذ لأصل هذا الرجل أنه من الحبشة» ومعسه جدوقه» 
الذي جح سجر اكز والخو مدق يقد اعد لساندهطى بزكوة فى البخز. 

إذا: فهم جنودٌ كثيرةيَتََادَْن الأحجارٌ من مكة إلى جُدَة. 

فإن قال قائلٌ: كيف يُوِكٌنُ اللهيِقَ هؤلاء من نقض الكعبةٍ حجرًا حجرًاء وم 
يُمَكٌنَ أصحاب الفيل من هديها؟ 


.)01/( )1909( أخرجه مسلم‎ )١( 


العراة لأن الأمر ظاهر فهدمٌالكعبة في وقت الفيل ليس من الحكمي؛ ؛ لأنه 
ميقةمن هذا اليكان جتكان الورك ب بد قوم به الإسلامُ وتَحَحٌ به الكعبة 
طبه الكعي؛ فلذلك حاها لل وك. انيم 6 نا تمر 

أما تَِْيطُ ذي السويقتين؛ فلآن أهل مكة يَمْتهتو ونماء ولا يَْقَى في قلوبهم حرمة 
لهاء ويكُونُ الحجٌ إليها كالحجٌ إلى الآثارٍ لا لعبادة الرحمن» فإذا وصلت الحالٌ بهذا 
البيتِ المعظم إلى هذه الإهانة» صار بقاؤه بينهم إهانةً له» قلط عليها ذو السويقتين 

كما أن القرآنَ الكريم -كلامٌ الله وَبْلَ- إذا أَعْرَض الناسٌ عنه إعراضًا كليًا تُرِعَ من 
المضاحي والصتتورة وأصيح الناس ولبي في النضاحك حرف من القرارت ولي في 
الصدور حرفٌ من القرآن؛ لأنهم امتَهنوه» وهو أَعْظَمٌ من من أن يَبَْى بين قوم يمْتَهنُولّه. 

سي ع سب 00 
يَسْتَطِيِعُون؛ لئلا يَمْتَهّن فيُنْسَى» وهذا معنى قولٍ السلفي في القرآن: منه؛ أي: من الله 
بَدَأْ وإليه يعوة. . 

2 

ثمَفَلَ لبحَارِي لة08: 

5- حل حَذّئنا يحب بن بكير» حَدَّئنا اللي عنْ عقيل عن ابن شهاب. عن 
موا عوطت داج وَحَدئِي محمد بن مقا قال: أَخْبَرنٍ عبد الهو ابن 
المبارك قال: أخبَرَنا تحْمّدُ بنُ أبي حفصّة؛ عن الزهريٌ» عن عروة عن عائشةً كشة «ؤلعها 
قالث: كانوا يصووق عاشوراء فل أن نه على رفقناك وكات يزع لل عه الك 
فل فرص الله رمضات قال رشول الله للق دمن شاء أن يشوف فليشينف ومن شناء أن 
ركه فليئرٌ ك0 ". 

[الحديث -١697‏ أطرافه في: "1/490 1١٠ل‏ 7د الل 44507 400]. 


.)117( )1178( أخرجه مسلم‎ )١( 


© الشاهدٌ من هذا قوله : «وكان يومًا د* تنه الفحة» تعظيمًا لياء.والختر اما لها؛ 

لثلا تتلوّتَ بالأمطار» والرياح؛ وما أشبّه ذلك.”. 
22 + 

مَل المتَاري ناض : 

61- حَدَّئنا أحمد, حدّثنا أبي» حَدّثنا إبراهيم. عن الحجّاج بن حَجَاج عن قتادة 
عنْ عبد اله بن أبي عُببََه عن أبي سَعيدٍ الحُدْرِيّ فته عن النبيّ يكل قال: ١اليحَجُنٌ‏ 
ليث وليْتمرََد روج جوج ومأبجوج' . تأبعه أبانٌ وعمرانٌ» عن قتادة. َ 

وقال عبدٌ الرحمن» عن شُعْبَةٌ قال: «لانَقَومُ الساعة حبَّى ليحي البيست». والأوّل 
أ ع قتادةٌ عبد اله وعبدٌ ال أب عي 

#قوله: «لَيْحَجَنَ البيث وليُعْتَمَرَنَ عد خروج يأجوجَ ومأجوج» وخروج 
يأجوجٌ ومأجوجٌ يَكُونُ بعد الدجال» وهو من آخر علاماتٍ الساعة الكبرى» ويَأْجُوج 
وماخرح دكات سيفن تيان من : في ام وَل لهذا أن الي لما ححدّث أن 
الله تعالى يَقَولٌ لآدَمَ يوم القيامة: نيا آدمُ فيقولٌ: لبيك وسَعْدّيك. فِيقول: حرج من 
ل ل م 
وتسعين» من بني آدمّ كلهم إلى النارءوالباقي في الجنة» فم ذلك على اللصحابق. 
وقالوا: يا رسول الل أينا هذا الواحدٌ؟ فقال: «أبشروا! إنكم في أمتين ما كانتا في شيءٍ إلا 
كت تأه؛؟ ا و مأججوج». 

ويأجوج ومأجُوجُ في عهدٍ ذي القرنين كانوا في شرق آسياء وطلَّب منه مَن دوتّهم 
أن يَجْعَلّ بينهم وبينهم سدَّاء فأجاب وقال: لاون يرا لَرِيدٍ * [الكهنِْ:<]. فأتوا به: 
«حو إن ارين صنو4 ؛ اللا يَعْنِي: جمعوا حديدًا عظيمًا حتى ساوى 
الجبلين: #ثَالَ انفحوأ *. يَء ا ل ا »فلا 
جعله نارًا: لقَالَ او أَكْر ٍ رخ عَكَبِهِ قِظرًا4. يَعْنِى: نحاسّاء وهذا الحديدٌ المجمّع 


العظي الذي دادو اعد صار نارّاء د ف افون عند بحاش المذات؟؛ ؛لأنه 
0 ل 0 

ثم قال له وَبن: «هَماأسدعو أنه يظهروه وما استطنعوأ لَه نقبا()4 [الكيننة:]. أن 
يَظْهَرُوه يَعْنِي : يَصْعَدُوا فوقّه. ويَأَنُونَ إلى هؤلاءٍ القوم» وما استطاعوا له نقبّاء إِذّا لا 
يُدكِنُّهُم اللتجاورٌ لامن فوقٌ» ولامن النقب. 7 

ولكن اسْتَيقَظ النبي يكل ذات ليلق محمرًا وجهّه وهو يَقَولٌ: «لا إله إلا الل ويل 
للعرب من شر قد اقَْرَبِء فيح اليومَ من سد جوج ومأجُوجّ مثل هذه . هكذاء وأشارٌ 
بأصبعه السبابةٍ والإجهام. 
<< إِذَا: : شرّهم وفسادهم قد الْمَتّم بهذا القدر من عهدٍ النيّ يِه 

وهزلاء القوم يون البسثَ الأخير ويَخْدجوة إلى الداس بعد قل الدجاليء 
فبُوحي الله وَبْنَ إلى عيسى -وهو في ذلك الوقتٍ موجوة- إني قد أَخْرَجْتَّ عبادًا لا 
يَدَان لأحدٍ بقتالهم؛ يَعْنِي: : يأجوج ومأجوج لا يقير أن يَعْلِيَهِم؛ ب عيرووجة 
فحَرّز عبادي إلى الطور؛ يَعْنِي: : اجَعَلّهُم يَحْتَرِزُون بالجبل» فصّعِد الجبل» وخصر هو 
ومن معه من المؤمنين. ظ 

ثم إن الله تعالى بلطفه أَنْرّلَ على هؤلاءٍ -يأجوج ومأجوج- التَّمَفَ في رقابهم؛ 
وهي: دودةٌ تأَكُلُ الم فأَصْبَحُوا صَرْعَى في ليلةٍ واحدةٍ -سبحانٌ اله- حتى أَنْئنّ بم 
الزواكة عي كل رين ومن الا ادرف هذ الس فقيل: إن الله بِحَتْ 
يورا وكاق الطيز الواحة تيل الرجل ويلوية في البحترة وجل ة روابة :اولي راي 
أخرَى : أن الله بَعَث عليهم أمطارًا عظيمةً اجتثتهم نهم وألْقَنْهُم في البحرء ولا منافاةً فيُمْكِنُ 
أن يَكُونَ هذا وهذا. 1 

( وقوله: اسيَحجٌ هذا البيت بعد خروج يِأَجُوجَ ومَأجُوج». أي: يَحُْجّه عيسى 
ومن معه بعد يَأ جّ ومَأجُوج. 


بحم 9 


35-5 


وأما قوله: «لا تقوم الساعة حتى لا يُحَجّ البيث». يَقُولُ البخاري 135 
والأوّلُ أكثرٌ ولكن عندي أنه لا حاجةً للترجيح؛ م 
عيسى :م1 والمؤمنون معه يَمُوتُونَ ثم بعد ذلك لامج البيث؛ لأنَّ الساعةً لا 
َقُومُ إلا على شرار الخلق. 

َال اب حجر 8 لي «الفيح» (“رههع-ده؛): 

قولّه: الانثرة الناعة عض لاقكك اليش وسيل الحفة ين طريق أعدبق 
حنيل عنه. 

قال البخاريٌ: والأوِّلُ أكثر؛ أي: لاتفاق من تَقَدَّم ذكره على هذا اللققذة واتفراد شبعية 
با يُخَالِفْهم» وإنما قال ذلك؛ لأن ظاهرّهما التعارض؛ لأن المفهومَ من الأوَّلٍ أن البيتّ - 
يحَجَ بعد أشراط الساعق ومن الثاني أنه لايح بعتهاء ولكن يُنْكِنُ الجمخ بين 
الحديئين» فإنه لاير من حجٌ الناس بعد خروج يَأجُوج ومَأَجُوجَ أن أن تتقع لحف 
وقتٍ ما عند قرب ظهور الساعة» و 1 يَظْهَدُ -والةه أعلم- أن المراد بقوله: لَيُحَجَنَ البييبت 
أي: مكانٌالبيت؛ لم سَيَأتِي بعد باب أن الحبشة إذا تيوه يَعْمْرْ بعد ذلك.اه 

هذا إذافيت ال تخريالتعيد قل بأجوع وماخرخ كن فدح إل ذلين فاط . 

ع 1 3 

م َال البْحَاريّ تخقافةتقلا: 

- باب كسوة الكعبة. 

4- حَدَّئنا عبد الل بن عبد الومّابٍء حَدّئنا خالةٌ بن الحارث حَدّئنا فيان 

حَدَئنا واصل الأحدبُ. عن أبي وائلي» قال: جلت اليشية: 

وَحَدَّئناقيصة حَدّئنا سُفيانُ عن واصل. عن أبي وائلٍ قال: جَلَسْتَ مع شي على 
الكرسي في الكعبة» فقال: لقد جلّس هذا المجلس عم عولئغه فقال :لد هَمَمْتٌ أن لاأدعَ 
فيها صفراءً ولا بيضاء إلا قَسَمْتُه. قُْتُ: إن صاحبيك | يَفملا. قال: هما المرآن قتي ببما. 


عمرٌ «لنفه رأى أن هذا المعلّىّ في الكعبة من الذهب والفضة يُقْسَمُ بين 
المسلمين» أو يُجْعَلُ في بيتٍ المال؛ لأنه هم بهذاء وعمرٌ «هلئنه هو الخليفة» فإذا هم 
بشيء لا يمتعه يُفكقه أجيذه فقال لشي : إن صاحبيك ل يَفْعَلا. يَعْنِي بذلك: النبيّ يك وأبا 
بكر. فقال: هما المرآن أقَتّدِي ب فامتئّع حولتته. 

قال ابن حجر 12 ني «الفتح» (؟/ كه؛ لاه 8ه 5 15): 

قولّه: «جَلِسْتٌ مع شيبةً». هو ابن عثانَ بن طلحةً بنِ عبدٍ العزى بنِ عثهانَ بن 
الي عو لدي نو العار الك بشت المودار انو ثم موحد 
نسبةٌ إلى حجب الكعبةء يُكَنّى أبا عثمانّ. 

لك قوله: «على الكرسيٌ». في رواية عبدٍ الرحمن بن محمدٍ المحاربٌ» عن الشيباني 
عند ابن ماجه؛ والطبراني بهذا السند: ابِحَثْ 6 00 بدراهم هديةً إلى الببتء 
قَدَحَلْثُ البيتَ وشيبةٌ جالسٌ على كرسيٌ» فناولته إيّاهاء فقال: لك هذم؟ فَقَلْتُ: لا 
ولو كانت لي لم آتك بهاء قال: أما إن قُلْتَ ذلك فقد جلّس عمرٌ بن الخطابٍ مجلسّك 
الذي أنت فيه» فذكره. 

قولّه: «فيها». أي: الكعبة. 

زه قوله: «صفراء ولا بيضاء». أي: ذهباء ولا فضةً قال القرطبيٌ: غَلِطَ من ظَنّ أن 
المراد بذلك حلية الكعبة» وإن| أراد: الكنرّ الذي بهاء وهو ما كان يُهُدَى إليها فيُدَّخَرٌ ما 
ممص اد ستاو ا 

وقال ابن الجوزيٌ: كانوا في الجاهلبة يَهْدُون إلى الكعبة الال تعظيمًا لها فيَجْتَِعُ يَجْتَمِعْ فيها 

زه قوله: «إلا قَسَمّْه». أي: المالّ» وفي رواية عمرٌ بن شبةً في «١كتابٍ‏ مكةً؛ عن 
قبيصة شيم البخاريّ فيه: «إلا قَسَمْتها». وفي رواية عبد الرحمن بن مهديٌ» عن سفيانَ 
و «إلا قَسَمْتَها بين المسلمين» . وعند الإسماعيلي من هذا 
الوجو: «لا أخرّحٌ حتى أَفْسِمَ مال الكعبةً بين فقراءٍ المسلمين». ومئلّه في روايةٍ 
المحاربىٌ المذكورة. 


© قوله: «قُْتُ: إن صاحبيك ل يَفْعَلا . في رواية ابن مهدي المذكورة: «قَلْتُ: ما 
أنت بفاعل. قال: لم؟ قُلْتٌ: لم يَفْعَلّه صاحباك». وفي رواية الإسماعيل من هذا الوجي. 
وكذلك المحارييٌ: «قال ل: ولم ذاك؟ قَلْتٌ: لأن رسول الله يكِ قد رأى مكانه وأبو بكر 
وفااحر شرن لقن بحركام. 

جه قولّه: «هما المرآن». تثنية مَرءِ بة بفتح الميم ويَجُورُ ضَمّهاء والراءً ساكنة على كل 
حالء بعّدها همزةٌ؛ أي: الرجلان. 

© قولّه: «أقتدي ب)». في رواية عمرٌ بن شَبةَ تكريرٌ قولٌ: «المرآن أَقْمَدِي به)». 
وفي رواية ابن مهدي في الاعتصام: «يُقتّدى بهما» على البناءِ للمجهولء وني رواية 
الإسماعيلي والمحاربي «فقام ى] هو وخرّج». 

ودار نحو هذه القصةٍ بين عمرٌ أيضاء وأبيٌ بن كعب أخرّجه عبد الرزاقء وعمرٌ 
بن شبة من طريقٍ الحسن: أن عمرٌ أراد أن يَأَحْدٌ كنرّ الكعبة فين في سبيل الله» فقال 
له أبي بن كعب: ادن وه ]لكان قفي لعناذوة امد عو دن شقن وق 
رواية عبد الرزاق: «فقال له أبي بن كعب: والله ما ذاك لك. قال: وم؟ قال: أقرّه رسولٌ 
الله يك قال ابن بطال: أراد عمرٌ لكثرته إنفائه في منافع المسلمين» ثم لم ذُكّرٌ بأن 
البيّ يله م يتعرّض له أمسك. وإنا تركا ذلك والله أعْلَّمُ؛ لأن ما جعِلٌ في الكعبةٍ 
وسَبّل لها يَجْرِي مجرى الأوقاف؛ فلا يجوز تغييرٌه عن وجهه. وفي ذلك تعظيم 
الإسلام وترهيبٌ العدو. 

قُنْتُ:أما التعليلٌ الأول فليس بظاهر من الحديثء بل يُحْتَمَلُ أن يَكُونَ تركه 8 
لذلك رعايةً لقلوب قريش» كما ترك بناءَ الكعبة على قواعدٍ إبراهيم» ويُوَيّدٌه ما وقّع 
عند مسلم في بعض طرقٍ حديثٍ عائشة في بناء الكعبة: : «لأنفقت كنرٌّ الكعبة»» ولفظه: 
الولا أن قومّك حديثو عهدٍ بكفر لأنفقت كنرٌ الكعبة في سبيل الله» ولجَعَلْتُ بابها 
بالأرضص» . الحديث» فهذا التعليل هو المعتمدٌ. 


ار 1 يد ص 9 وه 7 ' 
للتامين تج جع البجاري 


وحكى الفاكهيٌ في «كتاب مكد' أنه كي وجد فيها يومَ الفتح ستين أوقية» فقيل 


له: لو اسََنْتَ بها على حربك فلم مره وعلى هذا فإنفاقه جائ كا جاز لابن الزبير 


بناؤها على قواعدٍ إبراهيم؛ الراراسو تي رار اراق لخدو «في نسبيل 
الله لأمكن أن يُحْمَلَ الإنفاقٌ على ما يَتَعَلّق بهاء فير جِعٌ إلى أن حكمّه حكمٌ التحبيس» 
و يُمْكِنٌ أن يُُحْمَلَ قولّه: «في سبيل الله على عل ذلك؛ لأن غرارة الكمة يك عليه أنه في 
سبيل الأ.. ١‏ 

وإتنتدل التفق السبكق يعدي البان عل سوا سايق فتاديل الذهب والنضةفي 
الكعبة ومسجد المدينة» فقال: هذا السدية عمدةٌ في 500 إليها 
أو يَنْدَّرَ لها» قال: وأما قولُ الرافعيٌ لا يَجُو زُ تحلية الكعبةٍ بالذهب والفضة ولا تعليقٌ 
قناديلها فيها حكى الوجهين في ذلك: أحدّهما الجوارٌ تعظيمًا كا في المصحني». 
والآخرٌ المنع؛ إذ لم يُنْقَلُ من فعل السلفيء فهذا مشكلٌ؛ لأن للكعبةٍ من التعظيم ما 
ليس لبقية المساجد؛ بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج» وفي جواز ستر المساجد 
بذلك خلاف. ثم تمسّك للجواز بم وقّع في أيام الوليدِ بن عبدٍ الملكِء من تذهيبه 
سقوف المسجد النبويٌ. قال: ولم يُنْكِرْ ذلك عمرٌ بن عبد العزيز ولا أزاله في خلافته. 
ثم اسْتدلٌ للجواز بأن تحريم استعمالٍ الذهب والفضة إنما هو فيا يَتَعَلَّقُ بالأواني 
المج اك والخرب وخري ال وليس في تحليةٍ المساجدٍ بالقناديل الذهبٍ 
شي من ذلك..وقد قال الغزالي : من كتّب القرآن بالذهب فقد أحسَنء فإنه ليت في 
الذهب إلا تحريمٌه على الأمة فيا يُنْسَبٌ ب للذهب وهذا بخلافه فيْقَى على أصل الحل 
ما لم ينه إلى الإسراف. انتهى. 
| تقب بأن تجويرٌ ستر الكعبة بالديياج قام الإجماعٌ عليه: وأما التحليةٌ بالذهب 
والفضة فلم يُنقلُ عن فعل من يُقتَدى بهء والوليدٌ لا حجة في فعله وترك عمرٌ بن عبد 
العزيز النكيرٌ أو الإزالة يمول عدة معانء فلعلّه كان لا يَقِدِرُ على الإتكار خوفًا من 
سطوة الوليد» ولعله ل يُرْلّها لأنه لا يَتَحَصّلُ منها على شيء» ولاسيًّا إن كان الوليدٌ 


# حاب نجتج 7 


جعّل في الكعبةٍ صفائح» فلعله رأى أن تركّها أولى؛ لأا صارت في حكم المالٍ 
الموقوفي فكأنه أحفظ لها من غيرهء وربيا أذّى قلعٌه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه» ومع 
هذه الاحتمالاثٌ لا يَصْلْحُ الاستدلال بذلك للجواز. 

وقولّه: «إِن اللعرام من الدهت إنما هو استعماله في الأكل والشرب. ..إلخ». هو 
متعقبٌ بأن استعمال كلّ شيء بحسب واستعال قناديل الذهب هو تعليقُها للزينق. 
وأما استعمالّها للإيقادٍ فممكن على بعدِء وتمسكهاب قاله الغزالي يُشْكَلُ عليه بأن 
الغزالي قيّدَه با لم يَْهِ إلى الإسرافيء والقنديلٌ الواحدٌ من الذهب يَكْتّبٌ تحلية عدة 
مصاحف, وقد أنْكّر السبكيٌ على الرافعيّ تمسكّه في المنع بكونٍ ذلك ل يُنْقَلْ عن 
السلفي. وجوايّه أن الرافعيٌ تمسّك بذلك مضمومًا إلى شيءٍ آخرّء وهو أنه قد صَحٌ 
ميعن اتتتماق العرير والتدعب» فلن] اليكتكل التسلث التعرية فق الكسوووة 
الذهب -مع عنايتهم بها وتعظيمها- دل على أنه بقي عندّهم على عموم النهي؛ وقد 
تقل الشيخ الموفقٌ الإجماعَ على تحريم استعمالٍ أواني الذهب. والقناديلٌ من الأواني بلا 
شك واستعال كلّ شيء بحسبه والله أعلم. 

فصل في معرفة بد كسوة البيت: روى الفاكهنٌ من طريقٍ عبدٍ الصمدٍ بن معقل؛ 
ع اهب بن ستيه أنه ستمنفه كول عقوا أن الي ااي عرو ابس اسعةءتوكان 
أوَّلَّ من كسا البيتَ الوصائلٌ. ورواه الواقديٌ» عن معمر عن مام بن منبوء عن أبي 
هريرةً مرفوعًاء أخرجه الحارث بن أبي أسامةً في مسنده عنه» ومن وجه آخرٌ عن عمرٌ 
موقوقاء وروى عبدٌ الرزاق» عن ابن جريج» قال: كنا ان كك أل ترور كينا الكية 
الوصائل فسّيَرَتٌ بها. قال: ورّعَمَ بعضُ علمائنا أن أوّلَ من كسا الكعبةً إسماعيل طقيكلة. 
وحكى الزبيرٌ بن بكار عن بعض علمائهم: : أن عدنان أوّل من وضع اباك الجر 
وول من كتنا الكسة أو كُسيثْ في زميه. 

وحكى البلاذريٌ أن أوّل من كساها الأنطاعَ عدنانُ بن أد» وروى الواقديٌ أيضًا 
عن إبراهيم بن أبي ربيعة قال: كسا البيت في الجاهلية الأنطاع؛ ثم كساه رسولٌ الله يك 


تت اي 1 
تج ع البجاري 


الثياب اليهانية» ثم كساه عمرٌ وعثانْ القَبَاطِقٌُ» ثم كساه الحجاحٌ الديباج. 

وروى الفاكهيٌ بإسنادٍ حسنء عن سعيدٍ بن المسيبء قال: ل) كان عامٌ الفتح أتت 
قرا تج الك فَاحْيرَقَتْ ايها وكانت كسوةٌ المشركين» اها التسلدر نيفد 
ذلك. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيعٌ» عن حسن هو ابن صالح. عدن لِيثِ هو 
ابنُ أبي سليم» قال: كانت كسوةٌ الكعبةٍ على عهدٍ النبٌ يَكةِ المسوح والأنطاع. 

ليث صَعيفٌ) وَالحديثٌ معضل..وقال أبوبكر أيضّناء حندثنا عبد الأعلل: عق 
محمدٍ بن إسحاقٌ» عن عجوز من أهل مكدّ» قالت: أصيب ابن عفان وأنا بنثُ أربع 
مكرك :فا لق 1 لق : الك الك ررااا سمي ة ايا فو اناس اننا 
الأحمر يُطْرَحٌ عليه» والثوبٌ الأبي. 

وقال ابن إسحاقٌ: بَلَعَني أن البيتٌ لم يُكْسّ في عهدٍ أبي بكر ولاعمرٌ؛ يَعْنِي: م 
جَدَد له كسوة. 

وروى الفاكهيٌ بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر أنه كان يَكسُو بدنّه القباطيّ ٠‏ 
والحبراتٍ يوم يُقَلدُهاء فإذا كان يومَ النحر نرّعها ثم أَرْسّل بها إلى شيبة بن عثران 
فناطها على الكعبة» زاد في رواية صحيحة أيضًا: فلا كسّت الأمراءٌ الكعبة جللها 
القباطيٌ» ثم تصَدَّقٌ بها. 

وهذا يدل عل أن الأمرَ كان مطلقًا للناس. | 

ووتقاما وود هنة الرراقا عن جا ديص عفرن الى علقمة يطو اق فاليم 
سَأَلْتُ عائشةً أَنَكْسُوا الكعبة؟ قالت: الأمراء يَخْثُو ب .اه 

قونّها #ضها: «الأمراءٌ يَكموتكم». في هذا دليلٌ على أن الأمورٌ العامة لا يتولاها 
أفرادٌ النام» إن يُرْجَعُ فيها إلى ولاةٍ الأمور؛ لأننا لو قُلْنَا: يتولاها الناسٌ لحَصَّلَتْ 
الفوضى؛ كل إنسان يُريد أن يَكُونَ هو المتقدّم فالأمورٌ العامةٌ لا تُركَنُ إلى أفرادٍ 
الناس» إن) يتولاها من يلي الأمرٌ العام. 


5 كان تج 1 


َم قال ابن حجر تفلف في «الفتح» (5/ وهع-:١‏ 5:): 

فُحكلاق أل مو 'قياها مطلقًا عل كلاية ة أقوال: إسماعيلٌ» وعدنان» وتبعٌ» وهو . 
أسْعَدٌ المذكورٌ في الرواية الأولى» ولا تعارض بين ماروي عنه أنه كساها الأنطاعَ 
والوصائل؛ لأن الأزرقيّ حكّى في «كتابٍ مكدً) . أي: تبمًا أَرِي في المنام أن يَكْسُوَ 
الكعبةً فكساها الأنطاع : م أري أن يكشرها اها الومتائزووضي فاك حب مين 
عصب اليمنء ثم كسّاها الناسٌ بعدّه في الجاهلية. 

ويجْمَمٌ بين الأقوال الثلاثة إن كانت ثابعةٌ: بأن إسياعيل أو من كساما مطلقّاء 
00 فأوّل ف كبناها ماذكى ب و انا عدتان فلعله أول سن كشاها بعد إسباعيل: 

سيأتي في أ أوائل غزوة الفتح ما ب يَشْعِد أعبا كانت تكمى فى رمضان. 

اوحصلن في ومن كساها الدياج على سن قا غالة: أوزشيلت أو فعاويت ا 
يزيل أو ابن الزبير» أو الحجاج, ويَجْمَعْ م بينها بأن كسوة خالدٍ ونتيلة / تَشْمَلها كلّهاء 
كا كان فا كاها شر #من الديئاي رابااممارية تللته كساها قار خلا 
فصادف ذلك خلافة ابه يزيد وأما ابن الزبير فكأنه كساها ذلك بعد تجديدٍ عمارتهاء 
فأوليته بذلك الاعتبارٍ» لكن لم يُدَاوِمْ على كسوتها الديباج» فلما كساها الحجاجٌ بأمرٍ 
عبد الملكِ استمرٌ ذلك؛ فكأنه أوَّلُ من داوم على كسوتّها الديباجَ في كلّ سنةٍ. 

وقولٌ ابن جريج: «أول من كساها ذلك عبدٌ الملك». يُوَافِقُ القولّ الأخير فإن 
الحجاجَ إنم) كساها بأمر عبد الملكٍِ. 

وقول ابن إسحاقٌ: «إن أبا بكر وعمرٌ لم يَكْسيا الكعبة»» فيه نظرٌء ل) تَقَدّم عن ابن 
أبي نجيح» عن أبيه أن عمرٌ كان يَنْزِعُها كلّ سنة» لكن يُحَارِضٌ ذلك ما حكاه الفاكهيٌ 
عن بعضي المكيين أن شيبة بنَ عثمانَ استأذن معاوية في تجريدٍ الكعبة فأذن له. فكان 
أؤلاسن رهاس الاغلقا :كانت كسيرتها ذل ذلك تطح عليها نيا قوق شيم 

. وقد تقَدّم سؤال شيبة لعائشةً أغبا نب تَجْتَمُ عندهم فدَكثر 

وذكر الأزرقي أولّ من ظاهر الكعبةً بين كسوتين عثمان بن عفانً. 


وذكّر الفاكهيٌ أن أولّ من كساها الديباج الأبيض المأمونٌ بن الرشيدء واستمرٌ 
بعده» وكُسيّتٌ في أيام الفاطميين الديباج الأبيضٌ. وكساها محمد بِنٍ سبكتكين ديباججا 
أصفرٌ» وكساها الناصرٌ العباسٌ ديباجًا أخضرًء ثم كساها ديباجًا أسوةه فاستمر إلى 
الآن. وم تَرَل الملوكُ يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها الصالحٌ إسماعيل بن الناصر 
في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة قرية من نواحي القاهرة يُقَالُ لها بَيسُوسء كان اشترى 
الثلثين منها من وكيل بيتٍ المالِ» ثم وقفها كلّها على هذه الجهة فاستمرء ولم تزل 
تَكْسَى من هذا الوق إلى سلطة الملكِ المؤيدٍ شيخ سلطان العصر» فكساها من عنده 
سنةً لضعفي وقفِهاء ثم فرّض أمرّها إلى بعض أمنائه» وهو القاضي زينٌ الدينٍ عبدٌ 
الباسطٍ -بسّط الله له في رزقه وعمره- فبالغ في تحسينهاء بحيث يعْجِرٌ الواصفٌ عن 
صفة حُسْيْهَاء جزاه الله على ذلك أفضلٌ المجازاة. 

وحاول ملك الشرقٍ شاه روخ في سلطنةٍ الأشرفٍ برسباي أن يِأَدَّنَّ له في كسوة 
الكعبة فامتئع» فعاد راسله أن يأذَّنَ له أن يَكْسُومًا من داخلها فقط فأبى» فعاد راسله أن 
يُرْسلَ الكسوةً إليه ويُرِسِلّها إلى الكعبة ويكْسُوها ولو يومًا واحدّاء واعتذر بأنه نذّر أن 
يَكْسُوها ويُرِيدٌ الوفاء بنذره؛ فَاسْتَفْتَى أهل العصرء فَتَوّقْت عن الجواب. وأْشَّرْتُ إلى 
أنه إن خشِي منه الفتنةً فيجَابُ دفعًا للضرره وتسّرّع جماعةً إلى عدم الجوازِه وم 
يَسْتَِدوا إلى طاتل» بل إلى موافقةٍ هوى السلطان» وتات الأعتر ف عل ذلك ناهد 

تلك أمةٌ قد خلّتْء قيض الله ملومًا وخلفاء لهذا البيتٍ ليُكرِمُوه ويُعَظّمُوه 
ويشابكَرةَ إل ذلك اليم ؤده تشرينا وتغطييا: ا 


د اد 


# كان نجع 1 اج 
م َال البْكَاريّ ت#قافةكلا: 
4- باب هدم الكعبة. 
قالت عائشة طما: قال النبّ يكل: «يَفْرُو جيشٌ الكعبة فيُخْسَفُ بهم). 
هذا غيرٌ جيش ذي السويقتين فهؤلاء القوم يأنُونَ من جهة الشمال يُرِدُونَ غزو 
الكعبقء حتى إذا كانوا في بيداء من الأرض خسّف الل ببم؛ حمايةٌ للكعبة أن يَكُونَ فيها 
قتا بعدَ القتالٍ الأول الذي أجل للنبيّ موفنهؤها. 


6- حَدَّئنا عَمرُو بن علي حَدّئنا بحبى بن سعيدء حَدَّثنا عُبيدٌ الله بن الألحنس» 


حَدذَّئني ابنُ أبي مُليكةء عن ابنٍ عبَّاسٍ بقن عن النبّ يك قال: «كأني به سود أفحَجَ 
يَتلَعُها حجرًا حجرًا». 

َعِْي: كأنه يَنْظُرٌ إليهء وهذا ب أَوْحَى الله تعالى إليه من صفته. 

2 فقوله كله : ا . يعْنِي: بعيد بين الفخذين. 

وقوله: ١‏ أَسِوَدً). ٠‏ يَعَنِي : : أسوة اللونه وسبق أنه ذو السويقتين. 

5 انا بحت بز لكل خلا تمضو رسن مر ا هات عن 

سعيدٍ بِنٍ المُسَيّبٍ أنَّ أبا هريرة عول: جهلئنه قال: قال رسول الل كل: خرن العدة دو 
سيقي من الحبَقّقه". 

42 1 َ 

م قَالَ البَارِ انا : 

ان - بابُ ما ذُكرٌ في الحَبجَر الأسود. 

/1- حَدّ نا حم بن كثر أَخبرنا سفيكُ عن الأعمشء عمن إسراهيم؛ عن 
عابس بن ربيعة عن عمرٌ مفلئقه أنّهُ جاءً إلى الحَجر الأسود فقبّكه فقال: إني أَعْلَمْ أنَكَ 
حك لاع ول وارلا ارات اهن ب كما كنك" 


.)01/( )1909( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)100()1717١( أخرجه مسلم‎ )١( 


هذا العحدوت فة : دليلٌ على أن تقبيلٌ الحجر مجردٌ اتباع» وليس للتبركُ به» خلانًا 
لاون البافة ححن إن يعقوت ينك وموم اوج التعدره لح 
به الصبي د يتك بهه بل بعضّهم يفعل هذا أيضًا حتى في الركن الياني» وهذاء غلطً 
فتقبِيلٌ الحجر واستلامّه مجرّدُ اتباع» ولهذا قال عمرٌ ما قال: إني لأعْلّمُ أنك حجرٌ لا 


دع يي م مه 


تضر ولا تنفع. . يَعنِي. .لانَضْرٌ من عارضَّكء ولا تَنْفَّعٌ من وافقَّكء ولكن اتباعٌ 


وسوة 2 


الرسول يك قال: ولولا أني رأَيْتُ النبي وَل يَقبلّكَ ما قبلتك. 

قَالٌ ادح او ل (557/9): 

(4 قوله: «ابابُ ما ذُكرَ في الحجر الأسود» اوماد ده 

وقولّه: «لا تر ولا تَْمَعُ». وكأنه لم يَثْبِتْ بعت عنده فيه على شرطه شي غير ذلك 
وقد ورّدَتْ فيه أحاديتُ: منها حديثُ عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: "إن 
الحجرٌ والمقامَ ياقوتتان من ياقوتٍ الجنةٍ طمّس الله نورّهماء ولولا ذلك لأضاءا ما بين 
المشرقٍ والمغرب». أخرّجه أحمدُ والترمذي» وصّحّحَه ابن حبانَ» وفي إسناده رجاءً 
أبو يحيى» وهو ضعيففٌ. قال الترمذي: حديثٌ غريبٌء ويرْوَى عن عبد الله بن عمرو 
موقوقًا. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: وَقفْهِ أشبه» والذي رقع ليس بقويٌّ.اه 

ذا هذا حديثٌ ضعيفٌ لايَصِحٌ عن النبيّ يل بهذا الرجل الذي فيه؛ وإذا صصح 
موقوقًا على عبد اله بن عمروء فعبدٌ الله بن عمرو عند المحدثين ممن أخذ عن بني 
إسرائيل؛ وعليه فلا يكُونُ مث هذا في حكم المرفوع فالحمد فه. 

مَل ابن حجر تقلةة8 ني «الفنج' (557/5): 

ومنها حديث ابن عباس مرفوعًا كل لخي الأموة من الجن وهو شد بياطط ب 
من اللبن» فسودّته خطايا بني آدم». اكريه املق وضكعه ون حكاة ب السالواي. ‏ . 
وهو صدوقٌ لكنه اختّّط» وجريرٌ ممن سيع منه بعد اختلاطه؛ لكن له طريقٌ أخرى في 
ميتعيع ابن تخزريمة فيموى جاء.وقدارواه الاق من طزيق ماد بن ابسلمة عن عطباء 
متيف ان ولفقلة الجر الأسنوة مسن الجدة» + وجا ممين سوع سن 'عطاء قبِلّ 


#كاب بجع 1 5 
الاختلاط» وني صحيح ابن خزيمة أيضًا عن ابن عباس مرفوعًا : إن لهذا الحجر لسانًا 
وشفتين يَشهَدَان لمن اسْتلمه يوم القيامة بحق». وصشّحه أيضًا ابنُ بان والحاكم. 
وله شاهدٌ من حديث أنسٍ عند الحاكم أيضًا.اه 

هذا أيضًا لا يُسْتَبْعَدُ؛ِ لأن الله تعالى قال في الأرض عمومّا: ايَوْميِذٍ نرت 
أَحْبَارَها (4)2 [اقثك::]. 

124 د 

قل ماري لطة0: 

-١‏ - باب إغلاقٍ البيتء ويِصَلَي في أيّ نواحي البيت شاء. 
4- حل حَدّئنا تي بن سعيل حَدَئنا اللي عن ابن شهاب» عن سامء عن أيه 
أنه قال: : دكَلَ سُولٌ الك يلي البيتَ هُوَ وأسامةٌ بن بد وبلال» وعغانٌ بن طلحة 
أعلَقُوا عليهم؛ » فلا فتحوا كُنتُ أوَّل من ولج للمتروادا! نبا ميل لوقه 
رسولٌ الك يكي؟ قال: نعَمْ بينَ العمودينٍ اليهانيين” ١‏ 

ورك 4: ابابُ إغلاقٍ البيتء ويُصَّلَي في أي نواحي البيتٍ شاء» . أراد 
المؤلف يناثة: أن يُبَيّنَ أن إغلاقٌ المساجدٍ والكعبةً وما أشبة ذلك للحاجة لا بأسّ 
به ولا يُقَالُّ: إن هذا من منع مساجد الله أن يُذْكَرَ فيها اسمُّه؛ لأن هذا لمصلحةق, أو 
0 أو لضرورة أحيانك فلا حرج. 

وقوله: «ويِصَلَي ني أي نواحي البيتٍ شاء». يَعْنِي: يُصَلّي داخخل البيتٍ في أي 
نواحيه» سواءٌ في الشالٍ» أو في الجنوبء أو في الشرقء أو في الغرب. ويَتّجَهُ إلى أقرب 
الجدران إليه؛ فمثلًا إذا كان في الجانب الشهالي يَتّجَهُ إلى الجدار الشمال وإذاكان في 
اللحتوب يكجد إل الجدار الجنوي إن حكن وصارق الجنوب والكنة ال التشيال 
فلا بأسّ؛ لأنه ولي وججهه شطرٌ المسجدٍ الحرام» لكن هذا فيه نوعٌ من إساءةٍ الأدب؛ 


.)8970( )119( أخرجه مسلم‎ )١( 


لأن الأقرب أوْلَى بالمراعاة من الأبعد. 


وظاهرٌ كلام البخاريّ أنه لا بأسٌ أن يَتوجّه إلى باب الكعبة» وهذا محل خحلافي؛ 
يَعْنِي : : هل إذا كُنْتَ في داخل الكعبة وانّجَهْتَ إلى الباب هل يُجْزِئُ أو لا؟ 

الجوابٌ: أن من العلماء من قال: لا يُجْرَئٌ؛ لأن الذي بين يديه فضاءً. 

ومنهم من قال: إنه يُجَزئ واستدل لذلك بآن الصلاة تجوز ولجبل أبي فنيس» 
وهو عالٍ فوق الكعبق لكنه مجه لهوائها؛ وهذا مثله: 

ولكن هذا القياس فيه شي من النظر؛ لاقل الذي على الجبل ليس له مكل سوى 
هذاء لكن هذا الذي في وسط الكعبة كيف يِتَّجهُ إلى الباب وهو فضا ويدَعٌ الجدارٌ؟ 

قَالَ ابن حجر فكلا في «الفتح' (.1/ 48 -554): 

© قوله: اباب إغلاق البيت» ويصلّي في أيّ نواحي البيت شاء». أورد فيه حديث 
ابن عمر عن بلال في صلاة النبي يل في الكعبة بين العمودين. وتُعُقَب بأنه يغاير 
الترجمة من جهة أنها تدل على التخيير» والفعل المذكور يدل على التعيين. وأجيب بأنه 
حمل صلاة النبيٌ له في ذلك الموضع بعينه على سبيل الاتفاق» لاا على سبيل القصد؛ 
لزيادة فضل في ذلك المكان على غيره» ويحتمل أن يكون مراده أن ذلك الفعل ليس 
حتمًا وإن كانت الصلاة في تلك البقعة التي اختارها النبي يَكةِ أفضل من غيرهاء 
ويؤيده ما سيأتي في الباب الذي يليه من تصريح ابن عمر بنص الترجمة مع كونه كان 
يقصد المكان الذي صلَّى فيه النبي كك ليصلي فيه لفضله. وكأن المصنف أشار بهذه 
الترجمة إلى الحكمة في إغلاق الباب حينئذء وهو أولى من دعوى ابن بَطَّالء الحكمة 
فيه: لثلا يظن الناس أن ذلك سنة. وهو مع ضعفه منتقض بأنه لو أراد إخفاء ذلك ما 
اطلع عليه بلال ومن كان معه. وإثبات الحكم بذلك يكفي فيه فعل الواحد» وقد تقدم 
بسط هذا في باب: الغلق للكعبة من كتاب الصلاة. 


كاب تج 4 


وظاهر الترجمة: أنه يشترط للصلاة في جميع الجوانب إغلاق الباب ليصير مستقبلا 
في حال الصلاة غير الفضاء؛ والمخكٌِ عن الحنفية الجواز مطلقاء وعن الشافعية وجةٌ 
مثله» لكن يشترط أن يكون للباب عَبَبَةٌ بأي قدر كانت» ووجه يشترط أن يكون قدر 
قامة المصلّي؛ ووجه يشترط أن يكون قدر مؤخر الرحل» وهو المصحّحٌ عندهم. 
وفي الصلاة فوق ظهر الكعبة نظير هذا الخلاف والله أعلم. 

وأما قول يعض الشارخينة إن قولة: فيسل في أي نوا البيتت شاء: يعكر 
عل الافعية افيا إذا كان البييت مقتوحًا ففيه نظره لأنه جعله حي يغلق الباب» ويعند 
الغلق لا توقف عندهم في الصحة.اه 

00 

ده ات سفيؤم عيك اقلق فل تقرية ونع لننانة: ولا انالخواة بر 

لح قله من سد ابي وأا موه ولا و ايش 

وأما قصدٌ المكانٍ الذي صلَّى فيه النبٌ يلل فهذا ب ينبي على أن ما فعلّه النبي وَكللة 
اتفاقاء هل يُسْتَنُ به فيه أو لا؟ 

الجوابٌ: أن ابنَ عمرٌ -رضي الله عنه وعن أبيه- يِرَى أنه يُسْتَنُ به فيه» ولككن ابن 
عمرٌ «فلشنه خالف في فعله هذا سائرٌ الصحابة» فالصحابةٌ يَرَوْنَ أن ما وقّع اتفاقًا بلا قصدٍ 
ليس بمشروع: ولاشكٌ أنهذا هو الصوابُ ولكن محبةٌ القلبٍ للنبيٌّ يكل تَوّّي إلى أن 
الإنسان يقتي به حتى في هذا الأمر لا تعبدا ولكن من أجل قوةٍ المحبة» وهذا مُسَلّم. 

ولذلك لو قال لنا قائلٌ: هل تيم الدباء في الطعام سنةٌ أو إن الرسول يلل كان 


الجوابٌ: الثاني» لكن لو أن إنسانًا من شِدَّةِ محبته للرسول وَل يرَى أن يَتَأسَى به 
حتى في هذه الحال لا تعبدّاء فلا حرجّ» وتَكُونْ العبادةٌ في هذا الحالٍ هي عبادةٌ المحبة 
لاعبادة التأسى بالفعل. 


انتب لهذا الفرق؛ لأن كثيرًا من الناس يَخْتَلِطُ عليه الأمرء فتقَولٌ: ماقّعله اتفافّاء 
أو لشهوة نفسية فقط» فهذا ليس بسنقٍ» ولكن من كان محيًا للرسول يك محبة كاملة» 
وأحبٌّ أن يَتَأَسّى به في هذا لا تعبدّاه ولكن من قوة المحبة» فهذا لا بأسٌ به ويُتَابٌ 
على المحبة» لا على التأسي. 


+ ان 

ثم قال ابكار لة041: 

67- باب الصلاة فى الكعبة. 

4- حَدَئنا أحد بن حم ألخبرنا عبد الله أخبرنا موسّى بن عقبة عن نافع؛ 
عن ابن عمرٌ بلا ا أن كان إذا دحل الكعبة مشّى قبلّ الوه حي نَكيِدْخُلُ» ويَجْمَلُ البابٌ 
ِل اله يمني حبّى يكون به وبين الجدار الذي قبلّ وه قريبًا من ثلاث أذْوع. 
فيِصَلَي يَتَوسََى المكانٌ الذي أخْبرَهُ بلا أن رسول الل يكل صلّى فيه وليسّ على أحدٍ 
بال الى ف ان تواعسي لبك 1 

ه- باب مَنْ ل يَدْخُلٍ الكعبة. 

وكانّ ابن عمرّ يفنا بحس كثيرا ولايد خل. 

7 حَدئنامُسدّدٌ حَذَّئنا خالد بن عبد اله حَدَّئنا إسراعيل بن أبي خاليء عسن 
عبد الك بن أبي أوقى, قال: اعْتَمَرَ وول الل يي فطافٌ بالبيء وصلَى خف المَقام 
ركعتين» ومَعَه من يَسْْرهُ من الناس» فقال له رجل: أَدكَلّ رسُولٌ الل يكل الكَعبة؟ قال: لا. 

[الحديث -١15٠١‏ أطرافه في: 11/94١‏ 25188 5156]. 

قوله: ويه ين وض انان يعن : يَحْجَبْه عن الناس؛ لكلا يتَرَاحَمو اعليه 
وو اعليه صلاته» ولا يمن أن تقولٌ: إن في هذا حجةٌ لأولتك القوم الذين يتَحَجرون 
على من يُصَلُونَ من جماعيه خلفَ المقام؛ ا راضم 
الرسول بَيْإقَائةِ على النبي يك وني وقتنا الحاضر الناس يَرَاحمُونَ على الطوافي؛ يَعْنِي 
المطافٌ ممنوعٌ؛ فلايَحِلٌ لأحدٍ أن يَعُوقٌ الناس ويَبْقَى حجرًا على صاحبهم. 


5 كاب تع 4 ل 

كال البّتَارِ لفل : 

4*- باب من كبّر في نواجي الكعبة. 

-١‏ حَدَئناأبو معمر. حَدَّئنا عبدٌ الوارثء حَدَّئنا أيُوبُ» حَدَّئناعِكْرمَة عسن 
ابن عبَّاسٍ يكنا قال: إنَّ سول اله )َم أبى أن يَدْخلَ البيتَ وفيه الآ فأمَر با 
حيست رجو شورة ابراه واساعٌ ف بدي اللا فشاك رشو 
الى يكل: الهم اله أما واله نقد عَلِمُوا أنه م يَسْتَفس] بها قل . فَدَخْلَ البِيتٌ فكَبّرَ في 
نواحيه. ولم يُصَل فيه. ٠‏ 

في هذا: دليلٌ على أنه يَجُورٌ أن يَدْحُلَ البيتَ ولا يُصَلَّي. 

وفيه أيضًا: شن لدي وز لاخر وال جيم د يلعل والاضدا في الكدد. 

وفيه: أنه لم| دل الكعبة بعد أن أُخْرِجَتْ الأصنامٌ أنه كبَّرَ الله وعَظَّمَه وأن الله 
تعالى أكْبرٌ من كلّ شيء. 

بين ف كنا 

كَل البخَارِي قلفا8ة: 

6- - باب كيف كان بده الرمل؟ 

لزعل هو: سرعةٌ المشي مع مقاربة الحُطَىء بمعنى: أن لا تَمّدَّ الخطوةً» وليس 
ل ا ا 
وإذا رَأَيْثُم أحدًا يَفْعَلُ ذلك فانْصَحُو م 


د ل معد 


ور ساس 
م 


قا البْحَارِ يّ تقافكل: 


حد حَدئنا لمان بن حرب, حَدَّئنا سيد هو ابن زيل» عن أيُوبّ» عن سعيلٍ بن 
جبيرء عن ابن عباس كنا نيه قال :قم رسُول ل يك وأصْحَةُ فقا المشرِكُوو: قم 
عليكمْ وقد وهََهُمْ حُمّى يَعْربَ» فأمرَهُم النبىّ يكِ أن ن يَْمُلُوا الأضُواط الثلاة وأَنْ يَمْشُوا 
َيْنَ لركْيْنِء ول يَمْتعْهُ أن مرَهُمْ أن يَرْمُُوا الأشوَاط كُلََّا إلا الإبقاء ء عليهم»”. 

[الحديث -١1707‏ طرفه في: 4705 ]. 

هذا الحديث فيه ل ا ا ا 
التي جرى عليها الصلمٌ في الحديبية اجْتَمَعَتُ قري يُرِيِدُونَ أني؛ تبر الي 
بجعي وأصحابه. فَاجْتَمَعُوا من الناحية الشمالية وقالوا -أي: قال بعضهم لبعض-: 
دم عليكم قوم وهم حمى يدرت ومعدى وقدتهم أي اشتتتهم؛ لآن العديدة 

شرَّفها الله اشْتّهرَت بالحمى» حتى دعا النيٌّ ملالطسؤرنا ر به أن يَنْقَلَ حماها إلى الجَحْفَة. 

فأمرّهم الث ل أن يَرْمُلوا الأشواط الثلاثةه إلا ما بين الركن اليمان والحجر 
الأسودء فإنم يَمْشُون؛ لأنهم في هذه الناحيةٍ لا تادهم قريش» والمقصوةٌ من 
الرمل في تلك السنةٍ هو إغاظةٌ المشركين. . 

فإذا قال قائل: إذا زال هذا السببٌُ فهل تَرُولُ مشروعية الرمل؟ 

فالجوات: لا؛ لأن النبي ماتةاءية في حجة الوداع أمَرهم أن يَرْمُلوا كلّ الأشواطٍ 
حتى ما بين الركنين» وهذا الأخيد -أعني: الرّمل ما بين الركنين- هو الذي زال سببه؛ 
لأن حكمّه في الأوّلٍ أن يُمْشَى فيه مشيًا معتادا؛ من أجل أن قريشًا لا يُشَاعِدُوهمٍ فزال 
هذا السببُ» فأيروا أن يُكَمُنُوا هذه الأشواطً الثلاثةً كلّها من الزكن إلى الركن» 
فصارت هذه المسألةٌ مركبةٌ من شيئين: شيءٌ بقي؛ وهو الرملٌ» وشيءٌ آخر نسح وهو 
المشي ما بين الركنين؛ والسبب في ذلك: لأن المشي ما بين الركنين قد زال سببّه» أما 
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َكب تج 1 


مشروعيةٌ الرمل في الأشواط كلّها فسيبّه م يَرْلْ؛ٍ لأن هذا يدك المسلمين بالقوة 
وليرى عدوهم أنهم أقوياة» ولولا هذا الرملٌ ما ذكَرْنا قصةً الرمل في عمرة القضية» 
ولا خطرٌ على البال. ١‏ 
فحقيقةٌ الأمر أن السب باق» وهو أن يِتَدَكّرَ المسلمون القوةً والجلدٌَ والشجاعة. 
ين 

ذه ذال ابكار تتاف مكل : 

5- باب استلام الحججر الأسود ح يفم مكةأوّل ما يطوفُ ويرمل ثلا 

0# ات ل حَذَئنا أضبَعُ بن الرَجء أبن ابنُ وب عن يُونْسٌ» عن ابن شهابء 
عن سال ٠»‏ عن أبيه ولنعنه قال: رأَيْتٌ رسُول الله يه حن يَقَدمُ مكة إذا اسْئَلَمَ الرّكْنَ 
لشو أوَّل ها يطوق يب لل ثة أطوافٍ من السّبع ". 

[الحديث -١1507‏ أطرافه في: ؛ 0157٠‏ 1711/1751 1544]. 

قل الحافظ ابن حجر فم في «الفتح» (؟/ ع 

جه قولّه: اباب استلام الحجر الأسودٍ حين يَقَدُمٌ مكة كد ارلا طوف و 0 
ثلانًاه. أورّد فيه حديتٌ ابن عمرٌ يفنا في ذلك؛ وهو مطابقٌ للترجمة من غير مزيد. 

ب وقوله: ايَحْتُ) . بفتح أَوّلهِ وضمٌ الخاء المعجمةٍ بعَدها موحدةٌ؛ أي: : يُْرِعٌ في 
تكرحت ع المنييد والجوعدة يدها مريجدة ارق : العدو السريع. يُقَالٌ: 
يت الذابة:إذا أسرعت وراو حت بين قلاميها: وهذا يُشْعرٌ بترادفٍ الرمل والخيب 
عند هذا القائل. 

جب وقولّه: «أرّلٌ2. منصوب على الظرفي. 

إن وقوله: امن السبع؟. بن بفتح أوله؛ أي : السبع طُوفَاتٍ التي قبله» وظاهره أن 
الرمل يَسْتَوْعِبُ الطوفة» فهو مغايرٌ لحديث ابنٍ عباس فنا الذي قبله؛ لأنه صريحٌ في 


)0 أخرجه مسلم (1771) (777). 


ا ان 

ظاهرٌ كلام البخاريّ يَخَلثة: لثه: هل المراد به أوّل طوافٍ يَطُوفُه أو ولام تدع 
الطوافٌ؟ 

الجواتٌ: أنه فيه احتهالان» وعلى الاحتمالٍ الثاني يَكُونُ استلامٌ الحجر في أو 
شوط ولا يُكَرْرْ لكن الظاهرٌ خلاني ذلك؛ وأن معنى قوليه ككل : حين يَقَدمُ مكة 
أولّ ما يَطُوفٌ يَعْني: أول طوافي يَطُوقه. فيَكُونُ الاستلامُ في كلّ الأشواطٍ. 

وفي قوله: تأولنابطرف)» . دليلٌ على أن الاستلام في أولل الشوط؛ وبناءً على ذلك 
إذا انتهى من السبعة فإنه لا يَسْتَلِهُ ولا يشير ولا يكب لأنه انتهى الشوطٌ والاستلامٌ 


57 


ع" 


والتكبيرُء والتقبيل في أوَّلٍ الشوط. 
3 
َه كَل البكَاريّ ظفةكال: ظ 
/اه- - باب الرَّمَلٍ في احج والعمرة. 


5 حَذني عمد حذناسرَي بن اليه حلاف عن نافع؛ عن ابنٍ 
عمرّ فيا قال: سَعَى النبي يك ثلاثة أمُواط ومَقّى أربعة في الح والعمرو". 

تابعُ اللي قالّ: حَذّئني كثير بن فق عن نافع عن ابن عمر إننا تنا عن النبىّ فَلِ. 

6- حَدئنا سعيدٌ بن أبي مريم» أخيرنا محمد بن جعفر, خرن زيذ بن ألم 
عن أبيه أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب عانته قال للركن: أما وال ني لِأعلَم أن حجرٌ لانضر 
لات ولولا أي رأيتُ النيّ ب اسَمَكَ ما متك لمهم قال: :مالنا 
وللرّمَلِ | إنَّا كنا راءينًا بو المُشركين» وقد أُمْلَكَهُم الله. ثم قال: يءٌ نه الي 5 


إن سو و 


فلا نحبٌ أن تتركة. 


(1) أخرجه مسلم (1700()1171). 


كلام عمرٌ جلت لا يُقَالُ إنه متناقضٌء بل هو جوابٌ عن سؤالٍ قد ذف لوس وعو:. 
أن الرملّ لمراءاةٍ المشركين ومراغميهم؛ وقد زال هذا فأراد أن يبن يَنْلَنْةٌ أننا تَمَسَّكُ 
بالسنَة وإن زال السببُ الأول حيث فعله النبٌّ الما بعد ذلك في حجة الوداع. 

وني هذا: دليلٌ على أنَّ اتباع النصٌ مقدمٌ على القياس وعلى العلةٍ؛ لأن النصّ هو 
المعتاد. 

2 

قَالٌ البْحَاريْ تقاف اكةل: 

- حل حَذَئنا مُسَدّدُ حَدّئنا يَحبى» عن عُبيدِ الا عن نافع. عن ابن عُمرَ فنا 
قال: ما َاتَرَكْتُ ا شتلام هذينٍ الركْتن في شد ولارّخاء مذ رأث الب يك يَسْتيمه). 
قُلْتُ لنافع: أكَانَ ابن عمَر يَمْشِي بَينَ الرُكْتين؟ قال: إنأكان يَمْفِى ليَكون أبَسَرٌ 
لاستلاميا. 

[الحديث -١1٠١5‏ طرفه في: .]111١‏ 

ف رف © ب ايدو لكر واج للد رما عار 
الي كل كان إذالم يتَمَكّن من استلاييه باليسر يل يَسْتَلِمُه بمحجن ويُقَبلُ المحجن» فإن 
يمكِن أشار إليه» والصوابٌ إِذَا خلافٌ رأي ابن عمرّ في هذه المسألةٍ وهي في 


المزاحمةٍ على استلام الحجر. 


2 


.)140( )1774( أخرجه مسلم‎ )١( 


مَل لبحَارِي تلفةا: 

-- باب استلا م الرّكْنِ بالمحخجّن. 

7- حد لاد رس و بلسي لان حَدّئنا بن وهب قال؛ 
أخْبَرَن يُونْسء عن ابن شهاب عن عبيدٍ اله بن عبدٍ اللاه عن ابن عباس قا نه قال: طافٌ 
النبي يك في حب الوداع على بعير يَسَْلٌِ كن حيجن رك . تَابِعَهُ الدَرَاوَرْدِيُ عن ابن 
أخي الرْهْرِيٌ» عن عمّه. 


[الحديث -١701/‏ أطرافه في: 01515 "2157177001511 0797]. 

يُحمل هذا الحديث على أن النبيٌّ يل سَقّ عليه أن يَطوف ماشياء أو أنه أراد أن 
يُرِيّ الناس كيف يطوفون. 

وهذه المسألةٌ اختلف فيها العلماءٌ: هل يََجُورٌ الطوافٌ راكبًا لغير عذر أو لايَجُورُ؟ 

الجوابٌ: أن منهم من أجاز واستدلٌ بهذا الحديث. 

ومنهم من منعه وقال: : الأصلّ أن الإنسان يَفْعَلُ النسكٌ بنفسه» وهو إذا كان على 
البعير فهو لا يَتَحَرٌ عوك لأن الذي يَتَحَرّكُ ويَمْشِي هو البعيرٌ. 

قال م ال (/ ١‏ 44): 

2 قوله: «بابٌ المريض يطوفٌ راكبًا» . أورد فيه حديتٌ ابن عباس وحديتٌ أمّ 
سلمة» والثاني ظاهرٌ في| 7 ترْجَم له؛ لقولها فيه: «إني أ أ ي». وقد تَقَدَّم الكلامٌ عليه] 
في ياب إدخال البعير المسجد للعلةٍ»» في أواخر أبواب المساجدء وأن المصنفٌ حمل 
سبب طوافه ل راكبًا على أنه كان عن شكوى؛ وأشار بذلك إلى ما أخرّجحه أبو داوة 
من حديث ابنٍ عباس أيضًا بلفظ: «قيم النبيٌّ يل مكة وهو يستكي فطاف على 
راحلته» «ووقع فيحديك جابر عند مسل: «أن النبيّ يِه طاف راكبًا ليراه الناس 
وليشألوه»؛ فيَحْتَمِلٌ أ اترطع لاك الامرو يرح لان عل عور 
ش اراق راك لض عار" 


.)1017( )171/1( أخرجه مسلم‎ )١( 


وكلامٌ الفقهاءٍ يقَنَضِيٍ الجوازٌ إلا أن المشيّ أولى» والركوبّ مكروةٌ تنزيمًاء 
والذي يَتَرَجَحْ المنع» لأن طواقه عله -وكذا أمّ سلمة - كان قبلَ أن يحوط المسجدء 
ووقع في حديثٍ أم سلمة «طوني من وراءٍ الناس» . وهذا يَقتضي م: منمَّ الطوافٍ في 
المطافي وإذا حوّط المسجدٌ امتنّع داخلّه إذ لايُؤْمَُ التلويث فلا يَجُورٌ بعد 
التحويط» بخلافٍ ما قبلّه» فإنه كان لا يَ يَحْوْمُ التلويث كما في السعي؛ وعلى هذا فلا قرق 
في الركوب -إذا ساغ- بين البعير والفرس والحمار.اه 

© قوله : «والحار» . خطأً عظيم؛ فالفرسٌُ روثه وبولّه طاهرٌء والحارٌ نجسٌء ولا 
يَضْمَنْ أبدًا أن يروت أو يَبُولَه فم فجمعٌ الحيارٍ مع الفرس والبعير غلطً. 


وأما طوافٌ التي بك راكبًا فللحاجة إلى آخلٍ المناسك عنه ولذلك ده بعش 
من جمع خصائصّه فيهاء واحتّمل أيضًا أن تكونٌ راحلته عُصِمَثْ من التلويثِ حينقفٍ 
كرامةٌ لهء فلا يقاسٌ غيرٌه عليه: وأبعَدَ من اسيَدَلٌ به على طهارة بول البعير وبعره. 

وقد تَقَدّم حديث ابن عباس قبل أبواب» وزاد أبو داود في آخر حديثه: «فلم| فرّغ 
من طوافِه أناح قصل ركعزن 4 واسعدل به للتكبير عند الركن» وتقَدّم الكلامُ على 
جد ا مايه 

ا خالدٌ هو الطحانٌه وخالدٌ شيخ هو الحذاة .اه 

ل قولّه: (وأبعد». هذاعلى مذهب الشافعيّ ينه أن البول والروث من 
الحيوانٍ نجسٌ؛ وهو ضعيففٌ بلا شاكُ؛ لأن الننيّ بل أمر العرنيين أن يَشْرَبُوا من أبوالٍ 
الإبل وألبانهاء وم يَأمْرْهم بالتخلي عن البولٍ. 

فالصوات: أن بولّ وروت كلّ مايُؤكَلُ لحمّه طاهنٌ وهذه قاعدةٌه وما لا يؤكل 
لتعفةقر له تح لاما يَشّقّ التحررٌ منه» مثلّ الذباب» فالذبابةٌ لها بولٌ» وقد قيل: 
إنها إذا بالت على أبيض صار.أسود» وإذا بالت على أسودَ صارٌ أبيً» ذ فلا أدري عنها 
هل هذا صحيحٌ أم لا؟ لكنه يُعْمَى عنها لمشقةٍ التحرز منها. 


وعفا بعضُ العلماء عن بعر الفأر إذا كبر وقال: إن التحررٌ منه شاقٌ وبعرٌ الفأرٍ 
نجسٌ في الأصل؛ لأن الفأر نجسٌ فهو لا يُؤْكَلَ لكن أحباناو لان افباسشى كاقت: 
البيوث مفتوحة تَحِدُ الفأرَيَكُونُ له بعرٌ على المُرشٍ فلو الفرشٌّ. 

المهم: الذي يَظْهَرُ لي أنه لا يَجُورُ الركوبٌُ في الطوافٍ سواءً على بعير» أو على الأكتاف 
أو في السيارات. إلا إذا كان ونال حاجة والتفايحة كمرض الإنسان» و كبر ه والز حام الشديل 
لذي لايتَحمَه لأن الزحام بعش الناسل حمل وبعض الناس لايد 

فالمهم: إذا كان لعذرٍ فلا بأسَء وإذا لم يَكٌن لعذر فلا يَجُورٌُ؛ لأن الراك حقيقة ‏ 
يَطّفْ ول يَتَحَرَّلكُ فالذي طاف هو البعيرٌ. 

وهناك مسألةٌ يَجِبُ أن نُبيتها: وهي أن الطواف والسعيّ لا بد فيهما من نيةٍ أليس 
كذلك: فلا يجوز لأحد أن يَطُوفَ أو يَسْعَى إلا بنية» كما قال بعض العلماء ء: لو كَلَّمَنا الله 
عملا بلا نية لكان من تكليفي ما ل يطَاقُ 

لكن تعيينٌ الطوافي والسعي» هل يَشْتَرَطٌ أن يَنْوِيَ أنه يَطوَففٌ للعمدرة أو أنه 
يَطُوفٌ للحجٌ» أو يَسْعَى للعمرق أو يَسْعَى للحجٌ؟ 

الجواتث: اد اشير ون المي انلا د وع نوو الوا اتات 
وسعى ول يَخْطْرْ بباله أنها للعمرةء أو الحيجٌ وجب عليه إعادةٌ الطوافٍ والسعي؛ لأنه 
لابدٌ أن يعينَ 

55 لا يُشْتَرَطٌ التعيينٌ؛ وقالوا: :إن الطوافٌ والسعيّ باللنسبة 
للنسكِ عمومًا كالركوع والسجود في الصلاق» فى) أن الإنسان ني الركو والسجو د لا 
لَعَتدية حاهة فكذلت و جزومن الشتلفة وماق اللعقيقة يسيع للثاقن؟ لآن 
ا الإنسانُ» فيَدَْلٌ بنيّ الطوافٍ لكن يَغْفْلُ عن كونه للحجٌ أو للعمرة. 

فعلى هذا القول: إذا نسي الإنسان أن نيعي وإنااعاوافه خخ » وبيعية صحيح: 

سبق في الحديث قولّه: لإنه يَفْدُمُ عليكم قوم وهَتنهُم حمى يثرب». فيه دليلٌ على أن 
المشركين يُحِبُون ضعف المسلمين» وعدم قوتِهم» وهذا أمرٌ لايَحْتَاحُ إلى إقامةٍ دليل» 


5 صكتب تج ؟ 
كما أنهم يَوَدُونَ من المسلمين أن يَكْفْرواء قال تعالى: 1 أ فَتَكُونونٌ 
سوك > [التكثل:..]ء وقال أيضًا: « وَدَ كَيْيدُ تن أمل الككب لو بَرَدُوتَكُم ين بَمْدٍ 
إِيمنيَكُ كارا 4 [ال:.. ]. 


خشف 

ثم قال البخاريّ الة0: 

تبات ين | يتم | إلا الرركنين اليمانيين. 

4ك - وقال محمد بن بكر: : أخبرًا ابن جريج؛ أخبرني عمرُو بن ينار عن أبي 
الشَّعناء أنّهِ قالّ: ؛: ميتي شيعا من البيتء وكان معاوية يتلم الأركانٌ» فقال له ابسن 
عباس يك: :إن ايلم هذان الركناي» فقال: لبن شيء من البببج نوراه وكان ابن 
الزبير علته يستلمهنٌ كلهنَ. ْ 

9 - حَدَّئنا أبو الوليد. قال: انااية بعر ضهان عن بال يراه 
عن أبيه فنا قال: أ النبيّ يك يليم من ال لبيتٍ إلا الرّكُنين اليمانيين”". 

هذا الحديثٌ ليم سيائه في البخاريٌ؛ وذلك أن ابن عا لما قال ل 
معاويةٌ حولئينه: ليبس شيءٌ من البيتِ مهجورًا. قال له عبد الله بن عباس : لقد كان لكم 
في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ» وما رَيِتُ نبو يلم إلا الركنين المانيبين» فربججع 
معاوية إلى قول ابن عباس. 

رسي لا أن لمكم فق ان لاانتتركان اننا تاغل قراف إتراغية و والطناحة 
لي أن تقويسٌ الحجر كان أخيرًا؛ لأنه لو بقي زاويتان لاستلمهما الناسٌء فإذا كان هكذا 
مقوسًا فلا * شي: يسم ويكُون هذا من باب الاحتراز عا لا يقي أن يفل وإن كانا 
سَيَطُولٌ المطافٌ على الطائفين لكن لمصلحة. 

فالظاهرٌ لي -والله أعلَمُ-: أنهم اختاروا أن يُكُونَ مقوسًا؛ لثلا يَكونَ له أركان فتُسْتَكَم. 


.)517( )1551 أخرجه مسلم‎ )١( 


ثم قال البخاريّ كققلة080: 
٠ك‏ اياتب ب تقبيلٍ الحجر. 


-5٠‏ حَدّئنا أحمدُ بن سنان» حَدّئنا يزيد بن هارونّ» أخبرنا ورا أخبرنا زيد 


بن أسلَم عن أبيه» قال: رأّيتُ عمرٌ بن الخطاب «قثثه قبل الحجرّء وقال: لولآأني 
رأيْتٌ رسول اله بك قيلّكَ ما تليكَ". 

-0١‏ حدثنا مُسَدَّ5ٌ حَدّثنا حَادٌ عن الزير بن عربيي» قال سأل رجل ابن 
عن ب عن اشتلام الشحر ٠‏ فقال: رأيْثُ رسُولٌ ال كل يَسْتَلِمُهُ ويه يله قال: قَلْتُ: 
ا ِنْ حقت؟ 5-1 إن غْلِيْتٌ؟ قال: : اجعل «أرَِتَ) بام يت وتحول 
الل َك يَسْيَلِمُهُ وجقيله. 

هذه عندهم إراداتٌ؛ وهذا نس صرب في أن النبيّ يسم الحجر ويب 


والامتازم هو النينة بابد ليمت لتقل متروفة» وهو وض التشي عل البسورر 


- 


وقول القائل: «أرأَيْتَ» كأن ابنَ عمرَ فا من شدَّةٍ محبته للتمسك بالسنة وبَّحَه 
ل 0 «أرأَيْتَ) اجعلّها في اليمن» فأنت الآن في مكة ما فيها أرأيت. 

إِذّا كان الرسولٌ يه يَفْعَلُ هذا؛ فإن تيسَّر لك الأمرٌ فافعلء وإن لم يتيَسَّرْ فلا 
حرّج. 

|2 د 

ثم قال البخا ري تققافكال: 

١‏ باب من أشارٌ إلى الرَكْنِ إذا أتى عليه. 

- حَدَّئنا حم بنُ المَُى» حَدَّئنا عبد الومّابٍ» حَدّئنا خالدٌ عن عِكْرِمَة عن 
ابن عبًا س يفنا قال : طاف النبي كل لبت علّى بعير» كل أنَى على الركنٍ أشار إليه". 


هه 


.)948( )1770( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)167( )171/5( (؟) أخرجه مسلم‎ 


0 


#كوجع 1 22 يهن 
هذا يدل غل 1ن الركة الران لذ كاذ ليده واليسن فيه تقل واوليسن افيه إشارة عد 
العجز عن الاستلاة »قلي فيه إلا الام [3 ين ويدون تكبير وإذال يشر يمشن 
الإنسان على عادته. 
د 
ثم قال البخاري ظن08: 
1 بابٌ التكبير عند الرركن. 


”قي أ- 


-1١17‏ حد دنا مُسَددُ حَدَّئنا خالدُ بن عبد الله حدّئنا خالدٌ الحذاء؛ عن عكْرمَة: 
عن ابن عبّاس كا يفنا قال: طاف النبيّ بك بالبيتِ علّى بعير» كُلّا أنى الرّكْنَ أشارَ إليه 
بشيءٍ كان عندّه ان 


ذه لو 


تأبعة إبراهيمٌ بن طهمانَ عن خالدٍ الحذَّاء. 

قال الحافظً في «الفتح» (9/ كلاع. /ا/اع): 

اقول : "باب التكبير عند الركن». أورّد فيه حديتٌ ابن عباس المذكور وزاد: 
أكار اليه بثتويء كان غنده وككرة والمراة بالتشي الميحجن اللذي تدم في الروابة 
الماضية قبل بابين» وفيه استحبابٌ التكبير عند الركن الأسود في كلّ طوفه. 

تكقوله: 'تابعه إبراهيمٌ بن طهماّه عن خاليه يَعنِي: في التكبيرء وأشار بذلك إلى 
أن رواية عبد الوهاب» عن خالدٍ المذكورةً في الباب الذي قبلّه الخالية عن التكبير لا 
تقدَحٌ في زيادةٍ خالدٍ بنٍ عبد الله لمتابعة إبراهيم» وقد وصّل طريقٌ إبراهيمٌ في كاب 
الطلاقء وسَيّأتي الكلامٌ في طوافٍ المريض راكبًا في بابه -إن شاءً الله تعالى-. اه 

لكن بالنسبة للإشارة إلى الحجر الأسودٍ هل يَلْرّمُ الوقوفَ؟ 

ع د سا ل سر وفيه: 
أن النبيّ كي قال له: إن وجَدْتَ فرجةً فاسْتَلِمُه» وإلا فلا تَرَاحِمْ فلْتَسْتَقْيلُه وكير 


(١)أخرجه‏ مسلم (171/5) (707). 


ثم قال البخاريّ “8لذ05: 

“1 - باب من طاف بالبيتٍ إذا قم مك قبل أن يَرْجِعٌ إلى بيته» ثم صلّى 
ركعتين ثم خرّجٌ إلى الضَفًا. 

-١ 52)‏ حد َدَّئنا يع عن ابنٍ وهب أَْبَرنِ عمرٌوء عن محمد بنٍ عبد 
الرّمنِء ذكرت لعَرْوَة قال: فَأخبَرئِي عائشةٌ جنا أنَّ أل شيء بَدَأ به حون قم 
ال كلاه لَه تَوَضََنمَ طافه كُمَلَمْتَكُنْ َه كم حم أبو بكر وعْمَرٌ ؛ نا مئله مُه 
حَجَجْتُ مع أبي الزيئر فت فاو شيء بَدَأ به الطُوَافُه نّم رَيِتُ المُهاجرِينَ 
والأَنصَا يَفْعلُوته ود حبري مي أنه أهلّتْ هي وأحهَا والزبيل وقُلان وقُلانُ 


2 ِعمْرَةٍ فَلَ) مس ١‏ دكن حَلُوا". 
[الحديث 1514- طرفه في: .]1741١‏ 


[الحديث -١516‏ طرفاه في: 1795731571517]. 

وهذا واضمٌ في أنك تَبْداًأوَلَ ما تَبْدأ بالنسكِ؛ لأنك ما تت إلى مكةً إلا لهذاء 
والنبيٌ لفلهعيا أناخ بعيرّه عند باب المسجدٍء ثم طاف, لكن في الوقتٍ الحاضر هذا 
متعذرٌء أو متعسرٌ؟ لأنه لا يَمْكِنْ إيقا إيقافٌ السياراتِ حول المسجدء فلا بد أن تَذْمَبَّ إلى 
محلّك وتَنْزِلَ متاءّك ثم تأتِي با يََيسَرُ لك» ولا يُكَلّفٌ الله نفسًا إلا وسعها. 

ولقد أدركناهم قديمًا ته 4 لت البيارات عند المنعن) رالضيغى ندر الى علا 
لاعن عون لا سار دك كيو اوح راو اكات لجرت 1 تق عبن 
المسعى فبأتي الإنسانٌ ويُضي عمرته ثم يَرْجِمٌ بسيارته إلى ببته. 


1 


() أخرجه مسلم (190()1778). 


مر 9 


5 كا تج 1 2 

ثم قال البخاري كقلف8لا: ظ 

117 حَدَّئنا إبراهيم بن المُذِِه حَذئناأبو صَمرةٌ أنسٌ» حَدئنامُوصَى بن غقبة. 
عن نافع» عن عبد اللا بن عمرٌ ا نا أن سول اله َي كان إذا طافٌ في الحيج | أو العمرةٍ 
وَل مابئدة تنم ثلاثة أطواقية وشكى اربق لع د مسختت: له يطو بين 
الصّفا والمَروَة". 

/0- حد حَدَّئنا إبراهيم , بن المنذر حَدَّئنا أنْس بن عياضء عن عبيدٍ اللاء عن 
نافع» عن ابنٍ عمرٌ با فنا أنَّ النبىّ يَكِِ كان إذا طاف بالبَيتِ الضَّواف الأول يَحْبٌّ ثلائة 
ل ا ال 0 

© قولّه: «بطنَ المسيل». يم يَعْنى: الواديّ الذي عليه عليه الآن علامةٌ الأعمدة الخضراء 
-في علامةٍ ابتداء السعي- والسعث يكن بشدةٍ إذا ب تَيسَّره حتى كان النبلّ سلالجببي من. 
شدةٍ سعيه تَدُور به إزاره» ويسبب ذلك أن أصلٌ السعي من أجل سعي أمّ إساعيل . 

وأمٌّ إساعيلٌ أَنْرّلها إبراهيم الخليلٌ علد هي وابئّها في مكانٍ يُوجَدٌ عند الكعبةٍ 
الآن» ثم ذهب وجَعل عندهما قِرْبَةٌ من ماءٍ وجراب تمرء قَنَقَد التمرٌ والاءئ» وعَطِِشّتٍ 
الأ ولازم ذلك أن يَنْقْصٌ لبتُهاء فجاء الولدُ وجَعل يَتَلَّرّى من الجوع؛ والأمٌّ ليس 
عندها أحدٌ» فرأت أقرب جبل إليها هو الصفاء فِذهَبْت إليه وصَعِدّت تَتَحَسّس 
ومَْمَُ | رأت أحداء ولا سَِعَتْ أحدًاءفترََت متجهة إلى الجبل الثاني المقابله وهو 
المروةٌ فلا هَبَمدّت في بطن الوادي غابت عن ولدهاء فجَعَلَتُ تَسْعَى بسبعيًا شنديداء 
سعي الأمٌّ المشفقةٍ الخائفة على طفلها أن يأنيه أحدٌ الذئابٍ أو غير ذلك؛ حتى أتمّت 
سبعة أشواط. 


فأمّر الله جبريل فتَرّله وضرب بجناحه أو رجله الأرض حتى نبّع الماءٌ -ماءٌ 


.)111(0)1771( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1170()1١751( أخرجه مسلم‎ )1( 


زمزمَ- بدونٍ معاولٍ ولا شيء. بإذنٍ الله َبَعّ» وجعل يَذْهَبُ يمينًا وشالاء فَجَعَلَتْ هي 
تَحْجُّره من شفقتها عليه قال النبيٌ الطبملاعة: «يرْحَمْ الله أمّ إساعيل لو تَرَكَتْ زمزم 
لكانت عيئا معيئة». ٠‏ 

ونحن تَقولٌ: رحم الله أمَّ إسماعيل» ورحِمّنا أيضًاء لو كانت خهرًا ما يَكُونُ مسجدًا 
فنهرٌ يمشي وسطً المسجدٍ هذا صعبٌ لكن من نعمة الله أن هذه المرأةَ سخْرّها 
لله َيِل فحجزته حتى بَقِي في مكانه. 

والعجبٌ أن هذا البئرَ لا يمْكِنْ أن يَندَ تقبت ابناء لا في نيم زمازيهة ولا في حديئه, 
ولما صار البناء الأخيرٌ للمسجدٍ -أي : لديل - رول م 
البئرِيَأتِي من قبل الصفاء شيءٌ عجيبٌ» وهذا من شدته؛ والله على كلّ شيء قديرٌ. 

( وقوله عولئئه: «كان يسع 0 . هذا السعيُ سنةٌ للرجالٍ لا إشكالٌ 
فيه؛ لفعل النبي بلشطهبؤي فهل يُسَنَ للنسا 

الجواتٌ: 0 مر لآن السراة مطلوت متها الست لا أن 
تَسْعَى حتى يدور بها إزارٌهاء فلا يُسَنُ أن تَسْعَى. 

فإن قال قائل: أليس السعي من أجل أمٌّ إسماعيل؟ 

فالجوات: بلى؛ لكن أهٌّ إسماعيلٌ كانت تَسْعَى وليس عندها أحدّء والآن لا يُنَكِنٌ 
أن تَسْعَى المرأة إلا وعندها أحدٌء ولو فرص أن المسعى خلا من الرجالٍ مطلقّاء 
بحيث لم يكن فيه أحدء فقد به يَقَولُ قائل: لها أن تَسْعَى لكن الآن لا يُمْكِنْ. 

وكذلك صعودها الصفا والمروة لا يُسْتَحَبٌ حكاه بعض العليماء إجماعا أيضًا؛ 
لأن الصعوة يَظْهَرٌ منها أكثرٌ مم لو كانت على الأرضي؛ فلا يسن لها أن تَسْعَى؛ وحيتشلٍ 
يَسْقَطُ عنها سئتان : سنةٌ السعي؛ وسنةٌ الصعودء كما سقّط عنها سنةُ الرمل في الطوافٍ» 
فإنها لا تَرْمُلُ في الطوافي. 

32200 


ثم قال البخاري تقلفة8ا: 

4- - باب طوافي النساء مع الرجالٍ. 

- وقال عَمْرُو بن علي: :فنا 1 بو عاصمء قال ابن جَرَيج أخْبَرَنيِ عطاءء إذ 
مع ابن مشام النّسءَاللّوافَ مع الرجالٍ قال : كيف يَمْتَعمُنَّ وق طاف نساءٌ النبيّ بل 

مع الوّجالٍ؟ قُلْتُ: أبَعْدَ الججاب أو قبْلٌ؟ قالّ: إي لعَمْرِي لقد أدْرَكْنهُ بعد الحجحابٍ» 
قلْتٌ: كيف يُكَالِطنَ الرّجال؟ قال 0 
حَجْرَةٌ منّ الرّجَالٍ لا تُخَالِطْهُمْ: ؛ فقَانَتْ امرَأةٌ : انطيقي تَسْئَلِمُ يا أمّ المؤمنين» قالت: 
نطقي عنك. وأَبْتُ. يَخربجحنَ معد رات بالبل يعن مع لجال هن عن إن 
َكَلْنَ البيت قُنَ حَبَى مَحُنَ وأخرج لجال كدت آي عائشة أنا وبي بن مُمَير 
وهيّ مجاورَةٌ في جوفي ثبير» قُلْتُ: ومَا حِجَابْهَا؟ قال: هي في بتكي لَّهَا غِْشَاءٌ وما 


ور 


20007 


بيْنَنَا وبيّئها غير ذلِكٌ» ورََيْتُ عَلَيْهَا وِرْعَا مُورّدًا. 

وترلة اإذحم الواعقار سدس الطراضيع الرجال: كالم عبت يمون 
وقد طاف نساء النّبي يكل مع الرجال؟». 

فيه: : دليلٌ على جواز الاحتجاج بالفعل. لامسيا ذالم يتكره الهو ولا 
رسولّه يكل فإنه حينئذ يعتبر جائرّاء إن كان من غير العبادات» ومشروعًا إن كان من 
العبادات. 

َال ابن حجر كتقفة9 في «الفتح» (*/ :)48٠١‏ 

جيه قوله: «إذ منع ابن هشام» هو إبراهيم -أو أخوه محمد- ابن إسماعيل بن هشام 
بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي وكان خالي هشام بن 
عبد الملك» فولى محمدًا إمرة مكة وولى أخاه إبراهيم بن هشام إمرة المدينة وفوضص 
هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته» فلهذا قلت: يحتمل أن يكون المراد. ثم 
عذبه| يوسف بن عمر الثقفي حتى ماتا في محنته في أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك بأمره سنة حمس وعشرين ومائة. قاله خليفة بن خياط في تاريخه. وظاهر هذا 


0 


27072 
النخعي قال: نبى عمر أن يطوف الرجال مع النساء» قال فرأى رجلا معهن فضربه 
بالدرة» وهذا إن صح لم يعارض الأول؛ لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف 
الرجال مطلقّاء فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة وصنيعها شبيه بهذا 
المنقول عن عمر. 

قال الفاكهي: ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق ببن الرجال والنساء في 
الطواف خالد بن عبد الله القسري انتهى» وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتاثم تركه 
فإنه كان أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة. 

قوله: ١كيف‏ يمنعهن» معناه أخيرني ابن جريج بزمان المنع قائلا فيه: كيف 

قولّه: اوقد طاف نساء النبي يك مع الرجال» أي غير مختلطات ببن. قوله: لبعد 
الحجاب» في رواية المستملي: «أبعد» بإثبات همزة الاستفهام» وكذا هو للفاكهي. 

قوله: «لَحَمْرِي». وضع الَعَمْرِي) موضع: والله» والقسمٌ ب«لعَمْري» جائز 
وقد وقَمَ من النبيٌ سلطللهطيد ووقمَ من غيره أيضّاء فليس هو من القسم الممنوع؛ لأن 
اه القع حي موجرد نويا وي الواو والباءً والتاء. 

(#قولّه: «لقد أدْرَته بعد الحجاب» ذكرعطاء هذا! لرفع توم مَن يَكَوَهمْ أنه حمل 
ذلك عن غيره» ول على أنه رأى ذلك منهن؛ والمرادُ بالحجاب نزول آية الحجاب» وهي 
قولّه تعالى: لإوإدًا سَأًلْحُمُوهْنَ متكا َسْتَفُوهْركٌ مِنورَآءجَاٍ 4 [التتقاة::0]. وكان ذلك في 
تزويج الي كل بزينب بنتٍ خش «فتفاء كما سيأتي في مكانه؛ ول يُذْرِكُ ذلك عطاء قطا. 

ت#قولّه: «يُخْالِطْن» . في رواية المِسْتملي: ايُخالِطّهن» في الموضعينء والرجانٌ 
بالرفع على الفاعلية. 

ةقوله: «حجرة». ب بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راءٌ؛ أي: إناحية فال 


ا 


الفزاز: فو هخود من ذولي : ندل فلا حَجْرةٌ من الناس؛ أي: مُعْتَدِلاء وفي رواية 


# كاب تح 4 1-2 
الكشْميهنٌ: حجزة بالزاي» وهو رواية عبد الرزاق؛ فإنهفتئر في آخره» فقسال: يعني 
محجورًا ينها وبينَ الرجالٍ بثوب. وأنْكر ابن ُرقُولٍ: ُجرةً , عن و بال اراسي 
بمنكر» فقد حكاه ابن عُدَيْسِء وابنٌ سسيدّة» فقالا: يقالُ: قعَدَ حَجْرةً. بالفتح والضمٌ؛ 
أي: ناحية. 

رم قولّه: «فقالت امرأةٌ». زاد الفاكهيٌ: «معها». ول أَتِنْ على اسم هذه المرأق 
ويَجْتَمِلُ أن تكون ِفْرةَ بكسر المهملة وسكون القافيء امرأةٌ روّى عنها يَحْيَى بن أبي 
كثير أنها كانت تَطوفٌ مع عائشة بالليل» فذكر قص أخرجَها الفاكهي. 

قوله: «انُطلقي عنك»؛ أي : عن جهة نفسك. 

© قوله: «يَخْرَجْنَ». زاد الفاكهي: كن يحون ..إلخ». 

وم قولّه: «متدَكٌرات) .في رواية عبد الرزاق: م مُسْتَتِراتِء وَاسْبَدْبَطاً منه الداودىٌ 
جوارٌ التقاب للنساء في الإحرام» وهو في غاية البعد. 

جم قولّه: «إذا دَلْنَ البيتٌ قّمْنَ» . في رواية الفاكهيٌ: «ستَرْن». 

جب قونّه: احين يَدُْلْنَ) في رواية الكَشْمِهني: احتى يَدْحأْنَه» وكذا هو 
للفاكهيٌ والمعنى: إذا أرَدْنَ دخول البيتٍ وَقَفْنَ حتى يَدُخْلْنَ حال كون الرجالٍ 


مُخْر جين منة. 
4 0-4 .6 ع 2 
[وعلى هذا فإن قوله: «وأخرج الرجالٌ» ون على تقدير «قد)؛ أي: وقد أخرج 
و 
الرجال]. 


جب قولّه: «وكنتٌ آي عائشة أنا وعبيدٌ بن عمير»؛ أي: الليئي» والقائل ذلك عطايٌ 
وسيأتي في أول الهجرة» من طريق الأوزاعِيٌ؛ عن عطاءٍ قال: «ورّرْتُ عائشةً مع عبيدٍ 
بن عمير؟. 

جه قولّه: «وهي مُجاورةٌ في جوف ثبير)؛ أي: مقيمةٌ فيه» واسْتتبط منه ابنٌ بَطَالٍ 
الاعتكاف في غير المسجد؛ لأن ثبيرًا خارجٌ عن مكة وهو في طريقٍ مِنى. انتهى 


مو 


7 رت 1 ب 
6اأء 9 0 


00 

شرق ير كيم ير وسيأق وكيد اليل وهذا هو الظاهرٌء وهو جبلٌ المزدلفةٍ 
3 بمكةً خسةٌ جبالٍ أخرىء يقال لكل منها: ثبيرٌ. ذكَرَها أبو عُيدِ البكريٌّ وياقوتٌ 
وخيد همه فيَسْتَلُ أن يكون المراء لأحيهاء لكن يَدْرّمُ من إقامة عائشةً هناك أنها 
أرادتِ الاعتكاف. سَلَّمُْنا لكن لعلها اتَخَدَثْ في المكانٍ الذي جَاوَرَتْ فيه مسجدًا 
امْتَكَفّت فيه» وكأنها ل يَتيسّرْ لها مكان في المسجدٍ الحرام تَْتَكِفُ فيه فانَّخَدَتْ ذلك. 

4 قولّه: «وما حجابها»؟ زاد الفاكهي: «حيتكل). 

'( قولّه: ترُكية»» قال عبدُ الرزاق: هي به صغيرةٌ من لَبُودٍ تضرّبٌُ في الأرض 

قولّه: «دِرْعًا مُوَرّداا؛ أي: قميصًا لوئّه لون الورد ولعبدٍ الرزاق: «دِرْعَا مُحَصْمَرًا 
وأنا صبٌ»؛ فبيّن بذلك سبب رؤيته إياهاء ويَحْتَولُ أن يكون رأى ما عليها اتفاقاء وزاد 
الفاكهٌ في آخره: قال عطاءٌ: بكي أن النبيّ بل أمَرَ أمّ سلمة أن تَطوف راكبة في 
خِذْرِهاء من وراء المصلين في جوف المسجاه وأقْرّد عبدٌ الرزاتي هذاء وكأن البخاري 
حدَّقَه؛ لكونه مُرْسَلَاء فاعْتتَى عنه بطريق مالك الموصولة» فأخرّجها عَقِبَه. اه 

000 

4 دكا إسمعبله حَدََّامَاِكٌ عَنْ محمد بْنِ عبد الرّحْمَنِ بن تَوْفَلِه عَنْ 

انر ار هنوكب بلك لي تعن مسلط جفازق لب" اأئط. 
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شَكَوْتْ إلي رَسُولٍ الله 05 أ: ني أَشْتَكِي فَقَالَ: «طوفي مِنْ وَرَاءِ اناس وَأَنْتٍ رَاكيَةا 


فت سول الل قل حي بسي إلي جنب ايت وهو َرأ تار © ركذي 
مَسطور )4 [الفلفظ: ]7 . 


.)1908( )171/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


# كاب نجع 1 جل 
هذا كان في طوافيٍ الوداع؛ لأنه يكل إن قرَأهسورةً الطور» في صلاةٍ الفجر بعد أن 
طاف بالوداع» ودخل وقتٌ الفجرء فصل وَل الفجرٌ ثم رَكِبِ إلى المدينة. 
مدعا 
6- - باب الكَلامٍ في الطََّاٍ. 
- لحل حَدَنَنا رايم بن مُوسَىء حَدنَا َم أن َابِنَ ججرَيِج أَحبَرَهُمْ قَالَ: 
حبري لين الأول أن طَاوْسًا أَحْبرَهُ عن ابن عَبّاسٍ ب فا أنَّ الى يلل مَرَّ وَهُوَ 
يَطو ف بِالْكَعبة) ِإنْسَانٍ رَبَط يده لي إنسَانٍ سير 0 براي و بِحَبْطِ أو بِشَيْءِ غَيْر دك فَقَطَعَهُ 
الي بيد د م قَالَ: "َه بيّيوا. 
[الحديث ١157٠١‏ - أطرافه في: 17571١‏ 7ءلالى 81/01 ]. 
في هذا الحديث: دليلٌ على حكمة النبيٌّ 4815 حيث إنه كان يَحْصُلُ على 
المطلوب بلا ضررء فهذان الرجلان كانا يطوفان» وقد ربّط أحدّهما يدّه إلى يد الآخر 
بسير أو بحبل؛ أو بشيءٍ غير ذلك؛» وقطعه النبٌ يل وقال: «قُُه بيدك»؛ لأنه إذا قاده 
بيه كن عند الحاجة أن يله بسهولق لكن إذا كان قد ربط يده بيده بخيط صَعُب 
إطلاقها عند الحاجة» وحصّلّ على غيرهما مشقةٌ شقة 
00 
يُمْسِكَ بيده إلا عند الحاجة, وإذا احْتِيج إلى انفكاكها فَلْيَفُكّها. 
والشاهد من هذا الحديث: قولّه: دده بيذه) فقد تكَلّم الذي يلك فو طرف : 
20 


أ 


َم قَالَ امار ري كقلثة 

1 -باب إذ َأ سيراي في لاني قط 

0 حل ا 00 
بن عباس لقناء أن الي كل رَأى رَجُلاَطُوف بالكمْبَة يمام أو َي َقَطَعَة. 


هذا 200 0 فإنه إذا فعَل ذلك ل يُناذِعْه أحدٌء 
فإن ل يَكُنْ له إمرةٌ ولا سلطا فإنه لا يَقْطَعُه؛ِ لأنه لو قطّعّه لَحصّلٌ بذلك شرٌ كثيرٌ 
وخصامٌ ونزاعٌ عند بيت الله وَبْل. 


01 
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/1- - باب لايَطُوف بالْبيتِ عر انوَلايَحج مُشْرِك. 

7- ينا يحم يَحبى بن َي حَدَّكَا الت كال يونس : َال ابِنُ شِهَاب : حدّئنِي 
ميد بن عب لحم َنبا ير أخبره با بكر الصَدُيقَ حا بَعَقَهُِي الْحَجّةٍ 
الي أ ارول اه ب حب و5 نم لخر في وغ لذ في لثامي 
«ألا لايَحُج 0 مد امام مرك وَلايَطُوف ايت عريَنَ 3 

0 «لايَطوفٌ بالبيتٍ عُرْيانٌ». هذا لاشكٌ أنه أمرٌ مُنْكَرٌ شرعًا وعرفًا 
ومروءة» ل د أو 
كارن ونان كن نزول تكن طرافة يما أو ركرة 2ص 

الجواب: ينبني ذلك على اعتبار هذا الرجل عرياناء لات 
عر ارد ل درل ليست العورةٌ في الطوافي كالعورة في الصلا لأن 
حديتٌ: «الطواف بالبيبتٍ ضلاة إلا أنَّ الله أباح فيه الكلام). لايَصِحٌ عن 
انب «لطفطهمؤا ولا يَسْيَقِيمُ على عمومه. لا سلبًا ولا إيجابًاء فكم مِن أشياء تَحْرّمٌ في 
الصلاق وتَجُورُ في الطوافي. وكم من أشياءً تَجِبٌ في الصلاة» ولا تحب في الطوافيٍ. 

فالطوافٌ يُقارِقُ الصلاةً أكثر ما يُوافِقَه؛ وعلى هذا فلا يُمْكِنٌ أن نقولّ: إن سترٌ 
العورة في الطوافٍ كسترها في الصلاقه نعم أن يطوف الإنسانٌ عُرْيانًا فلا شكٌ أن هذا 
محرمٌ لكشفي العورة, ولأنه تحت بيت الأه الحرام» وهو مُتَلبْسٌ بعبادة» فهذا غيرٌ لائت 
عقلاء وغيرٌ جائز مروءةً» ولا شرعا. ْ 


() أخرجه مسلم 1741) (470). 


ف صاب تج 8 ل 

جح وقوله 1201213: الايَحُج بعد العام مشرك» . ويَدْحْلُ في ذلك غيرٌ المشرك 
أيضَاء قإذا كان هناك إنسانٌ كافرٌ فإنه لا يِل له الحج؛ وبناءً على ذلك فإن مَن لا 
يصَلَي لا يِل له أن يحي ولو حج ل يبل منه» فيكوثُ آنماء ولعل هذا يكون تتذكرة 
لأولئك الذين ابثُلوا بترك الصلاة» حتى يُصَلُوا لِيتَمَكنوا من الحجٌ.. 

ثم قال البخاري ككلثة: 

58- باب ب إِذَا وَقَفَ في الطّوافٍ. 

ا ل يَرْحِعٌ إلى 

لخر عاو شع وعد لخم ل ترق 

ب#وقوله كذكثة: نباك ازةا وققتاق الظواف؟؛ يعدي إذا تكن الفشوات اير فيك 
قائمًا في أثنائه فىاذا يَصََمْ؟ / 

تجوقوله: "قال عَطَاءٌ فيمّن يَطوفٌ فبُقَامُ الصلات أو يدْقَمُ عن مكانه: إذا سَلّم 
يَرْجِعُ إلى حيث قُطِع عليه'. ويُذْكَرٌ نحوٌه عن ابن عمرٌ وعبدٍ الرحمن بن أبي بكر فلكا. 

وقد تف العلمء تناه في| إذا قطّع الإنسان الطواف: هل يَحُوفُ ويكول | و 
يسْتََئِفُ َرَقُ بين طول الزمنٍ وقِصّرِه؟ 

والصحيح: أنه إذا قطَعّه لغرض شرعيٌ؛ كصلاة الجماعة» وجنازةٍ حضّرّت» 
وخصام وقَعَ حوله وما أشبه ذلك من الأغراض الشرعية؛ فذمَبَ يُضْلِحٌ بيتّهم فلا 
باس به. . 

ثم هل يَسْتَِْفٌ الشوط الذي قطّمَّ فيه الطواف أو يُكْمِلُ من حيث وقّفَ؟ 

الجواتث اك »فمنهم من قال: لا بد أن يُعِيدَ 
الشوط من أوله؛ فإذا قدّر أنه قطّمّ الطوافٌ من عندٍ الباب الغربيٌ للحجرء أو من عند 
الركن اليَمَانِي فإنه إذا زال العارصٌ الذي قطّمَ الطواف من أجله يعودٌ من الحجرء 


ويَسَْأَنفُ الشوط» وإن شاء اسْتَمَرٌ ماشيّا من مكانهء وذلك إذا كان الحجرٌ أقربَ إليه؛ 

ولكن يكونُ ذلك لغير نية الشوطء فإذا وصّل إلى الحجر نَوَى الشوط الذي قَطّعه. 
ولكنّ القولّ الراجح الذي لا شاك فيه أنه لايَستَايفَ الشوطء بل يبت من حيث 

قطَمَ؛ وذلك لأنه لا حاجةً إلى أن يَسَْأفُ الشوط؛ لأنه ل يَبْطُلء ولو قلنا بالبطلانٍ لقلنا 


ببطلان الأشواط السبعة كلّها. 


وأما إذا قم الإنسان الطواف لحَدّث فإنه على قول من يقولٌ: يشير بنط الطينازة 

يَنْقَطِعٌ» ويجبٌ عليه أن ب َك » ثم يَسْتََِففَ السبع من جديد. 

وأما على القولٍ الراجح: أنه إذا أحدَتَ في أثناء الطواف اسْتَمَرٌ ول يَكُنْ هناك 
حاجةٌ إلى أن يوج فإنه يَسوٌ وي الطواف؛ لأنه ليس هناك دليلٌ يدل على إبطال 
الطوافي بالحَدَثِء أو على أنه يُشْتَرَطُ الوضوءٌ للطواف. 

ج#قولّه: «يُذْكَُ». ذَكَرّه البخاريٌ كَدَلَنْ 4 بصيغةٍ التمريض» ومن المعلوم أنه إذا 
1 مُعَلََّا بصيغة التمريض فإن هذا يدل على أنه ضعيفٌ عنده؛ لكنه يَذكُرٌه لعل 

أحدًا يَطَلِمُ على طرق أخرى تكونُ صحيحةٌ. 


م +3 


ثم قال البخاري ككثة: 

”- باب صَلَى الي 6 شبوجد مين 

َقَالَنَافِعٌ: كَاَ لبن عُمَر نا َابْصل ِكل شبوع رَكعتين َمَيْن. وَقَالَ ! 0 
قُلْتْ للزْهريٌ: إن عَطَء يقُولُ: مُجْرِئُُ المكثوبة من فتي ري 
فصل لَمْ يَف يط الي يك سُبُوعَا قط إلا صَلَّى رَكْعَمَيْنِ. 

٠7‏ حَدَََا بن سيل حَدَلنا فال عَنْ مرو : عاننا ان ع وق ابه 
الرَجُل عَلَى امرَ أنه في العُمْرَةٍ قبل أَنْيَطُوفَ بن الصّماوالْمَوَ؟ قال: كَدِمَرَسُول 
ا ا سس 
وَالْمروق وقال: :9 لَمَدكانَ كم في رَسُولى أله أشوة سن 4 الفلة .”١‏ 

5- قَال: وَسَألْتُ جَابرَ بن عبد الله ف يق تقال لايقوث انر نه حت يطوفت 
َيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ. 

مسألة: هَلْ يُسَردُ د للطائف: : ركعتان في كل أشبوع أوله أن يَجْمَعَ عدةً أسابيع 
فيطو ف سما ثم سبعًاء ثم ماه ثم سبعاء ثم يُصَلُي ركعتين للجميع؟ 

كأنَّ المؤلف ي ته هنا ُدلُ عل أنه يكوثُ لك سبو ركعتانزه وعل أنه لا فرقٌ 
بينَ طوافيٍ الشاكٌ وطوافيٍ التطوع؛ ولا بينَ طواف الإفاضةٍ وطوافي الوداع فكلّها 
أن ن يُصَلْيّ ركعتين بعدّها خلف المقام. 

وهل يُجْزِئٌ عن هاتين الركعتين الصلاةٌ المكتوبةٌ؟ وذلك مثل أن يَفْوُعَ م الإنسان 
من طوافه ثم تقامٌ صلاةٌ الفجر. فيصَنّ الفجرٌ فهل تُجْرِئُه صلاةٌ الفجر عن ركعتّي 
الطوافي؟ 

الجوابٌ: ذهَبَ عطاءٌ إلى أنها تتجْزئه. وقاس ذلك على تحية المسجدٍ؛ فإنها تَجْزِىئٌ 
عنها المكتوبة؛ وذلك لأن المقصود هو أن يُصَلَّيَ بعد الطوافٍ؛ وقد حَصَّل. 


م 
- 


.)189( )1775( أخرجه مسلم‎ )١( 


. لكنّ الزهريّ تَيَخَنْةُ قال -وهو من أفقهٍ التابعينَ-: السنة أفضل؛ يعني: أذ نا 
بركعتين خاصةً للطوافء ولا شك أن ذلك أفضلٌ» لكن إذا أقيمت الصلاةٌ فلا صلاةً 
إلا المكتوبةٌ فلا بدّ أن تُصَلَّيَ المكتوبة أولاء ثم تَصَلَيَ ركعتّي الطوافٍ بعد ذلك» حتى 
ولو كانت المكتوبةٌ هي صلاةً الفجر؛ وذلك لأن ركعت الطوافٍ من ذواتٍ الأسباب» 
وذواثٌ الأسبابٍ -على القولٍ الراجح- تُصَلَّى في وقتٍ النهي. 

ثم اسْمَدَلٌ الزهريٌ كته لقولهء فقال: ل يَطّفٍ النبيُ يق سُبُوعًا قا إلا صلّى 
ركعتين. وهذا عام فهو يَشْمَلُ طوافّ الفرضي والواجب والسنةِ؛ طوافُ الفرض مثل 
طوانٍ الإفاضة» وطوافٍ العمرة» وطوافٌ السنةِ مث طوافٍ التطوع» وطوافٌ القدوم 
لمن كان مُمْرِدًا أو قارنًا. 1 ١‏ 

وطوافٌ الواجب مثل طواف الوداع. 

ثم ذكرٌ ككاثه حديكٌ عبو الاين عمر: أيقَعٌ الرجل على امرأته في العمرة قبل أن 
يطوق يرة الما والمروة؟ 

قال: قَدِم النييٌ لفطهبؤط؛ فطاف بالبيتٍ سبعًاء ثم صلَّى خلف المقام ركعتين» 
وطافوين المفاروالمروة. ْ 

ووجهٌ الاستدلال: أنَّ النبيّ يلل جعَلّ العمرةً شيئًا واحدًاء له أجزاءٌ وهي: 
الطوافٌ» والصلاةٌ خلف المقام» والطوافٌ بِينَ الصفا والمروة» فهذه أجزاء العمرة» 
فلا يَصِحٌ أن يَقََ الرجلٌ على زوجته بينَ أجزائها. 

ثم قَالَ «لتنه: «طا لَمََكَانَ لَك في رَسُولٍ أنه أُحَوَةحَسَكَةٌ 14. سبحانً ! هذا هو 
استدلالُ الأوّلِين» وهو استدلالٌ مبارَكُ وواضمٌ» وهو تَلِجٌّ على القلب. فهو «لفه م 
َدْعَب يُعَلله ويُدَلُ ويقولٌ: إن التحلل قد حل أو إنه ل يحل ولكن ذكر السنةً مباشرةًه 
وهي أن الرسول َك طاف» وصلى ركعتين خلف المقام» وسعى بينَ الصفا والمروة. 


كاب تع 1 5 

فجعَلٌ العمرةً مكوّئّة من أجزاءء وإذا كان الأمرٌ كذلك فإنه لايّصِحٌ أن يَقَعَ 
الإنسانٌ على امرأته بِينَ الطوافي بالبيتِ والطوافٍ بالصفا والمروةء ولكن لو فعَلّ ذلك 
فياذا يكون؟ 

الجواب: أنه لو فعَلٌ ذلك جاهلاء أو ناسيّاء أو مُكْرَمًا فالقولٌ الراجح أنه لاشيء عليه؛ 
لأن جميعٌ المحظورات إذا فمَلّها الإنسان ناسيًا أو جاهلا أو مُْرها يكن عليه شيةٌ. 

وأما إذا كان مُيَحَمّدًا عالمًا فإن العمرةً تَفْسُدٌ وماذا يَجِبٌ عليه في هذه الحالٍ؟ هل 
تقول افطع العمرةً الآن؛ لأنها فسَدّتء وذلك كسائر العبادات؛ فإن سائرٌ العباداتٍ إذا 
ست لايَجَورٌ المي فبهاء وهذا هو راي ابن حزم تنه لثة؛ فإنه يَرَّى أن الحج إذا 
فسَدَ لا يُمْكِنّ أن يَسْتَوِنَ فيه الإنسان. 

ولكنّ أهلّ العلم على خلافٍ قولِه تلت فيقولون: إنه يَمْسّدُء ولكن يَلْرَمُهُ 
تازه بس : الح افا لعل وق الفدة 

وعليه فإننا نقولُ في هذه المسألةِ: اسْتَورٌ واسمَ» وقَضّن ثم أَعِدٍ العمرة فتُحْرِمٌ 
من الميقاتٍ الذي أحْرّمْتٌ منه أولاء لا من التنعيم؛ أو أذْنَى الحِلٌء ولو كان ذا 
لليف ثم تطوف. وتسعىء وتَقَصُرٌ. 

وماذا عليه من الفدية؟ 

الجوابٌ: الفدية على المذهبء يقولون: إن ما عدا الجماعٌ» وما عدا جزاءً الصيدٍ 
فالفدية فيه تكونٌ فديةٌ أَذَى. وفديةٌ الأذى هي: أن يخي بينَ صيام ثلاث أيام» أو صدقةٍ 
إطعام ستةٍ مساكينَ» لكل مسكينٍ نصفٌ صاعء أو نُسكِ. 

ولكن هل لنا أن نسُوسٌ الناسّء وم من تعمد بالشاق أولا؟ 

الجوات: : نعم لنا هذا؛ لأن بعضّ الئاس يقولٌ: إذا كانت المسألةٌ صيامً ثلا 
أيام, أو إطعامَ ستةٍ مساكينّ» فهي هينةٌ ولايْبْقَى للإحرام عندّه حرمةٌ لكن إذا جاءنا 
تائبًا نادمًا حزيئًاء وعَلِمْنا صدقّه فهنا نقولٌ بالتخبير. 


١ 


0 


© وقولّه في الحديث الثاني: «قال: وساَلْتٌ جابرٌ بنّ عبد الله فقال: ولا يَقَرّبِ 
امرأته حتى يطوف بينَ الصفا والمروة»» ظاهرٌ أثر جابر أنه يجرز أن يجام الربجَل 
امرأتّه قبل أن يَحْلِقَ أو يُقَصّر؛ِ لقوله: «حتى يطوف»»؛ وهذا مبنيٌّ على أن الحلقٌّ أو 
التقصيرٌ ليس تُسّكَاء ولكنه إطلاقٌ من محظورء ومعنى إطلاق من محظور: أنه يَتَبَيْنْ 
به أن الإتسنان تَحَدّلء ولك هذا القول فبعيف. 

والصوابٌ: أن الحانٌ أو التقصيرٌ نسكٌ في الحجٌّ والعمرة؛ لأنَ الله تعالى أشار إليه في 
القرآنِء فقال سبحانه: #التَدَحُلْنَالَْسْحِدَ ألْحَرَامإن سَ دمي لفن زءوسَك وَمْفَصَرنَ # 
النقك:.]. ول يَقُل: طائفين ساعِين» وهذا يَدُلٌ على أهمية التقصير أو الحلقٍ. ظ 

ثم إن النبئٌ لهؤي دعا للمُحَلقِين والمقصّرينء وكرّر الدعاء للمحلّقين» وهذا 
ادل اشاح اه ذلك. 

فالصوابٌ: أن الحلقّ أو التقصيرٌ نسكٌ» وليس مجرد إطلاق من محظورء ولو 
كان مجر إطلاقٍ من محظور لقلنا: لا تَخْلِقُ» ولاتقَّصّرْء وجامعْ زوجتّك؛ لأن 
الجاع يدل على الجلّ. 


دان ‏ خنا 
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0006 


4 اب مر ةركن حل جخزع إلى خزلة تج 
بَعْدَ الطّوّافٍ الأَوَّلٍ. 


ره 


1 - حَدََّنَا محمد بْنُ أبي بَكْرِء حَدََافَيْلٌ حَدَّكنَا مُوسَى بن عُقبَة أخبرنِي 
كُرَيْبٌ» عَنْ حَبْدِ اله بن عَبّاسٍ فناء قَالَ: قَدمَ الي يل مَكَة قَطَافَ وَسَعَى بَيْنَّ الصَّفًا 
وَالمَرَة وو مقرب الْحَْيََعْد طَوَاف يا حَتَى رَجَعٌ مِنْ عَرَقَة"'. 

جم قوله: اباب مَن ل 2 يقَرَبٍ الكعبة...إلخ». جعلّه يِكدَثه على الشكٌ» ولكنه اسْتَدَلّ 
انوك و لكام بل هل ال ا و 1 لا بام سّ ألا يلوف حتنى ولو 
كان ذلك هو طواف القدوم؛ يعني: لو أنه أخْرّمَ من الميقات؛ وانّجّه إلى مِنّى مباشرةً 
فلا بأس؛ ودليلٌ ذلك حديتٌ عروة بن المدرس عفلئته أنه قم من طَيَّءِ مُخْرِمّاء فها 
ترّكٌ جبلا إلا وقّف عنده» حتى أذ ذرَك الي و في صلاة الصبح بِمُزْةلِفَة وأخصير 
النبي كله با جَرَى له. فقال 26: امن دعا عور لما عا حاو ال اوقد 
وقَفَ قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهار فقد نَم حجه وقصَى تَفَتْها. | 

فلم يَذْكَر و طواف القدومء وهو كذلك؛ لأن طواف القدوم مسن وعليه فلو 
ذهب من الميقاتٍ إلى منى رأسًا فلا بأسّء والننُ و بَقّي ي في الأبطح قبل الحجٌ أربعة 
أيام» وم يَطفْ بعدّها مع تيسرِ الطوافي له. لكنه ملفطؤهه أراد أن يد المكان لمَن هو 
أولى يتوه الذيق جاموة بالشديلك. 


عد 1 


ل قال اللكازى 2 كَنانْة: 


١‏ باب مَنْ صَلَى رَكْمَنَي الطّوَافٍ خَارِجَا مِنَ الْمَسْجِدِ. وَصَلَّى 
عُمَرٌ قث حَارِجَاِنَ الحرَم. 


5 حَدَّثَنَا عبد ال بن يُوسَففَ» حبرا مَالِكٌ عَنْ محم بْنِ عي الرّحْمَنِء عَنْ 


6 كن له 


و2 ان كز 


ره عنوببَ؛ عن م لم ضف كوت إلى سول هد كلة. وحَدَّئنِي نحَمّد بن 
خرب» حَدَثنَا أبو مَرْوَانَ يَحبَى بْنْ أبي رَكَرِيّاء يعن َم عَنْ عُرْوَة عنم 
سَلَمَةَ جنا روج الِيّ ل أن رَسُولٌ الله يك قَالٌ وَهُوَ بِمَكَةه اه الخَرُوجَ لمكن 
م سلَمَةَ فت بيت وات الُْوجفقَلَ لَهَاَُول هه كة: «إذَا أَتِيمَثْ صَلاة 
الصّبْح قطوفِي عَلَى بعك وَالنَّاسُ ِصَلونَ» معت ذلك فلم تضل حَتى خَرَجَتُ. 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن صلاة الجاعة ليست واجبةٌ على النساء؛ لأخبالو 
وجَبّت لآم مَرَها النبيٌ يكل أن تَصَلّيّ» ؛ ثم تطوف؛ وهو.كذلك. فصلاةٌ الجاعة غير 
اي ب ل 

الجوابٌ: لا تَجِبُء وهل تُسَرُ أو لا تُسَرةُ 

الجواب: في ذلك خلاف بينَ أهلٍ للم تق والمشهورٌ من مذهب الحنابلةٍ 
أننا صر للنضاء مُنقَرداتِ عن الرجال» واسْتَدَُوا على ذلك بأن النبيّ طالطهيؤيا أْمَرَأمَّ 
وَرَقَةٌ أن توم مّ أهلّ دارها؛ ب يعني: أهل حيها. 

ومنهم مَن قال: إعاالا تعن تلات لأنهز انهو العالت عل تا الستحابة: 

والأمرٌ في هذا سهلٌ» فإن صَلَيْنَ جماعةً؛ فرآينَ أن ذلك أنشطً لهن وأقومٌ فهذا 
حك وإ كان أمرا مُشْتَفِلةٌ بها تَمْتَِلٌ به من الييت: فَلْتُصَلٌ كلّ واحدة وحدّها. 

© وقوله: «فلم تُصَلّْ حتى خرّجّت». هل المعنى لم تَصَلّ الفجرّء أو المعنى م 
صل ركعتين؟ 

الجواب: إن كان الأول فلا شاهدً في الحديث للترجمة» وإن كان الثاني فنعم» 
ولكنّ ظاهرٌ السياقٍ أنها لم تَصَلّي صلا الفجر حتى خرّجّت. 


قال ابن حجر كََثة في «الفتح' (// 2487 4817 ): 

0 قولّه: «بابُ مَنَ صلّى ركعّي الطوافٍ خارجًا من المسجد؛ سك التاعة 
معقودةٌ لبيانٍ إجزاء صلاة ركعي الطوا في أيّ موضع أراد الطائف؛ وإن كان ذلك 
خلف المقام أفضل» وهو متفقٌ عليه» إلافي الكعبة أ و الحجر؛ ولذلك عقيها بترجة: 
من صلّى ركعتّي الطوافٍ خلف المقام. 

قولّه: «وصلّى عمرٌ خارجًا من الحرم». سيأتي شرحُه في الباب الذي يَلِي 
البابٌ بعدّه. 

. 2 قولّه: ١عن‏ أمّ سلمةً قالت: شِكَوْتُ إلى رسول الله يَكِ. وحدّثني محمد بن 
حرب...إلخ». هكذا عطّفَ هذه على التي قبلّهاء وساقه هنا على لفظ الرواية الثانية 
وتجوز في ذلك فإن اللفظين مختلفان» وقد تقدَّم لفظ الرواية الأولى في باب طوافٍ 
النساء مع الرجالي» ويأتي بعد بابين أيضًا. 

زه قولّه: «يَحْبّى بن أبي زكريا المّسَّانٍِ». هو يَحْيَى بن يَحيّى اشْتَهَّر باسيه. 
وَاشَْهَر أبوه بكنيته» والعَسّاني بغينٍ معجمةٍ وسينٍ مهملةٍ مشدَّدِ» نسبةً إلى بني خسان 
قال أبو علي الجَيّاني: وقَمَ لأبي الحسن القابسيٌ في هذا الإسنادٍ تصحيفٌ في نسب 

يحبى؛ فضبّطه بعينٍ مهملة م شينٍ معجمةء وقال ابن الين: قيل هدو العَشّاني بعينٍ 
0 ان متي حتيكؤ لبي إل بي عشاك ويل كر بالهاوا يمي : بلا نون نسبة إلى 
بني عشاه. ة قلث: وكل ذلك تصحيفته والأول هدو المع . قال ابن قُرْقُولٍ: رواه 
القابسىٌ بمهملق » ثم معجمة خفيفة خفيفة» وهو وهم. 

© قوله: «عن مشاء؟ 0 عروة. 

قولّه: عن عروة عن أمٌّ سلمة». كذا للأكثر» ووقع قَمَ للأصيلي: عن عروةً عن 
زينب بنتٍ أبي سلمة؛ عن أمّ سلمة. 

وقوله: "عن زينبَ». زيادةٌ في هذه الطريق» فقد أخرّجه أبو علي بنْ السّكنٍ عن 
عل بن عبد الله بن مُبَسّرِه عن محمد بن حرب شيخ البخاريّ فيه: ليس فيه زينب. 


وقال الدارقطنيٌ في «كتاب التتبع» في طريق يحيى بن أبي زكريا هذه: هذا منقطع» 
فقد رواه حفصٌ بن غِياثِ عن هشام بن عروةً؛ عن أبيه» عن زينب بنتٍ أبي سلمة 
عن أمّها م سلمة» وم يَسْمَعْه عروةٌ عن أمّ سلّمةً. انتهى 

ويختمل أن يكونٌ ذلك حديعًا آخرّء فإن حديعها هذا في طوافي الوداع كم باه قبل 
قليل» وأما هذه الرواية فذكَرَها الأثر م قال: «قاللي أبو عبد الله -يعني: أدبن 


سيم ب اهايا 

لله ل أمرها أن ُوافته يوم النحر بمكة. قال أبو عبد الله: : هذا خطأً فقد قال وكيعٌ» عن 
هشامء عن أبيه» أن النبيّ كَل أمَرَ رّها أن ثوافيه صلاةً الصبح يومٌ النحرٍ بمكة .قال: 
وهذا أيضًا عجيب» مايَفْعلُ الي و يوم النحر بمكة؟! وقد سألْتُ يَحَْى بن سعيد 
-يعني: : القَطَّانَ- خعريه سيوع بدا بام أمَرّها أن تَوافِي. ليس فيه هاءً. 
قال أحمد: وبيْنَ هذين فرقٌ» فإذا عُرف ذلك تين التغايرٌ بِينَ القصتين؛ فإنإحداهما 
ارد ل لل ا لم 

وقد أخرّج الأفساعيل حديتٌ الباب» من طريقٍ ححسَّانَ بن إبراهيم» وعلي بن 
عاتم حامر بن امور عبد بن سليان» وهو عند النسائيٌ انقا دن لير 
عبدة» كلهم عن هشام؛ عن أبيه عن أمّ سلمةً وهذا هو المحفوظٌ» وسماعٌ عروةًٌ من 
أ سلمة ممكنٌ؛ فإنه أدرّك مِن حياتها تيع وثلاثين سنة» وهو معها في بلد واحد؛ وقد 
تقدّم الكلامُ على حديث أمّ سلمة في باب «طوافي النساء مع الرجال». 

وموضع الحاجة ونه هنا قله في آخره: «فلم تَصَّلٌَّ حتى خرّجَت؛ أي: من 
المسجدء أو من مكةً فدلّ على جواز صلاةٍ الطوافٍ خارجًا من المسجي؛ إذ لو كان 
ذلك شرطًا لازمًا لما أَكَرّها النبنٌ يل على ذلك. 

وفي رواية حَسَّانَ عند الإسماعيلي: لإذا قامت صلاةً الصبح فطوفي على بعيرٍك من 
وراد ات ارات يمارد ولد فعَعَلَت ذلك:ول صل حعى عرْجت؟ أي: 
فصلَّيْتُ؛ وبهذا يَنطَبقٌ الحديثُ مع الترجمة. 


8 كاب تج 8 م 
وفيه رد على من قال يَْتَولُ أن تكون أكمَلَتْ طواقها قبل فراغ صلاة الصبي؛ ثم 
ركهم في الصلاق فصلْتْ متهم صلاة الصبحء ورأث أنها ُجِْنها عن ركعتي 5 
وإنما لم يَبْتّ يَبْتّ البخاريٌّ الحكم في هذه المسألة: لاحتمال كون ذلك يَخْتَصٌ بِمَن كان له 
عَذّرٌ؛ِ لكون أمّ سلمة كانت شاكية» ولكون عمرٌ إنا فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح؛ 

وكان ير التنفل بعده مطلقًا حتى تطلعَ الشمسٌ» كما سيأتي واضحًا بعد باب. 
واسْتدلٌ به: على أن من نسي ركعي الطواف قضاهما حيث ذَكَرّهما من حل أو 
حرم وهو قولُ الجمهور. 
وعن الثوريّ يَْكَعُه)ا حيث شاء مالم يَخْرُج من الحرم. 
وعن مالك: إن لم يَرْكَعْهما حتى تَبَاعَدَ ورجّعَ إلى بلده فعليه دمٌ» قَالَ ابن المنذر: 
ليس ذلك أكثرٌ من صلاةٍ الممكتوبة» وليس على مَن ترّكها غيرٌ قضائها حيث ذكرّها. اه 
دم * 
ثم قَالٌ البخاري كآثة: 
ا الس - باب مَنْ صَلَى وي الوا لف لقا 
0- حل دلا آم دنا عب حَدَّلا عر بن ديار َالَ: ل هر 
اي ول قم الي قي مطاف ايت سَبْمَاوصَلى حَلف الْمَقامٍ عه م حَوَعَ 
إِلَى الصّقَاء وَقَدْ قَالَ الله َعَالَى : «لَتَدكانَ كفي ول كر تو كه 14 . 
“لا - باب الطَوَاٍيَعٌْ الصبْح وَالْعَضْر. 
َكَانَ بن عمرَ بن بصَلَي رَكمتّي الوا مَالَمْ لع الشّمْسٌ. وَطَافَ عُمَرُ د 
الصبْح» » فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَكمََيْن بيذي طُوّى. 
6- حل دا لْحَسَُ بن حمر الْبصرِي» حَدَّكنا يزيد بن وري عَنْ حيس عَنْ 


م مابرو سمت سمس 


عَطَءِ عَنْ عُرْوَةَعَنْحَائَةَ متخا أنَّنَاسا طَافُوا بيت بعد صَلاةٍ الصّبْح فم : كَدَقَعَدُ قعدوا 


(١)انظر‏ التعليق السابق. 


8 2 


إلى المُذَكَره حمَى إِذا طلَعّتِ الشمْسُ» كَامُوا يُصَلُونَ» فقَالَتْ عَاصَة لضا: فَعَدُوا حَتَّى 
ذا كَانْتِ السّاعَةٌ التي تُكْرَهُ ًا الصّلاهقَمُوايُصلُوي. ش 
كأنها مؤاعها نكَرَتْ عليهم؛ ورأث أن يُصَلُوا قبلُ» وهذا هو الصوابٌ» فمتى وُجد 
سببٌ صلاة التطوع في أيّ وقتٍ فصلّها؛ لأنها قدت بسببء واحتهالٌ أن يكون الإنسان 
سجدَ للشمس بعيدٌ مع وجود السبب الظاهرء ولهذا كان القولُ الراجحٌ في هذه 
المسألةٍ أن جميعَ ذواتٍ الأسباب ليس عنها ني» في أيّ وقتِ وُجَدَ السّبَبُ فَصَلٌ. 
د 
ثم قال البخاري ككاثة 
0ك - حَدَن برام بن ْم دلا ُو َْرَةه حَدلَنَامُوسى بن عبد عَنْ 
َافِع أَنَّعَبدَ الل جه قال : : سَمِعْتُ البِيّ يك يَنّهَى عَنِ الصَّلاةعِنْدَ طُلُوعٍ الشّمْسِ) 
وَعِنْدَ عُرُويها". 
المرادٌ بذلك: الصلاة التي ليس لها سببٌ. 
لناة خن” 
حَدَلي الْحَسَنُبْنُنحمَدٍ هو الرَعفَرَانِي- حَدَنَنا عدَةبْنْ حُمَيِدٍ 0 
ا :ريت عبد لابن الرْئِرٍ فنا ها 00 
لد طة يرق دنار بصي رين َه العَضْا 


آذه 1 


وَبُْبرٌ أنَّ َائْضَةَ لها حَدَقنهُ أن البَىّ يكلم يحل ينها إلا صَلاه] 


خا 


(0 أخرجه مسلم (854) (189). 
(1) أخرجه مسلم (87*8) (001. 


36 - باب الْمَرِيض يَطُوفُ رَاكيًا. 


20-7 


7- حَدئنِي إِسْحَاقٌ الوَاسطِيٌ؛ حَدَّكَنَا خَالِدٌ عَنْ حَالِدِ الْحَذَّاىِ عَنْ عِكْرِمَة 
عَنِ ابن عباس نفنا إناء أَنَرَسُولَ اله يك طاف بيت وَهُوَ عَلَى بَعِيرء كلها أنَى عَلَى 
الرّكْنٍ أَشَارَ او ور 

17- حَدَئَناعَبْدُ اله بن مَسْلْمَهَ حَدَّثنَامَالِك» عَنْ نحم بن عَبَدِ الرّحْمَنِ بْنٍ 
َكل عن عُروَة عن ويب ابم سَلمَهَ َنم سَلَمَة خا َال : شَكَوْت إَِى رَسُولٍ 
الل يك أنّي أشي ى» فقال: اطُوفي مِنْ وََاءِالنّاسِ وَنْت رَاكَِه قطفْتُ وَرَسُولُ 
الي مصَلَي إلى جَنَب اليه ومو يقرأ بالطور وكاب مشطورا". 

2 قولّه: «بابُ المريض يَطُوفُ راكبًا». د يشير ريما يخلثة إلى أنّ الطوافٌ راكبًا ليجو 
ا ا 


المزاحمة» وما أشْبّه ذلك. 
فلا يكونُ الطوافٌ راكبًا إلا لعذر؛ لأن النئّ بِ طاف على البعير خشيةً التَأذّي: 
فكيف بمّن لا يَسْتَطِيع؟ 


وعلى هذا فنقول: يُشْبَرَط في الطوانٍ أن يكونً الطائف ماشيّاء ولا يَجُورٌ أن 
يطوفٌ محمولاء ولا على بعير» ولا على سيّارة إلا لعذر. 

فإن قال قائلٌ: أرأيتُم لو أن رجلا طاف راكبّاء ثم مع اللين والهدوء نام ولم 
يَسَْيقَظُ إلا لمّا قيل له: يا فلان» صَلَْ ركعتين خلف المقام فا الحكمٌ؟ 

العوات: الحكمٌ أنه ين وذلك إذاقلنا بأنه لا َُْطُ الطهارةٌ واضحٌ» ولكن 
إن قلنا: تَشْتَرَطُ . نظَرْناء فإذا كان قد نام نومًا عميقًا بحيث إنه لو أخدّث ل يَحِسٌ بنفسه 


.)701( )1717/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)708( )171/5( أخرجه مسلم‎ )1( 


3 جع 
لانن ع جع الجَاري 


فالطوافٌ غيرٌ صحيح؛ لأنه الْتَقَض وضوؤٌهء وإن كان نومًا خفيقاء أي : إذا كان قد 
لت 
كن 


16 بات سقائة ا 


ل م لاه 


01 - حَدَّكََا عَبْدُ ابن أبي الود حَدَكَنا بو صَمْرَة حَدَنَا يد الله عَنْ نافع 


فير وبر سه 


عن أبن عمر ” تنا قال: استَأدنَ البّاسُ بْنُعَبِْ امِب تله رَسولٌ اله وك أن يت 
بمَكَةلَيَالِيَ مِنَى؟ مِنْ أَجْلٍ سِقَابِيه فَأذنَلَه". 

[الحديث 15155 - أطرافه في: “لو 55/اك ١756‏ ]. 

© قوله: «اسْتَأذن العباسٌ بن عبد المطلبٍ «إلئته أن يت بمكة ليالي مِتّى من أجل 
سقايته) يدل على أن المسجدّ الحرام فيه أناسٌ يخْتاجون إلى السقاية. وهؤلاء إماأن 
لا يكونوا حُجَاجَاَ وإما أن يكونوا مَعْذُورِينَ» وما أن يكونوافي أول الليل في مكة 
وفي آخره في منى» أو بالعكس. ْ 

جوقوله: «اسْتَأدّن...فأومٌ له اسْتَدَلٌ به بعضُ العلماء على أن المت في منّى 
يال أيام التشريق واجبٌء إلا أن هذا الحديثِ ليس صريحًا في هذا؛ لأن الاستئذان قد 
يكونُ على الشيء ءِ المستحبٌ الذي ليس بواجبء بل قد يكون في الأمر المباح؛ لثلا 
يقال: إن الرجلّ تحَلّف عن رسول الأ ملالببامد. 

وهذه المسألةٌ احتف فيها العلياءٌ -أعني: المبيتٌ في مِنى- وليس المقصود المبيتٌ 
فين قل عرفة؛ فإنه ست ولاإشكال في ذلك بدليلٍ حديث عروة بن الزير ته 

فمتهم من قال: إن اهوت ف سه 

ومنهم من قَالَ: إنه ليس بسنة. 


.0747( )1716( أخرجه مسلم‎ )١( ٠ 


171711111111110 : #وأذكروا 
َه يا مع دُوكاب عَمَ تمل قْيَوْمن فَكَااهْمَ علدب وَمَن كَأََّمكةإِفْمَعَليْه 4 النق». ؟]. 
لأنّ قوله («سَمَ تج فِيوْمَيِتََإنمَعكِِهِ 4 معناء: أن من ترك فهوآمٌ؛ ولكن هل إذا ترك 
ليلةَ من الليالي يَحِبٌ عليه دمٌ؟ 

الجوابٌ: لاء وإن كان بعض العلماء قال به. لكنّ الصحيحٌ أنه لايَحِبٌ فيه الدمٌ 
وإنما يَحِبٌ في الليلةٍ الواحدةٍ قبضةً من طعام, أو ما أَشْبّة ذلك» وقد ورد ذلك عن 
الإمام أحمد كدلئة 

وأما لو تركَ الليليّن كلتيه| فهنا يقالٌ: إنه ترك نُسَكًا تاماه فيكونٌُ عليه دج وذلك 
على قولٍ مَن يَرّى وجوبٌ الدم في تركُ الواجب. 

وأما سقايةٌ العباس فهل هو يَسْقِي بكمنء أو تطوعًا؟ 

الجوابٌ: الثاني» ولقد كانوا يَْتَخِرون بأن يَخْدُموا الحجاجء وكان الناسٌ فيما سبق 
-وقد أذْرَكُنا ذلك- يَبِيعُون ماءً زمزم في وسَّطِ الحرمء فتَجِدٌ الرجل يدورٌ على الناس 
ومعّه إناءٌ من ََرّفِء فإذا شّرِب.منه الإنسان أعطاه مالاء لكن الآنَّ -والحمدٌ لله- قد 
قامّتِ الحكومة -وفقها الله- بتوفير ماءِ زمزم توفيرًا تاماه من غير أجرةء وقد أَشْكّل 
في بيع الماء في الحرم على أهل العلم في ذلك الوقتٍ: هل يَجورٌ للإنسانٍ أن يَشْربَء 
وهريئلة أناالبناق نيتام إل الجرة» 

فون العلماء مَن قال: لا يَجُورُ؛ِ لأن هذا أجرةٌ في وسطٍ المسجد. ومنهم من قال: 
إنه جائرٌ للضرورةِ؛ لأن الإنسانَ.قد يكونُ عطشان. 

+ 2| 


دلت 


ثم قال البخاري تككائة: 

1١‏ - ينا إِسْحَاقٌ حَدَّينًا عاد الْحَذَا عَنْ عِكْرِمَةه عَنٍ ابِنٍ 
عَبَاسٍ / نا أن وَسُولٌ اليك جَاءَ إِلَى السٌقَايةَاسعَسْقَىء فَقَالَ الْعَبّاسُ: يَا فَضْلء 
اذْمَبْ إلى مك كت مول الله كله بشَرَابٍ مِنْ عنما ققالَ: «اسْقَنِي' قال يسول 


ال هم يَعَلُونَ دِيم فيه قَالَ: لقني قَقَربَ مِنُ َم أتى رَمْرَموَهُمْ يَسْقُونَ 
وَيَعْمَلونَ قيهاء فقال: اعمَلُواِنكُْ على عَمَلٍ صَاِحه. نم م قَالٌ: «لولا أن تغلَبوا 
35 حَنَى أضَعَ لحب َلَى َو -يَْني عَاِقَهُ قه- وَأَشَارَ | إِلَى عَاتِقِه 

في هذا الحديث فوائد؛ منها: 


أولا: جوارٌ طلب اللاءء ولا يُحَدٌ هذا من المسائل المذمومة؛ لأنه قد جَرّى به 
العرفٌ »وهو مه بض ْ 

ووجة الدلالةٍ: أن النبيّ كَل اسْتَسْقَى تَسْقَى؛ أي: ظلت الحقنا: 

ثانيًا: ومنها: تعظيمٌ العباس تنه -وهو عم النبي مطامط للنبي عزنا ؛ 
لأنه -أي: العباس- تابع له يكل فإمامّه هو ابنْ أخيه. 

ثالما: ومنها: 0 ال بعك ع كرت ]لتاق يمولاة يدل 
النبيٌ يلك سنة؛ بمعنى :أنه يَدَل عل أنةالا يك يبَضى للإنسانٍ الاستنكافٌ مها شرب منه - 
ناوا يتوك: لا شوب مو انكاس انلي شري مننة الاي ولا أشرك هنن 
الكامن إلقي يقح اثناش ف ايدجيم :وما أنيةقلك: 0 

وهذا لاشكَ أنه أنفعٌ بكثيره وأصحٌ» لأن الأطباءً قالوا: إن الإنسانَ إذا تحرّز من 
كل شيء في مَل ومشريه م يَكُنْ عندّه المناعةٌ لاستقبالٍ ججرائيم غيره» وإذا كان لا 
يِه فإنه يكون عندّه مناعة» وقد سَوِعْتُ أنه في الدول المتقدّمة -في دنياها - بِدَأُوا بدلا 
من المناشفي هذه بدَأوا يتَمَسّحون بالمناشفي التي يتمسّح منها كل الداس» ويكونٌ 
هذا أَوْلَى؛ ل) في ذلك من المقاومة. 

وهذا ليس ببعيد؛ لأنَّ الداءَ الباطنَ كالداء الظاهر» فالإنسانٌ إذا عوَّدَ قدميه على 
المشي على الحَصّى صَارَتْ أقوى مما لو عوّدها على أبس شيءِ كقيهاء وما أَشْبَة ذلك؛ 
ولهذا ند الذي يَعَْادُ ذلك» تَحِدٌ جلده رقيقًاء ولا يَستَطِيُ أن يَْشِيَ على الأرض. 

رابعًا: ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوازٌ تخزين ماء زمزم؛ لأنّ العباسٌ طلّب ين 
الفضل أن يني ي باع من عنيهاء وهذايَدُلُ على أنه كان عندّهم ماء ينونه في بيوقهم. 


022 
الحاضر؛ بدليلٍ أنه كان يَرْحبٌ أن يُشارك في السقايقه ولكنه يَخْتَى أن يَعْيِبَ الناسُ 
بني العباس على سقايتهم؛ لأ نهم يَقَتَدون به» ويُريدون أن يَفْعَلوا فعلّه. وحيتئذٍ يَحُولون 
بين بني العباس وسقايتهم. 

وهكذا يَْبَخِي للإنسانٍ طالب العلم أن يكونّ له نظرةٌ بعيدةٌ» وأن لايَزِنَ الأمورّ 
بالحاضر؛ بمعنى: أن لا يُقْتَى بالجواز في شيء سيِترَئَبُ عليه أشياءٌ ضارةٌ حتى وإن 
كانت لا تَظْهَرٌ في الوقتٍ الحاضرء لكن في المستقبل. 

١ 2 د‎ 

ثم قال البخاري يانه: 

الاك باهاحاء فى رمرم 

5 - وقال عَبَدَانٌ حبرا عبُْ الله حبرا يُومْس عَنٍ الزهرِيَ» قَالَ أنسُ بن 
مَالِكِ: كَانَ بور لنت يُحَدتُ أَنَوَسُولَ اله د كَال: فْرِجَ سَقَفِي وَأَنَا بِمَكَّةَ قَتَرَّلٌ 
جبريل تيه كََرَجَ صَدْرِي» ؛ لل ير ني ل جا طتيي ول نفب تي كك 
َإيَاناء فأفْرَعَهَا في صَدْرِي ثم 5-5 َم أَحَدَ بيَدِي مَعَرَجَ إِلَى السَّاءِ ادناه قَالَ 
ل للف ار 

هذا الحديثٌ من آياتٍ الله ويَ؛ فإنه قد شَِّ صِدْرَ النبيٌّ يكل شقَا حقيقةٌ وغسّلَه 
باء زمزم؛ البركته» ثم أطْبقه وهذه عملية يقل من ليلق وهي عمليةٌ صعب وبدون 
بنج لكنَّ الظاهرٌ -واقةة أعلم- أن النيّ وله م يُحِسّ بأل ولا يقال: إن هذا من جنس 
الرؤياء وإله لا حقيقة لهة لآن الأصل أنه حقيقة. . 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الننيّ ملاطهبؤها أُسْرِي به من المسجدٍ الحرام نفسه؛ 
وأما ما ورّدَ في بعض الطرقٍ أنه من بيتٍ أمٌ هانيئ فإنه إن صعٌّ فالمعنى أن النبيٍّ 8 
كان نائكاي أول الليل في بيك آم هاني» ثم قل لله أنيَذْمَبَ إلى المسجدٍ الحرام» 
وينام فيه فنام وأَسْري به من الحجّر كا صحّ ذلك في رواية البخاري.. 


ون تدا لد يحض أعل القل د جَمَهافَهَ قال: إن تضعيفَ الصلاة بيائةٍ ألفي 
صلاةٍ عام في جميع مكة» فهو يَشْمَلُ جميعَ ما أي دوو لسري وكوي 
تعسالل: «حْبْحن الى أسرئ بِسَبّْده - ليلا مرح الْمَسَِد ألْكَرَارٍ # للافة::]. وقالوا: إنه 
: أُسْرِي به من بيتٍ أمّ هانئ. 

فيقال: إن الأمرّ ليس هكذاء وإنما قد أَسْرِي به من نفس المسجلِء ثم إن التضعيفت 
بائة ألفٍ صلاةٍ قد جاء صريحًا بأنه خاصٌ بالمسجدٍ الذي فيه الكعبة ى) في «صحيح 
مسلم). أن النبيٌّ بلِ قال: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلٌ من ألف صلاة فيا سواه من 
المساجد إلا مسجد الكعبة». فكان التقييدٌ بوائة ألفٍ خاصًا بمسجد الكعبة. 

ولكن إذا قال قائل: إن إن حضَرْتٌُ إلى مسجدٍ الكعبة تَعِبْتُ وَأتَعَبّتٌ غيري؛ 
وصارت صلات فيها تشويشش» وإن صِلَيّتُ في المساجدٍ الأخرى صَلَيْتٌ بِطُمَأِْينَق 
فأيّهها أفضلٌ؟ 

. الجوات: الثاني أفضلٌ» فتكونٌ صلاةٌ الإنسان في المساجد الأخر ل تفي ١‏ 
ل من أن ين إلى المسجدٍ الحراو» وى ويؤِْي» وري لايَحْصْل له الركوعٌ والسجوة؛ 
وإنما قلنا بذلك؟؛ لأن المحافظةً على ذاتٍ العبادة أفضلٌ من المحافظة على مكانها. 

د عن 


ثم كَالَ البخاري كتاله: 

11 - َدََ دون سَلا اين حاص عن لشي 
ابن عباس 7 نا حَدَئهُلَ: سفت وَسُول ال يكن َّرَم فَشَرِب وَهُوَكَائِ َال 
عَاصِمٌ: فَحَلَفَ حِكْرمَةٌ: ما كَانَيَوْمَذِ إلا علَى بع ر". 

[الحديث /17797- طرفه في: /0711]. 


قوله: «سقَّيْتٌ رسول الله يكلِ؛ الفعل:.«م 8 سَقَى» فيه لغتان: 


.)١179( )5١71( أخرجه مسلم‎ )١( 


كان بتع ؟ 


اللغة الأولى: أَسْقّى. قال الله تعالى: «وآتتبتؤ به 63 (40 اللققلاك::.]. والأمث منه 
في هذه الحالة: أَسْق. بهمزة قطع. 

واللغةٌ الثانيةٌ: سَقَّى. قال تعال: وَسَقََ رم صر طهُورا (4)2 الفنقله .]:١‏ والامة 
منه في هذه الحالة: اسْقٍ. بهمزة وصل. 

ظاهر هذا الحديث: أنه يل لم يَكنْ على بعير وإنما ّرب قائمًا. 

ا 7 شريه يق قائمًا؛ ويينَ بيه عن الشرب قائمًا؟ 

الجوات: أنه يكِ كان في مكانٍ ضيقء والناسٌ حوله فكان يَثُ كزعب انمعلين 
على الأرضيء ثم يَتَنَاوَلَ الدَلْوَ ويَشْرَبَ. 

وهذا ى! ورَدَ عنه وَكٍِ أنه شرب من كس مُعَلّقٍ في بيه فالشَّنُ المُعَلّقُ رفيمٌ 
فيكو شريه منه قئمًا من أجل الحاجة» وزعم بعض أهل العلم أنه إن شرب قائمًا 

من أجل أن يَشْرَبَ بَ كثيرًا؛ لأن الإنسان إذا شَّرِب قاعدًا انضَعَّط بطثه. ولم يَشْرَبْ كثيراء 
لكن في هذا نظرٌء فالأقربٌ أنه شرب قائمًا للحاجة. 

قَالَ ابن حجر تكدلثة في «الفتتح» (70/ 497 ): 

قوله: «فحلّف عكرمةٌ ما كان يومئذٍ إلا على بعير». عند ابن ماجه من هذا 
الوجه: قال عاصمٌ: «فذَكَرْتٌ ذلك لعكرمة فحلّف بالله ما فَعَلّ». أي: ما شَرِب قائمًا 
لأنه كان حيتئذٍ راكبًا. انتهى 

وقد تق عند أبي داوق من رواية عكرمة؛ عن ابن عباس أنه أناخ» فصلّى 
ركعتين» فلعلُ شربه من زمزم كان بعد ذلك» ولعل عكرمة إن نكر شرته قائما لنهيه 
عنه. لكن تبت عن علي عند البخاريّ أنه يكل سّرِب قائمّاء فيُحْمَلُ على بيانٍ الجواز .اه 

على كل حالل: فالصحيجٌ أنه لبيان الجواز» ولكن كيف يَكُونُ لبيانٍ الجوازء وقد 
مر وك من شَّرِب قائمًا أن يَسّْقّي تَقَىء 

ا 


قَالَ العيِن يمل في «عَمْدة القاري» (9/ 0717 7174): 

لد كان رود و اللو ا 

قيام يَسْقَ يشُّّ؛ لارتفاع ما عليها من الحائط. وقال ابن بَطَّالٍ : أراد البخاري أن الشربٌ 
0 «فإن قلت»: روّى ابن جَرِيرِ» عن نافع» عن ابنٍ عمرٌ أنه 
كان لا يَشْرَبٌ ب منها في الحجٌ قلت : لعله إنها ترّكّه؛ لثلا يَظَنّ أن شربّه من الفرض 
اللازم» وقد فعَلّه أولاء مع أنه كان شديدٌ الاتباع للآثار» بل لم يَكُنْ أحدٌ أنبَعَ لها منه. 
ونصٌ أصحابٌ الشافعيٌ على شربه. 

وقال وهب بن مه : ها في كتاب الله شرابٌ الأبراره وطعامَ طُّحْمِه وشفاء سُقَمٍ؛ 
لا تئر ولاتْرَم مَن شرب منها حتى يَتَضَلَّمَ أَْدَدّتْ له شفاءً» وأَخْرَجَتْ عنه داءً. ' 

اعْلَّمْ أنه رُوِي في الشرب قائمًا أحاديثٌ كثيرةٌ: 

ذه الل بن الاك وربيك ع رليات رسو تار ا 
وحدَّثنا مَدَّابٌ بن خالد» حدّثنا همامٌ حدّثنا قَتَادهُ عن أنس» أن الب سفيجيها جر 
عن الشرب قائمًا. 

وفي لفظ له عن أنسء عن النبي #للغهلها أنه نَهَى أن يَشَْبَ الرجلٌ قائمًا. قال 
ََادُ فقلنا: فالأكل؟ قال: ذاك أشدٌ وأَحبَتٌ. 

وفي رواية» عن أبي سعيدٍ الخدريٌ «ولثنه اع ا ارس الوب 
قائمًا. 0 

وني لفظ: مبَى عن الشرب قائمًا. 

وفي رواية له عن أبي هريرةً قال رسول اللو سلالجم]يها: المدر اكيم 

وروّى الترمذيٌ» من حديثٍ الجارود بن المُعلَّى أن النبيّ سللههباها تَهَى عن 
الشرب قائمّاء . 


0 كب تج 1 لجز 

ومنها إباحةً الشرب قائ). فمن ذلك: ما رواه البخارئٌ» وبوّب عليه : باب الشرب 
قائمًا على ما يَأَتِي» قال: حدّثنا أء بونُعَيِمٌ قال: حدّثنا مِسْعَرٌ عن عبدٍ الملكِ بن مَيْسَرة 

عن النَرّالِ قال: أنتَى علي -رضِيَ الله تَعَالَى عَنُّْ- على باب الرّحبةِ بباء» فشرب قائمًاء 
فقال: إن ناا يَكَرَهُ أحدّهم أن يَشْرَبَ وهو قائمٌ» وإني رأَيْتٌ النبيّ لطبي فعَلَ ىا 
رأيتمونِي فعَلْتٌ. ورواه أبوداود أيضًا. 

وروّى الترمذيٌ» من حديث ابن عمرّء قال: «كنا تَأكُلُ على عهدٍ رسول الله يَكلله, 
ونحن تَمْشِيء ونَشْرَبُ ونحن قيامٌ». وقال: هذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.اه 

فائدة: الأكل ماشيًا قد يحتاج إليه الإنسان أحياناء كأن يكون في يده قصعة» 
فيحتاج إلى أن يأكل ويخلصهاء فهذا جائز لحاجته إلى ذلك. 

وروى أيضّاء من حديثٍ عمرو بن شعَيْبٍه عن أببه» عن ججَدّه: قال: «رأيِتُ 
رسول الله يك يَشْرَ ب قائمًا وقاعدًا». وقال: هذا حديثٌ حسرٌ. 

ورى الطّحاويٌ» وقال: را 3 بِيعٌ الجيزيٌ» قال: حدّثنا إسحاقٌ بن أبي قَرْوةَ 
. المَدَن» قال: و ل يت ل 0 
وقاص عهلتته. أن رسول الله يكلتوكان يشرب قائمًا. ورواه البزار أيضًا في مسنده نحوه. 
وروى الطحاويّ أيضًاء فقال: حدثنا ابن مرزوق» قال: حدثنا أبو عاصم. عن ابن 
جريج: قال: أخيرني عبد الكريم بن مالك» قال: أخبرني البراء بن زيد: أن أمّ سليم 
حدّثته أن رسول الله كلل ّرب وهو قائمٌ من قِرْبِ). 

وني لفظٍ له أن رسول الله يك دحَلَ عليهاء وفي بيته قَزبة مَل سرب من القربةٍ 
قائمًا. وأخْرّجه أحمدٌ والطبراني أيضًا. 

قال النووي: اعْلَمْ أن هذه الأحاديتٌ أشْكَل معناها على بعض العلماءء حتى قال 
فيها أقوالا باطلةٌ والصوابٌ منها: أن النهيّ محمولٌ على كراهة التنزيوء وأما شريّه 


قائمًا فلبيان الجوازء ومن رَعَمَّ نسخًا فقد غَلِط» فكيف يكونٌ النسحٌ مع إمكان 
الجمعء وإنا يكو نسًا لو يت التاريخ» فأنّى له ذلك. 

وقال الطخاوئ ما مُلخْسة: إنه يك أراد بهذا النهي الإشفاقٌ على أ متّه؛ لأنه يَكَافٌ 
من الشرب قائمًا الضررٌ وحدوتٌ الدلىٍ كما قال لهم: «أما أنا فلا آكل ميك ».انتهى 

قلتٌ: اختلفو في هذا الباب بحسّب اختلافيٍ الأحاديث فيه؛ فذمّبَ الحسنٌ 
البصريّ وإبراهيمٌ النَحَّيّ وقتادةٌ إلى كراهةٍ الشرب قائمّاء وروي ذلك عن أنس - 
رضي الله تعالى عنْه-. 

وذهبٌ لمكي وسعيدٌ بن المسيّبٍ وزاذانٌ وطاوسٌ وسعيدٌ بن جبير ومجاهدٌ إلى 
أنه لا بأس به» ويروَى ذلك عن ابنٍ عباس وأبي هريرةً وسعدٍ وعمرٌ بِنِ الخطاب وابنه 
عبد الله» وابن الزبير وعائشة .اه 

والأقربٌ: أنه مكروة؛ ولكنه إذا كان لحاجة فلا بأس به. 

ييف 

/ا- باب طوافي القارن. 

8 حل َدَاعبْدُ ال بن بُوشف» أَخبرنًامَاِكُ؛ عَنِ بن شِهَابء عَنْ عُرْوَة عَنْ 
عا ا حَرَنًا مع رَُولٍ ال يكو في حب اوداع كلا ًْ رون قال: «مَنْ 
ان عه مذي يهل اَمَف لايل َتَى يَحِلَّ نه" قَقَدِمْتُ مَك وَأنَا 
حَانِضُ» فلا َضَْا عا لي مع َب الحم من إلى التنويم فَاعْتَمَرت» قال 2: 
'هَذِه مَكَانَعُمْرَيِكِ»» مطاف الَذينَ هلوا لمر ؛ ل كلواء نْ طَافوا طوافا كر ينا 
أن وَجَمُواِْ مى» وَأ َِ معان اي اَن طَاُوا طَواقاوَا". 


() أخرجه مسلم .)١11(0151١(‏ 


8 صاب تج‎ ١ 


ج#اقولّه: «طواقًا وانجدا». يعن به: السعي؛ لذن الذين جاءوا بالححٌ والعمرة مع 

الرسولٍ طافوا طوافين: طوافٌ القدوم وطواف الإفاضة. 
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ثم قَالَ البخاري كتلثة: 

- حَدَكَدايَُْوبُ بن براي كان لي عَنْ بُوبَ» عَن اف أن 
ُمرَ نا دل اب عب ال بن عبد اله وَطَهَرهُ في الدّاِ قَال: إنْي لا آمَنْ أن يَكُونَ 
الحَامَ ين النَّْسِ قِتَالُ قَيصُدُوكَ عَنٍ اْيْتِه فلو أَقَمْتَ قَقَالُ :كذ خَرَجَ رَصُولُ اله كه 
حال ُو يوي تفن حل ين ويب لا فل وسو له 2 
# لَمَدْكانَ لَك فى رسول أله أسَوةٌ حسَكةٌ 4 [النقلة: ا ثم قال: هدك ني كد أَوْجَبْتُ 
لوق علد قال له قب قطات له مرا راجن" /! 

[الحديث -١7794‏ أطرافه في: 01515٠‏ 801:0180511/79011:815917كء 
ل 1 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن ابن عمرّ نإفنا نا كان يرَى عدم وجوب التمشّم؛ وهذا 
بخلا قربنه ابن عباس فإنه كان يرَى وجوب التمشّم إلا لمن ساق الهَدْيَ؛ 
والصوات: أن التممّم يس بواجب» وإنها هو سنا مؤكّدةٌ إلا للذين واججههم النبيّ يل 
بالخطاب» وهم الصحابة. 

ولهذا قال أبو ذرٌ عطلئغه: إنها لنا خاصة. يعني: للصحابة» ويُرِيدٌ بذلك الوجوبء 
ولا يَخَْى أن هناك فرقًا بينَ مَن لايتفّدُ أمرّ الرسول ول وجهًا لوجهء وهم أول 
القرون» والأمةٌ تفي بهم؛ وبين من يَأِي بعد ذلك» فالآو أشدٌ بلا شلك. 

ولهذا امار شيخ الإسلام قله لله أن فس الحجٌ إلى العمرة لمن لم يَسّقٍ الهدي 
واجبٌ على الصحابة فقط» وسنةٌ في حقٌ غيرهم. 


(١)أخرجه‏ مسلم (180()1157*0). 


وقولٌ ابن عمرّ إفنا: «أفعَلُ ىا فعَل النبيٌّ يدينه الرتوداكك أنه إذا أ 
حَلّ» وجب عليه الهَدْيُ إن اشتطاع؛ لقول الله تعالى: #وَأََمُوٌا للح وَالْمبرة ومن أحوم * 
ها أَسْتَسَرَ تَسَرَنَ المي 4 [ل٠:].‏ 

وكان ابن عمر نه لا د يَرَى الاشتراطً» ويتكره غايةً الإنكار, فتأمّل: ابن عمرٌ يُنكِرٌ 
الاشتراطً غايةً الإنكار» ومن العلماء من يَرّى أنه مستحبٌ. 

وعلى كل حالل: فإن الصواب أن الاشتراطً سند وذلك فيها إذا حاف الإنسانٌ أن 

وأما إذا لم يَخَفْ ذلك فهو غيرٌ سنة» فالرجلٌ الصحيحٌ مثا نقولٌ له: حرم ولا 
تَشْترطْ. والرجلٌ المريضٌ الذي يَخْسَّى أن لا يِْمٌ تُسُكّه نقولٌ له: اشْسَرطً. 

ومناَْع لآل لأن الي 5 أ رَضُباعة بت الزببر أن تَشْيَرط؛ لأنها شاكيةٌ 
وهو كك وكذلك أصحابه الذين معه لم يَشْتَرطوا؛ | لأنهم ليسوا على وف من عدم إِتّمام النسكُ. 

+1 

ثم قال البخاري كائه: 

5 - حَرََنَا قتَية قَالَ: : دنا ايت عَنْ ناف أن عُمَرَ اه را احج 
َمل الجاع بان الزتئ قي :| م و 

مُسُدوك تقال لَمَدكنَ لكف رَسُول أله أسَوَةُ حَسَكَةٌ 4 [الينا: ]١١‏ ] إِذَا أضتَعٌ كَ)ّ 
َع َوُه فلغي هدك لي قد وجنت مدر ف ري حلى إذا كاد 
بظَامِرالبيدَاءِقَالَ: ما أو اح وار اواج أَشْهدُكُمْ أني كذ وجنت سام 
مُمْرتِيء وَأَهْدَى هَذْيًا شماه بدي وَلَمْ يه عَلَى عَلَى ذْلِكَ و َم يَنْحرْ وَلَمْ يحل مِنْ لسيْءٍ 
حَرْمٌ نه وَلَمْ يَحلِقَ وَلَمْ يفصن ؛ حَتَى كَانَبَوْم انر تحر وَحَلقَ ووَأَى أن قد قضَى 
طَوَافَ الْحَج وَالْعُمرَةِ بَِوَافِهِ الأوّلِ وَكَالَ ابِنُ عُمَرَ عُمَرَ نفنا: كَذَّلِكَ فَعَلّ رَسُولُ الم ككلو'". 


.)185( )1570( أخرجه مسلم‎ )١( 


في هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسانٌ لا بأس أن يَسْتَمْلَ الألفاظ المؤكّدةٌ؛ 
لأنهم ل) قالوا له هذا أَعلّن إعلاناء وأَشْهَدَهم أنه أَوْجَبَ عمرةً حتى لا يَبّقَى لأحدٍ 
كلامٌ أو مشورةٌ. 

فيه أيضًا: دليلٌ على جواز إدخالٍ الحجٌّ على العمرة بدونٍ ضرورة» وهذا قد يقولٌ 
قائل: إنه غيرٌ جائز إلا للضرورة كما في قصةٍ عائشة ولكنً العلا قد أَجْمَعوا على 
جوازه» اللهمٌ إلا من قال بوجوب التمنّم والصوابٌ أن هذا جالرٌ؛ ؛ يعني: أن يذل 
مسا م ا ا د يي 

وفيه يضَا: دليلٌ على أن القارنَيكفِيه سعي واحدٌ بينَ لصفا والمروقه ويكفيه 
كز الي شود ال ب الي رد ار 

ولو أن القارنَ سَعَى قبل أن يَخْرُجَ إلى عرفة بدونٍ أن يَطُوفٌ طواف القدوم لم 
يَجُزْ؛ لأن السعيّ لا بد أن يَسْبِةَ يَسِْقَه طوافٌ ُسكِ؛ كطوافيٍ القدوم؛ أو طوافٍ الإفاضة. 

د22 د 

ثم قال البخاري كانه 

0 يات اورف ملحو 

5.١‏ عدا تمد يز عيتن: قال: َدَثَنابْنُوَهْبٍء قال: أَخْبرني عَمْرُو بْنُ 
الْحَارثِ عَنْ محمد بْنِ عَبْدِ الَّحْمَنِ بن نوكل الْفَرَشِيٌ» أنه َه سال عُرْوَةبْنَ لير فقَالَ: 
قلح حي اليّّ بل حبري عَاَِةُ نفد أله وَل ضَيْء بداب جين قَدمَ ألَهُتَوَضَأ كم 
بل اه ةلع أ حت ند زه عه طوف 

ته ملم تكن مره م عمَرُ ننه وغل ذ كن حج عُغَانُ ننه فيه أو 
دك ََلَم تكن عُْرَة نُممُعَاويَةوَعَبدُ لابن عُمَرَ نَم 
فين | بي - لير بن الْعوّام- فكَانَ وَل َيْءِبَدَأبِو الطَّوَاف باليِتِ؛ 1 9 
تحن رةه َرَت المُهَاجِرِينَوَالأنصَار يلون لق ل كز مقرل 
رلك لك لطع ليه تر وعدا عر نتف كلدتقوة. 


2 


ولا أحَذ م مَضَى» ما كَانوايَبْدَءُونَ بشَيْءٍ حَتَى يَصَعُوا ََدَامَهُمْ ه مِنَ الطَّوّافٍ الْيَيِتِ 
جلو وَكَد ِتأي وََالتِي حون : تَقَدَمَان لا تيتد 


ن لا تب َبْتَدِئَانٍ بِشَيّْءٍ أَوَلَ مِنَ البِتِ 
َطُوكَانٍ بو مم إِنَّههَا لا جلان"". ش 

5 وك حبري أن ها أل مي أنه وليك ول شوشر 
2 مَسَحُوا الدكْنَ لوا" 
الشاهد من هذا الحديث: أن الي يك توَضّأ للطوا. لكن هل مجرةٌ الفعل يَدُلُ 
على الوجوب؟ 

الجوابٌ: المعروفٌ أنه لايَدُلُ على الوجوب. لأنه يل ل يَأمْر بهه فلم يَقّل لمن 
أراد أن يطوف: تَوَصًاً. 

ثم إنه وَكلهر يتََضّاأيضًا من أجل ركعي الطوافي؛ لأن ركعمّي الطواف لا بد فيهه| 
من وضوءٍ. 

قَالٌ الحافظ ابن حجر يدنه في «الفتح؛ (/ 41/4): 

© قوله: اعمرة. ويذلك احتجٌّ عرو قي حديث الباب أن النبي 1 بدا 
بالطواف. ولم يحلّ من حبجّه ولا صار عمرةٌ وكذا أبو بكر وعمر. 

فمعنى قوله: «ثم لم تكن عمرة». أي لم تكن الفعلةٌ عمرةٌ هذا إن كان بالنصب على 
أنه خبر كان» ويحتمل المتكوه 6151 بل والبيى! ثم لم تحصل عمرةٌ وهي على 
هذا بالرفع. 
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لجر ل مره ا ل و 
هاء» قال عياض: وهو تصحيفف, وقال النووي: لهاوجة؛أ يي: :لم يكن غير الحيجء 
وكذا وجهَهُ القرطبي. ٠‏ 


.)190( )1778( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 


كال بتع 1 


َل ابن حجر يك في «الفتح» (9/ لا ة): 

جم قولّه : «بابٌ الطوافٍ على وضوءٍ» . أوْرّد فيه حديتٌ عائشة: : «إن أولّ شيء بدأ 
ب انب يل حين قَلِم أنه توضّأء ثم طافء, -الحديتٌ بطوله؛ وليس فيه دَلالة على 
الاشتراطء إلا إذا 00 اله قو دده : «حذُوا عني منايككم». 

قوله ,]12112 «خذوا عني مناسككم)؛ لأن هذا ليس 

عل إطلاقه بالاتفاق» وإل ثقلن : كل شيء فعلّه الرسولُ يل في الحجٌ يكونُ واجبّاء 
ولا قائلّ به. ولذلك كان هذا الظن لا يُفِيدُ]. 

وباشتراط الوضوءٍ للطوافٍ قال الجمهورٌ» وخَالّفَ فيه بعض الكوفيين [هم 
أصحابُ أبي حنيفةً]» ومن الحُجّةٍ عليهم: قولّه ل لعائشة لمّا حاضَت: «غيرٌ أن لا 
تَطُوفي بالبيتٍ حتى تَطْهّري».اه 

ولكرّ هذا ليس حجة؛ لأنه قال: ١حتى‏ تَطْهُّري»؛ وطهارتّه إنما تكونُ بانقطاع 
الحيض؛ بدليل قول الله تعالى: وا رهن سحن يَهرَنَ 4 [البقة::]. يعني : حتى يَنْقَطِمَ 
الحيضٌ» طكَدا تَهرنَ 4 التة:::]. أي: اغْتَسَلْنَه فليس فيه دليل. 

وهناك فرقٌ بين الحائض» وبين الطاهر: فالحائض لا تَمْكُتْ في المسجدء نعم لا 
بأسّ أن تَحبرَه ولكن لا يحل لها أن تَمْكُتٌ فيه. وهذا هو وج نبي النبيٌّ يل عائشة 


عن الطوافي بالبيت. 
وكذلك يقال في قوله وك في صفيةً ل) قيل: إنها حائضٌ قال: «أحابِسَئنا هي؟) 
لأنبا لا يمكنْ أن تطوف. 


ثم قَالَ ابن حجر كَدثة لت لف لني 

حديث عائشة وفيه: : «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». 
وهو بفتح التاء والطاء المهملة المشدّدَة وتشديد الهاء أيضًاء أو هو على حذف إحدى 
التاءعين» وأصله: تتطهريء ويؤيده قوله في رواية مسلم: «#حتى تغتسلي»» والحديث 
ظاهر في نبي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل؛ لأن النهي في العبادات 


جنع لجار 
يقتضي الفسادء وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته» وفي معنى الحائض الجنب 
والمحدث,. وهو قول الجمهور, وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط» قال ابن 
أبي شيبة: حدثنا غندر» حدثنا شعبة: سألت الحكم وحمادًا ومنصورًا وسليمان» عن 
الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة» فلم يروا به بأسَا. وروي عن عطاء: إذا طافت 
المرأة ثلاثة أطواف فصاعدًا ثم حاضت أجزأ عنها. وفي هذا تعقب على النووي» حيث 
قال في #شرح المهذب»: انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف» 
واختلف أصحابه في وجوبها وجيرانه بالدم إن فعله.اه 

وم ينفردوا بذلك ىا ترى» فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة» لكن عند أمد 
بود ايان ورور 01 يوافق هذا.اه 


من الغريب أنه د نأث ل يَذكُرْ قول شيخ الإسلام مع أن شيخ الإسلام كنآ نصرّ 
أل بين د حوب الرقو قراف ضد .ا مطيكا. رلك لا اخواحة 
كن ش 


ثم قال البخاري ككالئة: 
4/ا- - باب وجب الصَّمَاوَلْمَروَة وَجَعلَ يِنْ شَعَائر الله 
٠١48‏ - حَدََّنَا أبُو الْيّانِ قَالَ: َخْبَرنَشْعَْبٌه عَنِ الزهرِي» كَالَ عُروَة: شَالث 
عَاِعَةَ جنا ولت لَها: أربت ول اله تصَالَى: إن ضوهن َل َمَنْحَعَ 
لْبَيْتَ أَوأَعْكَمَرَ فَلَاجَْاحَ عليه أن يَطلوَعَبِهِمَا 4 التكة..ه١]‏ ]. فَوَاللل ما عَلَى أَحَدِ جُئَاحٌ أن 
لايَطُوف بالصّمًا وَالْمَروَةَ قَالَتْ: بس مَاقُلْتَ با نَ أي إنََدِلَوْ كَانَثْ كم 
َوَهَا كدت لا جتاح حلأ طوف ب) ون أت في الأنصَارء كوا 


موعو سدم ف 2 


قبل أن مُسْلِمُوا لون لِمَنة الَغِبَة الي كَانُوايَعْيدُوتَهَا ِيْدَ الْمُصَلل َكَانَمَنْ أل 
يتَحرّح أن يَُوفَ بالصّفًا وَالْمَرْوَة قل أسْلّمُوا سَألُوارَ سُولٌ الل كه عَنْ ذَلِكَ قَالُوا: يا 


وس داهو 


رَسُولَ اله إن عن ترح أن تَطُوفَبَينَالصَّا َالَو انول ال تعَالَى: إن ألضّمًا 


من ا 


وَالْمَرْوَهَ من سَعَك رِأهََ 4 الآيَة قَالَتْ عَايِسَةٌ مؤسنا: دين سول الل َك الطَّوافَ 


َلَيْسَ لأحَدٍ أن يَيْرَكَ الطَّوَاف بَيْتَهَاء كم أَخبَرتُ أبَابَكْرِ بْنَ عبد الرّحْمَنِء ققَالَ: إن هَذًا 
اكت نقذ منت جلا نأف رةس -إلاعن 
دَكَرَتْ عَائِصَة نْ بهل بمنا- نوا َطُوفُونَ كه لصفا امَو َل َكَرَ ال 
تعَالَى الطَّواف بالْبَتِء وََمْيَذْكُر لصفا وَالْمَروةذ في القرآنء قَالُوا :يَارَسُولٌ اله كنا 
توف بالصّفَاوَاْمَوَة ون ل أل الطّواف بات قم َئُِ الصّفاء هَل يمن 
حرج أنْ تَطَوّفَ ب بالصَّفًا وَالْمَرْوَةِ؟ فَأنْرّلَ الله تَعَالَى لان ألصّمَا ارون سَعَي أت * الآية 
َال أبُويكر. ل ذه الآيَة تلت في الفَربقْنِ كلَنِهم نبي الَذِينَ كَانُوا يَتحرجوَ أن 
يَطُوهُوا في الجاع بالصّما َالْمَوَة وا ذبن يوون م تَحرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا هما في 
الإسلام؛ من أَلٍ أنَّ اله , َعَالَى أَمَرَبالطوَافٍ بالبيْتِء وَلَمْ يَذْكُرٍ الصَّفَاء حَتّى ذَكرَ ذَلِتَ 
26 الطَوَافَ اه 

الذي يَْرَأبة: : إن ألضّعَاوَالْمروه من طعا ِف من حَجَ لدت أَوْتَمَرَ فلا جْتَاحَ 

هد يكوك بِهمًا 4 .يَفْهَمُ أن الطواف بها يَنْتَفِي به الجُناحُ» وأن الطائف بهما كان 
ا اوحور ا ا ا 0 
أخهم كانوا يَتَحَرّجون من الطوافٍ بب|؛ وذلك لأنه كان على الصفا والمروة صنان» 
وكانوا في الجاهلية يطوفون بهماء فلم) جاء الإسلامٌ تحَرّزوا أن يطوفوا ببما. 

كما أنه من المعلوم أن الأصلّ في العباداتٍ المنع» فلمًا ذكّرَ الث الطواف بالبيتٍ» 
وسكت عن الطوان بالصفا والمروةء فالأصلٌ في العباداتٍ المنعٌ والتحريم» فيكون 


0001 مه 


من طاف بها عليه الجناح. فنقّى الله ذلك» وقال: إن صما لمرو من سَعَا رأ 4. 
ثم إنه يقال: إن قوله وبَلّ: من سَعَ ات 4 يدل على أن قولّه : لمَلَاجْبَاعَ عَلَيْهِ أن 
يِطَلَوَنَبِهِمًا 4 ليس على ظاهره؛ لأن كوتهما من شعائر الله يقدمني ندب الطواف ببا؛ 


ولهذا قالتُ عائشة لابن أخيها: ابِمْسَ ما قلت يا ابن أختي» إن هذه لو كانت كم أوَلتّها | 


() أخرجه مسلم (/111/9) (569 37٠‏ 1737). 


عليه كانت لا جناحَ عليه أن لا يَتَطَرّفَ به|» 


يعني: أن يَدَعَه. 

وعلى كل حالي: فإنها لها أَفْسَمَتَ قُسَمَت في مَحَلٌ آخرٌ أنه ما أنَّمَ احج إنسانٍ ولا 
عمرته حتى يَطوفّ بالصفا والمروة. 

#« عد 

ثم قال البخاري ككاننه: 

8- باب م مَاجَاءَ في السَْيبَيْنَ اصّا الم 

وَقَالَ ابن عمَرَ قنا: السّعْي مِنْ دا بي عب إلى رُكَاقِ بتي أبِي حُسَيْنٍ. . 

3ك - حَدَدَنَا حَمّد بن عبَيْدِ بْن مَيْمُونِ قَالَ: : حَدَكَنَاسَى بن يُونْسء عَنْ عبد 
ال بْنِ مره عَنَْافعه عَنِ ابن عمَرَ ا قال: كَانَ سول ال يلي ذا طَافَ الطُوَافَ 
الأول َب لان وَمَشّى ربعا وَكانَيَسعَى بَطنَ اميل ذا طَافَ بَيْنَ الصّمَاوَالمَرَوَو 
فقت لَافعٍ: أكَانَ بد اله َي ذال اهن لاني ي؟ قال: لا إلا أن مْرَاحَمَ عَلّى 
الرَكُن؛ إن كَانَ لا يَدَعَهُ حَتَّى يَسْتَلِمَه". 

( قوله يدانه 4: بابٌ ما جاء في السعي ب بِينَ الصفا والمروة» .هذا يَشْمَلُ السعيّ 
كله خاصةً السعيّ , بِينَ العَلَمَيْنِ؛ يعني: : في بطن الوادي» ولقد كان النبِيٌّ يكل يكة يَسْعَى 
سعيًا شديدًا في بطن الوادي. حتى إن إزارَه لَتَدُورٌ به من شدةٍ السعي. 

وأما كونُ ابن عمرَ فنا كان يَْمُلُ إذا لم الركنّ اليمَانيَ؛ -وذلك بناءً على الطوافٍ 
الذي كان في عمرةٍ القضاء- إلا إذا زُوحِم على الْحَجَّرِ الأسود؛ لأنه عولئينه كان مُتَمَسَّكا 
باستلام الحجر» وحيئكفٍ فلا يمكنٌ أن يَْمْلَ فإنا نقول: إن الأفضلٌ بلا شاك هو أن 
َرْمُلَ» وإن ل نتَمَكّنْ من استلام الحجر؛ لأنَ الرّمَلَ سنةٌ في كيفية الطوافي» فهو أَوْلَى 
بالمراعاة من سنةٍ في نفس الطوافيء لا في كيفيته. ٠‏ 


.)77:()17501( أخرجه مسلم‎ )١( 


ثم قال البخاري ينه : 


0- حَدَّكَاعَلُِ ْنع اله كال حَدكنَاسفيَانُ عن عَمْرو بْنِ ديار َالَ: 


م 8#ام 


اا بن عُمَرَ فته عَنْ رَجُلٍ طَافَيالبيتِ في عُمرَةوََْ يَف بَْنَ الصا اَمَو 
أيأتِي امرَأئَهُ؟ فَقَالَ: :قم م التي يله قَطافَ بالبَيتِ سَبعاء على حلت لكر رَكْعَتَيْنِ 


قَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَروَةٍ ب سَبْعَا # لَفَرَكَانَ دك رشول موأ 2 ا 
5- وَسَألْنا جار بْنَ عد للم ننه فقَال: لام ري تطرف ين الضنا والمروة 


ا 20 م مو إن 


1- حدثنا الْمَيَبْنُ إبْرَاحِيمَ: عَنِ ابن جرَيْجء قَالَ: : حبري عَمْرّ بْنُ دِيَارٍ 
قال سيت ال لتقا فال: دم لبي مه قاف بالْييته ثم صلَى رَكَْصَين 
م سَعى بين الصّفَا امَو مها لَك كنأكو خبرية 4 

2154 رتنا امد ير محمد قال : أَخْبَرَنا عَبْدَ اللدء قَالَ: خْبرَناعَاصِمٌ قال: 
قُلْثُ لأَنْسِ بن مَالِكِ «للطه: الك سر ا يو ا نَعَمْ؛ 


ست ساب ه 


أنه كَانَتْ مِنْ شَعَائْرِ الجَاهِاِي حَنَى أنْرّل الله »8 انار التق فى كارا مل 2 
لت و أَغْتَمَرَ فَكَاجْمَاحَ عَلَيِهِ أن يِطَوَكَبِهِمًا 4" : 
4 م ير م ل ل 


آ .و 


م010 
ل 
ف رن 2 ا ا 2 5 5 6 2868 سمهو يمحس 8 
زاد الحميدى: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عمروء أنه قال: سمعت عطاء عن ابن 
2 2 
عباس .. مثلهُ. 


المراُ بالسعي: شدةٌ المشي؛ وقد تقَدّم القولُ فيه في باب بَذْءِ الوخي. 


.)189( )1715( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١719/8(‏ (754). 
(؛) أخرجه مسلم (151()17557). 


قال عبني يدانه 5 (عمدة ة القاري» (9/؟59): 
وقول ابن عباس: «ليْرِيَ المشركين قوته) . فيه حصرٌ السبب فيم| فيا ذْكَرّه على ما 
المشهورٌ في «إن|» من إفادة الحصر وقد جاء عن ابن عباس سببٌ آخرء وهو سعي 


ا 


أبينا إبراهيم بن يبال فيجورٌ أن وكوعر الشتتعي ليترورغية الإسراع علا 
رواام لامع يوا ا 
م لمًا أمر بالمناسك عَرَضَ له الشيطانُ عند 


وافررة سيت اح رعو ا جاح لقادها مادم عسل يا مسر 2 
البخاريٌ» عن ابن عباس» قال: جاء إبراهيم كوكلا (.الحديث» وفيه: : «فَهَبَطتْ من 
الصفاء حتى إذا بِلَعَتَ الواديّ رفَعَتْ طرف درعهاء وسَعَتٌ سعيّ إنسانٍ مجهودٍ حتى 
إذا جاورّتٍ الوادي..» الحديت. 

وفيه: : «ففِعَلَتْ ذلك سبع مراتٍ» . قال ابنْ عباس: قال النبيٌّ كله: انالك بي 
الناس بيتّهما». 

فإن كان المرادٌ بقوله: «فلذلك م سَعَى الناس بيتهما» الإسراع في المشي فهذه العلة 
من نص الشارع» فهي أْى مايَُللُ به السعيء وان أراد بالسعي مطل الدّهابٍ فلاء 
ويَدُلّ عليه روايةٌ الأزرقيٌ؛ فلذلك طاف الناسٌ ب بينَ الصا والمروقء وال أعلم. اه 


010 


5 كاب تج 8 2 

ثم قال البخاري كَدَاْننْه: 

- - باب تَقْضِي الْحَائِض الْمََايِكَ كُلّا إلا الطَوَافَ فَ بِالبَيْتِ. 

ذا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُوءِييْنَّ الضَمَا وَالْمَوة. 

ل حل حَدَنَا عبد اله بن يُوسفف» قال: خْبرنَامَاِكَ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنٍ 
لقا عَنْ أبيى عَنْ حَاصَةَ نضا أنهَا قات : قَمْتٌ مَكَةوَآنَا حَائِضُء وَلَمْ ضف 
بالبيْتِ وَلابيْنَالصّمَاوَالمَوق قَالَت: دح إن إلى رقرر بل دلت «افْعَيِي 
كا يَفعَلْ الْحَاجٌ» عَيْرَ أنْ لا تَطوفِي بالْبَيّتِ حَبَّى تَطهَرِي»”" . 

ذكَرَتْ هنا طلا أنها لم تَطّفْ بالبيتء ولا بينَ الصفا والمروة؛ وذلك لأن السعيّ 
لايصِحٌ إلا بعدَ الطوافي» وإلا فإن الطهارة له غيرٌ واجية. 

وقوله وكل: «افعَلي كا يَفْعَلُ الحاج غير أن لا تَطوني بال لبيتٍ حتى تَطهري». 
وكذلك: ولا بينَ الصفا والمروة» كا وَرَّدَ ذلك صريحًا في 0 مالك كنانة. 

+2 

ثم قال البخاريّ كذآثه: 


اس ل 


0- حَدَكَنَا تحمّد بن المُكَنَىء قَالَ: رف يع قَالَ:وَقَالَلِي 
حَلِيقَة: حَدَّثَنَا عبد الوَهَابِء قَالَ: حَدَّئَنَا حَرِيبٌ بيب المَُلَم عن قاو عل جار ل در 
الى ميا قَال: حل الت بك هو وا أضا 2000 أَحَد ْم عَذيغََِ 
اَي يلي وَطلْحَةه وَقِم عَلِيّ من لمن -َوَمَعَهُ هَذَيّ-» ققال: أَمللْتُ ب أَمَلّ به 
التي يكللد. 5 مر اَي و أَضْحَابهُأنْيَجمَلُوهَا عر وَيَطوُوا نم ل وا ركلوا 
إلامَنْ كَانَمعهُ اهدي ققَالوا: ننْطَلِقَ ل ني كحضا علبي لد 
َقَالَ: لو اََْت من أَمْرِي ما ايرث مَا أهْدَيْتُر وَلَوْلا نَم مَعِي الْهَدْيَ لأخْلَلت» 
وَحَاضَتْ عَايْضَةَ فا فَتَسَكَتٍ الْمَنَاسِكَ كُلّهَاء بحي لها لم تلك بالدكه فَلَ) طهَرَتْ 


() أخرجه مسلم .)170(0)151١(‏ 


طَاقْتٌ بِالْبَيْتِ. قَالَتْ: يا رَسُولَ اله تَنطلقَونَ حتارد ‏ اسريتجانه ا 
الرَّحَمَنِ ب بن أبي بَْرٍ أن يَخرُج مَعَهَا إلى اليم ع تَ بَعْدَ الحَيّم". 

الذين ساقوا الهديّ كانوا قليلين؛ لا يَسْقٍ الهدي إلا الأغنياء وغافة 
لصحا قرا يكو عام سنو ال ل صوق وفت ا الى عم 
ليصِيروا متمتّعين 


فإن قلت: هل يجوز أن ر يَفْسَمّ الإنسانٌ الح إلى العمرة؛ لَِتَحَلّلَ منهاء ويَنْصَرِفَ 


إلى أهله؟ 
فالجوابٌ: لا؛ لأنه أي بفسخ الحجٌ إلى عمرة ليَصِيرَ مُتَمَتكَاه والتمنعٌ أفضل» ولم 
يُرَحَصُ له أن يَفْسَحّ الحجٌ إلى عمرة لِيتَحَلّلَ عن قرب ويَرْجِعٌَ إلى أهله. 
00 
ثم قال البخاري ككنكنة: 


١56‏ - حَدَنَنامَُمل بن شام قَالٌ: : حَدَّمنَا إش)]عِيل» ع الول ف لعفم 


مدير سلسم 


قَالَت: نَع وق ون مت تلت قربي حلّب» مدقت أن 
ْنَا كانت تحت رَجُلٍ نأ أصحاب رَسول اله ويه ف را مع رول اله كه لني 

عَطْرَة عزو وَكَاَْ أختي ممه في يت روات قَالَت: نا تُدَاوِي الكَلْمَى وََقُوم 
على لمي فلت أخني سول اه فل قات :َل عَلَى دنا َس ِنَم ين 
ا جِنْبَابٌ أَنْ لاخرّج؟ كَال: «لِتلسْهَا صَاحِبْتَهَا مِنْ جبَايَا؛ وَلتَشْهَدِ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ 
لمؤين» )قي لمعك جه أت - أو قَالَتُ: سََلْنَامَا- قَقَالَتُ: وَكَانَتْ لا 
تَذْكُرُ رَسُولٌ اللم يك أبدًا إلا قَالَتْ: بأبي» فَقلْنا: أَمَمِدْتِ رَسُولٌ الا لي ل : كَذَا 


ش وَكَذَا؟ قَالَتٌ: نَعَمْ 8 قَقَالٌ: الِتخرّج العَوَاتِقَ ذّوَاتٌ اللحدون ا العَوَائنِقَ وَذُوَات 1 


() أخرجه مسلم .)١51()1515(‏ 


« كاب تح 8 بن 

الْحُدُور- وَالْحُيَضء قيَشْهَدْنَ الحَيْرَ وَدَعْوَةٌ الْمُسْلِمِين ويَعَْوِلٌ الْحيّضْ الْمُصَلَى؛ 
َقَلْتٌُ: الْحَائِض؟ فَقَالْتُ: أوَلَيْسَ تَسْهَدُ عَرَقََ وَتَشْهَدٌ كَذَا وَتَشهَدُ كذَّا9". 

2 قولّها: «الكَلْمَى)؛ يعني: الجرحى. 

ل : إشارةٌ إلى أن منعَ الحائض ممن الطوافٍ ليس 

قراط الظيارف ولكق لكورها عاضا والخائمن لا كدر لهنا:آن تذخ المسجد 
الا لو اسع او كم 
قداتطول» :وفك تقض / 

ففي هذا: إشارةٌ إلى ما اختاره شيخ الإسلام ييَدَلْهُ من أن منمٌ الحائض من 
الطوافٍ ليس لكونها غيرٌ طاهر, ولكن لأنها سوف تَمْكُتُ في المسجيء والحائشض 
ممنوعة من المكث في المسجد. 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا من الفوائد: جوازٌ خَرْوِ النساء مع الرجالٍء ولكنهن لا 
يُبِاشِرٌنَ القتالٌ» اللهم إلا إذا هاجَم جَمَهنَ أحدٌ فإنه يَحِبٌّ عليها الدفاٌ عن النفس؛ لقلةٍ 
صبر المرأة ولاستعلاء الرجل عليهاء فإذا اسْسَعْلَى عليها رجلٌ من العدُّقٌ ثم قتَلّها 
صار في هذا كسرٌ لقلوب المجاهدين. 

وق لهذا الحديت: دليل عل خبوا زجهذاواة التسماء للك عنى والقز ني لقولفنا: 
١كنا‏ تاي الكَلْمَى» ونقومٌ على المرضى». 

فإذا قال قائل: يَلْرَُ من هذا أن تُباشِرٌ رَ المرأةٌ علاجٌ الرجل؟ 

فالجواتٌ :حتى وإن لم ذلك؟ لآن هذا حاجة أو ضرورة ولهذا دو رأ المرأةٌ 
رجلا غَرِيقَاء وهي تَعْرفٌ السباحةً وجب عليها أن تَنِْلَ وتَخْرجه. 

وكذلك العكسشء فلكلٌ مقام مقالٌ. 


() أخرجه مسلم .)١7()840(‏ 


وفي التفريق بِينَ الرجالٍ والنساءٍ في القتالِ: دليلٌ على أن المرأة إنما تُمَكَنُ من 
العمل الذي يَلِيقٌ بباء فهي لا تشَّارِكَ الرجلّ في كل أعماله ومسؤلياته» وقد جاء عن 
البيّ يكل أنه قال: «لن يُفلِصَ قو م ولا أمرّهم امرأة». 

هذا الحديثُ سو كا المرا به لفرس القين وو عليه ب كشرى؛ أران 
عا فإن كان الأول فيْقال: ما الفرقٌ بين هذه وبين غيرها؟! فالمرأةٌ لا َس ََوَلَى ولايةً 
عامةً في الحكومة الإسلامية أبدّاء ومَن ولّاها فقد خاب؛ لأخها قاصرةٌ التفكير والعقل» 
وإذا وُجد نابغةٌ من النساء فهذا نادنٌ والنادرٌ لا حكمٌ له. 1 

فإن قال قائلٌ: أرأَيتَ لو كان هناك طبيبٌ وطبيبةٌ. 

فأيّهها الذي يداي الرجلٌ؟ 

الجوات: : الرجلٌ الطبيبُ لا شك في هذا؛ لأن مداواةً المرأة للرجل إنم| تكونٌ عند 
الحاجة أو الضرورةء ولاب في مداواقالمرأق للرجل ألَايَْلوَباء فإن خلا بها فهو حرام. 

فإن قال قائل: التّهمةٌ هنا بعيدةٌ؛ لأن الرجلّ مريضٌٌء وهو قد اشتغل بنفسه؛ فبعيدٌ 
أن تتخض ل نه د اد شرزر:؟ 

فالجوابٌ: أن هذا غيرٌ صحيح؛ فإنه إذا حلت امرأةٌ ممرضةٌ جيلة برجل -ولو 
كان مريضًا- فإنها بلا شاك إذا قامَتْ تَّمَسٌّ جلدّه فسوف تَتَحَرَكُ شهوته فلا تَقَلَ: هذا 
مريضٌ. فالشيطان يَجْرِي من ابن آدمَ مَجْرَى الدمء فلا يَجُورُ أن تَخْلْوَ المرأةٌ بالرجل 
تكارايغ ولا أن يار الوح[ بالغيرأة لمداداتهنا. 


عاد 


8 
رى ممالل 


ثم قال البخاري 
4 - باب الإفلاي ءايحإ وح إلى مف 
وَسْتِلَ عَطاءٌعَنِ الْمُجَاورِ يبي يالْحَجٌ؛ ٠‏ قَالَ: وَكَانَ ابْنْ عمَرَ يكنا يبي يَوْمَ اتوي 


إِذَا صَلّى الظَهْرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَيَه. 

وََلَ عَبْدُالْمَلِكِء عَنْ عَطَاءه عَنْ جار «فت: دمت مَمَ الي يلي أخ1ل شَسَّ 
لوت وَجعَلامعة فليا باْحع. 

وَكَالَ أبُو اير عَنْ جَاير: َمْلَلنَا مِنَ الْبَطْحَاءٍ 
َك إِدا كنت بِمَكَة َمل النَّاسُ اذا رَأوُا الهلال» وَلَمْ تل أَنْتَ عَتى يَْم لتوِية؟ 
َْالَ لم أ يي يهل حتَى بت به براح 

هذه آثارٌ ليس فيها حديثٌ مرفوعٌ. 

والإهلال يوم التروية يكونُ قبل الظهر لمن كان مُممتّ وأما القارنُ والمفْردُ فا 
يُهِلّانٍ من حينّ أخْرّمَا من الميقات. لكن إذا نرّلَ القارنُ والمفردٌ في مكة فمتى يُهلّانِ؟ 

ول يهِلانٍ إذا رَكِبَا راحلته) منَّجِهِيْنَ إلى منى» وظاهرٌ أثر ابن عمرٌ يك أنه كان 
يصَلَّي الظهر ثم يَخْرْجٌّ إلى مِنَى . 

وظاهرٌ حديثٍ جابرٍ في صحيح مسلم أن النبيّ يل خرّجَ إلى منّى قبل صلاة 
الظهر» حيث قال جابر: فلمًا كان يومٌ التروية توَجَّهوا إلى مِتَىء فصلَّى بها النبيٌّ كله 
الظهرٌ والعصرٌ والمغربٌ والعشاء والفجرٌ. 

فعلى هذا يكونٌ الإحرا مُ بالحج للتمتّع قبل الظهرء ويكونُ خروجٌ القارن والمفرد 
قب الظهر فيُصَلُون بمّى الظهرٌ والعصرٌ والمغربٌ والعشاة. 

قَالُ الحافظ ابن حجر يدث في «الفتح» 6 ده ه): 

افوا في الوقتٍ الذي بُهِل فيه: َب الجمهوث إلى أن الأفضلّ أن يكونً يوم 
التروية» ورَوى مالكٌ وغيره باستاو منقطمء وابنُ المنذر بإسنادٍ متصلل »عن عمرّأنه 
قال لأهلٍ مكة: ما لك يَفْدَمُ الناسٌ عليكم صََغْنَاء وأنتم تَنُضِحون طِيبًا مُدَّهِنِينَ إذا 


َقَلَ عبد بن ريج لابن عر فقا 


رأيتم الهلال فأهِلُوا بالحجء وهو قول ابن الزبير» ومّن أشار ! يهم عبيدٌ بن جرَيْجٍ 
بقوله لابن عمرٌ: «أهلّ الناس إذا رأوًا الهلال». 

وقيلٌ: إن ذلك محمولٌ على الاستحباب. وبه قال مالك وأبو نَوْرِء وقال ابن 
ل ا ل 
يَُجُلُ الإهلال ليصوم : نه أيام بعدَ أن يُخْرمَ» واختّجٌ العمهوا بحديت أ الرسرة 
عن جابر» وهو الذي عله المصدُفُ في هذا الباب. 

© وقولّه في الترجمة: «للمكىٌ»؛ أي: ذا را السع. 

© وقوله الال لي الآفاقىٌ إذا كان قد دحل مكة متمتعًا.اه 

الصوات: أنه لايل إلا يوم الثامن» ومن قال مين العلماء إنه ُهَل يوم السابع ذا 
يَجدِ الهدي؛ ليتصوم السابعَ والثامنَ والتاسم فقوله ضعيفتٌ؛ لأن قوله تعالى: : مدير 
فلَجَ 4 [لتة:-٠1].‏ يَشْمَلُ من ابتداء العمرة إلى أيام التشريق» حتى وإن كان مُحِلًا؛ فإن 
النبىّ سطللعبعؤيمط قال: «دحَلّت العمرةٌ في الحجٌ». 

وعلى هذا فالصحيحٌ في هذه المسألةٍ أن المُتَمنّمَ إذا ( يَجِدٍ الِهَدْيَ فإنه لا يَخْرِمٌ إلا 
يوم الترويق وأن القارنَ إذا يَجدٍ اهدي فإنه لا يَخْرُجٌ إلى منى إلا يوم التروية. 

قَالَ ابن حجر كنا لَه في «الفتح» :)0١5/(‏ 

2 قوله: قباث العلل عن تايار سيردا عقف انماع إفاراق عن متو : 
كذا في معظم الروايات» وفي نسخةٍ مُعْتَمَدة من طريت أ بى الوقت: «إلى منّى»» وكذا 
كر بع في شرجه» والإسماعيي في مربي ولا ]يكن بياء وغ الأرل 

فلعله أشار إلى الخلافٍ في ميقاتٍ المكي. قال النوويٌّ: ميقاث من بمكة من أهلها أو 
جا ا 0 ار 

والثاني مذهبٌ الحنفية» املف في الأفضل» فاَمَقَ قّ المذهبانٍ على أنه من باب 
المنزل» وفي قولٍ للشافعي: من المسجدء وحجةٌ الصحبح ما تقّدَم في أولٍ كاب 
الحجٌ؛ من حديث ابن عباس: «حتى أهلٌ مكة يُهِلُونَ منها». 


0 
مَحرمًا.اه 

والإشكال هو: هل يكن ذلك بعد صلاة الظهر» أو يكونُ قبلها؟ والصحبح أنه 
يكون قبلّ صلاة الظهر» وأنه يُحْرمٌ إن كان متمتّماء أو كان من أهل مكدّء وأراد الحجٌ؛ 
يُحْرِمُ يومَ ثانية قبلّ الظهر إلى مِنى» ويُصَلَّي بها. 


د 
7م 0 صل لوي وم الترويّة. 


6 ره 


6- حَدّنِي عَبْدُ لابن نحي قَالّ: حَدَّثَنا إِحَاقٌ الأرْرَقَه قَالَ: حَدّ م 
سُميَانُ عَنْ عبد عيبن ريع قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَّ مَالِكِ «فثينه قَلْتُ : أخيزني بِشَيْءٍ 
عَقَلُ ناي ب أبن صلَىالظهرَ وَالْمَصرَ َو لتروية؟ قال: ىقلت فَأَبْنَ 
صل العصرير َ التَقْرِ؟ كَالَ: بالأبطح : َم قَال: انكل تنكل اراد ولك" . 

قَالَ ابن حجر 1 ني الفج 00/57 - 6 

زب قوله: «بابٌ: أين يُصَلَى الظهرٌ يومَ التروية»؛ أي: يوم الثامن من ذي الحِجَّقٍ 
وسُمُي التروية -بفتح المُتَنةِِ وسكون الراءء وكسر الواوء وتخفيفب التحتانية- لأنهم 
كانوا يَرْوُونَ فيها إبلّهم ويَتَرَوَّوْنَ من الماءِ؛ لأن تلك الأماكنّ لم تَكٌنْ إذ ذاك فيها آبارٌ 
ولاعيونٌ» وأما الآن فقد كثْرّتُ جدًا؛ وَاسْتَعْتَوا عن حمل الماء. 

وقد رَوَى الفاكهيٌ في «كتابٍ مكة»» من طريق مجاهدء قال: قال عبد الله بن عمرٌ: 
يا مجاهدٌ إذا رأيْتَ الماء بطري مكدّء ورت البناء َعْلُو أخاشبها فَخذْ حِذْرَك. وفي 
رواية: فاعَلّمْ أن الأمرّ قد أظلّك. 


وقيل في تسميته التروية أقوالٌ أخرى شاد منها: أن آدمَ رأى فيه حواء؛ وَاجْتَمَع بها. 


.)7725( )17:9( أخرجه مسلم‎ )١( 


ومنها: أن إبراهيمٌ رأى في ليلته أنه يَدْبَحُ ابته» فأضْبَح متمَكرَا يتَرَوٌّى. 

ومنها: أن جبريل تَلكتدة أَرَى فيه إبراهيجَ مناسكٌ الحجٌ. 

ومنها: أن الإما َيُعَلّمُ الناس فيه مناسكٌ الحبجٌ. 

ووجهٌ شذوذها: أنه لو كان من الأولٍ لكان يوم الرؤية» أو الثاني لكان يوم التروّيّ 
بتشديدٍ الواوء أو من الثالثِ لكان من الرَّؤْيَاه أو من الرابع لكان من الرواية. 


( قولّه: «حدّثني عبد الله بن محمد) .هو الجُْفي» وإسحاقٌ الأزرق هو ابن 


يوسُفء وسفيانُ هو الثوريٌ. قال الترمذيٌ -بعدٌ أن أخرّجه-: صحيحٌ يُسْتَغْرَبُ من 
حديثٍ إسحاقٌ الأزرق» عن التّوْرِئٌ» يعني: أن إسحاق تَفَرّد به. 

وأَظُنٌّ أن لهذه الدكٍْ أزْدَقَهِ البخاريٌ بطريقٍ أبي بكر بن عَيّامْنِ عن عبدٍ العزيزء 
ورواية أبي بكرء وإن كان قصّر فيهاء كما سنوّضّحُه لكنها مُمَابَعةٌ قويةٌ لطريق إسحاقٌ» 
وقد وجٌّدنا له شواهد. منها: عارك رعاو حار اطول وكير الح مسر 
«فلمًا كان يومٌ التروية توّجّهوا إلى منى» ئى. فَأمَلُوا بالحجح وركِبَ رسولُ الله يل فصلّى 
با القلية والعضة لحرت و العا والقيي» الحدية: 

وروّى أبو داود والترمذيٌ وأحمد والحاكم من حديث ابن عباس» قال: 0 
النبيّ يله بمئى خسٌ صلوات». 

وله عن ابن عمرٌ أنه قال: «كان يُحِبٌ -إذا اسْتَطَاعَ- أن يُصَلَيّ الظهرٌ بمنّى يوّم 
التروية». وذلك أن رسول الله صلَّى الظهرٌ بمئّى» وحديتٌ ابن عمرٌ في «الموطؤ»» عن 
افوء عنه موقوقا. ظ 

ولاب شُرَيِمة والحاكٍه ؛ من طريقٍ القاسم بن محمدء عن عبدٍ الله بنٍ الزبير قال: 
لب مالع 0 الإمامُ الظهرٌ وما بعدّهاء والفجرٌ بمتّىء ثم يَعْدُون إلى عرفة». 

م قولّه: اليومّ م التفْر). , بفتح النون وسكون الفاىء يأتي الكلامٌ عليه في أواخر أبواب 


الحح. 


ثم قال البخاريّ ككتكثه: 

14- حل حَدَثَنا عَلِيٌّ» سَوِعَ أبَا بَكْر : 0 بن عياش كَالُ حَدَّدنا عبد الْعَزِيز قَالَ: لَقِيتٌ 
نما وحَدَّنَي إسباعِيل بن أبن قال: دنا أب بَكْرِه عَنْ َيْدِاْعَِينِ قَالَ: ريت 
إلى من يَوْمَ لوي دَلِيُ أنسا مض ذَاِبَا عَلَى جار فقلتُ: أَبِنَ صَلَى الي 2 
هذا اليَْمَ الظهرٌ؟ كَقَالَ: انظ حَيْتُ يُصَلي أ مَرَاوْك فَضَ ". 

(>قوله: «حدّثنا علي. أَرّه منسويًا في شيءٍ من الروايات؛ والذي يَظْهَرٌ لي أنه -ابن 
المَدِينيٌ- وقد ساق المصتّفُ الحديتٌ على لفظ إسماعيلٌ بن أبانَ» وإنما قَدّم طريقٌ علي 
لتصريحه فيها بالتحديث بينَ أبي بكرء وهو ابنْ عَيّاشِء وعبدٍ العزيز وهو ابن رَُيْع. 

جه قولّه: «فلَقِيتٌ أنسًا ذاهبًا؛ في رواية الكشيه: «راكيًا». 

ب قوله: «انْظرْ حيث يُصَلَّي أمراؤك فصّلٌ». هذا فيه اختصارٌ يُوَضَّحُه رواية 
سفيانَ» وذلك أنه في رواية سفيانَ بيّن له المكانَ الذي صلَّى فيه النبيٌ يل الظهرٌ يومَ 
التروية» وهو بمتى» ىا تقَدّم شم حَحَشِي عليه أن يَحْرِصٌ على ذلك. فيُنْسَبٌ إلى 
المخالفة أو تفوتّه الصلاةٌ مع الجاع فقال له: (صَلّ مع الأمراء حيث يُصَلُونَ. 

وفيه إشعارٌ بأن الأمراءً إذ ذاك كانوا لا يُواظِيون على صلاة الظهر ذلك اليومَ 
بمكانٍ معين» فأشار أن نسٌ إلى أن الذي يَفُعَلونه جائرٌ وإن كان الاتباع أفضلء ولما 
خلّث رواية ابي بكريو علاقر يعن الفدر المرفوع وقَعَ في بعض الطرق عنه وهم 
فرواه الإسماعيلي» من رواية يه عبد الحميل بن بيَاوِ» عنه بلفظ : «أين صلَى النبي 46 
الظهرٌ هذا اللوواك قال: :مان حيت يِصَلى أمراؤك» . قال الإسماعيلي” قولّه: «صَلَّى) 
غَلَط. قلتٌ: ويَجْتَملُ أن تكونَ كانت: «صَلٌّ بصيغةٍ الأمرء كغيرها من الرواياتٍ 
فأشْبَعَ الناس اللا فكتب بعدّها ياء» فقرّأها الراوي بفتح اللام. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


وأغرّب ا 5-5 1 » من آخر روايةٍ أبى بكر بن 
-ه 0 00 ع٠‏ 5 0 عو 
عَيّاشٍ» فصار ظاهرّه أن أنسًا أبّر أنه صلّى حيث يُصَلَّي الأَمَراءُ وليس كذلك» فهذا 
5 ع 6 8 
بعينه الذي أَطْلّق الإسماعيل أنه غلط. 
وقال أبو مسعوذ 5 «الأطرافي»: جود إمتفاف: عن سفيان هذا الحديث» و 


يَجَوٌدْه أبو بكر بن عياش. 

وني الحديث: أن السنةً أن يُصَلَيَ الحاجٌ الظهرٌ يوم الترويةٍ بمنّى» وهو قولٌ 
الجمهورء ورَوَى الثوريٌ في جامعه: عن عمرو بن دينار قال: رأَيْتُ ابنَ الزبيرٍ صلى 
الظهرٌ يومَ التروية بمكة. وقد تَقدّمَت روايةٌ القاسم عنه أن السنةً أن يُصَلَيها بمتّى» 
فلعَلّه فعَلّ ما نَقَلّه عمرّو عنه لضرورة أو لبيانٍ الجوازه ورَوّى ابن المنذر» من طريقٍ 
ابن عباس» قال: «إذا وافث الشمس فلَيَرُحْ إل مئى) . قال ابن المنذر في حديثٍ ابن 
الزبير: إن من السنةٍ أن يُصَلَّي الإمامٌ الظهرٌ والعصرٌ والمغربّ والعشاءً والصبح بمنى» 
ناليرد فل #الايصاك: 

قَالَّ: ولا أَحْمَّلُ عن أحدٍ من أهل العلم أنه أؤْجَبَ على مَن تخَلّف عن منّى ليلة 
التاسع شيئًا. 0 ظ 

ثم روّى عن عائشةً أنها لم تَخْرّجْ من مكة يوم التروية حتى دحل الليلٌ» وذهب تُله. 

قال ابن المنذر: والخروجُ إلى مّى في كل وقتٍ مباحٌ إلا أن الحسنّ وعطاء قالا: 
لا بأ سّ أن يَتقَدّمَ الحاجٌ إلى منّى قبل يوم التروية بيوم أوتوفيق: 

وكرقه مالك وَرِه الإقامة بمكة يوم التروية حتى يُمْدِي» إلا إن أذرركنه وقسث 
الجمعة» فعليه أن يُصَلَيّها قبل أ ن يَخْرَج. 

وفي الحديثٍ أيضًا: الإشارةٌ إلى متابعة أُولِي الأمر والاحترارٌ عن مخالفة 
الجاعة.اه ش 


كاب تخ 8 


وهذا الذي حصّلٌ من العلماء إنم| هو في وقتٍ السَّعَةَ؛ فإنهم كَرِهوا أن يَخْرّجَ 
الإنسان إلى متّى قبل يوم الترويةٍ؛ لأخهم بخروجهم هذا سوف يَشْغَلون مكانًا فيا ليس 
مشروعا فيه ذلك الوقتٌّ. 

ىا أ: نهم قد كرهوا أيضًا أن يَتأَحرَ الإنسانُ في الخروج إلى منَّى عن يوم التروية» 
فالسنة أن تَخْرُجَ ضُحَى إلى متّى» وتْصَلَّي الظهرٌ هناك. 

وإن تأخَرْتَ إلى أن تَرُولَ الشمسٌء ثم تَخْرُجَ قبلّ صلاة الظهر وتْصَلّيّ في منّى فلا 
بأسّء وكانت منّى فيا عَهِدْنَاه ونحن قريبو عهدء كان بيتها وبينَ مكة مسافة طويلة؛ 
أئ: عتخراة زاوديق لكن الآن:اتصَدْت: 

وني هذا الحديثٍ : دليل على وَدَع الصحابة وفقههم؛ وحُسُنِ سيرتهم ومَنْهجهِمء 
حيث إنهم قد توا السنةٌ في أن تُصَلَّى الظهرٌ في مئّىء ونَهَوْا عن مخالفة الأمراء؛ أي: 
أمَرَاء الحتجيج. 

وعليه فإن الإنسان يُصَنِّي حيث صلَّواء فإن صِلَوًا في متّى صلَّى في منّى» وإن صلَّوًا 
في مكةٌ صلَّى في مكة؛ لأن المخالفةً شر ولكن مَن يَفْقَهُ هذا اليوة؟! 

فمن الناس اليومَ مَن يُرِيدون أن يُطَبّوا السنةه ولو كان في تطبيقها مَسَافَةٌ وهذا 
غلط عظيمٌ؛ ولايّ إذا كان ذلك ممّن يُوْيَهله» أو ممّن يَسْعَى بين الناس بأعلى صو 
قائلا: خالّفَ الأمراءٌ السنة» والسنةٌ كذاء فإن هذا يَتَرَنَبُ عليه من المفاسدٍ أكفرٌ مما 
0 يكَرنَبٌ عليه من المصالح؛ ولذا انظر -رعاك اللة- هدي الصحابةٍ في بيانٍ السنِ» وعدم 
مخالفة الأمير. 

كان أننا فته قد هم من هذا السائل أنه بره المخالنة» ولهذا ليمي له أن 
الي بكي صلّى في مئّى» بل قال له: صَلٌ حيث صلَّى أمراوّك». 

فلمًا كان السؤالٌ سؤال إثارةٍء لا سؤال استفسار لم يُخْبرْه بل قال له: «صَلّ حيث 
يُصَلَي أمراؤّك». 

نا 


ثم قال البخاري ي تخلقة: 
5 باب الصّلاة بو 


-١1"56‏ حل دكا اي نم كل : حَدَّنَنَا ابن وَهْبء قَالَ: ري تر 
عَنِ ابن شهاب» قَالّ: بن عيُ لهب باه بن حمر عن أ َلَ: صَلَى وسو 


ال يك وى رَكْعَتينِء وَأبُوبَكْرِوَهْمَرُ وَهُفنُ صَذْرًامِنْ خلاقيه" : 
الباء في قوله: البمئى). د بجني لانو العيارم أن حروب الحضان لهذا قتا 


متعددةٌ؛ فإنها تأي بمعنى كذاء وبمعنى كذا وكذاء ومثال ذلك الباءُ؛ فإنها تأتي بمعنى 
«في». ا في هذا الحديث الذي معناء وى! في قولِه تعالى: 9 وَإِنَح مون عيرم بحن 
© وَبآككَلٍ © [القناق:-م+]. أي: وفي الليل. 

كا أن «في» قد تَأَتِي بمعنى الباءِ المفيدة للسببية» كما في قوله يَكل: «عُذّبّت امرأةٌ في 
هِرّةٍ حبّسَتها»؛ أي: بسبب هرةٍ. 

شنا 
ثم قال البخاري ككتائة: 
- دنا حَدئنا آدم» قَالّ: دلا ْمُه عَنْ أبي إسْحَاقَ الْمَعْدَاِيً عَنْ حار بْنِ وَهْبٍ 


9 
ل 2 مؤي اطاعته () 


لْرَاعِنَ له كَالَ: صَلَّى با ال يكل -و نكن آمك تاكن قط وال بوى رَكْعتَين'". 

وإنها فكلّ ذلك كَل لبن للصحابة أن قول الله -تبارَكٌ وتعالى-: 8 وَإِدْاصَريهفي 
الَْرضٍ فَلِيْس عَلتَك جنا أن تقصروأ ور امن لكر إن فم بيتك أي كترًأ 4 الكفة... .]٠‏ هذا 
يد أن النبيّ ككل في ذلك: (صدقة تم دق الللامها 


عليكم فافْبلُوا صدقته) 


.)١15()5944( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١70()595( أخرجه مسلم‎ )1( 


(؟) أخرجه مسلم (585). 


ثم قال البخاري كانه : 


- د م ممع 


/اه ١5‏ - حَدَننَا قييصة بن عَقَبَةَ قَالَ: عَدََْيكُ عن الأفتش َنْ رام 
عَن عد اوّحْمَن بْنِ يد عَنْ عب اله ف كَالَ: صَليِتُ ؛ مع الي يك َكعَتينٍ كعَتيْنِه وَمَعَ 
َب بكر «طنة ومين وَمَعَ مر نه ركعي نَم تقرفت بكم الطرّقء قَيَالِتَ 
حَطي من يع همان تلان" . 

ل( قوله «اللتنه: فياليتَ حظّي من أربع ركعتان» يَدُلُّ هذاعل أنه ططثنه كان 
يُصَلّي أربعَ رَكّعاتِ مع عثهانَ ه, مع أنه ذكَرٌ أن صلاته أربعَاء ومع ذلك كان 
يُصَلّي خلقّه أربعًاء ولمّا قيل له: يا أبا عبدِ الرحمن, ما هذا؟ كيف تَثْكِرُ على عثان» ثم 
تَصَلَّ خلقّه أربعًا؟ فقال «ولتظه: «الخلافٌ شرٌّ». وصدّق حهلته. 

انر كيف كان الصحابة يناعن في الزيارة التي يَرَونَها خلافٌ السنة» وهي 
مُبْطِلةٌ عند بعض العلماء وا ود ال ال ا 
مؤلاء الذين يُنكِرُون متابعة الإمام في رمضانٌ في صلاة التراويح إذا صلَّى ثلانًا 
وعشرين ركعة فد أحتهم جالاء والناسُ يُصَلُون ولا يتب الإمائ فمشل ه_ؤلاء 
يقال لهم: اتقوا لله ولا تقوكُوا بِينَ المسلمينء وانْظُرُوا إلى هدي الصحابة فك كيف 
كانوا يَتَّقُونَ الخلاف اتقاءً بالعًّا. 

4 2 

ثم قال البخاري كَانه: 

6- - باب صَوْم يوم عََقة 

- حد دنا علي بن عَيٍاله» قَال: حَدَثنَاسُفيَانُ عَنِ الزهْرِي» قَالَ: دكا 


سَالِمٌ قَال: سَء ل م الْفَضْلِ َنْ م الْفَضْلٍ نا قالت حك الحا 
5 0 


عرلة في مراك َك بَعَدْتُ إلى التي كي بشَرَاب فَشرِية 


() أخرجه مسلم (595) (19). 
)١(‏ أخرجه مسلم .)11١()1177(‏ 


في هذا الحديثٍ : دليل على أن ما َل بعض الناس اليوم من الحَحِيجٍ من صوم 
يوم عرفة؛ استدلالا بقولٍ النبيّ ل فيه: «إنه يُكَمْرٌ السنة التي قبلّه» والسنة التي بعدّه» 
أنه خطاً. 


وإذا قيل له: كيف تَفْمَلُ هذاء وقد كان النبيٌ سالطبؤيية لا يَصومُه؟ اذَعَى أن 
الرسولٌ يكل إن) ترك صومّه رفقا بالأمة. 

فيال في الجواب عليه: محال َك الي قل صوته مع أنه برف 
بالأمة! كيف هذا؟! والأمة ليس عليها مشقةً إذا صامّتٌ هذا اليوم» وإذا قدّر أن هناك 
مشقة في صويه فالأمةٌ كلها تَِْفُ أن صوم هذا اليوم سند وليس بواجي. 

فالصوات: أن صوم يوم عرفة للحُجَاجٍ أذْنَى ما يُقالٌ فيه أنه مكروه؛ لمخالفته 

هَدْيَ النبيّ يل وقد وَرّد في ذلك حديتٌ» لكن فيه ضعفٌ» أن النبيّ اهنا نْهَى عن 
صوم يوم عرفة بعرفة. 

قف 

ثم قال البخاري ككقلثة: ْ 1 

5 باب الع وَالتكيير | ذا عدا ِنْ نى إِلَى عَرَقة. 

48- حل حدكا عند الل ليث يومف قال: ات 


- 2 - 03 - 5 


لعفي أنه َال أنْسَ بْنَ مَلِكِ -وَهُم] َادَِانِِنْ ِتى إِلَى حَرَقَة- كنف كنم تَصْتَعُو 
في هَذًا اليَوْم مَعَ رَسُولٍ اله يكه؟ فَقَالَ: َيه ون له ناجوز حلي يكنا 
الْمُكَيرٌ قلا بنك عَليه". 

لأن الكلّ ذِكْد. 

والإهلالُ هو: رفمٌ الصوت بالتلبية والتكبير. 


() أخرجه مسلم (774()1786). 


وفي هذا الحديثٍ 0 أن الصحابةً يك لم يَكُونوا يجْتوعون على 
التلبية» بل كان كل إنسانٍ منهم مُلَب لنفيه؛ ويُكَيدٌ لنفسه. 

وفيه أيضًا: إشارةٌ من البخاريّ كَدَلَنْة 4 ومن الحديث إلى أن التلبية إنما تكون في 
حالٍ السير بينَ المشاعِرٍ من مكة إلى مئى» ومن منّى إلى عرفة» ومن عرفة إلى مزدلفة» 
ومن مزدلفةً إلى مئّى» إلى رمي جمرة العقبة» وهذا هو الذي اخْمّاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية يَدَلنْكُ وقال: ل ل 
لَب وإنا تبي فقط إذا توَجهْتَ و 

نايع إل سرك إذكيف : تقول: لبيك اللهم لبيك» وأنت جالسٌ؟! 
فشيخ الإسلام تكلثه يَسْيدٍ ِل بمئل هذه الأحاديث وبالمعنى على أن التلبيةً إنها تكون 
للذي يسير. 

وذعة بسكن العتاء إن انه نليي ولوكاة بتالقاء ولو عاك فازاه وإشتةدلراعيل 
ذلك بعموم: «فلم يرَلْ يبي حتى رَمَى جمرةٌ العقبة؟. 

لكن هذا الذي قالوه إنما هو يَسْكِي سير لني اطاط من مزدلفة إلى منى» لكن 
مع ذلك لا يدْكَرٌ على مَن سُوع يُلَبّي» وهو مقيمٌ مُسْتَقِرٌ. 

+ 

ثم قال البخاري كذلئة: 

/41- - باب التهججير الواح يوم عرَفة. 

- حَدَنْنا عَبْك الله بن يُوسفَ» قَال: أَخرننا انك عَنٍ ابن شهاب عَنْ 
سَالِمٍ؛ ٠‏ قَالَ: َنب عَبدُ الْمَلِتِ إِلَى اجاج أن لامكا ابن حمر في لَب فلن 
عمرَ له وَأنامعه يوم فحن رت الشَمْسُ؛ فصَاحَ ند ُرَاوِقٍ اجاح فكَوَجَ 


وَعَلَيهِ ِلْحَفَة مُعَصْفَرَة فَقَالَ: ما كا باَب الوحمَنٍ ؟ ققال: الواح إن كنت ريه 
51-4 


يم 


السّنَّهه كَالَ: مَذِهِ السّاعَة؟ كَالَ: َعَم م كَال: كنظ : 0 أفبضن على راسي خرّح. 


آذك آ هه 


فنزل َئى َرَجَ اجا فسَارَِي ون أبي» قلت : إن كُنبت 7 ُرِيِدٌ اسه فاقضْر 
الْحُطْبَةَ وَعَجل الْوُقُوفَء فَجَعَلَ يَْظرٌ إِلَى عَبْدِ اله» فلم رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ الل قَالَ: صَدَقٌ . 

في هذا العنيف؟ اذ كنك كات طاغة الأمزاء للخلفار. ‏ . ْ 

وفيه أيضًا : بيان كيف كان رجوعٌ الخلفاء ء إلى أهل العلي؛ لأنغبةد الملك حن 
مَْوَانَ كب إلى احاح بن يوست الي المعروني بالجَبْرُوتٍ والظلم -ولا حاجاً 
إلى ذكر ما كان يَفْعَلُ- أن لايُخالِف ابنّ عمرٌ نا في الح وحصّل ما قرأنّم. 

وفيه أيضًا : حرصٌ الصحابة ب على عدم مخالفة الأمراىء إلا إن أمّروا بمعصية فلا 
طاعة لهم فيه أتروا به يُؤْحَدُ هذا من توق ابن عمرٌ حتى خروج الحجاج وسَيْرهمّه. 

قيضا : ديل على جواز نصح الابنٍ مع وجودٍ أبيه» ولعلّ أبَاه سكّتَ عن هذه 
المسألةٍ؛ لأنها مسألة سهلة» فخاف أن يشّقّ على الحَجّاجٍ بأمره بكلّ شيءء وإلا فلا 
يَخْمَى علينا جميعًا قوةٌ غَيْرةٍ ابن عمرّ عفلثنه على الدين. 

وفيه أيضًا: دليل على العمل بالقرائن؛ لأن الحَجَاج جعل يَنظرٌ إلى ابن عمرٌ ولكن 
إذا قال قائل: لماذا ل يَقلٍ انيح لابن عمرٌ: أَصِدّقٌ ا 

فالجوات: أن الظاهرٌ أنه ل يَقُلُ هذا؛ احترامًا لأبيه ابن عمرّ فاكْتمّى بالنظر. 

نا 


8/- - باب الوقُوفي عَلَى الدَابَةِ بِعرقَة. | 
اذه 0 عن ماك عن بي لطر عن عدو مَوْلَى 


عر ”مل واه ٠‏ 


اك 5 ل ارما ل لشي هال َأَرَسَْتُ لَه 
فح وروا على بر فقرنة". 


.)11١(0)1117( أخرجه مسلم‎ )١( 


كاب تج 1 


هذه المسألة اختلّف فيها العلماغ تَيْمهُافَ هل الأَوْلّى أ ن يَقِفَ الإنسانٌ بعرفةٌ راكيًاء 
أو الأَوْلَى أن يَقِف ماشيّاء و الصحيحٌ أن هذا يَرْجِمٌ إلى حال الإنسان الحاجٌ؛ فإذاكان 


الأخسَعٌ لقليه والأحْصَرَ أن قف نر عل اسار سوا كان وقول نر الج أو 
جره تليمشلء وإن كان الأنضل لعل أن يَتْمَرِدَ بمكان. ويَذْعوٌ الله وَبْنْ فيه فليتقعل 
د جد جد 


ثم قال البخاري ككذلثة: 

8- - باب الْجمْع بيْنَ الصّلاة نين بعَرّفة. 

كان إن مر نذا َانُالصّلاة َع الام جَمَع يه 

5- وقال اللَّيْتُ: حَدّك: ني عُقَيْلَ عَنِ ابن شِهَاب» قَالَ: أخبرنِي سَالمٌ أن 
اجاج ُو عَم َل اين لير قا فنا سَأَلَ عَيدَ الل فنا َيف ددا تَصْنَعٌ في الْمَوْقِفٍ 


م 2س م 


ل كر سر إِنْ كُنْتَ مُرِيدُ اسه هجر بالصّلاة يَوْم عرق فال بد ال بن 
عَمَرٌ: صدَقَ َم كاُوايَجممُونَبَْ لطر وَاْمَْر في الل َقْلْتُ لِسَالِم: أمَمَلَ 
لِك وَسُولُ اله 5ه قال سَايم: :وَهَل تَبعُونَ ِي ذَلِكَ إلاسَئنه. 1 

( قولّه: «الجمع بين الصلاتين». المرأدُ: صلاةٌ الظهر والعصرء الجمعٌ بينّهما 
ابت بالسنِه وهو جمعٌ تقديم, وإنا جمَعَ النبيّ يل هناء مع أنه كان مقيمًا بعرفة» لعدةٍ 
أسباب. منها: 

أن اناس تومو وسيرّقون إلى مواقيهم» ذكانت صلاةٌ الجماعة لمم جم 

تقديم مُجْتمعين أفضلٌ من كونهم يُصَلون الظهرٌ مُجْتَمِعين» والعصرٌ مُتَمْرّقين» ولهذا 
جاز الجم في المطرفي الب م إمكان أذيُصَي ل واحد في بت للعذره من أجل 
تحصيل الجماعة» وإلا لقيل: صَلُو العفرت جماعة: فم شرا العشاة قي جالكن. 

ومنها أن يبع وقثُ الوقوفي؛ لأن الناسّ لهم أغراضٌ من غداء» أو نوم؛ أو غيرٍ 
ذلك فَقَدّم صلاةً العصر حتى يَأَتِيَ وقثٌ الدعاءء وهم مُتَمَرَغون. 


وفي هذا الحديثٍ دليل: على أن النبيّ يهم يُصَلٌَ جمعة مع أن ايوم كان يوم 
الجمعة؛ وذلك لأن المسافرٌ لا يُصَنَي جمعةٌ» ولو صلَّى المسافرٌ جمعة لكانت صلاته 
باطلةٌ ولأمَرْناه بإعادتها ظهرّاء وهذا إنما يكونُ إذا كان على ظهر سَيْرِ أو نازلا في الب 
وأما إذا نَل في بلدٍ فإنه يمه أن يَحْضْرَ الجمعة وأن يُصَلَيَ مع المسلمين. 

يدل لكون النيّ و1 يُصَلْ الجمعة أنه خطبّ الناسّ بعد أن صلَى الظهرٌ 
والعصرّء وخطبةٌ الجمعةٍ إن تكون قبلّ الصلاة. 

ويَدُلَ لهذا أيضًا: أن التجمعة لايُجمم إلنها العضه: 


فتَعيّن بذلك أن تكونٌ صلاةٌ النبيٌ يكل في عرفةٌ هي صلاةٌ الظهر. 

جه وقوله: اوكان ابن عمرَ لشن إذا فاته الصلاة مع الإمام جمَعَ يستهما». . كأنابنّ 
عمرٌّ فاح أ لحر فل ارخا قر عض رزاكن تتدزاسة الما مع 
الإمام» وصلّى مثا في خيمته فإنه ب يَجْمَعٌ» وهذا هو الأقرب: دف 

سواء صلَّى مع الإمام في مسجد رةه أ وض معهق مسجل عرنة أو سان ق يديه 

دن ف خنا 

ثم قال البخاري كلثة: 

9 - باب قِصَر الْخطَبَةِ بعر ا 

لحيل - عَدكَا يال ؤي مَشلمة قَالَ: خْبَرنامَالِكُء عَنِ ابن شِهَابِه عَنْ َالِمٍ 
بن عَبْدٍ عَبْدِ اله أن عبد الْمَِكِ بْنَمَْوَانَ كتَبَ إِلَى الْحجَاج: نيام بعَيِْ لبن عُمَرَ في | 
الْحَج قلَ) كَانَيَوْم عر جاء بن عُمَرَ ينا تفل ونا مَعَهُ حِينَ رَاعَتِ الشّمْس 2 ,1 
قَصَاحَ عند فُسطَاطِه : أينَ هذا فَكَرَجَ ! ليه فَقَالَ ابن عُمَرّ: الرَّوَاحَ قَقَال: : الآنّ؟ قال: 
َعَم قَالَ: أنْظرني َي عَلَيَّ ماه تل إن مر ا حََى حرج قسَارَ تن وبين أي 


كَقَلْتٌ: إن كنت مد أننُصِببَ شه يوم ضر الحطةوَعَجلٍ لوف فَقَالَابِنٌ 


عمر: صد 3 
سبق الكلامٌ على هذا الحديث في نحو من هذا السياقٍ تنامًا. 


ثم قال البخاري يكالثة: 

باب التمْجبل إلى لْمَوقفي. 

كأنّ البخاريّ ييَكَلَنْةِ ل يَسْقْ حديثئا هنا؛ لأن الحديتٌ الذي قبل هذا الباب صريحٌ 
التشجيل إل الموقفية فلم بكر هناك بحائجة إل إعاديه هنا 

َال ابنٌ حجر ككتلئة: 

قولّه : : «بابٌ التعجيل إلى الموقفي». كذا للأكثرء هذه الترجمةٌ بغير حديث» 
وسقّط من رواية أبي ذٌ أصلاء ووقمَ في نسخة الصّغان هنا ما لفظه: «يدْحُلٌ في الباب 
حديثٌ مالكِء عن ابن شهاب يعني : الذي روف عن نار برعو كحورو لباب 
الذي قبل هذا -ولكني ريد آن أذغل فيداع: معاد ينني: حديئًا لاايكون تكَرّرَ كلّه 
سندًا ومتنًا. 

قلت: وهو يَقَئضِي أن أضْلّ قصلده أن لا يُكَرَّ لوا يد 
تَكْرارٍ الأحاديث إنها هو حيث يكونٌ هناك مُعايَرة إما في السندء وإما في المتنء حتى 
إنه لَوْ أخرجٌ الحديتٌ في الموضعَيّن عن شيخين حدَّثاهُ به عنْ مالكِ لا يكونُ عنده 
مُعَادا ولا مكرّرّاء وكذا لو أخرّجّه في موضعين بسندٍ واحد. لكن اخمّصّر من المتن 
شيناه أو أوْرَده في موضع موضولاء وني موضع مُعَلفَاه وهذه الطريئٌ ل يُحالفْها إلافي 
ارات ماي ار اكات ل جلها دن الاب بجا قرا 

وَنقَلَ الكزمان أنه رأى في بعض النسخ عَقِبَ عَقِبَ هذه الترجمة: «قال أبو عبد اله - 
يعني 'المصنف-: يُرَادٌ في هذا الباب اهما ديت مالك عن ابن شهاب» ولكني لا 
. أي أن أَدْخِلٌ فيه مُعادّاه؛ أي: مُكَرَرًا. 

قلتُ: كأنه م يَحْصْرِه حينئذٍ طريقٌ للحديثٍ المذكور» عن مالكِ غير الطريقين 
اللتين ذْكَرَهماء وهذا يدل على أنه لا يُِيدُ حدينًا إلا فائدة إسناديق, أو ميت كنا قدَمْنُه. 

وأما قوله: في هذه الزياذ لت نقلها الكزماني: اتإ نوي شع الهاو وب كوت المج 
قال الكزماني: قيل: إنها فارسية) وقيل: : عربيةٌ» ومعناها قريبٌ من معنى: «أيضًا». 


ب 0 
بغداد وليست بفارسية ولا هي عربيةٌ قطعًا. وقد دل كلام الصّعْانٍ في نسخته التي 
انها رعزيها وعر سن انمو اللغه- لزعو الخ عريمي يقد .اه 

إِذًا: : هي غرفية. 


2 


-١‏ ديات اولوق مرف 

4- حَدَّنَا علي ْله قالَ: حَدَكنَا َفْيَك َالَ: دنا عَمْرُو قَالَ: 
َدََنَا مد بن ير بْنِ مُطصِم؛ ؛عَنْ أبيه كُنْتُ أَطلْبُ بَعِبرا لِي. رهن يدت ثال: 
حَدَنَاسفيانُ عَنْعمِْوه سَوع محمد بْنَ ُجّعَنْ أيه يبن مما قَال: أَصْلَلتٌ 
عبرا لي فَدَعَبِتُ أَطْْهُيَوْمَ حرق ري الب بك وَاقَِا عه قلت : مَذَا وَاللهِمِنَ 
الحُمْسِء كا شاه شاه 9" 

قوله له «من السُّمْس». الْحُمْسُ المرادُ بهم: قريشٌ» ولقد كانوا لا يَقَمُون 
بعرفةٌ عَصبِةُ وجاهلية ويقولُون: نحن أهلٌ الحرم قلا ئْقِفُ إلا في الحرمء قكانوا 
يَقَفُون في المزدلفة. 1 00 

ولهذا قال جاب بن عبن الله قك: فأجاز. يعني: النبيّ ملالضهطاة حمى أنَى عرفة 
وكائتُ قريسٌ لا تَسّكٌ إلا أنه واقفٌ بالمزدلفة» كا كانت تَفْعَلُ بالجاهلية. 


2 1# 


900000000 1 
ثم قال البخَارِي ككخائه: 1 
6- حَدَكنا روه بن أ بي المَغْرَاء َالَ: حَدَئنَاعَلِيّ بن مشْهِر نيشام بن 


وم سم 


عرو كال عروة: كان الس يَطوفُون فى التاجلكة قوز إلا لشي وَلْحنْس فيش 


.)191( )1717١( أخرجه مسلم‎ )١( 


-_ 


5 كاب فج 8 م 
وَمَاوَلَدَثْ- وَكَانْتِ الْحْمْسٌ يَحْتَبُونَ َلَى النَّْسِء يُمْطِي الرّجُلُ الرّجُلَّ الاب يَطُوفُ 
ًا وَتنطي الم مزالاب طوف فيه قمَنْ 3م عْطِهِ الْحُمْسٌ طَاف بالْبَِتِ 
ينه كاف جع لاس من عات وفيض انس من ججنع. قَالَ: 
وََخبَرَنِي أبي عَنْ عَائْشَةَ قضاء أن مَذْه الآيََنَرَلَتْ فِي الْحُمُس: « 5 واف 
حَيثٌ اص آَلصَاسٌ © [التعق:٠.].‏ قال: 0 

في قوله: «ط شم أَفِيصُوأْمنَ حَيَتُ أكحاص ألكاس 4 [لتقة:1]». دليلٌ على أن 
الوقوفٌ بالمزدلفةٍ يكونٌ بعدَ الوقوفٍ بعرفةٌ» فلو أن الإنسانٌ وقّف في مزدلفةً قبل 
عرفة ثم ذهب إلى عرفةً» ووقّفَ بها ثم خرّجَ من طريق آخرٌ -لا يَأَنِي مزدلفة- إلى 
منى فإنه لا يُعْتَبَرٌ واقفًا بمزدلفة فلا بد أن تكونٌ مزدلفة بعد عرفةً. 

ظ لمن ف 

ثم قال البخاريّ يكزالثه: . 

17- بات الشبر إذا كلع ون غرلة. 

دل - حَدَّثنَا عبد ال بن يُوصف» قَال: امالك عَنْ ِنَم بْنِ صُرْوَةَ عَنْ 
بيه بأنّهُقالَ: ميل أشاعة وأناجال ءا كَبْففَ كَانَّ رَسُولٌ اللا 5 بير في حَجَة اوداع 
نفع ؟ قال: كَانَ ِلْوَق وجَدَ وض قل َم : وَالئص: قوق العتق. 

قَالَ أو عَيْد اللا: فَيحوَة: نسم وجح وات فج وكذِكَ رَهوَةوركَاء 
مناص: لَيْسَ حِين فِرَار"". 

© قوله كذآثه: مناص: ليس حينّ ففرار». يشيرٌ به إلى قولِه تعالى: #وَلَاتَ حِنَ 
منَاسٍ © [7:8:5]. أي: ليس الحينٌ حينَ فرار. 


(0) أخرجه مسلم .)1١7()11١١19(‏ 
(1) أخرجه مسلم (1545) (187). 


وفي هذا الحديث: كيفيةٌ الدفع من عرفةٌ» إذا كانّتِ الأمورٌ تأتي للإنسانٍ على هواه 
فإنه يَذْفْعْ بسير مُطْمَئنّ وإذا و و -أي: مُتسَعَا- أسْرّعَ» وقدكان 0 َكل 
خبن دقع من عرقة قن شق لنعيزه الزماع حتق إن رآسها لصب مؤرة رخله» يعني 
أنه قد جذدَّبَ رقبتها حتى وصَّلّ الرأس إلى موقع الرخلء وكان يقولُ بييه: «السكينةً 
السكينة». لكنّ هذه الحالٌ قد د يت الأ» الله إلا أي لشخصن طريق خا ب 


ليضف 

ثم قال البخاري 15ة: 

و - باب الول بَْنَ عر وَجَمع. 

ات - دك مسد َل حا نحن يشت بن سهد بل عيذ عن مُويسن 
بن عقب عن كُرْبٍ مَْلَى بن عباس عَنْ سام بن رد خا أن الي و > حَيِتُ أَقَاضَ 
ِنْ عَرَََ مال إِلَى الشّعْب» نَقَضَى حَاجَيه وض كد تيا رَصُولٌ اله أمصَلْي؟ كقالَ: 
«الصّلاة أُمَامَكَ)". 

يُؤكَذّ من هذا الحديث: أنَّ الإنسانٌ لا يُصَلَي إذا دقَمَ من عرفة إلا في المزدلفة 
ولو تأر مام يَخْش خروج الوقتٍ -أي: : متتصفت الليل- فإن خشي خروجٌ الوقتٍ 
نَل وصلَى في أثنء الطريق» فإن ليت له لكثرة الزححام في السياراتٍ فلْصُصَلٌ على 
راحلته للضرورة» ويفْعَلُ ما يشتطيع من الواجبات» ولكن لو صلَّى في الطريقٍ مع 
السَّعَةٍ فهل تَصِحّ صلاته؟ 

الجوابٌ: ذهب ابنُ حزم إلى أن صلاته لاتَصِحٌ؛ لأن النبيّ بكلهِ قال: «الصلاةٌ 
أمامّك)؛ يعني: في مزدلفة» وعليه فلو صلَّى في الطريق لم نصح صلائه. 


.)1717()118٠( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 كاب امتح 8 


لكنّ قولّه هذا 7 أثه ضعيفٌ؛ لعموم قو الاي ي: جلت ل الارض مسجدًا 
وطهورًا». ١‏ ظ 

وهو 2 إنما قال: «الصلاة ناتك لأنه أَرْقَقٌ بالناس» أر راثم لوأن لعج 
ُو ليصَنُواالمغرب والعشاءء واليلٌ قد أسْدَلٌ ظلاته» أليس يكو في هذا مشقة؟ 7 

الجوابٌ: بلى» بلا شلك ولايَعْرفُ مقدارَ هذه الممشقةٍ إلا مَن حَجّ على الإبلء ” : 
والنبي وَل يريد الزفق بأمته» فأخر صلاة المغرب حت يَصِلَ إلى مزدلفة ويَنِْلَ الناس 
مرةً واحدة.- 

فالصوات: أن الصلاةً د ع في كل مكانإلافي لأماكن الممنوعقء وأ نات لو 
صلَّوًا فيها بِينَ عرفة ومزدلفة فلا باس ويكونُ قوله يكِ: «الصلاةٌ أمامك». من باب 
الرفق بالناس. ش 

558 : 

ثم قال البخاريّ آئه: 

4- حَدَّثَنا مُوسَى بن إسَاعِيلَ» قَالَ: ل 
الل بْنُ عُمَرَ نا يَجْمَعْ بيْنّالْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ بجَمْع َيْرَ هيمر ِالشّمّب الَّذِي أَحَلَهُ 
2 شرل اه 4 يشل يض و طا مضل حَنَى يُصَلّيَ بجَمْع جمْع ". 

هذا ما كان يَفْعَلّه ابر عمد فنا توح به مواقم النبيّ يِه حتى إنه «لئقه كان 
يَفْعَلُ ذلك في الشيء الذي ولع مه 3ه انذاقاء وعنذا من جنناز بحي ماق لاب 
الرسول ماعط لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كقالئة: : هذا الأصلٌ خالقّه فيه 
غيرٌه من الصحابة» فقالوا: إن ما ل يَظْهَرْ فيه نيةٌالتعيٍّ فإنه لا مُشْرَعٌ اتباعٌه عَكَبِْدٌ فيه . 

والذي يَظْهَرٌ لي أن ابنَ عمرٌ معذورٌ في ذلك؛ لأن الداع له عليه هو قوةٌ محبتِه 
لاتباع آثار النبيّ ا ومع ذلك فإننا لا ئرَى أن يََعَبَدَ الإنسانُ بمثل هذا. 


.)81( )017١7( أخرجه مسلم‎ )١( 


وء 


ونظيرٌ ذلك: تتبّحُ النبيّ كل للدباءِ على الطعام؛ فإن بعضّ الناس قال: إنه يُسَنَّ أن 
يتتبّحها الإنسانٌ في أثناء الطعام فنقولٌ: لا فإن هذا مما فعله الني كله بمُقتَضَى شهيته. 

لكن قد يقولٌ الإنسانُ لقوة محبته لاتباع الرسول أَفْعَلُ هذا؛ لأنّ الرسولٌ فَعَلّه 
وأئّي إذا فعَلْتّه أزتاحُ وَفْرَحُ بهذاء ولا يكونٌ ذلك مني على سبيل التعيّدِه كما أن الإنسان 
إذا أَحَبَّ شخصًا اقْتَدَى به في كلّ أفعاله» حتى في نَبَراتِ 0 


د 1 
ثم قال البخاري كآنه: 


6ج وسوس 22-0 من # وود موه ِه 0 رورمةه 
48- حَدَثنًا قتيبة» قال: حَدَتْنا إش]عيل بن جغفر, عَنْ تُحَمّدٍ بن | حَرْمَلة 
عو 


٠ه‏ عشقمه 56 0 2 سه ع يمه 0 إقلء وك 2 الاي سس 
عَنْ كرَيْبٍ مَولى ابْنِ عَبّاسِء عَنْ أَسَامَة بنِ رَيْدِ عتلئته. أنه قال: رَوفت رَسول اللا مَك 
ارس 2176154 36 ار إن ملف نك * > إيك مه كر 2 2 1 :21 
مِنْ عَرَفَاتِ فل) بَلَعَ رَسُول اللا يك الشعبَ الأَيسَرَ الَذِي دُونَ المُرْدَلمَةِ أنَاحَ فبَال ثم 


شاه مضه 2 06 د 2 ل > توم م" د 0 ه 2 و ََ 010 
جَاءَ فصَببت عَليّهِ الوضوء, فتوضأ وضوءا حَفيفاء فقلت: الصّلاة يَا رَسَول الله؟ قال: 
و م مير 


َه 0000 0 2 0 3 ٠وةراصمم‏ م را اه يا ري 2 
«الصّلاة أَمَامَكَ) فَرَكِبَ رَسُولَ اللا يه حَنَّى أنَى المزدّلفةه فصلى ثم روف الفضل 
- 0 صَكَيَأْالَ 9 )0 
رَسول اللا يك غداة جمع ". 


8 


م" 


٠ 
دك بن‎ 


- 
8 


- قَالَ كُرَيْبٌ: حبري عَبدُ لابن عباس با عَنٍ الْفَضْلِء أن رَسُولَ 

في هذا الحديث فوائد: منها: تواضمْ النبق مطامط حيث أزدّف غيرّه على راحلقّه؛ 
ولو كان عندّه من الكبرياءء شيءٌ لَقَالَ: يكت مني اد 

وحتى عندّما أزدّف يل أزدَفَ أسامة بن زيدء وهو موْلّى من الموالي؛ وأَزْدَفَ 
الفضل بن العباس» وهو من صغارٍ بني المطلب. بل هو من صغار بني هاشم وم 
يُرْدِفْ أهل الجاه والشرفي والكبارٌ من الصحابة. 


)0 أخرجه مسلم .)155()158٠(‏ 


حكن تج 4 


ومنها: شدةٌ حياء النبيٌّ يكل حيث مال إلى الشَّعْبِء ونرّلَء وبال» وهكذا يَنْبَفِي إذا 
أزاه الإنسان أنيول: او يمو ل أن تتعد تح لازاه الناسء أو يسدر ت] ونستره عنن 
الناسل؛ لأن ذلك أبلغ في الأدب والحياء. ش 1 

ومنها: جوازٌ التصريح بكلمة : «بال»» فيجورٌ أن تَخاطِبَ سَخْصًا آخرٌ فتقولٌ له 
مثلا: هل بُْتَ؟ ولا يُعَذُ هذا سوء أدب» ولهذا قال صاحبٌ الفروع: الأوْلّى أن يقولٌ 
الإنساثٌ: أبولُ» ولا يقولٌ: أِيقٌ الماء؛ لأنه ل مرق الماء» وإنما أراق البولٌ. 

الناس عندّنا الآن يَسْتَنْكِرون أن يقولٌ الإنسانٌ: أبولٌ» ويقولون له: أليس عندك". 
دن كينت تقول: أبول؛ ' 

وبع الناس يي عن ذلك بقوله: فض الوضوة. وله تقول؛ إذا ججرّى العرتُ 
بالاستحياء من التصريح بهذا: أن الأولَى اتباعٌ العرفيء تقول الأذلى أن صرح تَبَعَا 
للسلفي؟ | 
الجوابٌ: أن هذا فيه تَردّدُ عندي, ولكني أُمِيلٌ إلى الأول؛ فمادام الناسٌ لا يَعْرِفون 
هذاء ويَسْتَيُكِفون من الإنسانٍ إذا قال ذلك فالْأَوْلَى أن لا يقولٌ ذلكء وأن يَتَبِعَ العرفٌ 
في هذاء وهي ليست مسألةً تعيّدِية ولكنها مسأل يَنْطِقٌ بها الناسٌ حسَبَ أعرافهم. ٠‏ 

ومنهاء جوز مغونة المتوغي؛ لآن أبابة جاقن صب عل النبي 308 وفسوءة» 
. ومن ذلك أيضًا : فعلٌ المغيرة «لئغه مع النبيٌ يك كذلك. 

ومنها: أن الوضوء يكونُ خفيفًاء ويكون سابغّاء والوضوءٌ الخفيفٌ ليس معناه أن 
يَقتّصِرٌ الإنسانُ على بعض الأعضاءء وإنها معناه: أن لا يُكَرّرَ العَسْلَ هذا هو الظاهرٌ. 

وإنا فل اطهط ذلك؛ لبلا يتحر الناسٌ في السيرء فالوضوءٌ الخفيفُ أعجلٌ 
من الوضوء المُسْبَغ . 

ومنها: أنه لا د يس أن يُصَلْيَ الإنسان صلاةًالمغرب في أثناء السير من عرفة إلى مزدلفة. 

ومنها: أن الدّواةَ تَتهئانة قد يَحْذِفُون بعضّ الأشياء إما لنسيانهم إياهاء وإما لأم 


ميا را شن لاسا وما قار ‏ معلل ب قار 


إقامةً ولا جَمْعَاء لكر الأحاديتٌ الأخرى يِيّنَتْ هذا. 

ومنها: أن التلبية لا تقْطَمُ في الحجٌ» سواء كان قرا أو إفرادًا أو حجٌ تمتّمء إلا إذا 
شرّعٌ الحاجٌ في رمي جمرة العقبة؛ ولهذا قال الفضل: إن رسول الله كه 1 : يَزَلَ يُلْبّي 
حتى لم الجمرة»؛ وذلك لأن الجمرة هي ابتداء التحذّل؛ قانه ]فرعيو عل 
والتلبيةٌ إنما تكونٌ ابتداءِ الشْسك. 


00000 
ل 
4 باب أُمْرِ الي كله بالسَكِيئةٍ عِنْدَ الإَاضَةٍء وَإِشَارَتَه ِلهِمْ بالسّوطٍ. 
-1١‏ حَدَئَا سَعِيدُ بن أبِي ميم قَالَ: حَدَّنن رايم بن سُوَيْقِ قال: حَدئني 


مووي 


عَمْرَد بْنُ أبي عَمْرِو مولي الْمُطْلِبِء أخبرني م 1 سويد بن بير مَولَى وَالبةَ الكوِي» قَال: 
دي انبا فنا فد أنه دَقَمَ مع التي يك يَوْمَ عَرَفَة فَسَوِعَ مِعَ التي لم م 
عيبا وَعَرَاوَصويا الإبال: سوط لَه قال :"ها اناس عَلَيْكُمْ 
بالسّكِيئقٍ فَإِنّ نايرس بالإيضَاع». 

أَوْضَعُوا: أَسْرَعُوا. خلالكم: مِنّ لكلل يَيَكُ. #وَفَجَرنا خِللَهُمَا 4: بينه]". 

هذا الحديث هو كما سبَّقّ» فيه أن النبيّ كَل أمَرَ بالسكينة؛ لأن الناسٌ كانوا 


9 5 أ 2 0 5 2 .بوه 2 
يَضْرِبون الإبل ضربًا شديدًاء ويزجرونها زجرًا شديدًاء وهذا يَؤْلِمُها بلااشك. 


052 


(0 أخرجه مسلم (1785) (17148). 


م 3 أن مشج 1 02 


ثم قال البخاري ككتلينة: 

- - باب الْجعَنَ الاين املق 

6/1 1- حَرَينا عبد اللا ين يُوشف» قال: َخْبَرَنَامَاِك عَنْ مُوسَى بْن عُقَبَة عَنْ 
رنب عن أسَامة بن دا سوم يشُول: ع وول اله ةن عَرَهَة َل 
ل ا الصَّلاة ققالَ: م 


دم بور روس ا 


تيده في مثْزه أي ا ري 

هذا الحديث فيه: زياد عل مادق وهي: أنه يل توَضَأ مرةً أخرى وضوءًا 
سابعًا في مزدلفة. 

ويُسْتَقَادٌ من هذا الحديث: أنه لا يُشْتَرَطُ التوالي بين المجموعمّينِ إذا كان الجممٌ 
جمع تأخير؛ لأن جمع النبيٌّ ملفطاهطاما في المزدلفةٍ بينَ المغرب والعشاء إنم| هو جمع 
تأخير بلا شكُ؛ لأنه يل دهم من أقْصَى عرفةً من شرقيّهاء فهو لا يَصِلُ إلى مزدلفة إلا 
متأشرّاه ولاسيًّا أنه وقّفء وأناخ بعيرّه في أثناء الطريق» وبال» وتوّضّأء فيكونُ الجمع 
هنا جمعٌ تأخير بلا شك. 

وهو يكل هنا صلَى المغربً» ثم أناخ كلّ إنسانٍ بعيره في منرله» وهذايَْقَاجُ إلى 
وقته فيسْتَفادٌ منه أن جمع التأخير لا يََُْطُ فيه الموالاء بين المجموعتن. 

وأما جمعٌ التقديم» فقيل: إنه ‏ يَمْتَرَطُ فيه الموالاةٌ بِينَ الصلاثين» وهو قولٌ أكثر 
أهل العلم. 

وقيل: لا ب؛ يُشَْرَط. وهو اختتيارٌ شيخ الإسلام اه بن تيمية 5 يَدَلنْهُ ووجة اختياره: أنه 
ذا وُجد سببُ الجمع صار اَن وق واحدّاءفيكون لك لك أن تَصَلَّيَ الصلاتين جمعّاء 
أو أن تُمَتّدهماء فأنت الآن في سَعَة؛ لأن الوقتّ وقتّ واحد. 


.)5553()1780( أخرجه مسلم‎ )١( 


وقولّه تكخلثة قويّ بلا شكُ؛ لأن معنى الجمع هو ضمٌ الوقتٍ إلى الوقتِء فيجورٌ 

أن تَصَنَّي في أولٍ الوقتء وفي أوسطٍ الوقتء وفي آخر الوقتء جمعًاء ويجورٌ كذلك أن 

تصَلْيّ واحدةً في أولٍ الوقتِ وواحدةٌ في آخره؛ لأن معنى الجمع التوسعة على الناس 

في هذاء إلا أنه إذا رأى الإنسانُ الاحتياط» وأن لايَفْصِلَ بينَ المجموعتين إذا كان 
و مه .6 * وى اله 
الجمع جمع تقديم فهذا خير. 


0000 
ثم قال البخاري كككآثة: 
97- باب مَنْ جَمَعَ بينه] وَل يَتطوع. 

7 - دنا 51م قال: حَدَثنا بن أبي ذئُب, عَنٍ الزْمْرِي عَنْ سَالِمِ بن عَبّدِ اله 
عَنِ ابْن عُمَرَ فنا قَال: جَمَعَ الي له بَيْنَ الْمَغرِبٍ وَالْعِشَاءِ بجَمْع: 5 
َم َك مسح ينه وَلا على إِثْرِكُل ويه" 0 


_- 
02 
# ا 7 


قولّه: «يُسَبّح)؟ يعني : تتفل . 
0 


ري 
ثم قال البخارى ينادم 


000 مو 0 


4- حَدَئَنا حَالِد بْنُ لَب قال: حَدَتَنا لين بْنْ بلال» قال: حَدَبَنَا يَحْيَى بن 
22 #6 ورا ا اوم واس لمرو ا ا 0 
سَعِيدٍ قَال: أخبرنِي عَدِي بْنُ نَابتِ» قَال: حَدَتنِي عَبد اللا بن يَِيدَ الخَطوِي» قال: حَدئني 
8 7 2 0 عض ام 0 0000000 36 1" م 
بو أيُوبَ الأنْصَارِي أن رَسول الله كك جَمَعْ فِي حَجَةٍ الودّاع المَغرِبٌ والمشاء 
بالمُرْدلِفة". 


2008 


.)47( )17١7( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)580( )1141/( أخرجه مسلم‎ )1( 


كدان اتج 4 


يس قولّه: «بالمزدلفة». هذا المكان يُسَمَّى المزدلفة: ويُسَمّى أيضًا: جَمْعَاء 
وَالمشْعَرَ الحرامً» وهو قد سمي المزدلفة من الازدلانيء وهو الاقترابٌ؛ وذلك لأنه 
قريبٌ من مكة. 

وسُمي جمْعًا؛ لأن الْحَجَّاجَ من قريش وغيرها يَجْتَمعون فيه. 

سمي المشعرٌ الحرام؛ لأنه في الحرم) والمشعرٌ الحلالٌ هو عرفة. 

ذا :لها قلاثة أسياء» ورب يكون له افش كر هذا هو الدق يخط د الآن: 

112 

9 -باجاكن أن واه كل وكة به 

ه/ا5ا- حَدَكناعَمْرو بن حال قال: حَدََّنا مير قال: حَدَّنَنا أبُو إسْحَاقٌ» قَال: 
سَمِعْتُ عَبدَ الرَحْمَنِ بن يزيد يَقُول: احج عَبدُ اله «له كينا الم َلقَةَ جين الأدَانٍ 
موقا من ذلِكَ روج جلا دنواب نم مصَلَى الْمَغْرِبَ وَصَلَ بَمْدَمَا 
رَكْعَتَيْنِ نم عا مشَائهِ على أمَرَ ات دن وَأَقَام. قَالَ عَمْرُو: لا أَعْلَمُ 
الَّكَ امن زَُير؛ َم صَلَّى الْعِشَاء رَكْعََينِ هَل طلََ الجر كَال: | إِنّ النبِيّ بك كان 
لا يُصَلّي هذه السّاعَة 5 إلا هذ الصّلاةٌ في هذا الْمَكَانِِنْ هذا ْم قَال عبد اله :هه 
صَلانَانٍ تُحَوّلانٍ عَنْ وَقيه): صَلاهٌ امِب بَعْدَ” ميتي النَّاسُ الْمُْدََِهَ وَالْفَجْرُ حِينَ 
يبرع الفَجِرٌ كَالَ: رَأَيِتُ التبىّ كل يَفعل. 

في هذا الحديثٍ : أن ابنَ مسعودٍ علتنه وصّلٌ المزدلفة قريبًا من العَتّمَةٍ؛ يعني: 
فركا من وق العقاءفضلى المدرت وحدها باذاق وإقامة قت خنى :تو ضلى 
العشاءَ وحدها بأذانٍ وإقامة. ٠‏ 

فيؤْكَلٌ من هذا: أنه إذا وَصَّل الإنسانُ إلى مزدلفة قبلّ خروج وقتٍ المغرب فإنه 
يُصَلَّ المغرب أولاء ثم يَنْمَظِرٌ حتى يأ وقتٌ العشاء. 

لكنَّ هذا ليس على سبيل الوجوب؛ لأنه مسافرٌء وله الجمعٌ ولو ل يَكُنْ عليه في ذلك مشقةٌ. 


ثم إننافي لوف الحاضر توجد عل الإنساد مشقةٌ لو صلّى المغربٌ» ثم لتر إلى 
العشاءة وذلك من جهة الاو 3 لأن الزأة قد يكون ميدومًا فى المكنان اللي ينرل فيه 
وقد يكونٌ بعيداء فإذا ذمّبَّ الإنسانٌ لتحصيله؛ فربًا يَضِيعُ عن صحبه؛ وما دام الأمرٌ 
-والحمدٌ - واسمًا فإتنا تقولٌ: منى وَصّلْتٌ إل مزدلفة فصّل المغرب والعشاء. 

وما يُسْتََادُ من حديث عبد اله بنِ مسعود: أن النبيّ يك كان يُبَكُرٌ بصلاةٍ الفجر 
يومَ العيدٍ صباحَ مزدلفةً؛ وذلك من أجل أن ينس الوقث للذكر والدعاء؛ لأن ما بينَ 
صلا الفجر ودفع الناس إلى مّى مَحَل ذكر ودعاء. 

01210 

ثم قال البخاري كاَثة: 

- باب نقد ضَعَقَة أ َيل نامز لِفَويَدْعُونَ» وَيْقدمُ ذا عَابَ القَمَرُ. 

5- دشنا يخم يسبَى بن بُكَبرِ دنا ليت عَنْ يُونْسء عَنٍ ابن شِهَابٍ َال 
صَالِم: وَكَانَ عبد الله بن عَمَرَ قا عدم ضَعَفَة أ َقُونَ عند الْمَشْمَرِ حرم 
الْمرْد ةليل قيَذكرونَ الهم يدا لَّهُمْ؛ نُمَيَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْيَقِفَ الإِمَام وَكَبِلَ أنْ 
َه َه من بَْدم وى إِصَلاوَالَجوَْهُمْمَنَْْدَم َم لِك كِكَمُوا رصا 
الحم وكَان] ان شعن نظا يثول: أَرْخصٌ في أولَيِكَ رَسُولُ الله كله" . 

لاشكٌ أن الأفضل البقاءٌ في مرَْلِفَةَ حتى يُصَلَيّ الفجرٌ ويَذْعْوٌ ويَذْكرَ الللعند 
التشعر الجزازة وله أن دقو افافى أي مكاوامين مزدافة اقول البيي لقا 
«وقفتٌ هاهناء وجمع م كلها مَوْقِف). 

لكن إذا كان هناك ضعفٌ في الشخص؛ إما لكِبر» أو لمرضء أو لكونهم إناناء 
فلهم أن يَتَعَدّمواء فيَدْقَعوا من مزدلفة إلى متى؛ لأجل أن يَرْمُوا قبل زحام الناس» ولكن 
متى يَنْضصَرٍفون؟ 


() أخرجه مسلم .)704()١596(‏ 


ا :؟ كا تج 1 لماه 

الجوابٌ: قَالَ كثيرٌ من العلماء: يَنْصَرِفون إذا الْتَصَفَ الليلٌ؛ لأنه إذا انْتَصَفَ الليل 
ورا اق كا بوه اناير 

وقال بعضهم: بل يَنْصَرِفون إذا غاب القمرٌ. وهذا يكونٌ إذا مَضَى تُنّا الليل» 
وكانت أسماءٌ بنتٌ أبي بكر متها تَْعَل هذا؛ ولهذا قال البخاريّ كَلثة: «وَيْقَدَّمُ إذا 
غاب القمرًا. 

وني هذا الحديثْ:دليلٌ واضحٌ على أن مَن جاز له أن يَتَقَّدَّمَ مِن مزدلفة إلى منّى 
فإنه يَرْمِي متى وصّلّء حتى لو وَصَل قبل الفجر بساعة ولهذا جاء في هذا الحديث: 
«فمنهم مَن يَقَدَمُ مئى لصلاةٍ الفجر. ومنهم مَن يَقَدَمُ بعد ذلك». 

فقوله: الصلاة الفجر»؛ يعني: وقتّ صلاةٍ الفجرء فإذا وصَلُوا رموًا. 

وأما قول بعض العلماء: إنبم إذا وصَنُوا لايَرْمُون حتى تَطْلُمَ الشمسٌُ فهو قولٌ 
ضعيفٌ» والحديثٌ الذي فيه: «أَبيَي لا تَْمُوا حتى تَطْلْمَ الشمسٌ». ضعيفٌ. 

فالصوابٌ: أنَّ مَن وصّل إلى منّى ممّن يرخص له أن يَتقَدّمَ فإنه يَرْمي منى وَصَل» 
وإلاما الفائدةٌ من تقدمه. 

وأيضًا فإننا نقول: إن رمي جمرة العقبة هو تحيةٌ مِئّى؛ ولهذا رماها النبيٌّ يكل على 
بعيره قبل أن يَذْمَبَ على رحله. 

وفي قولٍ ابن عمرٌ يقلا: «أ ححص في أولئنك رسولٌ الله يله دليلٌ على أنَّ تقَدمَ 
الضعفاء ء من الأعل بالليل مرفوع إلى النبيّ يق وني الوقت الحاضر» الواقع أنك كَل 

تقول : كل الناس ضعفاءٌ لأنه يَحْصُلٌ لهم من المشقةٍ الشديدة مالم يَكُنْ يَحْصُلُ في 
عهدٍ النبي كلك وذلك من وجوه: 

الأول:كثرةٌ الحجّاج. 

الثاني غَهْمٌ اجاج وعنفهم. 

والثالث:اختلافٌ اللغاتٍ؛ لأنك لو زْحَمّك أحدٌ ليس على لغْتّكء. ثم صرَّخْتٌ 
قائلا: أَنِْذء أَنْقَذْنيِ» فإنه قد يَظُنٌ أنك تَسْبُّ؛ لأنه لايَعْرِفٌ لغتّك. فيَزِيدٌ في زحامك. 


وهذا بخلافٍ ما كان فيعهدٍ الرسول وك فإهم كانوا كلّهم عرب يَفّْهمْ بعضُهم 
5 عضر 

والرابع: أن الناس اليوم يُعْتَقِدون أنهم يُرُمون الشياطينٌ» فتَحِد أحدّهم يتول: 
رمَيْتٌ الشيطان الكبي وتَّجِدٌ الآخرٌ يقول: رمِيْتٌ الشيطانَ الصغيرٌه وتَجِدٌ الثالتٌ 
يقول: رمَيّتٌ الشيطانٌ الأؤسط. ا 


ويُحْكى أن رجلا بَدَويًا أتَدّ واحدًا وعشرين حَضَاةً في اليوم الحادي عشّْرٌ 
ورماها ججيًا بيد واحدة على ججرةٍ العقبة وقال للشيطان -على حدٌ رَعْوِه-: مذ هذه 
تَقَاصَمْها أنت وعيالّك! فانْظّروا كيف وَصّل الجهل إلى هذا الحدٌّ العظيم. 

والمهم: الآن أنه إذا كان الإنسان يَعْيَقدُ أنه يي الشيطالا» فسيكوث في رميه عنفتٌ شديد. 

ونسْمَعُ أن بعض الناسس -والعياذً بالله- إذا مَل على الجَمْرةيَسْتم ثم ويَلْعَنُ) 

قر أنت الذي فرَّفتَ بيني وبينَ زوجتي. أنت الذي نكَّدْتَ عل حيات» ثم 
يَضْرِبُ» وقد تُشاهِدون بعض الناس يَضْرِبُون بالتّعَالِ والحجر الكبيرء والشَّماسِيّ 
وهذا 1 معي ولقه مدت يعرف قبل أن تل هذه الجسزة رجاه وآمرا راكيين 
على الحصّى في جمرة العقبة» ومعّهما جِدّاءان» يَضْرِبان بهمّا العمود» والناس يَضْرِبُوم) 
بالحصى. وكأنّهما يقولان: 

هل أن إلا إضبَعٌ يت وفيس بيلٍ الله مالْقِِتٍ 

فلهذه الأسباب تَرَى أنَّ الناسّ الآن مَعْذُورون إذا انُصَّرفوا قبل الفجرء فأما مَن 
كان ضعيفًاء فهذه هي السّنّهه وأما مَن لم يَكنْ ضعيقًا فهو تابعٌ لضعيفيء أو هو نفسّه 
يَرَى أنه إذا ذهب قبل الوقتء ورَمى بِطُّمَأَيبةٍ وتكبير وتعظيم لشعائر كان أحسنّ من 
عو ل عار الرحامو ولا تذرى ايخر ار يعوث 8" 


ثم قال البخاري ككقلتة: 
1107 حَدََْا لين بن حَرْبٍء كال: ل را ا و ل سن 
٠‏ عِكرِمَة عَنِ ابن عَبَّاسٍ : تيه قال بعتي وَسُولُ اله يلون جع يبل". ش 


ع 


رلك اندطفة كان مغر فد نار لاحتلام وهل يقال: إن هذا البَعْتٌّ رخصة 
وق ة بمعنى: أن نقول: يسن للضعفاء الذين لا يَسْتَطيعون المزاحمة أن يتَقَدّمواء 


فيرْمُوا قبل حطمةٍ الناسء أو نقول: 2 

رت الذي يَظْهرٌلي الأول وهر مُسَرٌ لهؤلاء أن يَتَقَدَّموا؛ وذلك لأنّ 
النييّ لجؤي بعت الضُعفاءء : ثم إن تقدّمَهم إن هو لأمرِيتَعلَنُ بالعبادق» وهو الرمي 
عن طَّمَأنين وسكونٍ وهدوءء فيكونٌ أفضلٌ من مراعاةٍ الوقتء كما هي القاعدةٌ في 
العبادات كلّها. 

ولهذا قُلنا: إن صلاةً العشاء الآخرة الأفضلٌ فيها التأخيرٌُ وإذا عق على الناس 
فالأفضلٌ التقديمٌ؛ مراعاةً لأحوالٍ الناس. 

4ن 
5 قال البخاري كَدَلَه: 


وروع 


١‏ - دنا علي قَالَ: حَدَّكَنَا سيان كَالَ: أخبرنِي عُبِيدُ اللا : بن أبي يزيد أنه 
سَوع لبن عباس فنا يقول: نان كد لي لله لْمَُلَِة ني ل مده أل 

١5/9‏ - حَدَثنَامُسَذَفُ عَنْيَحَى عَنِ ابن ريج قَال: دكي عَبْهُ الامَوْلَى 
أنياء» عَنْ نات هالت به بجع عند ْمَل امت مُصَلَي :قَصَلّتْ سَاعَة نم 
قَالَتُ: بتي مَل عَاب الْقَمَرُ؟ قَلْتُ: لاء مَصَلَّتْ سَاعَةَ ماتيا بنَيّ مَل غَابَ 


2 ل 


ا ا ال ل ل 0 2-2 دي 2 
القَمرُ؟ قلْت: نَعَمْ قَالت: فَارْتَحِلُواء َارْتحَلْنَا وَمَصَيْنا حَتَى رَمَتِ الْجَمْرَة ثم رَجَعَتَ 


.0"00()1591( أخرجه مسلم‎ )١( 
.001()1597( (؟) أخرجه مسلم‎ 


رَانَا إلا قَدْ عَلَّسْنَا قَالَتْ: يَا بَتَىّ» إِنَّ 


أي 
سه ل - 


َصَذْتِ الصَْح في مله فقأ فقلت لها: يَا هَنتَاه مَا 

رَصُولٌ اله يك أَذنّ يلظم ". 

© قوله: ديا َا؛ يعني: يا هذه. 

وهذا الحديث فيه فوائدٌ» منها: جوارٌ دادر دلفةٍ؛ يعني: إحياةها بالقيام؛ 
ولكن هل هذا أفضلٌ, أ و الأفضلٌ أن ينامَ الإنسانٌ ويتاح؟ 

الجوابٌ: الثاني أفضلٌ؛ لأنه هَدْيُ الي ملفاههعيش وغايةٌ ما يُقالُ في هذا أنه لا بأس به. 

ولأن الإنسانّ قد قم من عرفة مع تَحَبٍ وجهده ثم إنه سيَكُونُ يومٌ العيدٍ أيضًا 
تعبٌ» وجهدٌ؛ من رمي ونحرٍ وطوافٍ وسعي. 

فلذلك كان الأفضلٌ هو أن ينام لكن لو جَلّس يَقْرَأ كتابًاء أو يَتْلُو كتاب الله أو 
يُصَلَّي فإننا لا تُبدّعْه ولا نُخَطَنُه؛ِ لأن هذا قد وَرّد عن بعض الصحابة. 

ومنها: جَوازٌ العمل بخبر الثقةِ في المواقيت؛ لأن أس)ة مطفغا كات تَسْأَلُ هل 
غاب القمرٌُ؟ حتى أُحْبرَت بأنه قد غاب» ولا شك أن العمل في المواقيتٍ -سواء في 
ذلك مواقيثٌ الصلاةٍ والصيام والدفع من مزدلفة- بخبر الثقةٍ جائز لو كان واحذاء 
وليس هذا من باب الشهادة» حتى تُقول: لابدٌ من اثنين» قَالَ أهلٌ العلم: لأنّ الخبرَ 
الدينيٌ يكفي فيه الواحد. 

ولهذا تَبْني على رواية الواحدٍ في الأحاديث؛ مع أنه قد يروي حديثًا فيه قِصاصٌء 
أو قل أو ما أَشْبَّه ذلك. 

وَمتها: تقيبد الوقت ا 0 
وهذه الغيبوبة لا تكون إلا بعد م مْضِيٌ نحو ثُلمّ الليل» ثم إذا مَضَى خمسة عشَرَ يومًا 
يَغِيبُ عند تُلنّي الليل» ثم إذا مَضَّى خسة عشَّرٌ يومًا يَغِيبٌ عندٌ الفجر. 


,)591()1791( أخرجه مسلم‎ )١( 


3 8 كب بجع 1 ا 

فإن قال قائلٌ: إن القمرٌ في الوقتٍ الحاضر قد لا يَهْتَدِي الإنسانٌ لمكانه وقد لا 
يراه لكثرة الأنوار؟ ا 

فالجوابٌ أن نقول: إنه -والحمدٌ لله- قد أصْبَح عندّنا الآن الساعاتٌ؛ فتنْظُّرٌ فيهاء 
ولكو ذلك لو إن الإنسان ذقع قبل خرن ابعر لكن يعد م مْضِيّ أكثر الليلٍ -أي: بعد 
أن الضف الليلُ فلا بأسّ به لكن إن الخقاط ومِيَدَْمْإلاعند غياب القمر فهو قضل. 

وفيه أيضًا من الفوائد: أن صلاةً الفجر تَجُورٌ في منّى يومَ العيدء وهو كذلك؛ لأن 
من دقَمَ قبل الفجر فإنه سيصِل إلى متى, ويُصَلّي فيها الفجرٌ. 

وفيه أيضًا: أنّ جمرة العقبة يَجُورُ أن تُرْمَى قبل الفجرء وذلك لمن جاز له أن يَذْكَمَ 
وو نكاد ب الور لأ ابد ويه رمت قبل الفجره .ثم صَلَّتْء وهذهوهي 
الحكمة بلا شكٌ. 

وأما أن يُقَالَ للناس: اذْقَعواء ولا تَرْمُوا حتى تَطْلّمَ الشمسٌُ. فهذا يُنَافِي الحكمة؛ 
إذ إنه يقال: ما هي الفائدةٌ من الدفع إذا دفعُواء ثم بَقُوا حتى تَطْلّمَ الشمسٌُء واختّلطوا 
بالناس بعد ذلك؛؟ فلن يكونَ هناك تِيُسيرٌ لاعلى الدافعين» ولا على المُقيمين. 

فالصوابٌ الذي لا شك فيه: أنه متى وصّلّ إل مزدلفقٌ ولو قبل الفجر بساعق فإن 
له أن يَرْمي الجمرة. 

إِذًا: فالنساءٌ 2 يتين من الضعفاءء لكنّ المرأةً النشيطة قد نقول: إن الأفضلٌ لها أن 
تَبْقَى في مزدلفة حتى تِصَلْيٌ الفجرٌ هناك. 

وفيه أيضًا: أن الساء يك دين العناى يو يُؤْحَذ هذا من قول أس]ءَ مإغا: ديا 
بتي | يّ؛ إن رسول اله يكل أن للظُّنِ». 

وَالعلة: : جمعٌ شيك رض البراق وقندل عل هذا أرقا عدر عزو بوه 
نكا المتقدم. 


157 


ثم قال البخاري ككنآثة 

- حا مد بن كير كال أَحبَرنا فيال قَالَ: حَدنَاعَبْدُالرَحْمَنٍ - هو 
بن الْقَاسِم- عن اْقَايِم عَنْ عَائفة خا كَالَتِ: :استَادَتْ سَوْدَة البَيّ ليل جَمْع - 
وَكَانْتْ قل كبْطةٌ - أن لهَا". 

سَوْدَهُ هي: إحدى نساء الب يك وكانت امرأةٌ عاقلةً» وكانت كبيرةً السنّ؛ 
فخافَث أن يُطَلقَها النبنٌ يله والظاهرٌ أنه لن يُطَلّمّهاء ولكنها خاقث. فومَبَت يومّها 
لعائشة مضهاء فكان الي لولطعلد يَفِْمْ لعائشة يومين: يوقها الأصل» ويوم سَوْكة. : 

وكانث سَوْدَةٌ متها ثقيلة» فاستأذنت النبيٍّ يك أنْ تدفع ليلة جمع» فأذن لها. 

د 

١١‏ عَدَكَا وميم قل ل 
عَائْسَةَ مإ قَالَتْ: ْنَا المَُْلقهَ ستَأدت لبي بل سَوْكة تدع قبل حطمَةٍ 
لأس -وَكَاتِ امرَأةبطية- - أن هاه فَدََعتْ قبل حَطْمَةٍ النّاسِ؛ وَأكَمْنَا حَتَى 
أْضْبحًْا تحن كُ هَ دَفْعْنَا ِدَفعِه فلن أكون 9 ا رَصُولٌ الله يكل ك) 5 00 
حب ين مفروح به" ء: 

في هذا الحديثٍ : أن عائشةً فنا تمرّت أنما اسْئَأذئَتْ كسَؤْةَة وقالت: «فلأن 
أكون اسْتَأدَنْتٌ رسول الله يك ى) اسْتَأدَنَتْ سودةٌ أحبٌ إلي من مفروح به)؟ يعني: من 
شيء أفْرَحٌ به وهذا إما لأنا علتْ تاه وإما لأن الناس كثُروء وش عليها الرّحام. 

فإذا قال قائلٌ: إن هذا ما يُؤْدِنُ بأن البقاءَ إلى الفجر واجبٌ؟ 


.)197()1195( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 


00 
عليه رسول الله يكل وإن لم يَكُنْ واجبّاء فها هو عبدٌ الله بن عمرو بن العاص «ولئعه لما 
3 خيرٌ النبيٌّ مللضهلها أنه يَقَولُ: «لأَقُومَنَ الليلَ» ولأَصُومَنَ النهار ما عِشْتٌ). دعاه وييّن 
له أن الأفضل هو: أن يَصومَ يومّا ويُفْطِرَ يومّاء وهذا ليس بواجب بلا شك فلمًّا كبر 
طاشن صار ين عليه أن يصوم يوماء ويُْطرَ يواه فجمّلٌ يصومٌ خمسة عكر يوماء 
ويُفْطِرٌ خمسة عشَّرٌ يومّا وقال: «لا أَدَعٌ شيئًا فارَقَتُ عليه رسولٌ الله يو). 

وإلا فالأحاديث السابقةٌ واضحةٌ في أن الرسول يدن للنساء بالدّفْع قبل الفجر. 

د ا 

ثم قال البخاري كذلثة: 

8- - باب مَتَى يُصَلَي الْمَجْرَجَمْع 6 

تك ري قال: حَدَّثا أبي» قال: حَدَئَنًا الأعممش 
َلَ: حَدتي ره عَنْ عد لرّحْمَِء َنْ َب له مله قل: :مَارَاَيتُ الى له صَلَى 
صَلاة غير و يمايا إلا صَلاتَيْنِ؛ ف و لمر و لوقا وف الجر ل ينابي 

+ أراد لشن بالميقات: 0 الذي يَعْتَادُ النبيّ كيه الصلاة فيه وإلا فمن 
الععلوم ااعتلؤة القبير لا تبح قبل الوقت. 

ني وقول البخاري كآثة لله في سندٍ هذا الحديث: «قال: حدثني عمارةٌ» عن عبدٍ 


ع 


الرحمن» عن عبدٍ الله عؤلشينه) هذا ماما شكل تلن الإنسان؛ إذ إنه يقالُ: مَن هذاء وما هو 


السببٌ في عدم نسبته؟ : 
ارات مواماا 1 إنه قل وك نسبنه اخمضانا؛ لأنه لو جاء بالاسم 
لثلاثيٌ أو الرباعيي -لكلٌ مَنْ في السَّنَّدِ في كل حد يثْ يَرُويه- لطال الكتابٌء كما أنه من 
ا اانه قات و ركعي هذا المُبْهَم ومن الممكن أن 


.)197( )1789( أخرجه مسلم‎ )١( 


يُعْرَفَ المُبّْهَمُ بشيوخه وتلاميذه؛ فإذا قال البخاريٌ مثلا: حدّئني علي بن عبد الله عرَفْنا 
أنه ابن المَدِينيٌ؛ لأنه من شيوخ البخاريٌ» وكذلك البقيةُ. 

0 انون نا 

ظ ثم قال البخاري يََآَئْة: 

١‏ - حَدَََا عبد اله بن رَجَاءٍء كَالَ: حَدَّكَنَا إسْرَائِيلُ» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» عَنْ عَبْدٍ 
الصَّلاتِيْنِء كُلَّ صَلاةٍ وَحْدَهَا دان وَِقَامَة وَالَْسَاءُ ينه كم صَلَّى الْفَجْرَ حي طَلَّعَ 
المَجِرٌ - كال يَقَول: طَلَعَ الْمَجْرَء وَكَاِل يَقَولَ: لَمْ يَطلّع الْمَجْرٌ- نّم قَالَ: إِنَّ رَسُولَ 
اله كي َالَ: «إِنَّ مَاَيْنَ الصّلاتَيْن حُوَلمَا عَنْ وَفِْهم) في هَذًا الْمَكَانِ: الْمَغْربَ وَالْعِشَايَ 
َلايَقدَمُ الس ا وَصَلاة المَجْرِ هَذِه السّاعَة» نَم وَقَْفَ ادي 
ثم فَالَ: لو أن مير الْمُؤْمننَ أَاضَ الآنَ أَصَابَ لسن )ري أَقَولهُ كَانَ أَسْرَعَ آم َم 

هذا الحديثُ واضمٌ في أن عبد الله بن مسعود لم يَجْمَعْ بِينَ المغرب والعشاءِ؛ لأنه 
قَدِم قريبًا من العَتّمة» فأراد أن يُصَلَيَ المغرب في وقتها «يلثته, وقد سبَنّ الكلامٌ في هذه 
المسألة وقلنا: إن الأرفقٌّ بالناس اليوم أن يَجْمَعُوا مِن حينٍ أن يصِلوا. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على حرص الصحابة بك على عدم المخالفة لولاةٍ الأمور؛ 
فإنه قد كان بإمكان ابن مسعودٍ أن يَْقَّ» لكنّه ل يَدْقَعْ حتى يَدْقَمَ ان ولئئه الخليفةٌ. 

وقد كان الخلفاءٌ في ذلك الوقتٍ هم أمراءً الحجٌ؛ يعني: هم الذين يَحُجُون بالناس. 
© وقوله مطئنه: «لو أن أمير المؤمنين أفاض الآنَّ أصاب السُنَدّ | أذْرِي: أقوله 
كان أَسْرَعَ أم دفع عن مان عفلنفه؟». يدل على شدة تمسّكهم فك بالسنة. 

0000# 
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8 هس ضََ 
د قال التخازى كانه 
باب مَتى يَدفْعْ مِنْ .م 


ي ‏ افير همي 


15 حَدَنَا جا ْنَل قال :حَدَتنَاضْيْبةٌ عَنْ أبي إِشحَاقَ» قَالَ: 
سَمِعْتُ عَمْرَو بْنّ مَيْمُونِ يَقُول: شَهِدْتْ عُمرَ لنت صَلَى بجَمْعٍ الصَبْحَ؛ 'نْمَوَقَفَ 
ققَال: إن المُْرِكِين كَانوا لا يفِيضُونَ َنَى تَطلعَ امس وَيَقُولُونٌ: أشرق تبر وَإِنَ 
الي يك َالْمَهمْ َم أَقَاضَ قَبْلَ أنْ تَطْلعَ الشّمْس. 

كان المشركون في الجاهلية يَذْفَعونَ من عرفة إذا كانت الشمسٌ على رءوس 
اللجبال كالعمائم على رءوس الرجال؛ يعني: عندّما تكونٌ الشَّمِسٌ على وَشْكٍ المغيت. 
فِيَدْفَعون قبل أن تَغِيبَ الشمسٌء فخالمَهم في ذلك النبيٍّ كل وتقِي حتى غربَتٍ 
الشمسٌء مع أن الدفمَ قبل الغروب أسهلٌ» ولكلّه ول أراد مخالفة المشركين. 

وأما في مزدلفةً فالأمرٌ بالعكس» فقد كان المشركون يَكَأحَرون حتى تَطْلّعَ 
الشمسء ويقولون: «أَشْرِق تبي كَيْا نُخِيرَا؛ أي: كَيْا تَدْهَم. و«ما» هنا زائدةٌ والمعنى: 
كي تُخِيرَ وتَبيرٌ جبلٌ كبيرٌ معروفٌ بمكة وهو أعلى جبالٍ مك وأَزْقَعُهاء ولذلك كانت 
الشمس تَبِينُ على رأسه قبل أن تبِينَ على ما حوله. 

فخاقّهم في ذلك الني ليفظهطما با فيه الرفقٌ على الأ ة» فلم يَتَأَخَرْ حتى تَبْوّرٌ 
الشمسٌ للعالي والنازل» بل تقَدّم؛ لأن ذلك أرفق بالأمة بلاج اس. 

ومن هنا تَعْرِفٌ أنه يَحِبُ علينا أن تُخالِفَ المشركين في مَذْيهم وأن لا تُوافِقَهم 
في ذلك أبدّاء لاسا في العبادات؛ لأن الأمرّ خطيرٌ وعظيم. 


+ 


ثم قال البخاري ككتائة: 


١‏ بات التلبية والتكبر حَدَّاة التشرعين يرون الكبرق وَالاريداف 


و عَاضِمٍ الضّحَاك بْنُ حلب قَالَ: أخْبَرَنا ابن جُرَيْج عَنْ عَطَايٍ 
5 5 20 7 2 334 مه ا > م سه 8 ره 
عَنِ ابن عَبَّاسٍ قا يه ال يك أرْدَفَ المَضْلَء 34 خبَرَ الفضل أنه لم يَرْل يبي حتى 
رَمَى | ا" 
2 در مو مو همس اهبر اه م 


لطا معدت م رع ته : حَدَدْنَا وَهْبْ بِنْ جَرِير قال: : حدثنا 


م وي 2 من :9 


بي عَنيُونْسَ الإيل» عَنِ الزْهرِيَ عَنْ بيد الل بن عَبْدٍ اله عن ابن عَبّاسٍ بق يقد أن 
أسَامَةَ بْنَ ويد فا نا كان ذف الي كل ين عَرَقَة إلى لِْْفَةِ كم َف المَضْلَ مِنَ 
المُرْدَلَِةٍ إلى مِنَى» قَالَ: فكِلاه] قالا: لَمْ يَرَلِ الي يكِ يكبي حَتَى رَمَى جَمْرَةَ العقبة". 
(© قوله : «قالا». وفي نسخةٍ: قال. وذلك لأن «كلا» يَجُوزٌ في عودٍ الضمير عليها 
أن يكونَ مفردًاء وأن يكونٌ مُتَنى» وقد أَنْشِدَ بيت فيه شاهدٌ للغتين» وهو قولٌ الشاعر 


كلاهماحين جد الجَرَيّ بينههما قدأئلّماء وكلا نْمَيْهارَابي 
فأخبّر عن #كلا» الأولّى بقوله انمايا عوره القافنة قرول 


رابي. وهو مفردٌ. 


تدكا 
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ثم قال البخاري تكتائة : 

باب: 3 تسمه ةفيك يسرم لفتىاقة ليذ رتكا مفلل 
ستاك تر ولك لِمََلََِك أَهْلْهُ اضر الْسَنجِر أَخَرَارٍ 4 النعق-:.ا. 

قوله تعالى: لضن تَمَّمبالعبرة للج #» رامع أنه ف المتدح اصطلاحًا؛ لأنَّ 
قوله سبحائه: «بآلمرةإلالَج4. يَدُلُ على أن بيئّهها حلا فهو قد تمبّع بالعمرة حينَ أحَلّ 

ذهازل الح » وله كال الزماة اعد وسرت الهزي عل الفار» قالم. لمن امارد 
كالمتمة يعني: أن وجوبّ الهدي على القارنٍ ليس كوجوب الهدي على المتمتّعء 
لأن القارنَ في الواقع ل يتن إذ إنه سيقَى على إحرايه إلى يوم العيبٍء »لكر هذا 
المتمنّعَ ته دع قاين العمرو و لجع 

قر له تعال ها أَسَسَيْسَرَعِنَ ألهَدَى 4)؛ أي: فعليه ما اسْتَسْسَر من الهدي, وهو ما 
تن سيا لوالا نا كر مذ لمندوروا يكرد اليد لو رن 1 
عنده الثمنٌ فإنه لا يْرّمُهِ أن يَسْتَفْرضَء ولا من أدنى الناس إليه» وإن كان عندّه الله 
ولكن ليس هناك هَذدْيّ فإنه لا يَلْرَمْه. 

ورك تعالى: #َا أسَيسَرَ ِنَّأْفَدَي » ما" مبتدأ وخيره محذوف» والتقدير: فعليه 
فااكتسزهن الهدق: 

وقوله: طون أمَدَي 4) . «أل» هنا للعهدٍ الذَّهْيٌّ المعلوم شرع وغليه فإنه يشرط 
في هذا الهدي مار شْْرَطُ في الأضاحي؛ لأنه دم وجب شُكْرًا أ على هذه النعمة. 

وعليه فإنه يَحِبٌ أن يكونٌ الهدي هنا سالمًا من العيوب» بالا للسنٌ الُتيرة. 

وأماما قهمه بعضٌ العوامٌ من أن قولّه تعلل: ظقَاآديسرَِنَ لدي © يَشْمَلُ كلّ شيء 
يَْحُه الإنسانه فحتى لو ذَبّح الإنسان مثا ماله شعرٌ واحدٌ فإنه يُجِْ . فهذا غَلَطُ. 

ولو أنَ الله وقَ قال: «قَمَا اسْعَْسَرَ مَن هَدي)» فإنه ربما يقالٌ: إن هذا صحيح» 
ولكنه سبحانّه قال: وِنََدَي #. فوجَبَ أن يَحْمَلَ على الهدي المعروفٍ شرعاء وهو 
ما بلع السنَّ الواجبء وسَلِم من العيوب. 


وق له: « طفن لم يِذ 2؛ أي 0 يَحِدِ الهد 
() قوله : ١‏ معَصِيَامْ 4»؛ أي: فعليه صيامٌ. 
وقوله: نكري ماو ِجَعم #:) كل : #ف للج # تغني: ما بين 


3 
ىع 
5-5 


إغراية بالحيزة إل آخر أيام التشريق» فكلٌ هذا داخلٌ في الححٌ. 

)4 وقو لَه: «مإوسَبَيَإداوَجَْثم *؛ يَعْنِي: إلى أهليكم. تك عَصَرَه وله #؟ يَعْنِي سبحانه: 
أن الثلاثةَ والسبعة عشرةٌ كاملةٌ إنا قال هذا سبحالة لثلايَشُرٌ الظاء أن الثلائة وحتهاء 
والسبعة وحدّهاء فبيّنالنة وق أنها -وإن تفرّقَتْ- فهي كالعشرة المجموعة. 

فإذا قال قائل: لاذا لا تقولون: إنه لابدٌ أن يُحْرِمٌَ الإنسانُ بالحجٌ قبل أن يَصُومَ 
الأيامَ الثلاثة؛ لأنه سبحائّه قال: في لَلَيَ #؟ 

فالجوات: أن النبي ميشهلا قال: «دحَلّتِ العمرة في الح 

توصنهابام حجٌ أصغر فمتى أحرمٌ بها فقد دخل في الحجٌ. 

فإن قال قال : لماذا لا تقولون: إن هذه الثلاثة تصامٌ مِن حين يُنْشٌِ الإنسان السفرٌ 
من بلده؛ لآنه الآن مساف للححٌ؟ 

فالجوابٌ: أن ذلك لا يَصِمٌ؛ لأنه لو فعَّلّ لكان قد قدَّم الواجبَ على سبيه. 
وتكذيع الواح عل سمه ع اصحرع. 

فتعيّن الآن أن تكون هذه الأيامٌ الثلاثةٌ 000 بينَ إحرايه بالحجٌ إلى آخرٍ أيام 
التشريق؛ ولذلك يَحْرُمُ أن يُوّخَرَها الإنسان عن أيام التشريق» ويجورٌ أن يصومٌ أيامَ 


ل للحاجة. 


فإن قال قائل: لماذا لا تقولون له: أَحْرِمْ بالحجٌ في اليوم السابع» وم السابع 
والثامنَ والتاسم؛ حتى يكون قد صامَهًا في الححٌ؟ 

الجوات اتتقول: إندالة شاحة الو هذا ك] انامفالف اسمن وجي : 

الوجه الأول: أن السنة لمن أراد الإحرامٌ بالحجّ أن يَحْرِمَ في اليوم الثامن. 


والوجهٌ الثاني: أنَّ السنة أن لا يصو الحاحٌ يوم عرفة» وهذا إذا فعَلّ ذلك يكون 
قد صام يوم عرفة. 

فصار الصوابٌ: أنه يصومٌ الثلاثة من حين أن يُحْرِمٌَ بالعمرة إلى آخر أيام التشريق» 
ولا يوّحرُها عن أيام التشريق. 

وهل يَحِبٌ وها مَتتابعة أو يَجُورٌ التتابع والتفريق؟ 

الجوات: الثاني؛ وذلك لأن الله يل أطْلقَهاء ولو أراد التتابعَ لتيّتعاء كما في قوله 
تعالى: #فَصِيَامُ شَهَرَينْمِتَنَابِعَينِ # [للجثاقلة::]. والنصوص المكللفة ا تبُقى على إطلاقها. 


. ولولا قراءةٌ ابن مسعودٍ في كار اليمين #فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعاتٍ 
ذلك كفارة أيوانكم إذا حلفتم4..لولا أنه مينغ قرأها: «ثلاثة أيَام كات لقَأنا 
أيضًا: إن كفارةً اليمين لا يَحِبٌ فيها التتابع. ' 

ثم قال وَيْنّ: «طادَلِكَ َل يك أهْلْ اضر آلْسَْجِر لحرا 4 [النكة:<:11». قوله: 
إدَِكَ 4 هل المشارٌ إليه التمّمُ أو المشارٌ إليه وجوبٌ الهدي؟ ومن المرادُ بحاضِري 
المسحِدٍ الحرام؟ 

الجوابٌ: أنَّ كلّ هذا قد سب وقلنا: إنه عائدٌ على التمتّع ووجوب الهدي؛ لأن 
أهلّ مكةً لا يُمْكِنُ المتعةٌ في حقهم اللين إلأآن كو عد من قت ساقت إل العاديةة 
دياق ص اعادو افر وح موا ار كل لزي كوا الإ 
الرجل تمَنّع بالعمرة» مع أنه يُمْكِنٌ أن يَتَمَنمَ بدونٍ عمرة؛ لأنه إذا رجَع إلى مكةً فقد 
رجّعَ إلى بلِهء ولا يَْرَّمُه الإجرامٌ إلا يوم ثمانية. 

لكن إذا در أنه وَجَعَ يوم ثانية مثلا وى الحجٌ فقد حَيجٌ» ولا هدي عليه. 

وكذلك أيضًا لو فرض أن أهل مكة قَرَنُوا بِينَ الحجٌّ والعمرة فليس عليهم هديٌ؛ 
لأن الله قال: مأدَلِكَ نسَْلَّم يك هده حادِر الْسََحد خرَاو 4. 


وقال ابن حجر تتتئة في «الفتح» (/ 4 08): 

كقولّه: «بابٌ: لمن لمان إِدَلَفْيَمَا اسْتَسَرَوِنَ أفدي 4. إلى قوله تعالى: #حاضرى ٠‏ 
آلْسَمْحِدِآلَرَامٍ #». كذا في رواية أبي ذرٌ وأبي الوقتِء وساق في طريقٍ كريمة ما بين قوله: 
#أفذي 4 وقوله: حاو السب رِكؤرَار 4. . 

وغرضٌ المصئٍّ بذلك تفسيرٌ الهدي. وذلك أنه لم الْتَهَى في صفةٍ الحجٌ إلى 
الوصولٍ إلى منّى أراد أن يَذْكُرَ أحكامَ الهدي والنحر؛ لأن ذلك يكوث غالبا بمتّى. 
والمرادُ بقوله: من تَمَنَمَ ©؛ أي : في حال الأمن؛ لقوله: 9و أونام فن تبت * 1 
حجةٌ للجمهور في أن التميُم لا يَخْتَصٌ بالمُحْصَرِء ورَوَى الطبريٌ» عن عروةً قال في 
قوله : اذا نم 4؛ أَئْ : من الوّجَع ونحوه؛ قال الطبري : والأشبةٌ بتأويل الآيةٍ أن 
المرادً بها: الأمنُ من الخوني؛ لأنها نرت وهم خائفون بِالحُدَيْبيَة بيت لهم ما 
يَْمَنُونَ حال الحصرء وما يَحْمَلون حال الأمن.اه 

من كان دون المواقيتِ» وقيل: مَن كان دوَنَ مسافة القصر. وقيل: أهلُ مكةً 
خاصة. وقيل: أهل الحرم خاصة. والأَرْجَحٌ أنهم م أهل الحزمء أو أهل مكة؛ بمعنى : أنه 
لو قُدّر أن مكة انَسَعَت حتى خَرَجَتْ على حدودٍ الحرم. فإن أهلّها من حاضري 
المسجدٍ الحرام دارا ودوك راد ررم بحي المموو تا يود م 
وصَلّت إلى التنعيم وتعُدّت. 


00 


حَدكنَا أو جَمرَة قال. سَألْتُ ابن عبّاسٍ يا عن امم َأمَرَنِي بها وَسَالتهُ عَنِالْهَدْي 


فقال: يها جَرُورٌ أو بر أو شَاة أو ضِرْكُ فِي وم قَالَ: كان ناميا كرهوهناه فيقث 


2 -ه 
عم عو 2 2 22 7 2 0 قير 0 ول عد 300 5 ه اس ءاس زائيها 


فْرَأَيت فِي المنام: كأن إنسانا يُنَادِي: حج مبرور ومتعة متقبّلة» فأتيت ابن عَبّاس نظ 


ري مدنو ممه > 007 به 2 6 )0 


.4 24 ص 


فحدثته فقال: اللك أكير سئة أبى القاسم علق" 
. 7 آي 2 0 
مسو مع مبراه رهسي لاه هذ الي م عمس كان رقو دي 


قَالٌ: كال آم وَوَهْبُ بن جَرِيرٍوََدْدَرُعَنْ شدي عير سل وت سرود 

قوله: "شرك في دم»؛ يعني بذلك: البقرد أو البعير فكل واحدةٍ منه تُجْرِى 
عن سبعء ولو أن هذا الذي عليه اهدي شارَكَ جَرَّاايُِدُ أنيذَْحَ بقرةٌ؛ ليبيعها 
لحمّاء فيقول للجزارٍ على سبيل المثاي: أَرِيدٌ أن أشْمَرِيَ منك سُبْعَ بقرةٍء يكونُ لي هديا 
ويكون باقي البقرة لك كيل لحف فيل يشرق أو لبي ؟ 

الجوات )انيجور لآن عموم تو اف عباير: الأو شرك في دم»» يَشْمَلُ هذاء 
دحي و لاك رن يا حار اجاح روا تيارو براه رار لي 

وقوله: «الله أكبر"». كبر حطنته تعجُبّا مها حصّل؛ حيث أَيِّدَ قولّه انه يذه 
الرؤياء وقال للرجل: «ابْقّ عندّنا حتى إذا جاءنا شيءٌ من المَيْءِ أَعْطَيّناك منه». 

وفي هذا ليل عل أن إضابة الإنسنان للحن في فقواءاطق الأعسور العبي يفوم ما 
وأنه يَنْبَغي له أن يُكافِىَ مَن أخبره بذلك با شاء. 

© وقوله: «اللهُ أكب سنةٌ أبي القاسم». هذا مما يَدُلْ على أنه حاتت لم يُكَبّرِْ لأن 
قله أضيات كيه ول2 ن لان امنانن اليس قا 


د12 د 


.)7١54()1١747( أخرجه مسلم‎ )١( 


ثم قال البخاري كذانة: 
ور دوه 
-٠‏ باب ركوب البدن. 


رصجوء ا 00 14 040 له مي رس مه ل سم كط مه 
لقوله: # درت كلها لكر ين سكير اله لك وبا 9 حي هدروأ ْم َه ليها صَوَآفّ دا 
ا ينها وَألُِْوا الْمَلِمَ لمعك كدِكَ عتهالئ املك كتكرة 83 لن يِنَالَ أله 


وها لا معاد يال لو يكم كَتِكَ سَغَرهَا لود شك وروا لَه َل ما هدس وَكر 
| المحينيسه (4)57 [لللتك: مسام] 
العام ا لذن ١‏ نيه وَالْمَانِمُ: الال وَالْمُعْتٌَ: الَذِي يَعْمَرُ بلْبدنٍ 
ْ مِنْ غَنِيٌ أَوْ فقي وَشَعَائْرُ اسْيِعْظَامُ الْبْدْنِ وَاسْتِحْسَائَهَاء وَالْعَتِيق: عِنْقَهُ مِنَّ الْجَبَابرَة 
مال وي : سَقَطَتْ إِلَى الأْض. وَمِنْهُ وَجَبّتِ السّمْسُ. 

ب قوله ي يدانه : : «بابٌ ركوب البَذْنِ)؛ يَعْنِي: جوارٌ ركوب البّدَدِْء والمرادُ بالبد 
هنا: المُهْدَاةُ إلى الحرم» فهذه هل يَجُوز ركويهاء أو لا يَجُورٌ؟ 

الجوات: أنه يجوز ولكن بشرط أن لا يَلْحَقٌ البدنة شيم من الضررء أو التعب. 

وقول الله وَيْقَ: «١‏ ادك جَمَلكَهَا لكين سكي رأ 4) «لعيعا البدن هنا 

بفعل محذوفه يُفْسْرٌه ما بعدّه» وهذا يُسَمَّى عند النَّحوِيينَ الاشتغال؛ وذلك لمجيء 
الضمير في الفعل المُمَسِّ ولو حُذِف الضميرٌ منه لكان هذا من باب تقديم المفعول» 
وليس باب الاشتغال. 

وقونّه سبحانه: جلها لَكْريّن شَعكير أله 4. شعائرٌ جمعٌُ شعيرة: وهي 
المشروعاتٌ العظيمة التي يَجِبٌُ تعظيمُها. 

جه وقوله: «#لكد فْبَا حر 4) الي نلك العمل وفةق 1ل زا ندا قبود عيدما 
عظيمّاء فهي تَحْوِلٌ أثقالّنا إلى بلدٍ لا نكوثُ بالغيه إلا بِشِقٌّ الأنفْسِء ولحمٌ ولبنٌ فيها ‏ 
ووَبرء وغير ذلك. 

ب وقوله: ١‏ ددرأ أسْمَ لها صَوَآَ 14 يعني نى: إذا أَرَدتم تَحْرّها فاذكروا اسم 
الله عليهاء 2 صوق 6؟ يعني : نالحد لبدو وني لذ امسر شكر نايد 


على ثلاثة قوائم ويأتيها الناحرٌ من الجانب الأيمن» فيَنْحَرُها بيده اليمنى حتى تَسْقَطً 
على الأرض. 

ورك كَْلّ: «هَإِذًا وحبَتْ حَنُويهًا 24؛ أي: سقَطتْ جنوبها على الأرض؛ لأنه إذا 
ل با ل 

بف وقوله سبحائّه: « فكوا ا وَأَطْعِمُوا لْفَانعَ ولمع 24. فسَّر المؤلف كانه 
القانمَ بأنه السائلٌ» والمُعْيرٌ بأنه الذي يَخْتريكء ولكنه لا يَسْأَلُء ولكنك تَمْرِفٌ من 
حاله أنه يُرِيدٌ الإطعام. 

2 وقوله صتلتئة: ««إتكلوأ ينها اموأ اصع ولمع كك مهال ملم كدعزون 414 
أي: تَشْكُرون مِثْلَ هذا التسخير. وقولّه: #سَكَيهَالَوٌ 4؛ أي: ذللْناهنا لكم. وقولّه: 

.لاتَمَلَكُم 4؛ أي: لأجل أن تَشْكروا الله ويْن. ' ْ 

3 نوين تارك وال أنه ليس المقصودٌ اللحمّ والدمَّ» وإنما المقصودٌ شيء آخرٌء فقال: 
نبال مهمومه وا مَاؤْهَاولكن اله الوق مِنَكُمْ 4 فهذا هو الغرضٌ من نحرها. 
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وفي هذا إشارة إلى أن نحرٌ الإبل عبادةٌ مستقلة» وكذلك الأضاحيٌ. 
ش وهم من ذلك: خطأ أولاتك الو الذين إذا جاء وقت الأضحيّة دَعَوَا الناسّ على 
التبرع بالمال ليُضَحَّى بأمكنة أخرى؛ وهذا فيه مفاسدٌ وفواتٌ مصالحً» ومنها: 

أولا: أننا إذا سِرّنا بالناس على هذا المنهج صار الناسٌُ يَعْتَقدون أن الأضاحيّ 

مجردٌ صدقق ولا يَمْعُرٌ أحدُّهم أنه يَكَقَرّبُ إلى الله بذبجهاء وهذا هو المهمٌ. 

ثانيًا: أننا لو سرْنا بالناس على هذا المنهج لتَعَطَّلَت البلادُ الإسلاميةٌ من شعيرة 
عظيمة من شعائر الإسلام؛ وهي الأضحيةٌ؛ لأن كل أحدٍ يَسْهُلٌُ عليه أن يُمْطِيَ ماتتن 
رياليه أو ثلاثّاثة ريال ويَسْلَمُ من الذبح والتعب والرائحة والدم, فتَعَطَّلُ البلادُ من 
هذه الشعيرة. ١‏ 0 


1 سج عد ره الك 3 
َع جع البجاري 


نالًا: أن ذلك يُفْقِدُ الإنسانَ الذكرٌ عليهاء وهذه مصلحةٌ عظيمةٌ؛ أن تَسَمّيّ الله على 
ذبيحتك, ولذلك كان هذا الذكرٌ له أثرُّه العظيمٌُ في هذه التَحيِرة أو الذبيحة؛ فإنه لو 
رك التسميةٌ على الذبيحة حَرمَثْه وصارت ميتةً. 

فيكونٌ هذا الرجل سِيَفْقِرٌ هذا الذكرٌ الذي هو شرطٌ في جل الذبيحة إذا أَعْطَى 
دراهم؛ ليُصَكَّى بها في بلا لا ندري بِعَدٌ مَن ينتفع بها: المسلمٌ أو الكافل؟ 

رايمًا: أنَّ هذه الشعيرة -إذا قحل ذلك تُفْمَّدُ في الأهل؛ وذلك لأن الأضحية إذا 
جاءَثٌ إلى البيتٍ فرح بها الأهلُ والصَّبِيانَ وقالوا: جه اشع ادوم كوا 
ويَتَمنَحون بركويها. ' 

. فإذا ذَمَبّت الدراهمٌ إلى مَحَلاتِ أخرى ذهب هذاء وتيت في الأجيالٍ القادمة. 

خامسًا: ومن ذلك أيضًا: أن اله أمرَ بالأكل منهاء فقال سبحانّه : #فكلوأ ينبا 24 
والفى وتاج ول كان انان باك عسوا رذنت عبن العلناء إل 
وجوب الأكل من الأضحيةٍ؛ وذلك لأمر الله به؛ ولأن الله قدّم الأكل على إطعام ش 
الفقير» فقال سبحائه: لفَكُلُوأنبَا ولَلْعِس الس الْمَقِرَ (4)3 القق:.:]. 

سادسًا: أنك لا تَدْرِي ما الذي يُضَحَّى عنك؟ ورُبّ) يأتي إنسانٌ بأضحية لا تَجْزَئٌ؛ إما 
لصِعَر سنْهاء وإما لعيوب فيهاء وهذا أمرٌّ واضح؛ فليس كل مّن وكُل يعرف الواجبٌ. 

فابمًا: هرا الذين كاوها بعتن الدرا جيعا ويد ونيا تطبياة 
الغنم» ويد تتجونها عن أصحاب هذه الدراهم؛ من غيرٍ أن يَعْلَموا أن هذه الشاً لفلان» 
وهذا يَِْي: أن الشاةً الواحدة مُجِْئ عن آلافٍ الناس؛ لكين مكلا هذا منشاعة 
وكأنها كُومةٌ من طعام يأخذونها ويتَصَدَّقون بهاء وهذا لا يُجَرئ. 

لاسكا روسل مزل ل أ اشر كعد الدراة ذا ملت ترات 
بأسماء الناس» وعند الذبح يقولون: هذه عن فلانٍ»ء وهذه عن فلان.. وهكذاء وإلا 

ا ش 

كد من ضبعة: 


حاب تج 8 


امنًا: أن هذه الدراهم التي هي للأضاحيٌ ربما يكونُ الواردٌ منها على الهيئةّ 
المسئولة آلافَ الريالاتء ما قد يُوَدّي إلى أنه لا توجَدُ بهائمٌ تساوي هذا المبلعٌ في هذا 
البلدٍ الذي أَرْسِكَت الدراهمٌ إليهء وقد جَرَى مثلُ ذلك قبلّ سنواتٍ بالنسبةٍ للدي في 
منى» فقد عُدِمَت المواشي؛ واضطُرُوا أن يُوّحروها إلى ما بعد أيام اتتشريقء ولذلك 
فقو : مَن يَضْمَنٌ أنه ستُوجَدُ هذه الآلافُ المُوَلَفَةٌ من البهائم في هذا البلدٍ المرسَّل 
إليه الدراهم, ثم إذا وججات فتن يَضْمَن اناهتاكجزارين بشتؤعبوق أن يشخوا بيده 
الأضاحيٌ فْ أوقات الذيج: + ثم من ل هذا اللحم. 

ولذلك كله فأناأرَى أنه من الواجب على طلبة العلم في هذه المساألةٍ أن نوها 
للناس؛ لأن الناس انْجَمَلوا في هذا الأمرء لأن كلّ واحدٍ منهم يَسْهُلُ عليه أن يَأَحدٌَ خمساتة 
ريالِء ويقول: يا فلان هذه أضحيتي: فَاجَلها في أقصى الشرقي» أو أقصى الغرب. 

وأنا أقول: إذا أَرَدْتَ أن تَنْمَعٌ إخواتك فأزسل لهم دراهمَ أو طعامّاء أو لباسّاء أو 
فرشا أو خيامًاء والأمرٌ في ذلك واسعٌ» وأما شعيرةٌ من شعائر الإسلام أَنْرّل الله فيها آياتٍ 
متعددةٌ» ونؤّه بهاء وأمرَ بذكره عليهاء ثم مع ذلك تُرْسِلُها للناس فهذا 0 

والآنتَرَجعٌ إلى شرح الآياتٍء يقولٌ الله ون: أن يمَالٌ أله لحومها ولا رما 
ولك بنَالهُ لوي يك 4 . التقوى المرادٌ مها هنا: ل 
بح يَذْبَحُ لله الملكِ العلام وبل فهذه من تقوى الله -تبارك وتعالى-. 

وقولّه: «مكَرَلِكَ 52 سَحَرها لَك لشُكاره 7 شُكَ ار أله عل مَاهَدَ كد وكير الشُخسيزيه 403 
لتق:::]». كبّر سبخائّه تسخيره لنا هذه الإبل؛ لأنه لولا أنه سبحائه سخّرها لنا ل يَقَدٍ 
عليها أحدٌ مناء وإذا كان الذئبٌ الذي هو كمََخِذٍ الناقة لا يَسْتَطِيعُه الإنسانُ فكيف بالناقة؟! 
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وأنت تَحِد هذه الناقة الكبيرةً القوبةيَقُودُها صَبيّ ضغيرٌ له سبح سنواق» وهو 
مرا ا امارد ره لمرو -ديعني: : مَحِلّ نحرها- وهي ثابتةٌ مدلل 


تي وقوله: « لوسر الْمْحْسِيينَت 4# المخيينون: هم البلايق بتكروويها تقرّبًّا إلى 
الله ويَذّكرون 0 الله عليهاء فبَشَرْهم بالقبول والثواب. 
2-0-6 


ثم قال البخاريّ ب ناته : 


ا 0 


64- حَدَنَْا عبد الابْنُ يُوسفَ» قال: نامك عَنْ أبي الزَنَادِ عَنٍ 
الأشرّج عَنْ أبي م ادن أَنَّرَصُولٌ الله كه رَأَى رَجَلَايَسُوقَ بَدَنَه س0 
١َكبْهاك.‏ فقال: ل ل فقَال: ١‏ ركبا قَالَ: إِنَهَا بَدَنَةٌ قَالّ: دارْكَيْهَا وَيْلّكَ) في 
الَالَِة أ و فِي الثَانية". 

- عَدَننَامُسِم: رايم » قَالَ: حَدَلَناحِشَاموَْمْبَة قَالا: : حَدَتَنا قَنَاكَق 
عَنْ أن عفلنت» أن 2 رَأَى َجْلَايعُوق بد فقَال: «اركبهًاك. قَال: إِنَهَابَدَنَة 
قال: «أزكبهااء قَال: إِنَّهَا ع قال: «اركبهَا) تلان" 

البلانة المراذ نا : هنا الهديء وكأنَ الرجل تجاش أن يَرْكَبَ الهديّ الذي نواه لله 
فيعوةٌ بعض نفعه إلى نفسه» ولكنّ لني يك بين أن هذا النفمَ مادام لايَشْرٌ المديً؛ 
وهو يُطِيقه فإنه لا بأَسّ به. " 

وهل نقولٌ: إنه بناء على ذلك يجورٌ لصاحب الهدي أن يَحُْبَ ديه إذا كان فيه حليبٌ؟ 

االعراتة يده رلكن ]ذا فكل فهل لوقه انافتصنة و يده اله إن 027 ب؟ 

الجوابٌ: الثاني؛ فإنه له أن يَنْتقِمَ به» لأنه إنا أَمْدَى البدنةء وأما منافعُها المنفصلةٌ 


ش 2 
فإنها ل هد ظ ظ ظ 

وهذا وخلاق هالو أرعبها مدتادوفها 12 اراد اينة ذنمو افإن عليبا : 
بف ١‏ 
يدخل في ضمن الهدي. 
)١(‏ أخرجه مسلم (177) (711). 


(1) أخرجه مسلم (1755) (371/17). 


فقال كه للرجل: «اركبها» . وذلك من باب التيسير. 
وفي هذا الحديثِ : دليلٌ على أنه لا بأَسٌ أن يُراجَعَ المفتيء وييّنَ لهه وهذا كثيرٌ في 
السنه فقد راجح الصحابةً الي لف حين أمر من ل يق الهديّ منهم بالتحذل؛ 
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وكدلك راعدوو لها |2 مَرّهم بكسر القدور التي طبّخوا فيها لحومَ الحَمَرِء فقالوا 
اللية قال: «أُوَاغْسِلُوها». 

وما دام الإنسان يَقْصِدُ معنّى صحيحًا في مراجعة المُفْيِي فلا حرج عليه؛ لأنه 
يكونٌ من باب الطُمَأَزينة. 

وكذلك فإن الرسلٌ قد يرا جعون الوق أحبانًا ف مُخررهم بده ومن ذلك أنه لبرت 
الملائكة اراي الوار تلك : #ينوتليَ َألِد وَأنَأ عَجورٌ وعدا بَعَلى سّيّكًَا © [مقه:]. 

ومن ذلك أيضًا: قولَ مَرْيَمَ: «آنَّ يكن لى ولد كر تسن صَشَر 4 [التقفاةا:».]. 

ومن ذلك يا و ا مَرَأَقٍ عَاقَرٌ # 
[القفلك: . :]. 

فالمراجعة التي يُقُصَدٌ مها الاستيضاحٌ والخيرٌ لا بأسّ بها. 

وفي هذا قال النبي كي لهذا الرجل في الثالثة أو في الثانية: «ويلك)؛ يعن تعن الر ملك انه 
ولاق والويل عو العداة وقشن بأندواد فى هع والصخدة: كاد رودت ين 
ليست للوعيدء وإنما هي م يَجَرِي على اللسانٍ بدونٍ قصدٍء كى| قال النبِيٌّ -صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم- : (فاظفَرٌ بذات الدين تَرِيَتْ يداك». 

كا في قوله كَل لمعاذ تقال لقنا عر الل هل يُؤاحَدٌ الناسٌ بم يقولون؟ 
قال: «تَكِلَْكَ أَمّك يا معاذء وهل يَكُبٌّ الناسّ في النار على وجوههم -أو قال: على 


١‏ مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم». 


ددن نا 


,1 قال البخاري تتزآثه: 


2ن سر 


4 نات من ساق البدن ممه 

-0١‏ حَدَنَايحبَى بن بُكَيْ حَدَكَنَا الت عَنْ عُقَيْلٍ؛ عَنٍ ابن يهاب عن 
َالِم بْنِ عب اله أنَ بن ُمَرَ اه كالَ: تمن َصُول اله 6 في حَجَةٍ الوَدَاع بالعُمْرَة 
إلى الي وَأَدَى قسَاقَ مَعَُ اهدي مِنْ ذي افق وَبَدَاْرَسُول اله 6ه مَل 
العْمْرَة, م أل بالحي. تمن لاس مع الي كل بالعُمْرَةِ إلَى الحج؛ كان ون 
النّْسٍ مَْ أَمدّى فَسَاقَ الهَيَد وَمِنْهُمْمَنْلَمْ يه فل قم الي مَكَة قال لاس : 
نكمُم أَحْدى قَِّهُيَجِلَ لِشَيْءِ حَْمَِْه حت يَْضِيَ حَجهُ وَمَنْ لَمْيَكْنْ 
نكم أَدَى فَليَطف بالبَتِ وَبالصّا وَالمَروَةه وَلبَْصَر وَل ثم لهل باْحج. فَمَّن 


7 لم جد هديا فيِضْمْ تاه نام في الب وَسَبْعَة ذا رَجَعَإِلَى أَهليدا . قَطافَ حِينَ قَيِمَ 


“.مَك اَم لعن ول شَيْ هم حب لاه أطْوَافء وم بم فرُع جين قَضَي 
طَوَاَْباَتِ عند المَعَام وَكْعَين مُمَ سَلَمَ فَانْصَرَفَ فأتى الصَّفَاء قَطَافَ بالصَّمًا 
امَو فلمل َيِل من شَيْءِ ممه حنَى ََى حبك وَنَحَرَ لَه 
رات عا با ل ررك حار يلار سل تر 
سول الل يَِمَْ أمدَى وَسَاقٌ الذي مِنَ اناس" : 

7- وعن عُروَة أنَّعَاَِة ب مر كله فر 
السب تمن لاس ممه يمل الي أخبرِي سَاِم عن بن مع عَمَرَ نلا عَنْ رَسُولٍ اللا كله '". 

هذا الحديث يا حي ولكنةافيه بعض الإشكالات. منها: 

أرلة قوله: ١ت‏ ا ا بالعمرة ةإلى الحج». ذ فمن المعلوم 
أن النبىّ ملالجبعؤما م يتَمَتّحْ بين العمرة والحجٌ» ول يَحِلّ» فكيف بُخَرح هذا اللفظ؟ 


() أخرجه مسلم .)1١95()1771(‏ 
(1) أخرجه مسلم .)١78()1774(‏ 


كه 1 


الجوات: يُمْكِنْ أن يُحَرَّجَ بأن يكون معنى تمد تمتع بالعمرة قإلى الحج؛ أي: ضَمَّ 
العكو: إن الحجٌ» فصار قارنًا. 
ثانيّا: قوله: «فأهَلٌ بالعمرة ثم أَهَلَّ بالحجٌ» فهذا أيضًا فيه إشكالٌ؛ لأن عائشةً 
نا لما قسَمَتٍ الناسٌ إلى ثلاثةٍ أقسام حينَ خرّجُوا . مع النبيّ ولك فقالت: فمنهم 

من هل بعمرة؛ ومتهم من أهَلْ بحجٌ؛ ومنهم م من أهل ببحم وعمرة قات واه 
سول الله وك بالحج. وهذا صريحٌ وهو تقسيمٌ واضحٌ والتقسيمٌ 18 على حقيقة 
الواقع» ليس كسياقي جاء غير مُقَسَم» وبهذا يكونُ هناك تعارضٌ بين حديث عائشةً 
وحديث ابنٍ عمرٌ الذي معنا؛ لأ ظاهرٌ حديثٍ ابن عمرٌ أنه بك أهَلّ بعمرة» : تم امل 
0 

قال ابن حججر يانه في للحي 0/ ): 

قوله: اتمثّم 0 اله يك في حَجَّة الوداع بالعمرة إلى الحجٌ» . قال المُهَلَّبٌُ: 
ءا ميداك: لكان بعر عل أنيي قله :إنه قن ويقول: ا 

5 وأما قوله: «وبَدَأ فأَهَلٌ بالعمرة» . فمعناه : أمَرَهم بالتمتع ّ 

[وهذا صرف للكلام عن ظاهره بلا شك]. 

وهو أن يلوا بالعمرة أولاء ويُقدّموها قبل الحج. قال : ولابدٌ من هذا التأويل 
لدفع التناقض عن ابِنٍ عمرٌ. قلتٌ: لم يتَعيّنْ هذا التأويلٌ المتعسّفُ» وقد قال ابنٌ امثير 
في الحاشية: إن حمل قوله: «تَمَنّع) على معنى: «أْمَرَا من أبعدٍ التأويلاتِء والاستشهادٌ 
عليه بقوله: رَجَم. وإنا أمَرَ بالرجم من أوهن الاستشهادات. ‏ 7 

و ل ل لآنه قد جاء في الحديث: رجّم ٠‏ 
النبيٌ كك ماعرا؛ يع: يعني: أَمَرٌ برجمه. ووجة الاستشهادٍ عد ان ترام 

الأن الرجمّ من وظيفة الإمام» و الذي يلاه إن يتلا نيابةٌعنه. وأما أعيال الح 

من إفرادٍ وقران» وتمتمه فإنه وظيفةٌ كل أحدٍ عن نفسه ثم أجاز تأويلا آخرء وهو أن 
مرجي لاا اشر راح احرج ره دوا عني مناسككم». 


0 4 


فلا تحقق أن الناسّ تمتَّعوا ظَنَّ أنه بلك 
أبفنك تأر شيل أن يكون معت قوزة: : اتمَنّع). و ل الفا ليق 
الانتفاعٌ بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيرهاء بل قال النووي: إن هذا 
فو المتعين قال و قوله: «بالعمرة إلى الحجٌ)؛ أي: بإدخالٍ العمرة على الحجٌ. 

[وهذا يعني: أخْرّم ألا بح : ل ل 
الحديث: : امل بالعمرقء ثم أهلّ بالحجٌّ». فلا بنك ] 

وقد قدّمنا في "باب التمتّع والقرانٍ» تقر مع رو كط حك 
امل بالعمرةه ثم أمَلّ بالحجٌ؛ لآن الجمع , نن الأحاديك الك في هذا الباب 
اسْتََرٌ ىا تقَدَّم» على أنه بدأ أولَا بالحجٌ ثم ذل عليه العمرةًه وهذا بالعكس.اه 

[وعلى كلّ حال فإنه يُمْكِنُ أن يكونّ معنى كونه أهَلّ أولا بالعمرةء ثم أَهَلّ 
بالحجٌ: أنه عند الإهلالٍ بدلا من أن يقولّ: لبيك حجًّا وعمرةً. صار يقولٌ: لبيك عمرةً 
وحَسجًا. فيكون قد بّداً بالعمرة في التلبية خاصةٌ» وليس ف عقَدٍ النية. 

باح توك أحرم ا رلالدي ١‏ ثم أَخْرّم بعمرةٍ هذا هو الذي يَسْتَقِيمُ» ولكنه 
على قواعدٍ مذهب الإمام أحمد لاي يَصِح؛ ؛ لأن المذهبَ أن الإنسانّ إذا أَدْحَلَ العمرةً على 
الحجٌ ل تَنْمَقِدُ ولايكونٌ قاراء لكن:لو أدْحَلَ الحجّ على العمرة صَح. 

ولكن مادَلَّ عليه الحديثٌ -وهو مذهبٌ الشافعيّ- أصَحٌّ وهو أنه يَجُورُ إدخال 
العمرة على الحجٌ» | يجورٌ إدخال الحجّ على العمرق]. 

وأجيب عنه: بأن المُرا به صورةٌ الإهلالي؛ أي: لم أذتل العمرة على الحجٌ لبّى . 
بهماء فقال: لبيك بعمرة وحجة معًا. وهذا مطابقةٌ لحديث أنس المتقدّم؛ لكن قد أنكّر 
ابن عمرَ ذلك على أنس» فيَحْتَِلُ أن يُْمَل إنكارٌ ابن عمرٌ عليه كوه أطلق أنه جم 
بيتها؛ أي: في ابتداء الأمرء ويُعِيّنُ هذا التأويل قولّه الالح لحك ارات 
النامن. إلخع»» فإن الذين تَمتَعوا إنها بدّعوا بالحجٌ» لكن فسَخُوا حجّهم إلى العمرة 
جر كارا نااك يبك قر سر اين اديع اند 


كاب تج 4 


وعلى كل حال فإنه لابد من هذه التأويلاتِ حتى يزول الإشكال» وعليه فإننا 
نقولٌ: إنه إن كان هذا اللفظ: -وبَدَا رسول الله يق فأهَلٌ بالعمرة ثم أهَلٌ بالحجٌ- 
محفوظاء كان المعنى المرادُ بذلك هو صفةً الإهلال فقط» فيكونٌ يك قد قال عند 
إهلاله: لبيك عمرةٌ وحجًا. بدلا من أن يقول: لبيك حجًا وعمرةً. 

وأما نفس العقدٍ في النية فالذي دل عليه حديثٌ عائشةً ملعا أن النبيّ كل أخرّم 
بالحجٌ» ثم قيل له: قل عمرةٌ وحجًا فقرّد. 

وعليه» فيكون في ذلك دليلٌ على مذهب الشافعي > كتقن انفنم ‏ الخال 
العمرة على الحجٌ» وعليه فيكونُ للقِرانٍ ثلاث صور: 

أن يُُخْرِمَ بهها جميعًاء فيقول: لبيك عمرةً وحجًا. 

أن د يحرم م بالعمرة ة أولاء ثم يُدْخْلَ احاح ارون ا راي 


فلت غائقة وكا 
أن يُحْرِمَ أولًا بالحجٌ ثم يُدْخْلَ العمرةً على الحجٌ» فيكون قارنًا. 


د د 
ثم قال البخاري تكتائة: 
6- باب مَنِ اشترٌ ترَى الّْهَدْيّ مِنَ الطّريقٍ. 
7- حَدَنا بو الننياء حَدنَا ادن أبُوبَ عَنْ اقل قال عبد ال بن 
عبد ال بن عُمَرَ كم لأبيه: تم ني لا آمنّهَا أن مُصدٌ عن الْبَيتِ قَالَ: ذا أفعلُ كه فَمَلَ 
سول الم يث وَقَدْ قَال ال تعالى: لَمَدَكانَ لَك ف وسُول لأس ييه 4 نأننا 


0 000101 في العُمرَة مَل اْعمْرة. َال: م ترج حَنَى اَن 


بيدا أ باْحيوَاْمْرَة كال ل ل 
الهَذيَّ مِنْ قدَيْد م قدِمَ قطاف لَه طَوَافًا وَاحِدّا قَلَمْ يحل 6 0 


.)141()1770( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 31 


ثم قال البخاري يدانه : 


-_ه 1- 


س0 


“فز 
٠‏ - باب من أشعرَء وَكَلَّدَبذِي الكيقَق ثم أخرَم.. 


إن 


0 


وَقَالُ نالع كَانَ من عمَرَ فين إِذَا أهذى من المَدِيئَة كَلَْدَهُ وَأَشعدة بذِي الخليف 


يَطْعْنُ في ذ شِق سَنَاوهِ اليم بالشَفرَ وَوَجْهَهَا قبل لبا ركة". 
04 حَدَنَنَا أَحْمَد بن نحم قَالَ: أَخيَرَنًا عَبْدٌ الله قال اميه 


عن لزي عن عرب اليو عن الصسور براقالا َرَحَ ابي كل 


البي 5 الْهَذَي وَأشْمرَ ا اشر 

[الحديث -١5945‏ أطرافه في: ١‏ 140 7 الال 71/١‏ 51/8:4158 1181 ]. 

[الحديث 176- أطرافه في: ١‏ الاك 17/الء /191 24 4114 18١‏ 4]. 

7- حَدََا يننا أفلحعَن الاسم عَنْ عَاَِة يش مإننخاء قَالَت : فتلت قَلايِدَ 
بن الب يكيدي تم قلَدَهَا وَأصْعرَهَا وَأَهدَاه ق) حَرْءَ عَلَيْهِ َي كَانَ أجل له". 

[الحديث -١5947‏ أطرافه في 1794 05799 لال داك دلال هلا 
ل ل ل ال 01 

00 -رَحمك الل- لذ اياي إما اد كر موا لبر او ابكار فى العنرة وه 
الثلاثة ل َُلكُ وذلك بأن يُْعل في عُيّْها لاد ومُجعَلُ في هذه القلادة أشياء كَل على 
أها هَدْيٌ؛ وذلك مثل آذانٍ القِرّبِ البالية والنعالٍ البالية» وذلك حتى يَعْرِفَ الفقراءٌ أنها 
هَذْي فيترَقبوها ويَنتقِعوا بها. 


)0 أخرجه مسلم ١(‏ ضحة لضف 
() أخرجه مسلم (0779()117371. 


ا 0 شاف 7 أن ب يُشْعِرَ الإنسانٌ لحك ام كن 


يفال شط عطي وهو كلك ولك من أجل مصلح حفظ لاي 
ومن ذلك أيضا: : ما يَفعلّ بض الصغار من أنه إذا اْترَى حامة ينف قواوم الججناح؛ 
من أجل أن لا نَطِير فهذا وإن كان فيه ألمولكنه لمصلحة» وهي: أن يَحْمَظَ الإنسان مالّه. 
ومن فوائدٍ حديث عائشة «ا: أنه يَجُورُ للانسان أن يُرْسِلَ الهديّ من بلده إلى 
مكةء ولا يَحْرُمُ عليه شيءٌ بذلكء بل يكونُ حلالا حِلا تامّا؛ لأن التحريمَ إنما يكون 
بالإجرام؛ والذي بِعَتٌ الهّدْيَ من بلده لم يُحَرِم. 
2 د 


-٠ 0‏ باب قعل لقلا نابر 1 

17- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالّ: حَدَََايَحْيَىء عَنْ عبَيْدِ الله قال: َخبَرَنِي تاؤع: عدن : 
ابْنِ مر عَنْ َفْصَةً قة قَالَتْ: قلت يا رَسُولَ اله اسن اناس نوميل 
أَنْتَ؟ قال: «إني لبَدْتُ رَأيِيء وَكَلَدتُ عَذْبِي؛ قلا أل حَبَى أجل ِنَ اتج ". 

- حَدَّنَنَا عبد ل بن يُوسُف» قال : حَدَكَنا الل قَالَ: حَدَنْا بن شِهَابٍ, 
عَنْ عُروَةُ وَعَنْعَهْرَةبْتٍِ عبد ارحْمَنِ أنَّعَاَِةَ ها قَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الس لل 
بهي ين الوبق كفل لايد هيو كم لابجب َينا هجتي ا 

قوله : «فلا أجل حتى أجل من الحب) د أكثر الروانات: دعن 
وعلى هذا يكونٌ من ساق الهديّ لايَحل إلا بالنحرء وأما من لمي 0 
كووختن كز التحال الأولمون تدر 


(0) أخرجه مسلم )١779(‏ (/ا/ا١).‏ 
(1) أخرجه مسلم (1151) (709). 


قال عروة عَنٍ المسورٍ «لته: قد النبي له الهَذي وَأَشْعَرَه وَأَخرَمَ ِالعمْرَة. 
هد - حَدَّثنَا عبد لل بن مَسْلَمَة قَال حَدَنَنا فلح بن ميد عن القايِم؛ سن 


آآ 0 


عَابْشَةَ با قَالَتٌ: : قلت قَلائدَ َي البّهيّ ثم أشْعَرَهَا وَكَلَدَمَا حاو فلرنيات م 
بَعَتَ بهَا إلى البَيْتِء وَأكم باَب ا حَْم علي مَيْءْ ا 

-٠ 9‏ باب مَنْ قَلَدَ الْقلائدَ بيدِه. 

11/5 «اجدثنا عبد الاين يوشف» قال: حبرا مَاِكُ عَنْ عَبدِ اله بن أبي بَكْرٍ 


بن عَمْرِو بن حرم عَنْ عَهْرَة نت عبد الوحْمَنِ؛ نّها أخيرتة: أنَِّمَاد بْنَ أبي سَفيّانَ 
كنب إلى عاقش ئْشة ملعها: إِنَّعَبْدَ الا بْنَ عَباسٍ نه به فَالَّبمَنْأَهدى هَنيًا حَرْم عَليومَا 
رم علَى الاج حت نر ذه قلت عر : قَقَالَتْ عَائْشَة نسها: لَيْسَ كه َال بن 
عَبّاسٍء أن ََلْتْ قَلائدَ مذي وَسُولٍ اله 7 يل يدي م فَلَدَهَاوَسُول ال يكيدي نم 
بعت باع أبي» فَلَْبَوْمْ على وَسُول له يك سَيْة أله ل حت ؛ نَحِرَ الْهَدي. 

) قوله: احتى تحر الهَدْيٌ». ليس المرادٌ: ثم ل تَحَره حَرّم عليه؛ بل المرادٌ 
استمرارٌ الحكم إلى نحرٍ الهدي. 

وفي هذا السياق من الفوائد: أن النبيّ َك بعَتَ بهذا الهدي مع أبي بكر «لتته. 

قال ابن حجر ب محل الس اا ه): 

© قولّه: ١‏ مع أبي». بفتح الهمزةٍ وكسر الموحّدةٍ الخفيفة تَرِيدُ بذلك أباها أبا 
بكر الصديق. . واشتفيد من ذلك وقثٌ البعنشه وأنه كان في سنق تسع عام ححجٌ أبو بكر 
بالناس. قال ابن التين: أراثْ عائشةً بذلك علمها بجميع القصقء ويَحْمَولُ أن ثري أنه 
آخرٌ فعل النيّ يَكي؛ لأنه حَجٌ في إلعام الذي يليه حجةٌ الوداع؛ اعلا يَظُنَ ظانٌ أن ذلك 


(0 أخرجه مسلم (1151) (757). 


حَدَابُ اتج 1 


كان في أولٍ الإسلام؛ ثم نُسخ» فأرادث إزالةَ هذا الَّْسِء وأكْمَلّت ذلك بقولها: «فلم 
يَخْرُمْ عليه شيء كان له حلا حتى تحر الهدي»؛ أي: والقصَى أمرٌه؛ ول يَحْوْم وتَْك 
إحرامه بعد ذلك أَخْرَّى وأُوْلَى؛ لأنه إذا انتََى في وقتٍ الشبهة فلأن يَنْتَفِيَ عند انتفاء 
الشبهة أَوْلَى.اه 

هله فائدةٌ فد تكون عزيزة؛ لآن هنذا الخنديت يقر راهزا ينين فياش كان 
بَمْثُه #لنئه؟ وهذا -كما قال الحافظ كنات مدل ع أن ذلك كان قن تسو مين 
00 ا 

«+ 216 

ثم قال البخاري كخلتة: . 

-٠‏ باب تَقَلِيدٍ الغْدّ 

٠٠.١‏ لكأ لل عتكا لف.. ني عر لود عن 
عَاَِةَ ها قَالَتْ: هذى الي ل مره م1". 

- حَحَدَمنًا أبُو النغيان» قال: حَدَتَنَا عَبْد الْوَاحِد قَالَ: حَدَّكََا الأَغمشء قَالَ: 
ضر 1 : كُنْتُ أَفْلُ القلائِد َي كل يقل 
اَم وَيْقِمُ في أل حَلاا". 

- حَدَلَنَا بو اران قال: حَدَّثَا يَف قال: دنا مفصُورُ بن الْمعْتَمِر. 


امس ا ماه 


هي م ستيه دي 
ا 


)0 أخرجه مسلم (0771()1151. 
)١(‏ أخرجه مسلم (1771) (076. 
(0) انظر التعليق السابق. 


ه 


0 حَدَثَا ونيو قال. حَدَننارَكَريَاء عَنْ عَامرِِ عَنْ مَسْرُوقٍه عَنْ 
عَايْضَةَ عا قَالَت: : فََلْتُ لدي ال كله -تَعْنِي القَلايك - 00 
هذا غيرٌ الأول؛ لأن قوله قبل نيترم يذل غل اكات وعيز او وان 
ماسيّقٌ فإنه يدل على أنه كان يَبْعَثُ بالهدي من المدينةء ويبقَى في المدينة. 
لد قفا 


ثم قال اببخاري تتآنة: 
1١‏ - بابٌ القَلائِدِمِنَ العمن. 
- حَدَنَاعَْرو نعلي فل حَدَنَا معَاذ بن مُعَانِ َل يم 
َنِ لْقَاسِم عَنْ أمالمُْينَ نضا قَالَتْ: فتلت قَلائِدمَا مِنْ هْنِ كَانَ ع 
العهُنٌ هو: الصوفٌ, والمرادٌ: أن عائشةً ل ل 
كا 


1 


ع 


ثم قال الببخاري تكتاتة: 
١57‏ -يات ب تَقلِيدٍ الَلٍ. 


5- حَدَّتنًا ُحَمّد قَالَ: اا در 
يح ْنٍ بي كير عَْ ِكْرِمةَ عَنْ بي هُرَيْرَةَ نه أي اله كل رَأَى رجا يسو 
تال اركَبْهاء قال: إِنَّهَا بَدَنَك قَال: «ارْكَبّهَاه قال: فَلَقَد رَاَيْثَهُ رَاكِبّهًا 8 


مايه > 02 0 
الى يك وَالتَعل فِي عنقا 
َابَعَهُ حم بن بَشَار. حَدَّنًا عُنّانُ بن مر قال: عونا عدي بن المبارك) عدن 


0010-1 


يَحبَى. عَنْ عِكْرِمََ عَنْ أبي هُرَيرَةَ طنته عَنِ الب كلة. 


.07757( )1071( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0"51( )١7371( أخرجه مسلم‎ )1( 
أخرجه مسلم (1777) (7/ا"3).‎ (0 


١‏ -باب الجلالٍ لِلبدن. 
وَكَانَ ابن عْمَرَ نا لا يَسّْقَ مِنَ الْجِلالٍ إلا مَوْضِعٌَ السَّنَام وَإِذَا نَحَرَهَا تَرّعَ جلالَهًا؛ 


مَحَاقَة أن يُفْسِدَهَا الدَّمُ 3 يَكَصَدَّقُ بِهًا. 
0 - حَدَّئنَا قيصَة: قال: َدَنَنَا فيان عن ابن أبِي تحبح: ؛ عن تاد عن 
لاعن اي لاع علي قله ول أمَرَنِي رَسُولُ اله يك أنْ أنَصَدَّق بجلالٍ 


ادن الِي َحَرْتُ وَبِجُلُويهَا". 

جع قولّه كله : «بابٌ الجلال للبَدنِ) اللجلال هر: اا اال أَي: 0 
وابولالك زنب لوا امام القضوووزن من البردء وهم يفت 9 يُفتحون في هذه الجلال 
للسّنامٍ حتى لا تَشقط. 

جب وقولّه: : اثم يَتَصَدَّقٌ بها»؛ أي :هذه الجلال» وذلك إذا ذُبِحَت البَدَنةٌ؛ لأن هذه 
العتلال تكون مما لهاء:ولينا آم رَ النبقٌ مهمه علي بنَ أبي طالب أن يَتَصَدَّقَ بجلالٍ 
الإبل التي أهُداها النبيٌ طكله. 

وفي هذا الحديثٍ : توقي عبد الله بن عمرّ يكنا الدم؛ وذلك لثلا يَتلَطَّمّ به الجلالٌ» 
وهذا يَحْتَلُ احتهالَينٍ: 

الاحتال الأول: أن يكون ينه قد أراد أن لا يَتَلَوَّتَ الجلالٌ بالدم المسفوح. 
ل ل دي 
كل ل حدق مآ أوى إل ححَرََّا عَلَ طَاعِ يَعََه لَه أن و لك الا 0 
لَحَمَ نير َإِنَّدم رجش * الإنككل:ه؛ .]١‏ 

والدمُ المسفوحٌ هو: الذي يَسِيلُ عندَ النحرء أو الذبح فيَْتَملُ أن تَكُونَ الجلالٌ 
التي جَلّل بها عبدٌ الله بن عمرّ نا بدنته واسعةٌ» وتصل إلى حَدٌ المَنْحَرِ مما يكونٌ سببًا 
في تلوثِها بالدم المسفوح النجس. 


() أخرجه مسلم (1711) (0744). 


والاحال الثاني: أنه حهثئعنه أراد أن لا يَتلَوَتَ الجلال بالدم الظاهر الذي يبْقَى في 


البهيمة بعد زهوقٍ النفس؛ لأن هذا الدم الذي يبْقَى بعد زهوق النفس في كلّ مدت أو 
منحورٍ هو طاهرٌء حتى لو أنك لما طبَحْتَه ظهر لون الدم في القَدْرٍ فإنه طاهرٌ؛ وذلك 
لذن عالدنا أن ابورا سس رتياف ادر صار الدمٌ الباقي كاللحم 
طاهرًا حلالاء حبَّى الكبد وحتى دم القلب حلالٌ طاهرٌء مع أن دمَ القلب كثيرٌ. 


ف أثر ابن عم نظا ا دليل على أنه ع للؤتسبان -إذا أراد أن يتَصَدَّقَ بشي ع- أن 


يعصَدَقٌ به نظيمًا غير مُلطّخْ بشيء؛ لأن هذا أبلغ في الإخلاص. 

9 (© وقول علي , ابو الت «أمَرَنِ رسولٌ الله يكل أن أَتَصَدَّقٌ بجلال البَدْنٍ 
افق لكت تروف تقد لوقل نك زواع رضي لاقي قن وناك 
ش النٌ طايه قد أمْدَى في حَجَّةِ الوداع مائةً بعير؛ لأنه يميه أكرمٌ الخلتٍ» وذبّح 
منها يلِةِ ثلانّا وستين بيده الكو وول علي بن أبي طالب أن يَنْحَرٌ الباقيّ» وهو 


سبع وثلاثون بدنة. 
قال أهلٌ العلم تَتَِهنافة: وفي هذا موافقةٌ لعُمُرِ النبيٌّ كله فإن عُمُرّه كان ثلانًا 


4 وقوله مهننته: «بجلالٍ البدنٍ التي نَحَرْتٌ وَبَجُلُودِهًا». أما الجلال: فإنبنا كد 
لباسّاء فرشَّاء أو أكياسّاء يَحْمَظُ مها الطعامٌ أو ما أَشْبَه ذلك. 

وأما الجلوذ: فظاهرٌ أيضًا أنه ينتمَعٌ بها مدبوغة» أو غيرٌ مدبوغةٍ» وقد كان الناس 
في هذه البلادٍ قبل أن تَنْمَتِحَ علينا الصناعاثٌ المتنوّعةٌ» كانوا يَخْوُرُونَ النعلّ من جلود 
الإبل؟ لأنها قوية. 

فلذلك أمَرَ النبيّ يك عليًا أن يَتَصَدَّقٌ بجلالٍ البّدْنِ وجلودها. 

مسألة: أرآيثم لو أن إنسائًا ل يَكَصَدَّفْ بالجلودء ولكن تصَدَّقٌ باللحم فهل يَجُورُ هذا؟. 

الجوابٌ: نعم» هو يجورٌ من باب أُوْلَى؛ لأن اللحمَ في الغالب أغلى عند الناس من الجلٍ. 

اج ظ 


ثم قال البخاري تكخلثة: 

١65‏ - باب من اث حي ع ب لطر ولزدةا 

م١‏ - حَدَْا يراجم بن المُنذِر قَالَ “حَرَثنًا ألو صَجْرَة قال: خدنا موسيع ين 
عُقبَ عَنْنَافِعٍ قال الى عُمَرَ قاد الْحَج عَامَ حَجّةٍ الَْرُورِيَة ةَفِي عَهِدٍ ابن 
لير بك ِل 4 د لس كَاِنبُمْ لَه ونََافُ أنْيَصْدُوكَ فقَالَ « كد 


جد اهس 


لم نشول مه ُسَوَةٌ حَسَنَةُ 4. إذَا أَضْنَّعٌ ] صَنَعَ: حدم أني أوْجَنْتْ عمْرَة حَنّى 
إِذَا كَانَ بظاهرٍ البَيْدَاءِ قَالَ: مَأ احج مر إلا وَاحِدٌ مْهِدُكُمْ آي قَد جَمَمْتُْ 
ةمع عُمْرَِ وَهْدَى هَذْيا علدا اشتراكء حَنَى َم قَطَاف باليْتِ وَبالصّمَا ولي 
عَلَى ذَلِكَه وَلَمْيَحلِل مِنْ شَيْءِ حَوْمَ مه حَنَى يم انحر فحَلَقَ وَنَحرَا وَرََى أن قد 
قَضَى طَوَافَُ للْحَج وَالْعُمْرَةَبِطَوَافِهِ الأول ثم كالَ: كَذَلِكَ صَنَعَ الي بللة. 

وعدا العديوس الثوائن زم ابسن اي وى كته ترما كانكايم 

حجٌ الحَرُورية) واللعوور قينا إل مكانٍ يقال له: حَرَوراء. وهو بظاهر الكوفة» وقد 
اجْتَمَع فيه الخوارحٌ لقتال علي , عا رم ا امال الصاتي معراة 
في العبادة» صبّارون عليهاء حتى إن أحدهم لَيُصَلَّ الصلاةً ةَيَحْقِرٌ الصحابةٌ صلاتهم 
راح وو م ع داجيا وجاك اد وح دي الح لوقك باباالقراد 1 
ار عجرم حو الجا باس وم الكت قلاقراء الأتمان ضاف عن انهه أن 
يَخْشََى أن يكونٌ علمُه على لسانه فقطء وأن تكونّ قراءته على لسانه فقطء فاللهمً أدْخْل 
الأياة ف قلوينا» والتسالة عطبيرة شري تنعد يانه غدرة: وقنوة ف الجدل» 
وصوةٌ وصلاةٌ وصدقةٌ ولكن لا يَصِلُ إيهائه إلى قلبه؛ لأنه ليس عندّه ذاك الإيمان 
الذي يُضْلِحٌ به نفسَه أولاء وإنما هو يُرِيد من الناس أن يُصَلِحوا أنفسّهمء وأما نفسّه هو 
فلن 

وام كرا عتدع كن رص نجريف ابي حجر أنام عبرا لسر 
الزبير : قتا وخاف الناسٌُ أن يكونّ قتالٌ فخافوا على ابن عمرّ نك ا الصحابيٌ الجليل» 


000 ان 


0 إذا حصّل قتالٌ أن يُقَتَلَ 
هذا الحَبْرٌ العالمٌ» فأشاروا عليه أن لا يَحُجّ» ولكنه #لتقه صمّم أن يَحجّ دوه لحت 
لله وقاه اللَهُ إلا شيئًا يسيرًا حصّلٌ على قدمه- تأرجب العم أرلانتم يلاله ادجقيه. 
ويَسُوقٌ الهديّء ففعَلء قرَّنَء وساق الهديّ» واشتراه من َدَيْر -كما مَرّ- وقد مر 
وك وطاق بر ين والعة لعل النيو الع ش 

وني هذا السياقٍ يقول: «إنه حَلَّقَ ونحَر»ء والواؤٌ -كما هو معلومٌ- لا يَلْرَمُ منها 
الترتيبُ» فلا يَلرّمُ أن يكونَ قد حلّقٌ أولاء ثم نحَرّء ويجورٌ أن يكونّ الترتيبٌ على ظاهر 
اللحديك»:ويكون اد عدر فغل الرخضة؛ لأنه جور أن يَخلى قبل أن يتحر لكين 
قوله: «هكذا فعَلّ النينٌ» ظاهرٌه أنه قدّم النحرٌ على الحلق» مع أنه قد يقولٌ الصحابيٌ 
. هكذا فعَلّ لني أو هكذا صلاةٌ النبىّ. ومراده الجملةٌ لا بالتفصيل. 

351 
ثم قال البخاري تكتآنة: 


2 


6- باب ذَبْح الرّجُل البقرَعَنْ سا سَائِِ مِنْ غَيْرِ رضن 
9 - حَدَثَنَاعبَدُ اله بن يُوسفء قال: حبرا مَالِك: عَنْ يَحَيّى بن سَعِيد عن 
مره بنت عَبدِ الرَحْمَنِه َالَت: سَعِعْت عَائة ِضَةَ سنا تقول: حرجنا مَعَرَصولٍ اللا ل 
لِحَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذي المَعْدَةٍ لا نْرَى إلا احج ؛ كَل ْنَا مِنْ مَكَهَ أمرَ رَصُولَ الل بك مَنْ 
يعن مذي داف وَسََ ين الصفَاوَاْمة أجل قالت : دل عَلمْنا َم 
ل ما هَذَا؟ قَالَ ا لاعن ارواعفي كال تنبتى: 


06 دأكنْك ا لي أنها ضَبَطتّه. 


)0 أخرجه مسلم .)١10(017١١(‏ 


وقوله باجح اليكل امقر عو تومن عبر أبرعن؟ إذا ذبّحَ الرجل عن 
أهله بدونٍ علمهن فإنه يُجْزِئٌ؛ لأنه راعِهنَ» والمسئولُ عنهن؛ وهر آذنَّ له في الواقع. 


لكن لو أن رجلا ضحَّى عن شخصي بدون إذنِه وأمره؛ وليس بِينّه وبينّه صلةٌ 
كصلةٍ الرجل مع أهله. فهل يُجْزِئٌ أو لا يُجَرِئُ؟ ٠‏ 

اجات ارول : إن ذبَحَ هذه الأضحية ناويا أنها عن الأولٍ كوكيل عنه. فإن هذا 
لايصح؛ لأنه عبادةٌ م يُؤْذَنْ له فيهاء اللهمً إلا على قول من يَرَى جوارٌ التصدّفٍ 
الفُضُول» وهو الصحيحٌ. 

والتضرف الفُضول: هو التصدف الذي يتوق عل رعنا وإجازة من تسد ف له: 

راع لااحيعيا عل اقخو البصني: لا على أنه كالوكيل» لكن تَوَى ثوابّها لفلانٍ» 
فهنا لا ن* تقرط إذنه ول شكال ذلك 

وهل يكونُ لهذا المضحّي أجد؟ 

اللحوات: أنه إنا يكون له أجرٌ الإحسان فقط» ولهذا قال النبي يكل لسرأ اتني 
رفَعَتٌ إليه الصبيٌّ. وقالت: ألهذا حجٌ؟ قال كَل «نعم» ولكِ أجرٌ) .ول يقل :ولك 
أجرٌ الحجٌ؛ لآن أجرٌ الحج إنما يكون لمن نوي له. 

قال ابن حجر ين في «الفتح» (5/ 001): 

(6 قوله: انان قيع ارجل امد عو اكور انر . أما التعبيرٌ بالذبح مع 
أن حديث الباب بلفظٍ النحو فإشارةً إلى ما وَردَّ في بعص طرقه بلفظ الذبح؛ وسيأتقي 
عه سبعة أبواب من طريق سلانً بن بلاله عن يحبى بن سعيد. 

ونحرٌ البقر جائرٌ عند العلاء إلا أن الذبحَ مُسْتَحَبٌ عندّهم؛ لقوله تعالى: #إإنَّالَه 
امَك أن مذ كوأ بقرَءٌ © [التعة:+]. وخالّف الحسر” , بن صالح فَاسْتَحَبٌ نحرّها. 

[الذي اسْتَحَبّ : نحرٌ الب كأنه قاسَها على الإبل الذي يُجِْئٌ عن سبع ولكن هذا 
القياسٌ في غير مَحَل؛ لأن الفرقّ بينَ البقر والإبل ظاهرٌ أن عمق الإبلٍ طويلٌ؛ فلو 
دُبحَت من عند الرأس لشَّّ ذلك عليها مشقةٌ عظيمةٌ؛ اندي عو الرادى مك كيل 


1 7 ص 4 م« 


00 


الدم طويلاء فتََآلم. » لكن إذا نُحِرت في أسفل الرقبة كان هذا قريبًا من القلبء ون 
تحرو انيف العلاك اول هر لد الام 

ولجنا لامرك الور ابرح بر وك از 3ل لقان يفاني ردكا رج 
الغرا رياه تاه واما الم فهو قرت عدا من القلب» وهذا من حكمة الله وَيْقَ أن 


الإبل تنْحَرٌ وما سواها يُذْبَحْ]. 

0 : من استفهام عائشة عن اللحم لمَّا ديل 
به عليهاء ولو كان ذبحه بعليها لم ت: حت إل افيا اك لحب الولت واي 
للاحتئال فيجورٌ أن يكونّ عِلْمُها بذلك تقَدَّم بأن يكونّ اسْتَأدَتّهنَ في ذلك» لكن لما 
. 5 ع 6 أ 0 2 5 2 8 ع 7 
أَدْخْلَ اللحمٌ عليها احْتَمَل عندها أن يكونَ هو الذي وقَمَ الاستكذان فيه» وأن يكونّ 
غيرَ ذلك. فَاسْتَفْهَمَت عنه لذلك. 

© قوله: «عن عَمْرَةً) . في رواية سُلَيّانَ المذكورة: «حَدَتَئْنِي عَمْرَة. 

وت قولة: 3م و14 بضمٌ النون» أي: 0 

0 0 ا د را 2 وال تراد والفرانة, 

لي ا ل ل 
اليذق واللأصغية: ولا شكة يع لأللامتتيل أن كر عن كز واسيدة يقير ا وأها 
روايةٌ يونس عن الزهريٌ» عن عَمْرفٌ عن عائشةً: «أن رسول الله ل نر عن أزواجه 
بقرةٌّواحدةٌ». فقد قال إسماعيلٌ القاضى: تقرّد يونس بذلكء وقد خالَمه غيرٌه.اه 

ورواية يون أخرّجها النّسائيٌ وأبو داود وغيرُهماء ويونّس ثقةٌ حافظ» وقد تابَعه 
مَعْمَرٌ عندَ النسائيٌ أيضًاء ولفظه أصرحٌ من لفظٍ يوتْسَء قال: «ما ذْبحَ عن آل محمدٍ في 


حَجَّةِ الوداع إلا بقرةً». 


وروى النسائي أيضاء من طريق يحى ‏ بن أبي كثير عن أبي سَلَمٌَ اغدين بض 


هريرةً» قال: ذَبَح رسولٌ الله يك عم عمَّن اعْمَمر من نسائه في حجة الوداع بقرةٌ بيهن 
صحّحه الحاكمٌ» وهو شاهدٌ قويٌ لرواية الزهر 00 

وأما ما رواه عَمَارٌ اميه عن عبدٍ الرحمن بن القاسم, عن أبيه» عن عائشْةً 
قالخ ادقع عنا وي ول إل كاير ع عه بق قرف اخر جو التمناة ابطاء نهيو 
شاذً مخالفٌ ل) تقدّم وقد رواه المصَقتُ في الأضاحيٌ» ومسلمٌ أيضَاء من طريت ابن 
ل ل ل التورس اك 2 وو يدن وم 
اراد ا الدُهَيٌ. 

وأخرّجه مسلمٌ أيضًاء من طريقٍ عبدٍ العزيز الماجِشُونِء عن عبدٍ ال رحمن» لكن 
بلفظ: «أَهُدَى» بدلّ: «ضَحَّى). والظاهرٌ أن التصرّفَ من الرواة؛ لأنه ثبت في الحديثٍ 
ذكرٌ النحر؛ فحمَله بعضّهم على الأضحيّة؛ فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك 


رم 
3 


كان عن التعويين ساو مشر رواب تق رواء لفق : أهُدَى» وتبَيّن أنه هَذَيٌ 


- 
مس 


التمتع» فليس فيه حُجَّةٌ على مالكِ في قوله: : لاضّحايا على أهل مِنّىء وتبَيّن توجية 
الاستدلالٍ به على جوازٍ الاشتراك في الهدي والأمس نوا أغلة: 

اسْميلٌ به على أن الإنسانٌ قد يَْحَقُه من عمل غيره ما عَعِله عنه بغيرٍ أمره؛ ولا 
ّمه وتعقّب باحتهالٍ الاستئذان كماقم في الكلام على الترجمة» وفيه جوازٌ الأكل من 
الهدي والأضحية» وسيأتي نقلٌ الخلافٍ فيه بعدٌ سبعةٍ أبواب .اه 

3523 

ثم قال البخاري كذآنة: 

7 باب النَحْرٍ في مَنْحَر الِيّ وى . 

- حَدََنَا اق بن رام لسع حَالدَبْنَ الْحَارثِ قال: 0000 
ئْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع» أَنَّ عبد الله طلنته. كَانَ يَنْحَرٌ فِي الْمَنْحَرِء قَالَ عُيِْدُ اللا: مَنْحَرٍ 


رَشُولٍ اله ككند. 


لاا رار بع 0 0( 
حَتَّى يُدْخَلَ به مَْحرُ لي مع جاح فيهم الْحرَوَلْمَْلوك. 

لاشكٌ أنه إذا أمْكَن النحرٌ في مَنْحَرِ النييٌ يك فهو أفضل» لكنه إذا كان في هذا 
المكان ضرر فق لعز ل نكنان اكت لبن فاقيد تاك فت فصول بوالآن 
والنبيّ وك قد قَالَ: «١نحَرتٌ‏ ها هنا» وأشار إلى المكان الذي تحر فيه» ثم قال: ١ومنى‏ 
كلها محر . وهل يَجْورٌ أن يُنْحَرٌ في مكة؟ 

الجوات: قَالَ الإمامٌ أحمد كنا انه : مك ومتّى واحدٌ؛ يَْنِي: أنه يَجِورٌ أن يُنْحَرٌ في مكة. 

وفي السئن أن النبيّ كَل فَالَ: «فجاجح مكة طريق ومَنْحَرٌ»؛ وعلى هذا فلك أن تَنْحَرٌ 
في مكة. وهل الأفضلٌ أن يكونَ النحرٌ في مكةّ أو أن يكونّ في منّى؟ 

ا 

المرتبة الأولى: مَنْحَرٌ النبيّ كله. 

والمرتبة الثاية: 0 ؛ لقوله: 25: لو كايا 

والمرتبة الثالثة: مكةٌ. 

والأفضل من هذه الثلاثة هو ما كان أنفعَ وأقرب للمقصودء ومعلومٌ أن مكانّ 


نحر النبيّ كل لا يُمْكِنُ النحرٌ فيه الآنَ لكنّ مئى من الممكن أن يُنْحَرَ فيها في المكانٍ 
امعد لذلكه لاانة إذا كان بزل ووم أو تتشك فيها علق الفيت والمكقة 


وعدم التصرِّفٍ في اللحم كا يَنْبَنِيء وكان نحرّك وذبحُك بمكة أهونَ» وكنتٌ تَجَد 
فيها قرا تُنطيهع كا ريد فهنا نقول» وإ الفضل الستعلق بذاك العبنادة افضل من 
الفضل المتعلّقٍ بمكانها. 
ولهذا كان كبر من الناس الآنٍ الذين لهم معارفٌ في مكة يُوَكَلون هؤلاء 
المعارفّ في أن يَذْبّحوا لهم هديّهم؛ وأن يَدّخِروا لهم ما يأكلون من هذا الهدي. 
فيصل بهذا الراحة. 


ثم قال البخارى يَنَانْه: 


هه 1 
ب ب عي - تنه 


سَ 6 ا 
-١‏ باب من نحر هديه بيده. 
براق عت واه كا لو ابو بر 7 ل سه ب اه به ع 2 سمي سمه 
5- حدثنا سهل بن بكار. قال: حدثنا وهيبء عن أيوب»ء عن أبى قلابة» عن 
534 اط ا 8 0 07 39 كن ,مم ةسيره 100 00 2 06 
انس» -وذكرَ الحديث-. قال: ونحرٌ النبي و3 بيَدِهِ سبع بدن قيامأء وصحى بالمدينة 


00 0 م 
فيا ٠‏ 3 3 ( إيسا 5 
5 يشير ملحي ترين ختصر 


2 0 

| ٌ 000 اعريات تر الول بعيذة‎ ١8 

171 - حَدَئْنَا عبد الله بْنْ مَسَلمَة قال: حَدَئْنَا يزيد بن رَرَيْعء عَنْ يُونسٌء عَنْ 
يَادِ بْنِ جَُيْرِ كَالَ: رََيْتْ ابْنَ عُمَرَ اد أَنَى عَلَى رَجُلٍ كد أنَاح بَدثنَهُيَنْحَوُمَاء قَال: 
بعَنْها قِيَاما ُقيَدَةٌ سن تحَمدِ له" ْ 

وَقَالَ عْبَة عَنْ يُونْس: أَخبرَني راد 

سبق لنا أن الإبلّ الأفضل فيها أن يَنَْرَها الإنسانُ وهي قائمة مُقَيِّدةٌ وقد ذكّرٌ 
العلاء تَجْمَهُانَة أن الذي يُحْقَل هو اليد اليُسْرَى؛ وذلك من أجل أن 2 الإمسان مك 
الاي | انمه شغ لها ادرف وزاشتييا كزع تدتما جح الفانن اللتسووولا 
تتم علية» لأن اليد المعقؤلة يكون افرط عه حدينها. 

ولكن إذا كان الإنسانُ أعسرّ؛ يعني: لا يستطيعٌ أن يَفْعَلَ شيئًا إلا بايد اليسرى. 
فهذا يَحْقِلَ اليدَ اليمنى» ويأتي من الجانب الأيسر؛ لأن ذلك أيسرٌ له وللناقة. 

ونظيرٌ ذلك: الشاةٌ؛ فإن الشاءً تَضْجَمُ على الجانب الأيسر؛ لأنه إذا أْجّعَها وضَعٌ 
قدمّه على العنق» ثم ذْبَحَهًا باليمنى. 

وأما إذا كان أعسرٌ فهو بالعكس. فيُضْجِعُها على الجانب الأيمن؛ لأنه لا يَتَسَنَى له 
إلا هكذاء ويضع رجلّه على صَمْحةٍ عنقهاء ويَذْبَحُها. 

وهنا عسات وهي: 


.0708( )1770( أخرجه مسلم‎ )١( 


المسألة الأولى: 0000 

الجواب: نعم؛ يجورٌ؛ وذلك لآن نحرّها قائمةً إننا هو على سبيل الاستحباب» 
ابسن غل سيل الوجتوبة” 

ثم إننا نقول: إن ذلك أيضًا نما يكونُ على سبيل الاستحباب فيا إذا كان الإنسان 
يَعْرِفُ كيف يَنْحَرُها قائمةٌ؛ وذلك لأن بعض الناس لا يَْرِفُ كيف يَنْحَرُها قائمةٌ ولا 


يستطيعٌ أن يَنْحَرَها إلا وهي باركةٌ. ففي هذه الحالٍ نقولٌ له: انْحَرْها باركة. 

المسألة الثانية: إذا ْبَحْنا الشاءً فهل الأفضلٌ أن نَجْعَلَ قوائمها تَتَحَرَّكُ ونَضْطَرِبُ 
أو الأف] أن تيك بقواتتيا؟ 

الجوات: الأون» وذلك خلامًا ل يَظْنّه بعضُ الناس الآنء فتقُولُ: ادل قتناة 
على صَفْحةٍ العنق فقط. وَدَعْها؛ لأنها إذا قامت تَضْطَرِبٌ بقوائمها كان ذلك أريمٌ لها 
من جهةء وكان أسرعَ في تفرّغ الدم منها مِنْ جهة أخرى. 

وأماما يَفْعَلُه بعضُ الناس الآن -حسّب ما تَسْمَمُ وقد رَأينا ذلك أيضَا- من أنهم 
تشغارة لزعل النسيط لكوك ركه ورج ه71 لك علبها زرو كلذ فهد اغلط. 

ولقد رأَيْتُ بعص الناس إذا أراد أن يَذْبَحَ شا شيا يدها السروياويهنا عل 
ظاهر العنق؛ حتى لا تَضْطَرِبَ يدُهاء فيْلَطّحَّه بالدم» وهذا أيضًا: غلط؛ لقولٍ 
النب ملعسطؤية: «إذا ذْبَحْتُم فأخيينوا الذّبْحةَ ولْيْحِدَ اذك شَفْرته ولَيْرح ذَبيحته). 


للد نا 


مع عرسم 


5- باب تخر الْبذْنِ قَائِمَة. وَقَالُ ابن عَمَرَ ففة: سه تحَمّد يكن وَقَالَ ابن 
عَبّاسٍ نقا: صَوََفَ 4: قِيَمًا. 


65- حَدَنَا سَهَل بن بكار قَالَ: : حََنَاوَهَيِبٌ عَنْ أيُوبٌ» عَنْ بي قِلابَة: عَنْ 
أَنْسٍ لنت قَالَ: ال 2 1 الظهرٌ باْمَدِيئةِ ربعا وَالعَضْرَ بِذِي الحُلَيمَةِ رَكْعَمَيْنِ 
قَبَاتَ بهَاء هَل أَضبَحَ َكِب رَاحِلَتَهُ قعل مُهَل ويُسَبّح كلم عَلاعَلَى الْبَيْدَاءِلبَى به 
حا لمحل ةم أن يجلوا. ون رَ الت كله بيَدِهِ سَبْعَ بَذْنٍ قِيَاما وَضحَى 
بالمَدِةَِْشَنٍ ملحن أفرتين". 

ا تال :دنا إشعيل؛ عَنْ أيُوبَ» عَنْ أبي قِلابَه عَنْ أَنْسِ بْنٍ 
مَالِكِ ونه قال صل لبي ل طهر بلي مهاضر بي الحلَة تين 

وَعَنْ أيُوبَ» عَنْ رَجُلِ؛ عَنْ أَنْسِ طولنته: م بَاتَ حة حَنَى أَضْبَح: قَصَلَّى الصَبْحَ 3 
يِب وَاِقةه حت إذا اتوت بو التداة أفل بشترة وَعكة 1" 

على كل حالٍ: فإنه إن كان هذ اللفظً محفوظاء فإن أنسًا ميته لم يَذْكْرْ إلا ما رأى. 

د 

ثم قال البخاري اه : 

-١‏ باب لا يُْطى الجَرَارُ مِنَ اهدي شين 

7 حَدَنناتحمّد بن كير قَالَ: ] أب أي تجح 
عَنْ جاه عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ أبي لبي عَنْعَِيّ طفع قَال: : بعلي التي كا اه قَقَمْتُ 
عَلَى الْبَذْنِ تمق فصقت تومه 2 أنزن تتتلقت خلالها وَجُلُودهَا". 


.)1١(0)195( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١1١()590( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)1711( أخرجه مسلم‎ )1( 


بلَىعَنْ عَلِيّ لف قال. اك أَُوم على ادن وَلا أعْطِيَ عَليهَا شَيْنَا في 
جِرَارَتَهَا" : 

يُسْتَفَادُ من هذا الحديث: أنه لا يَجُورٌ أن يُعْطَى الجَزَّارٌ شيئًا من الأجرة لحمّاء 
دزي كايو جراد كد عرد و لمستا را ريا واعطبار ولحما يساوي 
خمسين ريالاء وخمسين ريالاء فهذا لا يَجُورٌُ؛ لأنه رُجوعٌ فيها أخرّجه الإنسان لله وَل 
وهو كالعود في الصدقة. 

وأما لو أعطاه لحمًا على سبيل الصدقة أو الهدية فلا بأسّء وعلامةٌ ذلك أنه يكون 
قد أعْطاه أجرةً الجزارة كاملةً بدونٍ نقصء فحيئكذٍ لا بأسّ أن يُعْطِيَه هدي أو صدقةً. 


ثم قال البخاري كتلئه: 
-0١‏ باب يُتَصَدَّقَ يلود ال لهِدى. 
كنات دق رق الاك لايد َحْبَىء عَنِ ابن جرَيح» قَال: م 


0 الْجَوّر زى: حاجنا أخيرف). عا امن ب أبي يلَى 
2 خب أ لني مره ُو على بدني اقيم يذه 
كُلَّهَاء لْحُومَهَا وَجُلودَهَا وَجِلالّهَ وَلا يُعْطِيَ في جَرَارَتِهَا شَيْنًا'". 
5- باب يُمَصَدَّقُ بجِلال البدْنٍ. 
دنا بو نَم قال. حَدََنَا َيف بنْ أبي سُلَيانَ: كال سيعت هذا 
يَقُولُ : حَدّنِي ابن أبي لَْلَى» أنَعَلًِا ننه حَدَنَهُ قَال. هدي لني ل مائة يَدنَق 
َأمَرَنِي وها فَقَسَمْتّهَاء َم أمرَنِي بِجِلالَِا فَقَسَمْتْهَا ؛ نَم بِجَلَودِهَا فقَسَمْتها”. 


م3 2 
0 أنْ عَليًا عوتلنه. أ 


)١(‏ التعليق السابق. 
(1) التعليق السابق. 
(0) التعليق السابق. 


لاتكضيم مكارت اليرت أن ا تشرلةف فى شيعا وطهر ين 
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١١‏ - باب: ود بتكا 
ايفين وَالْفكِييت والضِحّع السُجور © وَأَيْن فى ألما سن يِل ب وك يبحالاوع حكن صَامِر 
أن فآ ل فج عَمِيت (8) ؟ سهد وأمتيفع لهم ومزْحك روأ 00 ب مَصَلُومنتٍعَلٌ مَارَرَقَهُم 
ا تن الك اظرز رنب لزي التاق التو وا شه شرا تك الخرت را لويف 
وَلمطلرَه الست العيييٍ (2) لِك وميس حر منت سه فَهُو سر عند ربو © [لفظ:::-. ١‏ ]. 

و قوله لف تيك: «بابت: وو إذ يو وأا لإبَرْهِيِمَ 2؛ يَعْنِي: هذا بات لهذه الآيات» 
فثلانات كر لسند] محذوقك»ؤلا تمك ألايفياف إل ها بعد أله 5 50 

ب وقولّه تعالى: «لوَإدْ بيصا لإتَرَهِيمَ مكارت ليق 21#؛ أي : اذى يا ميحد أذ 
هيّأنًا وبَينًا لإبراهيمَ مكان الكعبة.وقولّه سبحائّه: «لَاضرلة هِمَيِعًا 4؛ يعني: أن 
هذا التَبُويء مبنيٌ على التوحيد» وليس لإقامة أحجار تَعْبَدُ من دون الله. 

وقوله: «#أن لَّامرِلِق شيعا 4». «شيًا؛ نكرةٌ في سياق النهي» و«لا ناهية, 
بدليل أَنّهَا جَرّمَت الفعلّ «تشرك». 1 

ومن المعلوم أن النكرة في سياقٍ النهي تَفِيدٌ العموم؛ وعليه فإن معنى الآيةّ: لا 

شر باق شيدًاء لا هلكا مُتَوَيَا ولاييًا ف سل ولاشجتاء ولا عجولا شمساه 
ولا قم اناولا شيكا. 


2 
سا ع 
6 


لل الس 0 

دةٍ تطوعًا كانت هذ العاد: أونواشة. 

٠‏ وأمافيا تلن بالربوبية فلا بأسّ أن ينيب الإنسادٌ الشيء شرك وك نا 
إذا صَمَّ أنه قائمٌ به» وذلك مثل إضافةٍ الأشياء إلى أسبابها المعلومةٍ حِسّا أو شرعًاء 
ينب على سبيل المثالٍ الشفاء ء إلى العسل؛ لأنه معلومٌ حسًا وشرعًا أنه من أسباب 
الشفاءء ينيب الشفاء إلى دواء ل يك في القرآن؛ لأنه معلومٌ حسًا أنه مؤثر. 

ولكن لا يقون هذا الأيقرط أنركرة عند الإنسان عفيدة أن عنةة اللسنيات :ل ش 
ُ توَثَرٌ بذاتها في المسبّبء ولكن با أوْدَعَ الله فيها من القَوّى. 


00 
وَيَدْخْل فى قوله سبحائه: أن لانتل سيا 4. النهيُ عن تمثيل المخلوقٍ 


22 34 


بالخالتٍ ني الأفعالٍ» أو الأوصافء ولهذا قال الله تعالى: #قلا ريه َال 4 
[الفقلة:؛١]‏ . فلا يَحِلٌ لأحدٍ أن يَْتَقِدَ أن الله -تبارَكَ وتعالى- مايل لأحدٍ من المخلوقين» 


ولا أن أحدًا من المخلوقين مايل لله . 

ور ا :١و‏ لْهَرَيْنَيَ 1# . إضاقه الله إليه تشريفًا وتكريماء ىا أضاف. 
الناقةً إليه كذلك تشريمًا وتكريمّاء قال تعالى: مأنَافَدَأَسَّم 4 [الفقتف:١].‏ 

فليس المرادٌ أنه بيثٌ يَسْكُنْه عله حاشًا لله وكلا- فإن الله تعالى لا يُحِيطُ به شيءٌ 
من مخلوقاتِهء وهو في السماء على العرش 

وكذلك نقولٌ في الناقة» فليس المعنى أنها ناقةٌ الله التي يَرْكَبُها -كلاء وحاضًا لله- 
ولكنّ هذه الإضافة من باب التشريفي. 

وإضافةٌ هذا البيت على الله تُوجِبُ أن يتعَلَقّ به كل مسلمه أن يُعَظَّمَه؛ٍ لأن الله 


5 د 
وعذه 


| عظّمه بإضافته إليهء وقد قال الله تعالى عن إبراهيم : #فأجَعل أَفْعِدَ 
إل ؟ ساسم 

4 وقول سبحاه: ليزي والقكيوت والض الشجُود 4. بِدَأَ وي بالطائفين؛ 
لأن الطواف أخصٌ عبادة تعلق هذا البيت؟ فإنه لا يُطافُ بغيره. 

ويذكَرُ أن بعضّ الخلفاء ندَرَ أن يتب له عبادةٌ لايُشارِكٌه فيها أحدٌ» فسأ كثيرًا 

من العلماء» فقالوا: لايُنْيِنُ هذا؛ لأنك إن صلَيْتَ فلعلٌ غيرّك يُصَلَّ محَّكء وإن 
صمْتَ فلعلٌ غيرَك يَصُومُ معّكه وإن تصَدَّفْتَ فلعل غيرك يَتَصَدَقُ معّك. 

إلى أن فتَح الله عل بعضهمء فقال له: يُخَلََى لك المَطَافٌ ويَمْنَعٌ الناس من 
الطوافٍء وتطوفٌ وحدّكء فحيئئذٍ لا يُشْارِكُك أحدٌ؛ لأن الطوافَ خاصٌ بالبيتِ. 

وقوله: #وألقَآيميت #؛ أي: المقيمين فيه. ويحْتّمل أن المعنى: القائمين في 
الصلاةء بقرينة قوله: #وَالرضح مسجو 4. 


ولكن جاء في آية أخرى: لوَآلْمَكِيِينَ > التعة:0]. بدلّ القائمين» فإذا قلنا: إن 
القياءَ بمعنى المكثٍ صار قولّه تعالل: «والقآبييت 4. وقوله تعالى: ظوَالْعكفِينَ 4. 
بمعتّى واحدٍه وإذا قلنا: إن القيام بمعنى القائم في الصلاةٍ اختلّف المعنى» ويكون 
تطهيرٌ البيتٍ: للطائفي. وللمُغتكفي, وللقائم للصلاة» والراكع» والساجد. 

© وقونه: «لوَلردِن الاين يلي 4؛ يعني: أعْلِهم به عَلى جه الإغلام 
والإبانة» ليأتوا إلى هذا البيتِ. ظ 

وقوله: ١ليَأَبوْكَ‏ يكالا4". الفعل: «يَأَوْكَ 4 مجزومٌ؛ لأنه جوابٌُ الأمرء 
فكأنه قال: إن تَوَذَنْ يأتوك. 

ولهذا ذَمَبَ بعضٌ النحويين إلى أن الجزمَ هنا إن) هو بشرط محذوفٍ معلوم من 
الميافه ب والتفكي :إن تؤدن تنوك ْ 

ولكننا دك تعوّدنا مْنْ قبل تاذ بالأسهل ق عخلاف الننحوء وهنا لاشنك أن 
الأسهلٌ هو عدمٌ التقدير» فتقول: يأبو 4 جواتٌ الأمر. 

والمعنى في كلا الحالين واحدء وغوه أده في النان بال باتك اوها يَدل عل 
أن أذانَ إبراهيم قتلهذ سيَوَثَرُ في الناس. ٠‏ 

()وقوله: يوك يبجالاوع حكن صَامِرٍ 4). «#ريكالا4؛ أي: يَمْشُون على 
رُجُلِهِمء وهي حالٌ؛ لأنها وإن كانت اسمًا جامدًاء لكنها بمعنى المُشْتَقّ؛ إذ المعنى: 
يأتوك راجلين. 

(4وقوله: لول حكن صا ِيَأ مِنقُلٍ في عق 14؛ يَعْنِي: ويأتوك أيضًا 
على كلّ ضامر. والضامرٌ هي: الناقةٌ المُضَكرةٌ التي يَخِفف لحمُها وشَحْمُهاء وتكون 
مُسْتَعِدَةٌ تامًا للسير» وهي الآن كالسيارة التي تَسَمّى الشّبَح. 

() وقوله: ١لمِكُل‏ فَيّ عَِرتي 24؛ أي: من كل ناحية بعيدة» فيأتي الناسٌ من أقصى 
الصينء ومن أقصى إفريقيّة ولقد كان ذلك صعبًا قبل أن تفْتَحَ قناةٌ السّوَيْسِء فلقد 
كانت إفرِيقيةٌ وآسيا مُلْتَحِمَئيْنِ بعضهم| مع بعضء ثم فْتِحَتِ هذه القناةٌ من أجل أن 


ا 


يَسْهُلَ العبورٌ من البحر الأبيض إلى البحر الأحمر» ولقد شاهَدْتَ بنفسي الحجاج يأتون 
على أرجلهم من الهندٍ وباكستانٍ وما وراءًَ ذلكء يَمْشُونَ سعة أشهر من بلادهم إلى 
مكة» وكل] موا ببلد هوا قبياعاضاء ان أن ينوا 

ومنهم من يكونُ لديه صناعةٌ فيَسْتَأَجِرُ كان صغيرٌاء ويَضْنَعٌ فيه ما كسب به 
والمهمٌ أنهم يَمْشُونَ من بلادهم على أرجلهم ويَتَكَسَّبون في البلاد التي يَتَوَقفُونَ فيها 
حتى يَصِلوا إلى البيتٍ الحرام في خلال ستةٍ أشهر, ثم يَرّحِعون كذلك في خلالٍ سجة 
أشهرء فسبحانً الله ولكنّ الذي يَمْشِي هو القلبُء لا الإنسان؛ لأن الإنسانَ قد يَعتَرِيه 
الكسل والملل: 

© وقولّه سبحاتّه: لو مكل صَام يدير ون كل د فج عَمِيقٍ (50) لشهد 
لَهُمَ 4 لبج نك الخماويرا وديا ل نعي يقال « إسَهَِدُواْمهِمَ لَهُمّ 4 كلمة 
المنافع؟ هي صيغة مُنْتَهَى الجموع. ولذلك كانت تَشْمَلٌ منافعَ عظيمةٌ جدّاء ومنها: 

أن يعوا بالبيع وبالشراءء والتكسّبء وذلك كما قال وَقَ: « لَِنَنَ عَكِتَِكُمْ 
مع أدتنتموأ َسْلَاين رَيِحكْمْ » التقدده:!. 

ومن المنافع أيضًا: 0 ةُ المسلمين لأحوالٍ إخوانهم» ومايَلْرَمُ نحوّهم. 

ومن المنافع كذلك : الأفةٌ والمودةٌ والمحبةٌ وشبكاية الأحوال إلى الآخرين. 

وقوله تعالى : «#ويز حك روا أسْمَ لل فيه أَيَامِ مَصَنُومَدتٍ 24. قال بعض العلماء: 
إن في هذه الآبة دليلًا على أن فوائد الحجٌ العامة أهمٌ من ذكر اسم الله وهو النحرٌ. 

ولكن عندي أن قوله تعالى: #ويحكرو اسم أ 4 هو من باب عطفي الخاص 
على العامٌ؛ وذلك لأن ذِكْرَ اسم الله وَيْلَ على بهيمة الأنعام منفعة دينيةٌ ودنيوية» ويكون 
الله َيِل قد نَصَّ عليه؛ لأنه أهم المنافع. ْ 

وقوله وَل «ويزحت روأ أشع امه و»! أي: يقولوا: بسم الله. 

© وقولّه سبحائه: لعل مَاتدقَهُم ََْهِيمَةِ الْأتْعن و 24. .هي: الل والبقر 
والغنمُ بالاتفاق» وسّمّيَتْ بهيمة؛ لأنها عَجاء أي: لا تبَكَلَّمُ كما قال النبكٌ بلشبيزيه: 


سهد وأمتيفمَ < 


ا ء بجزخها جبار ا ذعل أن لاب ل للدي إلا 
ع مله اضيا ما 


الشرط الأول: أن نعود يالعة الس الواجبة وهي في الإبل نخس يتن ول اشير 
سنتان» وفي المَعْزِ سنةٌ وفي الضَّأَنِ نصففُ سنة. 

وقد قال أهل البادية: يُعْرَفُ بلوغٌ الضَّأَنِ نصفت السنة بأن يَْلَ شََعَرُه على ظهره 
عد أن كان زاقما” 

فإن صم هذا فهي علامةٌ وقرينةٌ» ولكنها لِيسَتْ شيئًا مؤكدًا. 

الغرط الثني: أن تكونَ سليمة من العيوب التي تَمْتَعُ من الإجزاءء وهي أربع» 
وقد بيّتها النبيٌ كل بقوله: العوراء لين وُه والمريضة برها والعزجاء 
البيّنُ ظَلعهاء والعَجْفَاءُ التي لا تُنْقّي ار يعني: الهزيلةً التي لا مم فيها. ونا سرف 
ذلك من العيوب فهو مُتَقَصٌء لا مانمٌ من الإجزاءء إلا أن يُساوِيَ هذه العيوبٌ. 

ومن العيوب التي تُساوي هذه العيوبٌ الأربعةً المانعةً من الإجزاء» بل هي أشد. 

وأن يُضَحَيَ الإنسان وأن يدِيَ بهيمةٌ عمياء فهذه لا جْزِئُ» والعجبٌْ أن بع 
العللاء قال: إنما تجزئ. وعلّل ذلك بتعليل يصِحّ أن يكون في أيام الصيف الحارة بارا 
جدَاء فقال: إنها تَجْرِئٌ العمياءٌ ليس فيها نقص؛ الإمالحيا مرت عر لها الم 
وهذا بخلافٍ العوراءء فإنها إن يَأتِيها النقصٌ؛ لأن صاحبّها يَكِنّها إلى نفسهاء والعوراء 
لاتَرَى إلا من جهة واحدةء فيَقُونّها بسبب ذلك شيءٌ كثيرٌ من المَرْعَى. 


ولكنّ هذا القولّ -هو ا قلت لكم- باطل. 


0 اا ايه 000000 


01000000 
منها: مُقَطَّحةٌ اليدين والرجلين» فهذه لا تَجْزِئٌ ولكنها على قياس القولٍ الأولٍ الباطل 
جْرٌِ؛ لأن صاحبّها سيّجيء لها بالعلفيء وتَأَكُلُ. ْ 

ولكنّ هذا كلَّه غيرٌ صحيحء ولولا أنه قيل به ما صدَّق الإنسانٌ أن يقولّه عاقلٌ 
فضلًا عن عالم. ْ 

وقد أَؤْوَد شحنا عبدُ الرحمن بن سعْديٌ يتتلثة هنا مسألة وهي: أنه إذا كان هناك 
جَذْبٌ» وكانت الأرض لا تنيت مما جعّل البهائم هزيلةً لامح فيهاء ثم جاء المطرٌ 
وأنبّتِ الأرضء فْرََعَتِ الها تولك شقان عظمة ولكدياك عن لس زياف 
٠‏ فهل تَجْرِئٌ أو لا تجْرَئٌ؟ 

الجوات: أنها تَجْرَئٌ؛ لأن الحديتٌ الوارد في ذلك فيه: «ال لعَجفاءٌ التي لامح 
فيها»' "'. وهذه ليست عجفاء. 

وقال شيحُنا: وهذا يَقَعُ كثيرّاء وقد حدَّثني بذلك أهل البادية. 

إذا: لبهيمةٍ الأنعام شروطاً حتى تَصِمٌ هديّاء أو أضحية. 

وهل للهّذِيٍ أوقاتٌ معلومة كالأضحية؟ 

الجوابٌ: لاء إلا هدي التمتّع والقِران» فقد دَلّت السنةٌ على أن له أوقانًا معلومةً 
وهي أوقاث ذَبْح الأضحية. 1 

وأا هدي اتعلوعء والهدي الواجبٌ لمجا أو لفعلى محظور - فهية فهذه مقيّدةٌ 
بوقتها حتى لو أَحْرَمٌ الإنسانُ بالعمرة في نصفي السنة» فرك واجبّاء أو فحَلّ محظورًا 
فإنه يَقْدِي في وقتها. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 2737194 والطبراني في «الأوسط» (//701)» وانظر «مجمع الزوائد» 


للهيثمي (5/ 5711). 


حاب لفتج 1 


4 وقوله: 9ف يَامِ مَصَلُوَمَتٍ 24. الأيام المعلوماتٌ هي: أربعة أيامء أولها 
العاشرٌ من ذي الحِجّة وآخِرّها غروبٌ شمس ثالث أيام التشريق. ا 

وقوله: «فه أَيَارِ » خياد ذبحَ الهدي أو الاشحة لا يَصِح في ليالي هذه 
الأيام؛ لأن العربّ تطلقٌ الأيامّ وتريدٌ 0 والليالي» وبالعكس. 

42 وقول اله وَيْلَ: ««مَكو يبا وَلَلْعِمُواا لكيس الْمَقِيرَ 4». قوله: «مَكُوأوتًا 4؛ 
أي: من هذه البهائم» 00 العلماء» وَذْمَبَتَ الظاهرية إلى 
بجوف الأكل هاه ؤعالوانإنه لاأعدارن لون الأمر عو الريحوي إل الاتنساتة 
وقالوا: أنضا: أذ التي كله أمَرَ من كلّ بَدَنةٍ م| أَهُداه -وهي مائةٌ بعير يبضعةٍ فجُعِلت 
في يَدْرِ فطّيِحَّتء فأكلَ من لحيهاء وشَّرِبِ من مَرَقِهاء فلا يُكَلّفْ يكل أصحابه بأل 
هذه القطع المائةٍ حتى نُجْعَلَ في قِذْرِ ثم يأكُلُ من لحوهاء ويَشْرَبُ من مَرَقِها إلا لأن 
الأمرّ للوجوب. 

والقولُ بأن الأمرّ للوجوب ليس بعيدًا؛ لأنك لا تَسْتَطِيعُ أن تَمْرِفَ صارفًا عن 
الوجوب. ولكنّ جَمْهورٌ العلماءِ على أنه للاستحباب. 

وقوله سبحائه: لهَحَلوأْ و وَأَلْصموالب] َس الْمَقرَ » البائس هو المُعْدَمٌ والفقيرٌ 
هو: : الذي ليس عندّه ماله وهما بمعنّى متّقارب» فهما كقولٍ الشاعر: 

تحال ليها كينا ومَيّنّا 

الكت ولتت بد واحر وما هذا ادوع م تتجح نه ين الدرلادين ار 
أكثر - يكون الثاني تأكيدًا للأول. وقولّه تعالى: #وَلَلْعِمُوا لكيس الْمَقِيرَ 4 لو نظزنا إلى 
ظاهر هذه الآبة الكريمة لَقَلّنا: إن الإنسانٌ يَأَكُلُ النصفء ويُطْعِمْ النصف. 

ولو'تظرنا إلى إطلاقٍ الأكل وإطلاقٍ الإطعام فيها لقلنا: إن الأمنه قبهنا حطلق؛ 
والمهمٌ هو أن يَأكُلَ» وأن يَعَصَدَّقَه ولا حاجة إلى التقيّدِ بنصفيء أو ثلثِ» أو ربع. 


ااا 0 
كلك السوف ويل للررية اشع إناالأ هذا واسة ركو لزان لافنا 
أكلّها كنّهاء فإنه ييَحبعَليه أن يَضْمَنَ حنٌّ الفقير من مثل ما أكل» فمثلا إذا كانت صانا 
إن يضمن بلحم ضأنه وإذا كانت بعيرًا إن يضمن بلحم بعيرء ولح الغد أطيبٌ. 

وقولداضان: « ترلتصرا ََهُموَلْيُوضوادورَهُم وَلْمَطْوَوااسَيْتٍ الْعْتِيِقٍ 4؛ 
أي الدكناد بدو وسار ادال كرت الععال الابيد المكارء 0 
الحلتي سب حسَبَ الترتيب الأفضل» فير الحا جمرة العقبة» ثم ينْحَنُ ثم يَحْلِقٌه وحيتّ ل 
يَحِل؛ ولهذا قال: « تَُلِتَسْواكَتَهُمَ 4؛ 5 بجا بر عط نر جاتر 
لَقَضُوا تَفَنَهمء والنَعَتْ هو: إلقاء الأوساخ؛ مل قصّ الشارب والظَمرء وما أشْبَة ذلك. 
اي ل ار م 
بالنسكِ فقد أَؤْجَبَ على نفيسه أن يُِمّه؛ لقولِه تعالى: لسن رض فهك لُلَجَ * [لنقق٠١‏ 
حا ا ب در قا 
أن يُتِمّها إلا الحجّ والعمرةٌ وكذلك الجهادٌ إذا حضّرٌ الصف ظ 

5 وقوله سبحاته: #ولْمِوفوأ ندُورهُم وَلْمَطْوَفوا سيت الْعقِيقٍ 4. #وَليطوووا 4 
ضكّفَ الفعلّ هناء ول يَقَلَ: يَطُوفوا. وذلك إما لكثرة الطائفين؛ لأن الفعلّ قد يُسَّدَّدُ لكثرة 
الفاعل» لا لكثرة الفعل؛ داتعي كا رارز كموي ” 
النبي كل لعَنَ زوَّاراتٍ القبور' أ» وني لفظ: زائرات 

فأما لفظ: «زائ ثرات» فليس فيه إشكال؛ لأنه يضْدُقُ عليه إذا ارت المرأةٌالقبرَمرةٌ واحدة. 

وما لفقا : «زوّارات» فإن بعضّ العلماء من المتقدّمين والمتأخرين قالوا: إن هذا 
يَنْصَبَّ على مَن تَكثْرٌ الزيارةً من النساء» ولكنّ شيم الإسلام أَبَطَل هذاء وقال: إن 


() أخرجه الترمذي »)3١657(‏ وابن ماجه (5/ا81١1).‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (7773): والنسائى (57 »)7١‏ والترمذي .)73١١(‏ 


كدب تج 4 


الفعل قد يَضَعَّفَ لكثرة الفاعلء لا لكثرة الفعل؛ وعليه فيكونٌ الحديث: لَحَن رسول 
لله يكل رَوّاراتِ؛ يعني: كلّ زائرةٍ للقبور. 

وما قاله يدث صحيحٌ» وهو مُسَلّمٌ أيضَاء فإن ل يُسَلّمْ فترجيحٌ المخمَّفٍ واضحٌ؛ 
لأنك إذا قلتّ: مَن زارَتْ مرة واحدةً فهي ملعونة. فهو أخصٌ من أن تقول: إن كَرَّت 
الزيارةَ فهي ملعونةٌ» فيكونٌ اللعنٌ تحَقّقى عليها بمرة واحدة. 

وقولّه سبحائه: «وَليَطوَفواانسَدتٍ الْعَقِيقٍ 4 البيتٌ العتينٌ قيل: إن معناه: 
القديمٌ؛ وقيل: معناه المُعْتَقٌ: من الجبابرة؛ لأنه ما قصَّدّه جَبَّارٌ إلا قصّمّه الل وَانْظُّرٌ 
أصحاب الفيل» ولو قلنا بالمعنَيْنِ جميعًا فحسن. ! 

وقيل: العتينٌ معناه الغالي في الصدور؛ فإن الشية الغا في الصدور يُقالٌ له: عَيِييٌ. 

وقبلالعدق »الخ تشال الو سال أن مق دمن عدا الطلى يضرو الناطيع. 

(>وقوله: ١لوَلَْطوَو‏ سيت الْمَفِيقٍ 24. قوله: بلست 4 الباءٌ للاستيعاب» 


و 


كما في قوله تعالى: #إوأمسحوأ بِرَءُوسِكُم 4. فالباءً هنا للاستيعاب؛ ولهذا يجب مسح 
الرأس كلّهء ولو قال مثلا: وليَطَوَهُوا في البيت لَمَا وجب الاستيعابُ؛ لأن «في» للظرفية. 

يُسْتَفَادُ من قوله: #يِالْسَيْتٍ الْعَفِيقٍ 4: أن الإنسانَ لو طافء ودحَلّ مِن بين 
الحِجْرٍ والكعبة القائمة فشوطه غيرٌ صحيح؛ لقول النبيٌ الشطبطية: «مَن عَمِل عملا 
لبن عليه أمزنا فهو يرد ىمرو 7 + 0 

وقوله تعال: « شُرَّبَقَسْوْهَكَهُحَ وَلْجُوضْو اورم وَلَمَطوَوْبنستِ الْمِيقٍِ 4 
لو أن قارثًا قرأ هذه الآية بكسر اللام من: لِيقُضواء وليوفواء وليطوفوا لكان خطاً؛ لأن 
المعنى حيئَذٍيَشْتَلِفُه فاللامُ في هذه الحالة ستكونٌ للتعليل» لا للأمر؛ لأن اللامٌ التي 
تكونُ مكسورةً بعدَ الواوء واثم»؛ هي لام التعليل؛ وأما لام الأمر فإنها تُسَكنُ بعدَ الوا 
و'ثم'ء ى] هو الوضع في هذه الآية. ١ ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (75790)» ومسلم (211/18)» واللفظ له. 


ل سل لسر 


وكذلك فإنه يَغْلَط بعضُ الناس في تلاوة قوله تعالى: # هذا لين ومنيد 
وَلََِمُوَا ا هْوَ لَه ويد وَلِيَذَ شوو الأب (2) 4 [لتافتعة:١-].‏ فتَجده يُسَكَنّ اللام» من: 
0 وليعلمواء وليذكر»» مع أنها يَجِبّ أن تكسّرّء ولو وَلَِتِ الواق أو ١ثم؛؛‏ 

٠‏ ولكن لِيَعْلَم أن هناك قراءةٌ بجزم اللام. 


كوه ص 


وقولّه تعالى: «َنمَطوو يي لْعَقِيِقٍ © دَلِكَ 4؛ يعني: ذلك المذكورٌ هو 


حكم اله وَيْلٌ وشريعة الله. 
(»وقوله تال : ومن يكل شربد ت لَه فَمو حب ندري 14. «ومن 4 


. شرطيةٌ 3 فعل الشرطء و لأفَهُوَحَرْ له 4 جوابٌ الشرط. 

وكلمة: #حرمت الله #4 عامةٌ في حرمات الحرم المكيء وفي حرماتٍ الشريعة 
كلّها؛ وتعظيةُ خد نانك :الو احترامها يكن بأذالا 2 يْرَكها إن كانت مأمورًا بهاء وبأن لا 
كه إن كانت منهيًا عنهاء ولا شك أن قول الله وَل يَمَْم أن يحت الإنسانٌ نفسَه 
على تعظيم حرمة الله وَيْل. 

+ 2 

نمَ قَالَ البُكَارِ ينآ 

- باب ما كل الوا 

قال عبد اله حبري نَافٌِ نان عُمَر نظلا م زد شتات 
ْ وَيُؤْكَلُ يتا سِوّى ذَلِكَ وَقَالَ عَطَاءٌ يأك وَيُطهم ون لمُبْعةٍ 

ا 0 
لأنه كفاريٌ حّى لو ُرض أن المُْرم قل الصيد خخارج الحرم فإنه يحب عليه أن 
ع بعْطِيَه أهلّ الحرم» وهذا مما يَخْنَصُ به الصيدٌ من المحظوراتٍ» فالمحظوراتٌ كلها 
تَوَّدّى بمكان المخالفة» بخلافٍ الصيدٍ فإن جزاءه لابدَّ أن يَصِلّ إلى مكة؛ لقول الله 
شارك وتفالة ميا بيع الْكَعبَةَ © اللقايكة:ه:]. 


- 


5 حب تج 8 


0-0 بمعنى: ٠‏ أن يصق وي لذ افر الاصحية لام أنه لابق 
منها؛ والمشروعٌ في الأضحية هو الأكل والإطعامٌ مدقة جد 

ولد لي : يكل ويُطْعِمُ من المتعةا . وذلك كا أل النَبٌّ كلل 
من هدي القران" 

فإذا قال قاتل عانالارة :1نم الوالحك لتقن بمحتتري؟ أو انتريد ذم 
المتعة والقرانٍِء وكلاهما واجتّ؟ ْ ْ 

فالجوات: لفرت وخر انو امير وال رمتو ولا كاعر ار بعالاء. 
اح لإ ا 
جر ةوقلاب . 

د نا 


0 
ورا سي 221 0000 


+ عَدَنَا سدق حَدَئَْايَحبَى عَنِ ابْنٍ جرَيْحه قال: خرتاغطاة 
مع جَابرَبْنَ عبد الل قا نضا يقول : كنكل من نوم ا قات وى خض لَنَا 
226 ققَال: 000 قلت لِعَطَاءِ : أقَال حَنَّى جِثْنًا الْمَدِيئَةً؟ 
قَال: لا". 

كل هذا جائرٌ فدمٌ المتعةٍ والقران لك أن تَأكُلَ كله في مك ولك أن تَأكُلَ بعضّه 


في مكة. وتَحْمِلٌ بعضّه إلى بلدك؛ لأنه مُلَكٌ تقرّبْتَ به إلى الآ وأباح الله لك أكلّه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) أخرجه مسلم .)١917/7(‏ 


11/7 جدننا خالد بن لد قَال: حَدَثَنا ليان قال: حَدَئني يَحْيَى. قَالَ: 
حَدَّئتِي عَمْرَةقَاَت: سَمِعْتَ عَائَِة َه نا تقول: خَرَجْنَامَعَ رَسُولٍ الله يه لِحَهْ 98 
عار ذى المتدز ولا ترق الاتع. حَمَى ذا ْنَا مه رول اله 8 مَنْ 


0 


َم يكن مع هدي ذا طَاف الت ؛ 0 قَالَتٌ عَابْصَة ملسا َدَحِلَ عَلَينَايوْمَ الذخر 
بلَحم بَقَِ فلت : مَاهَذَا؟ ققيل: يح الي عن زواج كَل يمختى. َذَكَرْتَ هَذَا 


الْحَدِيتٌ قاسم فقَال: 5 ِالْحَدِيثِ عَلَى و وَجهو" 


باب الذّبْح َبْلَ الْحَلق. . 


مع داه 


-0١‏ حَدَّنَنَا حم بن عَبْدِ الللابْن حَوْشَب» قَال: دنا من وفال: يه 
مو بز عن عط عن بن عب ب ناد قَالَ: سيل الي يكل عَمّنْ حَلَقَ قبل 
أنْيَذْبَحَ وََحْوو فقالَ: الاخوالاي 0 

٠١‏ حل أذ ين بوث أغيرا وبكر. عن عد ريني كني عن 
عَطَاءِء عَنِ أبن عياص بق قَالَ رَجْلَ لِلنَيّ كله: َرْتَ قبل أن رمي قال :دلا مد 
حلفت فل أن دبي قال : لاحر ند ان 8 قَال: «لاحَرّج)”. 


وَقَلَعَبْدُ لحم لرَِي عَن إن ختيم: حبري عَطَابٌ عَنِ أبن عباس با بنك عن التي كللة. 
َكَل العام بْن يح : َدَئي لبن حي عَنْ عط ع بن عبس عَنِ الب 1. 


وَقَال عَفَانٌُ: عن وهَيْ» حَدَا ا يم عن سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْرِ عَنِ ابن 


عَبَّاسٍ زلناء عَن التي للة. 
إوَقَل ع عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدِ وَعبَّادِبْنِ مَنْصُورء عَنْ عَطاءِء عَنْ جَابِرٍ «للنته. حَنٍ 


(() أخرجه مسلم .)15١1١(‏ 5 
(1) أخرجه مسلم (/1701). 
(') التعليق السابق. 


كاب جع 1 


هذا الحديث ليس فيه إشكالٌ» إلا قوله: «دبَحْتُ قبل أن أَرْمِيَ». فإن ظاهرٌ هذا 
أنه ذبَّحَ مُبكرّاء والفقهاءٌ يقولون: لا يَذْبَحٌ إلا إذا مَضَى قَدْرُ صلاة العيد. 

قَالُ ابنُ حجر كنآ يََْنْهُ في «الفتح) ا ("/ ومده): 

ت#قوله : اابابٌ الذبح قبل الحلتٍ) أوْرَدَ فيه حديتٌ السؤالٍ عن الحلت قبل 
الذبح» ووجة الاستدلالٍ به لِمَا ترج جَمَ له أن السؤال عن ذلك دالٌ على أن السائلّ عرّفَ 
أن الحكم عل عكييهابوقد أورّد جديث ابن عباش من طرق ثم حديت أبي موسئ؛ 
ااال الور ات 


بقار الثانية من و أبي ع وهو ابن عَيّائْلِء عن عبدٍ العزيز بن ريع عن 
عطاءء عن ابن عباس» كز ب اليا قبل الرمي؛ والحلق قبل النيع. والخي قبل 
الومن: وعرف به المرادٌ بقوله في رواية منصور ونحوه.اه 

عر إن هذا الحديث ظاهرٌه أنه لا بأسّ أن تحر ولو في الليل؛ لآن الرمىّ 
يجو في آخراللبلي للضعفايء ويجوثٌ أن يرْى من حينٍ أن تَطْلحَ الشمسٌ لخيرهم؟ 
فهل تقول بجواز النحرء ويكونُ هذا مُسْتَدْنَى من أجل التسهيل على الخلقٍ؛ لأنه 
معروففٌ أن الأضاحيّ لا يَصِحٌ ذبحها قبل الصلاق» وأنها إذا دُبِحَت قبل الصلاة #فهي 
شاةٌ لحم؟ هذا يَحْتَاجُّ إلى تحرير. 

ا ا 

قال التخاوى لله 

رد متنر» ل عنقا ف راطا قفر و ا 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ بق قَالَ: ل اللاتك وي يدن م 
حَرّجَ: قَالَ: حَلَقتُ كَبْلَ أَنْ أنْحْنٌ قَال: «لا حر 


)١(‏ التعليق السابق. 


هذا العدديدة وحة افيه الاليى كاك متكال في ]ذا وكت تدان يد أن 
يُمْسِيء أو فيه| إذا حلّقٌ قبل أن يَنْحَرَ سواءٌ كان متعمّدًاء أو غير متعمَّدٍء جاهلا أو 
عالمّاء ناسيًا أو ذاكراء فالأمرٌ فسيحٌ وله الحمد. 

وقال بعض آهل العلم: وفي قوله: «بعدَ ما أَمْسَيْتُ». دليلٌ على جواز الرمي في 
الليل؛ يَحْنِي: في الحادي عَشَرَ والثاني عكَرَ؛ لأن المساءً يُطْلٌَ على آخر النهار» ويُطْلَقٌ 
كتغل آول الليل واليان الذي ميد ر عن عن عبار الدل اشير موك )ويه أذ 
اذى يله عدد أول الراسي بأسيعة الزوان وز تعذة اعرد يذل عل اناقطلق. 

وينبني على هذه المسألةٍ مسألةٌ مهمةٌ وهي: إذا تَصَجّل الإنسانٌ في اليوم الثاني 
و مت هب و لكن حبّسَه السيرُ حتّى غابتٍ الشمسٌ قبل أن يَرِْيَ خقهئل سول 
ازمء وَاسْتورٌ ول اذم وبث في منى؟ 

ارات الأول قتشرل : ازم» واسْتَورٌ ولا يَلْرَمُك البقاء؛ ا ا 
في وقتٍ الرمي. ش 

0250 


6 حَدَكََ َال قال: حبري بي عَنْ سْعْبَهَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم عن 
أرق بن شُهابء عَنْ أي مُوسى عط كَل مت عَلَى رَسُولٍ اله د وهو بالبطحَاء 
فَقَال: ١أْحجَجْتَ؟1»‏ قُلْتُ نعم قَالَ: «ب) أَهلَلْتَ؟) فيلت : لبك بِإِمْلالٍ كَإِمْلالٍ 
النبي 5 كال : «أَحْسَنْتَ ليق قط ليت وبالصَقَا وَاْمروة فمأَِثُ ةن 
َاء ني قَنْس فقت رأيِي. م لت بالحج. كنت أفيِي به النَّاسَ حَنَّى خلاقَةٍ 


كو عو و 


عَمَرَ للع فذكرته لَه فَقَالٌ: ات ا وَإنْ تَأَحْذْ بس 
رَسُولٍ ال يل قن رَسُولٌ الله ةلمجل حل بل لهي له" 


.)1771( أخرجه مسلم‎ )١( 


ك1 


2 قوله عيلتته: «قَدِمْتٌ على رَسُولٍ الله ل وهو بالبطحاء». خرّج رَسُولٌ الله كلل 
إلى البطحائء ونرَلَ فيها إلى يوم مِنّى» وذلك بعد أن أَنْهَى طواقه وسعيه. 

2 وقوله كله: «أْحَبَحجَتَ؟!1؛ أي: أَنَوَيْتَ الحجّ؟ وأراد بهذا الاستفهام التوطئة 
للاتكقياء الذي قهز زلا لوو مرت 3 ابا ويه ال قاقر داشر لب ان 
كود ف لايس أو مر 

2 وقوله كلِ: «با أَمُلَلْتَ؟ قلتٌ: لبك بإهلالٍ كإهلالٍ نبيّك كَل قَالَ: 
«أَحْسَنْتَ». ني ذلك استحسانُ الب فعلّ أبي موسى حيث قَالَ: لبيك بإهلالٍ 
كإهلالٍ نبيّك يَكك. لأنَّ هذا يَدُلّ على حسن التأسّي والمتابعق» وهو يَعْلَمُ أنَ النَيّ ل 
لا يَخْتارٌ إلا ما هو أفضلء ولذلك قَالَ له الي يكله: أحسَنت». 

فائدة: (ما الاستفهامية إذا جَرَّتٌ ب«إلى» أو «على» أو ب«الباء الجارّة». فإن الألف 
ل ال 0 حاعلام - إلام. 

> قوله كه: انطَلِق فطَففْ بالبيتٍ وبالصفا والمروة». أمَرّه يِه أن يَذْهَبَ» 
ويطوف بالبيت» وبالصفا والمروق وذلك من أجل أن يَجِل. 

زف ب وقوله عؤلتنه: «ثم أيَيْتُ امرأةٌ من نساء بني قيس ففَلَتْ رأسي» كل لبر أن 
معناه :تيم القمْلٍ وإتلاقهء وهذا يدل على أن الرأسٌ باقبدٌ وعلى أن أبا موسى قضّر؛ 
وم يَُِْ؛ لأنه لو حَلق ليق للقلٍ مكان. 

رف ب وقولّه عؤلتنه: ال امال برح ؛ فكنتٌ أَفْتِي به الناس حنَّى خلافة عمرّ ننه 
فك ته لنو فقا : إن تَأَحَذ بكتاب الله فإنه يأ مُرّنا بالتَّام) . وذلك في قولِه سبحاته: 
ات وَالْعمَةَ ينك [ال:١ ١‏ . 

7 وقوله «لتته: «وإن تَأَحلْ بسنة رَسُولٍ اله يكل فإن رسول الله بك لم يحل حنَّى 

._بِلَعَ الهدي مَحِلَّه. كأن عمرٌ ننه كان لايَرَى جوارٌ الفسخ» ولقد كان مثتته لا يَرَى 
متعةً الحجٌ؛ بحْجة أن ذلك يُوَيَإِلهِجْرَانٍ البيت في بقيةٍ السنةء والجوابُ عما 
قَالَ عفلنته أن نقول: إن انتقال الإنسانٍ من الحجٌ إلى العمرة لِيَصِيرٌ متمتّعّاهوفي . 


الحقيقة إتيامٌ للحجّ؛ لأن الرجلّ إن يُرِيدُ أن يَتَحَلَّلَ من العمرة وليأت بالحجٌ» ولهذا لو 
أراد أن يَفْسََ العمرةً لا لِيتَمَتَعَ حَرّم عليه» ولذلك كان يقال لهذا الرجل: :إنه أتمَ 
الحم ولكنه انْتَقَلَ من صفةٍ إلى صفةٍ أفضل منها. 

2 


2-4 
- 


١7‏ - باب من َه اإخرام وَل 

6 - حَدَنَا عبد الل بن يُوشف» قَال: أخبرنَامَاِكُ عَنْ تاف عن ابن عُمَرَ 
عَنْ حَفْصَة كا أنه قَلَتْ :يَارَسُولٌ اله ما اا و لور 
عَمْرَتِكَ؟ قال: ني لبذت أي وَقَلَدثُ هَبي؛ فلا أجل حا عن الي" 

و قوله 6ل: لماصواكيك وضَعْتٌ عليه ما يُلبَدّهِ من صَمْعْ ونحوه» وهذا 
إشارة إن أنه كل لن تجل» وأنسيئتن عل ما كان كله 

وفي هذا الحديثٍ : دلي على أن ايد عل الرأس لا يَمَْعٌ من صحةٍ الوضو 
ال ا 
ا اع ا 0 
طهارة ال رأسٍ في الأصل مُحَمَفة حَفْغَة مُحَمْفةٌ فلا غَسْلَ فيهاء ولا تَكرارَ للمسح؛ فلذلك لن يُسْتَرَط 
أن لا يكونٌ هناك حائلٌ. ١‏ 

قال ابن حجر ينه في «الفتح» (6/ ٠١‏ كه-اكه): 

زب قوله: «بابٌ من ليّد رأسّه عند الإحرام وعلق)»؛ آى: بعد ذلك عند الإحلال» 
قيل: أشار بهذه الترحمة إلى الخلافٍ فيمّن لبّد هل يتَعيّنُ عليه الحلقٌ» أو لا؟ فتقّل أبن 
بَطَّالِ عن الجمهور تَعَيّنُ ذلك حنَّى عن الشافعيٌّ. وقال أهل الرأي: لا يَتَعَيّنُ بل إن 


.)١559( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١90( ومسلم‎ »)71/١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


حكن تج أ 


شاءً قصّر.اه. وهذا قولٌُ الشافعيٌ في الجديد. وليس للأولٍ دليلٌ صريحٌ» وأعلى ما فيه 
ما سيأ في اللباس» عن عمرٌ: «من ضَهَرَ رأسه فَلْيَحْلِقٌ». وأوْرَدَ المصّفٌ في هذا 
الباب حديتٌ حفصةً وفيه: (إني لدب رأسي». وليس فيه تعرّضٌ للحلق إلا أنه 
معلومٌ من حاله كَِ أنه حلّقٌ رأْسَه في حبجّه. وقد ورد ذلك صريحًا في حديثٍ ابن 
عمرٌء كما في أولٍ الباب الذي بعده؛ وأزْدَفَهُ ابن بَطّالِ بحديثٍ حفصةً فجعله من هذا 
الباب لمناسبته للترجمة. وقد قلت غير مرة: إنه لا يَلْرَمُه أن يَأتِيَ بجميع ما امْتَمَلَ عليه 
الحديثث في الترجمة. بل إذا وجددت واحدة كفَّتٌ. وقد تقدّم الكلام ع حديث حفصة 
في باب التمتّع والقرانٍ.اه مرادٌه: على فرائده. 


عدج 2 
قل البْحَارِي تعانه: 
- باب الْحَْق وَلتفْصِر عِنْدَ الإخلال. 
5 حَدَنَا بو ايان أَخيَرناشْعَيْبُ 060 شُعَيْبٌبنُ أبي حَمْرَةَ فَالَنَافٌ :كان اين 


- 


0 اوت ل 0000 الل يد في حََحَتِه 100552 خيكنه". 

١‏ عد دن بوش َناك عن اينداي طهر به 
؛ أنَّ رَسُولَ اللىاء يك قال : "اللهمٌرْحَم المَُلْقِن»» ُو وَالمُقَصَره سار ول الاك قَالَ: 
«اللهم احم ل قَالوا وَالمُقَصَرِينَ يَارَصُولَ اللد؟ قال : 'وَالْمْقَصَرِينَ 3 
كال اللََتُ: حَدَكَي نفع «رَحِمَ الل الْمُحَلقِينَ َه أو مَرَتَيْنِ فَالَ: #وفال قد 


الل حَدَنَِي نَافِعٌ وَقال فى الرَّابِعَةَ: والممقصرينَ 


() أخرجه مسلم (1705). 
(1) أخرجه مسلم (1701). 


على كل حالي: فسواء كَل ذلك ول في انا لف إل لزانم تان ليها اك المعلدية 
لام 


أفضل؛ لأنه و ككِْدِ دعا لهم من أول ا 0 
يِل وأَلِحّ عليه في السؤال؟ 

ثم إنه يك أيضًا لما أراد أن يَذَْعَوٌ للمقصّرين قَالَ: «والمقصرين». وني ذلك 
إشارة إلى أنهم تبَعّ لمحلقين؛ حيث أتى بالواء ول يقل: الهو ازجع المتتصرين. 
ومعلومٌ أن تَكرارٌ العامل أبلغ من المظفو ور شهة لينة لقتو ل الللاشستا وك وتكناك: 
اأطِيعوا اله ويس اليل وأ لخر ينك 4 [التتكل::] . 

في لحك ا زولا رضي ع لمان احز اد ريا الي عل 


نفيك بشّعَراتٍ تَبْقَى على رأسك. فَلْتَحْلِقَها. وهي سوف تَنْبْتَ عن قريب. 
لكن الاي الشديه- بعض الناس يشخ بهذه الشعراتء فلا يَحْلِقٌ» يفص بالْمَكيئة. 
1 ش 


قل بحاي تتلنه. 

- حَدَّئنَا عياش بن لويد حَدَنََا حمد بن فصَيْلِء حَدََنَا هبن لقاع . 
عَنْ بي زَرْعَهَه عَنْ بي هرَيرَة ننه قَال: قل وَسُولٌ اله يكل كله: «اللهمٌ عفر ِلمَُلقينَ». 
قَالوا: لسر تم «اللهمَ اهف لِنْمُحَلقِينَ» قَالُوا: : وَللْمُفَصَرِينَ؟ َالْمَائَلانَا 
قَالَ: ١ولِلمْقَصَرِينَ”.‏ 

و دل لح مالكل د ايع رن راع ارق وديف مدر اسان 
دعا لهم وك بالرحمِء فيقال في الجمم بينَ حديثٍ ابن عمرٌ وحديثٍ أبي هريرة : إن 
الي يك دعا مرةٌ بالرحمة» ومرةً بالمغفرة..وهما متلازمتان» فأما الرحمة فإنها تَدَخَل 
فيها المتفرة؛ لان الرجمة مي جلث الحنافم ودفع المضاتة والمشقرة هي دفع المضارٌ 
فالرحمة أبلغ. 


.)1707( أخرجه مسلم‎ )١( 


سر 
م أن 


5- حَدَّنَاعَبْدُ ال بن حم بن أياء» حَدَئََا ووه بن َس عَنْ نَافع أن 


عَبْدَ اللل كال : حَلقَ الي كل رن ميقا وَقصَرَْضهُ". 


حابن 


17- حَدَََا بعاصم عَنِ أبن ريج عن اَن بن مُسشِم عن طاؤس: 


(0 


عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَة ب" ا قَال: قَصَّرْتٌ عَنْ رَسُولٍ اللا يكل بمشقص 
هذا كان في غير حَحٍَالوداع؛ لأن في حَجة اوداع ليزه حبك إنه يج 
إلا يومَ النحرء وإحلاله يوم النحر كان بالحلت. 
كَالٌ الحافظ ابن حجر في «الفتح) ("/ مكه-دده): 
5 قوله : : اقصّرت)؛ أي : أحَذت من شع ر رأسه: وهو يُشْعِرٌ بأن ذلك كان في 


آ-ه 


4 


خا راوس اواصعر رقنا امار لامع تاقد ركرك تير 
ولاسيّا وقدروى مسلمٌ في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروق ولفظه: «قصَّرْتُ عن 
رَسُولٍ الله بِشْقَصٍء وهو على المروة). أو: ارأيته يُفَصّرٌ عنه بمشقص» وهو على 
المروة». ويَحْتَملُ أن يكونً في عمرة القضية أو الجعرانة» لكن وقَّعَ عند مسلم» من 
طريقٍ أخرى. عن طاوس بلفظ: «أمَا عَلِمْتَ أن قصَّرْتُ عن رَسُولٍ الله وه بوشْقَص» 
وهو على المروة؟ فقلتٌ له: لا أَعْلَّمُ هذه إلا حجةً عليك». 

وبين المراد من ذلك في رواية النسَائيّ فقال: بدلّ قوله: «فقلتٌ له: لا.. إلخ»: يقولٌ 
ابن عباس: "وهذه على معاويةً أن يَنّْهَى الناس عن المتعقّء وقد تمَنَّمَ رَسُولُ الأ وَكا. 

ولأحمدَ من وجه آخرّء عن طاوسء عن ابن عباس قَالَ: «تميّم سول الله يك حنّى. 
مات». الحديث» وقال: وار ا فليا مسار كال ابن عباس: فعَحِبِتٌ منه؛ 
وقد حدّئني أنه قصّر عن رَسُولٍ الله كل بوشُقَص» انتهى. ْ 


4 أخرجه مسلم ١0 ١(‏ ). 
(1) أخرجه مسلم .)١1557(‏ 


سحت ع سسللا 


الاين كيت جنع الجاري 


وهذا يَدُلُ على أن ابن عباس حمَلّ ذلك على وقوعه في حَجَّةٍ الوداع؛ لقوله 
و 


لمعازية؛ «إن هده كه عليك) إذ لوكاة ف العمرة لما كان فيه على معاوية حجَة. 

وأضْرّحٌ منه ما وقَمَ عندَ أحمدَ» من طريقٍ قيس بن سعدٍء عن عطاءء أن معاوية 
حدّث أنه أَحَدَّ من أطرافيٍ شع رَسُولٍ الله ول في أيام العشر بِحِسْقَصٍ معيء وهو 
مُحْرمٌ. وفي كونه في ححجَّةِ الوداع نظرٌ؛ لأن الي هلم يحل حتّى بَلَعَ الهَدْيُ مَحِلَّه 
فكيف يُقَصَّرٌ عنه على المروة. 1 

وقد بالَعَ التووي هنا في الردّ على من رَّعَمٌ أن ذلك كان في حجة الوداع» فقال: : هذا 
الحديثُ محمولٌ على أن معاويةً قصّر عن النَّيّ يل في عمرة الجعرَانةِ؛ لأن الي كله 
وجي اردع كا اتاوا ,لوجت اجاعان حورن ابو انتعرزم ين الائرو» كاد 
صخ حل تقصير معاوية على حجة الودايء ولا يصِحٌ له أيضًا على عمرة ة القضاء 
الواقعةٍ سنة سبع؛ لأن معاوية لم يَكْنْ يومئذٍ مسلمّاء إن| أسْلّم يومَ الفتح سنة ثانٍء هذا 
دوافك المفيرة.. 

ولايِصِحٌ قولُ مَن مله على حجة الوداع؛ وزعَمَ أن الي يل كان متمتعًا؛ لأن 
هذا علط فإاحلي؛ فقن نك مرت الاأحاديت ف فلم وغيزه أن الح ل فول له :ما 
شأنُ الناس حَلُوا من العمرةء وم تَحِلُ أنت من عمرتّك؟ فقال: «إني لَيِّدتٌ رأيسي. 
ا يا 

للكاني بكر الدج جاماءز ق عير التوك والذي يرجح ين كرون جمارفة 

إن أسْلَمَ يوم النتح صحيمحٌ من حيثٌ السنده لكن يُمْكِنُ الجمعٌ بأنه كان أسْلَمَ فْية؛ 
وكان يَكْنُمُ إسلامّه ول يَتَمَكّنْ من إظهاره إلا يومَ الفتح. 

وقد أخرّج ابن عساكرٌ في «تاريخ د ودى اه م تريحة امنقاون اصن مناوينة بأننه 
ألم بين الحدمة اَي وأنه كن يخي إسلامه خومًا من بون وكان الي 6 

لل) دحل في عمرة القضية مكة حر ج أكثرٌ أهلها عنها حنَّى لا ينظرونه وأصحابّه 
يَُوفُون بالبيت» فلعل معاوية كان مدن تخلّفَ بمكةً لسبب اقتَضَاه. 


ولا يُحَارِضْه أيضًا قولُ سعدٍ بن أبي وقاص فيا أخرّجّه مسلمٌ وغيرٌه: فَعَلْناها 
-يَعْيِي: العمرة- في أشهر الحَجء وهذا يومئذٍ كافرٌ بِالعرّشٍ. بضمتين؛ يَعْنِي: بيوتَ 
مكة يُشِيرٌ إلى معاوية؛ لأنه يُحْمَلُ على أنه أخبّر بها اسْتَضْحَبَه من حاله» ول يَطّلِعْ على 
إسلامه؛ لكونه كان يخفيه. 

ويُعَكَرٌ على ما جوّرُوه أن تقصيرّه كان في عمرة الجهرٌانةٍ أن النََيّ لله رَكِبَ من 
الجعرانة بعد أن أَخْرّمَ بعمرة» وم يَسْتَضْحِبْ أحدًا معه إلا بعضٌ أصحايه المهاجرين. 
فم مكة فطاف وسَعَى وحَلق ورج إلى الجيرّائةٍ بح بها كبائت» فخفيّت عمرثه 
على كثير من الناس. . كذا أخرّجّه الترمذي وغيرٌه ول يَعْدَ معاويةً فيمّن صحبّه حيتىزٍ» 
ولا كان معاوية فيمّن تَخَلّف عنه بمكة في غزوة حُنيْنِ حبّى يقال ةي 
بل كان مع القوم» وأعطاه مثلّ ما أعْطَى أباه من الغنيمةٍ مع جملةٍ المُوّلّفة. 

وأخرَجَ الحاكم في «الإكليل» في آخر قصةٍ غزوة حنين أن الذي حلَقٌ رأسه يل في | 
عمرته التي اعتَمَرها من الجعرَّانةٍ أبو هندٍ عبد بني بَيَاضَةً. فإن ثبََتَ هذاء وتَبَتَ أن 
معاوية كان حينئظٍ معه. أو كان بمكةً فقصّر عنه بالمروةً أمْكَن الجمعٌ بأن يَكُونَ 
معاويةٌ قصّر عنه أولاء وكان الِحَلَّاقُ غائبًا في بعض حاجته؛ ثم حضّر فأمَرّه أن يُكْمِلَ 
إزالةَ الشعر بالحلق؛ لأنه أفضل» ففعل. 

هذا ضعيفت؛ لأنه إذا قضّر أولا حَله ول يبْقَ للحلي فائدةٌ؛ ولايكون الحليٌ 
ل اا 

وإن ثبت أنه ذلك كان في عمرةالقضية» وثبّتَ أنه ل حَلَّىّ فيهاء جاءَ هذا 
الاحتمالٌ بعيئه» وحصّل التوفيقٌ بِينَ الأخبارٍ كلّهاء وهذا م ذ فيح اللعلي به في هذا 
الفتح» وله الحمذه ثم لله الحمدٌ أبدًا. 

قَالَ صاحب «الهَدي) #الأحاديث السسيسة المستفيضةٌ َدُلّ على أنه كله م يَحِلّ 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين كدَلث. 


و إعرانةتإل :يوم القعواع ا أختر عن تيه قولة :الا أحل على الك باومؤغي 
لاود له الرهة حار كين عر 

ث ثال: ولخل معاوية قصرْعنه فق مر الجعدد انق فكب بعد ذلك هون أنه كنان 
في حجته. انتهى .اه 

وعلى كل حالٍ فقد جاء -كم ذكَرٌ ابن حجر - في بعض رواياتٍ مسلم أن 
معاوية عهنكه قَالَ: رأيته 1 عمد رو عل السررة اقنيا دا أن 
معاوية لئته رآه في عمرة القضاء؛ وهو على كفره يُقَصَّرٌ عن فيكون الذي قصّرٌ 
شعره وَكِلَةِ غيرّه. 

وأما ما أَبْدَاه ابن القيّم من الاحتمال» فالأصلٌ عدم الاحتمال؛ لاحتمالٍ أن يكونّ قد 
252 اعد من الحو اذ إل اتقصيره لج المج ازا اسل علا هنا . 

فالذي يَظْهَرٌ أن يقالّ: إن معاوية #إلئته إن صَمَّ أنه رآه فقط فلا يَمْنَعُ أن يكونَ ذلك 
في عمرة القضاء قبل أن يُسْلِمَ معاويةٌ؛ لأن معاوية لم يُظْهِرْ إسلامّه إلا في عام الفتح. 
ولا يَمْنَعٌ أن يَرَى أحدًا يَقَصّرٌ البق مللسبؤيه. ا0006 

فأما إذالم يَسْتَقِمْ هذاء وكان هو الذي قصّرء أي: كان ذكرٌ تقصيره إياه أزْجَعَ من . 
ذكرٍ رؤيته إيّاه يقَصّرُ فتَحْمَلُ على الجعرانة» وليس في هذا إشكالٌ. 


00 


)١(‏ انظر التعليق قبل السابق. 


و 


ثم قال البْحَارِيَ كتلقة: 
- باب تقصير 5 م بَعْدَ العْرَة. 


ا حَدَنا مين أي بكر د ُضَل بنْ »دنا مُوسى بي 
عقب أخبرني كُرَيْبٌ عَنِ ابن عباس بلنا نك قال لاقم لبي 88 كه أمر أضحَابَة أن 
و َه و لعز 

َوهو لبت وَبالصّمًا وَالْمَْوَةِ نم يلوا ويَحلقوا أو قصَرُو. 

5- باب الرَيَرََيوْمَ محر 

وَقَالَ أبُو الربيْر عَنْ عَائِسَةَ وَابْن عباس فلقنا: أخرَ التي كل لزي إلى اليل 
وَيُذْكَرٌ عَنْ أبي ختبان عن ان عباس فنا ند أل كل كايو ايت يم تى 

- وقال لا بو مم الما ل موه عفان ل لعن 

عن او زو رلا 

و اد راودا بور تان نف -بَعْنِي يوْم البَّحْر- ورفعه عبد 

+1 حََقَ بت بن بير حدق الي ؛عَنْ جَعْفْرِ بْنِ رَبيعَكَ عَنِ الأغرّج 
قال: حَدَني أو سَلَمَة بنْ اومن أَنَ عا نا قَالَتْ : حَجَجْنَامَعَ التي كله 
َأقَضنَا يَومَ البّحر فَحَاضَتْ صَفِيّهُ فَأرَاد ال ل مِنّهَامَابرِدالرَجُل من أيو. 


راخرهة 


فقلت: يا اشر الها إنها ايصي» قال. احَابسَتنَا هِيَ؟) قَالوا: ارختول الله اناضييت 
يَوْمَ النّحرِء قَال: ١اخرجوا»"‏ 
0200007 أَقَاضَتْ صَفِيهيوْمَ البّخرِ. 
وهذا هو المتعيّنٌ؛ أي: أن الي يي طاف يوم النحرء وفي السياقي الطويل المُمْقَنٍ 
ا ل ا 


2 .)151١1(ملسم أخرجه‎ )١( 
.)١5١14( أخرجه مسلم‎ )1( 


2 ع2 عع سس وت لد سل 2 
ام كج ع السِجَاري 
9 9 سجن) بح المجاري 


وفي الصحيحين عن أنس أنه يِ صلّى الظهرٌ بمنّى يوم العيد' » والجمعٌ بينهما أنه نه وَل 
صل الظهرٌ أو بمكة» ثم وج إلى مئى» فوج بع أصحابه ل يُصَلُوا فصلَى بم 

وات ف الال و كاذ ليد سيف 1 انك بلا تايا 
دارا ول يِل إلى مكة إلا حين َس فرك وبات في المحصٍّ إلى آخر الليل؛ 

ثم ارْتَحَلَ وطاف الوذاع» ومشّى» لهذا علق البخاري 2 ين الرواية الأولى عن أبي 
الزبير» ثم إن أبا الزبير رواه عن عائشة وهو مُدَلّسٌء فلا يُحْمَلُ حديثه على الاتصالء 
إلا إذا قال حدثناء أو تحوه. 


0 


© وأماقول البخارئٌ كنا أ اويُذْكَرٌ عن أبي حَسَّانَ عن ابن عباس بق قا أن 
الي كَل كان يَزورٌ البيتَ أيامَ النحر» . فإنه قَالَ فيه: يَذْكَرٌ. بصيغة التمريض»ء وذكرٌ 
البخاري له مع أنه ضعيفت عندّه إنم| هو ليه على ضعفه حتّى لا ير به أحدٌ فا لو قرأ 
في كتاب آخر. 

أما قوله ب ْله اواك لاوم 500 
.ابن عمرٌ أنه طاف طوافًا واحداء ثم يَقِيلُ» : ثم يأتي منى؛ ؛ يعني : : يوم النحر) ام 
فيه إشكال. 
20 

فال البخَارِيٌ تالنه: 

- باب إِذَا رَمَى بَعْلَ م ما أنسى أو لق قبل أَنَْْبَحَ نايا َو جَاهِلَا 

5 - حَدَنَْا مُوسَى بْنْ إسعِيلَ» حَدَّثَنَا وهَيْبٌ» حَدََا ابن طاوْسء عَنْ أبيي 
عَنِ ابن عَبّاسٍ تاه أنَّ لي قبل له في الذّبْح وَالْحَلْقٍ وَالرّي وَالتّيمٍ وَالتَأخِي 
قَقَالَ: الاحرّج)". 


)١(‏ سبق تعخريجه. 


[") سبق تخريجه. 


حَكَابُ لهج 8 


اسم سر ري كا 
عَنِ بن نيه قال :كا الب يشال يوم المح يونى فيَُول. د 
جل كَقَالَ: 0" «ادْبَح وَلاحَرَّجَ )» وَقَالَ “رفت ماقا 
1 ده 0 كَثَال: (لاحَرَج)". 

هذان الحديثان ليس فيههما ذكرٌ «ناسيًا أو جاهلا»» لكن البخاريّ يَنْلَنْهُ ذكّرَ 
القَيْدَيْن «ناسيًا أو جاهلا» في الترجمة؛ إشارةً إلى لفظٍ آخرّ ورّدَ في هذا الحديث. وهو 
قولُ السائل: ‏ أَشْعْرُ ففعَلْتُ كذا. 

وقد اختلف العلاءٌ تَتْمَهُانَهُ في هذه المسألة: 

فقيل: إنه لا يُعْدَرُ إلا مَن كان ناسيًا أو جاهلا. وحَمّلوا هذه المُطْلَّقَاتِ على ما ورَّدَ 
من نصوص ندل على العذر بجهل أو نسيانٍء ولكن هذا ضعيفتٌ جدًا؛ لأن قولٌ 
السائل: مره حكايةٌ حال» وقوله 25: «لاحرج) . لفظ عامٌ. 

وأيضًا فإنه يله كَالَّ: «لاحرّج) . ول يَقلّ: ولا تعد .كا في قصة أبي بكرةً خَينا 
ركع قبلّ أن يَصِلّ إلى الصف فإن النَيّ يله قَالَ له: «زادّك اللُحرصًا ولا تَعْذُه". 

فالصوابٌ الذي لاا شك فيه: أن تقديم هذه الأنساك بعضها على بعض ليس فيه 
حرجٌ» سواءٌ كان الإنسانُ جاهًا أو ناسيّاء أو عالمًا أو ذاكرّاء فالحمدٌ لله على تيسيره. 


عاد 2 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/87). 


١١‏ - باب الْفْئيًا عَلَى الدَابَة ةعِنْد الْجَمْرَة. 
5 - حَدَثَاعَبْدُ اله بن يُوسُفَ» أَخبرنامَاِكَ عَنِ اْنِ شِهَابٍ» عَنْ عِيسَى بن 
طاكة عَنْ عد اله بن عَْرِوء أَذَسُولَ اله يك وَهَفَ فِي حَجةٍ الوا نا 


يلوك فَقَالَ وَجُلَ: لم أشمر حلفت قبل أن أذبح» ال. اذبح وَلا حَرَجَ' فجَاءَ آخرٌ 


عي غير عن 


فقال: امت كرت نر أن ارو قل :ْم ولا حَرَج»» فا سيل يَوْمكِذٍ عَنْ شيْءٍ 
دولا حر إلا قال: "فل ولا حرج 


ك 


ؤت حدنا يعد : افيف دن | حلكا | 0 
بن يَحَيَى بن !يي بن جَرَيِجٍ ينزي 


لزَهْرِيُ؛ عَنْ عِسَى بْنِ طَلحة. عَنْ َب ل بن مرو بْنِ لماص نت أنه ده آنه 


ا 


َهِدَ لني يَخْطبُ يوم انر امإ َجُل؛ قَقَالَ : كُنْتُ أخحيبٌ أنَّ كَذَا قبل 
كذ ثم َم آحَرُ فَقَالَ كُنْتُ أَحيِبُ أن كَذَاقْلَ ذاه حَلَقَتُ قَِلَ أن أنْحَسَ نَحَرْتْ 
بْلَ أن أزميَ» وَأَمبَه لِك فقَالَ الي د لة: فل ولا حَوَح له ك٠‏ :ف ششكل 
يَوْمَئِذِ عَنْ شَيْءِ إلا قال: «افعَل وَلاحَرَجَ 5 

8 - حََّنَنَا ساق قَال: نات روي كنال نا فك ل 


وله 


رمات عي وت ب طلخن قاد له لس علد لقان ارولو العاصي بن 


ل سطع ل © سهيه 


قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ الله 2 عَلَى تاق قذَكرَ الْحَدِيتَ» تَبَعَهُ معْمٌَ عَنِ الرَمْرِي” 5 
في هذه الأحاديث: ل لي دف ذا 


و 


اس 


كان لا يشي غليهنا فان * عليه فلا أنه لا يجورٌ ال عل ابهائم؛ وذلك كانت 
الخطبةٌ على السيارة جائزةً من باب أَوْلى؛ لأنها لا تَتََذّبُ ولا يَشُقّ عليها ذلك. 


( التعليق السابق. 
(1) التعليق السابق. 


؟ كاب متع 4 


وفي هذه الأحاديث: أيضًا د طلب ارتفا الخطيب؟ وذلك لفائدت 
عل 3 تين: 


الفائدة الأولى: أنه أبلغ في إسماع الصوت. 
والفائدة الثانية: أن مشاهدةً الحطبي لها باه بالنسبةٍ للانصاتٍ والمتابعة. 
220 

١7‏ - باب الْحطبَةِ يام مِنَى 

اال و ارو و و ا 
عَرْوَانَه دنا عِكْرِمَة عَنِ ابن عباس فنا نك أَنَّ رَصْول الى 2 كي طب النَّاس وم لمر 
فَقَال: يا ًا اناس أي يوم هذا َالَو يوم حَرَام قال: : أي بَلَّدِمَذَا؟). قَالوا: 
بَلَدحَرَام قال : 'قَأي شَهْرٍ هَذا؟1 قَالوا : شْهَرٌ حَرَامُ قال: «فَإنَ ِمَاءَ كُمْ وَأَمَوَالَكْ 


ما 6ه 


َغْاضَكُمْ كم حَرَائُ ةيوم هَدَافِي بكم هذا في شَهْرِكُمْ مدا 


عع عر 20-7 و 


َأعَادَهَا روا مَوَقعَوَسَهُ قال االلهم مَل يَلَْتُ. لهم عل بَلَْت». ؛ قال ابن عَبَّاسٍ 
: قا فَوَالَذِي نَفسِي بيده نه لَوَصيَنه إلى أَمَتَف ليلغ الشافد العافت لاتَرجعوا 
بَْدِي كُفَارَايَضْرِبُ بَعْضْكُمْ ركاب بَعْضٍ». 

© قوأه وك: الاتَرْجِمُوا بعدي كفار يَضْرِبُ بعضكم رقابٌ بعض) :أيِضَرت؛ 
يَتَعَيّنْ أن تكون بالرفع؛ لأنها صفةٌ للكفار؛ لأن الجمز يعد التكرات صمفات) يعن 
المعارف أحوالء وكلمة «كفارًا» نكرةٌ» فايضرب» صفة لهاء ولا يجورٌ فيها الجزمٌ 
على أنها جوابٌ النهي؛ لأنه بذلك يَخْتَلف المعنى كثيرًا عن المراد. 

2 وقولّه يلِِ: «كفارًا». نقولٌ: إن كانوا يَفْعَلُون ذلك على سبيل الاستحلال فهو 
كندٌ اك وإن كانوايتعلؤنا ذلك لعضية: .أو تاريل» أواما أله ولك فوفد امد 
مالم يُوجَدْ ما يَقنَضِي أن يكونً كفرًا أكبر. ّْ 


وَيَدل لهذا فول اه قارفو 0 


0-114 ضح عم 2 


ددبت ددهم عل لمك ١‏ فَمَئلوا أَلَتىتسَغى تبغى 0 حى تفىء إل 


2-0 00 


ل #2 قر - م ع 
ِنَ ألمَؤْمِنيَ أفسَتَُوا قَأَصلِحُوأ بينم 

قرأ د قت كلصيرأبيجالقدل 

يأتسلا إنَّ أذ دعن المفيظيرة 0 ِنَم ا لَمَوَيي > الفلت: ٠1١١-١‏ . 


. 
ممست 


3 


رمي 0 7 و 


جَابرَبْنَّ ريد قَالَ : سَمِعْتَ ابْنَ عباس يق قال: 0 ان 

لديف جرع حاف اجا الا 11 

1- حدثني عَبْدُ الا بن حم حَدَّثَنا أب عام حَدَننَا فرَّه عَنْ محمد بْنٍ 
سسيرينَ قال: أَخبرَنِي عَبْدُ الرحْمَنٍِ بن بي بَكْرَكُ عَنْ أبي بَكْرَةوَرَجُل أفْضَل في تفي 
مِنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ -حْمَيد بن عَبْد لرّحْمَنِ- - عَنْ أبي بَكْرَة بوننته قَال: حَطَبَنَا الي لله 
يو ْم النَحْر قال: أُْونَ أي يوم هذَا؟». ا قلنًا: ال ورَسول أغلّم. سكت كت طنننا 
الو رانين قال: ا م النَحر؟» قَلَنَا ل تال! «أيّ هر هَذَاكا 
59 :اله ورَسُوله َعَم ؛ فَسَكَتَ2 ار 
الْحَكّة؟ فلنا: بَلَى, قَال: ١أي‏ بَلَدِ هَذَا؟) » قلا الورَسوله أغلّم. » فَسَكَتَ حتّى ظبَنًا أنه 
سَيْسَميه بِغَيّرٍ اشي قَالٌ: ليست بالبَدَةٍ الْحَرَام ؟» قلنَا 55 حال 00 
نوكم يكم َم َحْةيَؤِحُمْ هذه في شَه رُم دفي َلَدِكُمْمَذَا اليم 
لفون ربَكمْ؛ » ألاهل بَلَّغْتْ؟) قَالُوا: نَحَمُ قال: وحوح لمحاو ل» 


َك اوس 2 0 اف 8 2 ا زر 


رب مُبَلّغْ أوْعى مِنْ سَامِعء فَلاتَرَجِعُوابَْدِي كُثَارايَصْرِبُ بَعْضْكُمْ رقَابَ بَعْضٍ»" 


1 


.)١71/9( أخرجه مسلم‎ )١( 


خطب وك المسلمين بعرفة؛ اليوم التاسع. وخطّبَ كذلك يومَ النحرء وهو اليومٌ 
العاشرٌ من ذي الحجّة. 


و8 را 


وول اس الي وار 


ره فيه ساس 


1 شرل عَم ٠‏ فقَال: :دل َم رقي أْرُونَ يِذ قَالوا: الله 
رسو َعْلَىُ ال ابد حَرَام قتَدرُونَ أي َه هَذَاك) قَالُوا ارا 
قال: «شَهد حَرَامَ) قَال : "إن اللل َرَم يكم وَموَاَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ كَحْرْمَةٍ 
يكم ذا في سَه رُم مدا في بَلكُمْ هذاه وَكَالَ َم بن العا أخيرَنِي نَافِعٌ مَنٍ 
ابن عمَرٌ بره تكنا: وَقف النبِي : يد يوم المّحر بين اْجَمَرَاتٍ في الْححجةٍ اَي حي اوقل 
'هَذَايوْم احج الأكبرا. َطَفقَ ال كله , حول «اللهمَ اشْهَد. وَوَدّعَ النّاسَء فَقَالُوا: 
مَذِهِ حَجَّة الوَداع. 

[الحديث 7 أطرافه فى: ٠غ‏ ى “89 11333 فالات تمت /0/01/1]. 

قوله: «وقفت لني كل يومَ النحر بينَ الجمّراتٍ». البَبْيِّةُ الآنهل هي بين 
الأولى والثانية» أو بينَ الثانية والثالثة؟ 

الجوابٌ: فيه احتمالٌء لكن جاءً في بعض طرقٍ هذا الحديث أنه يك خطبّ عند 
الجمرة الكبرى, فتكونُ هذه الرواية مبيّنة لم) جباء هناء ويكونٌ وَل قد خطّبّ بين 
الجمرةٍ الوسطى والأخيرة. 

© وفي قوله عَلةِ: "أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بل هذا؟» . تنبية المخاطكب 
واستدعاء لإنصاته؛ وإلا فالنبنٌ له يَمْلَمْ هذاء ولذلك ل يَُيرّه عن أصله » لكنه فعَلّ 
ذلك من أجل أن يبه المخاطبء ويُوَكَدَ حرمةً الدماءِ والأموالٍ والأعراض. 


عد 2 2 د 


م كَالَ البنََا ري يخلئة: 
7 - باب هَل تيت أَضْحَابُ السعَابة أو عَيْرهُمْ مَك لال فى 


22 ومو 0 ٠‏ 21 ذا داه ابرسمه 


1/48 - حَحَدَثَنًا محمد بن إن بترو انا وت إن ارنرء اتن جو اه 


17 


فى هوه م جوع عه بي 


ع نْ َافِعه عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ اه أنه قال: رَخصَ الي لله ح 
على إن وتى, لكا كذ :بخ غير ل يرنه 
بيد الله عَنْ نافع عَنٍ ابن عُمَرَ فنا بد أن لني كل أذ ح"". 


22 وو مله 


6- حَدَْنًا محمد بن عبد اله نمي دنا أِي حَدَّنََا د اله كَل حَدَنَني 
َافِع؛ عَنِ ابن عَمَرَ با با أن اباس طفن سآن لبي بك ليت َه لاي مَى؛ ؛ من 


مار و ا 3 4 


أجل »دأ امه بو أسَامة وَعْفْ ب حَالدِ َب ضَمره ١‏ 
ظاهرٌ هذه الأحاديث أنه لا يجورٌ أن يَبِيتَ الحاحٌ إلا في منّى؛ لأن الأفعال «أَذِن 
ورشًخصء واسْتَأذَنَه وما أشبه ذلك إنما تكونٌ في أمر واجبء فَيَستََذنُ منه. 
فيسْتَفاد من ذلك: أن مَن يَشْتَِلُ بمصالح الحجاج فإن له أن يَدَعَ المبيتٌ بمتّى؛ 
ويشْهَدُ لذلك أيضًا: أن الي يك رص للرّعاةٍ أن يَدَعُوا المبيت. 0 
وعلى هذا فنقول: إل الشرطة ف الموؤوه والتجدة والاطناة:والحدر فسن ومن 
شَابَة مؤلاء يِل لهم ترك المبيتٍ بمئى لأهم يَشتغِلون بمصالح الحجيج. 
وهل بلحل يبدا الدّعاقٌ أو ثقَالة؟ إن الدعاة يُدْرِكُون عملّهم في أيّ مكانٍ؟ 
الجوات: الثان» فالظاهرٌ أن الدعاةً لا يُرحَصٌ لهم؛ لأنهم يَدُعون إلى الخير في أي مكانٍ. 
وهذا إنم| يكونُ مع إمكانٍ المبيتٍ في مئّى» وأما إذا م يُمْكِنٍ المبيثُ بأن تَكُونَ منى 
قد امْتّلأت مثلاء ولم تَجِدْ مكانًا إلا على الأَرْصِفَةٍ على وجو تَتَأذّى به وتُؤْذِي فهل يَسْقَطُ 


.)1716( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) التعليق السابق.‎ 
التعليق السابق.‎ )١( 


5 كاب اتج 1 


.عنك المبيتٌ» ونقولٌ: لك أن تَِيتَ في أيّ مكان يُرِيدٌ مادام الأمر هكذا. أو نقولُ: إنه 
يَجِبٌ أن تَبِيتَ عند آخر خيمة» سواءٌ من جهة المزدلفة» أو من جهة مكةّ؟ 

الجواتٌ: الذي يَظْهَرٌ لي أنه يَجِبٌ أن يبت عند آخر خيمة؛ لأن هذا -أعني: 
المبيتَ عندَ آخر خيمة- نظيرٌ ما إذا امْتَاً المسجدٌ بالمصلَّين فإننا لا نقولٌ: تَسْقط 
عنهم الجماعةٌ بل نقولُ: صَلُوا مُتصلِين بالمصلّين. 


مكان. 

قَال ابن حجر 2 يانه 5 ا / ملاه): 

و قوله: «بابٌ هل يبِيتَ أصحابٌ السقاية أو غيرٌهم بمكة ليالي منّى). مقصوذه 
بالغير: من كان له عذرٌ من مرضي أو شغل كالحطَابين والرّعاء. 

قوله : (عن عبيدٍ الذّه» 000 الْعُمَري. 

افونت ار حفن وخنول اله هكانتم عليه حال هغل ما عدف و لاقمل 
عند الإسماعيلي من طريق إبراهيمٌ بنٍ موسى؛ عن عيسى بن يوثُسٌ المذكور في 
الإسناد» «أن رَسُولٌ الله وَكِلةِ رخص للعباس أن يَبِيتَ بمكة أيام مئى من أجل سقايته). 

© قوله في طريتٍ ابن جُرَْج: «أن الي يك أَذِنَا كذا افتَصر علية انضاء وا حال 

به على ما بعدّهه ولفظه عند د في مسندهء عن محمد بن بكرٍ المذكور في الإسنا ناد: 
أَذِن للعباس بنِ عبدٍ المطلب أن يت بمكة ليالي منّى من أجل السقاية». 
قولّه : "تابَعه أبو أسامة»؛ أي: َع بنَ يه وصَلَه مسلمٌ عن أبي بكر بن أ بي 
شييية كال : حدّثنا ابن تُمَيرِ وأبو أسامة عن عبِيدٍ الله» ولفظه مثل رواية ابن نه مير .انتهى 
كلام الحافظ. 


0 5 


ثم قَالٌ الحافظ تكتائة: 
: م 4 ع : 5 5 
وفي الحديثٍ: دليل على وجوب المبيتٍ بمنى» وأنه من مناسكِ الحجح؟ لآن التعبيرَ 
بالر خصة يقنَضِي أن مقابلها رع وأن الإذنَ وفع للعلة المذكورة. وإذا لم 0 أو 


ما في معناها لم يَحْصّل الإذنء وبالوجوب قَالَ الجمهورٌء وفي قولٍ للشافعيٌ وروايةٍ 
عن عق وهو كاحت الله الام ووضوت الل و كسس عل ةا الحلذف: 
ولا يَخْصٌلُ العبيت إلا بمعظم الليل» وهل يَخْنَص الإذنُ بالسقاية وبالعباس أو بغير 
لمن الأوضات السسوروفى هذا الك ؟ 

فقيل: يَخْتَصٌ الحكمٌ بالعباس» وهو جموةٌ. 

وقيل: يَدْخُلُ ممه آلله. وقيل: قومّهه وهم بنو هاشم 

وقيل : كل من احَجَ إلى السقاية فله ذالك. ا يَخْيَصٌّ الحكمٌ بسقاية 
العباس» حتى لو عُِلَتْ سقايةٌ لغيره ل يُرَحَضُ لصاحيها في المبيتٍ لأجلها. 


وتهن كن عقف وهو الصحيحٌ في الموضعَيْنَ والعلةٌ في ذلك إعداةٌ الماع 


للشاربين» وهل يَخْتَص ذلك بالماء» أو يَلْتَحِقٌ به ما في معناه من الأكل وغيره؟ 

تكن اخوان وجل القناففية ساق قن كيان خافن مامه ار امد حاف 
َوْنّه أو مريض يَتَحَاهَدُه بأهل السقاية» ىما جرّم الجمهورٌ بإلحاقٍ الرّعاء خاصةً» وهو 
فول هد واعساروارة لقب امسن الاعتما م تاغيزل السقارة ولا لإبلء» 
والمعروفُ عن أحمدّ اختصاصٌ العباس بذلك» وعليه افقَضصَّر صاحبٌ المغني [مذهتُ 
الإمامٌ أحمد يتدّثة أنه عام لكلّ مَن كان له سقايةٌ أو رعاية]" . 

وقال المالكية: يَحِبُ الدمٌ في المذكوراتٍ سوى الرّعاءء قالوا: ومن ترّكَ المبيتٌ 
بغير عذرٍ ويب عليه دم عن كل ليل 

وقال الشافعيٌ: عن كل بل إطعامٌ سكين ا عليه التصدّقٌ بدرهم؛ وعن 
الثلاثٍ دمٌ. وهي روايةٌ عن أحمدء والمشهورٌ عنه وعن الحنفيةٍ: لاشيء عليه» وقد 
قد الكلامُ على سقاية العباس في الباب المشار إليه في أولٍ الكلام على هذا الباب. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين كِكَئة 


كن كج 1 


وق التحديت أيضا؛ اسعدان الأعراء والكراء فيا برا من المصالح والأحكام 
وبدار من اسْتّؤْمِر إلى الإذنٍ عند ظهور المصلحة. 

والمرادٌ بأيام منى : ليل الحادي عشَرٌ واللتين بعدّهء ووم في رواء ا 
جُرَيِجٍ عند أتمدّ أن مبيتَ مبيتٌ تلك الليلة بمئّى» وكأنه عنّى ليلةَ الحادي عشَّرٌ؛ لأنبا تَْق 
و6 ان كارا ف لساري لفيشبر يرم التعرناقة ف الذي اوهو لساري تقر 
والله أعلم.اه 

الصحيح: أنه لايّحِبٌ الدمٌ إلا إذا رلك فييك املع وأما ليله واخدة فل يب 
ولا يتك أن تَتَجَاسَرَ وتقول له: 0-7 لكن هل يَتَصَدَّقُ بدرهمء أو يَتَصَدَّقُ 
بقبضة من طعام؟ 

الجوات القلايك ان كد كل فا لشم عفدف 

وأملآن او ها ال رك لبلتين شاتان فهذا بعيدٌه مع أن لا أَظْنٌ أن الذي 
قرلة إن كل للقاضها عاق ل اطموتر لزنه ]ذا تكتديقك الوا هطليه قابانة ولك 
مهما كان فإن الصواب أنه لا يَحِبٌ دم -إذا قلنا بوجوب الدم في ترك الواجب- إلا إذا 
ترّكَ ليلتين؛ لأمها مجتمعتَيْنِ يكونان نسكًا. .| 0 

2-100 

4- باب رمي الجرارٍ. 

وَقَالَ جَايرٌ: مي الي يمار ضُحى. وَرَمى بَْدَ لِك بَْدَ َال 

1 حَدَلنا أبونَيمء دناس عَنْ ورك قال: سَألْتُ ابْنّ عُمَرٌ به مَتَى 
لفق الْجارٌ؟ فَالَ: إِذَارَمَى | كافك فاريف فاعدبت خلئه المكالة: كَالَ: كنا تَتَحَيّنُ فَِذَا 
الث ال رفيا 

2 قوله: : اباب رمي الجار' . في ذلك مسائل» منها 


أولا: ناش الحكمة م مروت 


والجوابٌ: أن الحكمةً هي: إقامة ذكْرِ لله يق وكيا التذلّل والتعمدٍ له. 

أما الأول فلقول الي 8 “لإ يل الطراف بالنيف وبالهتها لجرو رركي 
الجار لإقامة ذكر اله" . 

وأما الثاني ا لذن كونَ الإنسانٍ يَْقَاُ إلى أن يد أحجارًا يرّمِي بهاهذا 


2 


المكانَ دونَ أن يَْهَمٌ لهذا عل حِسَي يدل على كمال انقياده لربّه وق وأنه مُْقَادٌ للشرع 
عل أ ىال كان وذلك كز الهم ف السبر لأسو نولا |وورايك الذي كله 
ل 

انيًا: عددُ الجار سبمٌ» ولا بأسَ أن تَنْقَصَ حَصَاةٌ أو حصائَيْن؛ لأن الصحابة 
كانوا إذا رمَوًا رجّعوا يقولون: رمَيّنا خمسّاء رمَيْنَا سنًا. 0000 على أن الأمرّ في ذلك 
شي وافة يتين [نه لابطلة تت كتماء ار عضا تم بل وتفرع الحدس الست 

النا: مكانٌ الرمي: يكاد الإنسانُيَجِْمُ أن مكان الرمي في عهد الي يل كان 
أَؤْسَعَ من الموجود الآن؛ لأن النَبيٍّ كل رَمَى على بَعِيره جَمْرَةَ العقبة يوم العيدء 
والناسٌ كذلك» وهذا يَقْنَضِيِ أن يكونّ المكان واسعّاء ولكن المسلمون تحَجّروا هذا 
ا و ا ل 
الخوضن واه إن رقع دون أواتجاوزة) سخ الرمي لاني الخو عن 
إجماعهم؛ وإلا فالإنسان يسك كثيرًا أن يكونّ موضعٌ الرمي هو هذا المكان الصغير. 

وأما رمي الشاخص فليس بمشروع؛ للاتصوسا ليدم 
عل علامةً على مكانٍ الرمي 

رابا: هل يري أو بش”؟ ٠‏ 


.)188/( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(') سبق تخريجه. 


الجوابٌ: الأول وهو أنه يَرْمِيء فلو قُرِض أن الإنسانَ وقّفَ على الحوضيء وأححَدٌ 
م يَضَعٌ الحصّى بيديه فيه. فإن ذلك لا يُجْرِئٌ؛ لأنه ل يَرْمِ ولذلك فإنه لابدٌ من أن يَشّدٌ 


يذه ويَرمِي. 

خامسًا: وهل يَسَمَّى هذا رَجَمًا؟ 

الجواب: أن هذا لا يُسَمّى رجماء وإنا يُسَمَّى رميّاء كما جاء في السنق» وأما الرجمٌ 
فإنه لم يأْتِ في السنة» وإن كُدّر أنه ورد في بعضي الألفاظٍ فهو من تصرّفٍ الرواة. 

ينادم الف والكةة لأ كزن الهم قدا ولا وه الجن قلا علي 
الإنسانٌ كحبٌ الذَّرَق ولا كحيّة الشعيرق فهذه لا تَنقُّ لكن يَجْعَنّها فوقٌ السِد صةٍ 
الصفراء» ودون البِنْذقة» ولا تَكَيْرٌُ عن ذلك. 

وأما ما يَمْعَلُ بعضُ الجُهالٍ اليوم من أنه يَرْمِي بحجرٍ كبير, ويَنْفَعلُ ويَشْتُمُ ويَلْعَنْ 
فهذا حرامٌ» وهو من اتخاذ آيات الله هَرُوًا. 


عو 


سابعًا: الزمنُ: فقد كان النبيّ ككةِيَرْمِي يوم النحر ضْحَى إذا ارتمَعتٍ الشمسٌ؛ 
لأنه لامها جَلَسَ في مُزْدَلِفَةَ حتّى أَسْفَرَ جدّاء ثم دقَمَ» ولم يَصل إلى الجمرة إلا حينَ 
ارْتمَع النهارٌ وصار الصُحَىء فيَرِْيها. 

وأما ما بعدّ ذلك من الأيام فإنه ول كان إذا زالتِ الشمسٌ رَمَىء ولا يَرْمِي قبل 
هذاء وكونٌ التي ملااطعؤمة يور المي إونزوال التقصين يدل عق أن الرسى يكبل 
الزوالٍ لا يُجَرِئٌ 

ووجهُ ذلك: أن النَّيّ بل ل يَكْنْ لِيَخْتارَ هذا الوقتّ الذي هو أشد ما يكونٌ 
خرارة رياح أول التهار الذي فيه الياودة اران . 

وعليه فإنه لا يَجَورٌ أن يَرْمِيَ يّ الإنسانْ قبل الزوال إلا يوم العيدء كا هو ظاهرٌ. 

وأما ترخيص بعض العلاء للرمي قبل الزوالٍ إذا تعَجّلء ولا يَنْفرٌ إلا بعد الزوال 
فقولٌ لا دليلٌ عليه» وكذلك لا دليلٌ على أن النافرَيَرْمِيء ثم يَمْكتُ في منّىء بل إنه 


يَرْمِي ويَخْرُجٌ من متّى» وقد سبق أن بيّنا أن البيّ بك في اليوم الثالثِ من أ أيام التشريق 
رمّى بعد وان ثم نرَلَ إلى مكةٌ وصلَّى بها الظهرٌ. 

فإذا قَالَ قائل: فَهمْنا أن وقتّ الرمي في أيام التشريتٍ من الزوالٍ فمتى يَنتّهي 

فالحواتث: اما را ل 0 
لمعه ولا عيرر كان صدة السعاح لاله هذا الله الغطيع الم تجوة لاج 

وأنا لاط افإنه لا تك أذ يقال: انتيوه فر يتكتهم أن يرق كل والسيوسهم 
سبّع حَصَّياتِ حتّى غروب الشمس» فهذا مستحيلٌ» وهو تعبٌ شديدٌ. ولذلك فقد 
أفتّى العلماءٌ عندّنا على الرغم من كونهم يُفتُون على مذهب الحنابلةٍ أنه لا بأسّ بالرمي 
لِيلًا؟ لدعاء الحاجة ة إلى ذلك. ْ 

ثم إن المنَ دن الع يع الغزوب نين تقكقا ليه والعبوط تي اانه 

تإذاكان ذرنناء ولك الاحواة 2 مون فمن المحتمل أن يكونٌ إلى الفجرء وهذا 
هو الذي ثُْتِي به» وكنا تَتَوَقَتُ فيه في الماضي. 

إذا: القولٌ الراجحٌ الذي تَدْعُو الحاجةٌ إليه اليومَ هو أن آخرٌ الرمي يكو بطلوع 
الفجر من اليوم الثاني. 

ولتفل آن لكام رًا في الأحكام الشرعية» وللتدليل على لله ادرو الي 
الي عن الجلوس في الات فهو كيه العام را قالوا نشول 
الله هذه مجالِسّناء ليس لنا منها بُدّ. فقال يكلِ: «إن كان ولابدٌ فأغطوا الطريقٌ حقّه)». 
وذكّر حقٌ الطريق" . 

والطوو إل الغرانا” : وهي بِيعٌ الرّطَبٍ بالتمرء فهو غيرٌ جائز في غير العراياء وأما 
في العرايا فهو جائرٌ؛ وذلك لدعاء الحاجة إليه؛ فالفقيرٌ الذي ليس عندّه دراهم 


.)7171( أخرجه البخاري (4705 5): ومسلم‎ )١( 
.)19179( أخرجه البخاري (/718): ومسلم‎ )1( 


ترما جه ولس عندّه إلا تمرٌ قديحٌ» ويرَى الناس يَتَفَكهُون بالرطب. أجاز له 
الشرعٌ أن يَسْتَرِيَ تمرّا على رءوس بي النخل بهذا التمرٍ القديم» لكن إذا كان الرّطَّبٌ 
يُساوي القديم كَيْلَا؛ِ وذلك للحاجة. ْ 

وعليه فإن الإفتاءة بأن وقتّ الرمي يَمْتَدُ إلى طلوع الفجر خصوصًا وأن المنعَ ليس 
مَل إجاع -له وجهة قوب في الدين الإسلاميٌ. 

ثامنًا: هذه الأحجار هل ب* يُشْتَرَطُ أن تكونّ من مكانٍ معيِّنِء أو أنه يَجُورُ أن تَكونَ 


من أيّ مكانٍ؟ 

الحوات : أنه يجوز أن تكونٌ من أيّ مكانِء وقد رأَيْتْ في مَنْسَكِ ابن حَرْم يكلئة 
اي لوقن به عرة انيرم الوه رائر بن باينأ بلط ليه الحطل؛ 
وجعل يُمَلبّها بيده» ويقولٌ: «بأمثالٍ هؤلاءٍ فارْمُوا»". 

و ل عر يتن : آن الحم ل الما الدعنة الفاح الرواء وذ ادوالعية 1ه 
هو لكف به وهو الذئ علية العمل الآن» ولق د كان الناش أقيا سبى يُلْفَطُون الخصى 
من المزدلفةٍ» ولقد رأيْتٌ الناسّ وفي أرديتهم حُرّمٌ من حَصَى مُرْدَلِفَة يَرْبُطوهاء وهي 
تَدلّى منهم؛ ووجَدْنا الواحدّ منهم إذا ضاعَتٌ منه حصاةٌ جاء لأخيه يقولٌ له: جزالكَ 
الله خيرّاء رصني حصا ولعلي ألقاك هنا في العام القادم حتّى أَرُدَّها عليك. 

والسببُ في ذلك: هو آن الناس يقال لهم: إن الأفضل هو أن تَأَحْحْدٌ الخصى من 
فزذلفة.. فيطنوق أن يدا واجة: 

ولكن بلا شكٌ أنه ليس الأفضل أن تأَحدٌ الحصى من مزدلفةٌ إن كنت تُرِيدُ اتباعٌ السنة. 

وأما الذين اسْتَحَبُوا أن يَأَدٌ الإنسان الحصى من مزدلفةً من السلفي الصالح يغ 
فزق قاذ موا للكه تأت افون كن لمان 2ك ماران راشا أن لديل له التعصين: 


.)١١١1١( انظر: «موارد الظمآن»‎ )١( 


سح و سل 


اللنَامييْن يج ع البجاري 


ومعلومٌ أن رَمْيَ جمرة العقبة تحيةٌ متّى؛ ولذلك فإنهم يَأمُرُونهم أنيَلقُطوا الحصى من 
مزدلفة من أجل أن يكونوا مُسْتَعِدين للرمي من حين أن يَصِنُوا. قيهن الظاعة. 

وهل تك أن يلخط الأكسان اله بن تحن التضيو قن ي المملوءٍ الذي تتَتَائَر 
الحصى منه. فير مِي به؟ 

الجوابٌ: في هذا خلافٌ» فبعض العلماء -وهم الحنابلهٌ- يقولٌ: لا يجورٌ أن يَرْمِي 
الإنسانْ بِحَصَّاةٍ قد رُمِيَ بها. قالوا: لأن هذه الحَصَاةً قد اسْتّمْوت في عبادةٍ» فلا يَصِحٌ 
أن تُسْتَمْملٌ في العبادة مرةً ثانيةً» وذلك كالاء إذا توُضّىّ به فإنه يَصِيرٌ طاهرًا غير مُطَمّر. ‏ 

د وك اك اذا عق انالا لكر أن تاد ست هر الخو 

وهذا القياس فيه نظرٌ. 

فأما الأصل الأول الذئ فاسواعليته» وهو أن الا العشتستل فى طظهارة لا 
ْمَل مرةٌ ثانيةٌ فهذا لا تُسَلَم به بل تقول: إن الماء م المستعمل في الطهارة يُسْتَمْمَلُ 
في الطهارة مرةً أخرى؛ لأنه طَهُورٌ فانتفالة مق الطهوزية إل الظهارة غير رَمَْسَلمء وإذا 
ترداب اليا قل عليه بطل القرع . 

وأما قولّهم: إن العبدَ إذا أ يق لا يُمْكِنٌ أن يُعَْقَ مرةً أخرى. فنقول: إنه إذا تق لم 
يَكنْ عبدًا أصلاء بل يَصِيرٌ حراء والحّصاةً إذا رُمِي بها فإنها تكون حصاةً وعليه فلا 
يضح القياش. ظ 

ولهذا لو أن العبدَ الذي أَعْتِقّ ذهب إلى الكفاره ثم حصّل بيئّنا وبيتهم جهاتٌ 
َاسْمْرقّ هذا العبث» فإنه يُْتقُ فبطل القياسٌ. 

والقول بجوار الرمي بِحَصَاةٍ قد رمي يّ بها هو قولٌ الشافعية. 

وما اسْتَدَلّ به الذين يَمْتَعُون أيضًا : قولهم : إنكم إذا قلتم: إنه يَجُورُ أن يَرْمِيَ 

بِحَصَاةٍ قد رُمِيٌّ بها لَرِمَكُم أن نَكْفِيَ الحَجِيج كلّهم حَصَاةٌ واحدةٌ» بمعنى: بد 


كلهم تتغرات» ثم يز ونا سيف البنصاوتزاحذا ين الآخز إلى أن يهو 


دافا 1 


هذا اللازم» ولكن إذا انار انون 00 نفرٍء وكل وري ل سب 
فكم يَصِير؟ سبعة ملايينَ! 

الجواب: أ: نهم قد يتتظرون حلَّى يَهِلّ هلال المحرم. 

فعلى كل حال: فإن بعض العلماء -اللهمّ اف عنا وعنهم- يُلْزِمُون أ أخيانا بأشياة 
غير واقعية. 

ثم إننا نقولٌ: أرأَيْتَ لو أن إنسانًا بيده سبعٌ حَصَّياتِء وهو واقفٌ عند الجمرق 
فطق والحدة منهاء قز بيت تتشرجت عدف الخصياتك هو عل كه التدحصئ 
المرميٌ به. فأَحَدَّها ورمّى بهاء فإذا قلنا: إنه لا يَصِحٌّ الرميُ بها صارت مشكلة؛ إذ مع 
هذا الزحام الشديدٍ والضَّئْكِ والشدة كيف يخرج للإتيانٍ بحَضَاةِ؟ ! 

ولذلك كان القولُ الراجحٌ أنه يجورٌ للإنسانٍ أن يَرْمِيَ بالحصاة المرميٌ بها؛ لأنها 
لم تزل خصاة. ولم تتغير. 

عد د 

مَقَالَ الحَارِي كتاة: 

باب رمي الْجبار ِنْبَطْن الْوَاِي. 

8 حَدَنَا مد بن كر حبرا فيان عَنِ الأَعْمَضِ؛ ؛ عن إبراهيم! عن عبد 
الرّحْمَّنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ رَمَى عَبْدُ ال من بَطنِ الوَاوِيء فَقْلْتُ: يا أبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ إِنَّ 
ابر ونان َوه قل : وَالَّذِي لا له غَيْرهُ هذا مَقَامُ الّذِي ألْزَِثْ عَلَيْهِ سور 
ابعر ه". 

وَقَال عبد الله بن الوَلِيدِ: حَدَكَنا سَفِيَانُ» قَال: حَدَتَنَا الأعمش بِهدًا. 


.)١17817( أخرجه مسلم‎ )١( 


ج قولّه يَكلث: اباب رمي الجمارٍ من بطن الوادي». يَعْنِي يانه بذلك: جمرة 


انف لكرالحن التي بشني اذ -والوادي هو َجرَى اليل العظيم- ولمًّا كانت 
هذه الجمرةٌ في سَمْح جبل» وكان رَمْيُها من الجبل فيه صعويةٌ وفيه خطورةٌ أيضًاء 
وقفَ الك موا.بؤين في الوادي ورماها من بطنٍ الوادىة ولكن كيف يَرمِيها؟ 

الوا #الجتوو ةبد متكي لبر اد يرني احير فقي اللو و1 
عن اليمينٍ» ولكن هذا في الوقتٍ الحاضر غير ممكن, وفي 0 السابق أيضًا ليس 
بصحم ؛ وذلك لأن النبيّ بك رمى من بطنٍ الوادي» وجعَلّ منّى عن يمينه» والكعبة 
عن يساره وَاسْتَقبّل الجمرة؛ لأنه لا يُمْكِنُ إدراك أن يكونَ الرميُ في مكان إلا إذا 
اسْتَقبّل هذا المكان. 

وقول عبد الله بن مسعودٍ مفلته: «والذي لا إلهَ غير هذا مقامٌ الذي أَنْزِلَثْ عليه 
سورةٌ ابقرة يني به لثّ - وقد فم ططفه من أجلي أن يدهم التردة الذي 
يَحْصلُ عند بعض الناسء إذا رأَى الناس يَرْمُونها من فوق. 

والقسَمْ من أجل دفع التردٍّ جاتر كال قن يعون راجيا 

و وقولَه : «الذي أَنزِلْتْ عليه سورةٌ البقرة .ول يَقَلُ : محمد يَلِِِ؛ِ لآن سورة 
البقرة هي سَنَامُ القرآنِ وهي أعظمٌ سُورَةَ ولأن فيها كلامًا كثيرًا عن أحكام الحم 
وهذا وإن كان يَشْرَكُها فيه سورةٌ الححٌ -ففيها أحكامٌ كثيرةٌ من الحجٌ- إلا أن سورة 
البقرة أفضل من سورة الحج. ش 

وبهذه المناسبة أب على أن القرآن الكريم يََقَاضَلُء لا من جه المتكاّم به؛ لأن 
انكل مزاع وهو يرث لكايه تماقا فى حر البنور و للك ين ندل 
عليه من المعاني العظيمة والفوائدٍ والأحكام. 


ك1 


5000 2 عَنِ الحَكَمٍ عن إلرافيم عر عبر 
الرَّحْمَنِ بْنِ يك عَنْ ع اله ططنته أنه لتهَى إلى الجَهرَة الكبرَى» جَمل البَيْتَعَنْيَسَارِه 
وَنى عَنْ ينه وَرَمَى يسبع وَقَال امكناريى الذي الرلت عاله شور لقره و" 

قَالَ ابن حجر تتلئة في «الفتح» (01/5): 

قولّه: اباب ره مي الساز سبع خصيات” ذكَره ابن عمرٌء عن الي يكذا. يشير 
بذلك إلى حديث ابويعمن الموضول عنده بعد بِابَيّنِء ويأتي الكلامٌ عليه هناك» وأشا 


في الترجمةٍ إلى رد ما رواه قتادةٌ عن ابن عمر قَالَ: ما أَبَالي رَمَيْت الجمارٌ بست أو سبع» 
وأن ابنَ عباس أَنّكّر ذلك؛ وقتادة لم يَسْمَعْ من ابن عمرٌ. ْ 

أخْرّجَه ابن أبي شيبة من طريقٍ قتادة» وروّى من طريقٍ مجاهدٍ: مَن رَمَى بست 
فلا شيء عليه. ومن طريقٍ طاوس: يَتَصَدَّقُ بشيء. وعن مالكِ والأوزاعيٌ: مَن رَمَى 
بأقلّ من سبع وفاته التدارّكيَجبُه بدم. وع العافعة فى وز عصاء متمرن ل 
حَصَائَيْن مُدَانِء وفي ثلاثة فأكثر دمْ. وعن الحنفية: إن لاقل دن فصني الجمراك 
الثلاثِ فنصف صاع. وإلا فدمٌ.اه 

ثم قَالَ تقكنة (6/ اله-كامره): 

قوله: اجمرةٌ العقبة». هي: الجمرةٌ الكبرى, وليست من منّى» بل هي حَدٌ منى من 
جهة مكةّ وهي التي باع لبي يل الأنصارٌ عندّها على الهجرق والجمرةٌا سٌلمْجْمَمَع 
الحصىء سميّت سَمّيّت بذلك؛ لاجماع الناس بهاء يقال: تجَمّر بنو فلانٍ. إذا اجْتَمَعواء وقيل: إن 
العرب تَسَمّى الحصى الصغارٌ جمارّاء فسعت تسمية الشيء بلازيه. 


() التعليق السابق. 


4 


وقيل: لأن آدمَ أو إبراهيمَ لم| عرض له إبليسٌ فحصبّه جَمَرٌ بين يديه؛ أي: أسْرّع, ” 
ب قولّه : (فاستبْطن الواديّ». في رواية أبي معاوية غن الأعمش: «فقيل له -أي: 
لعبد الله بن مسعود- : إن ناسّا يَرْمُونّها من فوقها» الحديت» أخرّجه مسلم. 
وقول انملا 6 وموملة وبالذال التححمة م الميساذاة. 
قف 


كه 2 سه 


خرن - باب من وى جر ابعل ليت نيسار 

- حَدَنَاآدم حَدََّا سمب حَدََاالحَكُم. عَن إِبرَاهِيم عن عَبِدٍ الرَّحَمَنِ بن 
بده َه حج مع لبن مَسعُودٍ فته ره يي الْبَْرة اُْرَى سبع َصَبَاته فَجمَلَ 
ايت عَنْ يسار وَِنَى عَنْ َيِه كَل عذاقناء لني ارات عل شور الود" 

وأنا الكهرتان الأركيان نوإئه ]ذا أمكه ان تخسر احبر تتفي إلا ا 
أفضل؛ لأنه يكون حينئنٍ قد تعبّد لله وي مُتّجها إلى الكعبة» وإذا لم يُمْكِنْ ذلك بأن كان 
الزحامٌ شديدًاء وهو إذا أتاها من الأمام صار أَحَفتَ فيَأتها من الأمام. 

وإنما كان هذا أخفّ بكثير؛ لأن الناس يُقْيلون على الجبارٍ من الشرقء فيَتَجَمّعون ‏ 
عند طرفها الشرقيٌ» ويَرْمُون من هناك؛ فمنهم مَن يَفْعَلُ ذلك قصدًا؛ لأنه يَرَى أنه هو 
السنةٌء ومنهم من يَفْعَلُ هذا؛ لأنه مُتَجَهُه. 


د 23 د 


* التعليق السابق.‎ )١( 


صاب تج 2 


َال البُخَاريٌ تائه : 
باب 2 مَعّ كُلَ حَصَاةٍ. اله ابن عْمّرٌ إلا ء عَن الي للة. 
ش ل مه حَدَنَاالأَعْمَشء َل سَيِنْتُ الْحَجَاحَ 
يَقول عَلى المنبّر: السورة التي يُذْكَرَ فِيهَا البَقَرّ وَالسورَة التي يذَكَرٌ فِيهَا آل عِمْرَانَ 
وَالسُورَة الي يُذْكَرُ فِيهَا لساك قَال: فَذَّكَرْتٌ ذَلِكَ لإبْرَاهِي فقَال: حَدَئنِي عَبِدُ 


ب 


الرَّحْمَنِ بن يد نّهُ نمع بن مَسْعُودٍ ننه جين رَمَى جَمْرَة اعقب فَاسْتَبْطنَ 
الوَادِيَ» حَنَى إِذَاحَادَى بالشَجَرَِاعترضَهَا َرَمَى سبع حَصَيَاتِ يُكَبْرُ م كُلُ حَصَاقٍ 
َم قَالَ : من ها هنا :وَالَِّي لاله غَيرُ قم الي أت عل سُورَة ارو ه". ظ 
ل ل ا 
عِمْرانَ والسّورةٌ التي يُذْكَرٌ فيها النساءٌ». ب يَعْنِي: أنه يبي أن لا تضَافَ السورةٌ إلى 
لبقر أ إلى آل مان أ إلى النساوء ولك يقالُ: السورةٌ التي مُدكُ ها كدذا . ولكنّ 
هذا إنم| هو من باب لعلو والتعشيٍ والتتطذّعء فإذا كان اليك يقول : البقرة وآل 
عمران . فكيف بِمَن دوئّه! وإذا كان ابر مسعودٍ «هلتغه يقولٌ هذا أيضًا فكيف بِمّن دوئّه! 


2 د 


1 


00 2 58 
م عىي م 2 الها 8 


باب مَنْ وى جَمْرَة اَي وَلَم قف قَالَه ابن عَمَرٌ ن نوا عن 
التي يكللة. 
باب إِذَا ره مى الْجَمْرِيٍْ . ُو مُستقيل القِبلة ويم 


دان ىد 


٠٠٠١‏ عل آي »حك لحان بخيى» خلق موك هن 
لزهْرِيّ» عَنْ سَالِم؛ عَن ابن عمَرٌ نا ا أنه كَانَ يمي الجَْرَ ادن يسبع حَصَبَاتٍ؛ 
عبر على إفِ ل حصا كم يدم لَى يشل لتو لتيل القبلة: فشو طويلا 


(1) أخرجه مسلم .)١5957(‏ 


وو هدي ” 


ودعو ورفع يد َيه م يي الوسطى؛ م بَأحُذَّتَ اَّل ستل وَيَهُوم سمل 
القِبْلَقَ قوم وما ودعو وَيَرهيَد ووم طَوبلا نيزي جَمْرَةذاتِ القن 
بَطن الَوَادِي وَلايَقِفٌ عِنْدَهَا َم يَنْصَرِفُ فيقول: مَكَذَا رَأَيْتٌ الي 5 يُفعله 

[الحديث -١/6١‏ طرفاه في: 107/657 ١1/617‏ ]. | 

سبق الكلامٌ على هذاء وذكَرُنا هنا أن الوقوفَ سنةٌ وليس بواجبء فلو أن إنسانًا 
رمّىء وم يِف بِينَ الأول والثانية والثالثة فلا حرج عليه. 

جد + 

مَل المّخَارِي النة: 

. باب رَفْع الَدَينِ ند جَمْرَةَ لديا وال سطى‎ -1١ 

7- دنا ِسَاعِيل بن عَبْدٍ الله قال كد اج عن سليان» عن يوام 
الوزيت عن الو جما تعر شال بو عنواله: أَنَّ عَبْدَ اللا بن حمر له نك كَانَ يردي 
الجَمْرَة انا سبع حَصَبَاتء كُم يبر على ِف كُلّ حَصَاو كم يدم هل يوم 
مسقل الما طو بلا فَدْعُو وَيَرْفعُ ْو نيزي الجَرَة لوس على صَذَلِكَ. 
َأخْذدَاتَ الشّيَل مُهل وََُوم مُستَلَ الِب قِيامَا طويلاد فيَدْعُو ويف يد يف 
مَ يي الْجَمْرَةذات العَعبَةِِنْبَطِ الْوَادِيء وَلايقِفُ عِنْدَهَد وَيَشُول اككداراته 
رَسُولٌ اللا له يفل 

1 باب الدَعَاءِ عند الجَمرَكينٍ 


مع كر 


176 - وقال محمد حَدَتَنَا عن بن عُمَرَأَخبَرَنًا يُونْسُء عَن الزْهْرِيّ د 
1 كَانَ إِذارَمَى الْجَهْرة الّيتَلِي مَسْجد مئَى» مها بسَبْع حَصَيَاتٍ اي 
يق معدم أمامها قَوقَفَ مُسْتَلَ الِبْلَةٍوَافَِا يدب هِيَدْعُوء وَكَانَبُطِيلُ 
قوف لم يأِي الجَمر لز رْصِها سبع حَصَيَاتِء يبَر كله وَمَى بحَصَاد نم 
يْحَِرُ ات البَسَاٍ اَي الاي قف مسقل افا يَدَِهِيَدْعُو تأي 


الجَمْرَةَ التي عِندَ اعقب يرْسِيهَا بسَبْع حَصَيَاتِء يُكَبْرَ عِذْدَ كُلّ حَصَاة نَم يَنْصَرِفُ ولا 


يَف عِنْدَهَء قَالَ الرَهْرِي: سَمِعْتُ سَاِمَ بن عيْدِ اله يُحَدتُ مِمْلَ هَدًا عَنْ بيو عَنٍ 
الي بك وَكَانَ ابن عُمَرَيَْعَلَ. 

-١46‏ باب الطبب بَعْدَ مي اْجرار. وَالْحَلْقٍ بل الإقاضَة. 

- حَدَاِي بْن َي اله حَذنَا يندع الحم بن قاسم أنه 
سَمِعَ أبأه -وَكَانَ أفصَلَ هل رَمَانو- يَقُولَ سحت عَاِضَةَخناَقُولُ الي رسال 
اللا يد بِيَدَيَّ هَائَيْنِ جين حرم وَلِحِلَهِ جين َأَحَلّ قبل أَنْيَطوف» وَبَسَطَتْ يَديِها"'. 

قوله: ابابُ الطّيبٍ بعد رَمْيِ الجرار والحَلْقٍ قبل الإفاضةٍ» : يخثيل أكون 
قوله: «والحَلق» . معطوقًا عل ارَمي4: فيكوثٌ المعنى: بعد رمي الجمارء وبعدّ الحلق. 

ويتهل أن يكون معطوفا عل قولة : الطيب. لكنَّ الظاهرٌ هو الأولُ؛ بدليل 
أنه صَبْدَتْةٌ ساق حديثٌ عائشة نش نسنها: «طييتُ الي ل بيديّ هائين الروك 

ين اكلا نيطوت . وبِسَطَتٌ يديها». 

فقولها: ١‏ ولجلّه حينَ أحَلّ قبل أن يَطُوفَ يدل على أنه لا حل إلا بعد الحلق؛ 
وإلا لَقَالَتٌ: ولحل دل أن مزق لاله لو كاد يكز بردي عبر اج لجل بعل 
بالرمي قبل الحلقٍ؛ بعرم ل لبعد البحر يخا 

فلمًا قَالَت :والعلهجية اعن فقيل أن لو 500000 
الحلق» فيكون بِينَ الحلقٍ والطوافٍ بالبيت. 

وهذا هو الر اسمن افوا العذارة وه الأخوط: الدالا لالحلل الأول إل 
إذارَمَى وخلق. 

قال ابن حجر تتتلثة في #الفتح» (*/ همه): 

ل «بابٌ الطيب بعدّ رَمْي بي الججمار والحلق قبل الإفاضة» ووو فيه هيت 

نشة: "طيّبتٌ و شول اقه يك دي حينّ أحرّم؛ ولحل حي أل قبل أن يطوف...» 


]١(‏ سبق تخريجه. 


أ 95 2 ا 26 ع يعي سظل ه 2 
5-0 
مايه وقلاقيت أنه سكم راكمًا إل أن رن جمرة العقيةة غدل 3للفدعل أن تظبييها له 


وقَعَ بعد الرمي. 

وأا لجان فل الإقاضة لاله وله علد وديا لكا رع ترا يكرا سدم 
من حديث الباب من جهة التطيّب!؛ فإنه لا َم إلا بعدَ التحلَّلِه والتحلّل الأول يَقَعْ 
بأمرين من ثلاثةٍ: الرمي والحلتٍ والطوافي.اه 

أثوله: اراسي هفاكل الرسى والعدق واللواق) عدا هو المهيرة عدد 
الفقهاء يهان لكنه ليس عليه دليل. 

فهم يقولون: إنه إذا فل اثنين من هذه الثلا الثلاثة حلّ التَحِلّلَ الأولّ» وبناءً على هذا 
اندلو علق وا قعل السال الأول قن اميت 

ول لمن هذا عرف رالنى بشن أن يلإ لقال انار لان باز 
والحلقء وبالنحر لمّن ساقٌّ الهَدْيّ. هذا هو الذي يَظْهَرٌ من الشَّةٍ. 

وكأنّ الحافظً اث حَمَلٌ الترجمةً على الاحتمالٍ الثاني وعليه فإن التقديرٌ عنده: 
وباب الحلقٍ قبلّ أن يُِيض إلى البيتء والترجمة مُحْمَلُ لهذا المعنى» وللمعنى الذي 
ذكَرنا أولاء وهو أنه أراد : بعد الرمي وبعدٌ الحلق؛ فيكون الطَّيبُ قبلَ الإفاضة. 

ومذائهو ها ذل عليه حزيت حاف ف 

فالظاهرٌ أن البخاريّ يانه أراد هذا المعنى» دون ما أشارٌ إليه الحافظ ]" . 

ثم قَالَ الحافظ ابن حجر كانه ف «الفتح"(؟/ همه ): 

لولا أنه حَلَقَ بعدَ أن رَمَى ل يَتَطيّْء وفي الحديثٍ كه لين اعازالطب وغيةة 
من محظوراتٍ الإحرام بعد التحلّلٍ الأول ومنّعه مالك ورُوِيَ عن عمرٌ وابن عمر 
وغيرهما . وقد تقدّم الكلامٌ على حديث الباب مُسْيَوفَى في باب الطّيبٍ عند الإحرام؛ 


2 
الله 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين 


وأحَلْتٌ على هذا السياق هناك. 


شي فول «حينّ أخْرّمً»؛ أي: حينَ أرادَ الإحرام. 
© وقوله: «حينَ أحَلَّ»؛ أي: ل وقّمَ الإحلال» وإِنَّمَا كان كذلك؛ لأن الطيبٌ بعدَ 
وقوع الإحرام اامخرو ولط هده إرادة الجل ا بخرز لاج الشخيرم جوع مين 
الطّيبٍ. واللة أعلم. اه 
+ 


5 باب طَوَافِالْوَاع. 

وما سحلت لك كلت ملا عر ا لاز عن 1ع اي تناس 0 
قَالَ: : أيرَ اتش أَنْيَكُونَ آي هدجم بالييَتِ. إلا أنَّهُ قف عَن الْحَائْضٍ 

مادا الس المع نوكتيو ةة مترواء ارط لاك 
كاذه أن انسل بق مالا عه يق 0 أن لبي #ة صَلَى الظهَرَوَلْمَطرَوَالْمَهْرِبَ 
وَالعِشَاءَ نم رَقَدَ وَقَدَة بالْمْحَصَّبء نُمَ رَكِبَ إلى الَْتِ قَطَافَ به تَابِعَهُ اللَّبِثْ حَدَّئني 
ردن تعيوا عن 53 ]ك أل لل فالق وف انه عو * 0 

[الحديث ١7/55‏ - طرفه في: ١17/75‏ ]. 

طوافٌ الوداع واجبٌ على القولٍ الراجح ادر راو عاب لادان 
حُقّف عن الحائض». 

والتخفيفُ ضدّه التشديدُ» ولو كان غير واجب لكان مُخَنَّا على كل أحد؛ لأن 


غيرٌ الواجب يَسْتَطِيمُ الإنسان أن يَبْركّه. 


)0 أخرجه مسلم (1778). 


كان هذا يلاع ألا وات الود واج ولكن هل يب في الح والعمرة 
أو في الحج فقط؟ 
ش الحوات: في هذا خلاف بين العلماء: 

فمنهم مّن عَدَّ طوافَ الوداع في واجباتٍ الحجٌ» وأَسْقَطه في واجباتٍ العمرة. 

ويم تن كال« مؤبواضة ل الع والممرة 

والراجح ع القواج ل الح واليرة» 01 عقوم 3ر11 تالكا أن يون 
آخر عهدهم بالبيتٍ إلا أنه مف عن الحائض». يَشْمَلُ هذا وهذاء فالناسش هم الناس 
و الى وق العمرة. 

ولأنَ الي اما سَمّى العمرة حَجا أصغر"'؛ مع أن الحديتّ ل يقد بالحع. 

ولأن الب لي قَالَ لهلال بن َم َيه اضْنَعْ في عمرتك ما أنت صانعٌ في حبك" 
وهذا عام. 

ويُسْبَْنَى من هذا الحديث بالإجماع: الوقوفٌ والرميٌ والمبيث. 

ولأن المعنى يَقْتَضِيهه فهذا الرجلٌ دخلٌ إلى البيتِ بتحية وهي الطوافٌ والسعيٌ فكان 
ْ من المناسب أن يوج منه بتحية أياء فليست التحيٌ وى بأهمٌ من التحية الثاني 

ولكلّ ذلك كان القولٌ بالوجوب هو الراجحٌ عنديء ولكن ذكرٌ الفقهاءٌ هاه أنه لو 
طوف الإاض فطق نلعن طوا وداووقد شل هذا عل يعض 
الناس» فقال: إنه إذا طاف طواف الإفاضة ثم َع يكن لتحم | يك 1خ عهي» الطراف: 

والجوابٌ على هذا من وجهين: 

الأول: أن عائشة انها لما اعْتَمرَت تلك الليلةَ اكتَّت بطوافٍ العمرة عن طوافٍ الوداع» 
وقد تَرْجَمَ البخاري تيككائه على هذه المسألةٍ نفسها في صحيحه. وستأتي إن شاء الله. ١‏ 


)0 انظر: «مجمع الزوائد) 8/ 1208 
(5) أخرجه البخاري »)١18517(‏ ومسلم .)١180(‏ 


حاب تح 4 


والثاني: أن السعي بعد الطوافي تابعٌ له؛ بدليل أنه لا يجو زُ السعىٌ إلا بعدَ طوافٍ 
الك ويُغْتمَرُ للتابع ما لا يعْتَهَرُ في الأصل. 

وأما الذين لا يُوجبون طوافّ الوداع في العمرةٍ فقد قالوا: : إن التي كه لم ينْقَلُ عنه 
أنه طاف للوداع في عُمُرِه؛ وإنا مر ذلك في حجةٍ الوداع : 

والجوات: أن هذا لا يُعَارِضُ ما تقَدّم من الأدلةة لأنه من الواجباتٍ التي حَنَدَكت 
أخيرًا؛ أي: أنه لم يُوجَبْ إلا في حجة الوداع. 

وهذا الاستدلالٌ كان > يَسْتَقِيمُ لو أن النَنّ بك اعْثَمَرَ بعد هذا القولء ول يَطْفْء 
فلمًا يتور و بعد أن أمر الناسٌ ل يَصِحٌ أن يكون دليقد. 

1 


ا عر سي 


ثمّ قال البَحَا 


00 
رصواللة : 


مع 3 


0 


ا م ود 0 


باب تاي ربنق ا 


َع هبن وش غناك ع عند ل ختي ذي اقيسب. 
عَنْ أبيفه عَنْ عَاِشَة شخ أن صَفِية بنْتَ حي رَوْجَ التي م 
ذلك رول اللا كد فقَال: «أحَابِسَئُنَاحِيَ ؟1. الوا إِنها قد أَقَاضَتْ قال: اقلا ذا" 

9 © قولُه له اي 210 لاي در ايا نوات ارا 
الوداع لايّجِبٌ على الحائض. ١‏ 

ْ لو كا 

قال 00 يدنه : 


مهلال 9ه/ا١1-‏ 


ثنَا أ 


ُو التغيآن. حَدَثَنًا َاحَدٌ عَنْ أيُوبَ» عَنِْكْرمَة: أفل 


ال ,لصي روزا 3 فاع راق كو موعء 
ةسون عا + فنا عَنٍ ارق طَافَتْ ثم حَاضَتْء قَالَ لَهُمْ : نتف قالوا لا تاذ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


بقولِكَ ودع وَل ريد قال: ذاعم امِب سنو قَقَيمُوا امه مسَأنُوء كاد 
ااا ملي َكَرَت حَدبتَ صَفِة روه حَاِدُ عن ِكْرمَة. 

هؤلاء القومٌ قد جَهلوا حال ابنٍ عباس / ا وإلا فمن المعلوم أن ابنَ عباس أفقهٌ 
من زيدٍ وأعلمٌ لكنهم لما كان زيدٌ عندهم على جانب كبير من العلمء وججهلوا حال 
ابن عباس ل يَثِقوا يقول ابن عباس. 

ته وقولّهم لابن عباس: ١لا‏ تأَحَذُ بقولكء وتَدَعَ قولّ زيد». لاشكٌ أنه لا يَبّضِي 
أن يقولٌ السائلٌ مثل هذا للمسئولٍ مُجَابَهة ولكن لعلهم كانوا من الأعراب. 

نا 

حَدَئَنا مم حَدتَنَا وعَِبٌ» حابن طَاوْسِء عَنْ بوه عن ان 

عباس نيه قال اا ان 


2 000 


١ن‏ نا المسر رك دليلٌ على أن المجتهدّ في العلم لا حرج عليه إذا رَجَعَ عن قولِه 
الأول فها هو ابن عمرّ كا كان يَمْنَعْ من أن تَنْفِرَ المرأةٌ إذا حاضَتُ قبل طوافٍ 
الوداع» ثم رجّع بعد ذلك. 

ولهذا تَحِدَ العلماء ءَ الذين تبَكَّروا في العلم يكونُ لهم أقوالٌ متعددةٌ في مسألةٍ 
واحدةٍ؛ لأنهم كلما اطّلّعوا على علم أَحَدُوا به وهذا بخلاف المقلدٍ فإنك تَحِدُه على 
خط واحدٍ دائمًا؛ لأنه لايتَحدّى أن يَْجعَ إلى كتاب مقلده. 

ومن أمثلة رجوع المجتهدٍ عا ككان يقولّه في السابقي: "رجو عمدبسن 
الخطاب حيثتنه -على ما قيل- في المسألةٍ الحِمَاريَّةِ؛ فإنه كان أولَا يُسْقِطُ الإخوة 


2 ا 


الأشقاوالبجارية هنى: أن امرأةً مانت عن زوج وأمٌّوأَحَوَيْنِ من أمٌ وأَحَوَيْنٍ 
شقيقيٌن) فمسأليّها من ستةه قَجمّل عمرٌ «ائنه للزوج النصفء ولأمّها السدسّء 
وجَعَلَ ثلتّ الباقي للإخوة من الأمٌّ وأما الإخوةٌ الأشقاءٌ فلم يَجْعَل لهم شينًا. 


لحب متح 4 


وهذه المسألةٌ أولّ ما يَسْمَعْها الإنسانُ يَسْتَغْربُ؛ إذ كيف لا يكونُ للأشقاء. 
المُدْلِين بالأمّ والأب شيء» ويكون المُدْلِي بالأمّ وحدّها يَرتْ؟! 

ا ا لود لي 
أخرى. ولكنهم ألَحُوا على عمرٌ ملفنته. وقالوا: يا أميرٌ المؤمنين؛ |: نهم أَدْلَوا بأمّ ونحن 
قد أذْلينًا بم أب فكيف لاتْرثُء وهم يرتُون؟! 

ويَذْكُرٌ المَرَضِيُونَ أنهم قالوا لعمرّ: مَبْ أبانا كان خاراء وظني أن هذا لا يضح إذ 
إنه لو صَمَّ لحَبَسَهُم عمرٌء ولقال لهم: إِذَا أنتم حَمِيرٌ والحمارٌ لا يرت الآدميّ. 

والمهمٌ أنه يفنت رجَعَ عن قوله وشرّكهم ولك القولٌ بالتشريكِ ضعيفٌ جندًا؛ 
لأنه مخالفف للقرآنٍ والسنةٍ؛ فنحن إذا رجّعنا للقرآنٍ وجَذْنا أن للزوج النصف. والأمٌ 
السدسٌء والإخوةٍ من الأمٌّ الثلث. 

وأما السنة فإن الت بل قَالَ: «ألْحِقُوا الفرائض بأهلهاء مَ)َ بَقِي فَلِدوْلَى رَجْلٍ 
ذَكرٍنا اوإذال ب نت 4 لاد وز الأدقارل لتطهم ذيا. 

المهم: أنه لا لومَ» ولادَمَّ على الإنسانٍ الذي يَنْبَحُ ما صَحَّتٌ به السنةٌ» وأماما جاء به 
القرآن حنَّى ولو َالَف في ذلك قوله الأولّ» وتعَدَّدَت عنه الأقوالُ في المسألةٍ الواحدة. ' 

دقف 


ا جغاء يَلَنْ: رامع الب وى إل لي قي 
الى © 4 فطافٌ بالبيتِء وَسَن الصَِّمًا ا وَلْمْ يحل يحل وَكَانَ مَعَهُالهَدَىٌ ةٌ فَطاف مَنْ 


ا 7 ل ا 


.)١715( أخرجه البخاري (71/77)؛ ومسلم‎ )١( 


أ 


كُنْتِ تَطوفين ب ل 5 يال قَدِمَْا؟» 


أَصْحَابكَ بَرْجِعْ بج وَعُمْرَة غَبْرِي؟ قَالَ: ما 
قُلْتُ: لاء قَالَ: «فاخرّجي مَعَ أخِيكِ إلى التَنعِيم كَأمِلَي بِعُمْرََ وَمَوْعِدٍ مَكَانَ كَذَا 
كذ َرَت مع عبد لخن إلى الم دلت مرق وَحَاضت صَهية بذك 
حَبَيّ فقال التي ل : اعَفْرَى حَلْقَىء إن لَحَابِسَمُنَاء أما كُنْتٍ طَفْتٍ يَوْمَ النَحْر؟» 
تالت: بلى فال” :فل انس انيري لي مضهد على لمعه آنا يه أوأنا 
مُصْعِدَة وَهُوَ منقيط. اد لل 

تَابَعَهُ جَرِيرٌ عَنْ مَنصور فِي قَوَلِه: لا. 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن المرأةً إذا حاضَتٌ قبل طواف الإفاضة وجب على 
وليّها كذلك أن يَتَظرَهِ وذلك لأن النَيّ يله قَالَ: «أحابِسَتَنا هي؟». وهذا نص صريحٌ 
في أن صفية ستَحيسٌ الرسول يك والناس كلّهم؛ من أجل أنها حاضَت. 

ولكن إذا لم يُمْكِنْها الإقامة لاهي ولام كذرنهاء كانه فإيلاد لا تفكن أن درجم 
متهاهرة أخرى لبود إن الموية بادا م 7 

العكوات: َال بعض أهل العلم: ت. يَبْقَى على إحرامها -يَعْنِي: , ل لجال 
الغا - إل أن تمُوت: 

وبناء على هذا فإنها إن كانت ذاتٌ زوج فزوججها لايَْوبُهاء وإن كانت بكترا م 
لوطاو ولك ويقةة تاه 

وقال يفص اهل العلم: إنها تبقى مُحْصّرةٌ؛ بمعنى: أبن كنل ووتفال لها إن 
حبك ل نودي به الفريضة. 

وهذا أيضًا مشكلٌ؛ لأن هذه المرأةً رُيّ) يكونْ لها سنوات» وهي تَجْمَعٌ اللالّ لحجّهاء 
ثم يقال لها بعدَ كل هذه المشقةٍ: ليس لك ححٌّ وأنت إلى الآن ل تومي الفريضة. 

وقال بعض العلماء: تطوف, وعليها دمٌ. 


.)١75١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


# كاب تج 4 


فإذا قَالَ قائل: ما هو الدليلٌ على طوافِها؟ 

قلنا: الدليل هو أن الله قَالَ: «وَمَاجَعَلَ عَلْكدقٍ لين من حَرَج عَم # [541:.»]. وهذا بلا 
و رك رد الس لل ا اي 
الفدية؟! فأنت إما أن تقول: : طوافها صحبحٌ» والصحيح لا فديةً فبه» وإما أن نة تقول 
عبر أصحيج وتاي محلم 1 ع اليه 

ولكنه قد مضه ويقول: إن التْشَكَ 2 يجْبْرٌ بالدم في ترك الواجب. وهذه ترَكَتْ 
واحياهء وهو الطهارة. فتَجَيرُ تبره بدم. 

أواخختار شيخ الإسلام > تخلّثة أنه إذا لم يُمْكِنْها الإقامة فإنها تَمَلَجَمُ بشيء دأي: 
5-0 - لئلا يَنْزِلَ الدمُ على المطاف. ثم تطوفٌ للضرورةء وقال: إن هذا من أشد 
الضرورات» وهو ضررٌ عظيمٌ؛ أن َبْقَى مُحْرِمة أو أن تَحْصَرَء ويلعَى حَجّها. 

والقولُ الذي اخْمّاره ك1 #اقبع الصرات: اكوا اير ذا اراي تي لانن 
توت قي عد افوقال: إذام ينها ليغا قمكة لإليا صحتط وتطرت وار كاتقايج أعبل 
الطائفيء أو من أهل المديئةة أو من أهل القَصِيم» »أو في المملكة عمومًا. 

وهذا غلطٌ عظيمٌ على العلمائء وعلى كتاب اله ولق ؛ وهو ناتجٌ من سوءٍ الفهم؛ فإن 
شي الإسلام تتتآلثة ل يل بهذاء وإنا قيّد الجوارٌ بامرأةٍ من خارج البليء ولا يمتها أن 
تَرْجعَ لكن مَن كانت داخل المملكة فإها نه أن تَرْجعَ بكلّ سهولقء ولذلك فإننا. 
في مثل هذه الحالة نقولٌ للمرأة : أنتٍ الآن بالخيار: كفت ] أن تبْقَيُ فاججلسي. وإلا 
فاذهّبِي على ما بَقِي من إحرامك. وإذا طهرْتٍ فاغْتَسِلٍ وازجعي. 

وهل إذا جعت يَلرَمُها أن حرم من الميقاتٍ بعمرقء ثم إذا حَلّت طاقَتْ 
للإفاضة, أو لا يَلْرَّمُها؟ 

الجواب: الظاهرٌ الثاني وهو أنها لا يَْرَمُها ولكن لو فعَلَّتْ فلا بأسّ. 

وإنما قلنا لأنما إن أنَث لإكمالٍ تك سابتق» وليس لابتداء : نسكِ واجبء ولكن 
لها أن َأئِيَ بعمرة؛ لأن العمرة بعدَ التحذّل الأول جائزةٌ ولا يُقال: إن الأنسان ذلك 


يكونُ قد أدْحَلٌ نسكًا على نسك؛ لأن النسك بعد التحللٍ الأول يَضْحْفُ جد ولهذا 
إلا شاك ف و إلا اناه 

وهل رفي النساء الجمع فقط أو الجا والمباشرة ولط واف ؟ 

الخوات نه خلاف: فعدن العل نيفو ل 2 د الحلا فطاواتا لامر 
وعقدٌ التكاح والخِطْية فلا بس بها ؛ لك الاحتياط بلا شك هو ترك الجميع. 

إِذَا : الصواتٌ في هذه المسألة: افك تيك ان ايه ولو واوة لدم العا لها 
أن تَسْتَثِْرَ بالثوب وتَطُوف» ومن لا يُمْكِّها فلها أن تَفْعلَ ذلك؛ لعموم قولٍ الله تبارك 
وتعالى: لوَمَاجعَلَ مكف انين حرج © لذ :.»]. ْ 

نا 


- 22 


م ا 5 م لتر بالأبطح. 

- لكا لذ م لم حك شحاف بن وشت حذقا مفاذ لي 
عَنْ َب العَزيٍ بْنِ رُقيِْ قال: :أت نس بْنَ َلك تن خرن بِشَيْء عفَمَهُ ع 
لبي أبن صَلَى الظهرٌ َو روي قل. ا َآيْنَ صَلَى العَضْرَيوْمَ التْرِ؟ 
قَالَ: بالأبطّح. افعَل 5) يَفْعَل أَمَرَاوَك". 

في هذا الحديث لما حير أي بالشئة والتي من الواجب عليه أن ينها قَالَ: 
«افْعَل كا يَفْعَلُ أمراؤّك». يَعْنِي: لا تَخَالِفُهِم؛ وذلك لآن المسألةَ مسألةٌ استحباب» 
وأما اتباعٌ الإمام وعدمٌ المَنابَذةٍ فهو واجبٌ. 

لكن الصحيحٌ في هذه المسألة أن الرسول و في يوم النفر صلَى الظهرٌ والعصرٌ 
في الأبطح؛ لجح وين موقت الس اوقا العلل والعسة 

0 


م ال البُخَارِيَ > 1 


64 - حدتما َبْدُ المَُعَالٍ بْنُ طَالِبٍء حَدَََّا ئْنُ وَهْبِء قَال: حبري عَمْرُوِبْنْ 
الغاوتك أن قاذة ذا فن أن تن قالى خض عذنه عن رده كه أنه صَلَّى الظهرٌ 
لقصو لسرت زالوتاء. ركد رتنا لضب ل روت و الت قات ب 

في الحديثٍ السابق على هذا الحديث فائدةٌ مهم وهي: أن الجوابَ قد يكون 
عل قبر السؤال» ولي ويدااي التسكم» فالسائل هنا سل أنسٌ بنَّ مالك: 5 
التي يل العصرّ يوم النفر؟ فقال بالأبطح “فهل قول: إنه يهم من هذا أنه بك صلّى 
الظهرٌ في منى؟ 

الجوابٌُ: لا يَلْرّمُ؛ لأن أنا سل عن شيء معينء و احبر به بدليل الحديثٍ الذي 
معناء وهو عن أنس نفسه» وفيه أن النَّيّ يك صلَّى العصرٌ بالمُحَصَّبٍ -وأما صلاله 
الظهرٌ بمنى فإنها كانت في اليوم الثامن يوم التروية- وهذا دائمًا تَجِدُونها في المناظراتٍ 
والمجاد لات فيقو ل المناظرٌ مثلا: هذا قُيّدَ بحسب سؤ ل السائل. 

ومثال ذلك الرواياتٌ الواردةٌ في سفر المرأو بلا مَحْرَم ف فيكف روانات البحديف: 
يوم م وليلةٌ» وبعضُها: ليل وبعضُها: ثلاث أيام. 

فأجاب العلماء: بأن هذا التقبيدٌ ليس قيدًا في الحكم» ولكن قيّد باعتبار السؤال» وإلا 
فالحكمٌ العام هو الذي طب به لني بك حينَ قَالَ: «لا تسافِر امرأة إلا مع ذي رم" . 

لايق 


ب 


و-”ه 


عا تالص 
6- حَدَّمَنَا بو يمه قال ل د 


عم 


قَالتَ َتْ: إن كان مَنْزِل يَْزِلَهُ الب كل لِيَكُونَ أشمح لسر و جو -َيَْنِي بالأبطح - 


.)١751( أخرجه البخاري (18757)) ومسلم‎ )١( 
.)171١( أخرجه مسلم‎ )١( 


لي ير 


م ل ل 


4 


عباس بن قَال: َيْسَ التَحصِيبُ بِشَيْءٍ إِنَّا ُو مغل تله وَسُولَ اله و" ْ 
هذان اثنان من أفقه الصحابة؛ عائشة وعبد الله بن عباس ضع يقولان: إن النزولٌ. 
بالمُحَصّبٍ ليس بسنقء وإنم| هو منزلٌ هلي ؛ لأنه أسمحٌ لخروجه. 
وهذا يبي على قاعدة» وهي: كل لاقل نوالعلااادى لو سد ل 
دح بداو 
الجوابٌ: الظاهرٌ الثاني وهو: أن الأصلّ عدم التعيّد إلا بدليل» فالمُحَصَّبٌ نرَّلَّه 
الزضول اولك باع واف كر يكت الا سر والعيدة حت شرل مزل 
واظبَ عليه فيكون مشروعًا أو لا؟ 
فالأقربٌ أن النزول إلى المُحَصَّبٍ ليس بسنةٍء وكذلك النزولٌ بتَمِرَة فقد مرّ علينا 
أن بعضّ أهل العلم قَالَ: إنه ليس بسنق» وإذا نرّلَه النَِيّ بل لِيَسْتَرِيحَ حنّى يَسْتَقبل 
الملت وا ْ 
والدليل على هذا: أنه مللطهبؤيه أمَرَ أن تُضْرّبَ له قُبّهٌ بتَمِرَة'» وفي منّى منَّمَ أن 
َضْرَبَ له القبّه فهذا دليلٌ على أنه ليس بِنْسكِ. 
وأما الآن فنزولٌ المُحَصَّبٍ مستحيلٌ؛ لأنه صار بناياتٍ وعِمّاراتِ وأسواقًاء لكن 
لقائلٍ أن يقولٌ انظ اق اميف دل اكذا كله موهد الس راضم وا ل ب 
فنقول: إذا مَعَلْتَ هذا فاتك * شيءٌ آخرٌء وهو مظهرٌ الحَجِيج أن يكونوا سواءً في 
نالك وراك تاك و اليك يعدو من الت 
ا لل ال 
فقطء كما قالت عائشةً وابنُ عباس قكا. ١‏ 


.)١7١15( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١175148( أخرجه مسلم‎ )( 


4- باب الو بذ طُوَى َل ذل مع وَالرُولٍ بِالْمَطْحَاءِ ءِ التي 


2 


بيذي الحليفة ة إِذَا رَجَعْ مِنْ 0 


ل ا كه 


عه ومب 2 10 


ع دن وم تحب مولي هلابب المنجد بطل 
َي الزن الأو يديع سما سما اميا صرف فصي 


سَجدئينء نبلق قبل مرجم إلى مني طُوفٌ بن الصّفَاوَاْمَوْوَة وَكَا د صَدٌَ 
عن الج أو ار ناح لحا الي بِذِي الحُلَيْفة: لني كن لي كه نيح بها"'. 
- حَدَئن عبد لابن عَبِ الوا بٍء حدقا هبن اَْارثِء قال سيل عُييْد الل عن 


كلاد م قورع م وع ولرم؟ 


المحَصَّبء فَحَدَثَنَا عبد اللا 00 :لها رَصُولُ الله َك وَعْمَرَوَابنَ عُمَر'. 


وَعَنْ نافع : :إن ان عَمَر فا ين كان بُصَلَي بها د المع سس امون 
ا ربقل حك لا انك وي العقاةه وفك عنشة وذ ذز درك 


> عع انار الى 6ل ستى ل الأشباوالعى لبميك 
مهاد 42 فى 101 ذلك كان و 2 يسبع الأثرّء سواءٌ في ذلك المكانٍ الذي 
يَنِلُ فيه يكل فيبولٌء أو يَنْزِلُ فيه فينَامُ أو يَِْلُ فيه فيُصَلَّي. 

وقد خالفَ ا ا في ذلك سائرٌ الصحابة» كما قَالَ شيخ الإسلام و تفده 
الأصل أن مال يه يَقَمْ الدليلٌ على أنه عبادةٌ فليس بعبادة؛ لأن العبادةً من شرطها أن يُعْلَّمَ 
أن الشرعٌ شرعها. 


.)١781/( أخرجه مسلم‎ )١( 


[) سبق تخريجه. 


هع 


وفي هذا الحديثٍ :ديل على أن المعتمر أو شيءِ ْله لحظة قدويه مكة أن يد 


هافو البعي وتكول العسرة قبل لياق ىّ إلى مسكيهء:وهذا إذا تِيَسّر فهو 
الأفضل؛ لأنك لو سألْتَ هذا القادمَ إلى مكة: : ماذا تَرِيدٌ؟ لقال لك: أَعْتَم. فنقولٌ: إن 
كنت تُرِيدٌ أن تَعْترَ فابدَأ با أََيْتَ من أجله. 

وهذه هي عادةٌ الب ملفطباية؛ أن يُقَدّمَ ما جاءَ من أجلهء ومن ذلك ما فعَلّه كل 
مع عِنبََ بن ماللكِء فقد دعاه فت إلى بته صل فه؛ ليت هذا المكان مُصَلَى له. 
فلما قَدِم النَيٍّ كَل إلى البيتِ قَالَ: «أين ريد أن أن أصَلَيَ؟) فبدأ بذلك قبل الوليمةٍ التي 


كان عَدَّها له عِتْبَانُ " 
2 2 
َكَل البْخَارِيٌ كَل 25 7 
١‏ -باب من يي مو إن جم مق 


ورور 


وال دن عدي حَدَتَنا حَبد عَنْ يوب عَنْ نافع عَنِ ابن 
عمَرّ نفل نا أل دلبت بذي وى حََى د ضح حل مذي طوَى 
وَبَاتَ بِهَا حَنَّى يُصْبح» وَكَانَ يَذْكُرٌ أن ال ل كَانَيَفعَل ذَلِكَ!" ش 

مامر 1 تمدو بي متي ابورا عد فر ار ان ارزاذابتع كار 
الرسول يكل حتَّى فيا لم يَقْصِدْ فيه وك اليد 

وذو طُوٌّى. موضمٌ عند مكةِء وهي الآن بيوثٌ وأسواقٌ» فقد اختلّف الوضع عما 
كانت عليه قديمًا. 
٠‏ 2 2 


.)77( أخرجه البخاري (575)) ومسلم‎ )١( 
.)١1769( أخرجه مسلم‎ )1( 


حَكَابُ تج 1 


نُمقَالَ المْحَارِيٌ ناته : 

6 - باب النَجَارَة يم الْمَْسمء ايع في أَسْوَاق ابايث 

17ت خذتةا ان بن الهينمء حبرا أبن جرَيح» قَال : عَمْرو بْنْ ويتار: قال ابن 3 
عباس ين ضقيا: كان ذو المَجَارِ وَعْكَاظ متّجَرَ اناس في الْجَاهِلِيد الك كَنَهُم 
كَرِهُوا لِك حَنّى بَرَلَتْ ط لي عَِسَكُمْ كام أدكنتكر عه من رَيَِحَكُمْ 4 
[الفتكة :م١ ١‏ | . في مَوَاسِ سم الحَج. 

.]4019 7١96 3900٠ أطرافه في:‎ - 10/17٠١ [الحديث‎ 

هذا دليلٌ على أن التجارةً في الح لا بأس بهاء ولكن يَنْبضِي للإنسانٍ أن يكونّ 
قصذه الحم وأن يَجْعَلَ التجا رم تَبَعَا لا أن يَجْعَلَ التجارة أصلًا والحمٌ تَبَعَا؛ لأن 
ججاره ره اعلا لنقادر عر بين اسار ادا 

و مث التجارة في الحج : ما أن يوجر ليان سدارة للحجاج أو المعتمرين» فهذا لا 
حرج فيه لكن يَجْعَلٌ الأصلّ -كا سبقّ- هو التعبّدٌ بأداءِ الح أو العمرة. 

2 

َكَل البتحَا ري تاه : 

١‏ باب الإذلاج مِنَ الْمُحَصّسٍ. 

ا/ا/ا١‏ - دنا 0 خحفص» 20 أبي؛ حَدََنا الأغمشء. حَدَنِي إِبِرَاهِيم؛ عَنِ 
لأسْوَدِ عَنْ عَائِعَةَ نا قَالَتْ: حَاضَتْ صَفي َل ل قات. الض إلاخيتكقن 
قال التي يكله: : عقر عفرَى حَلقى أَََثْ بوم المّخر؟» فيل . : نَحَم. م. قال: «فَانفِري»"" : 

"/ا/ا١-‏ قال الله : وَرَادَنِي تحَمّدٌ: دض اف دنا مقي 2د 
إيرَاهِيمَ ٠‏ عَنٍ الأسوّدٍ عَنْ عَايْضَةَ 3 ينها قَالَتْ : خرَجْنَامَعَ رَسُولٍ اله و يك لاتذكرٌ إلا 


2 


السب ؛ كل قَدِمْا أمرَنا أن تَحِلَّه َل كَادَتْ لَبلَهُ الَْرِحَاضَتْ صَفِيهُ بنْتُ حُيَي؛ فَقَالَ 


)١‏ سبق تخريجه. 


الي َكِِ: ا"حَلقَى عَقَرَى. ماما إلا حَايِستكُمْ» كم لّ: كنت فت يَوْمَ النّْخر؟». 
قَالَتُ: نَعَمْ قال: «فَانفِري) أ كلت اهيا ل قال: ندري 
مِنّ التنعيما فَكرَج مها أحوهَاء لَه دلب فقال: «مَوْعِدُكِ مَكَانَّ كَذَا وَكَذَي"؟ 

في هذين الحديثون: دل عل أن الطواف لايَصِحٌ مع الحيضرء وأ طواق 


الإفاضة ويد مئه» حتّى ولو ادي الئاس من أجل النساء ء اللاتي حِضن فإنه وأعنيهء 


ولهذا قَالَ النََيّ يله: اعقرى حَلقى». 

وهذا كان الناسٌ يقولُوئه في الجاهلية» وفي الإسلام أيضًاء ولكنهم لا يَقَصِدُون 
الفع مكلذ تتضنوة المعاة بالعذى والكلق ولكدي بنوزوة ذلك وسويع عرف هل 
لسانهم؛ مثل: تيت يِيئك» أو تَكلتْك أمُّك. 

فإذا قَالَ قائل: إذا كان الركبُ لا يَستَطيعون أن يَْعُوافهاذا د تَضْنَعٌ المرأة؟ 

فالجوابٌ أن نقول: إنه إذا أَمْكن أن تَبْقَى المرأةٌ في مكةً هي ومَحْرّمُها فعَلَت» فإن 
)يدك نهنا كريقاة: 

الأول: أنها إذا كانت من أهلى المملكةٍ المُقيمين؛ أو المواطنين» فإنها تَخْرّحٌ على 
ما بتي من إحرايهاء وهي الآن قد حَلَت التحلل الأول فقطء فلا يَقرَبُها زوجها بجاع: 
«الطررك ادها ولك لز السك 

والثاني: نم إذا تن من أهلٍ المملكة العربية السعودية فإنه ل شاكٌ أنه يكُُ 
عليها أن تَرْجِمَ» فنقولٌ: إن الضروراتٍ تَبِيحٌُ المحظوراتء فتطوفٌ طوافّ الإفاضةء 
ولكنها تَسْتَثِرٌ بثوب؟ لثلا يَنزِلَ شي من الدم على أرض المسجدٍ. 

رماعو العباز حي لبا لوقو -إن شاء الله- هو الحقٌّ. 

وقالزيعهن العلياء :إنما تكون مُحْصَرة فكَحَلّلْ بدي ولانُخْسَبُ لها هذه 
الحَجَّةُ. وهذا عظيمٌ على المرأة. 


)١(‏ سبق تخريعجه. 


#حََب تح 4 


وقال بعض العلماء: إن تَبَى على إحرايهاء حنّى تَفْدِرَ على الرجوع إلى مكة أو 
تموت. وهذا أيضًا فيه قرقة لجية: 

ولذلك كان القول الصوابٌ هو ما قاله شيخ الإسلام تخلتة, لكني قد سهمْتٌ أن 
بعضٌّ طلبةٍ العلم يُْتُون به مطلقًاء حتَّى لو كانت المرأةٌ من أهل المدينة» فيقولٌ 
أحذّهم إذا سيل عن مثل هذه المرأ: تَرٌ وتطوف كم تمئِي. وهذا غلطٌ على 
الشرعء وغلط على شيخ الإسلام ابن تيمية كتلنة. شْ 

فإذا قال قائل: قولكم: : لها أن تحرج من مكة على ما بَقَِي من إحرايهاء فإذا طَهُرَتْ 
عادتت» لماذا ل يله الي كفي قضية صغفية ولماذال يَجْعَلٍ الناسٌ يَخْرْجُون إلى 
المدينة» وإذا طهرَتْ صفيةٌ رجَعت مع مَحْرَيها؟ 

فالجوات: أن ذَهابّها إلى المدينة ورجوعها يَسْتَغْرِقُ في زمن التي كلل عشرين 
يومّاء وبقاؤهم حتّى تَطهُرَ يَسْتْرقُ ستة أيام أو سبع ولا يُمَكِنُْ أن , يَخْتَارَ الي كلل 
الأشقّ مع وجود الأسهل. 


د ج22 د 


0 0 


كدب الك 


ص | #ردمان أ لعا 
و فلتلكة م 
المدؤم - _س_ح اف ما 


4م وهر 0 


-١‏ باب وججوب العمْرَة وَفَضْلِها. 

وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ قا لَيْسَ أَحَدٌ إلا وَعَلَيْهِ حَجَة د و 
قينا في كِتَاب الله «إ واوا للج وَالشيرة و4 لتكة: ٠٠١‏ . 

+1- حَدَقَاعبْدُ ال بن يُوسُفء أَخْبرنامَاِكَ عَنْ ُمَي مَوْلَى أبي بكر بْنٍ 
عَبْدِالوَّحْمَنِ عَنْ آي صَالِح السسّنء عَنْ أبِي هُرَيْرَة طفن أن وَسُولٌ ا قَالَ: 
َالْمَدْرة إل العمرة كمارة [ بها وَالْسَج الْمبْرورُ يس لَه اه إلا اجنّه". 

هذان الآثرانٍ عن ابن عمرٌ وابنٍ عباس فكع يدان على وجوب العمرقه وهو 
فرك #الضوات أن لمر واه عل القادر عليهة و اذ كع يكور إن بألهزولكر 
وجوبّها ليس كوجوب الحجٌ؛ لأن الحجٌ ركنٌ من أركان الإسلامء والعمرةٌ ليست 
ركنا من أركانه. ١‏ 

هئ تكر فوارهة أشاء: : إحرام وطوافٍ وسعي وحَأْقِ» والحج أوسع 
اه 

وقولّه كلِ: «العمرة إلى العمرة كفارة لم بَيْتها». ليس دليلًا على الإكثار من العمرق» 
بل هو دليلٌ على أن الإنسانٌ متى اعْتَمَرَ فإن ما بِينَ عمرته الأخيرة والتي قبلّها كفارة. 


كب الحم ؟ 


وأمًّا الإكثاد من الاعتمار فهو موضعٌ حلاف بين العلمائء ولكنهم مُتفقون عل أنه 
لأ كن فل :ها يتل العواة م الآنه من كونهم قد يَخْتَمِرون في الأسبوع سيم مراتٍ» 
فيكو في كلّ يوم لهم عمرةٌ والشيء المطلقُ من الأقوال يُحْمَلُ على المقيِّ بالأفعالِه 
فلم يَعْلَمْ أن الرسول كل كرّر العمرةً» أو أن الصحابةً كانوا يَتَرَددُون على مكة ليُكَفَّرَ 
عنهم» وأعلى ما بَلَعّنا من ذلك حديتٌ عائشة وهو في قضيةٍ معينةٍ» ولهذا فقد كّره 

بعضٌ الأئمةٍ أن يَْمَِرَ الإنسانٌ في السنقٍ كلها أكثر من مرٍ. 

وقال شيخ الإسلام تكتلثة: نثه: إن الموالاة بيتهاء والإكثارٌ منهاء مكروة باتفاق السلفي. 

وكلام شيخ الإسلام يكن مقبولٌ؟ لأنه وَحَلَتهُ كنية الاطلاع على كلام السلفيء 


وحريص على اتباعهم. 
0 1 صَيَزْانلَ 3 2 0 
تي؟وقوله عد ١والحج‏ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». سبق شرحه. 


3 2 


ان م 


كه لك 
ثم قال البَحَارِي انه : 


ا - باب مَنِ اعَْمَرَ قبل الْحَج. 

0- حَدَنَا مد بن حم حبرا بْدٌ اله حبرا بن جر : أنَعِكْرِمَةبىَ 1 
حَالِدِ سَأل ابن مر نا عَنِ الْحمْرَة ة قبْلَ الحَي فَقَالَ: لا بأس قَالَ عِكْرِمَةٌ :“قال اتن 
عُمَرّ: اعْتَمَرَ الي © قبل أنيخج. ٠‏ 

وَل إِبْرَاِيمُ بْنُ سَعْده عن ابن إسْحَاقَ: حَدَّبَّي عِكْرِمَةيْنُ حَالِدِ: سَاَلْتُ ابنَعْمَرٌ ْله 

حَدَنَاعَمْره بن علي حَدَثنَا أب عَاصِمء أَخْبَرنا ان جرَْجء َال ِكْرِمَة بن خَاِ: 
كال فا مال 

ليس مرادُه تكذالثة: العمرةً قبل الحج في سفر واحدٍء فهذا ليس فيه إشكالٌ» فقد أَمَرَ 
الي فده في حجّةٍ الوداع من لم يَسْقٍ الهَديَ أن يَجْحَلها عمرة ”. 


2 


2 


.)171١1( ومسلم‎ »)١1971( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


لكن مرادٌه: هل نُقَدَمُ العمرةٌ على الحجٌ في سفر خاصٌ بها؟ مثل أن تَعْتَمِرَ في 
رجبء ثم تحُجّ في ذي الحِجَّةِ فهذا أيضًا لا بأس به؛ وعليه فلا يقولُ قائل: اذا قدَّمتُم 
غيرٌ الأَوْكَدٍ على الأوكل؟ 
نقول: هذا لا بأس به ومثال هذا من الشرع: تقديمٌ النفل على الفرضي. 
+ 


م 2 2 
قال البخارى يََانْهُ: 
مهم 


ات - باب كَم اععَمَرَ الي لو؟ 


- حَدَنَنا َه حَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ ياه قَالَ :حَلْتُأناوعْروَةبوُ 


الزْيْرِ الْمَسْحِدٌ ا عبْدُ اله بن مر با جايس إلى َو اه واس يِصَلُونَ 
في الْمَسْجِدِ صَلاةٌ الضحَى» قال: َسَألنَهُ عَنْ صَلاتِهمْ؛ ٠:‏ فَقَالَ: بذعَة. تُمَقَالَلَهُ :كم 


7 


اعْتَمَرَ رَسُولُ الل يكِ؟ قَالَ: ربعا إِحدَاهنَّ في رَجَبٍ. 5 أن 00 
[الحديث 6/ا/ا١‏ - طرفه في: 5767 ]. 


١77‏ - قال: وَسَمِعْنا اسْيئانَ عَائْصَة نه أ المؤميب في برو كَل عزو ا 
3 2 


يا َالمُؤمين الا كنمف فا يثرل ابو قلخن ن؟ قَالَتْ: ما يشول؟ قال يقو : إن 
2 


يط 0 اق 


سول اله تمر َع رات دان في وجب قَالْتْ :يَرَحَم الل أ 
الرَّحَمَنِء مَا اْتَمَرَ عَمْرَة إلا وَهُوَ شَاهِدَه وَمَا اعْثَمَرَ في رَجَبٍ قد" ظ 
[الحديث ”/ا/ا١-‏ طرفاه في: لالا/١1.‏ 4705 ]. 
لا شك أن الي يك عْتمر ريع عُمَرَاتِ وهي : 
العمرة الأوك : عمرةٌ الحَدَيد ُيده وصّدّ عنها كَلِلِ. 


.)١1755( أخرجه مسلم‎ )١( 
التعليق السابق.‎ )1( 


اكير ا 


والعتمرة الثانية عير القضاءِ؛ أي: المقاضاقء والمصالحة التي 3 فقوي 
قريش» ولقد كانت بعد عمرة الحديبية بسنة» وبقي ي البق يك فيها في مكةّ ثلاثة أيام 
حَى أرجت قريش. 
العمرة يت عل كثر من الصحاي لنب كات ليلق فقد َل لي هط إل مكدة 
وَاعَتَمَرَء ولم يَعْلَّمْ به كثيرٌ من الصحابة. 

والعمرة الرابعة: وهذه كانت في َس فإه يل كن يقول: الييك عمرةٌ حبق" 

ول يَعْتَمرْ يك في رجب قله وفي هذا دليلٌ على أن الإنسانٌ الكبيرَ قد يَتَوَهُمُ؛ فإن 
عبد الله بنَ عمرٌ كان من أحرص الناسٍ على سنةٍ الرسول كَل ومن أورعهم,؛ ولكنه 
مع ذلك يقول: إنه يك اغتَمَرَ في رجب. 

وهذا وهم منه «يلثن؛ ولهذا ومَّمَنّْه عائشةٌ وساقَتُ: أن ابنَّ عمرَ ما اغْتَمَرَ 
الي كل عمرةً إلا وهو معه. ومع ذلك حََفِي عليه الأمرٌ. 

والخلاصة: أن النَيٍّ بك اعْتَمَرَ أربمَ مراتء كلّها في أشهر الحجٌ» فلم يَعْتَمِرْ له 
في رمضانً» ولا في رجب. 

ول يَْتَرِ الي قي من التنعيمء فلم يَخْرُجْ فيَأَتِي بعمرة من التنعيم أبدّاء ما 
اعَْمرَ كل إلا من خارج الحرم. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أنه يَنْبَضِي للإنسان أن يَدْعْوَ لأخيه إذا أخطّاً بالرحمة 
والعفوء وما أشبّة ذلك؛ خلانًا ل يَْعَلَه بعض الناس» حيث يتح عَوْراتٍ إخوانه؛ 
و ساضو اكيم يتَرَحَمُ عليه» ولا يَسْأَلُ الله له العفو إذا أخطاً. 


.)١ه59( أخرجه مسلم (1171777)» وانظر البخاري‎ )١( 


والذى يتس للمومن إذا أخطأ آخو في شييه وم يَتَمَكٌنْ من مناقشيه أن يَسألَ الله 
١ ١‏ 7 عع و 


له الرحمة والعفوّء لاسيًّا إذا كان عالمًا يَأخَدذْ حْذُ الناسٌ بقوله؛ فإن رَلَّةَ العاليم أشدٌ من زلةٍ 


الجاهل بلا شك 

ون أكا اواك كر لقرلى: «يَرّْحَمُ اله أبا عبدٍ الرحمن». وم تقل: عبد الله 
ابن عمرٌ. جوع لعروتء افك كردم ولهذا قال الشاعره 

اكركسو خحين انافية لأكرقية ولا ألقَنَه وال مِوْاة اللََبُ 

يكن لآ اتسين يكون اللقث قوق ولب المع الا الككنه ]بذ اده الإتيننان 
يُلَقَبُ بها يَسْتَحِقٌ من صفاتٍ الكبال. وقد لَقَّبَ الله وِيْقَ المسيص ابنّ مريم» وكذلك 
العلاء يبون الأئمةه ويُلَبون طلاتّهم. 

فقول الشاعر: ول الفته ولك اه القت الواوٌ هذه هي واو الحالٍ» وليست 
كاف اخادنا د جنا هق ف و الدةه ليتوه اذ انك شر نوهد لا : 

والمهمٌ أن الكَْيةَ تعظيمٌ وتفخيمٌ للمَكنِيٌ. 

وا لاي لجار رول عل رمام 
سينو يَسْتوِعها إلا عن قرب. 

وقال الحافظ يخلة في «الفيم» (0/ 01+): 

وخرااه روي ما ج11 اراس ستررو ري المصرالة تكن تبط ازور 
رواية عطاءء عن عروةً عند مسلم: «وإنا أ تَسْمَعُ طربّها بالسواكِ تَسْتَنُ».اه 

لم اواك لام لاضن كاش عل ليتف قا 
يكز أن يتقو ل با يشر اللثة؛ لآن الانسيان مأموة بالمسيافظلة ها يدنه 

وقالوا أيضًا: يساك عي شنا بالسة للاستان: 

وكذا قَالَ الأطباءٌ: لا يَسْبَاكَ طولًا؛ لأنه إذا اماك طولا رقم اللّمَّةَ عن أصولٍ 
الأسنانء إلا أنه يمكنٌ أن يَسْنَاكَ طولاء وذلك بأن يَضَمَ السواكَ على أعلى السنٌ» ثم 


- كناب اكير !] 


لك 


َنْزِلَه فهذا لا بأس به؛ لأنه لا يَضْدٌ 
ربا يَحْتاجُ الإنسان إليه أكثرفيا إذا كان بينَ الأسنانٍ شيءٌ من الوَسَحْء فهنا 
يكون الأمتساة علو لة لعفيو . ْ 
2 جا د 


ا م ا لد 
الور ير قال: سَأَلَتَ عَايْصَةٌ تنما قَالَتْ: ما اعْتَمرَ وَسُولُ اللا كك في وَجَبٍ". 

إذا كال قائل : لوال رظي ك0 اسرد اسه 
وابنُ عمرَ ينبت ذلك, والقاعدةٌ الأصوليةٌ: أن المعيت مقد مُقَدَم على الناني. 

فإننا نقول: إن هذه القاعدة يَمَشُله عض الناس استعبالا سياه ولك لآنه إن 
لا ناعير كر واد ايلاد ماري 
النافي بالنفي فهو مث بت في الواقع 

0 عمر با أ لي 4 كال تق ده إلى ذو ملكي حيو 1 
للصلاة» وحين يَرْكَمْ؛ وحن يَرْفَعُ من الركوع» وحينَ يقومٌ من التشهدٍ الأولء وقال: 
وكان كل لا يَفْعلُ ذلك في السجود". 

فهنا نقولٌ: إن أيّ حديث يدل على أنه يل كان يَرْكَمُ يديه حَدُوَ تيه في السجود 
فإنه لا يُقَاومُ حديتٌ الصحيحَيْنِ وغيرهما في أنه لا يَفْعَلُ» ويُعْتَبَدٌ هذا الحديثٌ شاذً؛ 
وذلك لأن ابن عربتي جارابالني» فلا يَخْتَملُ أن يكون نيه إن هو لعدم العلم؛ 
لأنه هنا مُثبِتٌ لِلَفَي» ‏ َي للصلاقه فهو يراه رهم عند تكبيرة «الجراء اروعية اركوم. 
وعندَ الرفع منهء وعندَ القيام من التشهدٍ الأول وأنْبَتَ أنه لا يَفْعَلُ ذلك في السجود. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


إلية سبق تخريجه. 


فنفيُه هنا إثباتٌ بخلاف الذي يَنْفِي ويَحْتَمِلُ أن يكونٌ نفيّه لعدم علمه» فنعم في 
هذه الحالة نُقَدّمُ المُثبتَ. ْ 

فلاحظوا هذه القاعدة وهي تَنمَعكم عند المجادلة؛ لآن بعضّ الناس كندل 
ويقول مثلا: المُثيِتُ مُقَدَمٌ على النانفي» وقد ورّدَ أن الرسول كلكا كان يَرْقَعٌ يديه 


كلما حَمَضء وكلم رَقَع!" 1 
٠‏ عل أنه يمكنٌ أن يقالٌ: إذا كان هذا الحديث يُقَاومُ حديتٌ ابنٍ عمرٌ صارت 
المسألةٌ من باب تنوع العبادات» فمرةٌ كان الرسول يرهم ومرةً لا يرق لكن إذا 
كان لآ بقاوع فإنه يس اشياذا: 
12 

- حَدَّنَنَا سان بْنُ ححسَانِ حَدََنا عي عَنْ قَنَادَه أنّه قال: سَأَلْتٌ 
أَنسّا عولنته: مرت ايل ا ءٍّ عُمْرَة الحَئِمَةٍ في ذي الْمَمْدَوه حَيْثْ 
صَدَّه المُشْرِكُونَه وَعُمْرَ من امام المُيلٍ في ذي ال 0 د 
الجيرَاَ ذ فس نمه -أرَهُ- حتِين. قَلْتُ: :كم حي قال واجدة. 

[الحديث -١//8‏ أطرافه في: 11/1/4 1/8ك 446038035 41]. 

َك نه العمرة الرابعة» مع أنه در في الأوى أنا أريع. 

ويَحْتَولُ أن هذا ذهولٌ ممّن رَوَى هذا عن أنس» وهو الأقربُ. 

وعلى كل حالي: فالعمرة الرابعةٌ هي عمرثه ‏ مع الحج. 

وفولة عاشي كم حَجٌ؟ «واحدة» . هذا م2 ُتَمَقُ عليه؛ فإنه كك لم يَحُجَّ بعد الهجرة 
إلا واحدةٌ وسببٌ ذلك ظاهرٌء فقبلَ الفتح كانت مكة بِيدٍ المشركين» وإذا كانوا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


حِتاب اكير !] 


صَدُوه عن العمرق رهن أئل من العم فسيصّدُونه عن الح من باب أَوْلَىء فيا لو 
حاول الحَجّ قبل الفتح. 

وأما بعدّ الفتح فلم ياد الي ل الح في السنة التاسعةء وهذا إما أن يكونَ 
بسبب أن رص الحجٌ تأر إلى العاشرقء كما قبل. 

وإما أنه فُرِض في التاسعةٍ» ولكنه تأخر من أجل الوفودء وهذا هو الأقربٌ» 
والوفودٌ هم الذين كانوا يدون إل المدينةيتََلّمون ديتهم» فأراد الي كه -لرأفيه 
و رحمته بالمؤ مين- أراد أ ب في المبن؛ لأا وسَط في الجزيرقه والنا قدي 
عليهم الذّهابُ إلى مكدّ فقي في المدينٍ لِيَسْتَفيلَ الوفوة» واستقبالُ الوفود مهم 

لأمع يكلموة أمر مهد 
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مَل الُكَارِي دلنة: 

49- حَدَّتنَا أو الوَلِيد ِمَام بن عبد اَمَك حَدَئَنَا عَم عَنْ قََاده قَالَ: 
الت أنشا موقت ققال /أعتيد َْمَرَ لبي به حَيْتْ رَدُوه وَمِنَ الْقَابِلٍ عُمْرَة الحُدَيْيَة) 
وَعْمْرَةَ في ذي القَعدَق وَعْمْرَةمَعَ حَيجه. 

اع لك الخمره الرإركلارعل لعدم] لم رارق انك يعد الجر" 

وأا قبل الهجرة فقد أخْرّجٍ الترمذيٌ يخَاثة حديثًا فيه نظرٌ فيه: أن النَيّ بلله حَجّ 
مرةٌ واحدةٌ قبل الهجرة" 

والذي أَظْنٌ أنه يل لم يَْئَصِرْ قبل الهجرة على حجَّةٍ واحدة؛ وذلك لأنه بتقِي في مكة 
ثلاث عشرةً سنةً بعد البعئقه والحجٌ معروفٌ عند العرب» فكيف يقالٌ: إنه ل مَكَتّ كل 
هذه المدةٍ في مكة ولم يَحُجّ إلا مرةً واحدة مع أنه يك قد عْرِفَ بأنه كان يَحْرّجٌ إلى القبائل 
يَدْعُوهمء والقبائل لا يَجْتّمعون في مكةً إلا في الحجٌ» أو في الأسواقٍ الجاهلية. 


() أخرجه الترمذي (815). 


- حَدَتََا هُذْبَةَ حدثنا هَ)م وَقَالُ اغتمر أربع عم في ذي القَمْدَقَ إلا 


لفارت قدو 'عُمْرَنهُِنَ اَي وَهِنَ الْمَام الم وَمِنَ الْحغْرَانَة حَيِتْ 
ة ان الا اد اي 


َس عا تين وَعْهْرَةمَعَ حجوه. 
رج قولّه عولشنه: (إلا التي اعتَمَرَ مع حجته» الريك و الي التي اعتمَرَ تمر ها 
في حجته كاملة في ذي القَعْدةِ؛ وذلك لأنه ابْتَدَاَ هذه العمرةً في آخر ذي القَعْدَةٍ ول يَنْتَهِ 
منها إلا حينَ طاف وسَّعَى في الحج. 
د 1 


ور دده 2 
نمفَالَ البْخَارِي تخكته: 


م 
8 نوي هم 


- حَدَنَنا مد بْنُ عذْانَ حَدَنَنا شْرَيْحُ بن مَسْلَمَةَ حَدَثَنا إَِْاِيم بن 
بُوسفَه عَنْ بيد عَنْ أبي إِْحَاقَء ونا عط وَيجَاهِدّا فَقَالوا: ا 


رَشُول اله وك في ذي العَعْدَة بلَ أن يحي وَقالَ سيعت البراء بن عار : ب يق يتقول: 


0 0 ا سا 


اعْتمَرَوَصُول الله ب في ذي القعْدَة قبل أنْ يج مرين. ش 

جم قولّه: «اغْتَمَرَ وَسُولُ الله يل في ذي القَعْدةٍ قبل أن يَحَسَّ مرتين». هذا فيه نظرٌء 
إلا أن يُرِيدَ الاعتمارٌ الذي حصّل فيه العمرةٌ كاملة. 

وأما العمرةٌ التي تَحتَبَرٌ عمرةً مع عدم إترامها فإنها ثلاثٌ: عمرةٌ الجديبية» وعمرةٌ 
القضِيّة» وعمرة الجعِرَّانة. ١‏ 


عد يد 


ا ا ماعن 


١‏ ينا 0 حَدَّثَنَا ايَمَى» عَنٍ ابن جُرَيْجه عَنْ عَطاءٍ؛ قَالٌ: سمعت ابن 


دض 5 بر ماس 


عَبّاسٍ قله با يُخِرنا يَقَول: : قال وَسُول الله يد لامرةمِنَ الأنصَارٍ اانا ماين 
ليت اد : ما مَتَمَكِ أنْ نحي مَعَنَا9؟»» قَالَتْ : كَانَ لنَا ناح تَرَكَهُ أو فلانٍ 
ون ِرَوْجها وا" وتَركنَاضِحًا تطح علي قال. «فَإِذًا كَانَرَمَضَانْ اغْتَمِرِي 
فيه؛ فَإنَّ عْمْرَةَ ني رَمَضَانَ حَجَّداء أو نَحْوًا يا قال" . 
في هذا الحديث: دلي على أن العمرة في ومضاا َل حب 
وفيه أيضًا: دليلٌ على فائدةٍ مُهمَّةِه وهي: أنك إذا نَسِيتَ اسم الشخص سواءٌ كان 
صحابيًا أو غير صحابيٌ فكنّ عنه با يَعْمٌ فمثلًا إذا نيت اسم صحابيٌ فإنه يمكنك 
أناقول: فالتيشن الضحابة وقال وجل نتن الصيتابة وما أشة دلق لأنكف أحانا 
عيرم فشّخْطِمٌ فيه» وأنت -والحمدٌ 4- في حل من هذا التعيين. 

فالتعيينٌ ليس واجبًا إلا إذا تَعَلّقتِ القضيةٌ بهذا المعيّنِء فهنا في هذا الحديثِ 
كول الراوي: «سَمَاها ابن غبناس) فتميث انسمهله ف الأول قَالَ:١«لامرأة‏ من 
الأنصار». ظ ْ 

وقد قَالَ ابن حجر تعن في «الفتح») 6م ٠‏ ذاكرًا الخلاف ني تعيين اسيها: 

زفق اقول «الامرأة. من الأنصارء سمّاها ابن عباس فتَسِيتٌَ اسمّها) . القائل: ع 
اسمها ابن جريجء بخلافي ما يَتَبَادَرٌ إلى الذهن من أن القائل عطاءً. 

وإنما قلتٌ ذلك؛ لأن المصيّف أَْرَجَ الحديتٌ في «باب حجٌ النساء» من طريقٍ 
حبيب المُعَلّم عن عطاءء فسمّاهاء ولفظه: ل) رجَعَ الي يكل من حجته قَالَ لأمّ سِنانٍ 
الأنصارية: اما متك من الحبح؟» الحديتٌ. 


هه ته 


4 أخرجه مسلم .)١767(‏ 


ويَحْتَوِلٌ أن عطاءً كان ناسيًا لاسوها ل) حدَّث به ابنَ جُرَيْج» وذاكرًا له لما حدَّثْ 
به حبيبً. 


وقد خالَقَه يعقوبٌ بِنُ عطاءء فرواه عن أبيه. عن ابن عباسء قَالَ: جاءت أمٌ سُلَيْم 
و تلك ولق شالك بح ابو بتلعة واخرور كان . فقال: «يا أمّ ُلَيْم عمرة في 
رمضانً تَعْدِلُ حجةٌ معي) . أخرّجه ابن حبانَ» وتابَعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليل» عن عطاءء أخرّجّه ابن أبي شيبة يذه ملفل الكرري: لكبو هاي 
الإسناد. قَالَ: «عن عطاء عن أ م سْلَيْم) . فذكرَ الحديتٌ دون القصة ولا لوقه 
ككذاة سرافل العناء «افلعل حبيبًا 1 يَخْفّظِ اشسمها كا ينيقي اهد 

0 

م قَالَ البْخَاريّ كتكنة: 

0 - باب الْعَمْرَة لَه الْحَصْبَِ وَغَيْرِهَا. 

7- حَدَكا حم لام رناب مدنا ِسَاب عَنْ أ عَنْ 
عا اه حَرجنَا َع وَسُولٍ اه يكل ماف هلال ذي الج قَقَالَ لنَا: كك 
نكم أن بُهلٌ لْحَج 5 بهل وَمَنْ حب أن هل حمرَةِدلتهَ بعْمْرَة لوْلا ني أَهْدَيِتُ 
لأهلَلتُ بعُمْرَة». قَالَت: من هبر ومن مَل بج وَكُنَتُ يكن أَعَلّ 
مرق فَأَطَلِي يَوْمْ هه وَأنَا حَائِضُ فَسَكَوْتُ إلى لبي بك فقَالَ: «ارْفْضِي 
عمرتكه انعضي رَأسكء وَاتِطِيء وَأَعِلي احج قل كان َه اْحَصْبَةَِرَسَلَ 
مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَّن من إلى التنويم. ملت بِعْمْرَةِ مَكَانَ حُيْررِ " ش 

هذا الحديث فيه بعضٌ الإشكالات؛ لأن سياقه مخالفٌ لسياق الأحاديث 


الأخرى» من عدةٍ وجوو. منها: 


)0( أخرجه مسلم .)١71١(‏ 


ا حاب الحم !] 


ل قوله فيه: «مُوافِين لهلالٍ ذي الحِجَّة». والمعروف -من حديث عائشة- أن 
الي خرّج يوم حمس وعشرين من ذي المَعْدَةِء وليس في يوم مس وعشرين موافاةٌ 
الهلال. ْ 

َال الحافظ يِتاَته في «الفتح) (/ 509): 

2 قوله: «خرّجْنا مُوافِين لهلالٍ ذي الحِجَّا؛ أي: قُربَ طلوعه. وقد تَقَّدّم أنها 
قالت: ١خرّجُنا‏ لخمس بَقِينَ من ذي القَْدِةه والخمسٌ قريبةٌ من آخرٍ الشهرء فوافاهم 
الهلا وهم في الطريق؛ لأنهم دحَلُوا مكة في الرابع من ذي الحِجَّةِ. اه 

يَعَنِي كاله : أن الهلالٌ قد وافاهم» وهم في نصفي الطريق» ونحن إذا أَحَذّنا بقولها 
ا اا 0 
ذي الحِجَّةِ في نصفي الطريق تقريبّاء فكيف يقال: خرّجْنا موافينَ لهلالٍ ذي الحِجّة. 

ذلك بلاط كمد سينا بل وهر 1ق قن عد كديفا كرا 
لبي وأ عير بهذاء وغادائت عي قلامز حث بأنهم خرجوا ونس وعشرين مين ذي 
القَعْدةٍ فإن هذا يكونْ هو المُحْتَبَر وتكونٌ الروايةٌ التي معنا فيها شيءٌ. واللهُ أعلم. 

ثانيًا: قولّه: «فأظلي يوم عرفة وأنا حائض». وهذا لا يَسْتَقِيمْ أبدًا؛ لآن الحتشهور 
والمعروفّ أنها أصابها الحيض قبل أن تَصِلَ إلى مكة في سَرِفَ» وأن النَمِيّ كل أَمَرَها 
الحو مرواسوره هناك» لا في يوم عرفة. فلا أدري هل هذا محفوظ أم لا؟ 

ثالنًا: قوله كل: «من أحَبٌ منكم أن بهل بالحج فلل ومن أحَبٌ أن هل بعمرة 
يهل بعمرة فلولا أني أَهْدَيْتُ لأمُللْتٌ بعمرة) . هذا ل يَقله يل إلا حينَا طاف 
وسَعَىء فلم عله قبلّ أن يَصِلَ إلى مكةء وظاهرٌ السياق أنه َال قبل ذلك على أنه يُمكِنْ 
أن يُوَوَلَ على أن الراوي اتصَرٌ تَصَرٌ الحديتٌ» ثم الْتَقَل من تخيير النَبِيٌّ يك أصحابّه أن 
يُِلُوا بواحدٍ من الأنسَاك الثلاثة إلى قولِه بعد ذلك: «لولا أني أَهْدَيْتٌ لأَخْلَلْتُ معكم». 
لكن السياقٌ يُبْعِدُ هذا. . 0 


وابعر قوله يل: «ازْهْضِي عمرتكء وانقضي رأسَكء وامْتَشِطِي وأَِلَي بالحج». 
وهذا شاد لأنما لو تقصَت عمرتّها لكانت مُفْردة لاقارنة» وهي بلا شاك صارت 


5 فس 


قارنةٌ لكن لولا أن السياقٌ فيه اضطرابٌ لأمْكّن بسهولة أن تَقُولَ: «ارْفْضِي عمرتك»؛ 
أي: أفعالّهاء ولا تكمليهاء لكن أصلّ الحديثِ وسياقّه فيه هذا الاضطرابٌ والرواةٌ - 
كغيرهم- بشرٌ» قد يَنْسَوْنْء وقد يَتَوَهّمُون. 
ويُعْنِي عن هذا الحديثٍ الأحاديث الأخرى التي في صحيح البخاريٌ على غير 
هذا ساق 
42 وقولّها: «فلم) كانت ليلةٌ الحَضْبةِ أَْسّل معي عبد الرحمن إلى التنعيم». ليلةٌ 
الحصبة هي: ليلةٌ الرابع عشّرٌ من ذي الحجة والحَصْبةٌ هي الحَصّى الصَّغَارُ؛ لأن 
الي يله نرَلَ في المُحَصَّبء حينا تأخرٌ في مئى» وخرّج. 
> وقولها: «أَرْسَّل معي». من المعروفٍ أن عائشةً هي التي طلَبّت من ل 2 
وأَلَحَّت عليه» لكن هذا لايَمْنَعُ أن تقول «يا: أَرْسَلَ معي أخي. 
ا ف في «زاد المعاد) (؟/ :)١17١-159‏ 
4 وأما قوله: «انقضِي رأسَك وامْتَشِطِي». فهذا ما أَعْضَلَ على الناس» ولهم فيه 
أجيعة يالك 
أحذها: أنه دليلٌ على رفض العمرة | قالت الحنفيةٌ. 
المسلك الثاني: أنه دليلٌ على أنه يَجُورُ للمُحْرِم أن يمنشط راسف ولا دلبل عن 
كا سول جام كل منو تس داك ولا تحرديه. وهذا قولٌ ابنٍ حَزْمِ وغيره. 
المسلك الثالث: فد هذه اللفظلك ووثها اق عرو لقره كباء وخالت باشاف الاق 
وقد روّى حديثها طاوسٌ والقاسمٌ والأسودٌ وغيرُهمء فلم يَذْكَرْ أحدٌّ منهم هذه اللفظة. 
قالوا: وقد رَوَى ماد بنْ زي» عن هشام بنِ عروة عن أبيهء عن عائشة نا حديت 
حورن ا افالوي: حدّثني غيرٌ واحدٍ أن رَسُولٌ الله يك قَالَ لها اللي درت 
ش وانقضي رأسّكء وامتشِطي» . وذكرٌ تام الحديث. 


يآ كِتابْااعَْ )) 


قالوا"فهذا يذل عل أن عزو لل يسم هذه الريادة من خائة. 

المسلك الرابعٌ: أن قولّه: «دَعِي العمرة»؛ أي: دعِيها بحالهاء لا تَخْرُجي منهاء 
وليس المرادٌ تركها. ظ 

قالوا: 0 عليه وجهان: 

أحدهما: قوله: ايَسَمّكَ طوافك لحك وعمرتك4: 

القاق؟ قو له «كوني في عمرتك». 

قالوا: وهذا أَوْلَى من حمله على رفضها؛ لسلامته من التناقض. 

قالوا: وأما قولّه: #فهذه مكانٌ عمرتك». فعائشةٌ أحَبَّتْ أن تَأَتِيَ بعمرة مُفُرّد 
فأخبّرها النََيّ بَكِ أن طواقها وقَمَ عن حجتها وعمرتهاء وأن عمرتها قد دخَلّت في 
تفارك قارق ناث الاعير )قنادق كا تمتده أ لخ ولك اسم الهاكلتك 
قَالَ: «هذه مكانٌ عمرتك». 

وفي سنن الأثْرّم» عن الأسود قَالَ: قلثُ لعائشة: اعَْمَرْتٍِ بعد الحجٌ؟ قالت: والله 
تأكاقت عيرم نادت الأقارة تت الث 

قَالَ الإمامٌ أحمدٌ: إن) أَعْمَر ال يكل عائشةً حينّ أَلَحَّتْ عليه» فقالت: يَرْجِعٌ 
الناس بلسكين: وأَرْجِعٌ بتشسك: فقال: «يا عبد الرحمن أَغو ها فنظَرَإلى أدنى الل 

ثم قال كتكئة (1075/7): 

فصلٌ: وأما موضحٌ حيضها فهو بسَرفَ بلا ريب» وموضعٌ طهرها قد ادِف فيه: 

فقيل: بعرفةً. هكذا رَوَى مجاهدٌ عنه؛ ورَوَى عروةٌ عنها أنها أظَلّها يوم عرفةٌ وهي 
حائضٌء ولا تناني بيتههاء والحديئان صحيحانء وقد حمَلّه| ابنُ حزم على معنيين: 
لل عرز بو افيد ل الف رق با نيه كالن الاباعا لق تا ل ودف 
والتطهرٌ غيرٌ الطهر. 

قَلَّ: وقد ذكَرَ القاسمٌ يوم طّهْرِها أنه يوم النحرء وحديثه في صحيح مسلم. 


قَالَ: وقد اتمّى القاسمٌ وعروةً على أنها كانت يوم عرفةٌ حائضًاء وهما أقربٌ الناس 
منهاء وقد رَوَى أبو داوت قال حدثنا محمد ين إساغيلء مَالَ: حدثنا عاذ بن سلمة عن 
هشام بن عرُوة عن أبيه عنهاء قالت: ارجا م رسارل الله يك مُوافِين هلال ذي 
الحجّة...فذكرّت الحديث» وفيه: فلك كانت ليلة اللكاء ء َرَت عائشةٌ. وهذا إسنادٌ 
0 لكن قَالَ ابن حزم: إنه حديثٌ منْكَرٌ مُخَالِفٌ ل) ر رَوَى هؤلاءٍ كلهم عنهاء وهو 
وله جا اليل طحا ويلا اهار ء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال» وهذا 
محال إلا أننا ل تدَبرنا وجدنا هذه اللفظة ليست من كلام عائشةً» فسقطالتعلّقُ بها؛ 
لأنها ممَّن دونَ عائشة؛ وهى 08 

قَالَّ: وقد رَّوّى حديتٌ حماد بن سلمة هذا وُعَيْبٌ بن خاليه وحمادُبِنٌُ زييدء فلم 
يَذُكروا هذه اللفظة. 


ع« ردشدمو 


قلت يَتَعيّنْ تقديمٌ حديثِ حمادٍ بن زيدٍ ومّن معه على حديثٍ حمادٍ بن سلمة 


لوجوو: 

أحدّها: أنه أحفظٌ وأثبثُ من حماد بن سلمة. 

الثاني: أن حديتّهم فيه إخبارٌها عن نفسهاء وحديثه فيه الإخبارٌ عنها. 

الثالث: أن الزهريّ رَوَى عن عروةً» عنها الحديتٌ» وفيه: فلم أَرَّلْ حائضًا حنّى 
كان يومُ عرفةً. وهذه الغايةٌ هي التي بَيّها مجاهدٌ والقاسمٌ عنهاء لكن قَالّ مجاهدٌ 
عنها: فتطَهَّرْتٌ بعرفة. والقاسمٌ قَالّ: يوم النحر.اه 

وعلى كلّ حال: فالمشهورٌ هو أنها حاضَت بِسَرفَ» وابنٌ اَي تخلثة ل يْحِبْ عن قولِه 
في رواية البخاريّ التي معنا: «إنها حاضتٌ بعرفة»» وإن كان فدات عن مسألة الطهر. 

ومسألة الطهر: هل هي بعرفة» أو يومَ النحر؟ هذا يُمْكِنٌ فيه الجمعٌ بأن يُقَالَ: إنها 
طَهُرت يوم عرفةً» ول تَتَطَهّرْ إلا يومَ النحر احتياطًا؛ لأنه ربما يكونُ جفافّاء لا طهرًاء 
وهذا الجممٌ إنا يكون فيه| إذا كانت اللفظتانٍ محفوظتين. 
٠ *‏ «و نكر يتطووت ليلة العا فين لامك انعط . 


م كاحي 4 


52 
-. 


َال ابن حجر يََلَْةُ في «الفتح) 08/9 0): 

تكقولّه: «وأنَّ عائشة حاضَتٌ». في رواية عائشةً نفسها -كما تقدم- أن حيضّها 
كان بِسَرِفَ قبل دخولهم مكةً» وفي رواية أبي الزبير» عن جابر عند مسلمء أن دخولٌ 
النبيّ يك عليهاء وشَّكُواها ذلك له كان يومٌ القروية» ووقّعَ عند مسلم» من طريقٍ 
مجاهد. عن عائشة: أن طهرّها كان بعرفة. 


جا 


وفي رواية القاسم عنها: وطهرْتٌ صبيحة ليل عرفةً حتّى قَدِمْنا منى. 

وله من طريقه: فخرّجْتٌ في حجتي حنَّى نزَلْنَا مِنَى فتطَهَّرْتُ ثم طُفْنا 
اللكقان :انعد 

واتَقفَّتِ الرواياتُ كلّها على أنها طاقَّتْ طواف الإفاضةٍ من يوم النحر. واقْتّصَر 
النوويّ في شرح مسلم على النقل» عن أبي محمدٍ بن حزمء أن عائشة حاضَث يوم 
السبتٍ ثالث ذي اكه تلوت يوم السبتٍ عاشره يوم اير وإنما أخذّه ابِنُ حزم 
من هذه الرواياتٍ التي في مسلم. ويُجْمَعُ يينَ قولٍ مجاهي وقول القاسم أنه رأتٍ 
الطهرٌء وهي بعرفةً تيا للا تيال إلا بنة 131 ل ىار الفط الدم عنها 
بعرفةً» وما رأتٍ الطهرٌ إلا بعدَ أن نرّلّت مبّى» وهذا أَوْلَى. واللهُ أعلمُ.اه 


المعاذ) الأخدلاف) واعتمد عل المكتهور» وما حالف المشهوز حاول أن يذه إل 
المشهورء بتأويل قريب أو بعيدٍ. 


00 


سه سه عر نموا فين 8 


٠‏ 1784 حَدَثنَاعلِي بنع اله حَدَلَا فين عَنْ عَمْرِوء سَهع عَمْرَوبْنَ أَوْس: 


22 عر رالر عه وه 


مره يروف اهرما 


2 عا همذ 


أن عَبدَ الرَّحْمَنٍ بنَ أبي بكر فك أخبرَه أنَّ الي 6 
التنعِيم؛ قال فيان مر الب لتر كارن : 
إذاقَالَ قائل: هل للتنعيم حَصِيصةٌ في هذا؟ 
فالجوابٌ: لاء ولكنّ التنعيمَ بالنسبة للمُحَصَّبٍ هو أقربُ الحِل» وإلا فإنها لو 
أخرّمَت من عرفة» أو من الجعرانة» أو من الحديبية فلا بأسّ. 
فالمهمٌ أن العمرةً لا يُمْكِنُ أن يُحْرّمَ بها من الحَرّمء لا أهل مكدّء ولاغيزهم. 
4 


6 دا محقة بت كاعد وكاب بنع المجبيا ؛عَنْ حَبِيبٍ 


المُعَلّم عَنْ عَطَائ حَدَني جَابرُ بن عَبْدِ الابقا أنَّالَيّ + ع اقل و ا كا بالت: 
ولس مع أ د يِنْهُمْ َي عَِْ لبيك َطلْحَة وَكَانَ َي َم مِنَ الَمَنِ وَمَعَهُ الهَدَيْ: 


اع 


فَقَالَ: ملت يا أهل به رسُول اله يون َي لذن أشحابوأَنْيجعُوهَا غشرَة. 
يَطْوقُوا بالبَيتِ ثم يقَصَرُوا وَبَحِلواء إلامَنْ مَعَهُ اهدي َقَالُوا: نطق إلى مني وَذَكَرٌ 
أحَدِنَا َقَطل فلع ابي يكو ققال: : الو استَقبَلتٌ من أمْرِي مَا اسْتدبَرتُ ما أَهْدَيْتُ وَلَوْلا 
دمي لهي لحلل 4 016 امف متكت الماساة ليك ابر الال 


د 32س 4 2 5# 


تَطف الت ل ل لي ا 


5س سه 


.)١517( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 حِتَاب لعي !1 


الحَبّ في ذي الْحَكَةِ: أن ابن مَلِك بن جُخْشم لَِي الي ٍِ 
يميه فَقَالَ ألكُمْ َو حَاصَة يَارَسُولٌ الد؟ قَالَ: «لاء بل للأبّدي»”. 

هذا العلوي ‏ أيضًا خلاف السياق الذي في حديث جاب في ضحيح مسلمء ففيه أن 
شراقة إنَا قال ذلك عند المروف "لا عند العقيق فإما أن يُحْمَل غَلل أن المروة لها عَقَبت 
وإما أن يقال: يُعْتَمَدُ السياقٌ التام الذي في صحيح مسلم. 

قَالَ ابن حجر ككلئة في «الفتح) (508/5): ا 

() قولّه: «وأن سراقة لقي الي بل بالعقبة وهو يَزْمِيها». يَعْنِي: وهو يَرْمِي جمرة 
العقبق» وفي رواية يزيد بن زرَيْم عن حَبيبٍ المُعَلَّه عند المصنف في كناب التمتّي: 
«وهو يَرْمِي جمرة العقبةِ» . هذا فيه بان المكان الذي سألٌ فيه سراقةٌ عن ذلك» ورواية 
مسلم» من طريقٍ ابنٍ جُرَيْحه عن عطاءه عن جابر كذلك» وسياقٌ مسلم من طريقٍ 
جغفر بن محمدٍه عن أبيهء عن جابر يَْمَضِي أنه قَالَ له ذلك لم أمّر أصحابّه أن يَجْعَلوا 
حجّهم عمرةٌ ويذلك تمَسَّكَ من قَالَ: إن سؤاله كان عن : فسخ الحجٌ عن العمرة 
ويَحْتَمِلُ أن يكونَ السؤالُ وقَمَ عن الأمرَيْن؛ لتعدّدٍ المكائين ع 

وهناك احتمالٌ آخرٌ أوضحٌ» وهو أن يكونَ سُراقةَ أعاد السؤاك مرةً انية» إما لأنه 
نّسِي ما قاله عندَ المروةء وإما لزيادة التأكّدء وهذا قد يَقَعْ. 

وفي هذا الحديث: أن الئََيّ ميظطبيؤيه قَالَ: «لو اسْتَقبَلتٌ من أمري ما اسْتَدْيَرتُ ما 
أَهُدَيْتٌ» ولولا أن معي ا هدي لأحْلَلْتٌ». فهل يقال إن هذا من تمَئّي خلافٍ الواقع. 
أو تقال ماخر عدر 

الحواتث: الثاني؛ فالنبي يكل لم يَتَمَنَّ خلافٌ الواقع م؛ لأنه يَعْلَم أن هذا الذي فعَلّه 
أفضلٌ من إقرانه: ولكنه قَالَ للصحابة ذلك لِتَطْيِيبٍ نفوسهم ويَحِلُوا برضًا. 

د 


() أخرجه مسلم .)١5١17(‏ 


ّ 0 البْحَاري ب اله : 
/ا- باب الاغار بَعْد السَي بعيِعَذي. 


7- حَدَلَا محمد بن المَُى. حَدَثناَحََى دكا حِشَامٌ قَال: أحبرَنِي أبي 

قَالَ: حبري عَائِسَةُ ها قَالَتْ: خَرَجْنَامَعَ رَسُولٍ الها 86 اوأر يلار في العمر 

ِ 3 4 7 

فقال رَسُول الله كن امَنْ أَحَبَ أَنْيُهِلَبعْمْرَةٍ َيِل وَمَنْ أَحَبٌ أَنْيُهِلٌَ بحَجّةٍ 

شط لسر سل نوو 
ه عمسم 1 


لي ل ا 


ِضء فَشَكَوْتٌ إلى رَسولٍ اله 6ل ف كَقَالَ: «دعِي عُمْرَتَكِ وَانْقَضِي رَأَسَكِ 
ا ا فُمَعَلتُ قل كَانَتْ ليله الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الوّحْمَنِ 
إلى التييم, فَأَرْدَفَهَا امت بحمْرةِمكَانَ عمْرَتهَا فَقَضَى ال حَجَهَا وَعْمْرَتّهَا. وَلَمْ 
يَكُنْ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَذَيّ وَلا صَدَقَة وَلاصَوْم". 
5 © قوله: «وم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقةٌه ولا صومٌ؛ . يَعْنِي: زائدًا 
عن هدي التمتّع؛ لآن الهديّ أو الصدقة قة أو اللصوع إنها تكونُ عند المخالفة 
بيت طنخا أنه ل يَلْرَّمْها شي زائدٌ عن هدي التمتع. 


(55 


61 


مَل البحَارِيَ يجانة. 

/- باب ب جر العَمْرَةٍ عَلَى قدْرِ النَضَبٍ. 

- حَدَئَا مدت حَدََنَا َي بن ربع حدقا بن عَؤْنِه عَنِ الْقَاسِم بْنٍ 
حم وَعَنٍ ابن عَوْنء عَنْ رام عَنٍ الأو قَالا قلت عَائقَة خضا. يول لك 
يَضْدُرٌ اناس سكين ودر بنْسْك؟ قَقِلَ لها االطوي: فَإِذَا 0 فاخرجِن إل 
َنِم فَأِلَي؛ م ْنَا بمَكَانِ كَذَاء وَلكِنّهَاعَلَى كَذْرِ تَقََيِكِ ذفن 


() سبق تخريجه. 


)0 أخرجه مسلم (؟171). 


9 - باب الْمُعْتَمرِ إِذّا طَافَ طَوَّافَ الْعُمْرَة 
الْوَدَاع؟ 

و ل 
َالَ: إذا طاف طواف العمرة ثم حَرَجّ هل يُجِْنُه عن طوافيٍ الوداع؟ ١‏ 

ويَحْتَملٌ أنه أراد إذا اعْثَمَرَ بعدَ الحجٌ» ثم خرّج بعد العمرة مباشرةٌ فهل يُجْزِنَه 
ذلك عن طوافي الوداع؟ 

اا و 

وخر الرا ةاردا امار باينا إن قاء اله قري مائذل عل ذلك 

وأما كون المُْتَرِ يَعْتَِرٌ ويَخْرّحٌ مِنْ فَوْرِ انتهائه فإنه لا يَلرّضُه طوافٌ الجوداع» 
وذلك لأنه طاف بالبيتٍ لعمرته. والسَّعْيُ تابعٌ للطوافي بدليل أنه لا يُجْزِئٌ قبلّه إلا في 
الحج. فإنه يُجْزِئٌ قبله؛ لأنه في ضمن أفعالٍ النسكِ. 

وعليه فلو أن الإنسانَ قم مكة مُعْتَرَه ثم طاف وسَعَى» وة قصّرء وسافرٌ لم يَكُنْ 
عليه طوافٌ وداع. 

كال بن حجر دل في «الفتح» (6/ 00 

5 قوله: 1 م ا ا 
اوداع أززه قياخديت عاددة قي عترنها بن التتعيمة وفيترله كله تسبي الرعن 
«اخرّح بأختِك من الخرع فلتهلٌ بعمرق ثم افْرَغا من طوافِك]» الحديث. 

قَالَ ابن بَطَّال: لا خلاف بينَ العلاء أن المُعْتَمِرَ إذا طاف. فخرّج إلى بلده أنه 
مُه من طوافٍ الوداع كي فعَلَث عائشة انتهى. 

وكأنَ البخاريّ لما م يَكُنْ في حديث عائشةً التصريحٌ بأنها ما طاقَتْ للوداع بعد 
طوافٍ العمرة - لم يَبْتّ الحكم في الترجمة. 

وأيضًا فإن قياس من يقولٌ: إن إحدى العبادتين لا تَنْدَرحٌ في الأخرى أن يقولّ 


بمثل ذلك هنا. 


خَرَجَ هَل مُجَرْئهُ ِنْ طَوَافٍ 


يو ص 


ويُسْتَفَادُ من قصة عائشة : أن السعي إذا وقَعَ بعدَ طوافٍ الركنٍ -إن قلنا: : إن طوافٌ 
الركن يُعْنِي عن طوافه الوداع - أن تَخَلَلَ السعي بينَ الطوافٍ والخروج لا يَقْطْ إجزاء 
الطوافٍ المذكور عن الركن والوداع ما اه 

وهذا قد يَسْتَشْكِلُهِ بعضُ طلبة العلم؛ فإنهم (اجل لي إن الفور إذااعتمر 
ل لي يرل : كيف هذاء وآخر شيءٍ 

كذلك يشا تقول في نغ طرات الإفاضةٍ والسشي. ب يد 


اعرامي ويل 
فتقول :الاحاجة إلى هذا اتكلي» ملف ع ان نل لريب الشرعي: والتضل 


د 
مَل لبخَارِي تتلنه: 
حَدَننا آبو نَم حَدَئَنا أفلح بن مَيِِ عن الاسم عَنْ عَاقِشَة نا 
قَالَتْ: حَرَجنَا مُهلين بالحَجَ فِي أشهْرٍ احج وَحْرُم الْحَج؛ قَتَرْنَا بِسَرِفَ فَقَالَ 
لي يي لَضْحَابه: ١مَنْلَمْ‏ يكن مَعَهُ َي قحب أن يجعلا ع : لس وكا 
عن عدي فلا وكار ام اللرة 6 3 وَوِجَالٍ ِنْ صْحَابِه دوي فو - لهي لمكن 
لهم عُمْرَة مَدَحَلَ عَلَيّ اَي بك ونا بكي . فَقَالَ: امَايبِْيكِ؟» قَلْتْ 0 
٠ 0‏ قَال: 3 0 قَالَ: دقلا 


ال شبن قمر 


َي بتكا قل ا ع لوزي تلن .اد الر لزه 
فَثَالٌ: :"احرج حك َِ الْحَرْم فلل بر ؟ م فرعا ِنْ طَوَايكَء ره امنا 


5 تام 


نيا في جَوْف الل ) فقَال: «فَرَغْتَ؟1 قلت: َعَم قَنَادَى بالرّجِلٍ فِي أَضْحَايه. 
َارئَحَلَ النَّْسُء وَمَنْ طَاف بالبيْتِ قبل صَلاةٍ الصَبح. ل رح موجه إلى المدمة" 

جم قولها :دلا أَصَنّي؛ هليل على أن ذَكْرَ اللازم يز يُفِيذُ وجوة الخلزوم؛ وما زَالّتٌ 
لاه الكل «لا أْصَلَي تُسْتَعْمَلٌ حبَّى الآن؛ فالمرأة عندنا إذ كانت حائضاء تقول: إنها 
لا نُصلّي اليوم. 

5 © وقوله: «احرُج بأختك من الحرمء فلْتهلٌ بعمرة». وظافعة ذا ىأ العسيرة ةلا 
نصح من الحرم؛ وأنه لابدٌ أن تكونٌ من الله وعلى هذا فيكون قوله يكلة: «وممن كان 
فون ذلك فين حيف اشاح اه مك من هك . مُسْتَدْنى منه العمرة؛ فإن أهلّ مكة 
لا يُحْرِمون بالعمرة من مكة. 

وأيضًا فإنه من المعو أن العمرةً زيارةٌ وأي زيارة حصلت لهمء؛ وهم قد 
را ات 1 ال م الا ار 
بالعمروين الخرم. 

وقد أمَرَها الي أن تأ بالعمرةٍ من التنعيم» وذلك لا لمزية للتنعيم على غيره من 
ود الا ا د كه - وكان أقربٌ ظ 

من الحلّ له هو التنعيم» وأمرٌ عبدَ الرحمن أن يَذْهَبَ بها إلى التنغيم” ' 0 

00 دليلٌ واضحٌ أيضًا على أنه لا يُسَنّ للإنسان أن يَأبِيَ بعمرةٍ بعد الحجٌ؛ لأن 
الرسول لطشبظهه ل يرْشِدْ عبدَ الرحمن إلى ذلك, وعبدٌ الرحمن ل يَفعَلُ ذلك أيضًا؛ مما يَدُلُ 
عل اله لمن امن قلي اي 5 ولا دي [متحا أن كرما ليسمرؤيعة ابجع 

فإن قَالٌ قائل: فى) تقولون فيا فعَلَتّه عائشةٌ؟ 

قلنا: إن عائشة ألكّتْ إلحاًا عظيا عل التي يق فأراد التي 44 أن ؛ يُطَيّسَر 
قلبّها في أمر ليس بِمُحَرّم فقال لعبدٍ الرحمن: «اخرّج بأختك من الحرم». وبناءً على 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سين | َع جع الَجَاري 


ذلك فإنه إذا حصّلٌ لامرأٍما حصّلٌ لعائشة بأن تكونَ قد أحْرّمَتْ متَمَنَعَة ثم 
حاضتَ» ول تتمَكّنْ من أداء العمرق» وم ِب نفشها إلا أن َي بعمرة مستقاةٍ قانا في 
هذه الحال: لا بأسّ أن تَفْعَلَء ولكن لا نقول: إنه يُسَرةُ أن تَفْعَلَ؛ لأن التق مويه م 
1 مُرْ عائشةً بذلك. وإن أَذِن لهاء وهذا يَعْنِي: أنه لا يِسَنْ. 

وإذا ْنا إلى حالٍ المسلمين اليومّ وجَذناهم؛ ومع الأسف الشديدٍ بعد فراع 
الحجٌ يأتون بعمرة وعمرةٍ وعمرة فتَجِدٌ منهم من ربَّا يأتي كل يوم بعمرةه فيُتعبٌ 
فلن و عل رن افقو سريسم كل هذا كر غات يدي 
لني يكل وأصحابه. 

ش بون كنا 

مَل المَُارِيّ يذلنة: 

٠-با‏ 2008 عمْرَمَايَفَْلَ الحَج. 

انتبه لقولٍ البخاري :ينكل بالخدووها يفل بالسم: فقال: يَفُعَلٌ يفْعَلُ. ولم يقل : رك 
وهذا مه يدل على أن الأصلّ تساوي العمرة والحجٌ في الأحكام؛ إلا ما قام الدليل فيه 
عل خروج العدرة: ْ 

فمثلا: الوقوفُ بعرفةٌ فإنه يكونٌ في الحجٌ ولا يكون في العمرة. 

وكذلك المبيثٌ بِمُرْدَلِفةَ يكونُ في الحجٌ» ولا يكون في العمرة. 

وأيضًا المبيثُ في مبّى يكونُ في الحجٌ» ولا يكون في العمرة. 

وكذلك الرميٌ يكونُ في الح ولا ايكون في العمرة. 

وأما الباقي من الحجٌ فإن الإنسانَ يَفْحلُ في عمرته ما يَفْمَلُ في الحجٌ» إلا ماقام 
الدليل على عدمه. 


0 


كنا 


8- حدثنًا أبو نعي حَدَثنَا مم حَدَّثنَا عَطاءٌ: قَال: حَدَّئنِي صَفْوَانُ بن يَعْلَى بن 
أمَيّةَ -يَعنى : عَنْ أبيه- أنََجُلا أنَى الي يك وَهْوَبلْحِْرَائ وَعَلَِِ جبَة َليِق 
2 5 َه يي وو 1 ل 

الخَلوق -- أو قَال: صفرَة- فَقَالَ: :َف مني أن أصْتَعَ في عُمْرَتِي؟ فَأنْولَ الله عَلّى 
الى له سور 3 سير بو وَوَِتُ أي قَذ رت الي 5 ود أل عليه الوَخيُ» فقالَ 


0 زتعا سوك أن تنظ إلى الي 5 وقد َل اله حكن الْوَححيَ؟ قُلْتُ. :نعم فَرَفْعَ 
طَرَفَ الَوْبء فََعرتُ ْلَه طيط اي ال : كَمَطِيطٍ البَكر- كَل سرّيَ عَنْهُ قَال: 
«أيْنَّ السّائِلٌء عَنِ العمْرَة؟ اللّعْ عَنْكَ ا ب وال أ ُو عَنْكه وق الشفرة. 
وَاصَنْعْ في عَمرَِك ك] تضْنَعُ في حَجك0"". 

2 الشاهد: قولّه ١:‏ اصَنْعٌ في عمرتك؛ ك) تَصْنَعٌ في حبحك». وحَمّلَ بعض 
العلماء قوله بَكِْ: «اضْنَعُ في عمرتقك. كا تَضْنّعُ في حجّك» على تجدُّبٍ المحظوراتٍ» 
ولكننا نقولٌ: ما المانحٌ من أن تَجْعَلَه عامًا. 

وفي هذا الحديث فوائك منها: 

أولّا: شدة ما يُلاقِيه الي يَكِ من نزولٍ الوحيء وقد قَالَ الله تعالى: م#أإنَاستُلتى 
َك قَولَا نيلا (4)2 الإققلا: ها . ْ 

انيًا: أنه إذا نرَلَ الوحيٌّ على الرسول كله ول يُؤْمَرْ بأن يُنْحَىٌّ بالقرآنٍ فإنه لا 
يكو قرآناء بل يكونٌ إلهامّاء ويُعَبْرٌ عنه الي كل. 

ثالمًا: : وجوبٌ التخلّي عن محظوراتٍ الإحرام فورّاء لكن حسَب الاستطاعة. 

فمثلا: : لو كان الإنسانٌ عليه إزارٌمُلَطّخّ بالطّيب» وقيل له: : إن هذا حرامٌ. فإنه لا 
يُؤْمَرٌ بخلعه ني الحال؛ لأنه إذا خلَعَه يَبْقَى عاريّاء لكن يَجِبُ عليه أن يُبَادِنَ وأن لا 


ف 
2 
5 


)١(‏ سبق تخريجه. 


5 ار ال حرام المُطَيِّبٍِ؛ٍ خلاقًا لمّن قَالَ: إنه يجوز مع الكراهة 
فالصوابٌ: أنه لا يَجُورُ لبس المُطَيّب»ء سواءٌ طيّبه بعد دخوله في الإحرام» أم قبل 


دخوله في الإحرام. 


4 


20 


وعليه فلا تَطَيّبٍ الإزان ولا الرداء إذا أرَدْتَ الإحرام؛ لا بدُهْنِء ولا بيَحُورِه وقد 
قَالَ الببن كك دلا رن مسّه الرُعْفَْران» ولا الورس»". 

خامسًا: أنه لا يَجُورٌ أن يَلْبَسَ المُحْرِمٌ الجُبَة؛ِ لأن الب تعبَبرٌ لباسَاء وإن كانت قد 
تون فرع الو 

ومثل الجبة المِشْلَحُ» فإنه لا يَجُورُ للإنسان أن يَلْبسَهء » لكن لو وضَّعّه على أكتافه 
على غير اللَّبْسِ بأن يَلْتت به كرداء فإن ذلك لا يَضّدُ؛ لأن التي ملشعسؤمه قَالَ: «لا يَلبَسَ 
القميص». ومعلومٌ أن النهيّ عن الأخصٌ لا يَقَئَضِي النهيّ عن الأعم. 

وهل تَأَحَذُ من هذا الحديث أن من فعَلَ محظورًا جاهلًا فلا شي عليه؟ أو نقول: 
إن هذا إن| فعَلّ المحظورّ قبل أن يَنِْلَ حكمٌّه؟ 

الجوابٌ: الظاهرٌ الثاني؛ ؛يعنِي: أننا لا تأحُدُ من هذا الحديثٍ دليلا على أن من فعَلّ 
شينًا من المحظوراتٍ جاهلا فلا شيء عليه بل تأَحُدُ منه أنه منى أَعْلِمٌ الجاهل أنه 
على خطإ فلْيَُادرُ بالتخلْصٍ منه. 

+ 


ابت تير 
106 


قال كاري كتلته: 

ال ل م 0 
قَال: قلت لِعَايْضَةَ :5 ضغا رَوْج البِيّ 16 ل ا ا 
ار وَتَعَالَي: د عتما ب الو ومن تكن حم الينت أو و أَعْسَمَرَ فَلَاجْسَاحَ عَلَيهِ أن 


8 


.)١11لال( أخرجه البخاري (187*8)» ومسلم‎ )١( 


يآ حَتَاباكَيَْ ؟ 


4 


يَطُوَّفَبِهِمَا © [النقق:..ه ]١5‏ فلا أرَى عَلَى أَحَدِ بان لا طوف بهم قات عَاِعَة كلا 


00 ماه 


نت ]ونث هلا جاح َل لاطو َرَت مَذو آي 
الأنصار ؛كانوا تهلون لِعَنَاة: وكانَت مناه خذو فدئن؛ وكانوا يتحر حون أن بطوفو ابر 

نامزو جه الإشل سَواَُو يعن هله تتالى: ل 
الها لمن ونه رام عمد 2 حَجَّ لنت أو أعْكَمَرٌ متاح عَكَيَهِ َيِه أن يوك يهم * 


ار 


ا ا مُعَاوِيَة عَنْ شام : ما نَم الل حي امْرِي وَلا عْمْرَتَهُ َم يَف بَيْنَ الصّفَا 
وَالمَروَة . 1 

-١‏ باب متى يحل المعتورٌ؟ 

فَكَال عَطَاءٌ عَنْ جَابرٍ «لتة: أَمَرَ الي يكل أَصْحَابَُ أَنْ يَجْعَلُوهًا عُمْرَ وَيَطُوفُوا 


2ع عو 


سسا |. 


00 20007 


أَوْفَى قَال: ل نه 1# امام اع لت بد ا 


أ عرائت اعرد لكوع رسع لال لات > مغوو 57 زه 2 


الصّما وَالمَْوَة وَتََاهَا َع وَكُن َسئره ها مِنْ أَهلٍ مَكَه أن يميه أَحَدٌ. سان ا 


1 قال: يا كال ل لكوع قال: اابشرٌوا حَدِيَة ست من الحنة من 


زفق 
قصَبء لاصَحَبَ فيه وَلانَصَبَ) 


عله 


عر :هه عر 20 


عون دين الْحَمَيْدِيٌ حَدَّثنَا فيا عَنْ حَمْرِ بن وِينَارء كنال : سألنا بحن 


عمَرّ نا ينا عَنْ رَجُلٍ طَافَ بالبيّتِ في عُمْرَة وَلَمْ يَطفْ بَيْنَ لصفا وَالَمَرْوَ أبَأتي 
امرَأَئه؟ فَقَال: مالي يك َطافَ بالبيتِ بعاد وَصَلَى حَلف الْمََام رَكْمَميِْه وَطَافَ 


.)١71/ا/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1777( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)1577( أخرجه مسلم‎ )1( 


ضياع اليتا 


ترح بع البجَاري 
َيْنّ الصًَّا وَالمَرْوَةٍ سبع وَقَد كا فى شرن ال اي 
084-قال: وَأ جَرَبنَ ع اَل برها حت َو فين لصّمَاوَالْمَوَة 
6- حَدَّكَنا حمَد بن بَشَّارِ حَدَّكنَا عنْدَرٌ حَدَّلَنَا َعْبَكَ عَنْ قيس بْنِ مُسْلِم؛ عَنْ 
طَاِقٍ بن شهَابء عَنْ بي مُوسى الأَشْعَرِي نه قَال. َلّ: قَدمْتُ عَلَى الّنّ كل بالبَطْحَاء 
وَهُوَ مني فَقالَ: «أَحجَجْتَ؟! قلت تعب قَالَ: ب أفتلت» قلت : ليك بإِمُْلالٍ 
كَإِهُلالٍ الي يلل َال : «أَحْسَنْتَ طف بِاَْيْتِ وَبالصّفَا وَالْمَروَة أَجِنٌ» فطقت 
بيت وبالصَفَاوَلمروة َم أت اَن فبْسِ قلت رَأيسِيء ملت بالْح. 


شاعده تقر راعوو 


فَكنْتُ أفتي به حَنّى كَانَ في خلاقة عُمَرَ فقَالَ: ساسالا وار 
وَِنْ أَحَذْنا بقَوْلِ النَيّ بك مَإِنَّهُ َم يَحِلَّ حَنَى يَبلعَ الْهَذْيْ عله" 


1 عد أخمذبئ سى. اوبغر مي الأو 
عبد اله موْلَى أشماء بنْتٍ أبي بكر حَدَله. : أنَهُ كَانَ , ا 1ت 
بِالحَجُونٍ: صَلَّى الله عَلَى محمد لَقَد قنك ع اناه ِف ياه 
هنا أنه تمت أن وأخني عَل ولي َُلاو فلا فلع سخا 
لبت هلا مَِ لعشي بالحج". 

َال الحافظ يدنه في «الفتح) (0/ /5110): 

وقول لوحن بورض لعفاف راد سمل فرواشة خقاف الحقافي: 
والحقايْبٌُ: جمع حَقِيبِ: بفتح المهملةٍ وبالقافٍ وبالموحَدةِ وهي ما احتَقّبه الراكبٌ 
لم ساني مرا ادرب 

ك#قوله: «فاعْتَمَرْتَ أنا وأختي»؛ أي بعد أن فَسَحْوا الحجّ إلى العمرة» في رواية 


.)17171( أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم .)١571(‏ 
(1) أخرجه مسلم (/17719). 


كاب اكير )]) 


صفية بنتٍ سَيْبَهَ عن أساء: قَدِمْنا مع رَسُولٍ الله يك مُهلّين بالحجٌ» فقال: من كان 
معه هدي فليِْمْ على إحرايه. ومّن ل يَكُنْ معه هدي فليَحِلٌ. فلم يَكْنْ معي هدي 
أحلْتُء وكان مع الزبير هدي فلم يحل . انتهى. 

وهذا مخايرٌ لذكرها الزبَيْرَ مع من أحَلَّ في رواية عبد الله مولى أسماء» فإن قضيةً 
رواية صفية عن أساء أنه لم يَحِلَّ؛ لكونه ممِّن ساق الهديّ» فإن جُيِمَ بيئّهه| بأن القصةً 
المذكورةً وفعت لها مع الزبير في غير حجةٍ الوداع -كما أشار إليه النوويٌ على بُعْدِهِ- 
وال نقد رجواغنة البعاري رواية عد اشسون امجزك هاضر عل إعزاجينادون 
رواية صفية بنتٍ سَّيْبةَ. 

وأخرّجَهه| مسلمٌ مع ما فيهم من الاختلافي. ويُقَوّي صنيمَ البخاريّ ما تقَدَّم في 
باب الطوافٍ على وضوءء من طريقٍ محمدٍ بن عبدٍ الرحمنٍ -وهو أبو الأسودٍ المذكور 
في هذا الإسناد- قَالّ: مالا عرو : بن الزبير» فذكَرٌ حديئاء وفي آخره: وقد أخبرتني 
ع أنها أَمَلَّتْ هي وأخثّها والزبيرٌ وفلان وفلانُ بعمرة» فلم مسَحُوا الركنّ عن 
والقائل: أَخْبَرَئني. عروةٌ المذكور وأمّه هي أسمءٌ بنتُ أبي بكرء وهذا موافقٌ لرواية 
عبد الله مولى أسماءً» عنها. 

وفيه إشكال آخرٌء وهو ذكرُها لعائشةً فيمّن طافء والواقمٌ أنها كانت حيكَذٍ حائضًاء 
وكنت أُوّلتَه هناك على أن المراد: أن تلك العمرةً كانت في وقتٍ آخرٌ بعد النْمِيٌّ يلك لكن 
سياقٌ رواية هذا الباب تَأباه؛ فإنه ظاهرٌ في أن المقصود العمرةٌ التي وقَمَّت لهم في حجة 
الوداع» والقولٌ فيها وقح من ذلك في حقٌ الزبير كالقولٍ في حقٌّ عائشةٌ سواءٌ وقد قَالَ عِياضُ 
في الكلام عليه الس هوها فجوفة؟ فإ المراد من عَذَا عائشة؛ لأن الطرقٌ الصحيحة فيها 
أنها حاضَتْء فلم تَطُْ بالبيتٍ» ولا تَحَلَلَتْ من عمرتها. | 

قَالَ: وقيل: لعل عائشة أشارّث إلى عمرتها التي فعَلَنْها من التنعيم؛ ثم حَكَى 


09 


التأويل السابقٌ» وأنها أرادث عمرةً أخرى في غير التي في حجةٍ الوداع» وخطأه وم 


رع ردقال ادير من باد 
( قوله: «وفلان وفلان». كأنها سمّثْ بعضّ من عرَّقنّْهِ ممّن لن يَسْقٍ الهديّ. وم 
أَقَفْ على تعر يهم ارتسا ع حدرني عائف اوأر الجاع كازر! كدلات. 
قله :ون ينتخنابيت»؛ لي طتارالنيك فاتلتنا ارك وقد ققدم قي ينات 
الطوافٍ على غير وضوءء من حديث عائشة بلفظ: مسَحْنا الركن . وساغ هذا المجارٌ؛ 
لأنّ كلّ من طاف بالبيتِ يَمْسَحُ الك فضَار يطل غل الطؤافيه كنا قال كتير عر 


ولاقضتا مسوامتق كل جاح ومَسَّحْ بالأركان من هو ماسح 

أي: طاف من هو طائفٌ. 

0 ع بن وض 7 عن 4 00 0 0000 4 
اختصارًا لما كان مَتْوطًا بالطوافٍ. 

قَالَ: ولا جه في هذا الحديثٍ لمن لم يُوجب السعيٌ؛ لأن أسماء أخبرّت أن ذلك 
كان في حجة الوداع» وقد جاء مُمَسَّرًا مِن طرق أخرى صحيحةٍ أنهم طافوا معّه وسَعَوَاء 
عه 2 62 و 
فِيُحْمَلٌ ما أَجمِلَ على ما بُيّن. والله أعلم.اه 

لاشك أن عافشةً ننه ل نَدْحُلُ في حَجَّةٍ الوداع؛ لأنها لم تَطَّفْ إلا طوافٌ 
الإفاضة. 

وفي هذا الحديثٍ -إذا كان اللفظً محفوظًا- دليلٌ على جواز العمرة صباحٌ اليوم 
الثامن؛ لأنها تقولٌ: أَمْلَلْنَا من العَشِىٌ بالحجٌ. لكن هذا الحديتٌ -كم| مر - فيه شيءٌ 
من القلق والاضطراب. 


3 2 


و 


- باب م مَايَعُول: ذا رَجَعَّ من | 46 ج أو العمْرَةِ أو الغزو؟ 


0 


10- حَدَئنَا عبد لل بن يُوسفَ» أخبرنَا مَك عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ لابن 
عمَرٌ فنا قا أن رَُولَ ال 8 كنإ َل مِنْ عرو أذ حي أذ عدر يكب عَلَى كل شَرٍَ 
ِنَ الَوْض ثَلات تَكرَات, نم تقول . : ١لا‏ إِلَهَ إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الملك, وَلَهُ 
اليل وَهُوَ عَلَى كل سَيْءٍ ةَ َدِيرٌ آيبون تَائِبُونَ بون صَاجِدَونَ لِرَبنَا حَامِدونَ 
صَدَّقَ الله وَعْدَه وَنَصَرٌ عَبْدَه وَهَرّمَ الأَخْرَّاتَ وَحْدَه)" 

2 قولُ البخاريّ تككلثة: «إذا رجَمَ من الح أو العمرة أو الغزو». وفي الحديثِ 
الذي أَوْرَدَه كتاثة: : #كان إذا تقل ين غزر أونحع أو عمبرة» ”5 
مطابقًا للترجمةٍ تمامّاء لكن هل يقال هذا في كلّ سفرء أو في هذه الأسفار الثلاثةٍ فقط فقط 

الجوابٌ: ظاهرٌ الحديثٍ أنه يقال في هذه الأسفار الثلاثة فقط 

والرار جم كه الي (0/ و١د):‏ 

0 ا ل »أو العمرق أو الغزو». أَوْرَدَ المصيّفٌ 

جم تَتََقُ بآداب الراجع من السفر؛ لتعلت ت ذلك بالحاجٌ والمُعْتَمِ وهذا في حقٌّ 
ل وقد َرْجَمَ م لحديث الباب؛ حديثٍ نافع» عن ابن عمرّء في الدّعَواتِء 
م يقولُ إذا أراد سفرًا أو جع ويأني الكلامُ عليه مُسْمَوفَى هناك إن شاء الل تعالى .اه 

َال ابن حجر تتتلئة في «الفتح) /1١1(‏ 140-18): 

وق قوله بات الدعاء إذا أرادسقة) أورَجَع. . فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس». 
كذا وقّمَ في رواية الحَمَويّ عن القَرَيْرِيٌ ومثله في رواية أبي زيدٍ المَرْوَزِيٌ عنه. لكن 
بالواو العاطفةٍ بدلّ لفظ: «باب». والمرادُ بحديث يَحْيَى بن أبي إسحاقٌ -فيها أظرة- 
التحديف الذي أَوَّله: «أن الو يليد قبل من خَببَرَه وقد أزدّفَ صفية فلما كان ببعض 


)0( أخرجه مسلم (1747). 


تيد صا مز | 


ني 
ببى2) ست اا تيج البجّا 
-_ه 


الطريق عدّرَتِ الناقة»» فإن في آخره: «فلم) أَشْرَفنا على المدينة 5 قال:آ 
عابدون لربّنا حايذون. فلم يَرَلْ يقولّها حبّى دحَلّ المدينة». 

وقد تقَدّم موصولا في أواخر الجهاد. وني الأدب. وني أواخر اللباس وشَرَّحْته 
ماك إلذ لكلا لحر هنا توعدت يرجه هنا 

وإسماعيلٌ في الحديث الموصولٍ هو ابن أبي 5 

ل قولّه: «كان إذا قمُل) . بقافٍ, ثم فاء؛ أي: : رجع؛ 11 
في رواية عل بن عبد الله الأَزّديّ» عن ابنٍ عمرء في أوله من الزيادة: «كان إذا استوى 
على بعيره خارجًا إلى سفر كبَّر ثلان ثم كال #سيهاة النذئ مك لنااسداف فذكر 
الحديت؛ إلى أن قَالَ: «وإذا رجع م قالّهُنء وزاد: آيبون تائبون...» اعد 

وإلى هذه الزيادة أشارٌ المصتّفٌ في الترجمة» بقوله: «إذا أراد سفرًا». 

ل من غزو أو حجٌ أو عمرة). ظاهره اختصاص ذلك بهذه الأمور الثلاثة) 
0 يُشْرَعٌ قو ذلك في كلّ سفر إذا كان سفرٌ 

عةٍ؛ كصلةٍ الرحم وطلب العلم؛ لا يَشْمَلُ الجميعٌ من اسم الطاعة. 

وقيل: يتَعَذّى أيضًا إلى المباح؛ لذن العافت ف لأترات لف قلا يف عليه فصل 
نا نك لاقو اسه 

وقيل: يُشْرَعٌ في سفر المعصية أيضًاء لأن مُرْتَكِيَها أحوحٌ إلى تحصيل الثواب من غيره. 

وهذا التعليلٌ مُتَعفّبُ؛ لأن الذي يَخُصُّه بسفر الطاعةٍ لايَمْتَعُ مّن سائَرٌ في مباح؛ 
ولافي معصية من الإكثار من ذكر الآفك وإنما النزاعٌ في خصوص هذا الذكر في هذا 
الوقتٍ المخصوص 

فذهبٌ قومٌ إلى الاختصاصي؛ لكونها عباداتِ مخصوصة» شرع لها ذكرٌ 
مخصوصٌء فتَخْتَصٌ به كالذكر المأثورٍ عقب الأذانٍ وعقب الصلاق وإنما اقَصَرٌ 
الصحابنٌ على الثلاث؛ لانحصار سفر التي كل فيها؛ ولهذا تَرْجَمَ بالسفر» على أنه 


تَعرَضٍ لا دلّ عليه الظاهرٌء فتَرْجَمَ في أواخر أبواب العمرة: «ما يقول إذا رجَعَّ من 
الغزو أو الحجّ أو العمرة» 

بج توله: ديك عل كل دَدق) بفتح المعجمة والراءء بعدّها فاءٌ: هو المكان 
العالي» ووقعَ عند مسلم» من رواية عَبَيْدِ الله بن عمرٌ العُْمَرِيّ» عن نافع بلفظ: : «إذا 
أَوْقَى) . -أيئْ : ارْتمُع» قوله: «على ثنية») بمثلثة» ثم نويه ثم تحتانية ثقيلق؛ هي : الع 


«أو َذَقَدِ» بفتح الفاءء بعدّها كال ميل ثم فاءٌ ثم دالٌّء والأشهرٌ تفشيرة بالمكان 
المرتفع. وقيل :هنو الا رمن المستدوية . وقيل: القّلاةُ الخالية من شجر وغيره. وقيل: 
غليظ الأودية ذاتٍ الحَصّى . 

قوله: انم يقول: لا إلة إلا الله...إلخ». يَحْتَمِلُ أنه كان يأتي بهذا الذكر عقب 
التكبير» وهو على المكانٍ المرتفع. 

يتل أن التكبير يَخْقَصٌ بالمكان المرتفع وما بعده إن كان مُنَسِعًا أكمَلَ الذَّكْرٌ 
ل 

وككتيل أن نكيل الدك مطلناعقت عَقَبَ التكبيرء ثم يأو يّ بالتسبيح إذا هبط. 

قَالَ القرطبيٌ: : وني تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المنفردٌ بإيجادٍ جميع 
الموجودات. وأنه المعبودٌ في جميع الأماكن. 

© قوله: : «آيبون»). جمعٌ آيب؛ أي: راجن وله ومعتافه وهو حت ميد | مسدونية 
والتقديد: : نحنٌ آيبون» وليس المرادٌ الإخبارٌ بمحض الرجوع؛ فإنه كحضي البعاصيل» 
بل الرجوعٌ في حالةٍ مخصوصة وهي تلبّسُهم بالعبادةٍ المخصوصة: والاتصافٌ 
بالأوصافي المذكورة. 

() وقولّه: اتنائبون». فيه إشارةٌ إلى التقصير في العبادة وقاله يك على سبيل 
التواضعء أو تعليمًا لأمته. أو المرادُ أمنّه ىا تقدّم تقريره. وقد تُسْتَعْمَلٌ التوبةٌ لإرادة 
الاستمرار على الطاعدّء فيكونٌ المرادٌ: أن لايَقَعَ منهم ذنبٌ. 


م2 


ول اح .2 0 2 01 هه كت بد حلي يترا 
42 قوله: (صدق ل 


ألم 


مَغَإِنِمَ حكجِيرَءٌ * |البَنيق:. :]. وقول له # مَعَدَافةالرنَ متأم وي لض لحنت اسدنهم 
في الْدَرَضٍ © [النته:.] الآية و ا 
قولّه تعالى: التَدَحُينَالَْسْيِدَ لْحَرَامْ إن سآ أنه اميت 4 [التنقق:؟١].‏ 


5 وقولّه: (ونص رعبده). ريك نفسّة . 

4 قوله: اوهرّمَ الأحزابَ وحدّها؛ أي: من غير فعل أحدٍ من الآدميين. واختليف 
في المراد بالأحزاب هناء فقيل: هم كفارٌ قريش ومّن واتَقّهِم من العرب واليهود الذين 
تَحَزَّبِوا؛ أي: تجَمّعوا في غزوة الخندق» ونرّلَّتفي شأنهم سورةٌ الأحراب. وقد مضّئ 
خبرهم مُمَضَّلَا في كتاب المغازي. 

وقيل: المرادٌ أعمّ من ذلك. 

وقال التووي: المشهورٌ الأول. 

وقيل: فيه نظ؛ لأنه يَتَوَقَففُ على أن هذا الدعاء إن 2 من بعد الخندق. 

والجوات: أن غزواتٍ المي ة كه التي 7 وال سمو الا 0 
لذلك غزوةٍ الخندقٍ؛ لظاهر قولِه تعالى في سورة الأحزاب: #وردَ أله لذن كفروأ 
يهم يورا وكق أده ؤم مِنِينَالْهَعَالَ ‏ [الاقتتاق:ه:]. وفيها قبل ذلك: د جاء تَحُم 
م َأَرَسَلَْاعكومَ رحا وبحنووًا مركا » الآية [الاجكات::]. 

والأصل قي الأحراب أل جع شنزيية واو القطدة المسستومة من لاضن افاللام إن 
جنسية» والمراة كل من تحرّب من الكفار. 

وإما عهديةٌ» والمرادٌ: من تَقَدَّم وهو الأقربٌ. 

قَالَ القرطبي: تيل ايعو هذا الخو بسي الدعاة أي : اللهم اهَزِم 
الأحزاب» الأول أظهرٌ .انتهى كلام الحافظ 

وهذا مها لاشك فيه وكذلك أيضا الأظهر أنه عام ولي خاصا بالأخراب 
الذين حاصّروا التَبِّ كد في المدينة. 


كاب لخي 8 


ل 
المكان المرتفعٌ ش 
ووجة كونه يلي كان يكبكٌ على الشيء ء المرتفع هو: وتيا نااك رم 
لو لور ا ا ا تَرتفِع. 
وَيُشْبِهُ هذا من , ا : أن التي يكل كان إذا رأى ما يُعْجِيّه من الدنيا يقولٌ: 
البيك إن العيش عيش الآخروه”' 
تقول يكله: «لبيك»؛ أي: إجابةً لك؛ لثلا تفتته نفسٌه فيَبْعْدَ عن الله. 
)وقول كلله: إن العيضٌ عيش الآخرة) . وذلك من أجل أن يَرَهُدَ نفسّه في عيش 
الدنياء ويُرَعْبّها في عيش الآخرة. | 
وهكذا يْبَغِي لك إذا رأَيْتَ ما يُعْجِبّك من الدنيا من قصورء أو سياراتء أو غير 
ذلك» أن تقولٌ: لبيك إن العيسٌ عيش الآخرة. 
تياقوله َكّ: (آيبون»؛ أي: راجعون. 
)اوقوله كِةِ: «نائبون»؛ أي: إلى الله كَيَل والتوبة هبو التَخْلْصُ من الذنب» 
واستقامة الحال. 
قر 3 «عابدون». من العبادة. 
وقوله عله: افا حدوة اك خصّ السجود؛ لأنه م مُخْتَصٌ بالصلاة ة التي هي أفضل 
أنواع الغبادة. 
43 وقوله يكل: «لربنا حامدون». قدّم المعمول «لربنا لإفادة الحصر؛ أي: لربنا 
وحدّه حامدون, والحمدٌ هو: عبارةٌ عن إقرارٍ الإنسانٍ بكمالٍ صفاتٍ الله ويل مع 


المحبةٍ والتعظيم. 


.)١1805( أخرجه البخاري (71/915): ومسلم‎ )١( 


> وقوله يَكِيد: «صدق الللا وعذه». وذلك با وعد الله نبيه كله من النصرء قال 
آذ تس ار عر م 2 جح ل عر 


تعالى: إن لتَنَصُم رسلا وَل اموا في ألَية داوم قوم السَهدد ()4 (كفل:١.].‏ 
(#وقوله يلِ: «ونصَرٌ عبدّه». المرادٌ هنا بالعبدٍ: الجنسٌ» ولكن بالنسبةٍ للإنسانٍ 


إذا كان الله قد نصّرّه هو نفسه فالمرادٌ عينْ الشخص. 

جهوقوله كله: «وهِرّمٌ الأحزابٌ وحدّه). وذلك من غير مُعِينٍ 8 وقد 
فا اد ا ع ا ان امه 

بِينْ مثالٍ على هذا : قصةٌ الأحزابٍ الذين حاصّرُوا المدينةً فوقٌ عشرين ليلة؛ 

د الله عليهم الريح الشرقيةً بشدةٍ عظيمة» وبروذةٍ شديدقه حنَّى كفَأتْ قدورّهم, 
ونقضَت خيامهم» وصاروا يَصْطَلُونَ على النار؛ من شدة الهواء وبرودته. 

ولعله مرٌ عليكم قصةٌ حذيضة بن ايان فنه حبنَ طلّب النبي 'لفتيؤنا من 
أصحابه أن يَذْمَبَ أحدّهم ليُخْبرَه بخبر القوم» وكرَّرَها ل مرّتّينَ أو ثلانّاء ثم قَالَ: 
ميا حذيفة». 

يفول دين أ: فلم َال الي :هم يا حذيفة» 2 ذاش إجاة الرجر ل كلد 

ثم قَالَ لي 5: «اذْمَبٌ فأَخيرني عن القومء ولا نُحْدِتْ شينًا". 

قَالّ: فخرّجْتٌ من عند التَبَيّ يكل ذ فلا دحَلْتٌ مكائهم. صرت كأني في حَمَام 
وذلك مع شدةٍ البرودة التي هم فيها. 

فَأَذْمَب اللهالبرودةً والريح 

يقولُ مفلنته: فجمَلَتٌ أَنْظُنُ فإذا أبو سفيانيَضْطَلِي على النار؛ يَسْتدْيرها 
ويَسْتفيلها ؛ فلو أرَدْتُ أن أيه لصَبنّه - لقريه منه وتمكيه- - فذكرثٌ قول لني كلة: 
«لاتَحُدِث شيئًا) :افلم أخلاث فعضا ابواسفيان: لِينْظُرْ كل واحدٍ منكم من 
جين عدت كو كي رمام :من أنت؟ -أي: اسه عنم وجزاهن] يدل 
على الذكاء- فقال: أنا فلان. 


8 باهي 7 


يقول: ثم جحت إلى لني يلاف فلم| دحَذْتُ -يَعْني: تَعَدَيْتُ منطقة العَدُوْ- 
ودحَلْتٌ منطقةً الصحابة عاد البرد ى) كان» فجئثٌ والنبيٌ يله يُصَلّيء فوضَعَ علي من 
ردائه كه حنَّى أذقا". 

فالحاصل: أن له تعالى نَصَّرٌ المسلمين هنا بشيءٍ معتاد لا بشيءٍ خمارج عن 
العادة؛ لأن الرييَ والبرد الشديدَيْنِ معروفٌ أن الناس لا يَصْبرون عليهما. 

وهذا بخلافٍ ما نَزّلَ من السماء. 

إذا: هرَّ الله الأحزابٌ وحدّه بما يرل عليهم من أسباب الهزيمة المعلومة 
المعزوفة: 


2 د 


ره 


0 قال البُخَارِي > فاته : 
-١‏ باب اسْتقبّال الْحَاجٌ الْقَادِمِين وَالثَلائةِ عَلَى الدّابّة. 


24 


8- حَدََا مَُلَى بن أسَ حَدَّئَامَِيدُ بن ريع حَدَقَناخَاِدٌه عَنْ ِكْرمَة. 


م 


عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِ ما قَالَ: قَمَ الي يك مَكَةَ التَقبكتَُ أغَيِْمَة يَنِي عَبّْدٍ الْمُطّلِب. 
مَحَمَلَ وَاحِدَا ينيد وَآحرَ حل 

هذا الحديثُ فيه: استقبالٌ القادم من الحجٌ. بل ومن غير ذلك أيضّاء وقد كان 
النامن في] سيق -وقد أذْرَكُناهم يَمعَلون ذلك- يَخْرجُون مع رَكْبٍ الحجَّاجٍ إلى خارج 
البلد يشَيعُوتهم فإذا رجعوا خرّجُوا أيضًا إلى خارج البلد يَسْتَفيأُوهم؛ وذلك لأن 
الحجاجٌ كانوا يَذْهَبُونَ جميعاء ويَرْجِعُون جميعًا. 


3 


.)7581457( وانظر البخاري‎ »)١178( أخرجه مسلم‎ )١( 


فل لبحَارِي تخلقة: 

5 باب الْقدُوم بالعَدَاةٍ 

49- دنا حم بْنُ الحَجّاج» حَدَثن نس بْنْ عياض عَنْ عبد اله عن | 
َافِعه عن ابْنِ عُمَرَ فاه أن رَسُولٌ الله يك كَانَّإِذَا خَرَّجَّ إرايكة يهاي وي شبد 
الجر وإِذاوَجَع صَلَى بذِي الحُيَْةيَطٍ الوَادِي؛ وات حَنَى يضح '. 

َال الحافظ 1 يَخْلنْهُ في «الفتح) (2/ 515): 


دو 


قولّه: «بابٌ القدوم بِالعْدَاةَا أوْرَد فيه حديتٌ ابن عمرٌ في خروجه كَل إلى مكة 
من طريت الشجرةه ومَييِه بذي الُليْةٍ إذا جم وفيه ما ترج له وقد َم الكلام 
على الحديث في أوائل الحجٌ. 

وقال الحافظ ينه في «الفتح) (/ :)841١‏ 

© قولّه: اباب خروج النبيّ و على طريقي الشجرة». قَالَ عياض: هو مَوْضِعٌ 
معروفٌ على طريق من أراد الذَّهابٌ إلى مكةّ من المدينة» كان التي كليخد > اج منه إلى 
ذي الحُلَيْعَة فيَِيتٌ بهاء وإذا رجَعَ بات بها أيضّاء ودخل عل طريقٍ المُعَرّسٍِ ع 
الراءِ المتَقَلق وبِالمهْمَلتيْنِ - وهو مكانُ معروفٌ أيضّاء وكل من الشجرة والمَعَرّسِ 
على ستةٍ أميالٍ من المدينة» لكنّ المُعَرّسَ أقرب. 


٠١‏ حََلَُوسى بناجل مم عَنْحَاقَ بدا بن أ 
عَنْ أنْسِ حوفت قَالَ: كن لبن كه لاِيَطرقٌ لَك كَانَ ادحل الوه وعيية". 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) أخرجه مسلم (1918). 2 


كََابالعَمَْ )) 


المزاد #العقية+ : آخرٌ النهار, والطَّرْقُ هو الققدومٌ في اليل والآن قد المت 

الأمونء فقد لا يتهَيَاً للإنسانٍ أن يَصِلٌ إلى بليه إلا في الليل؛ كأن يكون هذا هو موعد 

الور م لطا ماروا مله ان سيْقدُمْ عليهم الليلةًالفلانية حت لا 

يَْعَتَهمه وحتى تَسْتَحدَ المُخِيبةَ وتَمْتَشِط الشّعثة 0 مر الذي بذلك "» والأفضل 
جا 2 


9 


سق أن المراة: أن ا 
الوقتٍ الحاضرٍ -كما هو معلومٌ- أحيانًا تكون مواعيدٌ الطائراتٍ في الليلٍء ففي هذه 
موعت اد امواتصا وهات : لحري معد امبو لي االباتر 
الفلانية» وبذلك يَرُولٌ المحظورٌ؛ وذلك لأن الي ل بين السبب من النهي؛ فقال: 


0) 


«الأجلٍ أن تَسْتَحِدٌَ المُغِيبة وتَمْتَشِط الشّعِنة» ". 


220 


.09715( أخرجه البخاري (007/4)» ومسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 


لحك ار 


عي 0 


0 
أ[ 6 ير سر 3 


02 000 ران 000 
مس2 (١‏ 


أوْضَعَ انون كانت وبحرا 3 

بال رَادَ اث بْنُعُمَيْرٍ عَنْ حَمَيْل: حَرَكَهَا من حبها: 

حَدََنَا فبك حَدَّكناِسْاعِيل ؛عَنْ حَمَيْلِ عَنْ نس قَالَ : جَدرَاتِ َِعَهُالحَارث بن عَمَيْر. 

هذا يدل على محبة الي للمدينء وأنه من شدةٍ الشوق إذا رآها حرّك الناقة. 
فِيَسَتَمَادُ من هذا آله إذاكاة الأنبان يحت تلدته فاته إذا فل ا اك -أي: 
ومااعء 5 كت وك 2 ريا 
يَسْرِعٌ في المشي- كما فعّل النبي ملاهعزيا. 

112 


باب كَوْلٍ الل تَعَالَى: #وَأتُوا القيومت من أَبويهسا » التكة:دد١].‏ 
1 - َتنا أو اولي تابه عَنْ أبِي | حاف فَالَ:سَمِعْتَ 
مه 00 نَزَلْتَ علو لان ا كَانَتِ الأنصَارٌ ذا حجوا تجاءوا الم يُدَخُلو م 


من لبوا يونم وَلكِنْ ون ظهُورهَء جا رَجل بن الأنصَارٍ فدَحَلَ مِنْ قل 
ابه نَكَأَنهَءُ ع ِرَ بذَّلِكَ» فنَرَلّتْ #وَلَمْس لي سآن تَأُوا ابْعِيُوتَ من ظهورها وَلَكنّ الْيرَمِنٍ 
أتوَذوأةا ليومت ين يها الق..٠.‏ 


بي - لعز اذل من اباي المعروفي» ولكن يس ا رو اق 


امه 


2-2 


(() أخرجه مسلم (1746). 


مكو لقي 


ين ال يق لهم أن المشروع أن ينوا بيت من أبوايها. 

وهذه الجملة من هذه الآية صارث نِيْرَاسَا يَتَمَشََى عليه الإنسانٌ في تصرفات 
فيَأتِي الببوتَ من أبوابها حتَّى في المعاملات. 

فمثئلًا: إذا كان عندّه إشكالٌ في التعليم لا يَذْهَبُ إلى إدارة التعليم مباشرةٌ دون 
إدارة المدرسةء وإذا كانت تنتهي بإدارة التعليم لا يَذْهَبٌ إلى الوزارة. ْ 

وكذالك ايضًا لوآن إنانا راق مزل تر جة. فإنه الا تكله منهاء ولكن تكله مع 
ولنهاةزوهها أن أبيهاء أو أخيهاء أو ما أَشْبَة ذلك؛ ليكونّ قد أَتَى البيوتٌ من أبوابها. 

وكذلك أيضًا في طلب العلمء لا يَطْلْبُ الإنسان العلمَ أولّ ما يَطْلَّبُ بالقراءة في 
«المُعْنِي) مثلاء أو شرح المُهَذّب» أو «التمهيد», أو ما أَشْبَّه ذلك» ولكن 0 من 
الشروح الصغيرة. 

نيالك الكريمةٌ صارت فبراَايَميِي عليه الناسٌ في كلّ أحوايهم. 

ل ا 


ص 


عن عمق 


ثم قال المْخَاريَ تكناثة : 
- باب السَّفْرٌ قِطعَة مِنَّ الْعَذَاب. 
14 دنا عبد ال بن ملم اماف عَنْ شي عن َي صَالح. عن 
إي مير ته عن ال ل ل لل حَدَكُمْ طَعَامَهُ 
في هذا 56 ادل فزع ]ل مر مو العا أي من الألم والتعب 
والتأذي» وليس المرادُ العذابَ الذي هو عقوبة الله وي لأن السفرٌ قد يككونٌ سفرٌ 
طاعةٍ؛ كسفرٍ الحجٌ والعمرةٍ والجهادٍ وطلب العلم. 
فالمرادُ بكونٍ السفر قطعة من العذاب: أنه -كا قَالَ النَيٌّ لله يَمْمَعٌ الإنسان 


.)15717( أخرجه مسلم‎ )١( 


الراحدَء ويْجْمله داتمًا ف هم وسبحان الها حب في :وقننا النحاضر الذي يكنون التسفر 
فيه على الطائراتء يَجِدّ الإنسان في السفر عذابًاء فالإنسانُ وهو على الطائرة تَجِدَه 
يَحْنََى أن تَقَمَ» أو أن تَضِلٌء وما أشبّة ذلك» فيكون قَلِعَا ما دام مسافرًا. ظ 
ولهذا أ مر الي لاه إذا قضَى الإنسان حاجته من سفره أن يُعَجلَ إلى أهله. 
ومن ذلك الححّ والعمرةٌ فإذا الْتَعَيْتَ من أداءٍ الحجّ والعمرة فعَجَّل للأهل؛ لأن 
غرضّك الذي جئتٌ من أجله قد انتهى. 
وفي هذا : حسن المعاشرة للأهل؛ يعن ل ل ل 


عد 3 1 3 


دياب المُسَافِرِإِذَا جَدَّ به به السَيْريعَجلُ إلى هله 
م ا مني وقد 


كوج رع التي حلي لبط َروب فول قصل لغرب وه 


جب الختو: “جن "عن جيل هس ل () 


حت يت ف فل في ونث ل كتمذب وميه" 


عد 23 د 


)١(‏ سبق تخريجه. 


2 8 


حكَدَابُ امسر 


وَقَوَلِهِ تَعَالَى: إن أتورا ور ها أسييسر مِنَ الهذي و 1 ع يه أَْدَئْ يله 4 


زافق .]١‏ 
وَكَالَ عَطَاء:الإخصارٌ مِنْ كل شَيْءِ يَحبِسْهُ. قَالَ أبُو عَبْدِ الله: «حَصورًا4: لايأتي 
النْسَاءَ. 


ت#اقولٌ عطاء يِمَلنهُ: «الإحصارٌ مِن كلّ شىء يَحْبِسُّه). هذا يدل على أنه طلغ كان 
يَرَى العموم» وهذا هو الصواب. 
3223 


8 


كَالَ البُكَارِي تخلئة: 
١‏ يات إذا احفر امور 
١٠‏ َدعب لبن وف نامحد ْنَم نفل 
جين خَرَجَ إلى مَكَةَ مُعْتَرًا في الْفِنَِ قَالَّ: إِنْ ضدِدْتٌ عَنِ البَيّتِ تِ صَبَعْتَ كا صَنَعْنَامَعٌ 
َسُولٍ هفهل يمرن أجل أَنَوَسُولَ اله يك َانَ هل مُمْرَعَام لشتني /! 
قول الوق لما آستَيسَرَِنَ الذي 4 [النق:<]. يَعْنِي: أنه يَحِبّ أن يَفْدٍ يَفدِيَ بِذَيْح ما 
من الهديء فإن لم يَحِدْ فقد قَالَ الفقهاءٌ َتهنافة: يصومٌ عشرةً أيام» قياسًا على 
0 


.)1717*5( أخرجه مسلم‎ )١( 


كَنَابُ ا إخسر # 


هه م 


ولكن السصوابَ عدم وجوبٌ الصيام؛ ؟ لأن الله قَالَ: #أنا اسْتَسَرَمِنَ مذي 4. 
وسكت » فعلينا أن نَتَفتَ على ما وقفَ الأ عليه. ولا يَصِحٌ هذا القياسٌُ؛ لأنَّ التمتّمَ دمُ 
شكْرانٍء لما فاته من إتهام الننسكٍِ وهل يَحِبُ الحَلقٌ» أو لايَجِبٌ؟ 

الجواتث: ليس الآيوا رودل عل وجوت الحلقة لكنّ السنة قد دلت على 
وجويه؛ فإن الي سيشببيهه أمَرَ الصحابة أن يَخلِقوا رؤوسَهمء ولكنهم تأخَروا ناه 
رجاء أن يَرْجِمَ التي ل عن هذا الأمرٌ فدحَلَ على أمّ سلمةً متغيرًا غاضبًاء فقالت: يا 
رَسُولٌ الله اخرّجْ» ولا تَكَلَّمْ أحدّاء واذعٌ بِالحَلّاقِء والق. ففعَل كله فلم) رأى 
الناسٌ منه ذلك كادوا يَقتّتلون على المبادرة بالحلق”. وهذا بد على أن تأثيرٌ الفعل 
أقوى من تأثير القول. 07 

06 2 

نم َال البْكَارِيٌ ذاثة: 

يل -حَذَنا عبد اله ين حم بن أنيات ذقنا وني عن َو نيد اله ين 
حقالن وتام لل عو اله سرة: 2 مر عُمَرَ كا لَيَالِيَ نَوَلَ اليش 
بان الرْبيِْ ققَالا: لايَصرَك أن لاج المََموَإِناَحَافُ أن َال يك وبين اليِتِ؛ 
َقَالٌ: :رامع َو اله َال فار ريش دون لبتي و فنَحَرَ الي كه هدي 
وَحَلقَ رَسَهُ وَأْهِدُكُمْ أني قد أوْجَبْتُ العمْرَة -إِنْ شَاءً اله -؛ انطلق؛ قن حلي ني 
ين بيت طفتُ وَإِنْ حل ني وه َعلْتُ كع فعَل الي كل وَأَنَامَمَكُفَأمَلٌ 
بالعُمْرَةٍ من ذي الْحَُيمَ م سَاَ سَاعَةٌ م قَالَ: إن شَأنَهمَ] وَاحِدٌه هدك آني قد 
بترتي َل الى دخل : يوم م المَحْرِ وَأَهْدَى. وَكَانَ يَقَولٌ: 
لايَحِل حَتَّى يَطوف طَوَافًا وَاحِدا يوم يَدْخُلٌ مَكّ5". 


(0) أخرجه البخاري (31/91 71/77). 


(') سبق تخريجه. 


قال لَهُ: :لَوْآَقَمْتَ ْ 
9 يي كان اه ع قو ماه ندر نعلي عله 
7< 


عو داه 


َحبَى بْنْ أبي كثِيرء عَنْ حِكرمَة قَالَ: َال ابن عباس إفنا: كَذْأَخمِرَ رَسُولُ ال كله 
محل رسك وَجَامَعَ سَاءَهُ وَنرَ هذ حتَى شرام قاا". 

وهذا اعثارٌ للعام القادم» وليس قضاءً للعمرة التي أَُحْصِرٌ فيها؛ لأنه إذا أُخْصِر 
انْتهَتِ العمرة ولكنه وك قَاضَى قريْشًا على هذه العمرقه فسعت عمرةً القضاءء أو 

يدل لهذا أن الذين اعْتَمَروا مه في عام الحديبية ‏ يَْورْ بعضُهم معّه في عمرة 
القضنة: كا أنه يكل يرد عنه أنه قَالَ للناس: اقُضُوا عمرتكم. 

فالصوابٌ: ا ارس مسر من الهدي وبالحلق ولا يَلَرَمُه 
الإعادةٌ إلا إذا كان هذا النسكُ هو فرضّهء فر أن يَحُجّ من العام القادم» لا على أنه 
قضاءٌ ولكن على أنه فريضة. 

دون ا نا 

َم قَالَ البَخَاريْ تتتائه: 

- - باب الإخْصَارٍ فِي الْحَج. 

006 ناخد بن حر برا عدُ اه ينا بوش عن الخ قال: 
أخبَرنِي سَالِحٌ كَالَ: كَانَ ابن عمَرَ نا يفُول: لبس حَنيكُمْ شل مسن رَسْولٍ الله يلل إن 
خيس أَحَدكُمْ ع ' حي أ يت ولط التق هئ خى 
يَحُي اما قَابلاء يي أو يَصُوم إن لم يَجذ هَذيا. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وَعَن عبد اله أَخبرنَامَْمَرٌ عن هري قل حَدَنَني الم عَنٍ ابن عَمَرٌ...تحوه. 
هذا الحديثٌ فيه يبام يَفَْلّه من أخصر عن الحَسج؛ فمُيِع الخروج إلى عرفة 
ومزدلفة ومئى» وذلك أنه يَتَحَلّلُ بعمرة فيلو ف ويشعى» ويُقَضد 
وقول ابن عمرّ إقة: ١حنَّى‏ يَحُجّ عامًا قابلا» . هذا فيه إذا كان لم يود الفريضة. 
فأما إذا كان قد أذّاها فإنه يكونٌ قد تحَلّل بالإحصار. 
22د 


*- باب النّحْر قبل الْحَلقٍ في الْحَضْرٍِ 

-١‏ حَدَنَا مو حَدَنَاََُ الاق حبرا مَْمَرٌ ع عَن الزْمْرِي عَنْ عُرْوَةَ 

عَنِ الْمِسْوَرٍ لنت أن رَسُولَ اللا نف قل يكلو ران أضكاة برل 

-١‏ حَدَنَا محمد بْن َب لوحم حبرا بو بَدْرِ جاع بن اولي عَنْ عُمَرَ 
ابن تمد العْمَرِيٌ» قال: وَحَدّثَنَافِعٌ أنَعبْدَ اله وَسَاله كلَّمَعَبْدَ لبن عُمَرَ ينا 
َقَالَ: يم لوصا كم َتَحَرَوَسْول 

ل بده وَحَلَقَ رَأسَه" 

5- باب من قَالَ: ين على المخصربة دل 

وَقَالَ وَوْحٌّ عَنْ شِبْل» ء عَنِ ابن أ بي نُجيح» عَنْ مُجَاهِدِ عن ابن عباس نققك إِنْمَا 
اذل عنمن تتقن حك والتتذى وال + شن عدر أرق ذا 
يَرْجِعْ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَذَيّ وَهُوَ مُحْصَرٌ تحَرهُ إد ل ااي كرد 
انتطاع نييعت يولم يَحِل حتّى يلم الذي مجلة 7 

َكَل مالك غ5 ينض عدي 0 مضع كان ول تكبا غنوه أن 


2024 
إن 


الي كله وَأَصْحَابَهُ ِالْحُدَيْييَةِ َحَرُوا وَحَاَ موا وخلوا فق كل شين قال الطواف» وَكيْل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


أَنْ يَضلَ الْهَدْيُ إلى البتِيء ثم لم يُذكز أن الى :26 أمَر أحذًا أن يكضوا كينا ولا 


وذو اله لحن ناوج نار 
© يَعْنِي: أن المُحْصَرٌ لا يَلْرَمُه أ أن يأ رين الى امو يها 


3 
ا 
8- حَدَّنََا إسَ]عِيل» قَالّ حَدَئِي مَاَِه عن نافع : أن عَبْدَ الاين عُمَرٌ نإف 


الح حرج إلى مكة ورا في الف :إنضَدتُ نايت صَتَنا تب صَتَنامع 


رَسُولٍ الل يك كَل بحمْرَةا م مِنْ أجل أَنَّ الى كل يله كَانَ أمَلَ بِعْمرَةِعَامَ لْحُدَييَة 4 
إنَعبْدَ ل بْنَ ُمَرَمَطرَ يأرو قال مَا مره إلا وَاحِدٌ فَالَفَّتَ إلى أَصحَابء كقَالَ: 

ناوا إلا عاج دهم أي ذ نت افج مع لخر م هات َه واه 
وَاحِداء وَرَأَى أَنَّ دَلِكَ يز عَنْهُ وَأمُرَي ” ٠‏ 

في هذا الحديث: دليلٌ على أنه يَجُورُ للإنسان إدحَالُ الحجٌ على العمرق ولو بدون 
ضرورق وعائشة طضا قد دحت الحج على العمرة وللضرورة وذلك أنها «فتها كانت 
حانضاء فلم تكن من الطوافي بالبيته فأ مَرَها الي يل أن تُدْخِلَ الحجّ على العمرة. 

لكن إذا لم يَكُنْ ضرورةٌ فهل يُدْجلُ الإنسانٌ الحجّ على العمرة؟ 

الجوابٌ: نعم» وذلك كه فعَلّ عبدٌ الله بن عمرّ نا في هذا الحديث الذي معناء 
وهذا أحيانًا يَقَعُ عند الحاجة؛ بمعنى: أن الإنسانّ يُحْرِمٌ بالعمرة متمّعًا بها إلى الحجٌ» 
فإذا وصّلّ إلى مكة وجَدَ الزحامٌ شديدّاء فهنا نقولٌ له: أَدْلٍ الحجّ على العمرة» فتكونٌ 
قارنّاء وارْجِعٌ إلى رحلك. فإذا كان يوم العيدٍ طَّقْتَ داف الإفاضة؛ لأن طوافٌ 
القدوم سنة. ٠‏ 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


والمهمٌ: أنه يجورٌ للإنسان إدخالٌ الحجٌ على العمرة» ولو بدونٍ عذرء فالأمرٌ في 
هذا -والحمذ لله- واسع. 
2 * 


- ياب قَوَلٍ اللل تَعَالَى: من يتخ تيا َو بو أَدى من وأو هَوْذيَةُ ين صَامٍ أو 
صَدَمَأَوشا 4 .]٠ ٠:‏ وَهُوَ عير فا الصّوم لاه أيام. 
قوله سبحائه: أوْصَدَمَةأَوْمٍ 4. قَالَ العلماء: كلما جاءَت «أو» في القرآن 
الأحكام فهي للتخيير. 
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2 

ثم قَالَ البْخَارِيٌ تذائة: 

65- حَدَّنَناعَبْدُ ال بن يُوسُف» حبرا مالك عَنْ ُمَيْد بْنِ َس عَنْ مجاه 
عن ع الحو لي أي ايل عن اكت إن شرا باه عن رول أله 1 4 أنه قَالَ: 
«لَعَلّكَ آذك موَامكَ ؟» كَالَ: َعَمْيَارَسُولَ ال قَقَالَ رَسُول اله له لة: «اخلِق رَأَمَكَ 
وَصمْ لان ام أو أَطْيمْ هذه تشاكن أو انك بِسَاةٍ 0 

هذا تعب بنج طق كاذ مع المسلمين في الحدبيية؛ وكان مريضًاء ومن 
العولر أن القَمْل يَكْثْرُ في المرض؛ وقد كان الصحابة شَعَرٌ كيف فتَوَالَدَ 
القَمْلُ في هذا الشعر وكثر ف فجيء به إلى الي محمولاءوالقمل يتا رٌ على وجهه. 
فقال كَلِل: دما كنت أرَى الوبجع ِل بك ما أَوَى ".يذ يَعْنى: ما كنتٌ أظُن أنك وصَلْتَ 
إلى هذا الحال. 


أمَرَه يكل أن يَحَلِقَ؛ لإزالة الأذى. وإن ل يَكنْ فيه ضررٌ عليه. 


() أخرجه مسلم .)١17١١(‏ 
() التعليق السابق. 


وأمرّه كذلك أن يُطْعِمَ ستة مساكينٌ» لكل مسكينٍ نصفُ صاعء أو يَصُوم ؛ ثلاثة أيام؛ 
أويَذْبَح شاة جز في الأضحية» بوره على الفقراو» وهو ميد بين هذه الثلاثة. 00 
وبداً الله -تعالى- بالصيام؛ ؛ لأنه أسهل ا ازمر 
الذبح, ثم بالذبح. 

ل ل فدية الأذى» فكلا قرّأتَ في كتب الفقهاء فد 
أَذَى فالمرادُ هذه الفدية على التخيير. 

فإذا قَالَ قائل: بأيّ شيء تَنْيْتُ هذه الفديةٌ؟ 

فالجوابٌ: قَالَ الفقهاءً: الشعرةٌ فيها إطعامٌ مسكين» 

والشعرتانٍ فيهم| إطعامٌ مسكينين. 

والثلاث شَعَرَاتِ فيها فدية أَذَى. 

وما هو الدليلُ على أن الشعرةً فيها إطعامٌ مسكين» والشعرتَيْنِ فيهم| إطعامٌ 
مسكيئيْنِء والثلاث شعراتٍ فيها شاةٌ؟ 

الجوابٌ: لا دليلٌ» فهل يُمْكِنّ أن يُقالَ لإنسانٍ أسحدّ ثلاتٌ سَعَراتِ؛ واحدةً من 
الح د ور ارون ردير الجاح زور اجاج جرع 1 
يقال: إنه حلي 1 

وات أنه له تكن يلافك أن يقال المحلي ولو تن اخ للاتره تحدرة لا 
يقال: إنه حَلّق. فكيف ثُلْزِمٌ عباد الله بما لم يُلْزِمْهِم به الله. 

ثم إن المي يكل ثْبَتَ عنه أنه حَلّقَ للججامة وهو مُحْرِمٌ'» ومعلومٌ أن الحلقّ 
للججامةٍ واسمٌ» فيُمْكِنٌ أن يكونَ المحلوقٌ لديه مثا أربعائةٍ شعرة» ومع ذلك ل يَفْدِ؛ 
وذلك لأنه لا يَصْدُقُ عليه أنه لق رأسَهء وإن كان قد حلقٌ جزءً! من رأسه لا يفوت به 


و 2 


شعت ولايفكل به اناك ليوف يكل الباق ىَّ عند انتهاء النسك. 


.)17١7( أخرجه البخاري (01701)؛ ومسلم‎ )١( 


8 كابَانخسر # 


فالصوابٌ أن يُقال: إن الفدية لا تلْرّمُ إلامَن حَلَقَ رأسَه كلَّه أو أكتّرّه وأماما 
دون ذلك؛ كالثلث مثلاء أو الربع فهو وإن كان نِم بلا شك ولكنه ليس عليه فدية؛ 
ولايلْرَم من الإئم ثبوث الفدية: ولا من ثبوتٍ الفدية سقوط الاثم. 

والمهمٌ: أن هذا هو القولُ الراجحٌُ» وإنما قلنا: إنه إذا حَلَقّ غالبَ شعر رأيسه 
وجَبّت عليه الفِدْيةٌ؛ لأن الأغلب مُلْحَقٌ بالكل في كثير من مسائل العلمء وإلا لقلنا 
لق اد ع يقي الر اف كاده رمةمو السؤاته وخر الاي لفط اله 
فل وكيز الذي نين أن يكرد 282 للعبن أماع ال اق بيوم القناما صني لاليفتال 
لمك 1 جَيْتَ على عبادي مالم أُوحبْه عليهم» والمسآلةٌ ليست مين فليجابُ مالم 
وجب اق كتحريم ما أله له وتحليل ما حرّمه وق ولافرق. 

فإذا قَالَ قائل: هل يَجُورُ حلقُ الرأس لغير القَمْل؛ كما لو أن الرأس نَبَتَ فيه 
زوع كيرا :لا ينين معالبكها إلا بإزالة المعرة 

فالجوابٌ: أ لخر قوع فرق كز زر لق اؤزالة ار 
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َس َال البُخَارِي جزلئه: 
- - باب قَوْلٍ ال تَعَالَى: #أوْصَدَفَةِ 2270 . وَهِي: :طعا سن مَسَاكين: 
ْ 6 دل أبو نعي حَدّئَا َيف قَالَ :حَدَنْنِي تُجَاهِدٌ قال اس د 
الرّحْمَنٍ بنَ أبي لَيْلّى؛ ل تر د فال وَقَفَ عَلَيَّ سول اله كله 
بالْحدَيْية ة وري يَتَهَافَتَ قَمْلّاء فقال: ايُؤْذِيكَ عَوَانُكَ؟» قلتُ: : نعم قال : «فاخلق 
رانك -أَوْ قَالّ: اخلق-». قَالَ: نِنَّنَرَلَثْ هَل الآية: م كان كم ريصا أذ بوء أذى ين 
4 الباق > ]١‏ . إلى آخرها فقال لي 8" شع ئلدقة آنا تصق مرب 
ع أو انك ب) تَيَسَرَ 0 


)١(‏ سبق تخريجه. 


هذا الحديثٌ فيه: دلِيلٌ على مقدار ما يُتَصَدَّقُ به وهو قَرّقٌه ومِقْدَادُه ثلاثةٌ أضوُع؛ 
فيكون لكل مسكينٍ نصفُ صاعء وهذه الكفارةٌ فيها تقديرٌ الخد ومقدارٌ المُْطَى» 
فالآحِدُ ستةُ مساكين والمُْطَى نصففُ صاع لكل واحلٍ. 

وهناك شيء يدر فيه مط دون الآ وهو صدقة الفطرء ؛فهي صاعٌ من 
طعام» ب يعْطِيه المتصدّقٌ مَن شاء؛ واحدًا أو اثنين أو ثلانًا أو عشرةٌ» فهنا قَدَّرَ المُغطى. 

وعنالفم ده ونلا جد ذو القن -يَعْنِي: : الطاعم دون المُطْعَمِ- وهي 
كفارة اليمين؛ ' فكفارة اليمينٍ إطعام عشرةٍ مساكين» ول يُقَدَ فيها الشيء المُحْطَىء 
فتبراً ذمةٌ المكمّر به يَصْدُقٌ عليه أنه إطعامٌ. 

فصارت الأنواعٌ ثلاثة: 

-١‏ ما قدّر فيه المطعومٌ والطاعم. 

17 - ما در فيه المطعوم م دونَ الطاعم. 

ا ما قُّر فيه الطاعمٌ دون المطعوم. 

د جز جه 
: 2 1 ؟ مه لد 2 

/ا- باب الإطعام في الفديّة نصف صاع. 

7- دن أب اولي حا سمه عَنْ َب الرّحمَنِبْنِ الَضبَهَانِيَ عَنْ َب 
ا ل د او سر :نَرَلْتْ 
ل وى لون ل وى جه بو 
تَجدٌ شَاة؟1 فَقَلتُ: لاء فقَالَ: «قَصُمْ تَلاَةَ أي أذ طم َه مساك ِل سكين 
نِضف صَاع»". 


)١(‏ سبق تخريجه. 


8 كناب البخسر # 


هذا الحديتٌ فيه اختصارٌء إلا أنه بدَأ بذكر الشاَة لأنها أنفعٌ للفقراءء وليس ذلك 
بواجبء ففي كتاب لله ؤْكْدُ الشاةٍ بعد الصيام والصدقةٍء فالمسألةٌ ليست على الترتيب» 
وإنما هي على وجه الأفضلية فالأفضلٌ نسكُ شاوه ثم إطعام ثم صيام. 
1 32 


1- حد حَدَكَنا إسحَاقٌ» حَدََا روح حَدَثَنَا يبل عَنٍ ابن أ بي نجبح» عَنْ ُجَاهِدٍ 
:حلي عبد لخن ني ىعن َنب بن عجر نه سول له له 
ره وَنَّهُ يفط عَلَى وَجْهِدِ القَمْلء فَقَالَ: «أيُؤِكَ مَوَامُكَ؟؛. قَال:7 نَم مره أن 
لق وَعَْ ديه وبين َه م ينون يما وَهُْ غلى طمع أ أن يَدْحُلُوا 
مَك فَأنْرَلٌ الل الفِدية فَأَمَرَهُ رَسُولَ الل © له أذ مطهمَ اَي أذ هدي ناك أ 
يَصومَ : َه آيام'". 

: قوله: «أو يُهْدِيَ شاةً»؛ أي: أن يَهْدِيَ بها؛ لأن هذه فديةٌ» وليست هَدَيًا. 

لوقف كن 


- وعن محمد بْنِيُوسُفَ» حَدَّنَاوَرْقَاهُ عَنِ ابن بي تجيح؛ ؛عَنْ تجَاهِدِ 


أخبرنا عبْدُ الرّحْمَنِ بن آبِي لَه عَنْ كنب بن عُجْرَة لفت أن رَسُولٌ الا كل ره 
وله ه يَشقط عَلَى وَجْهِه. .مِثله". 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(1) انظر التعليق السابق. 


. ياب قَوَلٍ اللل تَعَالَى: : اهلا رَسَكَ 4 [البكق:ه .]١‏ 
- حَدَنَنَا سد بنْ حَب, دنا شه عَنْمَْصُورء عَنْ بي حَازِمٍه عَنْ 


بي هُرَيْرَةَ ننه قال : قَالَ رَسُوَلٌ الله كله: ا ات ا 


عو 


> مو عقيو 


جع 5 رلذنة 101 
وقول كلله: «ولم يَفْسُق)؛ أي: : ول يحص : 
الشاهدٌ من هذا الحديث للترجمة : قوله 6: افلم يَرْفْتُه وم يَفْسق). وار فتاهو : 


الجماعٌ ومقدّماته. لقرله ان : #ذلا رت #. يَعيقٍ: : لا جماعء اي ع الو 
كانسيا للجاع؛ ولهذا لايَخْطٌْ المُخْرم ولا خْطبُ المُخرمة. 


فإذا ا فالتحلل توعات: 
التحلُلُ الثان» وهو الأكيبٌ فيه يَتَحَلّلُ المُحْرِمُ من كل شيءء حتّى من النساءء 
نيجوز له أن يجايع. ش 


والتحللُ الأولُ» وهو الأصخرٌ وفيه فيه يَحِلٌّ المحرمٌ من كلّ شيء إلا الجاع؛ ولهذا 
كان الصوات: أن مَن قد بعد التحلل الأول عقدَ نكاح فتكاحه صحيحٌ» وأن من 
بائَر» ول يُجَايع بعد اتح الأول فلا حرج عليه» وإن| المُحَرَم هو الجا فقط. 

وأما قوله كَلله: افقد حَلَ لكم كل شيء إلا النساء». . فالمرادُ به: الجماعٌ وأماما 


عدا الجاع فهو داخلٌ في التحريم 
وقال بعضٌ أهل العلم: يم علي بعد انحل الأول كل ماق بالدسليه من 
الخطبّة والعقدٍ والمباشرة وغير ذلك. 
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.)1700( أخرجه مسلم‎ )١( 


َم قَالَ البْنَا خارى يَدَنْهُ: 
-١ 0‏ باب قَوْلٍ الله وَيْلّ: لوَلَا سوق وَلَاجِدَالَ قن الْحَيَ * [النكة: .]١‏ 


1 حَدَنَا حم بْنبُوسفت دنا فيان عَنْ مَنصُوره عَنْ بي حازم عَنْ 
وّ 
بي مير َال : قال التي له: نحي ذا ليت ليوح وَل فشو رج 


يوم 00 

قوله وله: : اارجّع كيوم ولدنه أمّهه . وفي الحديثٍ السابق: ٠كم‏ ولَدَّنّها. 
والمعنى واحدّء وهو أن اله يعر له فيرْجِعْ تيا من الذنوب 
/ فائدة: قوله: كيم وَلَدَنَه َه بلباء عل الفتي وهو الأشهر؛ لِأنّ الزمانّ إذا 
أُضِيفَ إلى جملة ماضية حيني: فعلها مامه - كان الّ؟ ا 

تتاوقوله َك «فلم د يَرفْتْ وم يَفْسَقَ) .وني الترجمة قَالَ: بِابٌ قول الله تعالى: دولا 
موف وَلايسدَالين لحي 7 . فلم يَذكرِ الجدال في الحديث» و يعْلَم أن الجدالٌ ثلاثةٌ له أنواع: 

النوعٌ الأول : يُرَادُ به بات الحقٌ وإبطال الباطل» وهذا واجبٌ في حال الإحرام 
وعديه؛ ولابدٌ منه. قَلَوْ ينا رجلا يُجاوِلُ ببدعقه ونحن مُحْرِمُونء فإننا لا نَسْكتُ» 
اونقرل: : لا جدال» بل يَجِبٌ أن تُجَاوِلَ؛ لعموم قوله تعالى: : # أدع إِلَ سسِل رَيَكَ يالَكْمَةٍ 
وَالْموَعِظةَ أْدْسَنَةٌ يى ِحَدد لْهُم يل هىّ أَحْسَن 4 [لقلة:ه١١].‏ 

التو الثاني: : الجدال بالباطل يدض به الحقٌّه وهذا يكونٌ محرا في الإحرام وغيره. 

ومثاله: : صاحبٌ بدعةٍ يُجَاولٌُ عن بدعتّه» أو إنسانبُجَاوِلُ عن وجوب صلاة 
الجاعق» اونما شب ذلك» فهذا محرمء م» سواءٌ كان في الإخعوام أم في غير رِ الإحرام. 

وضابطه: كل من جال بباطل يدح به الحوٌ. 

النوع الثالث: الجدالٌ لا لهذاء ولالهذاء وذلك كالذي يَحْصْلٌ بِينَ الناس كثيرًا في 
المجالس فهذا ينْهَى عنه في الحجٌ؛ لأنك إذا جادَلْتَ في الحجّ الْمتّح على نفيك بابُ 
التفكير: لماذا يقولٌ كذا؟ ولاذا يقولٌ كذا؟ 


() انظر التعليق السابق. 
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ثم إنَّ الجدال يُوحِبُ أن تُدافِعَ عن نفيك فتتْقَعِلَ وتَقْضَبَء وهذا لاشك أنه 

ثم إننا لو قُدّرَ أننا دحَْنا في الطوافي, وجعَلْنا نُجَاِلُ بشيء ليس بواجب فإننا سَتَشْمَخلُ 
عن أذكار الطوافيء ويَشْعَلُ قلا أيضًا عن مراقبة لوه فيضي علينا الطواف. 

وإذا كان الكلامٌ مُطْلَقَا محرمًا في الصلاةٍ فإن هذا النوعَ الثالت من الجدالٍ كذلك 
محرّمٌ في الحجٌ» وأما هذا النوعٌ من الجدالٍ في غير الحج فيِنْظَرٌ ماذا يُسْتَمَادُ منه» فهو 
من قسم المباح الذي يكونٌ له الأحكامٌ الخمسة. 

ولا غَرابة أن يَحْوْمَ هذا النوعٌ من الجدال في الحجٌ» ويباح في غير الحج. 


ل 


00 سس ل ودج 


-١‏ بابُ كَْلٍ اله تَعَالَى: ليوأ مومس ةوسكم متها آل ماق 
نَأ بتكم بو. دوا عد يج هديا ب الكتبة أطت ملعا متككي أَوْعَدَلُ ذلك سيم 


ل سر سر عه الس اله ساسا ضير َك سحيو 0 2و عورالميو د كر خم يه هعر 4 > يسع 
1 ِو عَم الله عَمَا سَلَفَ ا 73 ًّ منة وألله زيزذو نتِقام (0) أجل لم 
مهو مله ذل سس حر 0 لظ عل ل سر لمكم م رد برء وو 0 ع و مير مد 0 

صَِيْد البحر وطعامة كك لك شير وحرم صَيد الى ماد متي ملم حره انقواا الزوت 


ليه سروت (408 الإايكة: م وحدة] . 

قَالَ البخاري يَمْلَنهُ: «بابٌ قول الله تعالى: ولمرائلك» ».ل يَذْكْرُ خلثة 
أحاديتٌ في هذا الباب» وكأنه تيَثة م يَكُنْ عندّه حديتٌ موصولٌ في هذه المسألة 
فترّك ذكرّ الأحاديث. 

وقد حدّفٌ يَخَلَثة أولّ هذه الآيةء والأَوْلَى ذكرة: # بيبا ألَدينَءَامنُوأ لاتقثلوأ ألصَيدَ 
وَأَسَم حرم 

وقولّه سبحاته: 9وآم حرم . جملة «وأنتم حرم». .حال لامرضع لنصب» 
شعني وأنتم في حال حُرْمةِ وهذا يَفْمَلُ من أخْرّم بحي أو عمرةه ومّن كان داخل 
حدودٍ الحرم» وإن كان مُمِلًا. | 

والمراذ بالصيد : كل حيوانٍ حلال بَرّيّ متوحّش؛ أئ: ليس أَلِيقًا يَعيشُ مع الناس 


في دُورهم وأماكنهم. 
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فخرج بقولنا: حلال «العوامة توا 1 حدر عل الميرة قتلّهه ومنه ما المحرمٌ 
مأمورٌ بقتله؛ كالخمس الفوا ست؛ لأن كلّ ما أَِرَ الإنسانٌ بقتله من الدوابٌ فهو حرامٌ. 

وخرّجَ بقولنا: بري. البحري» فالبحري لا يَحْرُم سواء كان في الحرمء أم خارج 
الحرمء وسواء كان الإنسانٌ مُحِلًا أم مُحْرمَاء لقوله تعالى: : ْمل لك صيدُ ابر 
وَطْمَامُهُمكًَا لَك وََِيَارََ ولتي صيِش لبر مَامْمْمُر يما © الاقلقة: ٠+‏ . 

وخرّج بقولنا: متوحَش. الدَّجاحٌ وشِبْهُه فإنه حلال. 

وقوله: «لإومن كلهم تدا 14؟ أي: متعمّدًا قتلهه وخرَجٌ بذلك من قتَلّه 
غير متعمَّدِ كمّن حدَّفَ حجرًا فأصابّ صيدًّاء فهذا لاشيء عليه؛ لأنه غيرٌ متعمّدٍ. 

وهل المراذ: متعمّدًا للوثم» أو المرادٌ: متعمّدًا للقتل؟ 

الجواتث: : الصوابٌ أنه لها جميمًاء فلابدٌ أن يكونّ متعمّدًا للقدل ومتعمّدًا للإثم؛ 
فلو قله غير متعمّدٍ لإشم؛ كأن يكونَ ناسيا أنه مُحْرِمٌ فهذا لاشيء عليه؛ لأنه وإن 
تعمّد القتل» لكنه ل يَتَحَمَّدِ الإثم. أو جاهلًا بمكانه بأن يَحْسبّه من الصٌّيُودٍ المباحق أو 
جاهلا بمكانه بأن يسْسَبَه بالل وهو بالحرّمء فالصوابٌ أنه لا جزاة عليه تون 
تعمّد القتل» ولكنه ل يَتَعَمّدٍ الإثم» والدليل: كول كفاك: #رينًا لا مُوَاجِدنَا إن صَسيمَآ أو 
لَخْطَأنا * [النعة:. .]١‏ فقال الله: «قد فعَلت». 

وقوله: «لمجزاة14؛ أي: فعليه جزاء. 

وقولّه: ١‏ مل مَاقَلَمنَالتَمَوٍ24: الممائلةٌ هنا المرادٌ بها: المشابَهةٌ وليسن 
دا اوكا ادل الكل قور الور 

فمثلا : التّحامة فيها بدن وإن كانت البدنةٌ أكبرَ منهاء ولكنها لما كانت تُشْبةُ البدنة 
في طول الرقبة» والسير على الأرض بدونٍ طيّرانٍ كان جِرَاؤُهَا ندنة. 

ومثال ذلك أيضًا: “العامة فيا عناء. والمشاببة ينها في الشرب» فكلٌ منها 
تضَعٌ فمّها في اللاءِ وتَشْرَبُ عي -وَالعَبٌ هو مص الماء- حتّى تَرْوَى. 


فى و 


ع حم البْجَارِي 


000 
الشاكُ ل تَعْرفْ كيف تَشْرَبُ الحيامة. 

والمهم: لمش سالري ترام 

وإلى ماذا تَرَجِعَْ في معرفةٍ المشابهة؟ 

ا قَالٌ العلياء: يز يج في ذلك إلى ما حم به الصحابة» ف حَكَمُوا ب وجب 
ةا لكر له تمان ليمَكُمْ بو دَوَا عَدَ ل مَنَكُمْ #. ل 
النعامة تشّبهُ البدنة - فنا قولّهم بلا تأويل ولا رجوع. 

وكذلك تقول في قولهم: إذاق العت والؤتر جديا أى :كرا لاد ير ' 

3 وقولّه سبحائه: كه بو دوا عَدَِيِكجَ 14؛ أي: صاحبًا عَذْلٍِء أي: ثقاتٌ» 
ولكن لابدَّ من إضافةٍ شيءٍ آخرّء وهو الخبرة. وشرطٌ الخبرة معلومٌ من كلمة: 
تكو و لايك أن يفك الايكرق وعليه قلارة دن قرط : 

الشرط الأول: أن يكون عندهما خيرة. 

والشرط الثاني: أن يكونا عَذَلَينِ. 

والعياة تقل كام عدرل وام التخر 1ق فبعضُهم ذو خبرقء وبعضهم ليس له 
حير لوطل هذه الأمرن تيرك إل قاتحب انر ميم : 

( وقوله: 1م هَدَيا بلع الْكَعبَةَ #)؛ يخ يَعْنِي: حال كون الجزاء هَدَيًا بالغ الكعبة؛ ل 
بالعٌ المسجِدٍ الحرام» ولذلك يَحِبُ.في جزاءٍ الصيدٍ أن يكونً في مكة. ولو كان 
الإنسانُ قد تله في بدرء لأن الله صرّح فقال: «متنابأكة . 

:> وقوله تعالى: «#أوْكَسََرَه ملَصَارٌ مسككينَ 1# . فيكونُ على قاتل الصيدٍ جزاءٌ مثل ما 
تل أو كفارة طعامٌ ا 

الحوات: َال الفقهاءٌ يوم ها الول من التو بدراهم» يشي بها طعاها 
يُطْعِمُ به المساكينَ» ٠كلّ‏ مسكينٍ له مدن أو نصفُ صاع من غيره. 

وإنما قالوا: إن الذي يُقَومُ هو المكل من النّحَم؛ لأنه عو لاست 
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وقيل: إن الذي يُقَوُمُ هو الصيدٌ؛ لأن هذا الصيدَ هو المُتْلَفُء فيكون هو الأصل. 

ولو أن أحدًا من العلماء قَالّ: إن المرادَ بقوله -سبحاته-: #أَوَكَسرَةطَصَامُمَسَكِكينَ 4؛ 
اطلام الالرسات . أو ستةٍ مساكينَ»ء كا في فدية الأذى» لكاناقر لهو السواه 

وقول « ماو عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا 2؛ ر يعد َعْنِي: أو ما يُعَادِلُ ذلك من الصيام؛ ومن 
المعلوم أن كل إطعام مسكين يُعَادِلُ يومًا؛ ولهذا كانت كفارةٌ الظهارٍ صيامٌَ شهرينٍ 
متتابعين» أو إطعامٌ ستين مسكيئًا على الترتيب. 

وعلى هذا: فإذا قدَّْنا أن قيمةً هذا الجزاءٍ نساوي ألفَ ريالِء وأن إطعامً كل 
مسكينٍ بريال» فإنه سيصومٌ ألفَ يوم و هذه المسألة أيضًا مَحَلّ بحثء فهل يكون 
المراد ما يُحَادِلُ إطعامَ المساكين الس ةِ أو الثلاثة؟ 

إن كان الأمرٌ كذلك فالأمرٌ سهلٌ» ولكن إذا كان الأمرٌ آلانًا ففيه شيءٌ من 
الصعوبة» والمسألةٌ عندي تَحْتَاجّ إلى تحرير. 

ا تعالى: («لِْدُوفقَ وَمَالَ أَمْرِ. 2 0 للتعليل» والتغليل يفيك الحكمة 
يمن المخاوم اناج عكار 1 -تعالى - ا 

© وقوله وَيْلَ: «طإوبل روب 24؛ أي: عاقبة أمره. 

(© وقولّه سبحائّه: «#عَمًا أنَدُعَنَاسَلَكَ *4». وذلك لأنه كات قبل الحكم بالمتع: 

بوكر لماي سما «لأوَس دوعيو نضا 4)»؛ أي: أن من 
عاد بعدَ أن عَلِم الحكم فا ينَْتِمُ منه. وني هذا دليل على شدةٍ احترام الحرم المكي؛ 
لكو ا تبات اق لع يادي لسلية جور الو ةدا الحم لاا 
دح وس بتر 4 فتأمّل كيف يَنْتَِمُ الله ويل ممّن قعل صيدًاء فكيف 
من قث إنسانء ثم كيف بمن بَفْتُّ دياه كأولنك القوم الذين في مكة الذين يكاربون 
هذا الذين لا سل السيفيء ولكن بالأخلاقٍ السيئة والكتاباتٍ السيئة في الصحفي 
والعر الك رلبوك ري 1ق امل مك رمعلاو 110 رلك قبي اتاد 1ل هنذا 


جع جار 
50 ولاشكٌ أن البلادَ الأخرى فيها أناسٌ هكذا أيضًاء ولكنّ الثوبّ 
النظيفت يكونُ العيبُ فيه أوضع وأيينَ» ومكة يَحِبُ أن تكون أمَ القرى» في الدينٍ 
والعبادة والخُلُق والنصحء وغير ذلك من الأخلاقٍ الفاضلة. 
()وقوله سستحانة: : أل لَك يد البحر لحر وطعاتة 6# المْجِلٌ هو الوبق ول 
ح سيدا طايه 
0 وقوله سبحاله: «إصْيدٌ البََرِوَطمَامهُ4. قَالَ ابن عباس فقا: صيدٌ البحر ما صِيدَ 


ساس لاس سل الإو 


حيّاء وطعامّه: ما وجِدَّ مينًا. فأباح الله لنا -ونحن خُرٌمٌ- صيدَّ البحر وطعامّه؛ أي: ما 
تامع م راهنا 

ويَحْتَملٌ أن يكونّ المرادُ بصيدٍ البحر: الحيوانٌ الذين يعيش فيه؛ كالسمكِ 
والحوثء وطعافةة ما يُوجَدٌ فيه من الأشسجار الني أحيانا ما يكون فيهها مَصالحٌ 
للناس» ويكون عمومٌ قولِه: #صَنَيدُ لحر ». شاملا للحي والميتِ. 

وعلى كل حال: اح ارك سن قاد ربا تاتيل ادي 6ه 

عن العلهور باء البحر» فقال: اعوالديو ماؤه الجل ميته" 

© وقوله تعالى: «ظمَتََا لَّحْ وَللصَيّارَةِ 24. 50 المراة هاء المقيفون: 
والسّيّارَةٌ المرادٌ بهم: المسافرون. 

وقوله تعالى: «لوَحرْمََلكْمْصَيَدُ ار مَادْمْثُرْ رُم 14؛ أي: في حَرَمء أو إحرام» 
وقد سبق بيان.ما هو صيد البر. ا ْ ْ 

© وقوه تعالى: ١‏ لوَاتَّمُوا لَه ات إِلَهِ سروت 14. في هذا أمرٌ ووعيدٌ 
فالأمرٌ في قوله: وَاتَّهُوا َه 4. والوعيدٌ في قوله: يه فإنه إذا 
عَلِمَ الإنسانُ أنه سيّحْشَرُ إلى الله فإنه سوف يَسْتَقِيمٌ؛ لأنه سوف يَتَّقِيه ويَحْشََى من هذا 


الحشر إلى الله صَيْل. 


.)7/85( أخرجه أبو داود (87).» والنسائى (54)» والترمذي (59)» واين ماجه‎ )١( 


سكناث د لصَمْد 
"ا كناب حِرَاءِ الِصَنْد ‏ 
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مَل المَُارِيّ تلن : 

عات ذا صَادَ الْحَلالُ َأَمْدَى للمخر رع الصَّيْدَ أَكَلَهُ. 

وَلَم 0 عَبّاسِ ا بالذَبْح ااه وَهُوَ فِي غير الصَّيْد نَحْوٌ الوبل وَالعتم 
وَالْبَعَر رِ وَالدَجَاجٍ وَالْحَيْلِ يُقَال: لعَدَلُ دَلِكَ : مِثْلْء َإِذَا كيرت ل تن ذَلِكَ 
قِيَامًا: وماك يعد لوق؛ ار 6لا 

© قوله يتلته: «بات إذا صاد الحلالٌ فَأَمْدَئ للمُحْرِم الصيد أَكَلّه) . ظاهرٌ كلام 
البخاريّ ككتلثة في هذه الترجمة أنه يَأكُلّه مطلقّاء ولكنً الصوابٌ أن في ذلك تفصيلا: 

فإن صاده الحلالٌ للمحرم حَرّم على المحرم ؛ لأنه إن) صِيدَ لأجله. فهو الأثْرٌ في صيده. 

وإن ماه الحلدل لشيه :وطن الحراء -أي: المحرم- فإن ذلك جائزٌ. 

هذا هو القولُ الراجحٌ في هذه المسألقٍ» وإن كان بعض العلماء فل إن التعِيد 
حرامٌ على المحرم سواء صاده هوء أم يد له» أو صَاءَه حلال فأطْعَمَه. 

ولكنّ الصوابٌ التفصيٌ» ويل لهذا التفصيل حديثُ جاير ف في السني» أن الي 8 
قَالَ : اصيدٌ اير لكم حلال مام يدوه أويْصَذ لكما"' +وعداواض في التفصيل. 

وأما أصلُ المسألة فيَلُ عليه حديثٌ أبي فتادةطننة» وحديثُ الصّْب بن جَتَامةً. 

فأما حي اب قتادةً فإنه صاد حمارٌ وَحَشٍ) فأكلّى وأكل أصحابه» وكان غير 


0 


بحرواتر باصا ابسجويين : 

وأما حديثٌ الصَّحْبٍ بِنِ جَتَامةَ فإنه أنَى بها صاده لني يله فردّه عليه الَّسَيّ يكل 
وقال: «إنا لم رده عليك إلا أنا حرم ". ومعلومٌ أن الصعب بن جثامةً إنم| ذهب لِيَصِيدَ 
للب يكل حيث نرَّلَ عليه ضيفًا. 


.)8557( والترمذي‎ ».)١815( أخرجه أبو داود‎ )١( 
سيأتي تخريجه.‎ )١( 
سيأتي تخريجه.‎ )١( 


-١‏ حَدَنَنامُمَاذبنْقَصَالَة حَدّنَِشَاٌ عَنْ يَحْيَى. عَنْ عَبْدِ لابن أبي 
كاده قَالَ: نلق أ حَامَالَيية َأَرَم أضْحَاةُ وَل يَحَرِم. وَحَدَّتَ الي له أن 
عَدوًا يغْرُوه انلق الي 38 ؛ يم أذامع أَضْحَاهِيَضْحَكُ بَمْضْهُمْ إلى بَمْضٍ؛ 


عو 
رهد و ع يا ا مره مه 


َرَت فد نا بار وش فَحَمَلْتُ عليه َطَََهُفَابَنَُ وَاْتََنْتُ بهم فَأبَوا أن 


يُعِبنوني فَأكلَامِنْ لَحْوهِوَحَشِينا أن نفَْطَعَ؛ ا 0 
َأ أو ليت رَجُلا من تي ار في جوْفٍ اللي قَلْتٌُ: 3 كركت الب كله 
قَالَ: تَرَكْنَهُ بَحْهَنَ وَهُوَ كَائِلَ السّقَيَا قَقَلتٌ: مرش سار ادف لجر تلات 
م يي ل لي ا 
َصَبْثُ حِمارَ وَحشٍء وَعِفْدِي يِه َاضِلة فَقَالَ لفقو ١كُلُواك‏ وَهُمْ نحْرِمُونَ" 

خول ذل الهدية على أن أبا قتادةً إنئا صاده لنفسه. ولم يَصِدَه لأصحابه. وإن 
كان يَعْرِفٌ أن أصحابه سيَأكلُون منه» وفرقٌ بِينَ ما يُصَادُ للشخصي نفسه؛ وما يَصِيدُه 
قباد اقيم عل المت معاي بلاق ا وتلا عا الصا وا وا 3101 
تَعيّن لهذا الغير» وأما إذا صاده لنفسة لنفية وهو يَعْرفُ أنه سيأكل معّه من يَأكل- ب فتلا 
يكونُ صاده لأجلهم ولذلك تَجِدُّه في ضميره لا يُضْوِرٌ عشرةً» أو عشرين؛ ولا زيدًَاء 
الأعدا: 

هذا الحديث واضحٌ في جواز أكلٍ المحرم اياده الخلال: 

فإن قَالَ قائل: لماذا لم يَحَْرِمٌ أبو قتادة؟ 

فالجواتٌ: لأعبم كانوا يَنتَظِرون عَذَوّاء فكان يَحْشَّى أن يَحْمَاجَ إلى القتالِء ومن 


المعلوم أنه إذا كان مُحْرِمًا منَعَه إحرامٌه بعضّ الشيء. 


.)١١95( أخرجه مسلم‎ )١( 


كناب جَرءالِصَيْد 4 


ا آي 


ا 00 


الالو شيا اصع لتر ب لازا ل حي . عَنْ عبد اللل 
ابن أب تَادَهَ أنَّ أبَاهُ حَدَنَهُ قَالَ: انطلقنا م مَعَ الي كيه عَامَ الحَدَيْبية: فَأَحْرّمَ 0 
8 
سكده عه وسر أي هس تب ها سا بره ار 
َم أخرم» كَأا عو بق وَجهِناَحوَهمْء صر أَْحَابِي بجر وَحْضٍ. فَجَعَل 
لي رد اك 
م 


ينا أن نقتطع. 


>و > ع لاع ب 


هيما علد قث رجانب جرفي زف الل » فقلت 
لهُ: أيْنَ تَرَكْتَّ رَسُولَ الله يك فَقَالَ رهن وَهُوَ َال ليا لفت سول اله ع 


حتى نيته فقلت: 0 الللكه 3 مانت ار بعرَءُونَ عَلَفِكَ السلا رةه 


رع و س2 عه 00 


اله رايهم وهف حَهُوا أن هم اْمَدُُُوتَكَ» فَانطرههء َمل عت ين 


9 


رَسُول الل ّنا مار وح وَإنَ دنا اله َال وَسول اله 2 5 


2 
3 220 8 


7 2 


م رده 


اكُلُوا' وَهُمْ ْرِمُونَ” 
5 - باب لا يُعِين المُحْرِمُ الْحَلالٌ في قَثْلٍ الصَّيْد. 
اذ مي نب ع نال عاضا إن تان عأ 


كَالّ ب 


لحَمََد 0 وى بي كَتَادَةٌ 6 سَِعَ 0 فاده عولاعله مم مَعّ الي كا بالقَاحَةٍ من 


5007 حَدَّثَنَا ا حَدَحَنَا صَالِح بن كَيْسَانَ. عَنْ أبي َم 
عَنْ أبي َتَادَةَ ناته قال كُنَامَعَ الى ب الفَاحَة وَمنَا الْمُحْرِمٌ وَمِنَاغَ ا 


شيا ين فَنَظرْتٌ فَإِذَا حمر وح يعني وَهعَ سَوْطة- فقالوا: لا 


بعت و ل 


نعبئْكَ عَلَيْهِبِشَيْء إن خرمُونَ» فتَاوَكَهُ فأَحَذْمَكُ 3 أنَنِتُ الجَيارٌ مِن وَرَاءِ أَكَمَقَ 


م لم 


وَل أضحَابي يَتَرَاءَوْنَ 


-ه 


انظر التعليق السابق. 1 


فدات به أضحَابِي. َل بَْشْهُمْ كُلُوا وَفَاليَفْضْهُمْ: لاتَأَكُلُواء كَانَيْثُ 


زات عبر الول عر 


لي يد وهو امنا فُسَألته فَعَالّ رن :قال لبا عفرو ادبا إلى صَالِح 
و عَنْ هذا غير وَقَمَ عَينَامَاهنَا". 

هنا اعد ا دليل عن أن المشرع لاتزي لقم ور اليد لأن 
الصحابة فك نا لَمّا سَقَطَ رُمْحٌ أبي قتادةّ وقال لهم : ناولُون إياه أبَوْاه وذلك لأن هؤلاء 

لصحابة يَحْرُمْ عليهم الصيدُ والإعانة على المُحَرّمٍ حرامٌ. 

فإن فَال قائل: أليس الصيدٌ حلالًا لأبي قتادة؟ 

فالحوات: بلى. 

فإن قَالَ: فإذًا كان الصيدٌ حلالًا له فإنهم يكونون قد أعانوه على حلال؟ 

فالجوابٌ: أن هذا ليس مجرد إعانةٍ» وإنم| هي مشاركةٌ منهم في إتلافٍ هذا الصيد؛ 
لأنهم أَدْنَوَا له الرمح. 

ذَا: أذ من هذا أنه إذا ساعَدَ المحرمٌ حلالا في قتل الصيدٍ حَرّم هذا الصيدُ على 
المعين وغير المعين؛ لأنه تمع فيه مبيحٌ وحاظق فيقلْبُ جانبُ الحظر. 

وأما إذا صِيدَ من أجل المحرم وعد فلو المحرم دون غيره. ظ 

وأما إذا صاده الصائدٌ لتفييه فهو حلالٌ للمحرم على كل حالٍ. 


3 2 


)١(‏ التعليق السابق. 


3 ِكَتابُ جِرَاء اليد 1 


نع قال البْكَارِيٌ ب يدانه : 
ه- باب لا يُشِير المُحَرِمُ إلى الصّيْدٍلِكَييَصْطَاه احَلالَ. 


4 - حَدَنَامُوسَى بنُإسيعِيلَ» حَدَّلَا بو حوَاَّهَ دعن -هوَ ابن مَومَبِ- 
قال: أخبَرنِي عَبْد اللا بن أبي اده أنَ َه حبر أنَوَُولَ اللا حَوَجَ حَاجاء فخَرجُوا 
َع َصَرَفَ طَلِقة مه يهم أب َوه قل اخُنُواسَاحلَ لبر حتَى َلَِيَ فَأحَذُوا 
سَاجِلَ الْبَرِ كَل انصرَفوا أحرَمُوا كلهم إلا أو ادلم يُرمء قبا هُمْ يرون إذ أو 
حُمْرَ وَحْضء فَحَمَلَ أ بو كنَادَةَعَلَى الْحُمُرِ فََهَرَمِنْهَا أناناء ََرَنُوا فَأكَلوامِنْ لَحِهَا 


وفع - رت ه عو 


وَقَالُوا: َكل لَّحمَ صَيْدِ وََحنُ خمونَ؟ فَحَمَلنامَابِيَ من لح الأناِء كَل نوا سول 
لاض عورمومء م كاع> لدو 


ال 8 نويا وَُولَ اله. نان زناه وقد كَانَ أو قنَاهَلَمْ بُحْرء قينا شر 
وَحْضٍ» فَحَمَلَ ليا بو نا قَتَادة ف عقر مها انا فَتََلنَا كلا من لَحوهَا' َم كنا أنأكل لحم 
0 صَيْدِونَحْنْ خِمُونَ؟ فَحَمَلَْامَابَِيّ من لَحوها. قَال: يكم أحد أمره نيول عَلهَا أ 
أََارَ إِلَيها؟». قَالُوا: لاقال: ١فَكُلُوا‏ مَايَقِيّ منْ لَحْوَهَا” 

نفهوة هذا : أعهم لو قالوا: : نعم. الحم ولام اك رومناقتت بين لحرو ؛ لأن 
قوله: «فكُلُوا ما بَقِيّ من لَحْمِهًا مبنيٌّ على قولهم: لا. 

وهذا واضمٌ في أنه إذا أعان المّحْرِمٌ الحلال على شيءٍ من الصيدٍ فإنه يَحْرْمٌ عليه. 

جا * 

َم َال البْخَا ري تتلثه: 

6 - باب إِذَاأَدَى لنْمُحْرِم ارا وَحْهِيًا اَم تقل . 

دعنك نيد اهلك مد اخرامرف قر ذو هاضق لقا 
بن عَبِْ الل بن ُنبَةبْنِ مَسْحُود عَنْ عبد اله بن عباس عَنِ الصَّْبٍ بْنِ جََامَةَاليئِي 
فى لوسُولٍ اه :1 جا وَنِبوَهوَ لبوا -أويواق- د فل رَأى 
مَا في وَجَهِه قَال: 1ك إلا لحر 


)١(‏ التعليق السابق. 
(1) أخرجه مسلم .)١ ١97(‏ 


0 الخد اث هذه الترجمة إلى أن الصعب مفتغه إن أَهْدَى هذا الحارٌ 
0 كلة: رارك مراك لاسر يُْتَفَادُ منه: أنه يككِ لو كان حلالا لَقَبلّه. 


وفي هدًا الحدية” تن وجة الأنسان إذا ردت عليه عديتة وهذا فيا إذا كان 
صادقًا في إهدائه. وأما إذا كان مُجَامِكَا أو أهداها تجلا فإنه إذا ردت عليه الهدية 
يفرح فلكل مقام مقال. 
وعليه فإنك إذا عَلِمْتَ أن هذا الرجلّ إن أَمْدَى إليك حياءً» وأنك لو رَدَدْتَ عليه 
هديته» وتعَدَّرْتَ بأيّ عذر قَرِح بهذا وقّبله فلا حرج أن تَرُدَّ عليه هديتّه» وإلا فلا. 
واناعلات شويا حك الذي اعد اليك انه قوز فارج علية من العا 
والدراهم مايُقَابلُ هديته؛ لك مَعّ بينَ الحُسْتَييْنِ؟ بين قبولٍ هبّته» وبين رد نفقته. 
َل الحافظ ننه في «الفتح' تم ا 
قولّه: «مارًا وحشيًا». ل تَخْتَلِفٍ نَخْتَلفٍ الدُواةٌ عن مالك في ذلك. وتابّعه عام الرواة 
عن الزهريّ» وخالفهم ابن عيينة» عن الزهريٌ» فقال: الخ ار وحن" أخرّجَه 
ببنلم» لكن بّن الحمَيدِيّ صاحبٌ سفيانَ أنه كان يقول في هذا الحديي: : «حمار 
وَحشٍ" الم ضار يقول: الحم حمار وَوحشٍ» فدَلّ على اضطرابه فيه» وقل علي" 
قوله: الحم حمارٍ وحش». من أوجه فيها مقالٌه منها: 
ما أخرّجَه الطبراني» من طريق عمرو بن دينارء عن الزهريٌ» لكن إسنادٌه ضعيفٌ. 
وقال إستحاق فق مشثدهة أَخْبّرنا الفضل بن موسى» عن محمد بن عمرو بن 
علقمةٌ عن الزهريّ فقال: الحم خاره. وقد خاقُه خالدٌ الواسطي؛ عن محمدٍ بن 
عَمرِوء فقال: #مار وحش». .كالأكتن * 0 اد 8 ا 4 ١‏ 
لاطو ابو تمان ا لواالرة ‏ تقان» #رججل حمارٍ 
وَحْسٍْ4. وا امات نكن امتفدرة: زر اله لايك :]ذا ولت موود ل عل وعم 


ا كَِدَابُ جَرَاء الِصَيْد 8 


مَن قال فيه عن الزهريّ ذلك ابن جُرَيْجٍ قَالَ اقلت للوقيوف: الحمار عقير؟ قَالَ: لد 
أذرئ: اخرخهاين خريكة وابزاغراتة ق صسعيه: 
| وقد جاء عن ابنٍ عباس من وجهٍ آخرٌ أن الذي أهداه الصعبٌ لحمٌ حمار. فأخرّجَه 
ملح بوش قات مر لسعووير خد تن ار قاس كال اَعَد الصعب إن 
الي يل رِجْلَ حمار . وفي رواية عندّه: ١عَجُز‏ حمار وحش يَقَطْرٌ دمًا». 

وأخرّجّه أيضًا من طريقٍ حبيب بن أب ثابتٍء عن سعيدء قَالَ تارةً: «حمار 
وَحْشٍُ). وتارةً: شق حمار». 

يفوي ذلك ما رجه مسلمٌ أيضًاء من طريقٍ طاوس» عن ابن عباسء قَالَ: قد 
يذ بن أرقَمَ» فقال له عبد اله بنُ عباس يَسْتَذكرُه: كيف أخْبَزتي ي عن لحم صيدٍء 
أمْدِيَ لرسول الله يك وهو حرام؟ قَالَ: أَمْدِيَ له عُضْوٌ من لحم صيدٍ فردَه وقال : «إنا 
لاتاكله؛ إن حَومٌ». 

واخحرحه ارو داوكا بن حبان» من طريقٍ عطاءء عن ابن عباسء أ أنه قَالٌ: يا زيدَ بن 
أرقمَء هل عَلِمِتَ أن رَسُولٌ الله َك .فذكره. ٠‏ 

وَاتَقَقَتِ اللزؤايات كلهاغل أندرة علي الاضا رواء ابن وهب والبيهقيٌ من 
طريقه بإسنادٍ حسنء من طريقٍ عمرٍو بن أمية أن الصعب أُهْدَى للنَّيٍّ يكل عجر حمار 
وحشء وهو بِالجُحْفَ فأكل منه. وأكَلَ القومٌ. قَالَ البيهقيٌ: إن كان هذا محفوظًا - 
فلعله رد الحيّ, وَقَبِلَ اللحم. 

قلتَ: وني هذا الجمع نظرٌ ل) بيه فإن كانت الطرقٌ كلّها محفوظةً فلعلّه رده 
حيّاه لكونه صِيدَ لأجله ورد اللحم تارةً لذلك؛ ومَبله تار أخرى حيتٌ عَلِمْ أنه لم 
يَصَدْ لأجلهء وقد قَالَ الشافعٌ في «الأم»: إن كان الصعبٌ أَهُدَى له حمارًا حيّا فليس 
للمحرم أن يَذْبَحَ مار وش حيٌّ» وإن كان أَهْدَى له لحم فقد يَحْتَمِلُ أن يكونٌ عَلِمِ 
أنه صِيِدَ له. 


اه 


3 و9 17 إئ 
لابين تيت جع البجاري 


[هذا الاحتمال متعيٌّ؛ لأن الضعب «إلفته ل) نرّلَ به الي يكل وكان رجلا عَدَاءً 
وصيّادًا ذَمّبٌ إلى الجبالٍ وأَنّى بهذا الحمار» فهذا واضمٌ في أنه صاده لأجل 
الَنّ 5لا" . ْ 

قل اترمذيٌ عن الشافعي أنه َه لظله أن يد من أجل تركه على وجو از 
ويَحْتَِلُ أن يُحْمَلٌ القبولٌ المذكورٌ في حديثٍ عمرو بن أمية على وقتٍ آخرء وهو حال 
رجوعه وَل من مكة ويؤيذه أنه جازم فيه بوقوع ذلك بالجحفة. وني غيرها من 
الروايات بالأبواء أو بوذا وقال القرطيٌ: يتكول أن يكون الصعتٌ الحضر الحبار 
مذبوحًاء ثُمَّ قَطَع منه عضوًا بحضرة ال يل فقدمه له. 

فْمَن قَالّ: «أهدى حمارًا». أراد بتهامه مذبوحًا لا حيًا. 

ومّن قَالَّ: الحم حمار». أرادَ ما قدّمه للنَيّ كللة. 

قَالَ: ويَحْتَمِلُ أن يكونّ مَن قَالَ: مارًا. أطلَقٌ وأرادَ بعضّه مجارًا.. . 

قَالَ:ويَحْتَوِلُ أنه أهداه له حيّاء فلل| رده عليه ذكاه وأتاه بععضو منه. ظانًا أنه إنن) رده 
عليه لمعبّى يَخْنَصٌ بجملته فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيدٍ حكمٌ الكلّ. 

قل بوالجى نيا معن ازتيس رحب بعل الزوايات. 

وقَالَ النووي : جم البخاريّ بكونٍ الحار حيًا يا. وليس في سياقٍ الحديثٍ تصريح 
بذلك» وكذا نقَُوا هذا التأويلٌ عن مالكِ» وهو باطل؛ لأن الرواياتٍ التي ذكرّها مسلم 
صريحة في أنه مذبوحٌ.انتهى ٠‏ 

وذ تت ماد يش إطلا بطلان الأول السذكورء ولاسي في روادة 
الزهري التي هي عمدة هذا الباب» وقدقَالَ الشافعيٌ 2 «الأم» : حديثُ مالك أن 
لعفت لدي عاق انك مدو كر وك فج وري أللااقارى لبت سان 


5 


نكسم اء 


() ما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين تنآثة. 


عَتَابُ جد الِصَيْد 2 


وقال الترمذيّ: رَوَى بعضُ أصحاب الزهريّ في حديثٍ الصعب: الحم حمارٍ 
وَحْشٍ) وحوح حير .اه 

سبحانٌ الله» كل هذا الاختلاني في الرواياتٍ إنما هو من الرواة؛ وذفكف لأن التزواء 
غالبا ما يلون الحديتٌ بالمعنىء ويَدْدرُ م ينه نهم بلفظهء وعددي أن هذا ليس 
فيه اخحتلافٌ؛ لأنه قد يُطْلَنٌُ الكل على الجر كي يقال أَهْدَى إليه دَجَاجًا فأكلّه. فإنه لا 
يَْرَمّ من هذا أن يكونّ قد أَهُدَى الدّجاجةً كاملةً» بل قد يُطْلَق هذا على البعض. 

ولك المشكلة اناهناكة بسكن الززايان قي أذ الس كانستانروق بعفيها أنه 
كان يَقَطْرٌ دما وهذا تعارّضُ واضمٌ, والجوابٌُ عليه أنه يقالّ: إنه يُنْظَرٌ للأكثر رواية 
والظاعة ال 1تعتوانه أتى عه جوينا مالكاء لأنارقة أن بأ دسم حيطيو شا وائية 
0 

والتََقّ لاطبا قد عَلِم -ولا تقول: ظَنّ- أنه إنما صاده لأجلبه؛ لأنه إنما صاده 
ليَجْعَلّهِ قِرّى له وضيافة. ‏ . 

ويَبْقَى إشكال آخرٌء وهو في قوله كلِِ: «إنا لم رده عليك إلا أنّا خَرٌمٌ». فإن ظاهرٌ 
هذا أن العلة هي كوثه مُحْرِمّاء لا أنه صِيدٌَ له. 
1 فيْقالٌ في الجواب عن هذا: إن هذا إنم| هو ذكرٌ جزءٍ الع ولا مانم من أن تكون 
العلة مركة «وغلية فيكو امد : إنا لم تَرْدّه إلا أنا حرم ولأنك قد صِدَْته من أجلي. 

وبهذا يَحْصّلٌ الجممٌ بينَ هذا الحديث وبِينَ حديث أبي قتادةً ولنته. 

وأما من زْعَمَ أن حديتٌ الصعب ناسح لحديثٍ أبي قتادة؛ لأن حديتٌ أبي قتادة كان 
في عمرة الحديبية» وحديتٌ الصعب كان في حجةٍ الوداع, فيال له: إدضوى الصج 
ارات لساري رار عار وضع ول وار ا 11 ار 
أن يقالّ: إن أبا قتادة ليَصِدَه لقومه. وإنما صاده لنة لنفيه» ولكنه كان يَسْتَشْعِرٌ أنهم سأكلوة 
معّهء وأما الصعبُ فإنه صاده بنية خالصةٍ للرسول كلك وبيتهها فرقٌ واضحٌ. 


000 


والخلاصة: أنه يَجُورُ للمُحْرِم أن يَأكَل الصيدّ! إذا صاده الحخلال» ترط أن لا 7 
يصِيِدَه من أجلهء فإِنْ صاده من أجله حَرَ عل من صِيدٌ لهه وم يَحْرُمْ على غيره؛ لأثة 
2ك وعد ير ماس عه ٠‏ و ه08 * واه 
ليس في قتله أثرٌ مُحَرَّ فالذي صاده حلال» ولم يُعِنْه أحدٌ من المُحْرِمِين. 


2 

ْم َال البُكَارِيَ كله 

/ا- باب مايل الْمْحرِمُ مِنَ الدّوَابٌ. 

عَدَنَا ع هن بوشف, ينملك عَنْ نافع عنْ عبان 
عُمَرَ خا أَنَّ رَسُول الله يك قَال: ا 
جتَاح) وَعَنْ عَبْدِ اللا بن دِينَارٍء عَنْ عَبْدِ اله بن عُمَرَه: أنَّ رَصُولٌ الله يكل قال:.. 

لاحر سي سو ا الي و 
مر ايفُول: حكني إخدى بنْوَة الي نالب 2: يفل الْمُحْومٌ...' 

- عَدَننا ضع قَال. حبري عَبدُاللبْنُ وهب عَنْيُونْسَءعَنٍ ابن 
شِهَابِء عَنْ سَالِمِ ٠‏ قال: قال عبد اله بن عُمَر يا كَالْت خفصة : قَالَ رَسُولَ ال يكق: 


م 00 


احَمْسٌ من الدَّوَابٌ لاحَرَج عَلَى مَنْ لهي الغرَاتُء وَالْحِدَآكٌ وَالمَأرَه وَالعَقَرّبء 
وَالْكَلْبُ الْعَقورٌ). ١‏ ش 
هذه الدوات التي كرا يفطن في الب ولحو حتى لوجت فى 
داخل الكعبة فإنا قل والقاعدة في هذا: : أن كلّ ما أَمِرَ الإنسانُ بقتله فإنه يُقَتَلُ في 
الجلّ والحر م؛ كالوَرَغ والعقرب مثلا. 
وتذكاء ل العدة فيه انين درا أي: مُعْتَدِياتٌ خارجاتٌ عن نظائرهن» 
فين أجل كونهن حُلِفْنَ على هذه الجبلَّةٍ صار لا حُرْمَةَ لهن. 


40 أخرجه مسلم .)١١ ٠(‏ 
(1) انظر التعليق الستايق: 
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فإن قَالَ قائل: ما هي فائدةٌ حَلْقٍ الله وقَ لهذه الحيواناتٍ ما دامَتْ فواسق مؤذيةٌ؟ 

فالجوات: أن الفائدةً هي: 

أولا: أنه حول الإنسان على اليم الأذكار والأوراد الت يَحْتَِي بها من شرّها. 

ثانا بيان عظمة الله وق وقدرته حيتُ جَمَل هذه الحيواناتٍ الصغيرة وَتَوؤْذِي 
الإنسان» وري تكله مع أنه قد يُوجَدُ حيوانٌ أكب منها بكثير؛ كالإبل مثلاء ويكونٌ فيه 
تصلحة للانباة: شْ 

ثالًا: أن الإنسان ل له مم وهذه الأذية ة التي 2 له هذه الحيوانات في 
الدنيا على أن ما في الآخرةٍ أشدٌ وأشدُ من هذه الأذية التي يَجدُها منها في الدنيا؛ لأنه قد 
جاء في بعضص الآثارٍ أن جَهَسَم نْمّ -أعاذنا الله وإياكم منها- فيها حَيَّاتٌ وعقاربٌ. 

رابعًا: أن يَعْلَمَ الإنسان أن من مخلوقات الله وَْنَ ما فيها خيبٌء فَيَحْمَدُ الله عليه 
زمقها ما قنها شر فتشأل الله الخافة فنه: 

وقلنا: مخلوقات الله. ولم تَقْل: حَلْق الله؛ لأن حَلْقَ الله الذي هو فعله كلّه خيرٌ» حتّى 
ما فيه شر منه فإنه خيرٌ بالنسبة لإيجاده؟ لأنه يَشْتَلُ على حِكم كثيرة وغاية حميدة. 

وقد أمر الي يفي هذا الحديث بقتل مس من الدوابٌ في الل والحرم؛ وهي : 

أولا: ال ار ٠‏ 

النوعٌ الأول: غرابٌ صغيرٌ وهذا يقال له: غرابٌ ال وهو أكبر من العُضْقُورء 
وَأقلّ من الغرابٌ الكبير» وهذا لايُميلُ لأنه حلالٌ. 

والنوع الثاني: الغرابٌ الكبيرٌء وهو المعروف بِالعُدُوانِء فهو يَمْتَدِي على الإبل إذا 
ا ؛ لأنه يتقَبّه فِيؤْذِي البعيرٌ يذلك. 

َعْتَّدِي أيضًا على النخل؛ فيص الشْمْراحَ» ويُلْقيه في الأرضء وله عدوانٌ كثيرٌ: 

هذالٌ وح الصخير مهي ذلك ؟ ظ 

٠‏ العوابة : 1 اكيه وزا ل ماتيالا رودي 


ثانيًا: الحِدَأةُ وهي معروفةٌ» وهي تَمْدُو على الحم وتَحِله و دو نهنا 
على الذهب وتَحْهلهه وحديثٌ الوشاح الذي في البخاري يدل على هذاء وهو: أن أمَة 
ار 0 مثلُ القلادةٍ من الذهب فَاتَّهَمُوا هذه الأمةّه وصاروا 

يَُذّبوها كلّ صباحء ويقولون لها: الولو عد . ولمًا أراد الله إنقادَ هذه الجارية 
جاءت الحِدَأةٌ بالوشاح. القن بهم وفي هذا تقول هذه الأمة 

ويومَ الوشاح مِنْ أعاجيب رَينًا ألا إنّهِمِن بَلْدَةٍالكفر أَنْجَانِي 

المهم: أن الحِدَأَةٌ قد تَخْطَفٌ الذهب ىا أنها تَخْطَّفٌ اللحم؛ ولذلك جعَلها ش 
الي يل من الفواستٍ. 

ثالنًا: الَأَرَهُ وهذه سَمّاها النَيّ وَل فوَيْسِقَة لا تَحبِيبًا وتلْطِيمَاء ولكن تحقيرًا 
لق في كل عد هايا تورلا بحن ماق لقا موا لاف ارقي ةلله آما 
تَفْرِضُ البناءة والخشبء وقد حصّل عندّنا في البلادٍ أن الظالمينَ بنَوًا سجنا عظيمًا 
تحت الأره ضي؛ ليُحَذّبوا فيه أولياء الله فلم| كاد يَكْتَلَ إذا هم به قد الْهَدَم جميعاء فأرادوا 
أن ينوا ما هو السبثُ في ذلك فوجدوا أن هناك فعرانًا كبيرةً ققد أكَلّذت البناة من 
أسفل» فسبحان الله!! 

وكذلك أيضًا سَيْلُ العم الذي نقضَه هو الجُرَفُ وهو نوعٌ من الفئران. 

كما أنها تَفْرضُ الجلوة» ولاسسيّ) القربُ التي كانت أوعيةٌ الماء فيها سبَقٌ. 

وكذلك أيضًا تَسْرِقُ الذهبّ» هذا شَيْءٌ قد جرّبداه عندنا في البييتء فقد فقَذنا 
خحاتمًا من خواتيم النساءء فبحَثنا هنا وهناك» وإذا شن ني الجدار وكان عندي علمٌ أنها 
ال ال يق ملحو ترك با خانم ليه 

متامام يدانه : عضيس لوست ير 


منهن» ع عنها أين ذَهَبَت 0 نما تحت تَ الإناع ا 9 وأنتْ 
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دنار ذهب -وهي من السهل عليها أن نول لديا فهو صخير الحجم- وألْقّنْه إلى 
جنب الرجل» فلم يَلَْفْتِ الرجل إلى هذا الدينار» فلمًا رأث أنه لا فائدة صَعِدَتْ مرةٌ ثانيةً 
إلى السقفي وأنتْ بدينارٍ آخر» ووصَعنهء ولكنّ ارج ليت أيضّاء فجاءت بثاليٍ 
ورابع وخامس» إلى عشرقء إلى أن جاءَتْ بالكيس كلّه؛ إشارة منها إلى أنه ميق شية من 
لدَنانيره فلمًا وجَدَ الرجل ذلك منها فح الإناك وقتل الفأرة وهرَيّت الفأرةٌ الأخرى. 

وعلى كل حال: فأنا قد أنَيْتَ بهذا الذي حدَّثني به شيخنا تكخاثة للإشارة إلى أنه مِن 
أذية الفأرة أنها رق الذهب. 

وكذلك أيضا: من أذيتها أنها تأني على الدقيتٍ تون بالبعر وغير ذلك» فهمي من 
أفست الحيوانات» ولذلك يُسَنُ قتّهاء ولو في وسط المسجدٍ الحرام. 

رابعًا: العقربٌُ: العقربُ معروفة وهي من أسرع الحشرات أذية, مجرد ما تحس 
بالإنسان تقرصه بسرعة وإذا لدغته أفرغت سما يأتي من إبرة في ذيلها ثم يسري مع 
الدم ويؤلم الإنسان ألما كثيرًا فهي مؤذية والعجب أنها من حين ما تصادم البشر بسرعة 
تفرغ السم والحية بالعكس هي لا شك أنها أشدٌ خطرًا لكنها -سبحان الله- إذا ل 
يتعرض إليها يحارشها الإنسان ما تضره. وقد شاهدتٌ بعيني امرأةٌ عندنا لم) كنا في 
الزراعةٍ أنَت الحيةٌ وهي مادةٌ رجليهاء فمشت الحية من فوقٍ رجليهاء ولم تدك قرا 
لأهم يقولون إها مسالمةٌ إلا من حرشها. 

والكلب العقور: الكلب معروف. والعقور الذي صفته العقرء ولهذا جاءءت على 
وزن فعول إشارة إلى أن هذا من خلقه. والعقر أنه يعض القدم من العصبة الخلفية إلى 
عند العقب فيقطعهاء فيعقر الإنسان وربا يعقر الحيوان الآخر» وأما بعض الكلاب إذا 
حرشت عقرك فهذا مدافمًا عن نفسه؛ لكن العقور الذي من شيمته العقر فهذا يقتدل في 
ات حي ا يوسي اي بقل اروروامر اديه 
ل ل ا 


الحواب: نعم؛ لأن النبي ملفطهطمه إذا نص على شيء فا ساواه أو زاد عليه فهو مثله 
لأن اللهتعالى يقول: #لمّد أَرَسَلْنَا رَسْلنَا بسكت ورلا مَعَهُ ملكتب والْييئات 


اللفليظ:ه :]. والميزان: ما توزن به الأشياء ويقاس بعضها على بعض. 
ظ 00 

ثم قال البخاري تكتائة: 

6- حَدَنايَخِي بن ليا قل حَدَّئِي ابن وَهْب قَال: أخبرَنِي مُوفْسء عَنٍ 
بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةه عَنْ عَائِضَةَ ب نا أنَّوَسُولٌ اله يف َال: ار 
َاسسقء يُقَلنَ في الْحَرّم: ارا ادك وَالمقري وَالمَارة وَالكلت العتوفل" 

[الحديث 1879- طرفه في: 5 701]. 


عورو وو لك 


:8- حَدَّئَنَا عُمَر بن حَفْصٍ بن غِيَاثِ حَدَثَنَا أبي, حَدَّثَنَا الَعْمَشُ قَالَ: 


خاي لاما قن اضرو من عو و ست نال حزق الب له فِي غَارٍ 
بدني إذ نَل عَلْيْهِ وَالبرسَكّت 4 النعات ١‏ وَإنهُ وها وني ي لأَتلقَاهَا مِنْ فيه وَإِنَّ فاه 


وَط َي حاقل ل 1 نوها فَلَْدَرَْاهَا دعبت قَقَالَ 


-- 


التي يكل: ١وقِيَتْ‏ شَرَّكُم ك) وقِيتم شَرَّها0". 
[الحديث -187١‏ أطرافه في: لست ا ال 1 
هذا دليل: على أن هذه الدوابٌ تَقتلُ حتى في الحرم ؛ لأن مِنى م مِنَ الحّرم. وفي هذا 
تلطفٌ النبي يل في الخطابء وإزالة ما في التنفوس؛ لأنه لا شك أن الصحابةً لما 
ابتدروها وفاتتهم صار في نفوسهم شيء؛ كيف لم يدركها فنفعل ما أمرنا النبي كلِ؟! 
فقال لهم: «إنها وَقِيَتَ ركع ىَّ وقِبتمْ شَرَّها). فهذه بتلك. 
1 


.)١١94( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1775( أخرجه مسلم‎ 0) 
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8 - حَدَتنَا باعل قال حَدَِّي مَك عَنِ بن شِهَابٍ عَنْ عرو بن الزْيْبْرِ عَنْ : 
عَائْضَة دعا رَوْح البَيّ كلل أَنَوَسُولَ الله 5ل قل للوَرَغ: اوييقَ َم من أر بقل" شْ 

ا إن أَرَدْنا بهذا أن مني هو مِنَّ الحَرّم؛ رار لمانا 

.]3٠1/ طرفه في:‎ -١87 ١ [الحديث‎ 

رقو زور وخر ابدا ات كله وسكا فاشفاء أو فويي ةل 

وفيه أيضًا: أجر إذا قتله الإنسان في أول مرة فهو أفضل مِمَّا لو قتله بمرتين» 
وبمرتين أفضل من ثلاثة ". 
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َم َال ماري صياتة. 

/- باب لا يعضد 29 يَعَضَد سجر الْحَرّم. 

وَقَالَ ابن عباس فقا عَنِ ال يكل: «لا يحْصَدٌ صو كه). 

قوله: 8 الحرم». أضافه إلى الحرم» وأما شجر الآدمي الذي غرسّه بيده 
فهو له مِلْكُه: يعضده؛ يقطعه فهو ملكه. لكن المراد بشجر الحرم ما ثبت بغيرٍ فعل 
الآدمي. فإنه لا يجوز أن يُعضدَء أي: يقطمَ منه شيء. ولا الشوكة» حتى الشوك 
المؤذي لا يقطع» وهذا دليل على عظم خْر حَرمَة مَةِ الخرم. فإنه إذا كان الشجرٌ وهو جمادٌ 
يحترمٌ فكيف بالإنسان. ولهذا قال النبي 3: الايَحِلُ لرجل يؤمنْ باللو واليوم الآخرٍ 
أن يَسْفِكَ بها دما *. 


ا 


)01 أخرجه مسلم (5779). 

)١(‏ أخرجه البخاري (/73701)» ومسلم (773730) من حديث أم شريك ملعها. 
(؟) أخرجه مسلم (40 77) من حديث أبي هريرة عولئته 

(؛) سيأتي تخريجه في التعليق التالي. 


ري تي ل روه جيل 0 20 


عر معز بي ل ل 


الأمبر أحَدَنْكَ قَوْلَاقَامَ به وَسُولُ الا + كله مد مِنْيَوْم الَمْح؛ فَسَمِعَئه أدنَايَ وَوَعَاه 


َيه وَْصَرَنهُ عَايَ جين تَكلَّ ب إِنّهحَِدَ لوانتي عمقل ١إنَّمَكَةَ‏ حَرَّمَهَا اللا 
وَ برها النَآسُ فَلايَحِل لامري يُوِْنْ بال وَاليْم الآخر أن يَسْفِكَ ها دمَاء وَلا 
يَْضْدَ بها َجَرَة فَِنَ أحَدٌ مَرَخَصَ لقتال رَسُولٍ اله يك ُو لُوالَهُ: إِنَّ اله أذنَ 
لرَسُولِهِ لل وَكَمْ يَأ كم ون أذنَ لي سَاعَة مِنْ ار وَقَدُ عَادَثْ مها الَو 


كَحْمَيها بلمسس. وَلَْلْع اشاح الَائِبَ قبل لأبي َرَيج :مَا قَالَ لَك عَمْرُو؟ قَال: 
لات لسوت ع إن اْحَرَمَ لايْعِيِدْ عَاضِيًا وَلافَارَا بِدَمِ وَلافَارً 


هذا الحديث حديث عظيم. يشتمل على فوائد منها: إنكار المنكر ولو غلنا: 

وفيه أيضًا: الصف مع الأمراءٍ وإن كانوا فساقاءٍ لأن أبا شُريح «للننه قال: «اكذن 
لي أيها الأمير). 

وفيه: بقاءٌ ولاية الأمير ولو فَسَّقَّ؛ لأنه أقرّه على كونه أميرًا. . 

وفيه: أن أدب الصَحابة يك أرفمٌ الأدب. لآن هذا الكلامَ كلام لطفي وكلامٌ يجذبٌ 
القلبَء أعني: قلبَ المُخاطب إلى المُتكلّم. 

وفيه أيضًا: القصة في أن عمرو بنّ سعيد يقال له: الأشدقٌ من بني أمية» كان يبعت 
البعوتٌ إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه وعن أبيه- فقام هذا الرَّجِلُ 
ليبلّْ بأمر النبيّ كلهِ: «ليبلغ الشاهد الغائب». 


.)١705( أخرجه مسلم‎ )١( 
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فيه أبضناة تأكيدٌ الخبرء وهذا الخبر مؤكد بأمور: 
أولا: بنك المكاة. 


وثانيًا: بذكر الزمان. 

وثالمًا: بأداة استماعه. 

ورابعًا: بأداة توكيده بالنظر. 

أمّا الأول: فقال: «إن النبيٌّ كك قامَ به للغد) يَعْيِي: صباح يوم الفتح -فتح مكة- 
وقام به خطيبًا عَلْءَوواِ ليعلنَ هذا 00 العظيم؛ وأمّا المكان: فهو مكة, وأمّا طريق 
التَحمّل: فهو السّمعء «سمعته أذناي) يع: يعني: ما ثقل لي نقلًا أو سمعته ولم أتأكده؛ بل 
تأكدثء زابتاء «أنصرته عيناى 4 فلا اقول لعلهغية الرسؤلء لجل هذاضرتا يش 
صوت الرسول كَل بل إني أبصرثه هو كَل وهو يخطب الناس. 

الخامس: قال: «ووعاءٌ قلبي»: يعني: صار وعاءً له فلم يتخلّف منه شيء. 

2 قوله: «أنه حَمِدَ الله وأنْنَى عليه». وهكذا خط ب النبكٌ مشطبؤية غالبا يبتدثها 
بحَمْدٍ اللو والثناء عليه؛ لأنه جعلا أَهُلٌ لأن يُحْمَد وأهْلٌ لأَنْ يُتنى عليه ل. 

ثم قَالَ: إن مكة حَرَّمها اللو يَحَرَّمْهَا الناس»؛ يعني: قضى بتحريمها واحترامها 
وتعظيمها اللَهوَيِنٌ دون الناسء ولا ينافي هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن إبراهيم حرم 
مكذ' ولآن انمره سحو نك إطهاء كالتمال اتحريمة يباام وان اندي تددمهنا 
هو ال تيا رلك ويه ريدو الث اللور لسري هر [ررافقع دول بأ دشنا ف لغيه إل 
من بَلَعَهُ أليس الله تعالى قال في القرآنٍ الكريم: هه لول وَسُول كم )اذى مووَعِندَ ذى 
لعش مكين 420 [اللافد:. ١.١‏ . وهذا جبريلُ الُسَلُ إلى محم يك ليله القرآن وقال 
تعالى: مهب مول رسو لكي رٍ(2) وَمَاهْوَبقَولِ شاع رٍ 4 [للفافه.:-41]. والمرادٌ به الرسول يللب 
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3 وقوله: «ول يحرمُها الناس». إنما قال هذا يك من أجل أن تنا هذه البلدةٌ من الاحترام 
والتعظيم ما هو لائنٌّ بها؛ لأن شيثًا حَرّمه الأ أعظجُ من شيء حَرّمه الناسٌ دون شك. َ 

3 قوله: «فلايَجِلٌ لامرئ يؤْمنْ بالاو واليّوم الآخر أن يسفك بها دمًا"». انظر إلى 
التأكيد: ٠لا‏ يحل لامرئ يؤمن باللا واليوم الآخر»؛ وهذا الوصف ليس إخراجًا لمن لا 
يؤمن بالله واليوم الآخرء ولكن للتأكيد: أي: إذا كان مؤمنًا حمًا باللو واليوم الآخر فلا 
يسفك بها دمّاء وقوله: «لامرئ» عامٌ في كلّ امرئ؛ لأنه نكرة في سياق النفي» فيكون 
للعموم» «أن يسفك بها دمّاك» أي: دما مَحْصُومًا وأماغيرٌ المعصوم فإِنَّهِ يُسْفَكُ دمّه 
ولهذا يُجرى القصاص في مكة ويُجرى رجم الثيب الزاني في مكة. ويجرى قاطِع 
اشرق لجكه كو دإودوةد يا دكا لصوا 

)4 وقوله: الا يَعْضدٌ بها شَجَرَةَ» قرنَ هذا بهذاء لِيبَيّنَ احترامَ ما في مكة حتى 
. الشجرة» فكيف بالآدمي؟! فلا يَحِلُ قطمٌ الشجرة التي في مكة لاحترامها لمكانها. 

ثم قال النبقٌ سلفهطانه مُوردًا إشكالَا ومُجيبًا عليه قال: «إن أحد تَرَخصٌ بقتالٍ 
رسول أله يل فقُولوا إنَّ الله آَذنَ لرسُولِهِ وم يدن لَكُم». يعني: إن أحدٌ قَاكَلَ في مكة 
أو قَتَلَ مُترخصًا بفعل الرسُولٍ يَكلِِ؛ِ لأنه فعل ذلك. 

فالجواب: أَنَّالله أَؤنَ لرسوله ولم يأذن لك. ولله الحكم إيجابًا وتحريمًا 
وتحليلاء فإذا أَذِنَ لرسوله فهذا من خصائصه ول يَأدَنَْ لكم. 

2 وقوله: "و إن أذ بي سَاعةً من نَهار؛ هل أذ للرسول باه القتال في مكة 
ساعة من نهار دائمًا؟ 

قال العلماء: الساعة من طُلوع الشمس إلى العصر يوم الفتح فقط؛ لأن هذا بقدر 
الضرورة: والإنسان لا يستبيح من المُحَرَّم إِلّا قدرٌ الضرورة. 

قَالَ النبي ملالسؤيية: اوقد عادث حُرْمَنّها اليَوْمَ كَحُرْمِهَا بالأمس». يعني: عاد 
تحريمُها وتعظيمها اليوم.ىا كان بالأمس» ولهذا ل) قال سَعْدٌ بن عبادةً طلأئته: «اليومٌ» 
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يعني: يوم فتح مكة. الللخيزا و لضي ل دك اك النبعٌّ موالشنسؤيد 
فقال: : ١كذب؛‏ اليوم تعظم الكعبة»؛ ل من الشركٌ إلى التوحيدٍء ومن الكفر 
إلى الإيان» وهذا تعظيمٌ ثم عزلّه وأقامَ ابنّه قيسًا بدله؛ لذن ستعد بين ععادة سيد 
الخزرجء فله شرفه ووجاهته. لكنه عرْلَهُ تعزيرّاء وأقام ابنه قَيْسَاء فكأنه لم ينزع الإمارة 
منه؛ لأنه جعلها لابنه قيس. 

© قوله: «وليبلغ الشَاهد الغايِبَ». أبو شريح شاهدكٌ وعمروبن سعيد غائب» 
فوجب على أبي شريح أن يبلغ» لاسيًّا والرّجلَ جاذ في تجهيز الجيوش إلى مكة» فقيل 
لأبي شريح: ما قال لك عمروء قال: قال لي: «أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» وكذب 
والله يقول: «أنا أعلم بذلك منك» وهو يُحدَّثْ عن الرسول يَلق1اا؟! لكن هكذا 
الأمراءٌ الذين عندهُم فسوق وخروجٌ عمّا يجب عليهم, تأخَدَّهُم العزةٌ بالإثم» فيقول: 
أنا أعلم بذلك منك, فنقول له: كذبت»؛ هو يحدّتٌُ عن رسول الله ملاعبيؤيه حديئًا 
مؤكدًا بزمانه ومكانه وسَمْعِه وبصره وقلبه كيف يكون أعلم منه؟! لكن كما قلت لكم: 
إن هذا من باب خطاب الأمراءِ الذين تَأَخَدَّهُم العزةٌ بالإثم» والعياذ بالأه. 

0 ل م لا يعيذ 
اط ا ده زه ل ال اقيق 
عقوّتهاء هكذا رَدَّه لكنه رد مردودٌ مخيّبٌ قائله؛ لأنه يُصادمٌ به قولّ النيٌّ كللة. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: حُسْنُ منهج الصحابة يك أنهم يُكلّمون الأمراء 
ولو كات الفييقة فسقة با يليقٌ بحالهم؛ لقوله: الذنلي أيها الأميرء وفي هذا ثبوت الإمارة ولو 
كان الرجل فاسقاء وهو كذلك. 


- .)4780( أخرجه البخاري‎ )١( 


وفي هذا أيضًا: دلِيلُ على تفخيم الخطاب للأمراء؛ لقوله: «ائذن لي أيها الأمير). 
و«أيها» للنداء تدل على التفخيم 5 وربا يقال: إن أبا شريح عفلئئه أرادَ بهذا 
القولٍ أن يُلِيّنَ قلب عمرو بن سعيدٍ؛ لأنه إذا قَحَمَهُ أمام الناس وهو يريد أن يعظه صار 
هذا ألين لقلبه؛ لكن سيأتينا في آخر الحديث أن هذا الرَّجِلّ لم يَلنْ قلبه. 

وفيه أيضًا: تأكيد الخبر بذكر الزمان والمكان والحال؛ لأن أبا شريح أكّد هذا الخبرَ 
بذكر المكان حيث قَالَّ: «الغد من يوم الفتح»؛ والزمان أيضًا حيث جعل ذلك القول يوم 
فتح مكة. والحال حين قال: «إنه أبصرٌ النبيّ ل وسَمِعَهُ ووعاة حين تكلَّم به». 

وفيه دليل: على أن التي بل يفتتح خطبه بالخمد والثناء على الله سواء كانت 
خطبة عبد الله بن مسعود عفلت” أو غيرهاء والمُهجٌ أن تبدأ الخطب بالحمدٍ والثناء على 
لله؛ لأن الله تعالى أحقٌ أن يُحمد يله ثم إن ذلك فيه استعانةٌ غلى أن يتكلم بها يريد. 

وف هذا دليز : على عظمة حرمة مكة وأن الذي حرّمّها هو الله الذي خلقها وين 
ولم يحرّمْها الناسش» وسياق لنب يل هذه الجملة حبَّى يَعْظُمٌ تعظيمٌ الناس لها. 

وفيه دليل: على تأكيد تحريم مكة» وأن تعظيمّها وتخريمّها من الإيهانٍ باللو والِيَوْم 
الآخرء ولهذا قال: «فلا يَحِلٌ لامرئ يؤمنُ بالأو واليّوْمٍ الآخر أَنيَسْفِكَ يها دمَااء 
والمراد بذلك الدمٌ المَعْصِومء ولك فلو [رتفاموتة ركه لالنامى كو ولو زلى تبنت 
بمكة رجمتّاه بمكة» ولو سرق سارقٌ بمكة قطعناه بمكة. 

فإن قال قائل: أرأيتم لو أن أحدًا فعل ما يَهُدِرٌ دمّه خارج مكة ثم لجأ إليهاء هل 
يقتل أولا؟ 

فالجوات: لا يُقتل؛ لأنه لجأ إلى ملاذ. 

فإن قال قائل: إذا قلتم لا يتل لَِمَ من هذا أن جميعَ الجناة في الدّنيا يلجأون إلى 
كه لعرااعر اساسا دن من بويا لوحب كله ان الي 
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افالجواب: نعم هذا يلم إِلّا إذا عَلِمْنا كيف نعامل هذا الذي لجأ إلى مكةء هل 
نعامِله على أنه قادمٌ قدومًا عاديًا؟ يتمتعٌ بالسّكنَةِ في البِيُوتٍ ويد يتمتع بالأكل والشربء 
أو نعامله معاملة تضييق؟ 

الجواب: الثاني» ولهذا قال العلماكٌ: إذا لجأ إليها يُضيّىٌ عليه فلا يُؤاكلُ ولا يُؤكّل 
ولا يُشارب ولا يُشرّبٍ ولا يؤوى؛ أي يضيق عليه وفي هذه الحالة سيبقى في أسواقٍ 
مكة وحيدًا غريبّاء ولن يستمرٌ الوضع كا وصفء يعني: مادام الطَّعام لا يُقَدَّمُ إليه 
والشراب لا يُقَدَمُ إليهه وإن بقي! إن كان معه طعامٌ حتى ينهي طعامّه» وإن لم يكن معه 
الا ساد يو ارات كر وعح رك وكيد عو الججوور متداني 
مذهب الحتايلة تجمهوانة. 

وج وقوله: «ولا يَعْضِدٌ بها شجرةٌ». هذا أيضًا عاةٌ؛ لأن شجرة نكرة في سياق النفي 
أو النهي فتفيد العموم, والمراد: شجرةٌ الحرمء أما الشجر الذي غَرَسَهٌ الآدميٌ فهو له 
ولهذا نظائر يَُرّقُ فيه بَيْنَّ ما اكتسبه الآدميٌ وما كان مِنْ عند اله وَيْلَ أرأيتم نقعَ الماء 
في البئر لَا يجوز بَيْعّه يعني: إنسان عنده بثر فيها ماء أراد أحدٌ أن ب يدل دلُوّه ويخرج 
الماء» فقال صاحب البئر: لا إِلّا بأموال» فهذا حرام لا يجوزء لكن لو أنَّ صاحب البكر . 
أخرج اللاء ووضعه في إناء فحينئذٍ يجوز بيعه» كذلك الشجر إذا عَرَسْتَ شجرةً في مكة 
فهي مِلكُكٌ تفعل بها ما شِئْتّء وإذا خرجت شجرةٌ من الأمطارٍ بدون عَرْسٍ آدميٌ فهي 
محترمة لا يجوز أن تقطع. ظ 00 

فإن قال قائل: ما تقولون في أرضٍ خططت لتكون مساكن وفيها أشجارٌ حَرَمِيّة 
يعني: ليست من ذات الآدمي ماذا نصنع؟ هل نقطعها أم نبقيها؟ 

وهذا إشكال: إن قطعناها فهي منهيُ عن قطعهاء وإن أبقيناها لم نتتفع بالأرض؟! 

فالذي أراه أن مثل هذا إذا ألجأت الضرورة في قطعها تقطع؛ لأن الله أباح لنا 
الميتة أن نأكلها عند الضرورة:» فهذه مثلا: إذا كان هناك ضرورة بالنسبة لهذه الأرض - 
أن تُخططً وتُسكنٌ وتُعمّر وفيها شجر واضطررنا إلى ذلك فلنقطعهاء وكذلك -أيضًا- 


في الشارع لو أردنا أن نفتح شارعًا جديدًا والطريق كله شجرء إن أبقينا الشجر في 
الطريق لم نتتفع بالطريق» وإن قطعنا الشجر وقعنا في النهي فاذا نصنع؟ 

فالجواب: ى] قلنا في الأرض المخططة إذا كان لابَدَ أن نفتصٌ الطريقٌ من هنا 
قطعنا الأشجارٌ ى] يباحُ لنا أكل الميتةٍ للضرورة» وإذا كان يمكن تحويله إلى جهة 
أخرى فلا نقطعها. 


وما القول إذا نَََتْ في الطريق بعد أن كان طريقاء وضيقت على الناس» وليس 
هك بتري اعرى بعل بك | ولا؟ 

نعم تقلع؛ لأنا إذا أبحنا أن نقلعها ابتداءً فكيف بمن طرأت على الطريق. 

2 قوله و3ة: هن أحَدٌمَرَخْصَ لقِتَالِرَسُولٍ اله ككل فقولُوالَهُ: | إِنَّ الل أن 
لرَسُولِهِ يك كميدن لَحَمْ إن أَذنَ لي سَاعَةَ مِنْ تَهَارِ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتَهَا الْمَوْمَ 
كحرمَتها بالأمس» ليلغ الشَّاهِد العَائْبَ2. هذا الإيرادٌ الذي أورده النبي كَل من 
حَسْنِ تبليغِه وتعلييه ؛ فهو يعرف أنه كل قاتل فيهاء وذلك في غزوة الفتح؛ وعلم ككل ش 
أذ النافى أسوة ب«فسوفه ‏ يحتحٌ المُحتحٌ» ويقول: : # لَمَذكانَ لَك فى رسول آله أسوة 
حَسََة ‏ [الجضتا: ١‏ . وهذا النبي يك قاتل فيهاء فأجا بظكلِ: بأن هذا من خصائصه؛ 
لأن الله أَذنَ لهء ولم يأذنْ لغيره؛ يعني: ما أحلتْ لأحدٍ من الأنبياء إلا لمحمدٍ يك ساعة 
الفتح. 

وهذه الجملة تُفِيد أن الأصلّ الاتباغٌ للرسول لغيه مالم يرد مايدل على 
التتخصيصء ففي القرآن الكريم قال الله وَيَْ: وم 6]. يعني: 
أحللنا لك امرأة مؤمنة» إإن وَعْبتَ تَفْسهَا لين راد لين اليد القت ين 
تون التؤينج 4 الله .]٠:‏ فك النخصوصية وهنا ير الخُصوصية أبضا: 

فهذان مثالان يدلان على أن النيئّ يل له خصائص يختصٌ بها. 

وقد ذكرٌ العم تَغئافة الخصائص التي لبي يل وجمعوها في كتاب التكاح من 
كتب الفقه؛ لأن أكثر ما اختصّ به الرسولٌ ,1012 يتعلّق بالتكاح» فلذلك ذكروها 
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هناك, وني هذا دليل على جواز النسخ مرتين» النسخ الأول: إحلالها بعد أن كانت 
حرامّاء والثاني: تحريمها بعد أن كانت حلالاء هذا مالم تكن الإذن من الله وَيْلٌ مُقيدة 
ومؤقتة» فإن كانت مؤقتة فلا نسخ إِلّا مرة واحدة» يعني: إذا كان الله يق أَذنَ للنييٌ كلل 
أن يقاتل بمكة لفتحهاء ثم ل قاتل في آخر النهارمّتعه. فيكون هنا النسخ كم؟ 

فالجواب: مرتين: أول النهار نسخ للتحريم إلى الحلء» وآخر النهار نسخ من 
الحلّ إلى التحريم, أمًاإذا كان الله وق قد قيّدَ هذاء وأذن له أن يقاتل ذلك النهار قط ف 
فالنسخ مرة واحدة؛ لكنه نسخ مُؤقتء وأيّا كان» يعني: وخر الع يق اج م 
خَرّمَ فلن نحجرٌ على الوه الله يفعل ما يشاء. له الحكم أولا وآخرًا. 

فإن قال قائل: كيف أحلت للرسول يَِلكَ ول تُحلّ لأحدٍ قبله من الأنبياء؟ 

فالجوابٌ: حلت للنبي كل تعظيمًا لها لا استهانة بحرمتها. 

تعظيمًا لها لاذا؟ 

لآلمتخلصها من الكترك دوساو يله توعد يفل أن كانت بلداغرزك »ويلك ريات 
بعد أن كانت تلد كفن وهدةا لأشيك أندسن تطيمهناء ولهينا ل قال معد بن 
عبادة عيلنئه في ذلك اليوم: «اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبة». قال له 
الرسول كَلِِ: «كَذْبَ سعد اليوم تعظم الكعبة»"'» اللهم صلّ وسلم عليه؛ ثم أخذ 
الإمْرَةَ منه والقيادة إلى ابنه قيس بن سعد. 

ما هي الساعة التي أحل له فيها القتال؟ 

قلنا: إنها من طلوع الشمس إلى العصر بقدر الحاجة. 

2 قوله: : «فيبلغ الشاهد الغائبّ». وفي ذلك: : وجوبُ التبليغ على من بلغه سنة 
النبي كل إلى من لم تبلغه. سواء شاهد الرسول وَلةٍ أو قرأ سّنتهء فالواجب تبليغها 
للناس حتى يصبحٌ الناسٌ كلهم على علم بسن النبي يكلله. 


١١‏ سبق تخريجه قريبًا. 


وفي أمره 8# بتبليغ الشاهدٍ الغائبٌ: دليلٌ على اهتمام النبي يل ببذاء وأنه ينبغي أن 
يه الآخرٌ عن الأول. ْ 

وفي هذا الحديث أيضًا: «فقيل لأبي شريح»» ول يذكر القائل» لكن جرت العادة 
أن مثل هذه الأمور العظيمة الكبيرة يستفهمٌ عنهاء وإِلّا لكان يقول القائل: هذا لا 
يَعْنِي» فلماذا يسألوه؟ 

لكن نقول: هذه مسألة كبيرة عظيمة لابد أن يُعرفٌ ما جواب عمرو بن سعيد» 
وجوابٌ عمرو بن سعيد جوابُ المتعلّم المعجب بنفسه. الجاهل بالشريعة» قال: 
أن امل رتلف سلفم وهدا غير سنقي لان آنا شري وقننية إل سن ؟ إل المي كه 
وهذا علمء وأمّا كلام عمرو بن سعيد فإن) قاله من رأيه» فيكون قول عمرو بن سعيد 
مبنيا على جهل» وقول أبي شريح على علم؛ ثم قال: (إن الحرمٌ لا يُعِيذٌ عاصيًا»» وعلى 
ضح سيا ااه اعت و 
عليه اتج وعديو ولمن :5 فلات فا فق وك ألايفيق عليه فى ينترج: لكبو اذا 
غلط من عمرو بن سعيد» كذلك -أيضًا- قال: «ولا فارًا بدم» يعني: لوقتل رجل 
آخرء وثبت عليه القصاصء وهرب إلى مكة فالحرم لا يعيذه» وعلى كلام عمرو يقتل 
في الحرم» لأنه لا يعيذه» «ولا فارًا حَرْبَةِ» أي: بلية توجب أن يقل فإن الحرم لا 
يعيذه. وقصده : بذلك أن عبد اللو بنَ الزبير تنا تنا لا يعيذه الحرمٌ حين خرج عن ولاية 

بني أمية؛ لأن عبد الله بنَ الزبير «فلتغه كَوّن خلافة في الحجاز (مكة والمدينة) وبنو أمية 
اد عر رار اي -عن بيعتهم - ولائدًا بالحرم ولذلك قاتلوه» ولكن 

حسابهم على الله ول هم قتلوه واستحلُوا الكعبة» حتّى إن الحجاج بنَّ يوسف الثقفيّ 
كان يضربٌ الكعبةً بالمنجنيق -والعياذ بالله- ويُقَال: -والعهدة على التأريخ - إنهم في 
قاد تخا رقع المكه ارنزلاللدععال اعانيي الرعيل والصزاعن فال الملعنات آلا 
تخاف؟ قال: لاء هذه قعقعة الحجازء فال أعلم. هل هذه مدسوسة عليه أو صحيح. 


8 كاب ليد 1 


وغل كل ال الزجل عروفاق آن لدي عُكتعًا وطلعاؤله نات ولكن سهاته 
“اقل هل جتان 
د 
9- باب لا يُتَفَرُ صَيْدُ الْحَرَم. 
اال حَدََا تمد بن اْمُني حَدَّتَنَا عبد الْوَهَابِء حَدَثنَا تَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَة: 
عَنِ ابن عَبَّاسٍ نه فا أن ابي ب قَالَ:(إنَّ اله حرم مه فلم تَحِلّ لحب قبي وَلانَحُِ 


أحَدِبَِي. وإ أجل لي سَاعَ ْنَا لايختَلَى حلام وَلايُْضَدُ شَجَْعا ولا 
لع سا و الو يا رَسُولَ الله إلا الإذخر 
لِصَاعَيَناء وَقبُورنًا. قَقَالَ: «إلا الإذخره” : 

وَعَنْ خَالِدٍ عَنْعِكِْمَةَ قَالَ: هَل تَذْرِي مَا افر صَيْدُهَا؟ هو أن يََُيُْ مِنَ الظَل 
ينل مَكَانَهُب 

هذا الباب فيه فوائد منها: أن الله -تبارك وتعالى- هو الذي حَرَّمَ م مكة» ونسبة 
تحريمها إلى إبراهيم نسبةٌ إظهار لا ابتداء. 

ومنها: أن مكة لم تحلّ لأحدٍ قبل الرسول اهمه ولا تحلٌ لأحدٍ بعدهء وهذا واضح؛ 
لأنه لا يحل لأحدٍ أن يستجلٌ مكة؛ لكن لو قاتلّ أهلُ الحرم ومنعوا الناس. أو جاء أناسٌ 
من الخارج وقاتلوا أهل الحرم هل لهم أن يدفعُوا عن أنفسهم؟ نعم؛ لقول الله تعالى: وك 
وهم سد نير قراو حي بَُحَفُوِةَ تن طَكوج مو 4 النقق:١١].‏ قال: «تافتلوق 4 
وي 1 6 
الحديث لا تحل لأحدٍ بَعْديء هل نقول: إِنهُ مقي أو نقول: إن ما ذكرناه من هذه الآية لم 
يدخل في الحديث أصا؟ 


.)11201( أخرجه مسلم‎ )١( 


الوا الثاني؛ لأن الذين يقائلون لدجلا الجوع» أو يقاتلون للدفاع عن 
أنفيهم م يستحلُوا مكة بل مكة عندهم محترمة؛ لكن بُقَُون ليدافعوا عمن عن أنفسهم 
إن كان المُقاتلون سجاءوا من الخارج؛ أو يُعَُون ليتمكنوا من حقّهم في دخصول مكة؛ 
والفرقٌ بين هذا وهذا ظاهرٌ. 

جب قوله يكل «وإنّ) أَخِلَّتْ لي ساعَةٌ من تَهَارِ) . سبق بيان 5 الشمس 
إلى صلاةٍ العصر. 

وب قوله: الامُخْبَلَى حََاها ولا جُعْضَدُ سَيجَرُها ولاجْتفَرٌ صَيْدُهَا وا تلط لقَطَُّهَا 

(لاالشعرف هذه أربعة أشياء: 

000007 
لبهائمه» ولو ليبيعه ويقتات به. ا 

فإن قال قائل: وهل يجوز أن يُرعى إبلّه وغتّمه وبقرّه فيها أو لا؟ 

فالجواب: يجوز؛ لأن النيّ طايه كان يأني منّى والإبلٌ تَرَعى وتعرفون أن 
الرعاةً رخص لهم في ترك المبيتٍ بمئّى"'» ولا يمكن أن يمنمٌ الإبلّ أو الغنمٌ في أثناء 
الرعي من الأكلء فهذا جائز بالإجماع. وهو رعي الغنم أو الإبل أو البقر في مكة. 

ثانيًا: يقول: «ولا يُعْصَدْ شَجَرُّها»» لا يعضد يعني: يُقطع؛ والشجر ماله ساق 
قاعد كشنجر الشاجية والطل والعوسج وما أشبه ذلك» ولو فُرِضٌ أن هذه الشجرةً على 
الطريق ولها غصنٌ متدني يؤذي المارةً فهل يجوز قطعه. 

فالحواب: لا يجوز. ا 

فإن قال قائل: ألستم تجيزون قتلّ الصيدٍ إذا صالّ على الإنسانٍ في مكة. 

فالجواب: بلى نجيز هذاء يعني: اوعادعن لولم ار 
مُحْرِمٌ أو في مكة ولم يندفع إلا بالقتل فله قتله» فاذا لا تقو تقولون في الشجرة يتدلى غصنها 


() أخرجه أبو داود »)١917/5(‏ والترمذي (405)) وغيرهما. 


حاب حَرَءِالِصَيْد 8 


على الطريق» ويؤذي المارة لاذا لا تقولون إنها صائن؟ 

الجوات: لأنها ليست بصائلء نعم لو أن الشجرةً ل أحسّت بالآدمي جعلتْ 
تمشي من أجل أن تؤذيه أو تعمي عيتّه يجوز أن يقطعها؛ لأن هذه ليست صائلة» لكن 
مآذا تيع هل تبقى هذا الحضن يوذ اللسالطي؟ نقول؟ ل فق ولق بلوية لياه 
يعني: يحوله إلى الجهة الأخرى. كما قال الفقهاء #ثافة: لو تدنى غصنٌ شجرةٍ على 
جارك وجب عليك أن تحوله إذا طالب الجارٌ أن تلويه حتى لا يتأذى به. 

ثالعًا: «ولا يَف صيدها» أي: : يطرد» وليس مقيدًا بها قال عكرمة يدنه أن تطردها 
عن الظل ليجلس مكانها ليس شرطًاء ولكن لا تُتثّر سواء كان الصيدُ مستظلًا بظلّ 
شجرة أو كان على غصن مُعَرّبِء أو كان على أي شيء لا تنفره» أي: تطرده؛ وإذا كان 
تنفيره حرامًا فكيف بقتله. 

لو نفرته ثم في أثناء طيرانه اصطدم بشيء تضمن أو لا تضمن؟ 

نقول: تضمن؛ لأنك أنت السببء لو لم تنفره لظل في مكانه فأنت السببُ» وإحالة 
الضمان على ما اصطدم به غير ممكن. 

فإذا قال قائل: مامة وقعت في بيتي وأنا أريد أن أغلق البابَ» فهل لي أن أنثرها؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن البِيتَ بيتك, وإبقاؤك إيّاها إكرامٌ لهاء فإذا كنت مُحتاجًا إلى 
ا م ا ل اك 

ري قوله: «صيدها» ما هو الصيد؟ كل حيوان حلال بري متوحش أصلا. 

زب وقوله: «لا ينفر صيدها» إذا كان الصيد لك. فهل تنفره؟ 

الجوات: نعمء أنفره. وأذيحه. كيف هذا؟ يكون هذا بأن يدخل الإنسان مكة 
يصيد من الحلٌ : كحمامة من الحل أو أرنب أو غزال دخل به من الحلٌ فهي ملكه. له 
أن يذبّحها ويأكلهاء وكان الناس في عهد عبد الله بن الزبير با يعون الصيد في جوف 
مكةة لكنيم ,افونا يهام" البحل للأنف لج أخذ مهام الدز ملفا واس ضيه كا 


وقال بعض الفقهاء تَتمَهرانة: إذا دخلت بالصيد إلى حدود الحرم وجب عليك أن تطلقه 
-سبحان الله-- أطلقهء وأضيّع المال!! 

إذا قَدّرنا أمها غزال تساوي خمسمائة ريال تطلقها وتضيع المال!! 

وإضاعة المال قد نهى النبي كي عنها . 

رجل أتى بِحَمَّام معه من القصيم إلى أقارب له بمكة. في القفص عشرون حمامة. 
ولما وصل بهم مكة في حدود الحرم على رأي هؤلاء الفقهاء تَتهنانة يقولون: افتح 
القفص واتركها تطير» وإن جاء آخر وأخذها فطالبه وقل: هذا حَمَامِي؛ لكن هذا قول 
كما ترون ضعيف. 

والصواب: أنه يجوز للإنسان أن يدخل بالصيد إلى مكة ويبقى ملكه وله أن 
يتصرف فيه كما شاء. ٠‏ 

رابعًا: «ولا تَلمَقَط لَقَطَبّهَا إِلّا لمُعَرّفِه أي: مُنْشِد يعني: لو وجدتٌ في مكة لقطة 
(دراهم أو ألف ريال) لا تأخذها إلا إذا أردتَ أن تعرّفها كم؟ 

قال:القفه]ة شرفي ستتوو قال الاخحرون أهونها سدى ادس حشى يع رتك 
توصي بأن يعرفوها: أيهم| أصح؟ الثاني لا شك؛ لأن تعريفها سنة لا يُظهر امتياز مكة 
على غيرهاء وهذا من احترام ما في مكة. 

قلنا: عرسي ابعر ال عرف 

فالحواب: في مكان وجوده في مكة. يقول: هذا فيه مشقة شديدة» نقول: إذا كان 
فيه مشقة شديدة. 

فحوابها: أن تتركء فإذا تركته أنت وجاء الثاني وتركه. والثالث وتركهء فسوف 
يعودٌ صاحبه إليه ويجده. وهذا ممكن لل| كانت مكة صغيرة» ودورها صغيرة؛ والذين 


)0( أخر جه البخاري زفة 6 ومسلم (699). 


الس ان 14 
حكَنَابُ حَرَاء الصَِيْد 


لي ل 
الجيب ليسرق - والعياذ بالله- هل أترك هذا في الأرض ليجيء واحد فيتركها والثاني 
. فيتركها حتى يجده صاحبه؟ 

فالجواب: لا؛ فاليوم إبقاؤها في الأرض يعني: ضياعها على صاحبها؛ لكن من 
فضل الله أن الحكومة -وفقها الله- جعلتٌ عند الحرم عند المسجد جهةً مسئولة عن 
تلقي هذه الأموال الضائعة» فخذها أنت وأعطهم إِيّاها وتسْلّم. 

.لو قال قائل: إذا لم يوجد هيئة تقبل هل لي أن آخذها وأتصدّق بها لصاحبها؟ 

فالجواب: هذا محل نظر واجتهاد. قد يقول القائل: نعم أخذك إياها وتصدقك 
بحرو دانيا سي باحر حب القدريالة دضهاو لسع مير انم 

2 قوله: «قال العبّاس : يا رسولٌ الأو إلا الإذْخرٌ لصَاعَيَنَاء وُبُورنًا» . هذا المستئنى 
من قوله: ١لا‏ يختلى خلاها»؛ لأن الإذخر وهو نوع من الحشيشء وعبارة عن شجرة 
كلها لجان ليئة» وإذا ببست صارت من أحسن ما يكون للوقود؛ تشتعل بها النار 
بسرعة؛ والنار في ذلك الوقت ليست كوقتنا هذاء في وقتنا هذا ما عليك إِلّا أن تَضْغّط 
الزناة:وستحل الناو الكو ىوقتو مينيب حذاافكانوا علوت الأدضر: 

الصاغات: جمع صاغ. وني لفظ: «لقينهم» يعني: الحدادين» ولا مانع أن يكون 
يستعمله الصواغ والحدادون. لكن قوله: «قبورهم» كيف ذلك؟ 

نقول: في عهد النبي وك القبورٌ تُحْمَرُ وتُلحكُ ويُوضعٌ الميث في اللّحِدِ ثم يُصفف 
عليه اللّبن» ثم يُوضمٌ في لل اللَِّن الإدّخِرُ ويضرب بالطين من أجل أن لا ينهال 
الترابٌ على الميت في القبر» فيستعملونه في القبور» كأن العباس فته يقول: يا رسول 
الله هذه حاجة مُلحة يحتاجها الأحياءٌ والأمواتٌ واجتنابها صف فقال النبي كَلِله: 
«إلّا الإذخِر». 

مستنثنى من قوله: الا يختل خلاها» فاستثنى ابي كل الإذخر. 


ا جب 2 
المستثنى إلا بعد استثنائه فإنه صحيح» وهذه المسألة اختلف فيها العلماء هنا منهم 
من قال: إن الاستثناء لا:يصحٌ إلا إذا نواه المُستثنى قبل تمام الكلام» فإذا قال رجل 
لنسائه الثلاث: أنتن طوالق فقال له ابنه: يا أبي إلا أمي» فقال: إلا أمك من أجلك 


لك ااعطان آمل طلى؟ 
٠‏ الجواب: على القول بأنه لابد من نية الاستثناء ٠‏ قبل تهام المستثتى منه تُطلُق ولا 
ينفع الاستثناء» وعلى القول الراجح الذي هو مقتضى هذا الحديث لا تطلّق؛ ا 
استثناهاء والكلام لم ينفصل بعدٌء وعليه فلا يُشترط نيةٌ الاستثناء قبل تمام المستثنى منه 
ولكن ط نمال امسن السك فيه لأن ور قولة زولا يكبل جاكفاة وقرله: 
إلا الإذخر» جُمَلَا؛ لكنّ الكلامَ واحدٌ وهذا ينفعك في كل الاستئناءات» لو قال 
رجل لآخر: عندي لك عشرة دزاهم» فقال له: إلا درهما: 

فهنا لا يصحٌ الاستثناء اص راك د الزوة لوالا كوف ناد ميسن 
لكن يسقط الدرهم باعتبار أن صاحبه اعترف بأنه وصلء فعلى كل حال القول الراجح 
في هذه المسألة: أنه لا ب الوح لس رص لعي ار 
اتصاله به ما دام الكلام واحدًا. 

ويدخل في هذا قصة سليان عَلِتذ ل قال: «واللو لأطوفنٌَ الليلة على تِسعينَ امرأة 
تلد كل واحدةٍ منهنَّ غلامًا يقاتل في سبيل اللها”' انظر المحبة للقتال» أقسم أن يطوف 
على تسعين امرأة كل واحدة تلد غلامًا يقاتل في سبيل الله فقال له المَلكُ: قل إن شاء 
الله فلم يقل: إن شاء الله بناء على ما في قلبه من القوة والعزم فجامع تسعين امرأة 
خاصون ل نيلت اقلم كلد اوعد مين فذق رساو سيق يمان العلدق اليم ان 
يريك عزته ويبدي لطفه حتى لا تتألّى على الله اجعل الأمر منوطًا بمشيئة الله وين قال 


() أخرجه البخاري (5739): ومسلم .)١595(‏ / 


ِكب جا القند 1 


النبي ملافطبعامه: «لو قال إن شاءً اللهالم يَحْنَثْ). 
د 2 


0 


لم و 2 
نم قال السْكَاري كه : 


-٠١‏ باب لايَحل الال بمََة. 

َقَال أبُو َرَيْح مططنت عَنِ الي كل: «لايَسْفِكُ بِهَا دَماا. 

10 - حَدَننا َُنَ بن أبي َيِه حَدئَنَا بير عَنْ مَنْضُوٍ عَنْ يجا عَنْ 
طاوس. عَنٍ ابن عَبّاسٍ ا قال: فَالَ الَِيّ ك: 'يومَ افتتَحَ مَكَةَ لا حِجْرَة وَلَكِنْ جِمَادٌ 
َي وا ارم انوا قن دا بد حم اله يوم حَلقَ السَمَوَاتٍ وَلضء وهو 
حَرَمٌبُرْمَةِ اله لي يوم الِيامَ وهم بحل َال فيه لد قَبْلِيء وَلَمْ يحل بي إلا 
ساعَة من نهار فهو حرم بحرْمَةٍ اله إلي يوم اليا لايْضَد سَوْكُهُ وَلا تقر صَيْدَه 
بط َه امن ها وَلا متكي خحلاه" قال اماس : يَارَسُول الس إلا 


الإذخرٌ؛ لبهم وَلِيوتهِمْ قال. قال: : لإلا الإذخر»” 

هذا سبق الكلام عليه إِلّا أنه قال: «لا هِجْرَة) يء: بحن عدااا وعدا لعي ادي 
يدل على العموم يُرادُ به الخاصٌء أي: لا هجرة من مكة؛ لأن النبي كل أخبر أنها لا 
تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربهاء أو 
حتى تطلع من امغربيا" فتعين خلهاغل أن المراة لا هجر من فكة :وهذا فيه إقازة 
إلى أن مكة ستبقى بلدّ إسلام؛ لأنها لو صارت بلد كفر -أعاذها الله من ذلك- لهاجر 
النامن مها 


3 


(أسبق تخريجه. 
(1) أخرجه الترمذي (37. لاملل ملام لل م ), 


َ ال ؟وه 
١١-يابا‏ لحجامة للمحرم. 
0 مع رم مجو العا ووه 0 1ه سح كو - 
وَكوَى ابن عمّر ابنه وَهوّ مُحْرم. وَيَتَدَاوَى مَا لم يكن فيه طيب. 
ا 0 ف * مره 02 ل كت ا له وان 00 و ع 
ه88 - حَدثنًا عَلِى بِنْ عَبْدٍ الله حَدئنا سَفيّان قال: قال عَمَرْو: أول شيءٍ سَمعت 


عَطَاء يقُولُ: سَمِعْتُ ابن عباس با يَقَولٌ: احتجَمَ رَسُولُ الله كله وَهُوَ ُخرم. 

[الحديث 886 -١‏ أطرافه في: 984 ل ووو ل “زه 1ك 1171/21 111/4 1ه 
0 ام 1 9/0]. ش 

(6 قوله: «احْتَجَمْ وهو مُحْرِمٌ). فيه دليلٌ على جواز الحجامة» ويلزم من جواز 
الحجامة إذا كانت في الرأس أن يُحلقٌ الشعرٌ وعلى هذا فحلقٌ الشعر للحجامة في 
الإحرام لا بأس بهء ولكن هل تجب فيه الفدية أو لا؟ 

سكيد أنه لا فدية؛ لأن الله قال: «إولا لصوا رمُوسَوْ حي يتَلآَطَدَىُ يله » [النة:١].‏ 
وهذالم يحلق رأسه. وإنم|ا حلقٌ جزءًا منه. 

وكثيرًا ما يسألنا الناسٌ في مكة يقول: إنه حكٌ جلده فظهر منه دم؛ يعني: وفي الدم 
ورا ينا لع عدت عرد ان لمر خا مال الام بسي كان 
ذلك ليس حرامًا في الإحرام ولا علاقة له بالإحرام. 

وفي هذا: ل نعل رار التروف ا للععابة تارف يسيع اللاو اشييو رياف إلا 
حَاذِقٌ؛ لأنها خطر؛ إذ إن الحجامة تفريغ الدَّم وهذا يحتاج إلى من يعرف الدمَ الذي 
يمكن تفريغه. والكمية التي يمكن أن تفرغ. 


وهل هذا سنة أو لا؟ 


.)١7١7( أخرجه مسلم‎ )١( 


كَتَابُ جَرَءِالِصَيْد 4 


الجواب: ليس بسنةء بل من احتاج إلى الحجامة فله أن يتتداوى بهاء ومن لم يكن 
بحاجة إليها فلا يحتجم» يقول الناس: إن الإنسان إذا اعتاد الحجامة» فلابد أن يحتجم» 
بمعنى: أنه إذا جاء وقتّ هيجان الدم في الربيع والصيف. فإنه لا يصبرٌ عن الحجامة أبدًا 
بل تصيبه الدوخة وربم| الإغماء حتى يحتجمء وأما من لم يعتدها فلا يهمه. 

2 

ثم قال البخاري ككائة: 

5- حَدَننَا حَالِدُ بن لَب حَدَْنَا سُلَيَانَ بْن بلالء عَنْ عَلقَمَةَ بن أبي عَلْقَمَة 
توالا ركو الى جوت ننه قَالَ: احمجم الي بك وَهُوَّ خم بلحي 
جَمّل فِي وَسَطٍ رَأسِهِ '. 

[الحديث 153- طرفه في: 9192]. 

١١‏ - باب تَرويج المُحْرم. 

/ا“م ١‏ - نينا أبو المُغِيرة عَبْدُ ادوس بْنُ الْحَبّاج. حَدَثنَا الأوَرَاعِيٌَ حَدَنَنِي 


0-10 00 ع عى() 


عَطَءُ بن أبي رباح» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ نقد أَنَّ َي لا توج ميمونة وهو حرم . 
[الحديث 181097 - أطرافه في: 001114 ]. 


هذه الترجمة من البخاري تيَْلَنْهُ غريبة» حيث قال: «باب تزويج المحرم». وهي 
تدل على أنه جائز» ثم استدل بحديث ميمونة» وحديث ميمونة الذي ذكره يدل على 
جواز تزوج المحرم؛ ولكن هذا الحديث مُعَارَض بقول ميمونة طغا نفسها: إن 
النبي وَكةِ تزوجها وهي حلال"'» وبقول السفير بينها وبين النبي ملالط ييا يعني: 
0 لي 
الواسطة» وهو أبو رافع» قال: إنه تزوجها وهو حلال”” . 


0 ع سلا « وده 0 -_- 
ا يع جع البجَاري ؛ 


فأيهم| أدرى بالقضية من القضية قضيئّه والسفير بينه وبين الآخر أو مَنْ كان بعيدًا؟ 

الأول لا شك ولكننا مع هذا نحمل حديث ابن عباس 8# أنه لم يعلم بتزوج 
النبي يكل ميمونة إِلّا بعد أن أحر م نبي كي فلم كان م يعلم إلا بعد أن أحرمء قال: 
ارما ا عر را ا ين أهلَّ النبِيٌ يكل؟ قال 

بعضهم: أهلّ من مكانه. وبعضهم قال: حين استوت به الناقة على البيداء» وبعضهم 

قال حين دكي وان عبان قا جم بين هله الروايناك يان كل إساو عدت نا 
ضوع :"مدق تقول له إناايى عباس دقن عي( شيع اله جوع ينا إلا يعد 
الإحرام؛ فقال: إنه تزوج بها وهو محرمء وعلى كل حال بعض العلماء يقول: إن هذا 
من خصائص النبي يَكةِ أن يتزوج وهو محرم,ء ولكننا ليس لنا أن نقول -ولا علينا أن 
ركاه ١(‏ متايه جروع ومرسعرع برد مارم الما رجور 
المعارض فلا يمكن أن نت نُتْبِتَ حكمًا قد عورض. ونقول: هذا من خصائص الرسول؛ 
لهذا للب نا تين ألا جر زادرو الخال لالط بور عبان اا تيان 
خاصًا بالنبيّ كل. 

إذَا: م يتزوج النبي يلي ميبونة وهو مُحِْمٌ وإنها تزوجها قبل أن يُحْرمَ ولم يعلم ابن 
عباس بذلك إِلّا بعد الإحرام فحكى ما سمع 

روحت دقرت لحب قل أكلة. 

عا كا رس عد | لا ب راذا مووفيكة اسل الارك 
فالتكاح فاسدء والصحيح: أنه جائرٌ وأن التكاح صحيحٌ. 

مسألة: هل تشمل الأحاديث السالفة حرم المدينة؟ 

الجواب: لا تشمل. 


د 4د 


8 كاب جزالقند 1 


١‏ - باب ما هَى مِنَ اليب لِلْمُحْرم وَالْمُحْرِمَة. 

| 6 ونس اس المُخرمة كوي وس رون 

١88‏ حَدَننا عبد لبن يد دنا لَِتْء دنا نَاقع عَنْ عَبْدِ الاين 
عمّرَ يط قال: 'قَامَرَجلَ قَقَالَ: يَارَسُولَ الله مَادًاتَأمرْنا أن تلْبَسَ ين التيّابٍ فِني 
الإحرًا م؟ فقال النبِي ة: الا تَلبَسُوا افيص وَل السّرَاويلاتٍ وَل الْمَقِمَوَلا 
التي سل إلا أن يون أحدَ تبِسَثْ لَه تلان ليبس الحُنَيْنموَليَطَعْ أَشفَلَ مِنَ 
لكين وَلا توا َيْنَامَسَهُ رفاولا الْوَزْسُء لاتقب الْمرأة َالْمُحْرِمَةٌ ولا 
تلبس الققَاريْنِ»” : 

تابعه موسي دن عَقَبَة دوعيل : بن إِبرَاهِيمَ بن عقَبَة وَجُويْرِقَة ةوَائِنْ إِسْحَاقَ في 
الاب وَالقمَارَينٍ وَقَالٌ عَبَيْدَ اللل: ررس و كان يول الاتنتقب الْمُحرِمَة وَلا 
َس القمَارَيْنِ». وََالَ مَالِكَه عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرٌ: : ١لا‏ تقب الْمُحْرِمَةًا . وَتَابَعَه 
َْتبْنْ أبي سُلَيِم. 

في هذا الحديث سئل النبي ف عمًا بأمر به من اللباس حال الإحرامء ولكنه عَدَلٌ 
عن هذا إلى ذكر ما يُمْتَمُ وإذا عَلِمَ الإنسانَ مايُمْنِعُ عرف ما يجوزء ولما كانت 
الممنوعاثٌ أقلّ من المُحلَّلاتِ ذكرها النبي يكل فقال: الاللنثوا التمنيض» وغيو 
الثويت المعروف 0 

الثاني : «ولا السَّرَاويكّات» ب يعنى: السراويل» واكا ول وال لعجي بوي 
لست ري افان ان اراك عاد 

ولسراويل هذالجمع ‏ شسبةٌاقتضى عم وم المنع 

إِذا: إن كان السراويل مفرد فالجمع: سراويلات. 

الثالث: «ولا العمايم» معروفة العماكم. 


.)١11/ا/( أخرجه مسلم‎ )١( 


الرابع: «ولا الَّرَانِسَ». وهي الثياب التي يكون غطاءٌ الرأس متصلا بهاء 
واشتهرت عند المغارية. 

7 وقوله: «إلّا أن يكونّ أحدٌ لَبْسَت لَه تَعْكَانِ كليبس الحُمَيْنِ وَلْيَقطَعْ أشَْفَلَ مِنَّ 
ا ل 1 
فيليّس الشُمين وليقطعها حتى يكونا أسفل من الكعبين» وهذا الحديث منسوحٌ 
بحديث ابن عباس رقنا أن النبي كلد قال بعرفة: «من لم يجذ تَعْلين فَليلبَسِ الحُفّنَ . 

وم يذكر القطع» مع أن الجمعٌ الذين حضروه في عرفة أكشر بكثير من الجمع 
الذين حضروه في المدينة؛ لأن حديث ابن عمر هذا في المدينة» فدلّ هذا على النسخ 
ولأن إبقاءَ الخف بدون قطع هو الموافق للشريعة؛ ل| في القطع من إتلاف المال» وإذا 
كان الإسال قد انع اله آنا بانس الخقيى فاه للتفاجة فإننه لا حاجة إلى قطعه. 
فالصواب: أنه لا يقطعه. 

وقوله دولا لبسو شيئا ممه رَعْفرَانّ وَل الور سن #: هذا الشاهد أنه لا يجوز 
للمُحرم أن يَتَطَيِّبَ كد طاو لهزائيعة الطّيب» والورس ليس هو اللون الأحمر» بل 
الورس ا 1 جنس الورس. 

2؟ وقوله: لولا تنتقب تقب المرأةٌ المُحْرِمَةٌ ولاتَلْبَس الْقَفَارَيْن؛ يعني: لا تغطي 
وجهها بنقاب» 0 بقفازين» أما تغطية وجهها بدون نقاب فالصحيح أنه 
1 لا بأس به ويجب إذا كان حولها رجال ليوا من محارمها. 

وقول من قال من العلماء: إن المرأةً إحرامّها في وجهها وأنه يَحْرّم عليها أن تُغطي 
الوجة فضعيف؛ لأن النهي عن النقاب أخص بالرح سات معاد 
بالنسبة للوجه بمنزلة الثياب واللباسء فالنقاب لباس الوجه فلا تنتقب» وسَّدَّدَ بعضٌ 
العلماء تتمهنافة فيي) إذا وجب على المرأةٍ أن تستر وجهّهًا لوجود الرّجَالٍ الأجانب. 


)0 أخرجه البخاري (1857)» ومسلم .)١ ١78(‏ 


:5 ححَنَابُ جَرَاء الِصَبيْد )) 


فقال: له يَمَسّ الخارٌ وجهّهًاء ولكن هذا 
ابردم نال ايه بكو ساطان. 
© وقوله: دولا تلبس القفَارَيْن .'التفان ان هما: لباس الكفٌ للأصابع؛ ويُسَمّى في 
اللغة الخامية * شراب اليدين» هذا هو العموم؛ وأما لف المرأة يديها بنحو كيس أو لف 
لفافة عليها فلا بأس به؛ لأن هذا لا يُسَكَّى قَمارًا. 
د 


5 5 


تم قال البْخَاريّ يتات : 

عدي ذا جرع نور عن اك ع سعد سَعِيدٍ بن بير 
عَنٍ ابن عَبَّاسٍ به تنه قال: وَقَصَتْ برَجُلٍ محم ناقته قله التي رول عزنا 
ليرا وار ولا تدراو انق لال الو 2 بْعَتْ يهل0”. 

مداذكاك بيرع ارو واي و متم لامي درقظ الباننه اير 
أسقطته. ومات فجاءوا يسالون النبي : ماذا تعره به فأرشدهمء قال: #افسلونة 
والآنز هنا للوجوك» والمراة أن يتفهل كله مروعاية إل إبابة والأقضل معد 
لتيل أن يبدأ بمواضع الوؤضوء. وبالميامن"» وإذا عسل جملة واحدة فلا بأسء 
وقال 1ة: «اغْسِلُوه وكَفئُوه»» في سياق آخر: ١كََُوه‏ في ليوا "آي : استروه» والمراد 
بالثويين الأزاد والرذاة# وله إذانهات الأسبان فل أن بحل التُحلل الأول» فالأفضل 
أن لا يُكَمّنَ ا في إزاره وردائه كما قلنا في الشهيد إذا فيل يُكَفَنُ في الثياب التي عَلَيْه. 

تب#قوله عَدُ: «ولا تَعَطوا رأسَهُ» رسخن الوجه فهز يقال [ذار عن تعطة 

الرأس فهذا يستلزم النهي عن تغطية الوجه. أو يمكن أن يُغطَى رأسه ووجهه باقٍ. 


.)17١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)959( ومسلم‎ ,))١565( أخرجه البخاري‎ )١( 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجواب: الثاني» يعني: يمكن أن يلف على رأسه خمارٌ ويغطى؛ لكن النبي كك قال: 
الا تكثروا راكة ةفل سناع عدو مكموي الوقي ولعز هذا افا اسيم عد 

الجهة الأولى: أن المُحرمٌ لايَحْرمُ عليه تغطيةٌ وجهه. 

والثانية: أنه إذا بقي وجهّه مكشُوفًا صار في ذلك شيء من الرّعب لمن شاهدّه أو 
شيء من إساءَةٍ الظنّ به لو كان وجهه متغيرًا؛ لأن الإنسان -أحسن اللي ولكم 
الخاتمة- إذا كانت خاتمته سوءًا تَعَيَرَ وجهه: والعكسٌ بالعكسء فالصوابٌ: أن تخطية 
اعواايء الح ولعي" اديه ْ 

جح قوله: "ولا تقَرَبُو طيب». هذا هو الشاهد وكان الميتٌ إذا مات يُحَنَط 
بالطّيب» والنبي كلِيدِ نبى عن ذلك,» وقال: امييقت تو اوس يل أىا يلبي؛ 
فيك غل هاامات عليه 

فى هذا فوائد كثيرة» من أهمها: أنّه إذا اشترطً عند الإحرام؛ وقال: إن حَبَسَّني 
حابس فمحل حيث َي ثم مات في أثناء الإحرام حل من إحرايه» وحيعفٍ لا. 
يُبْعَتُ يوم القيامة مياه وهذا من تعليلاتٍ من قال إنه لا يْسَنّ الاشتراطٌ عند الإحرام» 
فخذا عر المتراه نالحد م لاتقل: إن حَبَسَِي حابس فإن نيّها يك ل يشل 
ذلك إلا إذا خاف الإنسان من عدم إتهام لكلف قرمن زوعنيى عاس 8 ارشيد 
لبي يك إليه ضباعة بنتَ الزبير"» وابن عمر ” اما لايّرى الاشتراط ولو للخائف. 
ولهذا لما أحر زمن الفتنة لم يشترطء وقال: أهلٌ بكذاء فإن أحصرتٌ فعلتُ ما فعل 
النبي كل لكن الصواب الذي تجتممٌ به الأدلةٌ: أن الاشتراطاً سنةٌ لمن خافّ أن لا 
يتمّ النسك. والله أعلم. 


ل 


() أخرجه البخاري (5089), ومسلم .)١1١1(‏ 


حِحَدَابُ جَرَءِ القند 4) 


ْم َال البُحَارِي كناتة: 

١4‏ - باب الاغيسَالٍ لِلمُحْرِم. 

وَقَالَ ابن عباس ب فخا : قا: يَدْحُل الْمُخْرِ م الحم وَلَمْ ير ابن عُمَرَوَعَائَْةِالْحَكَ ‏ 

نب هذه الترحمة فيها أمران: 

أولا: الاغتسالٌ للمُحرم هل هو جائز أم لا؟ 

الجواب: جائز» وإذا كان عن جناب كان واجبّاء وإذا كان عن حيض كان واجبّاء 
وهذا القول بالجواز يستلزمٌ أن المحرمَ إذا كان قد تَطَيِّبَ وم كن الك فا ناتك 
يضرّه؛ لأن النبي كَل كان يُرى وبِيصٌ المسك في مفارقه ' ومع ذلك ينل رتغدل 
لتر بهذا يدل غل أله ]ذا كاف انق + سطكا ريرها وق الات إن ذلاف لا 
يضرٌّه؛ لأنه لم يبتدئ التَطِيبَء ولأننا لو قلنا: بأنه لا يجوز لَزْمَ من هذا مشقةٌ» وصار 
الإنسان كلما توضأ ومَسَحَ رأسّه المُطيبٍ يلزمه أن يَغْسلّ يديه حتى تذهب الرائحةٌ 
وفي هذا من المشقة ما فيه. ش 

المسألة الثانية: تسالة حك لذأ أسن : 

حك الرأ س لا بأس به للمُحرم ويَحُكَة حَكا عاديا وليس كا يَفعل بعضٌ الناس 
يَحْكْه بالأنامل لا بالأظفاره بل يكون الحكُ عاديً. 

وجالة يميم ينمل تاهو أشن بن ذلك إذا أراة أن يتشكه قا يتقزه كالديك يتقر 
رأْسَهء لاذا؟ يقول: أخشى أن أحكه فتسقط شعرة» مع أن الشعرءً لا تَضرٌ ولو قُدّر أنها 
تضر فإذا كان لم يقصد قطعها فلا بأسء وقد جاء في الأثر عن عائشة لضا أنها قالت: 
الو لحك نع راسيق ي إِلّا برجلي لحككتٌ»". 

د 


() أخرجه البخاري (19128): ومسلم .)١١90(‏ 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (807). 


و سبو ل 7 عو 
ييا 


اكد ان تي 2د أب أ عد انر لامي ولعت ادن عد لفتنها 
لبوا قال عبد الل بن عباس : َمِل الْمُخرمُ رَأسهُ وََالَالِْسْورٌ: لايَغيِل الْمُحْرِم 


رَأْصَهُ فأ ل ل 
8م ووعو 0 


ل 


6 بك عبُْ اه بن اماس شال يفَ كول َيل هوف 
عُخرم” فوضَعَْ أب أبُوبَ يده علي الَْبٍ فَطَطَة حت بدا ِي وَأْصهُ فم قَالَ لإنْسَانٍ 


1 : اطْْبء قَصَبٌ علي َي فم حول سهد لَه وَأ وَقال: 


0 و 0 0 


هذ: دلي عل جواز تسل الشحرم رأت وتخليه » 

وفيه: دليل على أن الصَّحابةَ ة يم إذا اختلفوا في الأمر رجعوا إلى من هو أعلم كما 
دح السبووايي الامين بعبامي بك 

وافية أيضناة دليل على جواز التوكيل في العلم؛ ؛ فإنهما وكلا عبد الله بن حُبَيْنِ. 

ونيد أيضناة ابو عل ان القميع بالفعن المح اميق انيع بالق رل»دلينه :أذ أينا 

أيوب طأطأ السّتر وأراه كيف كان النبي كك يفعل. 

وفيه: دليل على ذكاء عبد الله بن حُنين لأنهما أرسلاه يسألانه هل كان النبي وَل 
يغسل رأسه أم لا؟ لكنه عَدَلَ عن ذلك؛ وقال: كيف كان يَغْسل رأسَه؟ وهذا يعني أنه 
قد تقررٌ عنده أن النبي يَليَعْسلُ رأْسَهء ولكن كيف كان ذلك؟ فإما أن يقال: إن عبد الله 
بن خنين وَيْقَ بقول ابن عباس أكثر من قول المسورء وإما أن يقال: إن هذا من ذكائه؛ 
وأيّا كان ففيه دليل: على جواز تصرف الوكيل في صيغةٍ السؤال إذا رأى ذلك من 
التفاعة: 1 


() أخرجه مسلم .)١7١6(‏ 


حب حَرٍَالِصَيد ‏ 


3 نال البْكَارِي > يَمَاننْه: 


١‏ - باب لبس الْحُفَيْنٍِْمُْرِم ميحد التي ل 

١‏ - حَدَثَنا أو الوَليدء حَدَّدَنَا شعبَة قَال: اع مده 
جَابرَبْنَّ َيِه سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاس فلا قَال: سَمِعْتٌ الي يَخْطبُ بِعَرَقَاتٍ: «مَنْلَمْ 
يَجد لين َس المي وَمَنْ َم يد روا فلي سَرَاوِيلَ لمحم" 

وهنا لم يذكر قطع الخفين. 

قال أهل العلم: إن هذا من باب النسخ وليس من باب المُطلقٍ المحمولٍ على المُقِيدِ. 

وقال ارون بل هدامئ النظلق اللمعير ل عل القسود ديه انق عه الندى 
مضى قال: «وليقطعهم| حبَّى يكون أسفل من الكعبين»””'. يعني: خفينء وهنا قال: 
«فليلبس الخفين»» ولم يذكر القطع؛ فكيف الجمع؟ 

اختلف العلماءٌ يَتمهئاَُ في هذا فقال بعضهم: يُحملٌ حديتٌ ابن عباس المُطلق على 
حديثٍ ابن عمر المُقيد ويقال: يلبس الخفين ويقطعهاء وقال بعضُهم: لا يُحملٌ» بل 
هذ افرع باس تبيخ الأمروالتظعة وهذا هو المصواىة لأن هذا حديتٌ متأخبٌء ولآن هذا 
الحديث وقع في مَجمع عظيم أكثر من المجمع الذي كان في حديث عبد الله بن عمرء 
فلل لأ يحم هذا عل ذاك. ١‏ 

:انمو لوا درقين الل مسزيية ا ازو عم ووكابد عر قرا تقب القو ل لتقي 
سَبّقَ وفي جمْع أقل» ثم يأتي هذا بعده وفي جمع أكثر» فالنسخ فيه واضح. و 
المنسوخ هو الأمر بالقطع. 


ل ال 
56 
الاسم 


7 


0 34 


)١(‏ سبق تخرييه قريبًا. 
)١(‏ سبق تخ ريجه. 


ل دير 


لمعن يِه فت شيل سول اه ل مَ امل خرن الاب؟ تقال :دلا 
بس »ولا ل ولا شروبلا ولس وَلا امه زرفو 


وَرْسٌ وَإِنْلَمْ يَجِد تَعْلَيْنِ ليبس الْحُمَيْنِ وَلْيَقطعْهها؛ وق كوا اسم فين 
الكَعْبَيْنِ". 
7- باب إِذَالَمْيَحد الإرَارَ ليبس السّرَاويل. 


م 
صتمي 


- حَدَنَا آم حَدَنَا شميَة» حَدّفا عمو بن ديار عَنْ جار بن ريد عَنٍ 
بْنِ عَبَّاسِ ننه قَال: و سم «مَنْ لَمْ يد الإزَارَ فليَلَبَسِ 
السَّرَاوِيلَ ومن ميحد اللي لبس الفين»". 

في هذا من الفوائد: مشروعيةٌ الخطبة في عرفة لِيُعَلّم الناسّ أحكامَ الوقوفٍ 
والانصرافٍ من بعده وما يلٍ من المناسك, وهذا بعد ذكر القواعد العامة في انشريعة 


كالتوحيد والعقيدة وما أشبه ذلك. 

وظاهر قوله: «إزارًا» أنه يلبس الإزار غل كل ال سواء رط 1 بعقلة أو ْ 
بخياطةٍ فلا بأس. 
اع يا 


متب جراه ليد 8 


ابأ الما فخي 

وَقَالَ عِكْرِمَة: : إِذَا حَشِيَ الْعَدَوَ بس السَّلاحَ وَافْتَدَى وَلَمْ يتَابَْ عَلَْه في الْفِذيَة. 

َال الحافظ ابن حجر يدنه في «الفتح) /(8/5ه): 

© قوله: #باب لبس السلاح للمحرم؛. أي: إذا احتاج إلى ذلك.قوله: «وقال 
عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى» أي: وجبت عليه الفدية» ولم أقف على 
أثر عكرمة هذا موصولا. وقوله: «ولم يتابع عليه في الفدية» يقتضي أنه توبع على جواز 
أنه كره أن يتقلد المحرم السيفء وقد تقدم في العيدين قول ابن عمر للحجاج: اأنت 
أمرت بحمل السلاح في الحرم»؛ وقوله له: «وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن 
السلاح يدخل فيه»» وني رواية: «أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله» وتقدم 
الكلام على ذلك مستوفّى في «باب من كره حمل السلاح في العيد» وذكر من روى ذلك 
مرفوعًا)" .اه 

2 قوله: «ولم يتابع» . كأن البخاري ” يَلَنهُ شب تقل الإجماع على عدم الفدية فعلى 

هذا نقول: إذا احتاجَ إلى حَمْل السّلاح حَمَلَّهُ بدونٍ فدية. 


مج 
فال البخَارِيٌ كالته: 
- حَدَنَا عبد اله عَنْ َال عَنْ أبي إْحَاقَ» عن الْبَرَاءِ فته مر 
النبي 3 في ذي المَعْدَة كَبِي أل مَعَة أنْيَدعُوُ يَدْحُلُ مَكَة حنَى قَاضَاهُمْ لامدْخْلُ 
. مَكَةَ سلاحًا إلافي الْقِرَابِ. 


)0 «الفتح) (08/5). 


كل هذا من تعصب الجاهلية» يقولون: لو دخل بالسلاح مَسْلولًا لكان ني هذا 
إهانة لنا فلا يَدْحْله إلا وهو في غِمدِهٍ. 

قال العيني: قوله: «لم يُتابَع عليه في الفدية». من كلام البخاري» وهم يتابّع» على شْ 
صيغة المجهول. أي: لم يتابع عكرمة على قوله: «وافتدى»؛ وحاصل الكلام: لم يقل 
أحد غيره بوجوب الفدية عليه قال النووي: لعله أراد إذا كان مُحرمًا فلا يكون 
يحالنا للمواعة ا 


المسألة فيا إذا كان محرما؛ لأنه لو لبس السلاح في مكة بدون إحرام ما أحد 

يقول عليه فدية» وتوجيه النوويّ ينه فيه نظرٌ. 
1 

- باب دُخولٍ الْحَرَم وَمَكَةَ بعَيْر إخْرَام. 

وَدكَلَ ابن عمَر وإ مر الي بك إلا لْمَنْ ا لحي وَالْحمْرةوَلَميَذكُره 

هذه من المسائل المهمة: 

هل يجوز للإنسان أن يدخل مكة بدون إحرام؟ 

الجواب: اختلف العلماءٌ تيَخلنْةِ في هذا. 

فمنهم من قال: لا يجوز إِلّا في مسائل معيئة عينوها كدخولها للحطب ومن له 
حاجة تتكرر وما أشبه ذلك. ش ش اا 

ومنهم من قال: لا يلزم الإحرام إِلّا إذا كان الإحرام فرضه؛ يعني: لم يؤدٌ فريضةً 
الحج والعمرة» أو أراد الحج أو العمرة ولو تطوعاء وهذا القول هو الراجح» وهو 


الذي ذكره البخاريٌ يََلَنْه. 


5 كا عه اليد 1 


. فالجواب: أن من أدَّى الفريضة» فريضة العمرة والحج ثم سافر إلى مكة ل يلزمه إحرام 
إلا أن يُريدَ الح والعمرةً فلا يتجاوز الميقات حتى يُحْرمَ؛ ويدل لهذا أن النبي ويم سيل 
عن الحم أفي كل عام؟ قال: «الحج مرة | زاد فهو تطوع»" وهذا عام. 

1د 

مَفَلَ البَّارِيَ تتاته: 

م 0 
عَنّاسٍ : د أن الي لوقت لل الْمَِ ذا ليف وَلأهل جد قَرْنَ الْمََازِلي. 
لهل الَمَنِيَلمْلََ مُنَّ لمن كل نت ني عليه ِنْ برهم كن راسج 
ا ا توا رارز اير 0 

قف 
لك حت شوك وله علي أب الم ا 
رَجُل فَقَال: :إن بْنَ حَطَلٍ مُتَعَلق بأسَْارِ الْكَعْبَِفقَالَ: «اقتلوة)". 

[الحديث ١847‏ - أطرافه في: 5 5 ٠‏ 4785 060]. 

و قوله: اعلى رأسه المغفر». هو لباسٌ يُلبِسٌ على الرأس من الحديد ليتقي به 
المَقاتِل والسَّهامَ والرّماح» وإنما دخلها وعلى رأسه المغفر؛ لأن القتال قد حل له. وفي 
هذا دليل على انَحَاذٍ الأسباب؛ لأن النبى ملالطبعؤيه اتَخلّ المِغْفر» وكان يلبسٌ الدّروع 


.)1771/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١181( أخرجه مسلم‎ )5( 
.)161/( أخرجه مسلم‎ 6 


3 قي 5 غِ 04 5 4 0 
في الحرب» وظاهرٌ بين درعين في غزوة أحد, والأخذ بالأسباب كما أنه من طبيعة 
البشر فهو أيضا مما يأمر به الشرع. 

> قوله: «إن ابن خطل متعلقٌ بأستار الكعبة». وذلك تَعودًا بهاء فقال: «اقتلوه») 
مع أن النبي يَكةٍ قال قبل ذلك: «من مَل المسجدٌ فهو آمن. ومن دخل داره فهو آمن, 
ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن»" . لكن هذا لم يُؤمّنه مع أنه مُتعلقٌ بأستار الكعبة؛ 
لأن جرمه عظيمٌ» فقد قيل: إن هذا الرجلّ -والعياذ بالأه- كان له جاريتان بعد أن ارتدَ 
َعْنِي: أسلم أولا ثم ارتدّء وكان عنده جاريتان تغنيان لهجاء النبي كَل فلعظم ذَنْبِه 
وجْرْمِهِ لم تؤمّنه الكعبة. 

1 


- باب إِذَا أخْرّمَ جَاهِلَا وَعَلَيْهِ قَميض. 


وَكَالَ عَطَاءُ: ذا تَطيّبَ َو لس بايا أو نايا قلا كَقَارََ علَيْهِ 

عطاء تَيَدلَثْةُ من علماء مكة وعنده من العلم بالمناسك ما ليس عند غيره» ويقول: 
(إنه إذا تعيب او ليس جَاهِلا أَوْ نايا فلا كَقَارَة عَلَيه. 

فيُستفاد من هذا الأثر: أنه لا كفارة على من فعلّ هذه المحظورات ناسيًا أو جاهالا. ودليل 


أده ل ته رسع 


هذا عمومٌ قول الله تبارك وتعالى: “ربسا لَامُوَّاضِذْ نان سآ أو أن © انه <.:]. قال الذه 
تعالى: قد فعلت"'. وخحصوص قوله تعالل في الصيد: #ومن كلهي متَعَدافَبآ صل مَافكلّمِنَ 
لتَمَرِ © اللقايكة:]. 

. ويستفاد من الأثر: أنه إذا فَعلّ هذه الأشياءً عالمًا ذاكرًا فعليه الكفارة» ولكن ما 
هي الكفارة؟ ْ 


)0 أخرجه مسلم .)178٠0(‏ 
(؟) أخرجه مسلم .)١717(‏ 


سسككارد 1 لكك 
ا كنا 21 مرا اله ٠‏ لصَيْد 8 


الكفارة: فدية الأذى: يعني: أن يصومٌ ثلاثة أيَام أو يطعم ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاء. أو يذبح فدية» شاة ويوزعها على الفقراءء هذا ماذكره 
الفقهاء تخمهنافة. وفي نفسي من هذا شيء؛ لأن النبى كَلْةِ لم) حرّم ما حرّم على المُحرم 
من اللباس والطَّيب لم يذكر ما يجب عليه والأصلٌ براءة الذّمة؛ لكن الإبجاب» 
أعني: إيجاب الفدية فيه تربية للناس فإذا لم يكن عند الإنسان اقتناع بأن فيها فدية 
فلينسب هذا إلى العلماء: ويقول: قال العلباء: كذا وكذا ويخرج من هذاء وهذا كيا قلت 
هو تربية؛ لأنك لو قلت للعامي: البس القميص أو ما أشبه ذلك وليس عليك إلا 
التوبة سَهُلَ عليه هذاء لكن إذا ألزمتّه بكفارة فإنه يَحْترز ويبتعد عن المحظورات 
٠‏ قال الحافظ ابن حجر تيخلثة في «الفتح) (4/ 58): 

جم قوله: «باب إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص». أي: هل يلزمه فدية أو لا؟ وإنما ‏ 
يجزم بالحكم؛ لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفدية» ومن ثم استظهر 
المصنف للراجح بقول عطاء راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة 
ل خفيت عن عطاء وهو راوي الحديث. قال ابن بطال وغيره: وجه الدلالة منه أنه لو 
لزمته الفدية لبينها كَل لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء وفرق مالك - فيمن 
تطيب أو لبس ناسيًا - بين من بادر فنزع وغسل وبين من تادى» والشافعي أشد موافقة 
للحديث؛ لأن السائل في حديث الباب كان غير عارف بالحكم وقد تادى ومع ذلك لم 
يؤمر بالفدية» وقول مالك فيه احتياط» وأما قول الكوفيين والمزني مخالف هذا الحديث. 
وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل 
نزول الحكم, ولهذا انتظر النبي يَليِةِ الوحي. قال: ولا خلاف أن التكليف لا يتوجه 
على المكلف قبل نزول الحكم. فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عا مضىء بخلاف من 
لبس الآن جاهلًا فإنه جهل حكمًا استقر وقصر في علم ما كان عليه أن يتعلمه لكونه 
مكلفًا به وقد تمكن من تعلمة: 


2 قوله: (وقال عطاء...إلخ». ذكره ابن المنذر في الأوسط ووصله الطبراني في 
الكبير» وأما حديث يعلى فقد تقدم الكلام عليه مستوفى في باب «غسل الخلوف» في 
أوائل الحج.اه 

َال العيني ككانة 

2 قوله: "وقَالَ عطاء». مطابقته للترجمة ظاهرة» وعطاء هو: ابن أبي رباح» قوله: 
إذا تطيب» أي: المحرم جاهلًا أو ناسيًا. ويقول عطاء: قال الشافعي: وعند أبي حنيفة 
وأصحابه تجب الفدية بالتطيب ناسيًا وباللبس ناسيًا قياسًا على الأكل في الصّلاة.اه 

على كل حال: يحمل كلامه على أدنى كفارة وهي فدية الأذى» وقد سبق لنا أن 
محظورات الإحرام تنقسم إلى أربعة أقسام: قسم ليس فيه شيء» وقسم فيه الجزاء. 
وقسم فيه بدنة» وقسم في التخيير. 

د 

ثم قال البخاري كذلنة: 

1- حَدَّكَنَا أ ُو الوَلِي حَدََّنَا مام حَدَئَنَا عَطاءً قَال: حَدَّنَني صَفْوَانَ بن 
يَْلَيء عَنْ بيه قَلَّ: كُنْتُ مع َسُولٍ اله يك َه رَجُلٌعَلَئ جب فيه ا مس 
نحو كَانَ عُمَرُيَقُولٌ لي حب إذاتزل عن الوخي أنكراة؟ ؟ كَنوَلَ عَلَْه ْم صرّيَّ عَدْهُ 


00 


, فقال: ل ل ل 
4- وَعَضٌ رَجُلْ يَدَ رَجْلٍ -بَعْنِي - كارع َيه فَأِطَلَهُ ل لة. 
[الحديث -١184/8‏ أطرافه في: 7776 191/88 /11 4 4 3817]. 
هذا جَمُْعٌ بين حديثين: وإِلَّا فإن قضية العضٌّ ما وردت في الحديث المذكور 


لكن الراوي جمع بينهما. 


أو 


إن 


عد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


حِحَنَابُ حِرَاء القند 4 


09 - باب 22 قي وميم لي بك أن وى عنهقيّة اْحج. 


6ظر اه ف مر 


:1- دنا لان بن رب حَدنَاحَدبَن َي عَن عرو بن دنار عَنْ سَعِيدٍ 


ل مو دي 


الاعتوع وان عاص بزل با قال :ييَارَجل وا مع الي له بعر دوقع عن َالو 2 


فَوَقَصَتَهُ نكال كفصن فقا لبي كله 0 أ سي كو في أختن أ 


6 
ساف قر 


الي وَلانُحَتَطُوهوَلا كَمَرُوا َأسَهُ؛ نَل ينه يو الِيامَة ل 

تايا - حَدَّئنَا لَب بْنْ حَرْبِء حَدَثنَا د عَنْ أ 535 
ابن عَبَّاٍ به نفك قال ار ار 
أ كاله فار فمرلك» َقَال الي كه املو هبآءِ وَسِدرِء وَكَفْنوه في لوي اموه 

12111111 

وهذا الذي ذكره البخاريٌ هو الصوابٌ المُتعين: أن الإنسانٌ إذا مات في حالٍ 
الإحرام لا يُقضى عنه ما بقي» حتى لو كان فريضةً الحجٌ خلاًا لمن قال من من الفقهاء: 
نه إذا مات والحجٌ فريضة يجب أن يقضى عنه ما بقي» فيقال: : هذا لا دليل عليه» ولو 
قُضي عنه ما بقي لم يبعث يوم القيامة مُلبيّا؛ِ لأنه انتهى وحَلء فالصواب: : مادل عليه 


3 5 


الحديث أنه لا يقضى عنه. 
د 1 31 د 


ل يز مه 
خَبَرَنَا أبو بشر, عَن م سَعِيدٍ بن 
جرع ل هو 2 52 واو 7 


0 رت 


عر عام نوجلا عانم 


فَقَالُ رَسُول الل 3 : العسِلوء وه كو في لوي ولا َمَسَوء يطيب ولا 


> مو 


لمرو رأسة ا 
2 د 


1 - - باب الْحَي وَالتذُورِعَنِ المت وَالرَّجُل يج عَنِالْمَْأة. 
5- حَدَّننَا مُوسَي بن إسَاعِيل» حَدََّنَا بو عَوَانَةَ عَنْ أبي بشرء عَنْ سَعِيدٍ بن 


ه نا 5 ' :. 1 
3 عَنٍ ابن عَبّاس بلا قا أنَّ ار منْ هين جَاءَتْ إِلَي النَبِيّ * آذ فقالت: إن أي 
لت أشي قنخ حَتَى مانت فأ عله! قل سم شي علها أت ل 
0 ع 


كَانَ عَلَيِ أمّكِ دَيْنٌّ أكُنْتِ فَاضِيئَهُ؟ اقضوا الللء قاللا أحق بِالوَكَاء'" ٠‏ 

[الحديث 1807- طرفاه في 5799 9/16]. 

هذا دليل: على أن من مات وعليه حم واجبٌ أنه يَححٌ عنه وليّه أو غيره من 
الناس» وشبّه النبي كه دينَ الأو بدين الآدمي؛ ثم قال: #10 أحقٌّ بالوفاء»» فاختلف 
العلاء تَتْمهانة في| إذا تزاح دينٌ الأو ودينٌ الآدميٌ في التّركة» فا الذي يقدم؟ 

قال بعضهم: يُقَدّمُ حقٌ الآدميٌ؛ لأنه مبنيٌ على المشاحةء ومثاله: دل عليه مائة. 
ريال زكاة وعليه مائة ريال دين» ولم نجدذ خلفه إل مائة ريال» يقول هؤلاء القوم: 
المائة ريال تؤدى إلى صاحب الدَّين؛ لأن حقٌّ اللومبنيٌّ على العفو وحقٌ الآدميّ مبني 
على المشاحة. 

وقال آخرون: يُقَدّمُ حقٌّ الى فتُدفع الزكادٌ والمّدين إن كان أخدّه يريدٌ أداته» أدى 
الله عنه” . 


قالوا: لأن النى كل قَالَ: «فاللة أحق بالوفاء».. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)5 أخرجه مسلم (1775). 
() أخرجه أحمد (1/ ه78). 


ل حِكَدَابُ جَرَءِ الِصَيْد 


ا 1 
الالدائه ابن إن و وو الي ع عن 
يشي أذ دن يلوف . 

ا ور ار م ل 
امرأة» فلابد أن يتكلم عليه الشارح: 

قال الحافظ يدنه في «الفتح» (5/ 56): 

و قوله: «والرجل يحج عن المرأة»؛ يَعْنِي : أن ديك اانه يبقدلز يه عل 
الحكمين» وفيه على الحكم الثاني نظرء لأن :لفط التعديف: «إن امرأة ضالت ع دن 
كان على أبيها»" فكان حق الترجمة أن يقول: والمرأة تحج عن الرجل.اه 

والحديث الذي عندنا عن امرأة. 

وأجاب ابن بطال: بأن النبى يَكةِ خاطب المرأة بخطاب دخل فيه الرجال والنساء 
وهو قوله: «اقضوا الله قال : ولا خلاف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن 
الرجل » ولم يخالف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن 
صالح . انتهى | 

والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترحمة إلى رواة شعبة عن أبي بشر في هذا 
الحديث فإنه قال فيها: أتى رجل النبي كه فقال : إن أختي نذرت أن تحج. الحديث 
' وفيه: #فاقض الله فهو أحق بالقضاء» . أخرجه المصنف في كتاب النذور» وكذا 
أخرجه أحمد والنسائى من طريق شعبة .اه 

هذا اللفظ واضح. 


)0 علق الشيخ كانه على هذا بقوله: «هذا غريب؛ أن الذي في الحديث حج افرأة عن امرأة».اه 


7- باب الْحَج حَمّنْ لايسْتطِيعُ البُوتٌ عَلَى الرّاحلَة. 

161- حَدَ أب عاص عن لبن رج عَنِ أبن ابه عَنْ سُلَن بن يَسَار 
عَنِ أبنِ عَبّاسٍِء عَنِ الْمَصْلٍ بْنِ عَبّاسِ يلاه أَنَامرَأة. ح". 

1 عدا موسي بن نبل حَدا بد لمأي صلم دان 
شِهَابٍ عَنْ سُلَيَانَ بْنَيسَارِء عَنِ ابن عَمَّاسٍ ةا قال: : جَاءَتٍ امْرَةمِنْ حَْعَمَعَامَ حَجَةٍ 
اوداع قات يا رَُولَ اله إن َيضَة لل علي عاذ فياك لي يخا كيرا 
لا يسيع أَنيَتّوِيَ علي الود حِلَة هَل يَقْضِي عَنْهُأنْ أَحجٌ عَنْه؟ قَال: : انعم" 

هذه المسألة أيضًاء ذا كان الإنسان عاجرا عن الح نظرن إن كان العجز يُرججى 
زواله يعني: كإنسان أصيب يِرُكام أو حُمّى أثناء وقت الحجٌ» فهذايِرْجَى زوانُه 
فاك لاتسحوعية أنه لمكن الدررؤدى الفريق حفتنة؛ آنا رذا عبان مصاود مهنا 
كالكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه؛ والهزال الشديد وما أشبه ذلك فهذا يَحَج عنه. 
لكن هل يحج على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ 

فالجواب: إن كان عنده مالء فَإنّهِ يُحح عنه على سبيل الوجوب؛ لأن المرأةً ل) 
قَالت للنبيٌّ يِِْ: أدركث أبي فريضة الله على عباده في الحجٌ» أقرّها على هذاء مع أنه في 
بدنه لا يستطيع لكن عنده مال فهنا نقول: يجب أن يُقَام من يحجٌ عنه. أمّا إذا لم يكن 
له مال فإنه لا يجب عليه الحج. 

وأما بالنسبة لحج النذر: 

ادر عن وس ارت ابوط ان ل اللتوور يالل ا 
الحنابلة» أنه جائز» وعن أحمد رواية أنه ل يجوز الحج عن الغير في النافلة» وقال: إن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخ ريجه. 


؟ حِحَنَابُ حَرَا الِصَيْد # 


الفريضة جازت للضرورة:؛ وأما النفل فلا ضرورة: فمن أراد أن يحجٌّ فلا يحج ومن لا 
يريد فلا يقيم من يحج عنه؛ لأن الحصّ عبادةٌ والعبادةٌيُقصد أن يقومٌ الفاعلٌ بها حتّى 
تؤثر على قلبه وصلاحه. وما هي أي: الفائدة التي تعود على الإنسان إذا قال: يا فلان حم 
عني. تطوعًاء وهو جالس في سَهُوهِ ولَهُوهِ يتمتع بكل ما يتمتع به؟! أي فائدة في ذلك؟! 
وربا يكون بت ع انا معرعة عدا قي باعل أن عدا جع سموعيذا ليبن عاك 
فالذي نرى: أن حج التفل لا تصحٌ الاستنابة فيه إِلّا للذي عجزء ويقال للإنسان: إِمَا أن 
ما نااك وليه إن ماهو نعل رشي ا 
الفرضء وقد ثبت عن النبى عله «أن مَن جَهَّرٌ غازيًا فقد غَرََّى) :ل فيرجى كذلك أن من 
أعان شخصًا على غير الجهادٍ يُرجى له أن يكون له مثل أجره. 
دقف 

:1 اه عَنٍ الرَّجلِ. 

حَدَئ عبد ال بن مشقمة. عَنْ مَالِكِه عَنِ بن شهَابٍ» عَنْ سآن بْنٍ 
لماوع وه وال دن ماس , نش قال : كَانَ الفَضْل رَدِيفَ التي 2 
00 بَلَالقضل ناته جل الي وه تضرف ونجة الل إل 


د فحَاءَتَ امرَأة من 


كع عنة؟ فلب انْعَمْ م وك في جو و01" 
هذا ]انعد يك نه دواكن نيا : أناضوث المير ا انبدى يجوز وعدا قدا لعزت 
القرآن الكريم» ىا قال تعالى: #إقلآ حَحْصَعْنَبالْقَولِ 4 [الاجاف:..] . والنهي عمن الخضوعٍ 


.)1866( أخرجه البخاري (7857)) ومسلم‎ )١( 


)١(‏ سبق تخريجه. 


بالقول يدل على جواز القول المطلق» وما زالت النساء تأتي إلى النبي 355 في مجلسه 
والناس حوله وتسأله» والممنوع ان تخضمٌ بالقول وتأتي بقول لَيّنِ يثير الشهوة. 

وفيه: دليل على ما ترجم به البخاريّ ينه من جواز حَجٌ المرأةٍ عن الرجل. 

وي ابل سل الم عر ني و او لعا الحا كيه لا 
النبي ضيه أقرَّها على قولها: ا(إن فُريضةً الأوعلى عباده في الحج أدركت أبي»» 
ولكن يَبْقَى هل تريد أن تسأل عن الحج عنه: الآن -يَعْنِي: هذه السنة- أم في 
المستقبل؟ 

فالجواب: فيه احترال. أمًا إذا قلنا: إن المراد بقولها: «أَأَحُحٌّ عنه» أي: في المستقبل» 
فلا إشكالء وأمّا إذا قيل: المراد هذا العام فييقى إشكال» وهو هل هذه المرأة أدت 
الفريضة عن نفسها أو لا؟ يغلب على الظررٌ أن لا؛ لأن الحجّ لم يجب إِلّا في السئة التاسعة» 
فإذا قلنا هكذاء قلنا كيف تحج عن أبيها؟ ينبني على خلاف العلماء: هل يجوز أن يؤدي 
الفريضة عن الغير من لم يؤدٌّ الفريضة عن نفسه؟ والخلاف في هذا معروف. 

وإذا قلنا جرس عقف رانتو لحي لأبها كنف تبان وقول افاعم 
عنه»» وقد أحرمت بالحج عن أبيها؟ 

فالحواب: سَهُل أن قولها: لأفأحج عنه) د يعني: أفأستمر في الحج عنه أو لا؟ 

وقد اسيّدل بهذا الحديث على جواز كشف المرأة وجههاء ويحتمل أن ذلك كان 
من أجل أنها تحجء والعلماء يقولون: إذا وجد الاحتمال بَلّل الاستدلال» ولا يجوز أن 
نستدل بهذا الحديث المشتبه لمبِطلّ النصوصٌ المُحكمة الذدَّالةٍ على وجوب ستر 


المرأةٍ وجهها عن الرجال الأجانب. 
وفي الحديث هذا: تغيير المنكر باليد» ويؤخذ هذا من صرف النبي يد وجه 
الفضل إلى الجانب الآخر. 


وفي هذا الحديث: تواضع النبي الاظهمه حيث أَرْدَفَ معه من صغارٍ بني المُطلب 
بل بني هاشمء وهو الفضلء كما أنه في رجوعه من عرفة أردف أسامة بن زيد مولى من 


8 ِكب هلد 8 


الموالي» فهو لا ر: يتخير وجهاء الناس وشرفاء الناس حتى يردفهم بل تواضع كد فأردف 
في رجوعه من عرفة مولى من الموالي وفي رجوعه من مزدلفة من صغار بني هاشم. 
ل 


06١‏ حَدئنا أو لننا حَدئنا )بن َي عن يد الي بي يزمة كال 
سَمِعْتَ ابن حَبَّاسٍ ب با يقول: بَعَنني - أو قَدَّمَني - الي كلل # في التَقلِمِنْ جَمْع بِليلٍ". 

2 قوله: «بليل». لم يُحَدَّدْ هذا الليل» ولكن الظاهرٌ أنه إذاققى تينظ البن جار 
الدفع» سواء غاب القمرٌ أم لم يغب. 

وحديث أسماء بنت أبي بكر ينا أنها أمرت فلانًا أن يرقب غياب القمر" هذا من 
باب الاحتياطء وإِلّا ليس في السنة أن النبي كك قال: «إذا غاب القمر فادفعواء إنم) دفع 
بليل», فالظاهر كما قال الفقهاء تَتَمَهْْانُ: أن المعتبر إذا مضى أكثر الليل سواء كان 
الثلئان أو ثلاثة أرباع أو ما أشبه ذلك. 

الشاهد من هذا الحديث: قوله: «قدَّمَنِي النبِيّ كه في التقّل من جمع بليل»؛ والمراد 
بالثقل: النساء وما أشبههنء ولهذا قال ابن عمر: إنه قد أذن للظّعن»' جمع ظعينة وهي المرأة. 


جب 1 


(ا) أخرجه مسلم (1785). 
(") أخرجه مسلم .)١591(‏ 
(1) أخرجه البخاري »)١717/5(‏ ومسلم .)١1790(‏ 


قال َال البُخَارِيُ نانش : 


لل حَدلَا حا حَدَثَنَا وب يناي حَدَنَن ان أي بن يهاب 
قال لون ف بض قدي لش سي 
َرَا رشو اله ا 0007 بوني فِي حَجَّة اوداع . 

- حَدَكاعَبْدُ اَن بن يُونْس» حَذَّنَا حا بن إسْاعِيل؛ عن تُحَمَّدٍ بن 
يُوسُفَه عَنٍ السَّائِبٍ بن يَزِيدٌ قَال: ححج بي مَعْرَسُولٍ اله يوان سَبْع يسنون. 

حَدَّلَ عرو ناه خرن لايم نملك عَن الْجُبّد بن عد 


1ن 0-4 
ص 6س ور ةدش مه و 


الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَرَ بْنَ عَيْدِ اَي يَقُول لِلسَابْبٍ بْن يَزِيدٌ: وَكَانَ قد حج به في 
تقل التي ولد. 

[الحديث -١1809‏ طرفاه في ١‏ الات .]777٠‏ 

هذا م يدل على حج الصبيان. - 

أقا ديف ]عباس قل فقدافال عن تنه إنه وين مين أرسل الأتانة إنه فد 
ناهر الاحتلام» أي: قاربه» وأما حديث السّائب فصريح أن له سبع سنين» وعلى هذا 
فِحِحٌ الصبيان» وإذا حَجُوا فهل تسنقط الفريضة أو لا؟ 

الجواب: لا تسقطٌ الفريضة؛ لأنهم حجُوا قبل أن يكون واجبّا عليهم» فهو بمنزلة 
من صامٌ قبل دخولٍ رمضان لا يجزئه عن رمضانء وإذا حَنْجُوا فاذا يفعلون؟ 

فاتعر رن نج أن هلوا كلما يتدروة علم هل الميههووسن التتسيةوا 
عجزوا عنه قام به وليّهم كالرمي مثالاء وذهب أبو حنيفة تتخلثة إلى أنه لا يلزمه إتهام 
النسكء وأن للصبي أن يفسمٌ النسك؛ وقوله أقرب إلى الصواب؛ لأن هذا ل يبلغ الحدّ | 


.)005( أخرجه مسلم‎ )١( 


7 كناب جَرَاءِ الصَيْد 8 


الذي يلزم فيه بالعبادات» فهو غير مكلف ثم إنه في عصرنا الحاضر الحاجة داعية؛ لذلك 
كثيرًا ما يُسْرِمُ الصّبيانُ على أن الأمر سَهِلٌ وأنهم سيتمُون النسك ثم يعجزون من الرّحام 
وشدة الحرٌ ني أيام الصيف أو البرد في أيام الشتاء ولا يتتحملون. فهاذا نصنع بهؤلاء؟ 

نقول: ليس هناك مشكلة على القول الراجح يتحللون ويلبسون ثيابهم 

ع + 

7 باب حَيج السَاء. 

م١‏ - وقال لي أَحْمَد بن تُحَمّدٍ: حَدََنَا إبْرَاهِيم عَنْ أبِيد عَنْ جَدَِّ أن 
عمَرٌ منته لأَروَاج التِيّ # كل في آخِرٍ حَيِحَةٍ حَجَّهَاا قبَعَتَ مَعَهُنَّ عُنَانَ بْنَ عَفَانَ وَعَبْدَ 
الرَحْمَنِ بِنَ عَوفٍ . 

في هذا: إشارة إلى ما قاله النبي ملؤم لزوجاته قال: «هذه» يعني: حجة الوداع -ثم 
لزوم الحُْصرٍ' جع حصيرء يعني: بعد ذلك لا تَحججِنَ» فلم يَحْججِنَ في زمن أبي بكر؛ 
لقوله: «هذه ثم لزوم الخصر». ولا في خلافة عمرء لكن في آخر حياته #لغه كأنه حاف 
بمنعهنَ من الحجٌ فاون هّن فحججنا جميعًا مع عبد الرحمن بن عوف «لفته وعنمان بن 
عفان عله ويقال: : هل هذا يدل على أن الأولى للمرأةٍ أن لا تحجٌ بعد الفريضة؟ 

أقول: نعم» لاسيا في عهدنا الحاضر حيث إن النساء يختلطن اختلاطًا مشينًا مع 
الرجال في الطواف والسّعي والرمي» ويلحقهنٌ من المشقةٍ ما يلحقهنً» حتى إن 
المرأة لعفت عليها عباءتها ؤتيقق كباب فقظء وشت إن عضن الشياء إذازاى هنذا 
الزحام الشديد يغمى عليهن قبل أن يدخلن في الزحام» والحمد لله المرأة إذا أدث 
فريضتها تكفي. 


() قَالَ الحافظ ابن حجر: «... ساقه ابن سعد والبيهقي مطولًا».اهء وانظر: «الفتح» (4/ /81). 
(1) أخرجه أبو داود »)١9/77(‏ وأحمد (0/ ١4‏ 20775 والببهقي (5/ 231 /اه 7)) (77./0)) وغيرهم. 


جَبخ حدم اللَجَاري 

فإذا قال قائل: هذا الحديث ليس فيه أن معهنّ مَحرمّاء فهل يقال: يا 
بزوجات النبي يك لأبنّ أمهاثٌ المؤمنين ليس للمحرمية ولكن بالاحترام م؟ أو يقال: 
المحرم هنا مسكوت عنه» وأرسل معهنَ هذان الصحابيّان الفاضلان مع المحارم؟ ش 

فالجوات: الأول محتملء والثاني محتمل» فإذا أخذنا بالقاعدة أن يحمل المُتشابه 
على المحكم» ؛ ماذا نقول؟ بالاحتمال الأول أو بالثاني؟ 

فالجواب: بالثاني: ونقول: لابد أن محارمَهُنَ معهُنَ لكن جُعل معهنّ هذان 
الصحابيّان الجليلان تشريقًا وتعظيمًا لأمهاتٍ المؤمنين (5غ. 

+ 
نم كَالَ المُخَا ري يخائة : 


0 


ته فيه سر للم 


-0١‏ حَدَننَا مُسَدَّدُ حََنََا عبد الْوَاحِِء حََنَا حَييبٌ بن أبي عَمْرَةَ قالَ: حَدَثتَنًا 
عَايْضَةُ بنْتُ طَلحَة عَنْ عَاِقَة م المُؤِْنينَ خنع قَالَتْ: : كلت يَا رَشُولٌَ اله انزو 
نجاود مَعكُمْ؟ قل" «لَكِنَّ أَخْسَنَ الْجِهَاد وَأَجْمَلَفُ الْحَج حَج مَبْرُورً)ا » فْقَالَتَ 
عَائِفَةُ: قلا أدَعْ الْحَب بَعْدَ إذ سَمِعْتٌ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الى 4للة. 

هذا لا يُشكل في الواقع؛ لأنها قالت هذا لعلها قبل أن يبلغها: #هذه ثم لزوم 
الخُصر» '. ولننظر كلام الحافظ. 

كَل التجائظ نر سك اه الك 

3 قوله : «ألا نغزو أو نجاهد» . هذا شك من الراوي» وهو مسدد شيخ البخاري؛ 
وقد رواه أبو كامل عن أبي عوانة شيخ مسدهد بلفظ: : «ألا نغزو معكم» أخرجه 
الإسماعيل» وأغرب الكرماني فقال: ليس الغزو والجهاد بمعنى واحدء فإن الغزو 
القصد إلى القتال» والجهاد بذل النفس في القتال. قال: أو ذكر الثاني تأكيدًا للأول.اه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كََابُ حَرَ اميد إ] 


وكأنه ظن أن الألف تتعلق بانغزو» فشرح على أن الجهاد معطوف على الغزو 
بالواوه أو جعل «أو» بمعنى الواو. وقد أخرجه النسائي من طريق جرير عن حبيب 
بلفظ: «ألا نخرج فنجاهد معك»» ولابن خزيمة من طريق زائدة عن حبيب مثله وزاد: 
(فإنا نجد الجهاد أفضل الأعمال»؛ وللإسماعيلي من طريق أبي بكر بن عياش عن 
حبيب الو جاهدنا معك. قال: لا جهاد. ولكن حج مبرور». وقد تقدم في أوائل الحج 
من طريق خالد عن حبيب بلفظ: «نرى الجهاد أفضل العمل» فظهر أن التغاير بين 
اللفظين من الرواة فيقوى أن «أو» للشك. قوله: «لكن أحسن الجهاد» تقدم نقل 
الخلاف في توجيهه ني أوائل الحج وهل هو بلفظ الاستثناء أو بلفظ خطاب النسوة. 
قوله: «الحج حج مبرور» في رواية جرير احج البيت حج مبرور» وسيأتي في الجهاد 
من وجه آخر عن عائشة بنت طلحة بلفظ: «استأذنه نساؤه في الجهاد فقال: يكفيكن 
الحج» ولابن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن حبيب «قلت يا رسول الله: على 
النساء جهاد؟ قال: نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة». قال ابن بطال: زعم بعض 
من ينقص عائشة في قصة الجمل أن قوله تعالى: « وَقَرَنَ في ييحن 4 يقنضي تحريم 
50 عليهن. قال: وهذا الحديث يرد عليهم. لأنه قال: ١لكن‏ أفضل الجهاد» فدل 
على أن لهن جهادًا غير الحج والحج أفضل منه.اه 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: الا في جواب قولهن: «ألا نخرج فنجاهد 
معك» أي: ليس ذلك واجبًا عليكن ىا وجب على الرجالء ولم يرد بذلك تحريمه 
عليهن» فقد ثبت في حديث أم عطية أبن كن يخرجن فيداوين الجرحىء؛ وفهمت 
عائشة ومن وافقها من هذا الترغيب في الحج إباحة تكريره لهن كما أبيح للرجال 
تكرير الجهاد. وخص به عموم قوله: هذه ثم ظهور الحصر» وقوله تعالى: # وَكَرْنَّ فى 
يويك 4 [الؤُنتل4.:!. وكأن عمر كان متوققًا في ذلك ثم ظهر له قوة دليلها فأذن لهن 
في آخر خلافته» ثم كان عثمان بعده يحج بهن في خلافته أيضًا. وقد وقف بعضهن عند 
ظاهر النهي | تقدم. وقال البيهقي: في حديث عائشة هذا دليل على أن المراد بحديث 


أبي واقد وجوب الحج مرة واحدة كالرجالء لا المنع من الزيادة. وفيه دليل: عل أن 
الأمر بالقرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب. واستدل بحديث عائشة هذا على 
جواز حج المرأة مع من تثق به ولولم يكن زوجًا ولا محرمًا ىما سيأتي البحث فيه في 
الذي يليه.اه 

ثم قَال صنكنة (4/ هلا 75): 


> قوله: «لا تسافر المرأة». كذا أطلق السفر وقيده في حديث أبي سعيد الآتي في 


الباب فقال: «مسيرة يومين»؛ ومضى في الصلاة حديث أبي هريرة مقيدًا بمسيرة يوم 
وليلة وعنه روايات أخرى»:-وحديث ابن عمر فيه مقيدًا بثلاثة أيام؛ وعنه روايات 
أخرى أيضًاء وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات. وقال 
النووي: ليس المراد من التحديد ظاهره؛ بل كل ما يسمى سفرًا فالمرأة منهية عنه إلا 
بالمحرم, وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. وقال ابن المنير: وقع 
الاعتلافة فق دواطن بكي النسائلين: وقنال المقدري: يحتمل أن يقال ]إن البوغ 
المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة» يعني فمن فمن أطلق يومًا أراد بليلته» »أو ليلة 
أراد بيومهاء وأن يكون عند جمعههم| أشار إلى مدة الذهاب والرجوع؛ وعند إفرادهما 
أشار إلى قدر ما تقضي فيه الحاجة. قال: ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلا لأوائل 
الأعداد فاليوم أول العدد» والاثنان أول التكثير» والثلاث أول الجمع كانه اسار 
إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحل فيه السفر فكيف بم زاد. ويحتمل أن يكون ذكر 
الثلاث قبل ذكر ما دومهاء فيؤخذ بأقل ما ورد في ذلك وأقله الرواية التي فيها ذكر 
البريد» فعلى هذا يتناول السفر طويل السير وقصيره ولا يتوقف امتناع سير المرأة على 
مسافة القصر خلافًا للحنفية» وحجتهم أن المنع المقيد بالثلاث متحقق وما عداه 
مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن» ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبغي 
الأخذ بها وطرح ما عداها فإنه مشكوك فيه؛ ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر العام 
على الخاصء وترك حمل المطلق على المقيد» وقد خالفوا ذلك هناء والاختلاف إنم| 


ا حَنَابُ جَرَادالِمَنْد /] 


وقع في الأحاديث التي وقع فيها التقييد. بخلاف حديث الباب فإنه لم يختلف على ابن 
عباس فيه. وفرق سفيان الثوري بين المسافة البعيدة فمنعها دون القريبة» وتمسك 
أحمد بعموم الحديث فقال: إذا لم تجد زوجًا أو محرمًا لا يجب عليها الحج؛ هذا هو 
المشهور عنه. وعنه رواية أخرى كقول مالك وهو تخصيص الحديث بغير سفر 
الفريضة؛ قالوا: وهو مخصوص بالإجماع. قال البغوي لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة 
السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة 
تخلصت. وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له 
أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة. قالوا: وإذا كان عمومه مخصوصًا بالاتفاق فليخص 
مد عيكة القريضية: ٠‏ 

وأجاب صاحب «المغني» بأنه سفر الضرورة فلا يقاس عليه حالة الاختيان 
ولأنها تدفع ضررًا متيقًا بتحمل ضرر متوهم ولا كذلك السفر للحج. 

وقد روى الدارقطني وصححه أب عوانة حديث الباب من طريق ابن جريج عن 
عمرو بن دينار بلفظ: «لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم» فنص في نفس الحديث 
غل فع العم فكب رح برقي الاتكفار او الساكهون فقو الفا تار 
الزوج أو المحرم أو النسوة الثتقات. وفي قول: تكفي امرأة واحدة ثقة. وفي قول نقله 
الكرابييسي وصححه في المهذب: تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنّاء وهذا كله في 
الواجب من حج أو عمرة. وأغرب القفال فطرهه في الأسفار كلهاء واستحسنه 
الروياني قال: إلا أنه خلاف النص. قلت: وهو يعكر على نفي الاختلاف الذي نقله 
البغوي آنقًا. 

واختلفوا هل المحرم وما ذكر معه شرط في وجوب الحج عليها أو شرط في 
التمكن فلا يمنع الوجوب والاستقرار في الذمة؟ وعبارة أبي الطيب الطيري منهم: 
الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها على المرأة. فإذا أرادت أن تؤديه 


فلا يجوز لهم إلا مع محرم أو زوج أو نسوة ثقات. 


ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول أحاديث 
الباب» لاتفاق عمر وعثان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي ود على ذلك وعدم 
نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك» ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين فإنما أباه. 
من جهة خاصة ى| تقدم لا من جهة توقف السفر على المحرم» ولعل هذا هو النكتة في 
إيراد البخاري الحديثين أحدهما عقب الآخرء ولم يختلفوا أن النساء كلهن في ذلك 
سواء إلا ما نقل عن أبي الوليد الباجي أنه خصه بغير العجوز التي لا تشتهىء وكأنه 
نقله من الخلاف المشهور في شهود المرأة صلاة الجاعة. قال ابن دقيق العيد: الذي 
قاله الباجي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى. يَعْنِي: مع مراعاة الأمر الأغلب. 
وتعقبوه بأن لكل ساقطة لاقطة» والمتعقب راعى الأمر النادر وهو الاحتياط. قال: 
والمتعقب على الباجي يرى جواز سفر المرأة في الأمن وحدها فقد نظر أيضًا إلى 
المعنى, يَعْنِي: فليس له أن ينكر على الباجي» وأشار بذلك إلى الوجه المتقدم والأصح 
خلافه» وقد احتج له بحديث عدي بن حاتم مرفوعًا: ٠ايوشك‏ أن تخرج الظعينة من 
الحيرة تؤم البيت لا زوج معها» الحديث. وهو في البخاري. وتعقب بأنه يدل على 
وجود ذلك لا على جوازه؛ وأجيب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام 
فيحمل على الجواز.اه 

الرسولٌ أخبر عن شيء» عن تام الأمر فقط بقطع النظر عن جوازه؛ ولقد أخبر أن 
هذ لأمة بع سكن كن كاذ يلها هل تقر ل رجور الاش قللكه لال ول أخرية؟ 

والجواب: لا نقول هذا. 

وأما بالنسبة لأمهاتٍ المؤمنين ما فيه دليل على أنه ليس معهن محرم؛ والحديث 
ما فيه ذكر المحرم أبدَاء والقاعدة عندنا أن نحمل المطلق على المقيد. 


.)5179( أخرجه البخاري (7567)» ومسلم‎ )١( 


:5 ححَنَابُ حََء الِصَيْد )) 


ثم قَالَ الحافظ ابن حجر كنآثة 
ومن المستظرف أن المشهور من مذهب من لم يشترط المحرم أن الحج على 
ا ا ارو ار 
50 

وقال ابن حجر يَدْذَنْة في «الفتح» (؛ / "الا 075 
٠-‏ ل *قوله: «وعبد الرحمن». زاد عبدان «عبد الر حمن بن عوف» وكان عثان ينادي: 
ألا لا يدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن» وهن في الهوادج على الإبل» فإذا نزلن أنزلهن 
بصدر الشعب فلم يصعد إليهن أحد. ونزل عبد الرحمن وعثمان بذنب الشعب. وفي 
رواية لابن سعد: «فكان عثمان يسير أمامهن وعبد ال رحمن خلفهن». وفي رواية له: 
«وعلى هوادجهن الطيالسة الخضر» في إسناده الواقدي» وروى ابن سعد أيضًا بإسناد 
صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي قال: «رأيت نساء النبي كََةِ حججن في هوادج 
عليها الطيالسة زمن المغيرة» أي: ابن شعبة؛ والظاهر: أنه أراد بذلك زمن ولاية 
اللو الكرف لمعاو فاق ولاك مين اانا 

ولابن سعد أيضًا من حديث أم معبد الخزاعية قالت: «رأيت عثمان وعبد الرحمن 
في خلافة عمر حجا بنساء النبي يله فنزلن بقديد» فدخلت عليهن وهن ثان». وله من 
حديث عائشة: «أنهن استأذن عثمان في الحج فقال: أنا أحج بكن» فحج بنا جميعًا إلا 
زينب كانت ماتبت» وإلا سودة فإنها لم تخرج من بيتها بعد النبي 45). 

ووو ودار اعد من ريو راق يولي والد لضي عن انه ان لني كه 
قال لنسائه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر» زاد ابن سعد من حديث أبي 
هريرة: (فكن نساء النبي كَةِ يحججن. إلا سودة وزينب فقالا: لا تحركنا دابة بعد 
رسول الله وله وإسناد حديث أبي واقد صحيح. وأغرب المهلب فزعم أنه من وضع 
الرافضة لقصد ذم أم المؤمنين عائشة في خروجها إلى العراق للإصلاح بين الناس في 


7 1 حت ا سل 4 * 
ناسين مح جع السجَارِي 


قصة وقعة الجمل» وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل» والعذر عن 
عائشة أنا تاولت الحديت المذكور ى) تأولة قيرها سح متؤاضاتها عل, أن المراد 
بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة» وتأيد ذلك عندها بقوله يَلكةِ: الكن أفضل 
الجهاد الحج والعمرة»؛ ومن ثم عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب» وكأن _ 
عمر مهئنه كان متوقفًا في ذلك ثم ظهر له الجواز فأذن لهن» وتبعه على ذلك من ذكر 
من الصحابة ومن في عصره من غير نكير. 

وروى ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر قال: (منع عمر أزواج النبي 86 
الحج والعمرة». ومن طريق أم درة عن عائشة قالت: «منعنا عمر الحج والعمرة» حتى 
إذا كان آخر عام فأذن لنا» وهو موافق لحديث البابء وفيه زيادة على ما في مرسل أبي 
جعفرء وهو محمول على ما ذكرناه. واستدل به على جواز حج المرأة بغير محرم 
وسيأتي البحث فيه.اه 

لشف 

ثم قال البخاري كتلئة: 

7- حَدَنَا أبو انان حَدََنَاحَيد نزي عَنْ عْرِوه عَنْ أي مَعْبَِمَْلي 
ابن سما لحان نيفنا قال: َال التي وكله: «لاتْسَافرِالْمَرُْإلامَعَ ذي تخرّم؛ 
لايل عَلََارَجْل إلاوَمعَهَا م فلوج ْول اه إني أره أذ شرع 
في جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا وَامرَأَتِي تُرِيدٌ الح فَقَالَ: اخرج مَعَهَا)". ٠‏ 

[الحديث -١1857‏ أطرافه في: "٠٠5‏ دشل #ااه]. 

: هذا كالأول فيه تحريم سفر المرأةٍ بلا محرم سواء للحج أو لغيره؛ وسواء كان 
معها نساءٌ أو لاء وسواء كانت آمنة أو لاء وسواء كانت شابة أم كبيرة» وسواء كانت . 
جميلة أو غير جميلة» الحديث عامٌّ وى) سلف في كلام الحافظ: «لكلٌّ ساقطة لاقطة)» 


() أخرجه مسلم .)١751(‏ 


يا حِكََابُ جَبَاء اليد 4] 


لاني ومن اد الل صمتق النثر االر سعيا ار سدنا لفو انيار 
صعبٌ جدًا والفتنة حاصلة ولهذا قال الله وَيْنَ: « وَلَانمرَوا لز 4 [للافقلة:؟؟]. يعني 
00000 

وفي هذا الحديث: دليل على وجوب اصطحاب المحرم للمرأة التي هو محرمها؛ 
لأن النبيّ مللعبعؤيه أمرّ الرَّجْلَ أن يدع الغزوٌ ويذهبَ مع امرأته» وهل هذا واجب ابتداءً 
أو واجب إذا حصل سفر المرأة؟ 
ظ فنقول: أدرك المرأة واذهب معها؟ 

. الظاهر: الثاني وأنه لو كان ابتداءً بمعنى أن المرأةً قالت لزوجها أو محرمها: إني 
أريدُ الحمّ» وليس لي محرمٌ إِلّا أنت في البلد» فهنا لا نقول: إنه يجب عليك أن تسافر؛ 
لأنه لو أوجبنا عليه ذلك لأتَّمْناه به» والأصل عدم التَّأئِيم» ولكن إذا وافق» فهل نفقة 
البح عليه اول النغراة؟ 

فالجواب: على المرأة» إِلّا إذا تبرع فيُشكر على هذاء فصار لو أن إنسانًا سافرت 
محرمّه ثم عَلِمَ أنه لابد من المحرم,ء فهنا نقول: يجب عليه أن يسافر ويلحقها ليمنعها. 

وهل نقول بالعموم في السفر سواءٌ كان قصيرًا أو طويلا؟ 

لجراي نجي مادا تي بتر ره اجون 1لا مسمرة 

فمن المحرم؟ المحرم: رادم لتر اك موي كر الا ار 

يكوا لاقه الوتئيةة وذللك أنه شوييز علزها وماعون افيا 

والفاشق هل يكون مخرما؟ 

فالجواب: نعم» من باب أولى يكون محرمًا. 

المسلم إذا كان يُخْشَى منه الفتنة هل يكون محرمًا؟ 


.)111/5( ومسلم‎ ))7١776( أخرجه البخاري‎ )١( 


فالجواب: لا يكونء ويُتصور هذا في محارم الرّضاع مثلًا كعم من الرضاع أو أخ 
من الرضاع؛ ا ا 
وهذا الرجل ضعيف الدين فالخطر واقع 

والحكمة من وجود المحرم: هي صيانةٌ المرأة وحمايتها والذبٌ عنها هذه هي . 
الحكمة؛ وعليه فهل منعها من السفر بلا محرم من مصلحتها أو من التضييق عليها؟ 

فالجواب: من مصلحتها بلا شك. وأمّا ما اشتهر عند العوامٌ وقولهم: إن السببّ 
في وجوب المحرم أنها لو ماتت في الطريق فإنه ينزل في قبرها لحَلٌّ عُقد الكفن -هكذا 
يُعلل العوام عندنا- وهذا ليس بصواب؛ لأنه لا يُشترط لمن ينزل في قبر المرأةٍ 
ليضجعّها ويحلّ رباطً الكفن لا يُشترط أن يكون محرمًّاء ولهذا اجتمعٌ النبي كك 
وعثان بن عفان عهلثعه في جنازة زوجة عغان ملت فقال النبي باطاؤية: «أيُكم م 
يقارف الليلة؟»» قال أبو طلحة: أنايا رسول اللو قال: «انزل»» فنزلٌ في قبرها ولَحَدَمًَا 
وهو لَيْسَ بِمَحْرّم لها" . 

وعناسير ال دل وش 3 لقعم لتر طرا ستوب اقوط فلا ؟ 

الفح ألاخارط الومحرقو م ان اللير ذا لاقطة جرفي لمر الم 
تجد مالاء ولا فرق» وقال بعض أهل العلم: إنه من شروط الأداء وأنه إذا لم تجد 
محرمًا وَجَبَ عليها الحج فتَنِيبٌ من يحج عنها. 


+ 
فاه ره 
ار ه : 


88 - ححدثنا عد ع ا لو د اعراقطاء 
عَنِ ابن عباس نه نع قال رج التي يون حَجِه فال لم يسان الأنصَارئة: اننا 


م 
أ 


مَنَحَكِِمِنَّ الحَبّم؟) كَالْت: أبُو فلانٍ -تَعنِي رَوجَهَا- - كَانَ لَه نَاضِحَانِ حَبَ عَلَى أَحَدِهِ 


() أخرجه البخاري .)١7860(‏ 


2 18 - 3 
ل كنا 21 مرا أله 9 ليد 8 


وَالآخَرٌ يَسْقِي أَرْضًا لا فَالَ: «فَإنَّ عُمْرَةَ في رَمَضَانَ تَفْضِي حَجَةَ مَعِي)' رَوَاه أبن 
جُرَيج عَنْ طاو سَعِعْتُ ابن عباس عَن اللي قال عبد الها عَنْ عد لكيه عَنْ 
ما عر جا عَن النبِيّ بللة. 

00 

كترل:«لأمزأةمى الأنضاساها ابن عاب »قنسيك اسراف القافل#اشططيت 
اسمها ابن جريج» بخلاف ما يتبادر إلى الذهن من أن القائل عطاءء وإنما قلت ذلك لأن 
المصنئف أخرج الحديث في باب احج النساء» من طريق حبيب المعلم عن عطاء 
فسماها ولفظه: «لم| رجع النبي يَكَِةِ من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من 
الحج» الحديث» ويحتمل أن عطاء كان ناسيًا لاسمهاء لل) حدث به ابن جريج وذاكرًا 
له للا حدث به حبيبّاء وقد خالفه يعقوب بن عطاءء فرواه عن أبيه عن ابن عباس قال: 
«جاءت أم سليم إلى رسول الله ككْةِ فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني. فقال: يا أم 
سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معي» أخرجه ابن حبان» وتابعه محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليل عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة» وتابعهها معقل الجزري لكن 
خالف في الإسناد قال: «عن عطاء عن أم سليم» فذكر الحديث دون القصة. 

فهؤلاء ثلاثة يبعد أن يتفقوا على الخطأء فلعل حبيبًا لم يحفظ اسمها كما ينبغي. 
لكن رواه أحمد بن منيع في مسنده بإسناد صحيح «اعن سعيد بن جبيبر عن امرأة من 
الأنصار يقال لها أم سنان أنها أرادت الحج» فذكر الحديث نحوه دون ذكر قصة 
زوجهاء وقد احتلف في صحابيه على عطاء اختلافًا آخر يأتي ذكره في باب احج 
النساء»). 

وقد وقع شبيه هذه القصة لام معقل» أخرجه النسائي من طريق معمر عن 
الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث «عن امرأة من بني أسد يقال لها أم 


.)1757( أخرجه'مسلم‎ )١( 


ب 2-21 
لتر ييخ ص البيجَاري 
8 5 نوق واي ب وينم 


معقل قالت: أردت الحج فاعتل بعيري» فسألت رسول الله كلِ فقال: اعتمري في شهر 
رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة». وقد اختلف في إسناده فرواه مالك عن 
مس عق ألو كوي عد الرهرى قال عاك قرزا اقدكزم ترمد وا حاورا 
النسائي أيضًا من طريق عمارة بن عمير وغيره عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي 
معقل» ورواه أبو داود من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن 
رسول مروان عن أم معقل. ش 

والذي يظهر لي أنمما قصتان وقعتا لامرأتين» فعند أبي داود من طريق عيسى بن 
معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل قالت: «ل) حج رسول الله كل 
حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض فهلك أبو 
معقلء فلل| رجع رسول الله يك من حجته جئت فقال. ما منعك أن تحجي معنا؟ 
فذكرت ذلك له قال: فهلا حججت عليه فإن الحج من سبيل الله» فأما إذا فاتك 
فاعتمري في رمضان فإنها كحجة». 

ووقعت لأم طليق قصة مثل هذه أخرجها أبو علي بن السكن وانن منده في 
«الصحابة» والدولابي في «الكنى» من طريق طلق بن حبيب «أن أبناظلية عدت إن 
امرأته قالت له -وله جمل وناقة-: أعطني جملك أحج عليه؛ قال: جملي حبيس في سبيل 
اللده قالت: إنه في سبيل الله أن أحج عليه» فذكر الحديث وفيه: فقال رسول الله كَك: 
اصدقت أم طليق» وفيه: ما يعدل الحج قال عمرة في رمضان» وزعم ابن عبد البر أن 
أم معقل هي أم طليق لها كنيتان» وفيه نطر لأن أبا معقل مات في عهد النبي ككل وأبا 
طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب وهو من صغار التابعين فدل على تغاير 
المرأتين» ويدل عليه تغاير السياقين أيضًا. 

ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنها أم سان أو أم سليم له في 
القصة التي في حديث ابن عباس من التغاير للقصة التي في حديث غيره؛ ولقوله في 


# ينان جه القند 


ا ا ل ل 0 
والله أعلم. ش 

2 قوله: «أن تحجي» في رواية كريمة والأصيلي: «أن تحجين» بزيادة النون وهي 

قلع اند اانه ةق يواه امواعير قال ا مزويظان ناهر الور 
أو الثور أو الحمار الذي يستقي عليه» لكن المراد به هنا: البعير لتصريحه في رواية بكر 
بن عبد الله المزني عن ابن ن عباس في رواية أبي داود بكونه جملا. وفي رواية حبيب 
المذكورة «وكان لنا ناضحان» وهي أبين. وفي رواية مسلم من طريق حبيب: «كانا 
لأبي فلان زوجها». 

2 قوله: «وابنه» تمان الرعلاة ول افاكرن اسح ااانه رز 
كانت هي أم سليم فلم يكن لها يومئذ ابن يمكن أن يحج سوى أنس. وعلى هذا 
فنسبته إلى أبي طلحة بكونه ابنه مجارًا. 

2 قوله: : اننضح عليه» بكسر الضاد. قوله: «فإذا كان رمضان» بالرفع و«كان) 
تامة» وفي رواية الكشميهني: «فإذا كان في رمضان». 

© قوله: افإن عمرة في رمضان حجة؛. وفي رواية مسلم: افإن عمرة فيه تَعْدِلُ 
حجة» ولعل هذا هو السبب في قول المصنف: «أو نحوًا ما قال» قال ابن خزيمة: في 
هذا الحديث أن الشيء يشبه الشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا 
جميعهاء لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر. وقال ابن بطّال: فيه دليل على 
أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعًا لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزئ عن حجة 
الفريضة. وتعقبه ابن المنير بأن الحجة المذكورة هي حجة الوداع؛ قال: وكانت أول 
حجة أقيمت في الإسلام فرضًا؛ لأن حج أبي بكر كان إنذارًا. قال: فعلى هذا يستحيل 
أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج. 


قلت: وما قاله غير مسلم؛ إذ لا مانع أن تكون حجت مع أبي بكر وسقط عنها 
الفرض بذلك. لكنه بنى على أن الحج إن| فرض في السنة العاشرة حتى يسلم مم| يرد 
على مذهبه من القول بأن الحج على الفور. وعلى ما قاله ابن خزيمة فلا يحتاج إلى شيء 
م] بحثه ابن بطال. فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب , 
لا أنها تقوم مقامها ني إسقاط الفرض. للإجماع على أن الاعتار لا يجزئ عن حج 
الأوضن وهل الترمنئ عرق إشحاق ب زاهوه أن مسن الحدييف تين نا جاه أن فل 
هُوَأدَّهُ أَحََدٌ (4)2 |الاخلاك: .]١‏ تعدل ثلث القرآن. ْ 


وقال ابن العربي: حديث العمرة هذا صحيح» وهو فضل من الله ونعمة؛ فقد 
أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. 

وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كا يزيد بحضور 
القلب وبخلوص القصد. ظ 

وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة 
وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة. - 

وقال اين التي كري قنعو ايند ل نوكن عل انها ويختمل أكون 
لبركة رمضانء» ويحتمل أن يكون مخصوصًا ببذه المرأة. ا 

قلت: الثالث قال به بعض المتقدمين ففي رواية أحمد بن منيع المذكورة قال 
سعيد بن جبير: ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها. ووقع عند أبي داود من حديث 
يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل في آخر حديثها «قال فكانت تقول: الحج 
حجة والعمرة عمرة» وقد قال هذا رسول الله يك لي» فا أدري ألي خاصة» تعني أو 
للناس عامة. انتهى. والظاهر حمله على العموم ىا تقدم. والسبب في التوقف استشكال 


ظاهره» وقد صح جوابه» واللك أعلم.اه 
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الخلاصة: أن كونها تَعْدِلُ حجة لا يعني أنها تجزئ عنهاء ف#ثلٌ 
كد )4 لاضن :]. تعدل ثلث القرآن! 'ولوقرأها الإنسا لان مرة في الصا 8 


تجزئ عن الفاتحة. 

ت» وقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك؛. وله الحمد» وهو على كل 
شيء قديرا. عشر مرات يعدلٌ عِتق أربعة أنفس من ولد إساعيل”"؛ ولو قال هذا 
الذكر لإعتاق أربع رقاب لم يجزئ بالإجماع, فلا يلزم من المعادلة في الثواب المعادلة 
في الإجزاء. 

أما مسألة الخصوصية فالظاهرٌ ى| قال ابن حجر العمومٌ» ويبقى النظمٌ في كلمة 
«معي» هل هي محفوظة أم شاذةٌ فإن كانت محفوظةً فهنا يتوجه القول بأن كونها 
كحجة مع الرسول بالنسبةٍ لهذه المرأة التي تخلفت عن حجّها مع الرسولء وأمَا 
أصل الثواب فالظاهرٌ العمومٌ» والله الموفق. 

+ ْ 


مَولَي زِيَادٍ قال: منت باصيو ولاق 220000 1 
سَمِعْتهُنَ من رَسُولٍ اله كه أو قَالَ: الحدنهةء عَنٍ الي َأَعجَبئني وَانقئيِي: «أَنْ لا 
ُسَافِرَ ةمير يَوْمَيْنِ لهس مَعَهَا رَوْجُهَا أَوْدُو عخرّم؛ وَلاصَوْميَوْمَين: الفِطرٍ 


وَالأضحَي» ولا صَلاةبَْدَ صَلائَينٍ إبَْدَ لمر حَتَّى َغُوّبَ الشَّمْسُ وَبَْمْدَ الصبْح 
رورمل جر سود مَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدِي 


0 إقة 


() “أخرجه النسائي في «الكبرى» ,)2٠3١579(‏ وأحمد (15770). والطيراني في «الكبير» )17١9(‏ 
0 ش 

(؟) أخرجه البخاري (5 ».)15٠‏ ومسلم (5797). 

(؟) أخرجه البخاري ,)١184(‏ ومسلم (/8751). 


سبق لنا ذكرٌ حجٌ النساءء وما جرى لأمهاتٍ المؤمنين -رضي الناه عنهن-.» وقول 
النبي ملالعسعؤيث لهن في حجّة الوداع: «هذه ثم ظهور الخصر)" جمع حصير» والحديث هذا 
صحيح وجيد» وذكر لي بعض الإخوة البارحة أن الشيخ عبد العزيز يَتدَلَنْةُ ضعفه. وقال: إن 
هذا موجودٌ في «التعليق على الموطأ» وأنه قال: الحديث غير صبحيح. وهذا غريب؛ لأن 
العلماءَ السابقين صحّحوه؛ لكن على كل حالٍ هذا الحديث معروف ومشهور.. 

قَالٌ الحافظ ابن حجر يدنه (4/ 4 7): 


وروى أبو داودٌ وأحمدٌ من طريق أبي واقدٍ بن أبي واقد الليئٌ عن أبيه... ثم قَالَ: 
«(وإسناد حديثٍ أبي واقد صحيح».اه 

وقد رأيت العلماءَ السابقين صححوه" » على كل حالٍ المسألة الآن فيها خلاف». 
وإذا قال أحد عن شيء : إنه صحيح أو ضعيف فلابدٌ من دليل. 

الحديث الذي معنا الآن يقول: أن لالت لاني بزقزن ليق مها تخا 

َو ذو ترم»» سبق الكلامٌ على هذا وبيّنا أن الأحاديث المُّقيّدة اختلف التقبيد فيهاء قال 
العلاة ا بوهة يدل عل أن القيعنة مراده زتهي بدي انيفلة السادا. 

الثاني: يقول: «ولا صَوْمَ يومَين: الفِطرٍ والأضْحَى»؛ يعني: عيد الفطر وعيد 
الأضحى صومه) محرمٌ بالإجماع» ولو كان عن نذرء فلو نذر رجلٌ أن يصومٌ يوم الإثنين 
فصادف يومَ النحر فإنه لا يصوم”" » ولو كان مُتمتعًا ولم يجدٍ الهدي وصام ثلاثة أيام في 
الجج وكان منهم يوم النحر فإنه لا يجوزء وكذلك يُعَانُ في صوم عيد الفطر. 


 ..هجيرخت سبق‎ )١( 
فق ذكر أحد طلبة الشيخ تت أن الشيخ ابن ع باز قاثة قَالٌ هذا في مَعْرض تعليقه على ببحث أطلعه عليه‎ 
اكدظاتم‎ 
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وكفى بها حكمة» وذكر بعض العلماء أن الناسّ في هذين اليومين ضيوف الله وق وأنّه 
لا ينبغي أن يَدَعُوا هذه الضّيافةَفيُمْسكوا عن الأكل والشرب: فإن كان هذا حقّا فهو 
حول فار الفية ايفان" إن هذا مِمًا يقتصر فيه على النَصّ. 
وقوله: «ولا صَلاة بَعْدَ صَلَاتِيْنِ: بَعْدَ الَعَضْرٍ حنّى تَغْرْبَ الشّمْسء وبَعْدَ 
الصبح حتّى تَطْلّ الشّمْس) بعد العصر إلى أن تغرب الشمسء والمراد: صلاةٌ 
العصرة لا وقتهاه وهذا يجدلت» فإذا وجدلا جلي ادها صلل السو والشنان:1 
يصلٌء نقولُ: الأول لا يتطوعٌ» والثاني: يتطوع؛ لأن الحكم نقد بالضلؤق كلك يه 
الفجر حتى تطلعٌ الشمسٌ» وقد جاءتٍ السنة بأن هذا يمد إلى أن ترتفعَ يد رمح 
وهذا أيضًا المعتبر فيه صلاةٌ الفجرء ٠‏ فلو فُرضٌ أن شخصًا تطوع بعد أذانٍ الفجرٍ وقبل 
الصلاة كلامو لكن الأنضل أن طاو بسي ءِ إلا سنةً الفجرء ويخففها أيضًاكا 
جاء هذا عن النبي كلة' أء وهذا الإطلاقٌ مقيد بها إذا لم يكن لصلاة ة التمل سببٌء فإن 
كان لها سببٌ صُلَّيت لوجود سبيهاء مقع اسنسنودية الرسون كس ويا 
رأي جمهور العلماء؛ فكلٌ صلاةٍ لها سببٌ من النوافل فلا نبّي عنهاء وهذا مذهب 
الشافعيٌ يََلنْهُ وإحدى الرّوايتين عن 0 واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كَنَلنْه 
وشيخنا عبد الرحمن بن سعديء وهو الصواب. 

© قوله: اول ُشَدٌ كال ِل إلى ثَلانَةٍ ممساجد؛ مسحدل حَدٍ الحرام ومسجدي» 
ومَسْحِدٍ الأقصَى». لا تشد الرحال: أي: لا يُسافر» كنّى بذلك عن السفر سواء شددت 
الرّحالء أو ذهبتٌ في سيارة؛ أو في طائرة» لا تُشِدٌ الرّحال إلى أي مسجد إلا المساجد 


3 


ويدخل في هذا أيضًا ما أخرجه البخاري (3557957) 5 النيّ يك قَالَّ: ١مَنْ‏ نَذْرَ أن يَعْصِى الله فلا يتعصيه؟. 
م 


ا 
ُسَدٌ الرّحالُ إلى أي مسجد في مكةٌ سوى المسجد الحرام؛ ولذلك تميّر بكون الصلاةٍ 
فيه بهائة ألف صلاة" » لأنه تشد إليه الرحال. 

إذا قال قائل: إذا شددتٌ الرحلّ إلى مسجد لطلب العلم فيه؛ لأن فيه درس علم؛ 
أو لأن خطيبه مؤثر في خطبته. فهل يدخلٌ في هذا النهي أو لا يدخل؟ 

الحواب: لا؛ لأنك م شد الرحلّ إلى المسجده وإنما شددته إلى ما يُلْقَى في 
المسجد» ولذلك لو فض أنه ع الخطيبٌ المؤثر أو درسٌ العلم ل شد الرحل إله. 

هل يُوخذٌ من هذا تحريمٌ شد د الرّخل لزيارة القبور؟ ٠‏ 

فالحواب: أخذ شيخ الإسلام يتقث من ذلك أنه يَحْرمٌ شد الرحل إلى زيارة القبورء 
وقال: إن شادً الرحل إلى زيارة القبور قد شدّه إلى مكان : تقربًا إلى الله ويِقَ وهو قد شد إلى 
مكان يتقرب إلى الهتعالى بهذا السفرء وهذا بدعةٌ فبدخل في التهي» وما قاله يَلثة هو 
العوات» ولهذاتقول: ذا أردت أن تسافر إلى المديئة فاعقد النة بالسفر على شد الل إلى 
المسجدء ثم بعد ذلك تزور قبرَ لني يك وقبر صاحبيه؛ وماتُسَنُ زيارتهم. 

كن 

مَل البّكَارِي تكالته: 

/0" - باب مَنْ كَذَّرَ المَهْيَ إلى الكعْبَة. 

6- حَدَثَنا بن سَلامءٍ حبرا َي عَنْ مد الول قال : دي نابت 
عَنْ أنسٍ جلطاعنه . أن الي ع رَأي سَيِنَا يهَادَى بَيْنَ ابيْد كَالَ: «مَا بال هَدًا؟) قَالُوا هدر 
أن يَمْقِىَ قال: «إنَّ الل عَنْ تَعْذِيبٍ هَذَانَفسَهُ لََنِي ا ا 

[الحديث 1876- طرفه في: 17/١ ١‏ ]. 


د 


.)1795( ومسلم‎ ».)١١90( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١147( أخرجه مسلم‎ )5( 
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دز لمشي إل الكفة مين من أمور الطّاعة» أَمّا نذرٌ السفر إلى الكعبة به 
الطاعة؛ لأ كم ند ارال يه ان لمشي فله لهنلارى الي 8 م 
الشيحّ بين ابنيه ؤسأل عنه» قال: «إن الله تعالى غنىٌ عن تعذيب هذا نفسه)»» وصدق» 
فهل يمكن أن نقول إن كلمة: ٠عن‏ تعذيب هذا نفسه» تدل على أنه لو كان الإنسان 
نشيطًا قويّا لا يتعذب يجب عليه أن يوفي بالنذر أو لا؟ 

الظاهر: .: أنه لا فرق؛ لأن هذا لابد أن ينَعبَ ويُعَذبَ لاسيهما مع طول المسافة. 

قال الحافظ تكتلّئة في «الفتح) (4/ 08): 

4 قوله: اباب من نذر المشي إلى الكعبة». أي: وغيرها من الأماكن المُعَظَّمةٍ هل 
يجب عليه الوفاء بذلك أو لا؟ وإذا وجب فتركه قادرًا أو عاجرًا ماذا يلزمه؟ وفي كل 
ذلك اختلاف بين أهل العلم سيأتي إيضاحه في كتاب النذر إن شاء الله تعالى. اه 

َال القسطلَان ناث : 

قوله: : عن أنس #ففته أن النيّ يك رأى شيمًا قيل هو إسرائيل نقله مخلطاي عسن 
الخطيب» » لكن قال في «فتح الباري» إنه ليس في كتاب الخطيب» وقيل: 5220-6 
وفيل: قيصرء ايهادي» بضم التحتانية وفتح الدال المهملة مبني للمفعول بين ابنيه ل 
يسمياء أي: يمشي بينهما معتمدًا عليهماء قال بَلْئ!: ما بال هذا؟ أي: يمشي هكذاء 
قال وفي «مسلم؟ من حديثُ أبي هريرة: قال ابناه: يا رسول الله نذر أن يمشي أي: نذر. 
المشي إلى الكعبة. قال بَََْْ: «إن اللد كَبْنَ عن تعذيب هذا نفسه لغني». 

2 قوله: الأمره»» و لأبي ذر عن الكشْمَيهَنيٌ: اوآمرهة يزنادة واو 

© قوله: "أن يركب»؛ زاد أحمد عن الأنصاري عن حميد: «فركب». وإنما لم بأمره 
بالوفاءِ بالنذر؛ إما لأن الحجٌٍّ راكبًا أفضلٌ من الحج ماشيّاء فنذرٌ المشي يقتدي التزام 
ترك الأفضل فلا يجب الوفاء» أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره: وهذا هو الأظهر.اه 

التغليل هذا غلط؛ لأن النبي تل علل بأن ذلك تعذيب للنفس. 


أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره وهذا هو الأظهرء قاله في الفتح.اه 

عل كل حال: فى كن هذا إن تدر الإشسان طاعة وجب عليه أن يوق يها لقيول 
النبي يكل «مَنْ نذرٌ أن يطيع الله فَيُطمْه'. لكن إذا عجز عن الوفاء سقط عنه 
الوجوبء لعموم قول الله تبارك وتعالى: لامكل أمَهتَفْس إِلَا وْسَعَهَا © القند ]. 
فإذا سقط الوجوب فهل يلزمه كفارة يمين أو لا؟ ْ 

الصحيح: أنه يلزمه كفارة يمين؛ لأنه لم يوف بالنذرٍ. 

ثم يقال: هل نذرٌ الطاعات أمرٌ مطلوب أو غير مطلوب؟ 

فالحواب: لاء هو غير مطلوب وَل على ذلك الكتابُ والسنة: 

فمن الكتاب: قول الله تعالى: ١‏ سم وله بهد يمو لين مر مرحو لَسخْرْحنَ 4 [النجف:10. 

وقال الأه تعالى: قل لامجو طَاعَةتَُْوقَةُ 4. 

وأمّا السّنّه: فقد خبى النبي ملقطبعؤية عن النذرٍ وقال: نه لا يأيّي بخير»"". نفى أن 
يكون فيه خير» وقال: إنه لا يرد قضاء" . 

إزذاد ان كر وت ارون رحا ايد الود قوت 
الفائدة؟ لا فائدة إلا أن الإنسانَ يُلزْمُ نفسّه بشيءٍ هو في عافية منه» ولهذا مال كثيز من 
العلاء تَتْمهاَةُ إلى أن النذرٌ محرمٌ وليس هذا ببعيد؛ لآن النبيّ كك نبى عنه. وقال: : الإنه لا 
يأتي بخيرا "انظ إلى أولتك القوم الذين ينذرون 5 ثم إذا حَصَلَ ما نذروا عليه قامُوا 
. يترددون على العلاء يريدون كوا أنفسَهم من هذا النذر أو قامُوا به على وجو شَاقٌ 


01 2 5 


وارقر لبقتت رن ل ارال لوهم مَنْ عدهد أله ليتٌ الا سه 
4 أخرجه البخاري (3393). 

(؟) أخرجه البخاري (77977).: ومسلم (177294). 

اه أخرجه مسلم .)١140(‏ 

. (4) سبق تخريجه. 
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هن وَلَسَكُوينَ مِنَ ألصَّلِحِينَ قلمآ #اتنهم ين فَضَلِوء يلوأ ب وتولوا و وظم عرص مُعَرصُو ب( 
0 ا مَك فر تلو ب #[القؤها: هبن ]. فاحذر النذر تدر مئهى ئا نبى عنه 


ل ء على أقسام» وليس هذا موضع بسطهاء لكن أهم شيء أن 
من نذر طاعة وجب عليه الوفا؛ ومن نذر معصيةً لم يجب عليه الوفائ بل حرّم عليه 
الوفاءٌ ومن نذر مباحًا فهو يمين إن شاء فعله وإن شاء تركه وكمّر كفارةً يمين. 

قَالَ بدر الدين العيني يدلّئة في «عمدة القاري» 22/١ ١(‏ 

واحتج أهل الظاهر بهذا الخديث» وبحديث عقبة الآتي فيه فقالوا من عجز عن 
المشي فلا هدي عليه ولا يثبت في ذمته إلا بيقين وليس المشي مما يوجب نذرًا؛ ولآن 
فيه تعب الأبدان» وليس الماشي في حال مشيه في حرمة إحرامه فلم يجب عليه المشي 
ولا بدل منه. ٠‏ ْ 

وسائر الفقهاء.لهم في هذه المسألة أقوال غيرزهذاء القول الأول وو زغل وانتن 
عمر -رضي اللا تعالى عنهم- من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه أنه يمشي ما 
استطاعء فإذا عجز ركب وأهدى شاة» وهو قول عطاء والحسن وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي» وقال أبو حنيفة: وكذا إن ركب وهو غير عاجز ويكفر عن يمينه لحنشه حكاه 
الطحاويء وقال الشافعي: الهدي ني هذه احتياط من قبل أنه من لم يطق شيئًا سقط عنه. 
وحجتهم قوله: فلتركب ولتهد, والقول الثاني: يعود ثم يحج مرة أخرى» ثم يمشي ما 
ركب ولا هدي عليه» وهو قول ابن عمر ذكره مالك في «الموطأ».اه 

[هذا عجيب يعني: أنه يحج مرة ثانية» ويعود إلى المواضع التي كان ركب فيها في 
العام الماضي يمشيء سبحان اللّه! قول غريب ]!" 


ح#ال 


آل 0 
) ما بين المعقرفين من كلام اكه ابن عثيمين يَنَانة. 


«وروي عن انن عباسء وابن ن الزبير» والنخعيء وابن جبير» والقول الثالث: يعود 


فيمشي ما ركب وعليه الهدي وهو مروي عن ابن عباس أيضًاء وروي عن النخعي 
وابن المسيّب وهو قول مالك جمع عليه الأمرين المشي والهدي احتياطًا».اه 
الضوات: آله]3) عجر قط عنه الوبدوت» لك يكف كفارة ينين أما سوط 
الوجوب فلقوله تعالى: 9 لَا مُكَل اله تَفْساإِلَا وسَمَهَا 4. وأمّا كفارة اليمين فلأن 
النذرّ إذالم يوفَ به وتعدَّرَ الوفاءٌ به شرعًا أو حسًا كمّر كفارةً يمين. 
ومعنى قوله: الهدي؛ أي: هدي المحصر. يَعْنِي: ما استيسر. 
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دا لهي 


نم قَالَ السْخَارِيٌ تلت : 

“18- حَدََا يرا بنْ موسي أَخيرَنَاحِشَامُ بن بُوشف. أدبن مرج أحْبَرَهُمْ 
قَال: حبري سيد بن أبي ُو أنا يد : ل ا 
عُقبَة ابن عَامِرٍ قَال: نَدَرَتْ أَختِي أن تَمْضِيَ إِْي بَيْتِ الله وَأَمَرنِي أن انق لها الي 6 
فاستفتيتة قال كلل الَمْشٍ وَلَْرْكَبُ) قال :وَكَانَ ُو الْكَيْرِ لايعَارِق عقبة". 

دنا أو عاص عن ابن رج عن يحي ابن أبُوبّه عَنْ يزيد عَنْ أبي الْخَيْرٍ 
عَنْ عقبَة فَذَكر الحديث: 

َي ظاهر هذا الحديث: الِتَمْشٍ وَلْتَرْكَبْ) يعني: تمشي حتى تتعبء ثم تركبء 
ول يذكز عليها كفارة» وهذا مطابقٌ للقاعدة العامة: ناته تدم » [القكاك: ١‏ . 
أمّا من ترك المشي نهائيًا فعلى الحديث الأول يكفرٌ كفارةً يمين» وأمًّا إذا كان يمشي 
كلما تَعِبَ ركب كلما وجد راحةً نزل ومشىء فهذا أتى با يقدر عليه. 

٠‏ دقف 
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موا سح لووتيي 
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ظ 4 


/اتخرا قار ْ ١0‏ 


كر 


5-1-0 ُو الشَّانِ؛ حَدََنا نابت بن يده َدَاعَاصِم بو َب لوحمَنٍ الأخول. 


عَنْ أنْسِ منت عَنِ الي 2 قَالَ: الم ََممِنْ كَذَاِلَى كَذَهِ دح ار 
شدث ها تومن الخدت دنا فعلئه لعن الله والملافكة وَالتّاْن أجْمَّعِين)" : 


[الحديث 18517 - طرفه في: 01 3]. 
لي؟ المدينة: هي مُهِاجِرَ النبي ل وهي أفضلٌ البقاع بعد مكة: وهي مشوى 
اي ا 1 
ومتها: أن المني عله كاه اتقو وطاباءوليها اسحاف و 1-0 المدينة النبوية.' 
هكذا وضفها في كتب السابقين ثم طرأ هذا اللفظ الأخير «ا «المدينة المُنورة»» والظاهر 
أنه قدت هن الخاذدة العثمانية» ولكن هل علط لأن وصمها ب«النبوية» أخصٌ من 
وصفها ب«المنورة»؛ إذ إن كل مدينة دخلها الإسلام فقد استنارت بالإسلام» كما قال 
الله كَنْلَ: «وأولنة ليك ورا يسا 405 [الفتقلة::1]. لكن «النبوية» لا يمكن أن 
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0 00 
المديئة النبوية. وهذا هو الأفضل بلا شك. 

يقول في هذا الحديث: المدينة حرم من كذا إلى كذا»» لكن هذه الحرمة أقل 
بكثير من حخرمة حرم مكة» حتى إن بعض العلاء قال: ليس لها حرم. 

ولكن الصواب: أن لها حرمًا ولكن حرمته أقل من حرم مكة. 

) وقوله: «من كذا إلى كذا». هذا الإبهام من الراويء إل فالنبي كل لابد أنه 
عبّن؛ لأن عليه ومنه ل البلا المبين» و«من كذا إلى كذا» ليس بياناء لكن كأنٌَ الراوي 
نسي وقال: من كذا إلى كذا. 

ولا حرج على الإنسان إذا نسي أن يُكَنَيَ عما نسيه ب«كذا وكذا». 

ثم ذكر المحرميّة فقال: «لا يُقطع شجرّها». لكن يستثنى منه ما كان الناس 
محتاجون إليه للفلاحة» وما أشبه ذلك فإنه جائز» ثم هل في قطعه فدية؟ 

الجواب: لاء ليس في قطعه فدية» بخلاف قطع الشجر في مكة فإن كثيرًا من العلماء 
يقول: إن فيه فدية» ولكنّ السنة لم تأتٍ بهذاء لا في مكة. ولا في المدينة» ولكن أيه 
أعظم قطع الشجر في مكة أو في المدينة؟ 

فالجوات: في مكة. 

ز) ثم قال: «ولا يُحْدَتْ بِهَا حَدَتْ). المراد بالحدث هنا: حدث الدَّين؛ لأنها مقر 
النبوة» ومُهَاجَر النبي لجؤي فكيف يحدث فيها الحدث؟! 

ولهذا كان إظهار البدع في المدينة أعظم من إظهارها في غيرهاء ولعلّ الحدث يشمل 
باحو لحار يال جرييها كل وكالما أرقديها أرادرازيع رمي" يشمل هذا وهذا. 

يقول: «فعليه لعنةٌ اللو والملائكةٍ والناس أَجْمَعِينَ». هذا خبر من التَبِيٌّ ككل أن 
الله يلعنه والملاتكة والناسٌ أجمعين» فكل من سَمِعٌَ بفعله فسوف يلعنه. 

د 
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اد ات ا او اناهن الوزريق عن اح التاق الب ب 
قدِمَ التي © ايك مرب الْمَسْجد فَقَالَ: ياي الّجَارِ َاُوني» فَقَانُوا: لا 
ب نإل إلى اله تربور امف ريست فاخب فشوَت بالل 
فْطِعَ قَصَفُوا الّْلَ قبْلَه مسجل" 

هذا فيه من الفوائد: أن النبي كل أول ما بدأ بدأ ببناء المسجدء فيوْحَدٌ منه أنه 
يجب عل الذين يخططون المساكن في بلاد الإسلام أن يضعوا مكانًا للمسجد قبل أي 
شيء؛ وبهذا نَعْرفُ ضلال من يُخطّطون المدن الإسلامية ثم تأتي الحي كاملا ليس فيه 
مسجد؛ لأن هذا خلافٌ هدي النبي يكل ولأنه يؤدي إلى تضييع صلاة الجماعة؛ لأنه 
إذا كان الحي خاليًا من المسجد فإن الناسّ لن يذهبوا إلى أحياءٍ بعيدة. 

ومنها: عناية النَبٌ كل بالمساجد. 

ومنها: مات براض ريا لا واد اي وخر 
بالقبور فَنبِسَتُ 

ا 
قالوا: لأنه يُحْشَى أن يكون الثَّرابُ قد اختلط بصديدٍ الموتى» فنقول لهذا القائل: 
سبحان اللأه! إذا كان الميتٌ مدفوئًا في تراب والقبر عميق كيف يكون هذا؟! 

وقال البعض الآخر: المراد المقبرة التي قد بشت ثم أعيد الدَّفْنُ فيها؛ لأنها إذا 
بشت ربا يخرج التراب الذي بأسفل الذي يباشر الميت» ويكون متلونًا بالصّديد. 
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كب شَلْائِيَة 1 

فنقول هذا: كلامك هذا خلاف النصء ثم هل صديد الميت نجس؟ الجواب: 
5 ليق نجس واليؤمن ايسور ات لهي 

ولهذا كان القول الراجح: أن دم الإنسان الذي لاييخرج من القبل أو ادر طاهة لا 
يلزم ء غسلّه ولا اله منه إِلّا على سبيل النظافة» فإنه ينبغي للإنسان أن لا يبقى الدم على 
جسده أو ثوبه أو ما أشبه ذلك؛ لأن النفوسٌ تشمئز من هذاء وله ذا قامث فاطمةٌ بها 
تَمِلُ وجة النبي وك يوم أحدٍ حين شح في وجهه وجَعَل الم سيل فجعلتٌ تغسله' 
وذلك تنظيفًا وإِلّا فالمؤمن ن لا ينجسء وإذا كان العضو إذا قُطع من الإنسان فهو طاهر 
فكيف بالدم؟ الدم أهون, وليس هناك إجماع كا ادّعاه بعضهم على نجاسة دم الآدمي. 

إِذَا: ما هي العلة من النهي عن الصلاة في المقيرة؟ 

العلة: خوف الإشراك وهذا يدل على أن النبيّ يكل بل على أن الشريعة الإسلامية 
سَدّت كل باب يمكن أن يوصّل إل الشرك حين الصور وذلك لعظم الشركك وكوئته يبيعل 
الإنسان معدومًا في الواقع» فكل طريق ولو من بعد يؤدي إلى الشرك فإنه ممنوع شرعًا. 

وقداهنا الدكني أن وى أرقن المتحوم للك امي الفا عدن 
الأرض في السجود والجلوس. 

وحها سنا قطع النَخْل إذا كان في المسجدء يعني مثلا: لو أننا اشترينا أرضًا فيها 
كلس صم لالد م قو ادل 


ل كنا 
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2413 هم رمه 


- حَدَنَناإسَعِيل عبد اله َل فاق اح للق قي وان 


عَنْ سَعِيدٍ المَبْرِي عَنْ أبي هرَيْرَة كانه أذ -00 2 كل قال: 0 0 لبتي المي 
علي راي قال 1 الى 
نزم ف الت فَقل: ل م فيد" . 
[الحديث -١874‏ طرفه في: “ا/11 ]. 
تي قوله: : ما بين لابتي المدينة». ب يعني: الحرّتين هذا حرمهاء حرم المدينة من الشرق 1 
إلى الغرب ما بين الحرّتين» ومن الشمال إلى الجنوب ما بين عير إلى ثور» وهما معروفان. 
قال العلماء: والمسافة بريد في بريد يعني: من الشرق إلى الغرب بريدء ومن 
الشهال إلى الجنوب بريدء والبريد أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال على كل حال 
الحمد له الآن حكومتنا -وفقها الله- قد كونت لجانًا وتتبعوا الأماكن التي هي حد 
الحرم وحدّدُوها -والحمد لله- فصار واضحًاء وفائدة التحديد هو احترام الأشجار 
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ونا أشن اذتاك بو لذ نان لقان لت عن فكو ل المدرنة وير لخم عند شع ليا 
وإلا فإن ام يحرم عند دخو من أحرم عند دخو 
فقد ابتدع» ولا يحل له ذلك. 
دجا 


07 و ل لم ا ا عقفره 
عَنْ رايم التي ؛ عَنْ أبيه عَنْ عَلِنّ ننه وولتنه قال :ما عِندَنَا شَيْءٌ إلا كِتَابٌ اله وَهَذِهِ 
الصَّحِيِفَة عَن اَن له : امب حَرَممَا ْنَا َي كذّا منْ أَححَدَتَ فِيهَا دنا 
كوي مدنا فَعليهََِْةُ ال وَالْمَلائِكَةوَالنّسٍ أَجْمَعِينَ لامقبَلٌ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاعَدَلُ: 


)0( أخرجه مسلم (11/7). 


زَقَال: 2< المُسْلِمِينَ وَاحِدَة قَمَنْ أَخَمّرٌَ مُسْل فَعَلَبْهِ لَعْنَة الله وَالْمَلائكَةَ وَالنّامنٍ 
أَجْمَعِينَ: لا بُقبل مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَذْل وَمَنْ نولي قَوْمَا بَِيْر إن موَالِي فَعلَيِْلعمَةُ اله 
وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ لابُقْبَل مِنْهُ صَرْفٌ وَلاعَدل". 

قَالَ أبو عَبْدِ اللله: عَذْل: فِدَاءً. 

هذا حديث عظيم» وذلك أنه أشيع بع أن النبي طبه عَهد إلى علي بالخلافة» 
وقال: أنت الخليفة» فكان الناس يسألون علي بن أبي طالب عفنت ويقولون: هل كتب 

النبي يَكةِ بشيء. هل خصّكم بشيء, فيقول: لا وقد أقسّم مرة» فقال: لا والذي 

فلق الحبة وبرأ النسمة ماخصّنا النبي ل بشيء إِلّا ما في هذه الصحيفة؛ وذكرها. 

وأما قول الرافضة: إنه عهد إليه بالخلافة وأن أب بكر وعمر خانا وغدرا وغصبا وظلاء 
فقولهم باطل» ها هو علي بن أبي طالب بايع أبا بكر وبايع عمر وبايع عثمان» قال الإمام أحمد: 
اامن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حار أهله»» ولهذا أجمع المسلمون على أن 
الخليفة بعد رسول الأه «لظاطها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ثم علي يك. 

ثم ذكر الحديث: (إِلّا كتابٌ الله يِنَ» القرآن الذي أجمع المسلمون عليه صاغرًا 
غو قانن قال العلراءة :ومن أتكز حرفا من القرآن هما اتفق عليه القراء فهو كافك أمَاعنا 
اختلف فيه القَرّاء فإنه لا يَكْفْر لإمكان التأويل؛ لأنه في بعض الأحيان يكون هناك 
قراءة بالواو وقراءة بإسقاط الواو مثلًا مثل مافي البقرة ة: '#وَفَانُوا أعَحَذَ اسه وَلدَا 4 
1٠٠: .‏ وفيها قراءة: الوا تسد أسَهُوَلَدَا 402 [الكينفة:؛]. ولها نظائر. لكن الذي 
أجمع عليه المسلمون إذا أنكر الإنسان حَرْفًا واحدًا كفرء فكيف إذا أنكر كلمة؟! 
فكيف إذا أنكر سورة؟! فكيف إذا أنتكر ثلث القرآن ىا تقول الرافضة؟! يقول 
بعضهم: إن ثلث القرآن مكتوم -والعياذ بالأه- لكن هذا لا أظنه إجماعًا منهم. 
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يخ حدم البُجَارِي 
تي يقول: «عن النبي وك: المدينةٌ حرم ما بَيْنَ عَائْر إلى كذاه» بالاغطائر اهو هيو 
«إلى كذا» فسرت في أحايث أخرى بأنها ثور» والمسافة بينها بريد. 
5 - ا 42 7 
45 قوله: 'من أحدث فيها حدثا أو آوى تحدثا فعليه لعنة اللو والملائكةٍ والناس 
دري ملسووإن كان 
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أجميين». أحدث؛ أي بنفسه» آوى «مُحدنًا؛ يَعْنِي: 7 
هذا المُحدتُ قد قَدِمَ من غير المدينة فإذا استقبله وآواه وكتمه دخل في اللّعن -والعيادٌ 
بالأو-» وهذه المسألةٌ فردٌ من أفراد: أنَّ من أعان على شيء فله مثلّ عقوبة من أعانه عليه 
فالذي يُؤوي المُحَدِتٌ كأنّهُ هو الذي أَحْدَتَ؛ لأنّهِ أعائه على الإثم والعّدوان. 

قولّه: ١لا‏ يقبل منه صَرْفٌ ولاعدل». صرف يَعْنِي: صرف العذاب عنه بدونٍ مقابل. 

ولادل أو سمشائن قي لرعطاج الزشاف اوري فك لعن تجا 1ب 
ظ ولإإلل ا لياع ررم ا جر كيال له العاف 

وقَالَ اتلللل: " ل المسلمين والخدة د فمن أَخْفرَ مُْلَِ فعليه لعنة للم والملائكة 
27 أجمعين». 

ذمّة؛ يَحْنِي: عَهُدٌَه معناه: أنه إذا عاهدّ أحدٌ المسلمينَ رجلا من الكُمّارٍ فهو ماضٍ 
عل الجديع؛ ٠كما‏ قَالَ في حديث ع اذمة المسلمينَ واحدة يَسْعَى بها أدناهم» أ فلا 
إل اموا ة يعدو القعاية ار ينثله حت ولو كان افر ساد امد كل ل امنان 
رجل من المسلمينَ فهو محفوظ ومُحترمٌ فكيف إذا دخل في أمان ولاة الأمر يكون 
الم 

فالجواتث 50000007 من الخبل والسَّمَهِ والجَهْلء الذين يَعْتدون 
عق اتات اا ناذه الأخرى تلوت أن يكلو علبيني وعد نهار للق وقية 
المسلمينَ واحدةٌ حبّى لو رأيتَ مع مسلم كافرًا فإنّهِ محروسٌ لكن إذا مَّعَ ولاه 


)١(‏ التعليق السابق 
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فالجوابٌ: يكون هذا الذي أعطاه الذَّمةَ مُعتديّاء وهذا أعني: لزوم ما يقرره ولاة 
الأمر من عدم إعطاءٍ الذمة لأحد هذ هو المُتعين في وقتنا الحاضرء لاذا؟ ٠‏ 

أن أىبوالعاة يز 116 ملقيةاغل التعدوى: يقول لق تعال: آنا أغطيك الدشة 
والعهد ثم يدخلء هذا لا يجوز وانتبهوا لهذا جيّدَاه لأن من دخل بإذن ولي الأمر فله 
ذمة لا تجوز إخفارهاء ومن دخل لذمة ولي غير ولي الأمافإنه مبسروسٌ إلا إذا عليكا 
أن نظام الدولة لا يسمح بإدخال الكافر وتأمينه إلا بين قبل الدولقء فهنا لو أن أحدًا 
أعطاه الذمة فعطيته إياه لاغية؛ ولا عبرة بهاء ولو فُتِحَ البابُ لصار 6 كثيٌ واقهُ أعلم. 

3 قولّه: «من تولّى قومًا بغير إذنٍ مواليه؛؛ يَْنِي: كعتيق أعتقه آل فلان فتولّى 
أنائنا اروم نخير زذم سوال قله وهقا وعد شدي لمن يمن هذا 

ومفهوم قوله: بغير إذن مواليه أنه إذا كان بإذن مواليه فلا بأس» وهذا إشكال؛ لأن 
الولاءً لُحمةٌ كلّحمةٍ نسب" ؛ لا يُوهبء ولا يورثء ولا يباع فهذا فيه إشكال. 

قال الحافظ ابن حجر يََلنُْ في «الفتح) (5/ 8657): 

42 قوله: ومن يتولى قومًا بغير إذن مواليه». لم يجعل الإذن شرطًا لجواز الادعاءء. 
وإنما هو لتأكيد التحريم, لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ذلك. قاله 
الخطابي وغيره» ويحتمل أن يكون كنى بذلك عن بيعه» فإذا وقع بيعه جاز له الانتماء إلى 
مولاه الثاني وهو غير مولاه الأول. أو المراد موالاة الحلف فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل 
إلا بإذن. وقال البيضاوي: الظاهر أنه أراد به ولاء العتق لعطفه على قوله: «من ادعي إلى 
غير أبيه» والجمع بينهم| بالوعيد» فإن العتق من حيث أنه لحمة كلحمة النسبء فإذا نسب 


لها أخرجه ابن حبان »)545٠(‏ والحاكم (5/ 7179)» والبيهقي .)397/٠١(‏ وانظر: (امصنف عبد 
الرزاق» (9/ 60). 


إلى غير من هو له كان كالدعي الذي تبرأ عمن هو منه وألحق نفسه بغيره فيستحق به 
الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة. ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم وقال: ليس هو 
للتقييد» وإنما هو للتنبيه على ما هو المانع؛ وهو إبطال حق مواليه. فأورد الكلام على ما هو 
الغالب. وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الفرائض إن شاء الل تعالى. اه 

أولا: السّياقٌ الذي معنا ليس فيه ذكر من انتسبّ إلى غير أبيه؛ لكن حَمْله على 
ولابة العهدٍ هو أقربُ شيء؛ لأنَّه في سياق معاهدة» فهو أقرب شيء» ويكون إذا انتقل 


إلى ولاية معاهدة مع قوم بغير إذن الولي استحقّ هذا الوعيد. 


د 
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ثم قال البخاريٌ يتلق 

- - باب ليواي الل . 

لام - حَدَنَناعَبْدُ لابن يُوشف» حبرا مَِكَ عَنْ يَحْبَي بن سَعِبدٍقَالَ. 
معت با حاب سَهبدَ بْنَيَسَاِيَغول. سَمِعْتْ با مير طق يشول. ول 
الك يك أيِرْتُ قري َكل القَرَى يَقَولُون: بترت وَهِيَ المَدِبنَة تفي الدَّاسَ كنا يَنْفِي 
الكير حَبَتَ الحَدِييه : 

5 قولّه: "أمرثُ بقريق. ٠‏ يَعنِي: أن أسكنها: 

4 وقوله: كل القرى؛؛ : َعْنِي: أن أهلّها يجاهدون في سبيل الله فيفتحون الشُرى» 
وتكون كانّها أكلت القرى» وهذا هو الواقعٌ إن جيوش الإسلام إن تتطلق من المدية. 

قوله: «يقولون: يَثْربٌ»؛ أي: نهم يسمونها يثرب, ولكن النّي يلل أنكرٌ هذا 
َال في سياق آخر: #بقولون يشرب وهي طَيْبة" '» ولهذا نرى أولئك الكَنَّابٍ المساكين 
الذين يكتبون التاريخ أو يتكلمون. يقولون يثرب كأنّهم يمدحوماء وكل هذا من 
ضعفي الشخصية من وجه. ومن الجهلء ولهذا كر الإمامٌ مالك يََلَثْةُ وغيره . من أهل 
العلم أن يُسَميَ أحدٌّ المدينة ب«يثرب»؛ لأن هذا نقص. 

فإذا قَال قائل: ليس لدتسا قد كَل في ارا الكريم: لكك ب 
هل ثب لا مقام لك مأَرْجِعُوأ 4 [الاختتاك:١١].‏ 

فالجوابٌ: أن قائل هذا هم المنافقون واللوَِ يَنْقِلُ كلامّهم. 

وعلى كل حال: فإن المدينة لا نُسمّى يثرب» وإنها تسمّى المدينة أو تسمى طيبة» 
ولهذا يقولون النحويون: أن «أل» في «المدينة» للعهد الذهني» ك«أل» في «الكتاب» 


.)1785( أخرجه مسلم‎ )١( 
سيأتي تخريجه.‎ )١( 


ظ إذا تكلّم به النحويون» فالنحويون إذا قالوا: قَالَ في «الكتاب» يعنون به كتاب سيبويه. 
وكذا إذا أطلقت «المدينة» فالمرادٌ: المديئة النبوية. 

() وقولّه بكلِ: تفي الناسّ كما ينفي الكيرٌ خبث الحديد». المرادُ بالناس هنا: 
أهل الفسوق والفجور؛ لأنه شبهها بنفي الكيرء وهو خبث الحديد والذهب والفضة. 
يَعْنِي :أن أهل الفسق والفُجور تضيقٌ صدورُهم في المدينة وتنفيهم؛ ولايَرِدُ على هذا 
أنه يوجد في المدينة من هو فاسق أو فاجر؛ لأننا نقول: هؤلاء إما سكنوها باعتبار من 
لهم أقارب ونحوه. | 

وكذلك هي أيضًا تنفي هذا على الحقيقةٍ إذا جاء الدَّجَالُ في آخر الدنياء يأتي 
الدجالُ؛ ولكن ما يستطيع أن يدخل المدينة؛ لأنّها عليها ملائكة يحفظونها فترتجف 
التقيةة باهلها تبعرح تهاكل فنافى ا" سيفن كرن وداند ينها 


3 1 


.)59517( ومسيلم‎ ))١1841( أخرجه البخاري‎ )١( 


قَالَ اغارف لي 


ري 


وك باب الْمَدِيئة طابَةٌ 


5 - حَدَثنا حَالِدُبْنُ لد حَدَّثنَا سَلَيَانْ قالَ: حَدَئْنِي عَمْرُو بْنْ يَحْيَى) عن 
عباس بن سَهْلٍ بن سَغِْ عن أبي حُمَيْدِ منت نامع الي كه من يدوك حَنى 
أشْرّفنًا عَلَى الْمَدِيئَةَ فَقَال: هذه طَابرما' 

ترح اي ريات لكا لقان ورور يا 

و وقوله ككله: «هذه طابة» وان اناف عير ا ار 
بعبري»: وق لها أن تكونا محبوية؛ لها تهاجر النّي كله وء در ااا حيبت 
يبعث من هذا المكان"". 

»» 

ثم قال البخاري تكذلته: 

ع - باب لابتي المَدِيئةِ. 

*10- حَدَنَاعَبْدُ ال بن يُوشفَ, أ بن مَلِكُه عَنِ اْنِ شهَابٍ عَنْ معي سَعِيدٍ بن 


و 0 م وهر 


المْمَينه عن أب مير طفته أله كان يول الروك لضا لقن وكيا ري 


قل وَسُولُ اله : 2 اما بيْنَ لابتيهَا حرام ' 

امد ميته عه لابدل اج لتقي وه كو يمه 
خارج المدينة جاز له ذلك؛ وعلى هذا قولُ النبيّ ليفغهيؤيه للطفل الصغير: ايا با عُمير 
ما فعل النغير؟»''» فهذا طفلٌ صغيرٌ كان معه طائر يُسمّى النغير يلعب ويفرح به فلمّا 
مات الطائ ثر اغتم الطفل فلقيه البَّي بل وقَالَ: ا ارما الت 


()أخرجه مسلم 94 )2 

)0 يشير الشيخ تيَدَلَثةِ إلى الأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما من أنه يَلةِ أول من تنشق عنه 
الأرض» وهذا من قبره بالمدينة ككة. 

(؟)أخرجه مسلم وا ). 

(؛) أخر جه البخاري (53155). 


فالصيدٌ إذا أتى من الحلٌ إلى حرم المدينة فهو جائزء وسبق في مكة أن في ذلك 
خلافًا وأن الصواب: أنه جائز وباق على ملكِ صاحبه. 


والصيد في مكة فيه الجزاءٌ وفي المدينة لا جزاءً فيه» وهذا فرق بين يَعْنِى بمعنى: 
لو أن أحدًا قتل صيدًا في المدينة فإنه ليس عليه الجزاء. ولكن هل يحل أو لا يحل؟ 

فالجوابٌُ: لا يحل لأن قتله غير مأذون فيه» وقد قَالَ الََّسٌّ مطلطيؤية: «مَنْ عَمِلَ 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رده" أي: مردود. 


د 2 د 


() أخرجه البكخاري (/750191)» ومسلم )171١8(‏ واللفظ له. 
ِ 
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ثم قال البخاري كتائة: 

28 - باب مَنْوَغِبَ عن المَِيَةٍ 

0 حَدَ أو اان. ينيب عن هري قَل. أخر يد د 
الفديية أن أتاافرف 5 فاه قال موعت رشول آله علد َقُول: صَتركُونَ لْمَِيَة عَلَّي 
حَيِْ ما كَانَتْ لايَفْشَامًا إلا العوَافٍِ برِيدُ َوَافِيَ سباع وَالطّْرت» وَآحِرُ مَنْ يُحْهَرٌ 
رَاعِيَانِ من مُرَيْنَة يُرِيدَانٍ المدبئة يَنْعِقَانِ بِعَنَه] ا ما حَمَى إِذَا بَلَعَا بيه 
اوداع حرا عَلَي وجُوهه)])"". 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) (4/ 30): 

قوله: باب من رغب عن المدينة». أي: فهو مذموم, أو باب حكم من رغب عنها. 

(#قوله: «تتركون المدينة». كذا للأكثر بتاء الخطاب » والمراد بذلك غير المخاطبين » 
لكنهم من أهل البلد أو من نسل المخاطبين أو من نوعهم » وروي «يتركون» بتحتانية 
ورجحه القرطبي . 

اقوله: «على خير ما كانت». أي: على أحسن حال كانت عليه من قبل » قال 
القرطبي تبعًا لِعيّاض : قد وجد ذلك حيث صارت معدن الخلافة ومقصد الناس 
وملجأهم » وحملت إليها خيرات الأرض وصارت من أعمر البلاد » فل انتقلت 
الخلافة عنها إلى الشام ثم إلى العراق وتغلبت عليها الأعراب تعاورتها الفتن وخلت 
من أهلها فقصدتها عوافي الطير والسباع. والعوافي جمع عافية» وهي التي تطلب أقواتهاء 
ويقال للذكر: عاف. قال ابن الجوزي: اجتمع في العواني شيئان أحدهما: أنها طالبة 
لأقواتها من قولك : عفوت فلانًا أعفوه فأنا عاف والجمع عفاة أ أئ: أتييت أطلت 
للازوقف والكان :سن العثناء وشو النوضع العال الذي لآ انيسن يع فإن الطبير 


.)1789( أخرجه مسلم‎ )١( 


'والوحش تقصده لأمنها على نفسها فيه. 
وقال النووي: المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة. 
ل ل «ثم يحشر راعيان» وفي البخاري أغهم]| 


آخر من يحشر. 

قلت : ويؤيده ما روى مالك عن ابن حماس بمهملتين وتخفيف عن عمه عن أبي 
هريرة رفعه: التتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الذئب فيعوي على 
بعض سواري المسجد أو على المنير». قالوا : فلمن تكون ثارها؟ قَالَ: «للعوافي الطير 
والسباع». أخرجه معن بن عيسى في «الموطأ» عن مالكء ورواه جماعة من الثقات 
خارج الموطإ » ويشهد له أيضًا ما روى أحمد والحاكم وغيرهما من حديث محجن بن 
الأدرع الأسلمي كال بعتي النبيع كل لحاجة؛ ثم لقيني وأنا خارج من بعض طرق 
المدينة فاخذ يبدئ حت أتينا أحدّاء ثم أقبل عل المدينة ققال: ويل أمهنا قرية ينوم 
يدعها أهلها كأينع ما يكون. قلت: يا رسول الله من يأكل ثارها ؟ قال : «عافية الطير 
والسباع». 

وروى عمر بن شبة بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قَالَ: دخل رسول الله ككل 
المسجد ثم نظر إلينا فقال : «أما واللك ليدعنها أهلها مذللة أربعين عامًا للعواني؛ 
أتدرون ما العواني؟ الطير والسباع». قلت : وهذا لم يقع قطعًا. وقال المهلب : في هذا 
الحديث أن المدينة تسكن إلى يوم القيامة وإن خلت في بعض الأوقات لقصد الراعيين 
يكتمينا إل الحقينة اهعد 

الظاهر -والله أعلم-: أن هذا في آخر الزمان؛ لأنه لم يقع بعد. فيحمل على أنه في 
آخر الزمان» ويبقى الإشكال في قوله: ١يتركون»»‏ والجوابٌ عنه من أحد وجهين: إِمَّا 
أن يقال: إن الصواب يتركون بمعنى الرواية» وحينذ لا إشكالء أو يقال: تتركون 


ل حَنَابُ فتزايكة ته 


المراد: الجنس؛ أي: تتركون يا بني آدم فيكون المراد هنا ليس من خخبر التَبِي عيانًا 
لكن المراد: الجنسء وسيقع ما أخبر به التي يكِِ إن عاجلًا وإن آجلا. 
2 


60 حَدَنََاعَْدُ ال بن بُوسف, أَحبرنا َلك عَنْ هام بْنِ روه عَنْ أبيو: 
ناه ولج عن سجر لي مدص 11 زد ل 0 

2 الفح لمن قبي كوم ييسُونَفيتحَملُونَ لهم وَمَنْ أطَعَهُم. شر 
ل فطلو وف الام أن قوم نوو ُو بهم وَمَن أطَاعَهُم 
َالْمَبة حير لَهُمْ َو كَانُوا يَعْلْمُونَ د الْعِرَاقَ نبأتي قوم يِسُونَ فيتَحَملُونَ بأهلهم 
وَمَنْ أطاعَهُمْ وَالْمَدِينَةَ حير لَّهُمْ لَوْ كَانوايَعْلَمُونَ»”" : 

هذا الحديث فيه آية من آيات النَبي كله حيث ذكر أن هذه الأقاليم الثلاثة تفتح 
اليمن» والشام» والعراق» وأن من أهل المدينة من يبسون أي ينصرفون عنها بأهليهم 
ويسكنون هذه البلاد قَالَ: «والمدينة خير هم لو كانوا يعلمون»؛ وهذا في غير من 
ذه ب إلى جهاد أو نشر علم أو ما أشبه ذلك فذهابه خيرولهذا ذمب كبار 
الصحابة يع إلى الشام ومصر والعراق واليمن من أجل نشر الدعوة الإسلامية» إذ لو 
بقوا في المدينة فمن يدعو الناسّ ولو بقوا في المدينة من يجاهد الناس. 

َال الحافظ ابن حجر ينلّئة في «الفتح) (1/ 9-7): 

قوله: «تفتح اليمن». قال ابن عبد البر وغيره: افتتحت اليمن في أيام النبي كلل 
وفي أيام أبي بكرء وافتتحت الشام بعدها » والعراق بعدها. وفي هذا الحديث علم من 


2 


.)1784( أخرجه مسلم‎ ١( 


أعلام النبوة» فقد وقع على وفق ما أخبر به النبي كَللةِ وعلى ترتيبه» ووقع تفرق الناس في 
البلاد ل| فيها من السعة والرخاء»ء ولو صبروا على الإقامة بالمدينة لكان خيرًا لهم. 

وني هذا الحديث: فضل المدينة على البلاد المذكورة وهو أمر مجمع عليه. 

وفيه دليل: على أن بعض البقاع أفضل من بعضء ولم يختلف العلماء في أن للمدينة 
فضلًا على غيرهاء وإن| اختلفوا في الأفضلية بينها وبين مكة. 

اقول لوو ف بتع أله رقي الموحدة ؤيكسرها من بس يبس:. قال اسن 
عد الى ف واه سين بن يكرى كتتر الموعيةة + وقنل: إن اند القاسسه وواء 
بضمهاء قال أبو عبيد : معناه يسوقون دوابهم » والبس سوق الإبل تقول: بس بس عند 
او ا ب يي و اد 
الأرض من شدة السير فيصير غبارًا. قال تعالى: # وَمْمَّتٍ الال يتا ()4 [الفايتة:.] 
أي: سالت سيلاء وقيل معناه: سارت سيراء وقال ابن القاسم: البس: المبالغة في الفت 
ومنه قيل للدقيق المصنوع بالدهن بسيس» وأنكر ذلك النووي وقال: إنه ضعيف أو 
باطل. قَالَ ابن عبد البر: وقيل معنى يبسون يسألون عن البلاد ويستقرئون أخبارها 
ليسيروا إليها. قَالَ: وهذا لا يكاد يعرفه أهل اللغة. وقيل: معناه يزينون لأهلهم البلاد 
التي تفتح ويدعونهم إلى سكناها فيتحملون بسبب ذلك من المدينة راحلين إليها. 

ويشهد لهذا حديث أبي هريرة عند مسلم: «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن 
عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء . والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» وعلى هذا'فالذين 
يتحملون غير الذين يبسون » كأن الذي حضر الفتح أعجبه حسن البلد ورخاؤها فدعا 
تريه إل النموي إلبها انلك ممتعيل المعو بأهله اناف“ 

قال ابن عبد البر: وروى يبسون بضم أوله وكسر ثانيه من الرباعي من 
إيساسًا ومعناه: يزينون لأهلهم البلد التي يقصدونها » وأصل الإبساس للتي تحلب 
حتى تدر باللبن» وهو أن يجري يده على وجهها وصفحة عنقهنا كأنه يزين لها ذلك 


ذا كَنَابُ شَئْائيسَة 8 


ويحسنه لها ء وإلى هذا ذهب ابن وهبء وكذا رواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك 
يبسون من الرباعي وفسره بنحو ما ذكرناء وأنكر الأول غاية الإنكار. وقال النووي: 
الصواب أن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهله باسّا في سيره مسرعًا 
إلى الرخاء والأمصار المفتتحة. 

قلت: ويؤيده رواية ابن خزيمة من طريق أبي معاوية عن هشام عن عروة في هذا 
الحديث بلفظ: «تفتح الشام » فيخرج الناس من المدينة إليها يبسون. والمدينة خير 
لهم لو كانوا يعلمون». ويوضح ذلك ماروى أحمد من حديث جابر أنه سمع رسول 
اله يك يقول: «ليأتين على أهل المدينة زمان ينطلق الناس منها إلى الأرياف يلتمسون . 
الرخاء فيجدون رخاء , ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء؛ والمدينة خير لهم لو 
كانوا يعلمون». وفي إسناده ابن لهيعة ولا بأس به في المتابعات» وهو يوضح ما قلناه 
والله أعلم. وروى أحمد في أول حديث سفيان هذا قصة أخرجها من طريق بشر بن 
سعيد أنه سمع في مجلس الليثيين يذكرون أن سفيان بن أبي زهير أخبرهم: أن فرسه 
أعيت بالعقيق وهو في بعث بعثهم رسول الله يِه فرجع إليه يستحمله؛ فخرج معه 
يبتغي له بعيرًا فلم يجده إلا عند أبي جهم بن حذيفة العدويء فسامه له فقال له أبو 
جيم لآ عوابا ويول اللددولكن عن فنغل عليدين هدق رمحن إذا بلغ 
بئر إهاب قَالَ: «يوشك البنيان أن يأتي هذا المكان. ويوشك الشام أن يفتح. فيأتيه 
رجال من أهل هذا البلد فيعجبهم ريعه ورخاؤه؛ والمدينة خير لهم» الحديث. 

قوله: لو كانوا يعلمون». أي: بفضلها من الصلاة في المسجد النبوي وثواب 
الإقامة فيها وغير ذلك» ويحتمل أن يكون «لو» بمعنى ليت فلا يحتاج إلى تقدير» 
وعلى الوجهين ففيه تجهيل لمن فارقها وآثر غيرهاء قالوا والمراد به: الخارجون من 
المدينة رغبة عنها كارهين لهاء وأما من خرج لحاجة أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك 
فليس بداخل في معنى الحديث. 


0 عت 2 دي البَجَارِي 


َال الطببي: الذي يقتضيه هذا المقام أن ينزل مالا يعلمون منزلة اللازم لتنتفي 
عنهم المعرفة بالكلية» ولو ذهب مع ذلك إلى التمني لكان أبلغ؛ لأن التمني طلب ما 
لايمكن حصوله. أي: ليتهم كانوا من أهل العلم تغليظًا وتشديدًا. 

وقال البيضاوى ي: المعنى أنه يفتح اليمن فيعجب قومًا بلادها وعيش أهلها 
فيحملهم ذلك على المهاجرة إليها بأنفسهم وأهليهم حتَّى يخرجوا من النديقة 
والحال أن الإقامة في المدينة خير لهم؛ لأنها حرم الرسول وجواره ومهبط الوحي 
ومنزل البركاتء لو كانوا يعلمون ما في الإقامة بها من الفوائد الدينية بالعوائد 
الأخروية التي يستحقر دونها ما يجدونه من الحظوظ الفانية العاجلة بسبب الإقامة في 
غيرها. وقواه الطيبي لتنكير قوم ووصفهم بكونهم يبسونء ثم توكيده بقوله: «لو كانوا 
يعلمون»! لأنه يشعر بأنهم ممن ركن إلى الحظوظ البهيمية والحطام الفاني» وأعرضوا 
عن الإقامة في جوار الرسولء ولذلك كرر قومًا ووصفه في كل قرينة بقوله: يبسون 
استحضارًا لتلك الهيئة القبيحة» والله أعلم.اه 

الحمد لله هذا وافق ما قررناه من أن من خرج لا مُعرضًا عنهاء ولكن لمصلحة 
نرق ايعان تين فار تر هع كان لمكا تبرطيوان العاف بقار قمةا: 


د 


حدم علك سم" إن انر دكا أنثى : بن عياض قَالَ: : حَدَتِي عبد الله 


حر لز لحر مز حلص ل فاضي او بغر له شرا ان 2 
قال: «إنَّ الإيانَ َرِرُ إِلَى الْمَدِيئَةِ ك) تأر الح إلى جَحْرِهًا)". 
أي: يرجع إليها ى) ترجع الحيّة إلى جحرهاء وهذا يَعْنِي أن رجوع الإيمان إلى 
المدينة سيرجع إلى مأمن ى| ترجع الحيّة إلى جحرها. 
2 
ثم قال البخاري > كان : 


عه 


لا- ياب ب نم مَنْ كاد هل الْمَدِيئَة. 


الل سا ةا 


ان اس لكا يي رس يمر دهي 
بِنْتُ سَعْدِ- قَالَتْ: سَمِعْتُ سَعْدًا عفان قَالّ: سَمِعْتُ الب لك تقول: ١‏ ذامل 
المَدِبَةِ أَحَدٌ إلا اناع كا يَناعْ الملحُ في ال)ع)”" 

يَعْنِي: أي إنسان يكيد للمدينة فإن كيده سيكون في نحره؛ فيمُوع كى) يموعٌ المِلْحُ في الماء. 


11 د 
ثم قَالَ المْحَارِيّ خكئة 
8- باب آطام المَدِيئة. 
- ححَدَئنًا عَلِىّ بْنّ عَبْدِ اللدء حَدَّثنَا فيان حَدننا ابن شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي 


0 
0 


ع وَةه موعت 01 رف الي َك علي طم مِنْ آطَام الْمَيئَة نَةٍ ققَال: 


45 أخرجه مسلم (41 .)١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (/11781). 


بعَهَُْمرٌ وَل ْنُ كر عَنِ الزهري. 

[الحديث 14178- أطرافه في ل الى لالو مكل ٠‏ كحلا]. 

وهذا وقع. ففي زمن الحرّة وقع شيء عظيم من الفتن» واستحلالٍ المحارم. 
وقتل النفوس في وسط المدينة. 


د جد 2 


4 


موع 


عات لأ يدخ الدّجال المدية: 

8 - حَدََّا عَبْدُاْعَِيِ بن َبْدِ اله قَالَ: حَدَنِي براحي بن سَعْد عَنْ بيه عَنْ 
لدَّجّالِ لا يَوْمَِذِ سَْعَةُ واب علي كُلَ بَابٍ مَلَكَانِه. 1 

[الحديث117/4- طرفاه في: 1/178 175/ا]. 

المسيح الدجال هذا الذي يأتي في آخر الزمان. ويدعي أنه الإله» ويتبعه من يتبعه ظ 
من الناسء وأعطاه الله ِل من الآيات التي فيها الفتن ما تحصل به الفتن» كأن يأمر 
السماء فتمطر والأرض فتنبت» وهذا الرجل يبقى في الأرض أربعين يومًا؛ اليوم الأول 
كسنة» والثاني كشهرء والثالث كأسبوع. وبقية الأيام كأيامنا"'» ولا حدَّث اللي كله 
بهذا الحديث سأل الصحابة فقالوا: يا رسول اللهه هذا اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه 
صلاة اليوم الواحد؟ قال: «لاء اقدروا له قدره». 

وهذا: يدل على حِرْص الصحابة يع على العلم وعلى تعمقهم فيه. 


)0( أخر جه مسلم (ه848١5؟).‏ 
(1) أخرجه مسلم .)1١119(‏ 


وفيه أيضًا: دليلٌ على أن: سير الشمس بإذن الله ويل فإنها تبقى في اليوم الأول سنة 
كاملة في الأفق, يَعْنِي: مدة اثنا عشر شهرًا. 

وفيه: أنه يقدر لهذا اليوم قدره» ولكن كيف نقدر قدره؟ 

فالجواب: من المعلوم أن القدر فيا سبق صعبٌ جدًَا؛ لأن الإنسان لا يدري 
الزمن بين الصلاتين على وجه التحديد» فلهذا تجدٌ العلاء تمان يقولون: إنه يمكن 
أن يكدل عل وخو ل الردك بقراءة القرا اها مكون من علدت أذ زرا مادتين ماوق 
كذا وكذا من القرآن أو بالصناعة يكون من عادته أن يسمع كذا وكذا بين الصلاتين» 
أما الآن فالحمد لله الأمرٌ مُيسََرٌ جدًا بواسطة الساعة» فلا يبقى إشكال. 

ويبقى سؤال في عصرنا الحاضر وقبله أيضًا: توجدٌ بعض البقاع من الأرض لا تغيب 
عنها الشمسء إما لمدة أربعة أيام» أو أسبوع, أو شهرء أو ستة أشهر, فاذا نصنع؟ 

نقول: الحمد لله أن الله وَْنَ أنطق الصحابة يمه وجعلهم يسألون النَّسي يك ماذا 
يصنعون في اليوم الذي كسنة» فنقول: هؤلاء يقدرون له قدره. إذا قددروا له قدره» فهل 
يعتبرون أقرب بلاد إليهم فيها يوم وليلة يتعاقبان» أو يقدرون قدر بالمشل؛ يَحْنِي 
بالتساويء أو يقدرون قدر بالنسبة إلى مكة؛ لأنها أم القرى ومرجعها؟ 

في هذا أقوالٌ ثلاثةٌ وأقرب الأقوال من حيث الحكم الجغرافيء أن ينظروا إلى 
أقرب البلاد التي فيها يوم وليلة في أربع وعشرين ساعة هذا أقرب شيء؛ وسبحان الله 
كنت أتصور أن معنى كون النهار ستة أشهرء أن الشمس تغيب ستة أشهرء وقالوا: لا 
إنها تدور بطريقة محورية» ولا تدور من الشرق إلى الغرب. سبحان الله. والله أعلم. 


د ةج د 


ثم قال البخاري تخلثة: 

مرا اك رس 1 0 َي مَالِكُ عَنْ َي بن عبد ال مجع ؛عَْ أبِي 
مير ا يتتغه. قَال: قَدَرَسْول د 1 اعَلَى لقاب الْمَدِينَةِمَلائِكَةٌ لا يَدْخُلْهَا 
الطَّاعُونٌ وَلا الكل" 

[الحديث -188٠‏ طرفاه في: ١‏ “الام 1177 /ا]. 


بس هل 3 ؟وه. م ل 2 2 ب ع 
ماصع موادا لوده اه ا عار د اد 
ل ل الو اسار التَجَال إلا 


ار 414 2ه 


2000 


الْمَدِينَ ملا ثلاث 5-6 فَيُخْرِجٌ اللا 0 كار وَمُنَافِقَ)'" 
هذان الحديثان معناهما واضح. 
2 
ثم قال البخاري كنات : 
7- حَدَْنَا يَحبَي بْنْ بكي حَدَننَا ليت عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابن شِهَابٍ, قَال: 


له 


ْبرنِي عيَيْدُ ال بن َب اله بن ع نأا سعد لحري نت فل حَدَارَسُول اله 4 
حَدِيًا طَويلًا عَنِ الدَّجََالٍ َكَانَ فِي) حَدَّثَنَا ب أن كَالَ: ايأتِي الدَّجَالُ -وَهُوَ تحرّمٌ عَلَبْهِ 


نيحل قاب المدبتة- بَعْضٌ السباخ الي ادبت تبح هميد وجل هو َي 

2 - عم اي 2 رع ع مو رويس لم2 خخ 5 بر الاش رف اد و و 

و 1 ون نر ع قو ل: م الْذِي ا ل الا كله 
7 5ه روك د كرك مر َه 


وو 


0 د يتلكأ بخ 4 ار 0 


.)1710/4( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)79147( (؟) أخرجه مسلم‎ 


اليَوْم. مشو الدكالة انل قلا ا 0 


[الحديث 1887- طرفه في: 177/]. 

هذه من آيات الله وق وما هي الفتنة؟ 

فالجواب: الفتنة أنه يقتله» ثم يُفرّق بين الجزلتين» ويمشي بينهم| -أيضًا- تحقيقًا 
لانفصاله ثم يأْمُرّه فيقوم ويتهلل وجهه. ويقول: أشهد أنك الدَّجال الذي أخبرنا عنك 
رسول الله يلد ويقتله الثانية فيفعل كذلك. ويقول: والله ما ازُددتَ فيك إلا بصيرة» 
ثم يحاول أن يقتله الثالثة فيعجز. مع أنه في الأول قتله مرتين» ومشى بين جزأيه. وفي 
النهاية يعجز! وهذا من الفتن في الأول. ومن إظهار عجز الدجال في الشاني؛ فيتبين 
الناس أن الدّجالٌ كذابٌ؛ لأنه ما قدر على أن يقتله في المرة الثالثة. 

فإن قَالٌ قائل: هل في الحديث جواز خروج العالم لدرء الفتن التي تقع بالناس؟ 

والجوابٌ: ربما يكون هذا فيه دليلٌ» لكن هذا بقيد أن يثق بنفسه. أمّا إذا ل يثق فلاء 
وأما إذا وثق بنفسه وجب عليه. 

عد ةج د 

ا 

-٠‏ باب الْمَدِينَة َو تنفِي الْحَبَتّ. 

عَلَ ع ب باس حَنكَا بد لإشترء لكش فاق عن قدنن 
المتْكيِر عَنْ 0 طيننت»: جَاءَ أعرار اللي يك فيعَهُ عَلَى الإشلام» ةن الف 
عَمْمُومَاء فُقَال: : أقلني. َبَى تلت ورَار َقَال: «المَدِيئة كَالى ر كَنفِي حَبتهَا وَيَنْصَعْ طَيِبهًاا. 


[الحديث -١887‏ أطرافه في: ١9‏ ,الا ١١‏ الاء 15 الا 7 الالا]. 


.)1978( أخرجه مسلم‎ )١( 


1 


عبت : لمحا 


07 
هخ ماه 7 


4 حَدََ ينبن حبء حا شب عن عَدِي بن نايت عَنَ عبد الوزن 


1 و ب جر نوم ا 


يريد قَالَ: سَمِعْت رَيْدَ بْنَّ ابتٍ «فاننه يقو :0 رع لي إلى أ رعاش ون 
أشكاين فَقَلَت وْكَةُ تله وَقَالَت فِوْقَة: انهم كنَرَلَتُ: همالك فى أَلْكفِقِينَ 
وكين > التكثلة د.ا وَكَالَ النَنُ ي: (إِنَّاَْفِي الرّجَالٌ كن تفي التَارْ حَبَتْ 0000 
[الحديث -١1885‏ طرفاه في: .]5089:4:6٠‏ 


ع ناه 


هسل ارا هابراه 


ل لل 5 مع 
- حَدَّثَنَا عبد اللابنُ نحَمّدِ حَدَدنا وَهْبٌ بْنْ جَرِيرء حذئنا أبي» سيعت 


بو عَنْ لبن شهَابٍه عَنْ أن فته عَنْ اَي * قَال: «اللَّهَمَ اجَعَل بِالمَدِيئةٍ 


وه و 


2 0 001 


ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتٌ بِمَكَةَ منْ البَرَكِ) تأئفة عنان بن عهرة عن لسن 


10 عَدَنَنَا فتيكُ حَدَّتَا عل بن جَعْفِ عَنْ ميد عَنْ نس فته أن 
الب يف كَانَ دافم من سَفَرٍقنظرَ إلى جدُرَاتٍ الْمَدِيَة أوْضَع رَاحِلَتَهُ و ون كَانَ عَلَى 


ار 


دَايّة حر كَهَا مِنْ حبها. 
د ا 2 + 

-١١‏ باب كَرَاهِيَة اَن كل أن ُعْرَى الْمَدِيئَ. 

111 حَدَقًا نسل حبني عن حمَِد الطلومل» عَنْ نس لنت 
كال: أ راد ُو سَلِمَة أن يَكَحَوٌلُوا إِلَى قَرْب الْمَسْحَد فَكَرِءَ رَسُولُ اللو يك أن تُمْرَى 
الْمَدِيكُ وَكَالَ: ابي سَلِمَهَ أَلَتَحْتَيِبُونَ آَارَكُم؟». فَأقَامُوا. 

-١7‏ باب. 


ور رو هم عي 


10# دنا مسد حَن حي ؛عَنْ عُبيْد اللوين عُمَرَ قَالَ: خدتقي حيست تن 


رمه عَْ حَفْص بْنِعَاصِء َنْ بي هرَيرَ ننه عَنْ ال 88 قال : الما بين 


1 3 


بتي وَمِنْبَّرِي و مِن رِيْاضٍ الجن وَمنْبّرِي عَلَى حَوضِي). 


ورور 


- 0 0 ِنْ إسْعِيل» حَنَّمنَا وأا عَنْ صقا عَنْ يو عَنْ 


عَايْشَةَ دنا قَالَتْ: ا كه الْمَدِيَة وَعِكَ أبُو بَكْر بلول َكَانَ أبوبكر . 


ذا أَحَذَهُ اْحُمّى يَقُو 
نبل شيع بيأني اريت د سن سك فته وال اليه 
كد لال إن أي عن الشتى يرق قرفو _ 


ا 0 ل لم 


0 تقل لز بي قاط 


0 3 700 6سا 


أَْضِنا إِلَى أَرْض 5 مكل رسول ال كله لله حب ليك امد اك 


ا يت عر 


أ د الماك لَنَانِي صا َي مناه وَصَحْسا لَه وَل )ها إلى 
الجُخفة): كالت: وَقَرْقيًا المَدِيئَة وَهِيّ ا أَرْضٍ اللي ثَالَت: “فكيان د كما : َجَرِي 


ب 20 اه 20 و 
َجَلًا. تَعْنِي مَاءَ آجنًا. 


24 


[الحديث -١884‏ أطرافه في: 7477 5 0ق لال1د م 3301/7]. 

حَدَنْايَحَى بن بُكَِْ سنا َيِه عَنْ حال يْنِ يده عَنْ َب سَعِيدٍ بن 
بي هِلالٍ عَنْ رَيِدٍ , بن أَسْلَب عَنْ أبيه» عَنْ هُمَرَ ننه قَالَ : :الهم ارَرْفيِي شَهَادَة في 
لِك وَاجمَل مَوتِي في بَلّدِرَسُولِكَ 85. 
وَقَالَا بن زوَيِْه عَنْ روح بْنِ العام عَنْ رَيِْبْنِأسْلّم؛ عَنْ أبيِه عَنْ حَفْصَةَ بنْتِ 
عُمَرَ نا قَالَتُ: سفت عر عر 


3 2 


الموضوع 1 رقم الصفحة 

17 كتاب الزكاة ماطس لطا لاون طاطم لوق اماق ال ا ا‎ ٠ 
10110 1 1 باب صدقة العلانية‎ © 
3/7 باب صدقة السر امو و لو فق ل ا ا م ل‎ © 
1 باب إذا تصدق على غني كر لكيه لعا ع‎ © 
باب إذا تصدق على ابئه وهو لا يشعر كح امه السو فوسو ا‎ © 
18 1 باب الصدقة باليمين ا ا ا ا‎ 0 
00 0 باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه‎ © 
باب لا صدقة إلا عن.ظهر غنى ا ببب-00001 1 اا‎ © 
0000 0 باب المنان بما أعطى لماح ونان ا ااا د ا‎ © 
1 قاين الم وسكي الخدد ف موري سودي اعم ا‎ 
1 باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها ال‎ © 
0 0 0 0 باب الصدقة فيما استطاع‎ © 
0 


باب الصدقة تكفر الخطيئة 0 


# الففشل‎ ١5 


© باب من تصدق فى الشرك ثم أسلم الم 
0 باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد 50 


6 باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة 


0 عم هك 57 


0 باب قول الله تعالى: #دَامَامن أعَطن ون ((5) وَصَدَّقَ بآلختق (4)5. 0000 


© باب مثل المتصدق والبخيل 31000 
0 باب صدقة الكسب والتجارة ا 
بات على كل مسلم صدقة امم ا ال 
© باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة 100 
© باب زكاة الورق علو ا اا 1 
0 باب العرض في الزكاة 1 ك1 
0 باب لا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع ط1', 
ه باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية 0 
© باب زكاة الوبل 000 
© باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده 570 
0 باب زكاة الغنم 0 #23« 5000 
© باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما 

شاء المصدق مخ لس حا صمو ام لا وو ل ا لق 
0 باب أخذ العناق في الصدقة ب1 01111111 
0 باب لا تؤخذ كرائم أموال الئاس في الصدقة تي.ة ا 


0 باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة دعق لم21 غ4 نا عاو وهاه لام 84 


000008 


باب ليس على المسلم فى فرسه صدقة ا ل 
باب ليد على المسلم عبذه صدقة عرفو ود و 0 


باب الصدقة على اليتامئى او م لل ا ا ا 
باب الزكاة على الزوج والأيعام في الحجر المج احم اساسا 
باب قوله تعالى: #وَف الرهَابٍ وَالَْدرِمِينَوَفِ سسدي لأس © ال 
باب الاستعفاف عن المسألة ا 00000 
باب من أعطاه الله شيقًا من غير مسألة ولا إشراف نفس ما ا 
باب من سأل العاس تكثرا الع ا اه اح ا اا 
باب قوله تعالى: «لامترب الكاءت إنكاناً 4 520 0000000 
اشرق قهز ركه اس استست #اامسوف سو 11 
باق العف نيا متو د ال :لبوا الما التخاريق 000000 
باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 11012121211 1 000000111111 
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل ا وك لوكو ا ا 
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه ..... 0000 
باب هل يشتري صدقته اداه وو لط لاست ان م امامو د م2 8 


باب ما يذكر فى الصدقة للنبى قلل. ..... ا ا 


باب الصدقة على موالي أزواج النبي وَكِاةٍ ل ل 11 
باب إذا تحولت الصدقة ا ع ا ا ا 


© باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء... 


0 بابس صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة 55 
6 باب ما يستخرج من البحر رك 5 ان 120 22 2 ك2 لي 


0 باب فى الركاز الخمس أدبب 1 


0 
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© باب قول الله تعالى: »© وَأَلََكِلِينَ عَليهَا # ل 


ه باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل 


0 باب و سم الإمام إبل الصدقة بيذه 2233*353 
0 باب فرض صدقة الفطر 112*558 


0 باب صدقة الفطر صاعٌ من طعام ا00ظ2 
© باب صدقة الفطر صاعا من تمر 0 001000ظ2 
0 باب صاع من زبيب 21000 
ن باب الصدقة قبل العيد 6 11111111 
© باب صدقة الفطر على الحر والمملوك 0000 
مبادة ضيف اشر مان طبرن 23*31 
© “كنان اللخ مد تماد لشق اف اقا و مو ما وام لم ال 
0ن باب وجوب الحج وفضله. 0 21771000 


202001 


© باب قول الله تعالى: يأو ربح الاوتل حل صا أذ نفل 


هي عَدِيقٍ 0 لسَهَدُوامينَ لَهُم 4 0 


م 155 


او ا و 111 


أ ا[ 


© باب الحج على الرحل 11 


© باب فضل الحج المبرور «إ(إ 
9 باب فرض مواقيت الحج والعمرة لاد امو دواو الاق ا 
© باب قول الله تعالى: #وَصرّوَّدُوا فَإِرِك حَيْرَ ألرَّادِ ألتّموَى # ام قا 
© باب مهل أهل مكة للحج والعمرة 11/0 
© باب ميقات آهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة : ةا 
© باب مهل أهل الشأم 1211 000 
© باب مهل أهل نجد 001 
© باب مهل من كان دون المواقيت ا 1 ارا 
اي أ الع م ا وا ا ان 
© باب ذات عرق لأهل العراق باوجب يداه سحاد السو مع ١‏ 
فعا 17111 اا 00 
مرا غروج الى كله عارع ررق الشيدرة اعت 
© باب قول النبي يَليةِ: "العقيق وادٍ مبارك* ز[ [ [ز ز 0 0000000 
© باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الغياب 0000000 
© باب الطيب عند الإحرام ل ا 00000 
© باب من أهل ملبدا مع جه وال ال 
© باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة 1 
© باب ما لا يلبس المحرم من الثياب اا الوا لووول ا الو و وج 0 7 

اوس ونع 7 


© باب الركوب والارتداف في الحج 118ظ2ظ1 


© باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر 111111111 
© باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح 1 
© باب رفع الصوت بالإهلال 000101010101318 00 
© باب التلبية ا ااا 
© باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة ........... 77 
© باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة ميا ات سي ا 
© باب الإهلال مستقبل القبلة 0 
© باب التلبية إذا انحدر في الوادي 0000 ااا 
© باب كيف تهل الحائض والنفساء 0 
© باب من أهل في زمن النبي يك كإهلال النبي ككل 00د 

© باب قول الله تعالى: #الحجٌ أَهْهُرٌ مَمْنُومتُ عَم ول ورك َي 
لا رَسْتوَلَا ضْسُوفَك وَلَاج َال أَلْحَِيَ # 1 

© باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي ا ةا نا قف موللاو ملم ال ا 2 121 
© باب من لبى بالحج وسماه ا رن 
© باب التمتع على عهد رسول الله عِللِا. [[ذ[ذ[ذ[ ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ[ |[ 1100111( 
© باب قول الله تعالى: لِك لِسَلّه َي هلك امك انير رار 4 68 
© باب الاغتسال عند دخول مكة [ |[ |[ |[ ذا 
© باب دخول مكة نهار أو ليلا 0 
0100 


© باب من أين يدخل مكة؟ م عل الم د او ممم ا ا 


00 1 1 
باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء وأن الناس في المسجد 


الحرام سواءٌ خاصة. 210700008 
0 بات نزول النبى لله مكة 9 22273001 


اح اماس 204 
“هك 


6 3 5250 ا ا 
باب قول الله تعالى: # وَإِدْ مَالَ ِنيَهِيمُ رت أَجْمَلْ هْدَا البَلدَ اتا 


وَلْحَنبْض وب أن سبد لْأضَنَام (4)50 1210100 


لاس يدس ود يت اكرام قبسم يس وَألشَّهْرَ 


عم « صو 
سح مسر ا 
ًٍّ 0 أ -ء بو 


حرام وأطدى وَالْفَلهِدَ دَلِكَ لِتَمَلَموا أن َه يَمَكَم ماف 


3 


ثٌّ ا لض ورك 


وي مظرد مه 
22 ع دين #خ اجنم 
لَه يكل شَِْ علي (3) 45 وان عا وله عم وة د ء تدان اا 1 21 


0 باب هدم الكعبة 231111010110108 
6 مها كراقى الفعيو الاجر ف سكم اااي طم ا 
© باس إغلاة 5 ذ 

باب إغلاق البيت» ويصلي في أي نواحي البيت شاء 2571111 
© باب الصلاة في الكعبة «ممممموءووة ا ا اح 0700 


© باب من لم يدخل الكعبة ا 07 


© باب من كبر في نواحي الكعبة 06 شإ 
© باب كيف كان بدء الرمل؟ 000 


0 باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة 100007770 


8 


كران 


وا ف الر مزال لسع والمرة 1 1[ 1[ ||[ ز[ز[ [ [ [ [ 1 
باب استلام الركن بالمحجن 00 ز[ز[ز[ [ز ز[ [ [ [ [ 1 0111 
يانمن لم ييخلم الال كدي اليماتيي: 000000 


لعمممءمءممم مده دنه 


باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه ا 
باب التكبير عند الركن ل 0 
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة 078 0 اا 
باب طواف النساء مع الرجال نوي امس الا وا الوا 
باب الكلام في الطواف ا ل 
باب إذا رأئ سير أو شيئًا يكره في الطواف قطعه 0000 
باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك 100000 
باب إذا وقف في الطواف اا ااا 
باب صلى النبي وَل لسبوعه ركعتين مادا ا او اما ا 
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة و 
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد ال 
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام ا 
باب الطواف بعد الصبح والعصر ا ا 311 
باب المريض يطوف راكبًا 01 ا 
باب سقاية الحاج ا أ سنس نا لا ان لول اوم لان اود سج 1120 

أن 


نان ماجاء فى السعن بين العنفا:والمروة 0 
ه باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف يالبيت ا 


0 باب الإهلال من البطحاء وغيرها ان ل م د و 21 01 
0 باب أين يصلّي الظهر يوم التروية؟ دعن نك 1ن لاه دن 28-0 6 قد مالعا 1 نت عم عدم وه عم 


ه باب الصلاة بمنى ومنة ا لوقا لحو ال ل ا 


0 باب صوم يوم عرفة 000 70 100 
ه باب التلبية والتكبير إذا غدا من منّى إلى عرفة 21000000 
© باب التهجير بالرواح يوم عرفة 0 1 
© باب الوقوف على الدابة بعرفة 3 525 


6 باب التعجيل إل المؤقف ب ب 
© باب الوقوف بعرفة 223 
ه باب السير إذا دفع من عرفة 1111 1 01 
© باب النزول بين عرفة وجمع يي ل 0 
© باب أمر المبي وَككِل بالسكينة عند الأقا قات سن ب 01111 


ه باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة 0 


06 


7/0 


ن باب من جمع بينهما ولم يتطوع 077000000 6*6( 
0 باب من أذن وأقام لكل واحدةٍ منهما ا 
تن باب من قدم ضعفة أهله بليل ”1 
' ن باب متى يصلي الفجر بجمع ل 


0 باب متى يدفع من جمع؟ 000000000000 1# 
باب المُليَة وَالمَكْييرٍ غَدَاة النَْخْر حِينّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَالارْتدّاف 


هه 


ه باب: قن تَمَنَم َالَف أسْيَسَرَوِنَ فد 4 0000 
0 باب ركو الْبُدْن 223311000 


ن باب مَنْ ساق الْبّدْنَ مَعَهُ 1511101111100 


باب من اشترَى الْهَذيَ مِنَ الطريق 0 


60 باب من اشع وَقَلْدَ بذي الْحَلِيْفقَ 2 أحْرمَ 531310111611612 
باب قبل القلائد للْبّدْن وَالْبَقر 125700101 
0 باب إشعار التدة ونه ههه 6 واه 8ه وها وا هنهم نوع 226622« وطن م2 وم دو مك دده ووه قمة ووه لك واد 


[(© بات من قَلَّدَ القلائد بيده 0ه واعا» 6ه يذج وه قي تعره مد طاو جاه معام 6 2ه طاجرة اق د مع 6 كانه اله وه وعد م د كه 


هباب الجلال لِلْبدْنَ 11511111000( 


وباب من اششترَئ هَدْيَهُ مِنَ الطّريق وَقَلّدَهَتنخيينى.. 201111 


1 


© باب دَبْح الرَّجُل الْبَقَرَ عَنْ نسَائه من غير أَمْرهِن تسيييت..... 
© باب الئُخر في مَنْحَر اليِْي وَل بمنى با ا ا ا 


قات دن كر هدية يده 00 


0 باب يُتَصّدَّق بجلود المافو م ال ل ١‏ 1111111 


ه باب يُتَصّدَّقْ بجلال الْبُدْن 00 


© باب: وإ بوََكا لِإْرَهِيمَ مَك الي أن لَامتْرلِق سيا # لم 
5 ادغ له ست لوس سس تمر ش 
© باب ماياكل من البدن وما يتصدق 12111110000 


© باب البح قبْلَ الْحَلْقَ ا ا ا 0 


© باب من لَبّدَ رَأَسَهُ عنْدَ الإخرام وَخَلَقَ سي 2127 


باب الْحَلّق وَالتقصير عند الإخلال 000 


فجاني لئنات إن اللدوس دنم ف 00000 


0 باب إِذَا رَمَى بَعْدَ ما أَمْسَى أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أن يَدَبْحَّ تاسِيا أو 


© باب الْفَبْيّا عَلَى الدَايّة عندَ الْجَمْرَة اي ا 
ه باب الْحطَبَة أَيّامَ مِنَى ل 0000 


© باب هَلْيَيِيتْ أُصْحَابْ السقاية أو غِيرَهُم بِمَكَة لَيَالِيَ مِنى؟ ا 


3555 


121 


ا 


00 


5 الفمنل 2 


© باب مَنْ رَمَى جَمْرَة الْعَقبَةِ فجَعَلَ الْبَيتَ عَنْ يَسَاره مو 0 


0 مع كَل حَصَاةٍ ا 1 
و و ا 1 


"نات إذا رمن الجمر ين يفو م مُسَْقَيلَ الْقبْلَةَ وَيُسْهلٌ اماتسو و 
© باب رَفْع الْيَدَيْن عِنْدَ جَمْرَة الدَنْيَا وَالْوْسْطَى ا 
ه باب الذُّعَاء عنْدَ الْجَمْرَتَيْن ل 


ه باب الطيب بَعْدَ رَمْى الْجِمَانِ وَالْحَلق قَبْلَ الإقاضَّة 00000000 


© باب طَوَاف الْوَدَاعَ اذ ز[ [ز[ز ز[ [ [ [ ذ 00 


ه باب الول بيذي طوى قبْلَ آن يَدْخُْلَ مَكنْقَ وَالمُرُول بِالْبَطْحَاء 

لبي بذي الْحُلَيْفَة إِدا 1 من مَكَة 0 0 0 
ه باب مَنْ تَرَلَ بذي طُوى إِدَا رَجَعَ مِنْ مَك 000 
© باب العّجَارَة أَيّامَ الْمَوْسِمٍ وَالْبيْع في أسْواق الْجَاهِليّة 1000 
© باب الإذلاج مِنَ الْمُحَصّب 1 0100000 


7ه باب من اععم قبل الحج 0 امي 


© باب كم اعتمر النبى كلا ا 000 
© بابس عمرة في رمضان بببب-00007 0 1 ا 
© باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها 1ض 00 6:4 
© باب عمرة التنعيم ممه مه ممم ممه ممم ممق م مه م ممه م مه ممه مه ممم ف م هه 016 
© باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي لوم ممما لسس 80187 
0 باب أجر العمرة على قدر النصب ا /أ09 


© باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من. 
طواف الوداع؟ 91/1 
© باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج سح ا اله 


"اناف يك المعقفر! 12111111 0 
© باب ما'يقول إذا رجع من العمرة أو الغزو 0 
© باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة علئ الدابة 0001 
© باب القدوم بالغداة ا 
© باب الدخول بالعشي اك 
© باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة 0000 امف وا م وم 01 
© باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة مد او ار 
© باب قول الله تعالى: #وَأتُوأ الشجوحت من أبوايهاً » 5058 كاه 
0 اح قطعة من العذاب .. رم ا ا 
© باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله 0 


ه باب إذا أحصر المعتمر ارط لو مودو ا ا ا 
© باب الإحصار في الحج 8د 1غ« 
© باب النحر قبل الحلق في الحصر 5 1 
0 باب من قال: ليس على المحصر بدل 5 غ523 
0 باب قول الله تعاللى: مم سكن مسي مَرِيضًا أَوَبوء أذ ين رو # . 


© ياب قوله تعالى: #أَوْصَدَمَِ # 1110 


0 باب الإطعام في الفدية نصفب صاع 5000 ظ2,2 
0 باب النسك قِنَاة 333601010109911 


© باب قول الله تعالى: مَلرَمَتَ # 2231010 


© كتاب جزاء الصيد 00 


“0 باب قول الله تعالى: «إلاتقثوالصَيدوآك :4 


0 باب إذا صاد الحللال فأهدى للمحرم الصيد أكله 2528 


© باب إذا رأئ المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال 


باب لا يُعِينْ الْمُحْرِمٌ الْحَلالَ في قَمْل الصّيْد 50 

© باب لا يُشِيرٌ الْمُحْرِمْ إلى الصّيّد لكي يَصْطَادَهُ الْحَلالُ . 
ظ © باب إِذَا أَهْدَى للْمحْرِم حَمَارَا وَحْشِيًا حا لَمْ يَقْبَلْ 3 
باب ما يقل الْمُحْرِمٌ مِنَ الدَوَابّ 0 


ف او اع ل 


© باب لا يُعْضَدُ شّجَرُ الْحَرَم ا 


قجاب لا لتكر عليل الخو ع سمه 000 


4 
1 


0 ياب لايحل الْقَعَالُ يمكة 9+ 5ه5+طظظظظ51 


باب الْحِجَامَة للْمُحْرِمٍ لالع اوم ا 


© باب الاغتسّال لِلْمُحْرِمِ 7 > ةآةشةز زد 111 1 211111111 
ه باب لَبْس الْحُفَيْنِ للْمُخْرم إَِا لَمْ يَجِد اللَعْلَيْنِ ... 5-0 
© باب إِذَا لَمْ يَجد الإِزَارَ فلَيَلْمس السراويل 2322*077 

ونيانن بس السّلاح للْمُحْرِم 00 
© باب دُُول الْحَرَمِ وَمَكَةَ كَيْرِ ِخَْام 120070008 


0 باب إِذَا أَحْرَمَ جَاهلاً وَعَلَيّْه قميصً حك و قرو كه لل و وك واد 


© كتاب فضائل المدينة 


© باب حَرَم الْمَدِينَة مرا ا اا و ا ا 00 


© باب فضل الْمَدِيئة وَأَنْهَا تَنفى النّاسنَ 1 1[ ز[ [ ا 0000 
60 باب الْمَدِيئَة طابة 0 00 


© باب لابتى الْمَديئة اا 00 


مومع عا ا ووه 


© باب إثم مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِينَة 5210 ل 0 


0 باب آطام الْمَدِينَة 00 0 00 


باب لا يَدْحُلْ الدَّجَال الْمَديئَة 000 00 


تياب الْمذيتة كنف الْكَبَثَ 2111 


60 باب 21191101111010191909099090000 


© باب كراهيّة التبئ كَل أن تُعْرَئ الْمَديئَة 


ماده 


0ك 


م ع يالل ااا اده 


